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كلمة الشكر 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله على جماله وجلاله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد وآله. 

بمناسبة مرور مأتين سنة على مولد الحكيم المتأله المولى هادي السبزواري 
ستقام في جامعة تربية المعلَّم بسبزوار مهرجان عالمئ. ولمّا كان كتاب شرح 
الأسماء من آثار الحكيم كتاباً قيّما موضوعاً وتصنيفاً - وإن كان قد طبع حجريًا أيّام 
حياة المصنف - فعزمت مستمدا من الله الولي القدير على نشره» نشرا علميا 
محقَقاً فخرج بهذه الصورة والحمد لله على كل حال. 

ويفرض على أن أقدّم جزل شكرى الى الدكتور محمد رحيميان رئيس جامعة 
طهران» وأعضاء المجلس الاعلى للنشرء ومسؤولي موْسَّسة النشر والطباعة لجامعة 
طهران الین ساعدونی في نشره؛ وهكذا أقدّم شكري الى سماحة اة الد 
محمود المرعشي المتولي والرّئيس لمكتبة المرجع الديني العظيم المرعشي 
النجفي - طاب ثراه - بقم المشرفة وسماحة الأستاذ عبد الحسين الحائري رئيس 
مكتبة المجلس الشورى الإسلامي وفي التهاية» الى اسرتي جميعاً فانه لو لم يكن 
مساعداتهم لم يمكن لي القيام بهذا الأمر الإلهي - تقَبّل الله مني ومنهم - والحمد 
لله ألا وآخرا 

المصحح 


ت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ شرح أسماء اللّه 

الحمد للّه الذي لا إله ال هوء ولا حول ولا قوّة الا به والصّلاة والسّلام على خير 
خلقه محمد وآله. 

لفت النظر الى أسماء الله وشرحها من ناحية علماء اللإسلام باب وسيع في الثقافة 
الاسلاميّة والأدب الديني فإننا نرى علماء الإسلام ی الو ي الآن - 

من اللَعْوييّن والمتكلّمين والمُحدثين والحكماء والعرقاء وغيرهم E‏ 
أقبل على هذا الباب» وبذل جهده وترك لنا تراثا ضخماً فمثلاً صاحب كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون يورد ثلاثاً وثلائين كتاباً في شرح الأسماء منها: كتب 
جصاص الرازي المتوفى ۳۷١‏ ه والبيهقي المتوفى ۴۵۸هوالفخر الرازي المتوفى 
۶ ه وبرهان الدين النسفي المتوفی ۶۸۷ه والأزهري اللغوي المتوفی ۷۳۸ 
وصاحب ذيل كشف الظنون" بورد عدة كتب اخرى وهكذا صاحب الذريعة الى 
تصانيف الشيعة (رضوان الله تعالى عليه) فى ذيل عنوان «الأسماء " الحسنى» ذكر 
أسماء سبعة عشر كتاباً في هذا RET‏ عنوان «شرح 
الأسماء»" ستّة عشر كتاباً اخر. وهذا كله علاوة على كثير من المتكلمين والعرفاء 


| - کشف الظنونء ج ۰۲ ص ۱۰۳۱ - .٠۳۵‏ 

۲ - إيضا اح المكنون في اليل على كشف الظنون. ج ۰۲ ص ۴۳. 
۳- - الذريعه» ج ۲ء ص ۶۶ - ۶۷ 

۴- الذريعة» ج ۰۱۳ ص ۸۸ - .٠١‏ 


۶ مقدمة المصحح 


والحكماء الذين بحثواعن أسماء الله ضمن آثارهم» كل في اختصاصه وبلغ مالا 
يسعنا شكر مساعيهم فجزاهم الله خير الجزاء. 

ومأخذ البحث عن أسماء الله آيات من القرآن الكريم' وأحاديث عن الرسول 
الأكرم والأئمة المعصومين كثيرة» منهاء ما في التوحيد' نقلها مرَّة عن طريق اهل 
البيت عن النبيء وتارة عن طريق ابي هريرة عنه (صلى الله عليه وآله)أيضا: «ان للّه 
تسعة وتسعون إسماً ...+ ومنهاء مافي صحيح مسلم ' وسنن ابن ماجة' وسنن 
الترمذي* والكافي*. 


۲- دعاء الجوشن الكبير 

ومن مآخذ أسماء الله تعالى المأثورةء الأدعية التي لها موقف عظيم في هذا 
الباب ومنهاء الذعاء المشهوربالجوشن الكبير فكلّه » مع طوله كما أشار السّبزواري:' 
«مظاهر اسماء الله الحسنى ومجالى صفاته العلياء حال عن كثرة التعرّض للأغراض 
وجلب الأعواض وعن كثرة التوجه الى الأنانية. نقله الكفعمي فى البلد الأمين * 
والمجلسى فى بحار الأنوار' نقلاً عنه و ذكر رواية في فضله بظهر منه تسميته 
بالجوشن الكبير وفي ذيل الرواية: «قال الحسين (عليه السلام): أوصاني أبي (عليه 


١‏ - راجع الأعراف: ۱۸١‏ الإسراء : +٠٠١‏ آخر سورة الحشر وامثالها. 

۲ - التوحید۔ ص ۱۸۵ - ۲۲۳ خاصّة ص ۱۹۴ء حدیث ۸ و ص ۲۱۹ حدیث ۱١‏ والصدوق شرَحھا 
واحداً بعد واحد (نفس الباب» ص ۱۹۵ - ۲۱۸). 

.۶ صحيح مسلم» ج ۵ء كتاب الذكر والدعاء» باب في اسماء الله تعالىء حديث الرقم»0 و‎ -٣ 

۴ - سنن ابن ماجةء ج ۲ کتاب الدعاء. باب ۰۱۰ ص ۱۲۶۹ حدیث ۳۸۶۱. 

۵ - سنن الترمذي. ج ۵ کتاب الدعوات. باب ۸۳ حدیث ۳۵۰۷. 

۶ - الكافيء ج ٠۱‏ باب حدوث الاسياء وباب معاني الأسماء. 

۷- شرح الأسماء» ص ۴۳. 

۸ - بلد الأمین» ص ۴۰۲ . 

.۳۹۷ - ۳۸۲ بحارء ج ۰۹۱ ص‎ - ٩ 


مقدمة المصحح ۷ 


السّلام) بحفظه وتعظيمه... وهو آلف إسم وإسم». 

ولمّاکان فقراته مشتملة بما في الأيات القرآن الكريم والأخبار والأدعية المسلمة 
الصّدور يكفينا صحَةٌ ولا يلزمنا التفحّص عن سنده. 

وفال المجلسي: «دعاء الجوشن الكبير وهو مرويّ عن النبى» رواه جماعة من 
متأخرّي أصحابنا (رضوان الله عليهم)» وفال أيضاً: «وهو مأة فصل» كل فصل عشر 
أسماء [الا فقرة ۵۵ فان فيها احد عشرإسماً] وتبسملل فى اول كل فصل منها وتقول 
ئي آخرة شبحاكا بالا إل الأ انت الفوت الوت إ مل على عمد رال مسح 
ولاف ال رارت ياذا الجلال والاإكرام يا أرحم الراحمين». ولكنٌ المسطور 
في كتب الأدعية والمشهور بين المؤمنين ان فقرة آخر الفصول »كما نقل السبزواري 
انشا هكذا: «سبحاتك! يا لا اله الآ انت الغوث الغوث! ا من الار ارت 
وتمتاز البُنودو الفصول بالأعداد كما فى بعض المصادر" أو بالحروف بالترتيب 
الأجاق كبا فى يضما الأغري وا نامت بدا فا ا ي 
السيّد المحقق الدماد' (فدس سرّه) ‏ وما نقله المجلسي في بحار الأنوار عن بلد 
الأمين » وما نقله المحدث الجليل الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان وما نقله 
السبزواري في شرح لاسا 


| - بحارء ج ٠۹۱‏ ص ۳۸۴ . 

۲ - كما في نسخة مجموعة رقم 0۲۲۲ مكتبة المجلس الشورى الإسلامي وهي نسخة نفيسة صحَحها من 
الها الى اخرها السبّد المحقق الداماد وفيها صحيفة السجادية ورمزنا لها حرف «د». 

۳ - كما في بحار. 

۴ - وهي النسخة التى اشرنا اليها آنفاً في الرقم ۲ هامش الصفحة. 


۸ مقدمة المصحح 


دعاء الجوشن الكبير: 


اا ن اسك باشمک' e‏ ك E‏ 
E‏ 


۲- يا سد السّادات» يا مُجيب الدعَوات» يا رافع الدرّجات» يا وَل 
الحَسّنات» يا غافرّ الخطيثآت» يا معطي الْمَسّْلات» يا قاب التؤْبات» يا سامع 
الأضوات» يا عالمٌ الْحَفْيَاتِ» يادافِع لبَليّات. 

۳- يا خَيْرَ الغافرين ياخيْرَ الفاتحين يا خيْرّ الناصرين يا خَيْرَ الحاكِمينَء يا 
خيْرّ الرَازقينَء يا خيْرَ الوارثينَء يا خيْرَ الحامدينَ يا خير الاكرينَ» يا خَيْرً 

۴- يام لَه الْعرَه وَالْجَمال يامَنْ لَه القَذرةٌ امال يامَنْ لَه املك وَالجلالء 
يان هو اكير الُتَعال» يا مُنشيءَ السّحاب الثقالء يامَنْ هو ديد المحالء يامَنْ 
هو سَربع الجساب يان هو شيد اقاب یامن" عِندَه حن اواب يان عِندّه 
أمٌ الكتاب. 

۵- الهم إني ان اُستلك باشم يا حَنَانُء يا مَنَان» يا ديا يا بُرْهانُ» یا سَلْطانء يا 
رضوان» یا قران یا سبحا یا مان يادا المَر والبيان. 

۶ یامن تواضع كل شي ء لعَظَْمَته يان اتلم کل شيء درت ا 
شي لز يان خَصَح کل شي ليه امن انقاد کل شي من خشيته یامن 


0 
on 


َشَمَقَت الجبالٌ من مَخافته یامن قامت السّماو ات بأنْري يامنِ استقَرّت الأرَضْونٌ 


١‏ - يكتب «باسمك» بهذه الصورة وأمًا السبزواري خلافاً للأصل. وبناءً على تأويله وقوله بانطواء الألف 
في الباء فيرجح «بلمك» وهكذا عملناه في نم شرح الأسماء. 

۲- هذه الفقرة فى د بعد «يا خير الحاكمين». 

٣‏ - يامن: + هو د. 


٩ لمصحح‎ ١ مقدمة‎ 


أنه امن بس الد بحنده» يان لا دي على أل لكي 

۷-يا غافرً الَْطاياء يا كاف البلاياء يا مُنتهى الرّجاياء يا مُجزلً الْمَطاياء يا 
واهب دايا يا رازق البّراياء يا قاضِي المَناياء يا سامعالشكاياء يا باعِث البَراياء 
يا مُطلق الأسارى. 

۸- يا ذا الْحَْد وَاثنآء يادا لحر وَالْبّهآء يا دالمَجد وَالسّناء يادا الَْهِدٍ 
وَالوَفآء» يا ذا العفو وَالرّضاء يادا الْمَنْ وَالعَطآء» يا ذا الفُصْل' وَالقَضآءء ياذا 
عر وَالبقآءء يادًا جود د والسّخآء يادا آلألاء وَالنعماًء. 

-٩‏ الهم ئي اسل باشمل يا ماع يا دافعٌ» يا رافِعٌ» يا صانِعٌء يا نافعٌء يا 
ساِع يا جامِم يا شافع يواغ يا ويخ 

۰- يا صانح کل مَضنوع» يا خالق کل مَخلوقٍ» يا رازق كل مَررُوقٍء يا مالك 
کل مَملوك, یا کاشف کل مَکرُوب» یا فارج کل همو يا راحم کل مرحو پا 
ناصِر کل مَخدُول» يا سار كل مَميُوب» يا مَلْجَأكُل مَطْرّود. 

- يا ڪُدتي عند شِدتي يا رَجائي عند مُصيبتي يا مُونسې عند َخشتي. ٤ی‏ 
صاحبي عند عُربَتي» يا ولي عند متي يا غياثي عند کربتي» يا دليلي عند 
رې ااي د انتارۍ. يا غاي ند افطراري يا یي و ري 

۲ يا علا ايوب يا عار الڈنوب» يا سار عيبب يا كاشِف الَكرُذب» يا 

مُقَلْب القلُوب» يا طّبيب اقلوب يا مُنَوّر اقلوب يا أنيس الْقَلوب» يا مُفَرَجَ 
هوم يا مقس الْفُمُوم. 

٣‏ - المي أل پاشيک با جلي با ميل يا وکیل» اكفیل, ياء یا 
قبیل» ادي يا مُنبل» يا مُقیل» يا مُحیل. 

۴- يا دلي المُتَحَيّرينْ» يا غياث الْمُسْتَغْيثينَ يا صْريخ الْمُسْتَصْرٍخين يا جار 


١‏ - القصل د الفضل بحارء مفاتيح الجنان. والسبزواري يصرَح بعدم تناسب «لفضّل» هنا والأصح عنده 
ايفاً «الفصل». 


۰٠‏ \ مقدمة المصحح 


الْمُنتَجيرينَ يا امان اخائفينَ يا عون الْمُْمِنينَ يا راحم الْمَساكين» يا مَلْجَاً 
اماصينَء يا غافرَ الُْذنبينء يا مُجيب دَعَوة الْمُضطَرَين. 

۵- يادا الْجُود وألإخسان يادا الْقَضْل وَألإمتنان, يادا الأمن وألأمانء يادا 
ألمَدس وَالْسّبحان يادا الحكمة وَألبّيانء ياذا الرّخمَة والرْضّوان. يادا الْحُحّة 
َألبُرهانء يادا ألعَظَمَة وَالسُلطان, اذا رأة وَألمُْتّعان» يادا العفو وَألُفْران. 

۶- يا من هو رب كل شَيءِ يا من هو إل کل شيءِ٬‏ يا من هو خالڻ کل ٿَيءِ. يا 
من هُوَ صان کل شي ء٠‏ يا من هو قل کل شيءِ يا مَن هو غد كل شَيءِ يا من هو 
وق کل شي يا من هو عام بل شي يا من هو قا على کل شيءِ يا من هو 
قى وَيَفنی کل شيء. 

۷- الهم ني َلك پاشمک يا مُؤْمنُ يا مُُيمِنُء یا مُكون یا ممن یا مين ا 

۸- يا من هو في مُلکه مُقيم يان هو في سُلطانه قديمُء يامن هو في جلاله 
عَظيمٌ» يامَن هُوَ على عبادِه رَحيمُ٬‏ يامَن هو بكُل شيءِ علي يامَن هو بن عصاء 
حليمُ يامَنْ هو بمَنْ رجاه ريم يامَنْ هو في صْنعه حکيم یامن هو في حکمَته 
اطيف یامن هو في لط قُديمْ. 

۹- يامَنْ لا بُرجی إلا قَضلَه» یامن لا يُسْثل إلا عَفْوّه يامَن لا بطر إلا بره 
یامن لا بُخاف إلا عله يامَنْ لا يّدو إلا مُلْكهء يامَنْ لا سَلطان إلا سُلطانه» يامَنْ 
وَسعَٽ کل شيء رمه يام سَبقَت رمه عَضَبَه يامَن أحاط كَل شيء عله 
یامن ليس آحد مثله. 

۰- يا فارج الهم يا كاشف الْعَمّ يا غار الذّنب» ياقاب التوب» ياخالق لحل 
ياصادق الود يا مُوفِي المد يا عالمٌ الس يا فالق الحَب يا رازق الأنام. 


١‏ - الرأفة: الرّفعة نسخة بدل في د. 
٣‏ - في بحار: «يا... صانع .... يا... خالی ... 


مقدمة المصحح 0 


۱ الهم ئي آشتلك ايك يا علِي٬‏ يا ِي يا غي يا لي يا حي يا 
رضي يا رَکيء » يا دې یا قوي يا ولي. 

۲-يامَن أُظْهرَ الجميل» یامن سر اليح يام لم بُوأخذ بالجريرةء ياقن لم 
هتك السرَ یاقظیم | العفو ياحَسَنْ التجاؤز ياواسع الْمَعْفِرَة» يا باسط اليَدَيْنٍ 
بالرخمَة یا صاحب کل تجویء امُنتهی کل شکّوی. 

۴- يادا النْعْمَة السَابعَة يادا الرَحمَة الواسعَةء يادا الْمنة السَابقةء يادا الحكمَة 
البالغة يادا القَدرَة الكاملّة يادا الحُجَةَ القاطعَةء يادا الْكَرامَة الظَاهرَةء ياذًا العزة 
الدَائمَة يادا الْقَوَهَ المتينةء يادا العظَّمَةَ المنيعة. 

۴- يا بديعَ السّماوات» يا جاعل الظَلّمات. باراجِم العَبرات» يا مُقيل 
لعَتّرات» يا ساتَرً ألعَؤرات» يامُخيي الأنوات يامُزل الآيات يا مُضَعّفَ 
الحسّنات» ياماحي السيْئآت» یا شدید النقّمات. 

-٥‏ الهم إني اتلك باسك يائصو ينقد امبر بامطهر اشنو 
ا يامُنذرُ ياممَدمٌُ يامُوخر. 

۴۶- - يارب ابت الحرام» يارب الشهر الحرام» يارب ال لرام يارب ال ركن 
و المقا» رت المَشعَرٍ الْحَر ام يارب المَنْجد الحر ام يارب الحل والحرام» 
بات الو رو الظّلا» ارت الَحيَة ة والسلا» يارت القَدرة في الأنام. 

۷- يا أخكَم الحاكمينَ ياأُعْدَلّ الْمادلينّ» يا أضدق الصادقين» ياأطَهرَ 
الطًاهرينَ ياأحسَنَ الخالقين. يسرع الحاسبينء ياأشْمَعَ السّامعينْ» ياأبْصر 
رر ت 2 يأر 
لا زر ا غیات تن لاخيات ق يا فَخْر مَنْ لاخر اا 
مُعينَ مَنْ لا مُعينَ لَه٬‏ يا نيس مر لا انيس لَه يا مان مر لا آمان لَه. 


| - في د «يا رب البَلّد...» مفدم على « يا رب البَيْت...». 


۱۲ مقدمة المصحح 


۹- الهم اني سل اسم ' يا عاصِمُء يا قائ يا دائ يا راحم يا سام يا 
حاکِمُ یا عالم يا قاسم يا قابضء يا باط 

۰- يا عاصِم مَنِ اسَْفْصَمَه» يا راحم مَنِ اسَرحَمَه» يا غافرَ مَن اسْتَعْمَرَه يا 
ناصِر مَنِ استَنصَرَه يا حافظ مَنِ اسْتَحفَظّه» يا مُکرِم مَنٍ اسَكرَمَهُ يا مُرْشد مَنِ 
استَرشده يا صّريخ مَنِ اسْتَصْرَخه» يا مُعينَ مَنِ اسْتَعانه» يا مُغيث مَن اسْنَغائه. 

۴۱- یا عَزیزاً لا يضام یا لَطیفاً لا بُرام يا قَيَوماً لا ينام يا دآئماً لا يفوت يا 
حبَا لا موث یا مَلکاً لا یرل یا باقیاً لا ينی یا عالماً لا جهل» يا صَمَداً لا 
بطَْمُء يا ويا لا يضعُف. 

-٣‏ الهم اني اسل باسمڭ يااَحَد٬‏ يا واحد يا شاهد يا ماد يا حامِدٌء يا 
راشِد٬‏ يا باعٿ٬‏ يا وارٿ يا ضار يا ناف 

۳ - يااغظَمَ ِن كل عَظيم؛ يا رم نكل گريمء بحم مِن كل رَحيم» ياعلَمْ 
ن کل عليم؛ اكم من کل حَکيم يا آفدمَ من کل قديم» بابر ِن کل گبير يا 
الَف مِنْ كل لطيف » يا جل من كل جلي يا آعز من کل غزيز. 

۴-یا کرد يم الصفحء » يا عظيم المَنْ» يا كر الْحَيْر يا قديم الفضلء »> يادآئم 
اللْطْف» ب يا طيف الصنعء يا مقس الْكَرْب» يا كاشِف الضْرٌ يا مالك الْمْلْك يا 
قاض الحَق. 

۵- يا من هو في عه في يا مَن هو في وفائه وي يا من هو في فوته علي يا 
تن هو في علو قريب يا من هو في ره بف يا من هَُ في َف شريف٬‏ يا ن هو 
في شَرَفه عَزيز٬‏ يا من هو في عزه عَظيمُ يا مَن هو في عَظّمَتهِ مَجيد يا مَن هو في 

۶-اَللَهِمٌ اني اَسْنَلك باسمک ياکافيء يا شافي» يا وافي» يا مُعافي» يا هادي يا 
داعي يا قاضي» يا راضي» يا عالي» يا باقي. 


مقدمة المصحَّح ۱۳ 


٣۷‏ يا منک قي خاضع که يا ن کل ې خاش ته يا من کل ي کاب 
يا من کل يءِ وجو په يا من کل شي ُنب ايه يا من ڪل شي ۽ خائ نه 
باتن کل شيء قابم به يا من كل ٿيءِ صائر يي يا من ل شي سبح بحَمْدِه» يا 
من کل شيء هالک الا دَجهه. 

۸- یا من لا قرالا یا من لا فرع لالب يا من لا صد الالو يا من لا 
مَنجی من الا اله یا مَن لا بُرْعَب الا اله يا مَنْ لا حول وَلا فَوهٌ الا به يا مَنْ لا 
تمان الاپ ا من لاپوگ إلا عله یا من لا بجی الاه يا من لاُنبدإلاًإياء. 

۹- يا حَيْرَ المَرْهوبينَء يا حَيْرَ المَرَْغوْبينَ يا حَيْرَ المَطلوْبينَ» يا خَيْرَ 
مولي يا حَيْرَ الْمَفْصّودين يا خَيْرَ اَذ ورين يا خيْرَ المَشكورين يا خيْرَ 

- ألم اني اَسلّك باشیک یا عَافر یا سار یا قاد یا قار یا فاطرٌه یا 
SS‏ ا 
الخو يا قز بق الذزقىء يا قن نجي اهلك بام بث E‏ 
آضحَل و نکی FS‏ 

۲- يا مَنْ في َر وَالْبَحرِ سَبيلَه» يا مَنْ في الأفاق ایائ یا مَنْ فی ألآیات 
زهائهء يا من في الْمَماتِ فُدرَه يا من في لبور عبرت يا من في القيامة مُْكه٬‏ يا 
مَنْ في الجساب هيْبنّه» يا مَنْ في الميزان قَضاوّه يا مَنْ في الجَنة توب يا مَنْ في 
النار عقابه. 

-٣‏ يا مَنْ اليه يَهرَبُ الخائمُون يا مَنْ لِه يفرع المُذنبون يا من اله يَقصُد 
لبون ا من اجه يَزْغَب الراهدۇد, يا من لِه يلجأ الْمُنَحَيْرونَ يا مَنْ به يَسْتَأنْس 
لريدؤدء يا من په فر امود يا من في عفرء ْح الخاطون يا نإ 


۱۴ مقدمة المصحح 


۴- اللَهِمٌ اني انلك باسشمك يا حَبيبُ يا طْبيبُ» يا قريب يا رَقيبُ يا 
حَسیب يا منیب" يا میب یا مُجیب» یا خبیر؛ يا ټصير. 

۵- يا اقرب من کل قريب يا حب من كل حبيب» يا صر مِن كل ټصيرء يا 
حر من گل خَبیرء يا طرف ین کل شریفب يا اَزح من كل فيع یا آفوی بن ك 
قوي» ابی من کل عي با جود من کل جواد, يا زاف من کل رؤوفٍ. 

۴۶- - يا غالبا غر ملوب يا صانعاً غير قصنوع» يا خالقا عبر قخلوقء يا مالك 
َير َلك يا قاهرا عَبْرَ مهو يا رافعاً عَيْرَ مرقوع» يا حافظاً عَبْرَ مَحمًوظٍ» يا 
ناصِرا عَبْرَ مَنصُورء یا شهدا عَبْرَ غائب» يا قُریباً عير بعيد. 

۴۷- با ئوز الىۇ ربا وز انون نا حال النر با مد اترتا مغد ر الترن نا 
ور کل نور یا نورا قبل کل نور یا نورا بعد کل نور یا نورا قوق کل نور یا نورا 

۴۸- يا مَنْ عَطاؤه شريف يا مَنْ عله َطيف» يا مَنْ لطْمَه مُقيمٌ» يا مَنْ اخسانه 
ديم يا مَن وله حق٬‏ يا مَنْ وده صدق» يا مَنْ َوه قل يا من عَذابهُ ذل يا 
من ره حل يا من قَضلهُ عميم. 

۹- الهم ٽي اَسَْلك باش مک يا مُهل يا مُقَضل ". يا مُبَدلء يا مُذللء يا مزل 
يا مول يا مُقصل'. يا مُجْزل» يا نهل يا مُجْمل. 

۰-یا مَنْ یری ولا يُری» يا مَنْ يَخْلَقٌ رَلا بلق يا مَنْ يَهدي ولا بُهدی» يا مَنْ 
ُخيي ولا بُخيى» يا مَنْ يئل وَلا بُنئل يا مَن يُطْعمُ ولا يُطْمَمُ يا مَنْ يُجيرٌ ولا 


١‏ - المُتوكلون: المُوّمنونٌ نسخة بدل في د. 
مھ بب ارو ماع 

-٣‏ يا مفضل: يا مفصّل بحار. 

ا شق با فل اجار 


متدمة المصحح 1۵ 
لم بود ولم يكن لَه موا خد 

او » يا ِم الُقيبًء يا يعم القريبء يا غم 
المُجيبء يا نعم الْحَبيبُء يا نعم الكَفيلء > يا نعْمٌ الوكيل» يا نِعْمٌ المَوْلى» يا نِعْمٌ 
اللصير. 

۲- يا سُرور' الْعارفينَ» يا مُنى الْمُّحبَينْ يا نيس الْحُريدين. يا حبيب 
لابين يا راز المقلَينَ يا رَجاء المُذنبينَ يا فَرهَ عَيْن العابدينَ يا ممن عَنِ 
المَكّروبين» يا مُقَرّحٌ' عَن المَغْموْمينَ يا اله ألأرَلين وألآخرينّ. 

-٣‏ الهم اني آَسلك ٻاشمک يا رَبُناء يا الهناء يا سَيّدناء يا مَوْليناء يا ناصِرًناء يا 
حافظناء يا دلیلّناء یا مُعینناء یا حَبیبّناء یا طبیًنا. 

۴- يا رب انين زالابرار ارت الصدّيقين رألأخيار يا رب الْجَنة التارء يا 
رب الصْغار وَاڵكبار» يا رب الْحْبُوب وَالثمار» يا رَبٌ الآنهار والأشجارء يا رب 
ق ا ا ا 
والأسرار". 

۵ه- يا من مڌ في كَل شيء َر يا نحق كل شيءِ عِلْمُه يا من لمت الى 
کل شيء قدرّته» یا مَنْ لا تخصې العباد نْعَمَه» يا مَنْ لا تبلغ الخلائی شكرَه» يا 
من لا نذرك آلأنهاء جلا يا من لا نال اهام كُنه» يام العظَمه وَالكبرياءُ 
رداوهُ يا من لا برد الْمبادُ ضاَوهُ يا مَنْ لا مَك الا مُلْكهء يا مَنْ لا عطاءَ ءالأ 
عَطاوه. 

۶- يا مَنْ لَه الْمَتّل الأغلى» يا مَنْ لَه الصّفات الْعُلياء يا مَنْ لَه لخر زوألا ولی» 
مَن لَه الْجَنةُ الْمَأوى» يا مَنْ لَه الأياث الْكَبْرى» يا مَنْ له الأشماءُ الْحُننی يام ا 
الحُكَمُ وَالقَضاءُ يا مَنْ لَه الهُوآءُ وَالْمَضاُ يا مَنْ لَه اعرش والشرى» يامَن لَه 


١‏ - سُرور: هكذا في د ما السبزواري فیرح «سّروره. 

. : م٣‏ م وتوم 
٣‏ - في د: «يا منفر » و«يا مرح وفي مفاتيح الجنان: «يا مَُمَسَ» و«يا مَفَرّج». 
۳ - الأعلان والأسرار: اللإعلان والإسرار د. 


۶ مقدمة المصحح 


السّماوات الْعُلى. 

۷- الهم ئي تلك بام يا عَفَو يا فور با صَبُورٰ یا شکور يا روف 
ياعوف» يا نوو يادو يا سبو ياقدوس: 

۸- يا مَنْ في السّمآء' عَظَّمَته» » يا مَنْ في الأرض آياته» يا مَنْ في کل شيېء 
دلائله» يا مَن في البحار عجابة يا مَن في الجبال خزائنة» يا مَن يد٤‏ الق تم 
انا ا ت ج نکل يا قن اهر ي ل شي طق اتن اختو تر 
شيء حلْقَهء يا مَنْ تصرف في الخلائق فدرته. 

۹- يا حَبيب مَنْ لا حَبي ب لَهء يا طّبيب مَنْ لا طَبيب لَه يا مُجيب مَنْ لا مُجيبَ 
لَه يا شفيق مَنْ لا شَفيق لَه يا رَفيق مَنْ لا رَفيق لَه يا ميٿ مَنْ لا مُغيٿ لَه يا دلي 
مَنْ لا دلي لَه يا نيس مَنْ لا آنيس لَه يا راحم مَنْ لا راحم لَه يا صاحب مَنْ لا 
صاحب لَه. 

۶۰- يا کافي مَن استکفاه يا هادي مَن اسْتَهداه» يا کاليءَ مَن اسکلا يا راعي 
مَنِ اسْتَرعا يا شافیٰ مَن اسْتَشفاه يا قاضې مَن فضا يا مُْنِی مَنٍ اسَْناه يا 
مُوفي مَن استَوفاه» يا مُقَوي مَن استقواه. يا وَل مَنِ اسسَولاه. 

١ء‏ الهم إني اَستلك باسمڭ يا خالق» يا راز يا ناطق يا صادقء يا فالقٌء يا 
فارق» يا فاتق» يا راتق› يا سابق» يا سامق. 

۲- يا من علب يقب ابل اهار يا من عل امات وألأنواره يا من لق 
الل وال وزيا سح الم والقت يا من قَدَر احير وَالشرُ» يا من حلَق 
الوت وَالْحَياةء يا م لَه الخْلْى لآم یامن لم بتخِڏ صاحِبة لا" لدا يا من لس 
لَه ريك في لُك يا من لَم يكن لَه وَل من الدل. 

-٣‏ يا مَن يَعْلَمٌ مُراد الُريدينَ يا مَن بعلم ضّميرَ الصَامتينَء يا هَن يَسْمَع نين 


١‏ - السّماء: السّماوات بحار. 
۲ - خلَق : جمل د . 
۳ - صاحبة ولا: - بحار. 


مقدمة المصهم ۱۷ 


الواهنينَ» يا مَنْ بَری بُکآء الْخآئفينَ. يا مَنْ َل حوائج السّائلينَ» يا مَن يَْبل عُذَرَ 
OT e‏ 
عَنْ لوب الْعارفينَء يا جود د ألأجودين. 

۶۴- يا دآئِم الْبَقَآءِء يا ساعالدعا يا يا واسع الْعَطآه يا غافرً الخطآء يا ديع 
السّمآء يا حَسَنَ البلا يا جَميل انه يا قديم السّناء يا كثير الوفاء يا شريف 
الْجزاء. 

۵ء- الهم اني اَستَلك اشم يا سار يا عَمَار يا قَهارُ يا جِبَارٌء يا صَبَارِ يا 
بار یا مُختارٌء یا تاح یا نقَاح» یا مُرْتاح. 

۶- يا مَن خَلقَني وَسَواني٬‏ يا مَن رَرقني وَرَبَاني يا مَنْ اَطَْمَني وَسَمَاني يا 
مَنْ ربن رادنانيء يا مَنْ عَصَمَني وکفانيء يا مَنْ حَفَظَّني وکلاني يا مَن عزني 
GS U‏ 

۶۷- يا من ُحق الح ڀكَلماتهء يا مَن يبل التوَبَة عن عبادهء يا من يحول بين 
لزه قله يا قن للق فاع إلآباذت يان مالم بن صل عن ييل یا 
مَنْ لا مُعَقَبَ لحْکمه » يا قن لا راد لقضآئيء يا من آنقاد کل شي لأنره يامَن 
السّماوات مَطوِيَات بيّمينه يا مَن يُرْسل الرٌباح بُشرا بين يدي رَخمَته. 

۶۸- يا مَنْ جَعَل لاض مهاداء يا مَنْ جَعَل الْجبال اتاد يا مَنْ جَعَل الشَْس 
سراجاء يا من جَعَل القَمَرَ ورا يا من جَعَل الل لباساء يا مَنْ جَعَل النهارَ مَعاشاًء يا 
من جَعَل انوم سباتاء يا مَنْ جَعَل السَّماءَ بنا يا مَنْ جَعَل ألأشياءَ آزواجاء يا مَنْ 
جَعَل النارَ مرصاداً. 

۹- الهم اني اتلك ايک يا سَميځ؛ يا شيع يا رفي يامَنبع» يا سرب يا 
دیع یا كبر یا قَدیرُء یا خبيرُء یا مُجيرٌ. 

۰-يا حَيا قبل کل حي يا حَياً غد کل حي يا حي الذي ليس کَمثله حي يا 


| - لا : - بحار ویحتمل ان يكون من أخطاء الطبع. 


۱۸ مقدمة المصحح 


حي الي لا ُشارکة حي يا حي الذي لا يختاځ إلى خي٬‏ يا حي الذي ميت كل 
ڪي يا حي الذي بَرَرق کل ڪي يا حي م رٿ اليا ِن حي يا حي الذي 
يي الْمَوتی» يا حي يا فيم لا تَأخده سن ولا نوم. 

A 
مَل لا زول يا مَنْ لَه ناء لا ُحصی, يا مَنْ لَه جلال لا بُكَبَمكُ يا مَنْ له كمال لا‎ 
درك نا من له فضا لا یری بام ل قات ادل با ل نرت لا‎ 

۲- يا َب الْعالّمينَ» يا مال يوم الدينء يا غايَة الطَالبينَء يا ظَهرَ اللأجئين' يا 
مُذر الهاربين يا مَنْ ثُحب الصًابرينَ» يا مَنْ بُح السُوَابين» يا مَنْ يحب 

-٣‏ الله اني تلك پاي يا شَفيڻ يا رَفيڻ٬‏ با حفيظء يا حيط يا مُقيت 
يا مُغيث» يا مُعز٬‏ يا مُذل» يا مدي ء٤"‏ يا مُعید. 

مه ر ك له رك 5 د ف 

۴-يا مَن هو احد بلاضد, يا مَنْ هو فر د بلا ند يا مَنْ هو صَمَّد بلا عَيْب» يا مَنْ 
هو ونر بلا كفي يا من هو قاض ڀلا حبَف يا من هو رب پلا وزير يا مَن هو عزيز 
پلا دل يا من هو َي بلا فر يا ن هو ل پلا عزلء يا ن هو ضوف پلا شَبٍ 

۵-یا مَنْ ذکَرّه شرف للد ارين یا مَنْ شکَرُه فور للشاکرینَء یا مَنْ حَمْده عز 
للحامدينَ» يا مَنْ طاعتَه نجاهة للْمُطيعينَء » يا من باب فوح للطالبين؛ يا من سَبيله 
واضح لِلْمُنيبينْ »يا من آیاته بُرْهان للناظرينَ يا مَنْ کتابه تذ رَه للْمُتَفينَء یامن رزفه 
عمو للطآنمين وَالماصين يا من رَخمته قريب بن الُْخسنين. [ 

۶- یامن بار اسم یا من تعالی جد يا من لال َيه یامن جل ناوه ي 
من تقد دست شماوه يا مَنْ دوم باو يا من َة هاوه يام الكبْرياء رداوه 


ا 3 


7 


نام ل تصن الاو بام لا د تنا 


١‏ - اللاجئين: اللاجين بحار و مفاتیح و شرح الأسماء. 
۲ - يا مُبديء: - بحار و يحتمل ان یون من أخطاء الطبع . 


مقدمة المصحَح ۱۹ 


۷۷- الهم اني اَنَل باشمک يا مُعينُء يا آمينُء یا مُبينٌء یا مَتینُ یا مَکینٌُء یا 
دا ین ن د ی د 

۸-یا ذا الْعَرش الْمَجید یا دا الْقَوْل السّدیدِ» یا دا الْفْعْلٍ الرّشيدِ» يا ذا البَطْشٍ 
الشديدِ يا دا الوَعْدِ وَالْوَعيد يا مَنْ هو اولي الحَميد, يامَن هو فَعَالٌ لما يُريدء يا 
من هو ريب عَْرٌ ټميڊ٬‏ يا من هُوَ على کل شيءِ شَهيد يا من هُو َيس بظَلاَم ِلْعَبيد. 

۹- يا من لا شريك لَه ولا زير يا مَن لا شبيه له ولا نظيرَ» يا خالق الشمس 
َالْقَّمَرِ المُنير يا معي لبنس افير يا رازق الطْمْلٍ الصُغيرء يارا حم الشيخ 
الکبير» يا جابر لظم الكَسير » يا عصْمَة الخآئف الْمُستَجير» يا مَنْ هو بعباده خبيرٌ 
بصي يا من هو على کل شيء قدي 

۰- - يا ًا الْجُود وَالنعي يا ذا الْقَضَلٍ وَالْكرَم» يا خالق الوح وَالَْلَّم يا باريءَ 
لذ َالنسم» » يا ذا اباس وَالنقم» يا مُلْهِم الْعَرّب وَالعَج ياكاشف الضر والألم» يا 
عام الس همم يا َب البَبَت وَالْحَرَّم» يا مَنْ خلَقَ ألأشياءَ م من العَدم. 
) ۱- ألم اي اسك اشم یا فاع یا جاعل» یا قابل» اكام یا فاض» یا 
فاص يا عادل» يا غالب يا طالبُ» يا واهب. 

۲- يا من نعم وله يا من کرم ڀجُودِيء يا من جاد بف يا مَن تعرز بمُدرَتهء 
مَن دنا في علو يا من علا في دنوه 

۳- يا من يلق ما َشآءُء يا من يفل ما يشآ يا مَنْ هدي مَن شاه يا مَنْ 
بل من شآ یا من يعدب من شا یا من بَغفرٌلِمَن شاه يا من يمز من شآ يا 
قن پڊ من شآ يا من بمو في آلأزحام ما شآ يا قن حص پرَخمتِ من 
يشاءُ. 

1 يا من لم بتخيڏ صاحيَة لا لدا يا ن جل لكل شيء قُذر يا من لا 
شرك في حُکمه آحداء يا مَنْ جَعَل المَلاَنكَة رُسُلا يا مَنْ جَعَل في السّماء روجا 
يا من جَعَل الأزض رار يا مَنْ حَلَقَ مِنْ الماء شر يا مَنْ جَعَل ِكل شي َمَداء يا 


Y۰‏ مقدمة المصحح 


من حاط بل شيء عِلْمأًء يا مَنْ آخصی كَل شيء عَدَدا. 

۵- الله اني اسك باسم یا اول یا خر یا ظاهر یا باطیُ یا بن یا حیّ 
یا رد یا وتر يا صَمَد یا سَرْمَد. 

۶- يا خير مروف عرف یا آفضل مَعبودِ عبد یا أجل مَشخور شُکرَ يا أَعَرٌ 
مذکُور كر ياآغلى مَخمُود حُمِدَ. افد جود طب يأرل مَوْصُوف وُصِف 
با كبر فصو فصِد یا قرم وول سبل يا شرف حوب عُلمٌ. 

۷-یا حَبیب الا کین يا سد" الْمتَو كلينَء يا هادي المُضلَينَ »يا وَل المُومِنينْ 
يا نيس الذاكرينَ يا مَفْرْع الْمَلّهو فينَء يا مُنجيْ الصّادقينَ ياأَقْدَرَ القادرينء يا اعَلَمَ 
العالمينَء يا اله الخْلق آجْمَعين. 

۸- يا مَنْ علا فقهرَء يا مَن مَل فقدرَ يا مَنْ بَطَنَ فَخَبَرَ٬‏ يا من عبد فشکَرَ٬‏ يا مَنْ 
عُصی فَعََرَء یا مَنْ لا تخویه الْفكَرُ یا مَنْ لا بذ رکه صر یا مَنْ لا یخفی عليه اثر يا 

E‏ ا ا 
رازق البَصَرِء يا مدر كل قَدر. 

٩-اللَهمٌ‏ اني سنل ٻاسمك يا حافظ يا باريءُ٬‏ يا ذاريءُء يا باذځ» يا فارج» 

E -۹ ۰‏ 
الل الاه يان لا َر الدب الاه يا من لا تم النغمة الاو يا من لا بقلب 
E E NS‏ 

OT -٩۱‏ بآء» يا ناصِرَ ألاأوْليء يا قاهرَ ألأغدآءء يا 
رافع السّمآء» يا نيس الأصفيآء» يا حَبيب ألأنقياء» يا كَْرَ راء يا اله ألأغنيآءء يا 


أكرَم الكرّماء. 


-١‏ مَحَبُوب: مَعَبود نسخة بدل د. 
۲ - الباكين: المَساكينَ بحار وفي بلد الأمين: الباكين. 
۳- سّند: سبد بحار ومفاتیح. 


مقدمة المصحح ۲١‏ 


۲- ياکافياً ِن كَل شي“ يا قثا" على كَل شيءِ. يا مَن لا ُشبهه شيء يا من 
لا ريد في ملک ٿيءَ يا ن لا خفى عَلَيِ َي يا من لا نفص مِن خزائنهِ شيءُ؛ 
يا من ليس كله ٿيءَ يا مَن لا يغرب عن عِلمه شي يا مَن هُوَ خبير بكل شَيءِ يا 
نوسحت مته کل شَي. 

-٣‏ الهم ٳئي شتلك ٻاشيک يا کرم يا مطْيم يا منم يا مُنطي» يا مُغني. 
يا مني يا مُفنيء يا ُخييء يا مُرضيء يا مُنجي. 

-٣‏ يا اول کل ٿيء وَخِرَه يا اله کل شَيء وَمَليکه يا رب کل شَيءِ َصانعةهء 
ابارِيءَ کل شيءِ َخالقهء يا قابض کل شيء وباسِطةء يا شبدِيءَ کل شي ا 
يا منشي کل ٿيء فده يا کون کل ٿيء مُح وء يا ُخيي کل ي ء ميته 
يا خالق کل شيء ووارته. 

۵- يا خَيْرَ ذاکرٍ وَمَذ کور یا حَيْرَ شاکر وَمَشکور يا خيْرَ حامِدٍ وَمَحْمُود, يا 
خير شاهد ومَشهوو يا خير داع وذو يا حبر مُجيب وَمُجاب» يا خير موس 
وآئيس» يا خَبْرَ صاحب وَجليس» يا َير مُفْصّودٍ وَمَطْلوْب» يا خَيْرَ حبيب 
وَمَحْبّوب. 

۶- يا من هلمن دعا مُجيبء يا من ُو لمن آطاعةُ حَبيب» يا من هو الى من 
حب قريب يا مَنْ هو بمَنِ اسْسَحْفَظَهُ قيب يا مَنْ هو من رجاه" کريمُ» يا مَنْ هو 
من عَصاه حَليمٌ» يا من هو في عَظمَته رَحيمَ» يا من هو في حکمَته عَظيم يا من هو 
في اخسانه قَديمُ يا مَنْ هو بمَنْ اراده عَليم. 

۷- الهم اني اتلك ٻاشمک يا مبب يا مُرَعَْبُ يا ملب يا مُعَقَبُ» يا 
مرب يا مُخَوّفُ يا مُحدر يا مُذ كر يا مسحل يا مُعْْر. 

۸- يا مَنْ عِلْمُه سابقء يا مَنْ وده صادقء يا مَن لُطْفه ظاهر٬‏ يا مَن اَمَره غالب 


| - يا کافیاً: با كاف د. 
۲ - يا فائماً: يا قانمٌ د. 
-٣‏ بمَن: لم د. 


۲۲ مقدمة المصحخح 


يا مَنْ کتابه مُخكَمُ يا مَنْ قَضآوه کائنء يا مَن فرَآنه مَجيد يا مَنْ که قُديمُ يا مَنْ 
َضلَه عَميمُ يا من عرش عظيم, 

AT RNS ELS‏ »يا من لا هيه 
قول عن فول يا مَنْ لا علط سوال عن ؤال يا من لا خب شَيء عن شَيء يا 
من لا ره احاح للحن يا من هو اة راد المُريدين يا من هو مُنتّهى مِم 
المارفين» يا من هو متته صلب الطّالبين» يا من لا خفى عليه دة في العالّمين. 

۰- يا حليماً لا يَنْجُل» يا جواداً لا يَبْخل» يا صادقاً لا يُخلفُ يا وَهاباً لا 
يَمل» يا قاهرا لا ْلَب يا عَظيماً لا بُوصّفُ يا عَذلاً لا ييف يأ عَنيَاً لا يقر 
يا کبیراً لا يَصْمْر یا حافظاً لا يعْفَل» سَبْحانڭ! يا لا اله الأ آنت! آلْعَّوث أَلْعَوْث! 
خلَّضنا من الّار يا َبٌ. 


مقدمة المح ۲۳ 


۳- حياة السبزواري' 

هو الحكيم المتالّه. العالم الرَباني» الفيلسوف الكبير» هادي بن مهدي السّبزواري 
المشتهر ب «حاج مولى هادي السبزواري». ولد سنة ۱۲۱۲ ه بسبزوار من بلاد 
خراسان. ولمّا مات ابوه سنة ۱۲۲۰ او ۱۲۲۱ هھ تولّى قيمومته » ابن عمَته الحاج 


مولى حسين السبزواري وكان مشتغلاً بتحصيل العلم بمشهد. فذهب السّبزواري 
معه الى مشهد وهو ابن ثمانية او تسعة » بعد ماكان قد أخذ المقدمات فى مولده. 


-١‏ مآخذ ترجمة الحكيم السبزواري: 

- ۴۵ نرجمته بقلمه بالفارسية مختصرة مطبوعة في مجلَة يادگارء العدد الثالكث من النة الأولى ص‎ -١ 
في مقاله الدکتور قاسم غني.‎ ٧ 

-١‏ ترجمته بنقل من صهره السيد حسن بالفارسيّة مطبوعة في أخر حاشية الهيدجي على شرح 
المنظومة ص ۴۲۰ - ۴۲۱ طبع حجري طهران ۳۴۶٠ه‏ 

۳- ترجمنه بنقل من إبلَبّْه - محمد اسماعبل وعبد القيّوم -وزوجته بالفارسيّة تقريراً لموْلف مطلع 
الشمس وهو اعتماد السلطنة وزير الإنطباعات ودار الترجمة لناصر الدين الشاه القاجاري. المطبوعة فى 
مطلع الشمس ج ۰۳ ص ۱۹۴ - ۲۰۹ ذيل كلمة سبزوار. ۰ 

۴- کنت دوگوبینو الفرنسي الذي کان في ایران أيّام حیاة السبزواري بین ۱۲۷۱ - ۱۲۷۴ ه في كتاب 
المذاهب والفلسفات في آسيا المركزية ‏ باریس ۱۹۲۳٠م.‏ 

۵- ادوارد براو أن المستشرق المعروف في كتاب «سنة بين الايرانيين» بين فيه مشاهداته في سنوات 
۷ - ۱۸۸۸م لندن ۱۹۵۰م. 

جدير بالذكر ان كل ما في المآخذ المذ رة نقل عينا بتمامها في مقدمة شرح غرر الفرائد (المشهور بشرح 
منظومة في الحكمة) قسم الأمور العامة والجوهر والمرص بتحقيق الدكتور مهدي محقق وتوشى 
هیکوایزوتسو. ص ۷- ۴۶. طهران ۱۹۶۹م. 

۶- ريحانة الادب للمدرس التبريزي٠‏ ذيل السبزواري. 

۷- أعيان الشيمة للعلامة السيّد محسن الأمينء ج ۰ ص ۲۳۴ - ۲۳۵ ذيل هادي بن المهدي 
السبزواري. 

۸- الذريعة الى تصانيف الشيعةء في موارد شتى ذيل اسماء مصنفات السبزواري من جملتها ج ٠۲‏ ص 
۶۶ ذيل «أسماء الحسنی» و ج ۱۳ ذیل «شرح الأسماء»» ص ۸۸- ۹۰. 

۹ مقدمة مجموعة رسائل السبزواري بتحقيق الاستاذ السيّد جلال الدين الأشتياني سلَّمه الله تعالى. 
وهنا منابع اخری مقتبسات مما ذکر. 


۲۴ مقدمة المصحح 


وکان ابن عمَّته هذا زاهداً ورعاًء ورتاه هكذا. فارتاض السبزواري بالقناعة بأقل من 
الطعام والنوم وأداء الفرائض ومراقبة النوافل واهتم بتزكية النفس وتهذيبهاء كما كان 
يتعلّم الأدب والفقه واصول الفقه وغيرها. وحينما كان قد بلغ عشرين» وهو قد حاز 
السبق في ميادين العلم أقرانه عزم على الحجّ ولشدة اشتيافه بالمعارف الإلهية 
والعلوم العقليةء ذهب الى اصفهان قبل أيّام الحج بعدة أشهر » لان اصفهان کانت دار 
العلم ومشهورة بانها معهد دراسة الحكمة خاصّة حكمة الإشراق. ولمّا حضر حلقة 
درس بعض الأساتذةء انصرف عن الح وعزم على تحصيل العلم وأقام باصفهان 
وتلمّذ فيها خاصّة على مولى إسماعيل الذرب كوشكي الإصفهاني من أعاظم 
مدرّسي الحكمة (المتوفى ٠۲۷١‏ ه). واستاذ الأساتذة مولى علي النوري (المتوفى 
۶ ه) من شرَاح الحكمة المتعالية» حينما يحضر دروس بعض الأعاظم في 
اصول الفقه. 

ولا عزم استاذه مولی اسماعيل الإصفهاني سنة ۲۴۲٠ه‏ الى طهران» ذهب 
السّبزواري الى مشهد بعد ما كان في اصفهان فريب عشر سنة. واشتغل بتدريس 
العلوم العقلية والنقلية وكان eT‏ جمع من العلماء. وبعد حدود ثمانية 
وات ی فا مک الیک فة تة ٠‏ هللحج. وبعد ما رجع من طريق البحر 
الى «بندر عباس» وكان قد توفي الشاه - فتحعلي شاه القاجاري - وكانت الطرق غير 
آمنة» ذهب الحكيم الى «كرمان». وأقام هنا قريب سنة مشتغلاً بالرياضة والمراقبة 
وتزوج هنا بعدما کان فد توفیّت زوجته. وفي حدود سنة ۱۲۵۳ھ رجع الى مولده 
سبزوار وأقام بها طوال عمره الشريف مشتغلاً بالرياضة والعبادة والتدريس والتأليف» 
زاهدا فانعاً. ويأتيه طلاب الحكمة وعشاق الفضيلة من شتى البلاد. وزار» فيها ناصر 
الدين شاه القاجاري عند مروره بسزوار فى طريقه لزيارة مرفد الاإمام الرضاء (عليه 
آلاف التحيّة والثناء) وأجاب دعوة الحق ق ۸ ذيحجة' سنة ۱۲۸۹ ه (قدس الله 


| - وما في أعیان الشيعة ( ج ۰۱۰ ص ۲۳۴) انه توفي في ۲۸ جمادي الاولىء سهر . 


مقدمة ١‏ لمصحح ۲۵ 


نفسه الزكية وجزاه اللّه خير الجزاء) ودفن بسبزوار على طريق مشهد وبني على قبره 

ویکفینا فيه ما قال صاحب تتمه امل الآمل على ما نقل عنه صاحب أعيان 
الشيعة:' 

«استاذ العصرء وفيلسوف الزمان»,حكيم إلهئ متأله إشراقي» انتهت اليه حكمة 
الإشراق فى عصرناء واليه تشد الرّحال أفاضل الرٌّجال. كان معروفاً بالزهد والورع لا 
يترك ليام بالك الأخير من الليل للتَهجّد والتنقّل. وله المواظبة على السّنن وإقامة 
عزاء الحسين (عليه السّلام) والدقّة التامّة في إخراج زكاة غلّته وأداء حمس فاضل 
مرونته. وبالجملةء كان في الطريقة المستقيمة لم يعز اله شيء أبداً؛ بل کان للناس 
الوثوق والاعتماد به يعدونه من العلماء الربَانيّين والصّالحين الزاهدين. كان له 
مزرعة يتعيّش بها هو وعياله بالإقتصاد. وكان فد رتب أوفاته باللّيل والتهار ترتيبا 
صحیحا وکان له مجلس درس عال يحضره جمع من الأفاضل. وکان هو على منهاج 
استاذه العالم الرتانى المتأله المولى على النوري باصفهان» وايضاً يكفينا شاهداً 
صادقاً على فضله E‏ وتألهه. إقبال الكبار وأعاظم مدرسة الحكمة المتعالية بعده 
بکتبه بالتعلیق والتدریس کما سنشیر. 


۴- سيرته العملية ومكانته العلمبة 

كان السّبزواري عارفاً سالكاً وسيرته العمليّة فى السّلوک» نفس سيرة الحكماء 
المتآلهين والعرفاء الشامخين أمثال صدر المتألهين وهى التقيّد على.الشريعة» 
والاهتمام بالفرائض. والمراقبة على النوافل» والرياضة بالجوع والقناعة» والمداومة 
على التَهجّدء والاإجتناب عن زخارف الدنياء والاشتغال بذكر الله والإنقطاع اليه 
تال 


| - نفس المصدرء ج ٠۰‏ ص ۲۳۵ . 


۲۶ مقدمة المصحح 


وما من جانب المكتب العلمي فهو تابع لصدر المتألهين ومن شرّاح مكتبه أي 
الحكمة المتعالية التي اتسقت وانسجمت من الحكمة البحثيّة والذوقية ومواجيد 
وأذواق العرفاء والمحققين من أهل السّلوك. كما ان للآيات والأحاديث فيها مكانة 
مكينة. ولست أعني انه تاب وشارح محض» بل هو حکیم مستقلل بالرأي. 

وإن كان السبزواري قد برع في الحكمة المتعالية واشتهر بهاء معهذاكان عالماً فى 
الفقه واصوله والتفسير والطب' وعلم الحروف ٠"‏ كماكان أديباً وشاعراً باللَعْة الفارستة 
والعربيّة وكان في الشعر يتخلَص بالأسرار. تشهد بها كلها آثاره القيّمة. وجدير بالذكر 
انه لم يدرس حكمة المشاء ولم يوجد له أثر فيها. 


۵- مولفاته 

للسبزواري آثار وموْلفات قَيّمة ويمكننا أن نقسّمها باعتبارات بأقسام: 

فباعتبارء هي أربعة أقسام: بعضها شروح كشرح المنظومة في المنطق والحكمة 
وشرح المثنوي وشرح الثبراس؛ وبعضها حواشي کحواشیه على کتب صدر 
المتألهين مثل الأسفار والشواهد والمبدا والمعاد ومفاتيح الغيب وحاشيته على 
السيوطي وحواشيه على كتبه نفسه كحواشيه على شرح المنظومة في الحكمة 
رشرح الأسماء وشرح دعاء الصباح؛ وقسم منها جواب اسؤلة سألوها عنه كجواب 
سالات البجنوردي وغيره؛ ورابعها آثار مصنفة مستقلة كأسرار الحكم وهداية 
الطالبين وراح القراح ونرى أن شرح الأسماء وشرح دعاء الصباح من هذا القسم. 

وباعتبارء فمنها في الحكمة» ومنها في الأدب كالرّحيق وراح القراح» ومنهاء في 
الفقه كشرح النبراس على مسامحة» ومنها في العرفان كشرح المشنوي. 

وباعتبار أف بعضها في عنفوان شبابه كمنظومته في الحكمة وبعضها في سنْ 


۱ - راجع ترجمته بنقل صهره وأبنائه في المآخذ خذ المشار اليها ديل صحفة ۲۲. 
۲ - كتاب شرح الأسماء وشرح دعاء ء الصباح. في موارد متعددة. 


مقدمة المصحح N‏ 


الكمال كشرح الأسماء وشرح دعاء الصباح وبعضها في سن كهولته وأواخر عمره 
الشريف كهداية الطالبين وأكثر الأجوبة. 
وباعتبار» بعضها بالنظم كمنظوماته في المنطق والحكمة والفقه وبعض رسالاته 
الجوابية وبعضها بالنثر وهو اكثرها واليك بتفصيل اثاره: 
-١‏ غرر الفرائد - فى الحكمة - كما قال هو نة سه فى مقدمتها: 
سميّت هذا ا الفرائد» أودعتث فيهاعقد العقائد 
شرع بنظمها في ۱۲۴۰ باصفهان وفرغ من شرحها في رمضان ۱۲۶۱ھ بسبزوار کما 
يقول هو نفسه: 
ورّخهايراعة الفصاحة ختامهاكبدوها الفلاحة 
وقال في شرح هذا البيت: «فهذا المصراع الأخير مادة تاريخ الشروع في تأليف 
المنظومة وهو ١۲۴٠ه'‏ وهو حينئذ ابن ثمانية وعشرين كما أشار نفسه في جواب 
مسائل مولى اسماعيل ميان آبادي: «ومنها شرح المنظومة المسمًاة بغرر الفرائده 
التي الفنها في عنفوان شبابي»" وللسبزواري نفسه لهذا الكتاب حاشية وهي مطبوعة 
اع 
وهو كتاب مدرسئ أقبل اليه الدارسون وأهل العلم من الأساتذة وطلاب الحكمة 
وقد قام كثير من العلماء والحكماء في عصر الحكيم وبعد وفاته بشرح هذه المنظومة 
والتي في المنطق» ورفع الغموض عنهماء في كتب ورسائل اكثرها مطبوعة منها: 
-١‏ فيض الباري في إصلاح منظومة الحكيم السبزواري للسيّد هبة الدين 
الحسيني الشهرستاني ۱۳١١(‏ - ۳۸۳٠ه)‏ وهي مجموعة شعرية أراد بها الناظم 
إصلاح بعض ما أخذه على السبزواري من الناحية الأدبية ورفع الفموض عن 


.۳۵۵ شرح المنظومة في الحكمة. الطبع الناصريء ص‎ - ١ 
.۳۶۵ مجموعة الرسائل» ص‎ - ۲ 
مهدى محقق و الدكتور عبد الجواد فلاطوري.‎ 


۸4 مقدمة المصسح 


انيا 

۲- تحفة الحكيم وهي منظومة في الحكمة لناظمها الفقيه المتبحّر والحكيم 
المتآل الشيخ محمد حسين الاإصفهاني الغروي المشتهر بالکمپاني( ۱۲۹۶ - 
۱حهما فرغ منها في ۲۹ ربيع الأول سنة ١۳۵٠ه‏ والمشهور ان الذي دفعه الى 
نظمها هو تلافي ما في أرجوزة السبزواري من ناحية الأداء والمادة لتحل محلّها عند 
طلاب الفلسفة. وقيل ان الحكيم الجليل ميرزا مهدي الآشتياني المتوفي ۳۷۲٠هء‏ 
إنبرى لشرحهاء ولكن لم يمهله الموت لاإكماله فقد انتهى به الى مبحث الوجود 
الذهني: 

."ه١١۴۶ حاشية الهيدجي وهو الشیخ محمد بن معصوم المتوفی‎ -٣ 

۴- حاشية الشيخ محمد تقي الآمُلي'. 

۵- حاشية الميرزا مهدي الاشتياني المترفى ۲ھ ؟ 

۶- شرحالعلامهالسيد ميرزا محمد حسين الشهرستاني المرعشي المتوفى 
0۵ ھ . 

۷- شرح السيّد حى اليقين الخراساني ". 

وغيرها من الشروح بالعربية والفارسية. 


| - طبعت في بغداد بتصحيح صالح الشهرستاني» تحت عنوان: «فيض الباري» ار «اصلاح منظومة 
الحكيم السبزواري ٠۳۴۳‏ ه/ وفي آخره: «رقد وقع الفراغ من هذه المنظومة الموسومة «فيض الباري في 
تهذيب منظومة الحكيم السبزواري» سنة ۲۲١١ه‏ 

۲ - تحفة الحکیم ومقدمتهاء بتحقیق محمد رضا المظفرء طبع نجف ۱۳۷۸ ه 

۳ - باسم درر الفرائد طبع مرارا. 

۴ - طبع مرارا. 

۵ - طبع مراراً واخيراً باسم «تعليقة» الميرزا مهدي الأستياني بتحقين الدكتور مهدي محقق والدكتور عبد 
الجواد فلاطوري بجامعة طهران. 

۶ - على ما في أعيان الشيعةء ج ٠٠١‏ ص ۲۳۵ باسم درر الفرائد في شرح غرر الغرائد. 

۷- نفس المصدر . 


مقدمة | لمصحح ١‏ 


۲- اللألى المنتظمة منظومة في المنطقء وشَرَحَها نفسه ويظهر من قول المؤلف 
في شرح الأسماء في البحث عن المغالطات: «وفد اشرت اليها في المنظومة تسهيلا 
للحفظ وفي نبّتي أن ضيف منظومة في الميزان الى التي في الحكمة»" وقوله في 
شرح المنظومة في الحكمة: «وفي منظومتي في المنطق التي في نيّتي إتمامهاء" انه 
شرع بنظمه ايام شبابه» وانه حین تأليف شرح الأسماء - وقد فرغ منهافي ۲۶۰٠ھ‏ - 
كان قدنظم قسماً من منظومة المنطق وهكذا يظهر انه فرغ من منظومة المنطق بعد 
المنظومة في الحكمة وشرحهاء بعد ٠۲۶١‏ ه التي فرغ فيها من شرح منظومة 
الحكمة. 

وهذه المنظومة وشرحها طبعت مع شرح المنظومة في الحكمة المشار اليها 
سابقاً. واخيراً طبعت منفردة في مجلّد واحد مع تعليقات سماحة الحجّة حسن 
حسن زاده الآملى " حفظه اللّه. 

۳- شرح النبراس في أسرار الأساس - في الفقه وعلل الأحكام وأسرار 
العبادات- نظمه ثم شرحه نفسه' ۰ 

۴- أسرار الحكم في المفتتح والمختتم بالفارسية. آلفها بالتماس من ناصر الدين 
شاه القاجاري» حین زار الحکيم في بیته بسبزوار. فرغ من تألیفه -کما شار هو نفسه 
في آخر الکتاب - ۲۸۶١هة‏ 

۵- شرح المشنوي» بالفارسية. شرح فيه بعض أشعار المثنوي للمولوي . 

۶- حاشيته على الأسفار (الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة) لصدر 


.۴۵۲ ص‎ - ١ 

۲ - في مبحث اس المطالبء ص ۱۲۸ من طبع حجري الناصري و ۸۸ من طبع جامعة طهران . 

٣‏ - بإشراف مكتب النشر الاإسلامي التابعة لجماعة المُدرّسين بحوزة العلمية ‏ قم المشرفة. 

۴ - طبع حجرياً في ۱ه بطهران. 

۵ - طبع حجربًا بإشراف میرزا يوسف الاآشتباني في ۱۳۰۳ ه وطبع اخیراً في ۱۳۸۰ه ٠‏ بتحقيق الميرزا 
ابو الحسن الشعراني (رضوان الله تعالى عليه). 

۶ - طبع حج ريا في ۱۲۸۵ ه ايام حياة الموآف. 


E‏ مقدمة المصحح 


المتألهين الشيرازي. وأشار اليها في غير موطن في سائر آثاره من جملتهاء في شرح 
الأسماء بقوله: «وإني فد كتبت في سالف الزمان في حواشي الأسفار»" وفي شرح 
منطومة الحكمة في مبحث «غرر في الوجود الذهني»" ويظهر منه انه شرع بكتابة 
حاشية الأسفار - حتى قبل المنظومة في الحكمة - في عنفوان شبابه باصفهان» 
معهذا لما کان بُعلّق عليه حين التدريس أتمّه ا ر بلغ 
-في عنفوان الشباب - في الحكمة مقاماً رفيعاً". 

۶- حاشيته على الشواهد الربوبيّة أيضا لصدر المتألهين' وهي اقرب على 
التحقيق من حواشيه على الأسفار. 

۷- حاشيته على المبدأ والمعاد لصدر المتألهين الشيرازي. 

۸- حاشيته على مفاتيح الغيب لصدر المتألهين . 

-٩‏ حاشيته على السيوطي وهو البهجة المرضيَّة في شرح الفيّة ابن مالك. أشار 
البه نفسه كما في أول شرح الأسماء» مخطوط نسخة مكتبة المرعشي النجفي بقَيْ 
رقم ۷۳۸ تحت عنوان «شرح دعاء الجوشن الكبير»ء ص ١ء‏ ويوجد منها نسخة في 
جامعة طهران (المكتبة المركزية) رقم ۱۵۸ (فهرست مخطوطات جامعة طهرانء ج 
۰۲ ص ۳۷۴( و راجع أيضا الذريعة »ج ۶» ص ۲۹. 

-٠‏ شرح الأسماء . طبع فى ٠۲۸٠‏ هأيّام حياة المؤلف» حجريًاً وسيأتي زيادة 
بیان فیه. 


١‏ مفتاح الفلاح ومصباح النجاح في شرح دعاء الصباح والمشتهر به. ألفه بعد 


۱ - شرح الأسماء. الفصل ۰۳۲ ص ۳۸۷. 

۲ - طبع جامعة طهران؛ ص ۶۴و ۶۶. 

٣‏ - طبع حجرياً في هامش الاسفار. في ١۲۸۲‏ ه ايام حياة المرٌلف وهكذا في الطبعة الحديثة ايضاً. 

۴ - طبع حجرياً في ٠۲۸۶‏ ه ايام حياة الموْلّف وطبع اخيراً مع الشواهد الرَبوبيّة بتحقيق صاحب الفضيلة 
السيد جلال الدين الأشتياني (حفظه اللّه). 

۵ - كما أشار الآشنباني في مقدمة مجموعة الرسائلء ص ۵١‏ 

۶ - طبع حجريًّاً مح مفاتيح الغيب أبّام حياة المولف. 


مقدمة المصحح ۳١‏ 


شرح الأسماء سنة ٠۲۶۷‏ ه ومعهذا في حواشي «شرح الأسماء» أشار اليه ومن هنا 
يعلم ان حاشية «شرح الأسماء» كان بعد تأليف شرح دعاء الصّباح. وهو شرح 
فلسفي وعرفاني وللمؤّلف له حواشي. طبع مع شرح الأسماء في مجلد واحد أيّام 
حياة المولّف وسأنشره - إن شاء الله - نشراً علمياً محققاً. 

۲- ديوان أشعاره بالفارسيّة وكان متخلصاً بالأسرار. طبع حجريَاًء وأخيرا 
بصورة حديثة '. 

۳- الرحيق» في علم البديع واشار اليه في شرح الأسماء بقوله: «وقد نظمت 
في الأيام الخالية... والبافقي يطلب من رحيقنا في البديع ": 

۴- الراح القراح» أيضا في علم البديع» مخطوط يوجد نسخة منه في مكتبة 
مجلس الشوری الإسلامی بطهران تحت رقم ۱۶۳۴. 

وله رسائل في مختلف موضوعات الحكمة الإلهيّه والمعارف الدينيّة تحتوي 
على نكات دقيقة ورفع الإعضال عن مسائل عويصة وشرح الأحاديث المشكلة 
بعضها باللغة الفارسيّة وعدة منها باللَغة العربيّة. وعددها يبلغ سبعة عشر رسالة. قام 
بطبعها بتفاريق» بقَيّة الماضين وثمال البافين» الأستاذ السيّد جلال الدين الموسوي 
الآشتياني (حفظه الله تعالى) استاذ بجامعة مشهد وفي النهاية نشرت في مجلد 
واحد بمناسبة ذكرى مئوية من وفاة السبزواري فى ۱۳۸۹٠ه/١٠۱۹۷ءم.‏ واليك 
برسائله الفارسية: 

۵- هداية الطالبين. 

۶- جواب مسائل ميرزا ابو الحسن الرضوي. 

۷- جواب مسائل السيّد صادق السمناني. 

۸- جواب مسائل احد من الفضلاء بقم. 


۱ - ص ۷۱۶. 


۲ ص 1۸۳. 


۳۲ مقدمة المصخح 


۹- جواب مسائل میرزا باباگر کاني. 

وأمّا رسائله بالعربية: 

-١‏ جواب مسائل مولى اسماعيل العارف الجنوردي. 

١-ايضا‏ جواب مسائل مولى إسماعيل العارف البجنوردي. 

۲- جواب مسائل مولی احمد يزدي. 

۴۳- جواب مسائل فاضل التبتي. 

۴- جواب مسائل مولى إسماعيل العارف البجنوردي. 

۵- المحاكمات والمقاومات في الرد على شرح رسالة العلم للبحريني. 
۶- رسالة في ان صفات الكمالية للوجود مشترك معنوي بين الحقٌ والخلق. 
۷- رسالة في مشاركة الحد والبرهان. 

۸- جواب مسائل السید سمیع الخلخالي. 

۹- جواب مسائل مولی اسماعیل ميان آبادي. 

۰- شرح حديث العلوي: «مرفتي بالنوارنية...». 


۶- كتاب شرح الأسماء 

وهوكتاب شرح الدعاء المشهور بالجوش الكبير'» فرغ من تأليفه في اليوم السَابع 
والعشرين من جمادي الثاني من شهور سنة ٠۲۶۰‏ ه' وهو في سبزوار وفي كمال 
سنه وعلمه وعلق عليه نفسه.ويظهر من نسخ عديدة خالية عن تعليقاته» ومن 
إشاراته في حواشيه على «شرح الأسماء» الى «شرح دعاء الصباح»" الذي اله سنة 


١‏ - ولهذا الدعاء على ما في الذريعة (ج ۵ ص ۲۸۷. ذيل عنوانءالجوشن الكبير») شرح للمولى محمد 
باقر المجلسي المتوفی ۱۱۱۱ ه وشرح للمولی حبیب الله بن على مدد الساوجي المنوفی ٠١۴۰‏ ه وشرح 
للمولی محمد نجف الکرماني المتوفی ۱۲۹۲ ه. ولم أعثر عليها. 

- كما في آخر نسخة ن و آخر نسخة مكتبة المجلس الشورى الاسلامية تحت رقم .٠۲۳۵١‏ 

۳- منهاء في هامش ص ۷۱۶ 


مقدمة المصحح ارا 


۷ه ان حاشیته علی «شرح الأشماء» کان بعد ۱۲۶۷ هوأحتملل انه کتبه فَبّیل 
طبع الكتاب وأعطاء للناشر ولذالم يوجد نسخة من الحاشية مع انه يوجد من نص 
«شرح الأسماء» عدة نسخ. 

ويبدو انه للسبزواري في هذا الكتاب مجال وسيع للبحث والتحقيق وعرض 
الآراء ونقدها والتعرض للموضوعات الفلسفية والمجادلات الكلاميّة» كما ان له 
فرصة للورود فى المشارب الذوقية والعرفانيّة والعناية بعرض تأويل الآيات 
والأحاديث ا مواجيده المعنويَّة والروحيّة باستخدام اللغفات والأشعار 
العربيّة والفارسية وكلمات الأعلام في متفرّفات العلوم من الأدب والب والكلام 
والفلسفة والحديث والعرفان والفقه والدعاء وعلم الحروف وعلم التأويل والتفسير. 

بوب الكتاب على أساس البنود والفصول للدعاء - الجوشن الكبير - مائة فصل. 
وذكر في كل فصل فقرات الدعاء وشرَّحها شرحاً مَزجباً واستفاد كثيراً من كتب اللغة 
وخاصة من القاموس واستشهد فى موارد بالأشعار الفارسيّة والعربيّة. وأورد فى كل 
E‏ 

مشربه في الحكمة» مشرب صدر المتألهين على أساس الحكمة المتعالية. مع 
هذا نراه يعرض آراءه الخاصّة فى موارد عديدة من الكتاب. 

تعرَّض فيه بكلمات كثير من العلماء والحكماء والعرفاء وكأنه محصّل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين ورثه السبزواري وورّثه لمن بعده بعد ما حقَقَه. 

وفي هذا العرض الموجز جدير بالذكر ان من معضلات كتب من قبيله النقل 
والتمسك بأحاديث لا يوجد لبعضها أثر في الجوامع الروائي وأشرنا اليها في مواردها 
کحد يث «الكنز المخفى». 

وليعلم أيضاء ان الشارح لم ينقل الأحاديث حتى الآبات فى موارد بلفظهاء مع ال 
ظاهر العبارة انه ذ كره بلفظ الحديث أو الآية. وأشرنا البها فى مواضعها. 

للسبزواري في هذا الكتاب. إلمام بالتأويل وحتى أشار في موارد من الكتاب بأنه 
لا مفر منه: «وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو ا فان أبعد الناس عن 


۳۴ مقدمة ١‏ لمصحّح 


التأويل احمد بن حنبل وأبعد التأويلات الوجود العقلى والشبهىء والحنبلى مضطر 
البه؛ فقد قيل: ان احمد بن حنبل صرح بتأويل ثلاث أحادیث فقط...» ف 
على مولی صالح المازندراني في شرحه حديئاً من الكافي شرحاً غير مرضى عنده 
بانه «وانما دعاه على ذلك جموده على الظاهن". 

وممًا اعتنى به الشارح العارف الغريق في بحر الوحدة» بذلّ الجهد في توفيق 
الآراء المتخالفة وتوحيدها وتقريب الأصطلاحات وتطبيقها وهذا مشهود فى 
مطاوي الكتاب - في النصٌ والهامش - بشراشره كسعيه في تقريب نظر الأشاعرة فى 
مسألة روية الله تعالى ونظر الإماميّة والحكماء الي ا تش «القول» 
و«الكلمة» و«الإرادة» وتقريبه بقول بعض المتكلمين '. 

ولكثير من الموضوعات الفلسفية والكلاميّة التى وقعت المنافشة فيها مكانة 
عظيمة فى هذا الكتاب: ۰ 

فمنهاء التوحيد وما يتعلق به فانه يدور عليها أعظم مباحث الكتاب وخاصّة فى 
شرح «باشمك»* واسم «برهان» ”شار باه بخان مز راغلی می و غاي 
مستشهداً بالأحاديث وأدعية الصّباح وأبي حمزة الثمالي وعرفة وكلام من الشيخ 
الرئيس. وفي شرح اسم «ذي الحجَة والبرهان»" ذكر حججاً وبّنات منهاء طريق 
طلب الكمال؛ ومنهاء خلفاء الله فى ارضه؛ ومنهاء النفوس المتعلّمة بالأسماء بالقوة 
واستند بحدیٹ: «انْ النفضس الانسائة اكبر حجة الله على خلقه» وفي شرح اسم: 


۱ - ص ۲۴۸. 

۲- هامش ص ۷۱۳ 
۴۳-ص ۵۱۴. 

۴ - الهامش ۰ ص .٠۲۴‏ 
۵ - ص ۴۸۔. 

۶ - ص ۱۶۱. 

۷- ص ۲۳۵ . 


مقدمة المصحَح ۳۵ 


«ذي القدس والسبحان»' أشار الى انه تعالى مقدس ومنزه عن المواد سواء كانت 
المادة بمعنى المح المفتقر الى الحالء أو بمعنى المحل المستغنى. أو المادة 
بمعنى المتعلّق» أو المادة العقلية. وفي شرح الاسمين الشريفين: «أحد» و«واحد" 
أشار ألا الى تعريف «الأحديّة» بانها البساطة ونفي الجزءء والواحديّة» بأنها الفردية 
وعدم الشريك؛ وثانياً ذكر ال بين الأحدية والواحدية من السب الأربعة عمومٌ من 
وجه وبيّن موارد تصادقهما وافتراقهما. وثالثاً ذكر بالتفصيل الأحدية أي البساطة 
والواحدية أي عدم الشريك له تعالى تحت مطلبين مع ذ كر الأقوال. وفي هذا المجال 
قام ببيان شبهة ابن كمونة ودفعه بالتفصيل. وهنا مباحث اخرى مثل التوحيد 
الحقيقى للأخحصيَن والفرق بين الأحديّة والواحديّة على اصطلاح العرفاء الكاملين 
بال الأحدية مرتة الات ويقال لهاهالعماء» وهي حقيقة التجلي الذاتي والواحديَة 
اعتبارٌ الذات من حيث نشو الأسماء والصفات منهاء ويقال لها «التعيّن الأول» 
ومَجلى الذات الأحدية» وهو أوّل المجالي لان مرتبة الأحد:ة لااعتبار للتعدد فيهاء 
فلیست مجلاة لشي ء. 

ومنها مسألة القدم والحدوث فاته في شرح اسم «قدیم» بعد ما اشار الى ان لله 
تعالى جميع أنحاء القدم من القدم الاسمي والسرمدي والدهري والذاتي والزماني 
والحقيفي واللإضافي» أشار بالتفصيل بمعاني الحدوث وإطلافاته ومنهاء الزماني 
ویقول: کل شيء: منه سيّال ومنه غير سيّال» وغیر السيّال ماهو في الدّهرء والسيّال 
ماهو في الزمان وکما ان وضع العالم وكيفه وكمَّه وأينه سيّالء كذلك جوهرها سيّالة 
واج ان العالم بجميع مافيه ومامعه حادث وحدوث العالم عى نفس 
الحدوث كالأبيض الحقيفى والمضاف الحقبقى.» لا ذات له الحدوث كالأبيض 
والمضاف المشهوريين. ۰ ۰ 


۱ - ص ۲۲۸. 
۲- ص ۳۶۷. 


۳۶ مقدمة المصحح 


وبعد الإشارة بان لكل شىء وجهان: وجه الى ارب ووجه الى التفس يقول: 
فالحدوث للعالم باعتبار النفس وام باعتبار وجه الرب ثابت. وهذا الات 
لوجه اللّه» ولا دخل له بالأشياء. وهذا هو المصحح لبقاء الموضوع فى الحركة. 
ويمثل لنا ته بهذا الاعتبار» التفاوت في الإنسان الكبير كتفاوت الانسان الير 
بحسب مراتب الأسنان من سن الم وسن الوقوف والكهولة والشيخوخة؛ فوجه 
الله أصلّه المحفوظ وسنخه الباقي. وبعد ما بين الحدوث الذاتي والدهري 
والسرمدي» يشير الى ما اصطلبحه هو نفسه من «الحادث الاسمی» واته استنبطه من 
الكلام الإلهى: إن هي الا آشماءٌ سَمَيّْتمُوها' ومن كلام على (عليه السّلام): «دليله 
آياته...» ومعنى «الجادث الاسمي» ان جميع ما سوى الله أسماء ورسوم حادثة' 

ومنهاء مسألة علمه تعالی فاه بحث عنها فی موارد شتى: منهاء في شرح اسم 
دعليم»" وإسم «يا مَنْ هو عالمٌ بكل شي" وشرح اسم «من لحق بک شيء علمه» 
وإسم «مَنْ عِلْمُه سابق» وفي شرح هذا الاسم أشار الى مراتب العلم من العنائي 
والقلمي واللوحي المحوي والإثباتي ولا نطيل الكلام بذكرها. 

ومنهاء مسألة إرادة الله تعالىء فتارة بحث عنها ضمن الكلام في صفات الله“ 
لدفع شبهة استوفها رئيس المحدّثين الكليني (رضوان الله تعالى عليه) واحتج بها 
على ان الاإرادة زائدة على ذاته تعالى» وهى ان إرادة الله لا تصح أن تكون عين علمه 
فانه سبحانه ES‏ وبعد بحث تفصيلي ونقل کلام صدر 
المتألهين. بستنتج ان الوجود عين الإرادة فكيف لا تكون الإرادة في ذات من هو 


| - النجم؟ ۲۲۳. 
۳ض ۷۶ 
۲۳ - ص ۷٩۹‏ 
۴- ص ۴۱ 
۵ - ص ۷۶۷ . 
۶ - ص ۱۳۷ . 


مقدمة المصحح ۳۷ 


عين الوجود. وأيضاء يقول: انه ينحسم مادة الشبهة بتحقيق مسألة الخير والشرّ وله 
فى هذا المجال تحقيقات دقيقة. ويشير أيضأًء بمسألة حدوث الإرادة التى بظهر من 
الرواياته اتھا من صفات الفعل لامن صفات الذات؛ ثم يقول في حل المشكلة: بأنْ 
وزان الارادة» وزان القَيَوميّة فى آنها ذو مراتب وينقل هنا ما أجاب به السيّد المحقق 
الداماد فی القبسات. خد بالاشارة ان المسألة مطروحة في اانا واورد مسا 
الإرادة فى مسألة الجبر والتفويض أيضا ونقل كلام الشيخيْن من ان الإرادة ليست 
بالإرادة» وکلام السيّد الداماد في ان الإرادة بالإرادة. 

ومنهاء مسألة القدرة وعموميتهاء أشار اليها في شرح اسم «مَر له القدرة 
وَالْكّمال»" وإسم «مَنْ هو قاد على كل شىء»" وأورد آراء المتكلمين ونمَدَها. 

ومنهاء مسألة الحسن والقبح'. رلو والجعل واقسامه“ والغاية 
والعبث» والخير والشرّ والمعاد وأمثالها من المسائل الفلسفية والكلامية التي بحث 
عنها الحكيم السبزواري ولا نطيل بذكرها. 

وفي النهاية نشير انه أورد فى هذا الكتاب مسائل من الطبيعيات" وحتى الطب 
a‏ 

وممًا هو جدير بالذكر إقباله - رضوان الله تعالى عليه - الى العرفان واصطلاحات 
العرفاء والمحققين من الصوفية: 

منهاء في شرح «الغوث» يقول: «الغوث» من أسماء قطب العالم عند الصوفيّة 
وينطبقه مع المهدي المنتظر (صلوات الله عليه) وهو يطابق مع «مدبر العالم» 


| - الاسفارء ج ۰۶ ص ۳۵۲. 
۲- ۲ - ص ۱۴۹ . 

۳- ۲۳-ص ۲۵۰ . 

۴- ص ۳۱۸ . 

۵- ص ۳۲۴ . 

۶ - ص ۲۹۲. 

۷- ص ۱۵۲ و ۱۶۹ . 


۳۸ مقدمة المصحح 


و«إنسان المدينة» عند الحكماء وله بحث في الأقطاب - بعد ما نقل كلمة محيي 
الدين العربي في المهدي (عليه السلام) - وتطبيق العالم الصّوريّ والعالم المعنوي 
فيقارن الأقطاب السّبعة على رأي أهل الله من الإمامية» على السّبعة السيّارة» كما 
يطابق الأئمة الاثنى عشر على البروج الاثنى عشر ويصرح بان علة عدد التسعة عشر 
- أي جمع الأفطاب والأئمة - تطبيق العالم الصّوريّ مع العالم المعنويٌ فان انتظام 
العالم بالسبعة من الكواكب والاثنى عشر من البروج. وحينما يستند الى قوله تعالى 
«عليها تسعة عشر» يذكر لنا أمثلة اخرى من تطبيق العالم الصّوريٌ والعالم المعنوي 
ولهذا البحث - اي تطبيق العالمَيْن - فى فلسفة السبزواري مكانة عظيمة. 

واا ی ا ا ا ا ا 
المنبسط» وذ كر اقسام السر كسر الحقيقة وسر القدر وسر التجليات وسائر اقسامه. 

ومنهاء في شرح الاسمين الشريفين: «خيرٌ الفاتحين وخيرٌ الناصرين» حيث ذكر 
اقسام الفتح من الفتح القريب والمبين والمطلق مستشهدا بالايات. 

ومنها في شرح اسم «غنائي عند أفتقاري» يشير الى مراتب الفقر «الى أن ينتهي 
الى الطمس فى نور الأحدية بالكلَيّة» واستند الى حديث المروي عن النبىّ (ص): 
«الفقر سواد ل وجهيّن: وجه الى الله ووجه الى 
النفس. فالفقر محو وجه النفس للشيء عن صفحة صحيفة الوجود» وصحُو وجهه 
الى اللّه». وبهذا البيان اول الحديث. وهکذا قال: «وقوله (عليه السّلام): «كاد الفقر أن 
یکون کفرا» إشارة الى ان الفقیر یکاد أن بتفرّه بالشطحیات»' وفی شرح اسم: « كنز 
الفقراء» ذ كر وجوهاً فى معنى حديث «الفقر سواد الوجه في الذارين» كلها قريب من 
مذاف ا وکلماتهم . 

ومنهاء في شرح اسم «من أمات وأحيى» أشار الى الموتات الاختيارية أي الموت 
۱ - ص ۱٠۰۱‏ . 


۲ - ص ۷۳۸ . 
٣‏ - ص ۷۳۸ - ۷۳۹ . 


مقدذمة ١‏ لمصحح ۳۹ 


الأحمر والأبيض» والأخحضر والأسود. 

وممًا اعتنى به الحكيم السبزواري» في «شرح الأسماء» استخدامه علم الحروف 
في بیان مراده فنراه بقول في شرح «اللَهِمّ»: اصله «يا اللّه» والسرٌ في حذف «يا» ان 
«يا» بحساب الجمّل احد عشر ومطابق مع عدد «هو» ویستنتج منه ان «هو» بحسب 
الباطن مع جميع الأسماء المدعرّة ب ياء ويقرّب هذا الكلام بان حروف «الله» أيضا 
زبره وبیناته احد عشر وهکذا بین سر تعویض «م» عن «یا» في «اللهم». 

وفي شرح «باسمك» يشير الى ان «الألف» حرف ات و«الباء» حرف العقل 
ويستنتج ان العلة حد تام للمعلول و... . 

وفي ذيل اسم «سامع الأصوات» يشير أَوّلاً الى ترتيبات المختلفة للحروف 
كترتيب الأبجدي والأبتثي وغيرهماء وثانياً الى تقسيمات الحروف المختلفة. 
كالنوارنية والظلمانيه. والملفوظي والمسروري» و... . 

وفي ذيل اسم «جامع» يقول: من لطائف هذا الاسم ان روحه وعدده الذي هو 
مائة وأربعة عشر مطابق لعدد «وجود» أعني زبره وبیناته» ویقارنها مع حروف «قید» 
الذي هو الماهية و «عدم» الذي هو رفع الوجود ويستنتج منه «انَ الماهيات لما كانت 
اعتبارية لا حكم لها على حيالها وكذا العدم لا منشأ انتزاع له الاً الوجود». وله هناك 
إشارات واستنتاجات اخرى لانشير اليها. 

وفي ذيل اسم «على» يقول انه مطابق لاسمه تعالى الأعظم أعنى «لااله ال هو» 
في العدد وهو عدد بيّنات «الألف» وفي النهاية يستنتج ان 2 الألف «على» 
وباطنها «علی». 

وفي ذيل اسم «كافي» يقول عدد «كافي» و«عالى» مائة وأحد عشر ويطابق هذا 
الد فد رواو ا ور ا و و ا 
العدد الذي روحهماء إشارة الى ان الألف الذي Ww‏ الذات» E‏ 


|۱ - ص ۴۸ . 


۴٠۰‏ مقدمة المصحح 


وينقل الرباعي بالفارسيّة: 
دل گفت مرا علم لدنی هوس است تعلیمم کن اگر ترادسترس است 
گفتم‌که‌الف»گفت:دگرهیچ‌مگو درخانهاگرکس‌است‌یک حرفبس‌است 


۷- منهجنا في التحقيق 

مأخذنا النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عثرنا عليها وهى: 

-١‏ نسخة مطبوعة مع حواشي الحكيم السبزواري على الكتاب.. المشهورة 
بالطّبع الناصري التي طبعت عام ۱۲۸١‏ ه حجري بطهران ايام حياة الولف وقام 
بتصحيحها ومقابلتها ميرزا ابو القاسم الكاشاني من تلامذة المؤلّف. وهي اقل التسخ 
أخطاءٌ ورمزنا لها بكلمة «الف». 

۲- نسخة مطبوعة ايضأ مع حواشي المؤلف» طبعت سنة ۳۲۲١ه‏ حجريًا 
بطهران. احتمل انها استنسخت من النسخة الأولى. هى نسخة ذات أخطاء كثيرة 
اكثرها من سهو قلم الناسخ وفى موارد سقطت منها كلمة او كلمات وحواشيها في 
موارد كثيرة غير مقروءة ولذا لم اعتمد عليها و لم أنقل جميع اختلافاتها مع سائر 
النسخ ورمزنا لها بحرف «ب». 

-٣‏ نسخة مخطوطة توجد بمكتبة سماحة المرجع الدينى المرعشي النجفي 
بقم المشرفة تحت رفم ۷۳۸١‏ وتقع فى ۱۶۸ ورفة غير موؤرخة. ولكن اجريت صيغة 
الوقف في تاريخ ٠۲۷١‏ ه ايام حياة المولّف وبظهر منها انها استنتسخت قبل هذه 
السنة وهي نسخة صحيحة جيّدة الخط خالية من هوامش المولف ورمزنا لها بحرف 


«ل». 

وهناك نسخ اخرى مخطوطة: منهاء نسخة رقم ۱۲۳۵١‏ بمكتبة المجلس الشورى 
الاسلامي بطهران. تاریخ تحریرها ۱۲۶۷ ه اي سبع سنوات بعد تاليف الكتاب 
ورأيت فيها اخطاءُ وليست بكثيرة ولكن لم اقابل النسخ علبها. ومنهاء نسخة بمكتبة 
ملك بطهران» تحت رقم ۲۸۹۲ وهي نسخة جيّدة الخط وتقع في ۲۲١‏ ورقة. ومنهاء 


مقدمة المصحح ۴١‏ 


نسخة بمكتبة كليّة الإلهيات والمعارف الإسلامية بمشهد تحت رقم ۳۲۹ تاريخ 
تحريرها ٠۲۶١‏ ه كلها خالية من هوامش المؤلف ولم يتيسّر لى قراءةالنسخة 
الأخيرة. 

وإنى لم أجعل أي نسخة من الف و ن أصلا بل قابلتهما معا و ذكرت ما رأيته 
ا نی اشر والاختلاف في الهامش. 

۴- اخذ المؤلف نصوصاًكثيرة من كتب المتقدمين من جملتها: إثولوجيا وتفسير 
مجمع البيان وبعض كنب الفارابي وابن سينا والسهروردي والفخر الرازي وعبد 
الرزاق الكاشاني والداماد وصدر المتألهين الشيرازي وابن ابي جمهور وكتب 
اخرى من سائر الأعلام. ولقد وجدنا انه قد نقل بعضها بالمعنى والبعض الآخر ذ كر 
نص العبارات» فقّمنا بقدر الطافة بتصحيح التص من المصادر أيضاً وجعلنا 
التصحيحات بين [ ] وأشرنا الى ذلك في الهامش؛ ا 

حين التصحيح على أي نسخة من حواشي المولف على «شرح الأسها غد 
N EEE Ss‏ 

نسخة الف فقط. وفي موارد قليلة جدأء كانت فيها كلمة غير مقروءة ومورد ساقطة 
منها سطور أشرنا اليها في الهامش . 

۵- قمنا بكتابة اا کن ت ا الكتابة الحديثة» مع إثبات علامات 
الترقيم أثناء الكتابة . 

وجعلنا فقرات كل فصل من دعاء الجوشن الكبير بتمامها في اول الفصول تحت 
عنوان: «في شرح...» إضافة منا تسهيلا للقرّاء. وجعلنا فقرات اغ في في الشرح ب 
$ € تمييزاً عن غيرها. والأرقام العددية والحروفية التى على ترتيب الأبجدي 
ارا ت مرجرو ا ر اام ا له ا 
المؤلف - وإن لم تكن موجودة في النسخ المخطوطة - فأبقيناها کما کان ھکذا 


۱ ۔- ص ۳۸۷ - ۳۸۸ . 


۴۲ مقدمة المصحح 


مثلا: الفصل ۴ - ب. 

وكذا العناوين التي كانت في النسخة الناصريّة في الهامش. أدخلناها فى التص. 

۶- قمنا بتشكيل الآيات والأحاديث وبعض الكلمات تسهيلاً للقراءة مع 
صعوبتها في الطباعة لأنها مُوقعٌ للخطاء كثيراً وبذلنا جهدنا بتخريجها صحيحة؛ 
فليعذرنا الكرام إن وجدوا أخطاءُء واللّهمَ لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. 

۷- قمنا بتخريج الآيات والأحاديث والآثار والأشعار العربية والفارسيّة وما أخذه 
المولف من متقدميه في النصَ - لا في الحاشية فان ما فيها من الآيات والأشعار 
والأثار» اكثرها توجد في النصٌ - وذكرنا مآخذها بقدر الطافة في الهامش واتينا بها 
في الفهارس. وفي موارد لم نجدها في مصادرها الأصليّة نقلناها ف الأعلام كما 
نقلنا بعض الأحاديث من كتب نصير الدين الطوسي» وابن عربي» والسيد حيدر 
الأمُلي. وصدر المتألهين وأمثالهم. وتمتاز تعليقات وحواشي المؤلف بالأرقام 
والحروف البارزة وكلمة «منه» في اخرها. 

۸- قمنا بتخريج الفهارس شاملة للنصّ والهامش» ولا بخفى شأنها على 
المحمَقين. فأخرجَ الكتاب بتوفيق الله تعالى إخراجاً علميَاً بتلائم منزلته وبيسّر أمره 
للباحثين والدارسين. فالحمد لله رب العالمين على ما هدانا ووفقناء وصلى الله على 
سيدنا ومولانا محمد رسول اللّه وعلى آله الطيبين 


۸ ربیع الثاني (ميلاد الاإمام الحسن العسکري) ٠۴۱۴۳‏ ه. ف 
۴ مهر ۱۳۷۱ هھ. ش 
كلية الإلهيّات والمعارف الإسلاميّة - جامعة طهران 


الحمد للّه رب العالمينء والصّلاة على أفضل المصلين وأشرف الذاعين' وآله 

وبعد» فيقول المفتاق الى رحمة الباري. الهادي ابن المّهدي السبزواري: كثيرا ما 
كان يختلجح بخاطر" الحقيرء ان أشرح الدعاء المعروف بالجوشن الكبيرء لان الادعية 
الماثورة وإن كانت كلها انوارا لا ينبغى ترجيح بعضها على بعض لكونها كالحلقة 
الممرغة الا آنا تاوت خت مقامات الد اغين زاخوال الذاكرين» فكان بعحبتى 
بعد غوره وخسن طوره لخلوّه عن كثرة التعرّض للاغراض وجلب الأعواض ° وعن 
كثرة التوجّه الى الأنائةء وإن كان هذه أيضاً بوجه حسنة؛ ولأن الكل لما كانت مظاهر 
أسمائه الحُسنی ومَجالی صفاته العلیا کان شر حه" کأته شرح الکلء کما تری الأيات 
والأدعية غير خالية عنها. 

وإنی كنت فی بعض أوفات تذکری موزعاً ایا فکنے تاليا فی کل وقت حسب ما 


١‏ - ذكر «المعتلين» و «الداعين» و «أهل الد كر» من باب براعة الإستهلال بمناسبة موضوع الكتاب. 

۲ - «الذين هم اهل الذكر» مستفاد مما ورد في ان أهل البيت عليهم السّلام هم المراد من أهل الذكر في 
قوله تعالی: «فاسئلوا اهل الذکر» - النحل: ۴۳ (الكافي۔ح ١‏ باب ان أهل الذکر .... ص .)١٠١‏ 

۳ - بخاطر: بخواطر ن. 

۴ - المفرغة: مصمتة الجوانب فارغ جوفها. (المنجد). 

۵ - عن كثرة التعرض... الأعواض: عن كثرة التكدّي ن. 

^ - أي كل الموجودات (هامش الف). 


۷ - شرحه: شرحهان؛ أي شرح هذا الدعاء (هامش الف). 


كان متيسّرأً لي» وكنت أيضاً في بعض الأوقات مَّدْرجاً بعض فصوله السنيّة فى قنوت 
بعض صلواتيء مقطا للففرة اأتي هي «أَلقَوّث, الْقّوث! حصنا من الّار يا به لكن 
لا بعنوان التصرّف فى المأثورء بل بعنوان إجراء صفاته العليا وذكر أسمائه الحُسنى. 
وإذّكان له في باب التوحيد عَلٌَ حق كبيرّ شمرّت" عن ساق الجد مجترئاً على 
هذا الأمر الخطيرء مُستمّداً من الفيأض القدير, الّذى لا شريك له ولا وزیں ولا شبيه 
انظ 
وها آنا آخوضٌ في المقصود فأقول: 


| - واذ: واذان. 
۲ - شمَرت ...: أي اردته وتهيْأت له. 
۳- لا شريك ... ولا نظير: منفاد من دعاء «الجوشن الكبير» الفعصسل ۹ 


الفصل ١-الف‏ 


يا قديم يا عَليمُ يا حَليم e e‏ 
۰ ر 


بسم الله ه الرحمن الرحيم 
فول الداعیى: 
اَل اص" «يا اللّه» حُذفت كلمة «يا» وعُوض عنها «الميم) المنشددة:" 
خرف النداء قد تدحذف كمل ربا وَمثل يُوسف". 
والسر ةؤ في الحذف هنا ال «يا» بحساب الجُمّل احد عشر وا سم «هو» الذي قالوا: 


١‏ - اللّهُم: + قد ذكرنا في حواشينا على «السّيوطي» شطراً من الكلام في تركيب هذه الكلمة الشريفة من 
شاء فليراجع اليها ن. 
۲ - اصله: فأصله ن. 
-٣‏ كما في ألفية ابن مالك (في باب النداءء ص ۷۲): 
والاكثر «اللهم» بالتعويض وشد «يا اللّهم» في القريض 
۴ - بيت من ألفية ابن معط. منه. 
۵ - حساب الجُمّل حساب الأحرف الهجائية المجموعة في ترتيب «الأبجدي». و «أبجد» اول الألفاظ 


۴۶ الفصل الأول 


انه أعظم الأسماء اشا اخد عشر» فهو بحسب الباطن مع جميع الأسماء المدعرّة 
بكلمة «يا» فحذفت هنا إشارة الى كونهما واحداً قل هو الله أحد' وفى الحديث: 
ھِ rN‏ ا و و 2 
«التوحيد الحقٌ هر الله » والقائم به رسول اللهء والحافظ له نحن والتابع فيه شيعتنا. 
ويُرشدك اليه ان مِنْ جمع " هذه المرتبة" من العدد التي يستخرج منهاإسم «هو» 


اللمانية التي جمعت ورتّبت فيها حروف الهجائية العربية وهي: أبجد. هوزء حطى. كلمن سعفص» قرشت 
ثخذ. ضظخ. ووضعوا في مقابل كل حرف عدا في مقابل بعضها الآحاد وبعضها العشرات وهكذاء المثات 
والألف. 

ولمًا أشار الشارح كثيراً بات ا يفيدنا نقل جدوله تهيلاً لأمر المحاسبة. 

فاليك بالجدول على ما في كتاب «النفهيم لاأوائل صناعة التنجيم» لأبى ربحان البيروني» ص 0۲: 


وسيأتي المباحث المتعلقة بالحروف وعلمها في موارد شتّى من الكتاب. وفي هذا الباب أحاديث على 
ما في التوحيد للصدوق. ص ۲۳۶ وللمجلسي بيان في ذبل حديث في هذا الباب في بحار» ج ٠۱‏ ص ۱۶۳ 
- ۶۴. وانظر ايضاً مقدّمة «كنوز المعزمين» ابن سيناء لجلال الدين الهمائي؛ كشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوى ذيل كلمة «حرف». 
-١‏ الاإحلاص: .١‏ 
۲ - اي الهو بة الصرفة اللّه. منه. 

aa aE 
إذا أرذنا أن نجمع بين الأعداد المتوالية من الواحد الى مرتبة من العدهء فإنا نضرب نصف تلك‎ - ۴ 
مثاله: اردنا أن‎ La المرتبة فيها مع زيادة واحد في المضروب فيه»‎ 
نجمع من الواحد الى العشرة» فنضرب نصف العشرة» وهو خمسة» في العشرة بزيادة واحد» أي‎ 
نضرب الخمسة في احد عشر فيبلغ خمسة وخمسين» هذا في ازوج وأما الفرد: اردنا أن نجمع من‎ 
الواحد الى احد عشر - كمافيمانحن فيه - فنضرب خمسة ونصف في اثنى عشرء فالخمسة في إثني‎ 
عشر تبلغ سّين» والنصف في إثنى عشر يكون نصفه وهو سلّة» فالمجموع ستة وستون. وقس عليه.‎ 


مه. 


لهم إت انلك بشمک يا الله ... ۴V‏ 


مع الأعداد السَابقة يحصل ست وسسّون وهو عدد اسم «اللّه». 

SE o A, 

والسرٌ فى التَعويض الإشارة الى الاستخلاف فان «الميم» مفتاح اسم «الخاتم»» 
وخاتم اسم آدې فخلافة «ميم» عن «يا » التي علمت انها بحسب اأروح هوء حاكية 
عن" خلافة الإنسان الكامل عن الله تعالى قال الله تعالى: انى جاع فى الارضٍ 
خليفة" وقال (صلى الله عليه وآله): «من اني فقد رى الحى»". 

والسرٌ فى التشديد. ان في اسم محمد (صلى اللّه عليه وآله) ميمَيْن: أحدهماء 
«میم» انلك والآخر «ميم» الملكوت. أودعَهما الله تعالى في إسم حبيبه إيماءٌ الى 
ان عنده سرّ الملك والملكوت ولكون «الميم» حرف الإإنسان الكامل كان تفسير 
«حم»» انه حقٌ محمد اي على حق. 

(اتي6: إثبات الإنيّة وإن كان من أعظم الخطايا كما قيل:«وجُودك ذنب لا يقاس 
به ذنب» وقیل: 


بيني بيتك إني ينازعني ٠‏ فَازفغ طف إّى من البَين' 


١‏ - زير الحروف عبارة عن الحرف الأول من اسم كل حرف؛ وبيّنتها عبارة عن ما بعد الحرف الأول من 
اسم كل حرف مثلاً: إسم «س» «سين» فحرف الأول اي «س» زب وما بعده اي «ين» بيّنة. وأمًا قوله: 
«حروف «اللّه» زبره وبيّناته احد عشر» فباعتبار أن أصل «اللّه»» «ه» اي «ها» ثم أشبعت «الها» فصار «هر» وهو 
أحد عشر بحساب الجمَّل كما فال الشارح وسيأتي ايضاً. 
۲- عن: - ن. 
۳- البقره: .۳١‏ 
۴ - صحيح البخاريء ج ۸ کتاب التعبیر» ص ۷۲. 
۵ - اي على حق: - ن. 
۶ - مصرع من بيت صار مثلاً سائراً في ألسنة العرفاء والصوفيّة وتمامه همكذا: 

فقلت وما أذنبث قالث مُجيبة وجودلك ذَنْبً لايقاس به دنب 
۷ - القائل - كما في أخبار الحلأج» ص ۶ وديوان الحلأج»ص ٩١‏ - هو الحلأج. والبيت في أخبار 
الحلاج هكذا: 

بيني وبينك أني يزاحمني فافع بأنّك أني من البين 


۴۸ الفصل الأول 


الا اته لمّا كان «حسنات الأبرار سيّآت المقرّبين»" حيث كان دائرة التكليف يدور 
على مركز العقل» ورّحاه بتحرّك على قطب العلم» وفي کل بحسبه» فكل من کان 
أعقل کان تکلیفه اأُشکل» وکل من کان اجهل کان تکلیفه اُسھلء کما قال تعالی فی 
کتابه العزیز: يانساء ثبي لسن كأحد من الإساء - الأبة'؛ فهو لاب منه في ذو الأمر 
إذ «المجاز قنطرة الحقيقة» ومعلوم انه بعد الوصّول الى كعبة المرادء يصير الاشتغال 
بالمزاد" وبال والوصول لا بتيسّر لساناً فقطء بل حالاً ومقاماً وعلماً وعيناً وحقَأ 
فالداعى الحقيقى ينبغى أن يشير «بأناً» و«إنى» وأمثالهما الى نفسه» بما هو عبد 
ا ر ا و و E‏ 

«أستلك): «السرال» بُستعمل في الدًاني بالنسبة الى العالي» و«الالتماس» في 
المُساوي» الا انه فى العُرف RT‏ ذزك: والدنائة ايضاً كالأنائة الا انه لابد 


كلام في التو حيد 
«بسْملك»: إنطواءٌ «الألف» التي هي حرف الات في «الباء» التي هى حرف 
العقل' إشارة الى أن العلة حد تام“ للمعلول كما ان المعلول حدَ ناقص للعلَةء وأنْ 


١‏ - في «اتحاف السّادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين» ج ٠۸‏ ص ۶٠۸‏ نسبه الى ابي سعيد الخراز. 
۲ الأحزاب: ۳۲. 
۳ - أي محل الزاد وكذا الراحلة (هامش الف). 
۴ - اصطلاحات الصّوفيّة لعبد الرزاق الكاشانيء هامش ص ۸۷ منازل السائرين وفيه: «الألف. يشار به الى 
الذات الأحديّة اي الحق من حيث هو اول الأشياء في أزل الأزال» وفي نفس المصدر. هامش ص ٩۲‏ قال في 
«الباء»: «يشار به الى ارّل الموجودات الممكنة وهي مرتبة الثانبة من الوجود» وتعبير الشارح من الباء بحرف 
العقلء عبارة اخرى من كلام الكاشاني 
۵ - اي کاشف تام وشارح کامل له لان العلّة جامعة لفعليّات المعلول بنحو اتم والح المنطقي 
ايضا بسّمى «بالقول الشارح». 

وأيضاًء الحد مقرم للمحدود بمغنى أنه ليس خارجاً عنهبوالعلة أيضاً مقومّة لوجود المعلول 
تقويماً وجودياً كما متلناه بتقويم مقوّمات الماهيّة إيَاهاء بخلاف المعلول فته يحكي صفات العلَة ' 


للم إني اتلك بنمك يا الله ... ۴۹ 


«ماهُو» فی الهوبّات هو لم هُو» كما أن «ما هو؛ فيها هو «هل هو»؛ فكما أن الماهيّات 
لا يتصرّر بدون علل القوام» كذلك الهويّات لا يتحقّق بدون علل الوجود؛ وكما 
لا ظهور للماحيَة في العقل بدون مْرّمها العقلى كذلك لا نورية للهويَة بدون قيومّها 
ال فالّظهور أوّلاً وبالدّات للعلَة. وثانياً وبالعرض للمعلول؛ ولذا قال امير 
المؤمنين (صلوات الله عليه): «ما رات شيعا الا ورايت الله فَبلّه» على عض 
الوجوه» بل لما کان «الاإمکان» لازم الماهيّةء لا بنفك عنها أبداأء وهي في حال الوجود 
لصدق على نفسها وفي حال العدم لاتصدق نفسها على نفسهاء كانت بذاتها مظلمة 
لا نوريَةَ لها لل نور السّموات والأرض" وبنفسها مختفية لا ظهور لها هو الاَرَلّ 
وَالاخرٌ والظَاهرٌ والباطنْ وهو كل شيء عَليم" وقد تقزر عند علماء المعاني ان 
المسند المعرّف باللاًم مقصور على المسند اليه نحو: «زيد الأميرً 

إن قلت: فالمناسب إنطواء حرف العقل فى حرف الذات بعكس ما ذكرت. 

او ا افر ا ا فهى المحتجبة من فرط نوره «استترّ 
بُشعاع نره عن نواظر ا ال اا معناه ذات له الظهور فقولنا: 
و رة عب التدرب و الطهون انار الى ترز الفغلن الذئى 
ا شرقت به السّماوات والأرضون. ولذا فسّر المعصوم عليه السّلام* قوله تعالى: : الله 
رالغات E E‏ وهذا بوجه مر ت الا بیقن فان لای 


بنحو الضعف وبحسبه لا بحسبها. منه. 

| - علم اليقینء ج ۰۱ ص ۴۹. وأسنده ابن عربي في الفتوحات المکبة۔ ج ۳ باب ۳۳۱۔ص ۱۱۶ و ۲۲۶ 
الى ابي بكر وفي كتاب أخبار الحلأج» ص ۶. أسنده الى الحلأآج وفي كشف المحجوب للهجويريء ص 
۱۱۲-۱۱ قال انه من کلام محمد بن واسع. وقوله: «على بعض الوجوه» يحتمل ان يكون اشارة الى وجوه 
وصور اخرى للرواية كما سيأتي بصورة: «... قبله ومعه وبعده». 

۲- النور: ۳۵. ۰ 

۳ - الحدید: ۳. 

۴ - بحارء ج ۰۹۱ ص ۴۰۳ نفلا عن مهح الدعوات؛ مهج الدعرات. ص .٩۷ - ٩۵‏ 

۵ - في مجمع البيان. ج ۰۷ ص ۲۲۴. نقل هذا النفسير عن غير المععصومين كالحسن وابى العالية 
والفحاك. 


۵۰ الفصل الأول 


الحقيقي نفس البياض. والأبيضْ المشهوري هو الجسم. والوجه المُبَعّد أن الجسم 
مجازاً أبيض» لصحَة السّلب في مرتبة ذاته» ولكن مجازا برهانياً وهو حقيقة عرفيّة 
بخلاف ما نحن فيه» فان الات المقدسة أيضاً كنوره الفعلي ظاهر بالحقيقة, الاً آنه 
ظاهرٌ بذاته لذاته على ذاته. ونورٌه الفعلی» ظاهر فی مَجالی' ضور أسمائه وصفاته. 
فظهور العقل الكلي انما هو ظهور نوره - تعالى - الفعليّ » لأن العقولّ بل انقوس كما 
فال شيخ الإشراق شهاب الذين السّهروردي: كلها وجود بلا ماهيَة' باقية ببقاء الله 
كما أشار عليه السّلام في حديث كميل " وفي حديث الأعرابي" في بعض مراتب 
النفس. ولا تستبعدن كون النقس وجوداً بلا ماهيّة اذ ليس لها حد بقف“ في مراتب 
الكمال فكل مرتبة يصل اليها يتجاوز عنها فلا سُكون وطمأنينة لهاء آلا بذكر الله 
نط القلوت لخدن الل يخم اكا حل الانيا 
وكل حياة يفيض عليها تميتها اقتلوا نمكم فووا إلى بارنكم". فهي شعلة ملكوتية 
١‏ - اضافة المجالي الى الصّور بيانيةء والصور هي الماهيّات اللارمة للأسماء والصّفات. منه. 


۲ - في موارد متعددة من جملتها: حكمة الاإشراقء ص ٠۶۷‏ وما بعدها. 
۳ - حديث كميل في النفس على ما نقله الشارح في شرح دعاء الصباح» ص ۴۴: «قال: سئلت مولانا امير 


المؤمنين عليّاً عليه السلامء فقلت: «ارید ان د رفني نفسي» قال عله السلام: «یا کمیل! وأي الأنفس ترید أن 
اعرّفك؟» ...» وكميلء على ما في تنقيح المقال وغيره. كان من خواصٌ أصحاب علي وشبعته. قتله الحجَاج 
على المذهب. 


۴ - حديث الأعرابي في النفس على ما نفله هو ايضا في شرح دعاء الصباح» ص ۴۵: «سأله أعرابي عن 
النفس فقال عليه السلام: «اي الانفس تسئل؟ فقال: «يا مولاي! هل النفس انفس عديدة؟»...» 
۵ - وايضاً لما كان العقل الفعَال مثلاً عله غائية لوجود النفس» والوصول الى الغايات بنحو التحوّل 
والاإتحاد, ثبت التجرّد الذي للعقل الفعالء للنفس؛ لان حكم أحد المتَحدَبْن حكم الآخر. 

وايضاًء ماهو مدلول «أتا» في التفس الإنسانية» ليس الاً الوجود. اذ كل ماهية وتعيَنٍ» تشير اليها 
«بهو» لا «باناً» وهذا معنی قول بعضهم: لایقال علیها اکثر من موجود. منه. 
۶ - الرعد: ۲۸. 
۷ - النساء: ۲۸. 
۸ - البقرة: ۵۴ وفي المصحف تقدّم وتأخر: «فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم» ومافي المتن إمّا مسنفاد 
من الآية وإما من سهو الشارح. واوردنا ما ذكره أمانة. 


الله اي ا“ سك بسمكک يا الله ... ۵۱ 


لا ثحْمَدٌ نارّهاء ولمعةٌ جبروتية" لايُطفى نورُهاء ولا سيّما النفس المقدسة الختمية 
التى أخبرت عن مقامها' في النبوي المشهور: «لي مَعَ الله وَقت لا بَسَُني فيه مَل 
قرب ولاب مرس" 

فمرادنا بالانطواءء ليس انطواء ظهور نور الح تعالى في ظهور الخلقء لأن 
الأمربالمكس» كانطواء أنوار الكواكب في نور الشمس بوجه؛ بل مُرادنا" أن شيئيّة 
السىء بتمامه لا بنقصه» كما قال المنطقيّون: الحد الأخير فى الحد" هو الحد الوسط 
فى البرهان. وفى الحديث المروي عن صادق الآل (عليه سلام الله المتعال): 
امود جَوهرَة كنهها الربوبيَةه“ «مَن عرف تفه ققد عرف ربّه»“ وانه في 
اة" نوره الذاتي منطو في نوره الفعلى وفي الكشاف“ والبيضاوي" وغيرهما: 
«طوّلت الباء عوضاً عن الألف». 

اقول: لما کان للشيء وجود کتبي» ووجود لفظي. ووجود ذهني» ووجود عي 

فالوجود الكتبي «للقّوم» مثا هو هذا النقش المعروف من حيث هو آلة اللُحاظ؛ 


١‏ - اشارة الى أن المراد بالوقت هو المقام. منه. 

۲ - جامع الأسرار للآمليء ص ۲۷. وهو حديث مشهور في كتب القوم. 

-٣‏ اي المراد بالانطواء التقويم المذكور سابقاً. منه (ساقطة من ب). 

۴ - بيانه المنطقيّ» مذكورٌ في حواشينا على «الأسفار» وعلى «الشواهد الربوبية»» وأمًّا البيان الأخصر 
المناسب فهو اَن الحدً الاخير وهو الفصل» عله لوجود الجنس والحدَ الوسط فى البرهان علَةَ لثبوت 
الأكبر للأصغرء وكلاهُما بوجودهما علَةٌ لأن المجعول بالدّات هو الوجود فكيف الجاعل والعلة. 
والوجودان سنخ واحد ولهما اصل محفوظ فارد» وهو مقَوّمهما ومتمّمهما. منه. 

۵ - مصباح الشريعةء الباب ١٠١٠ء‏ في العبودية. 

۶ - حديث مشهور عن النبيّ والأئمة المعصومين وفي الدرر المنتثرة للسيوطي» ص ۲٠۳‏ عن النبي» ونقل 
عن النووي انه غبر ثابت. 

۷- اي لو تنزلنا ولم نرد التَقويم» بل أردنا الإحتجاب بكنه الداتء فالمراد إحتجاب الذاتي في 
الفعلي. اذ لاماهيَّة للعقل فلا فرق كثيراً بينه وبين الوجود المنبسط الذي هو نور السماوات والأرض 
وهو رحمة للعالمين. منه. 

۸- الكشاف» ج ١ء‏ ص ۵ ذيل تفسير سورة الفاتحة. 

٩‏ - البيضاوي» في انوار التنزيل واسرار التأويلء ج ٠١‏ ص ۴ ذيل تفسير فاتحة الكتاب. 


۵۲ الفصل الأول 


ا ا ید رت ترو و ی 
الذڏهنيٌ له هو الصّورة العقليّة لهء الحاكية عن ذي الصّورة الخارجيّة. 

والوجود العینی له مرتبتان: 

إحديهماء الوجود المطلق المنبسط الذي هو صنع الله الذي كل شيء ائم به 
قيامّ عنه» لا قيامٌ فيه» يعنى: قيامّ صّدور لا قيام حُلول؛ والاخرى» قيّومية الوجود 
الحقٌ للوجود المطلقء وكانت' العوالم منطابقة لات متحاكيةء كان هذا" الطّول 
ا ن ا ی ا 
ا ّا النقطة تحت الباء» وورد عن الكَمَّل: «بالباء ظَهرَ الوجُود 
وَبالنقطة تم الغاند عن المعبود» فالمراد بالتقطة هر الامكان' > وبالباء هو الصّادر 
الأول. 

وقيامٌ الباء فى الصّورة مقامَ الألف* إشارة الى خلافة العقل الكلي الذي هر 
الإنسان الكامل الختمى (صلى الله عليه وآله) في السلسلة الصعوديةٌ عن الله تعالى. 

والي الترفع والعُروج اشار ابن الفارض(قدس سرّه) بقوله: 


E a e 

٣‏ - ونقل ابن عربي في الفنوحات. ج ٠١‏ ص ٠١١‏ هذه العبارة عن الشبلئ: «فيل للشبلي رضى الله عنه: 
«انت الشبلي؟» فقال: «أنا النقطة التي تحت الباء» وقال ابن بي جُمهور في «المُجلي» ص ۴۰۹: «القائل هر 
علي (عليه السلام) دون غيرهء نقله عنه أكابر الصحابة كسلمان وأبي ذر وكميل...» ولنا أن نقول القائل هو 
علي (عليه التّلام) وكلامه جرى على لسان الت 

۴ - أي على أحد الوجوه ومنها الّه: أنا النَقطة السّى فى باطن الباءء لأنٌ النقطة السيّالة راسمة للحروف 
کلها. منه. 

۵ - الفتوحات. ج ۰۱ ص ۱۰۲ وکانه من کلام ابن عربي نفسه فاه قال: «فلنببّن ونقول «بسم» بالباء ظهر 
الوجود وبالنقطة تميز العابد والمعبود». وايضا قال بعد كلام الشبلى المذكور: «وهر فولنا: النقطة للتمييز وهو 
وجود العبد بما يقتضيه حقيفة المبودية» فمقصود المصلّف من «الكسّل» ظاهراً هو ابن عربي. وأحتمل ال 
وقول الكمّل: «بالباء ظهر الوجود وبالنقطة تميّز العابد عن المعبود». 


الهم إتّى شلك بشمك يا الله ... or‏ 


ولو كنت بي من نقَطّة الباء خفضة ‏ رفغت إلى مالم تله بحيلة' 
والى الفناء والاستخلاف أشار بقوله: 

َم هوني مالم تكن ِي فانيا ‏ ولم تفن مالا تجتلى في صورتي 

ثم الألف من «الحروف التورانيّة» والباءٌ من «الحروف الظَلمانيّة». والحروف 
التورانيّة هى الحروف المقطعة. التي هي فواتح السّور وبعد حذف المكررّات بصير 
ترکیبها هکذا: «صراط على حَقٌ تُمسکه» او «صراط حَقٌ على نمسکه». 

انما مت ور اة وما عداها ولاه ل ل جحل اناس ااا اال 
تعالى منهاء غير اسم «الرّدود» بخلاف الظلمانيّة اذ لم يالف منها سم من أسمائه بلا 
ا 

ففى انطواء الألف التى من الحُروف النورانيّة في الباء التي من الحروف الظلمانيّة. 
إشارة الى أن باطنَ عالم الظّلمات والغواسق هو الور الله وَلِي الَذينَ اموا يُخ رجهم 
من لظَلّمات الى النور' وقد ورد الّ: «لكل كتاب سر و سر القران في الحروف 


١‏ - شرح تائية ابن فارض (كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر) لعز الدين محمود الكاشاني (متوفي 
0۵ه) ص ۲۲۶ ودیوان ابن فارض. طبع بیروت ۳۷۶١ه.‏ ص ۵3؛ وفى المجلي لابن أبي جمهور» ص 
۷ شرح لهذا البيت. وفي المنابع المذكور: «ولو كنت بي» وفي الف ب ن : «فلو كنت لي». قال في شرح 
التائيّة: «والباء في «بي» بمعنى المصاحبة: اي لو كنت معى ذليلا متواضعاً منخفضاً. كخفضة الباء تحت 
نقطنهاء صرت مرفوعاً الى منيع جنابي ورفيع مأبي ونلت من | رب مالم تنله بجهد وحيلة» 

وابن الفارض» هو عمر بن علي (۵۷۶ - ۶۳۲ه) من اكابر العرفاء ومحققي العصوفيّة. 
۲ - شرح تائية ابن فارض ۰ ص ۲۲۸ ودیوان ابن فارض» ص ۵۵3 وفبهما «مالا تجتلى» بدل «ما لم تجتلي» 
في الف ب ن. وقال الكاشاني: «ما» في «ما لم تكن» و «مالا تجتلى» بمعنى مادام. وإلاجتلاء الرؤية من 
قولهم: «اجتلیته أي رأبته جلي حكمت بنفي المحبَّة لنفي الفناء لنفي الإجتلاء: اي مادامت لم تشاهد فيك 
صورة أوصافي. لم تك في فانباًء وماذمت لم تفن في لم تكن محباًه. 
۳ - سيجىء ايضا كلام في الحروف النورانية والظلمانية في الفصل الثاني ذبل شرح اسم «سامع 
اللأصوات». 
۴ -البقرة: ۲0۷. 


۵۴ الفصل الأول 


المقطعة»" 

ليا اللَّه: يعني الذّات المستجمعة لجميع الكمالات والخيرات. لأنه تعالى لما 
کان صرف الکمال ومحض الخیرء فلو کان فاقداً لکمال وخیر من حیث هما كمال 
وخی لترکب ذاته: من الكمال والخير وفقدهماء فتحقّق فيه شيء وشيء» هذا 
شلف لاه بط الحفقة وصرف الکمال» ولا مَيّز في صرف الشيء» اذ «الشيء لا 
بتشنى ولا بتكرّر» بنفسه كما قال الحكماء: «صرف الوجود الذي لا اتم منه» كلما 
E ST IEEE‏ 

إن قلت: الفقد والسّلب» او العدم» او ما شئت فسَه» ليس شيء بحاذیه حتى 
يستلزم التركيب. 

قلتث: شر التراكيب»" هو التركيب من الإيجاب والسّلب, اذا كان ذلك السّلب 
سلب الكمال لا سلب النقص» لأنه سلب السَلب فيرجع الى الإثبات. بل ان سثلت 
الحق فلا تركيب الا هوء اذ التركيب يستدعي سنخين» وهو لا يكون الا فيما كان 
لأحدهما ما يحاذيه ولا يكون للآخرء كالوجود والعدم» والعلم والجهل البسيط مثلا 
حیث لا يحاذي الئان منهما شىء فلو كان للآخر أيضاً ما کال د 
بالتشكيك» لم يتحقق سنخان. وأمًا بحسب الماهيّة فيرجع الى اعتبار العدم. 

ليا رَحمنْ يا رَحيم: عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): «الرُحمنٌّ: الذي يرَحمُ 
| - مجمع البيانء ج ١ء‏ ص ١١٠١ء‏ ذيل تفسير «الم» في مفتتح سورة البقرة. 
۲ - من كلمات شيخ الإشراق. التلويحات. ص ٠۳۵‏ ذبل «مجموعة في الحكمة الإلهية» بنحقيق هانري 
کربین. ٍ ٍ 
۳ - وکیف لا یکون العدم ومرادفاته شيا بحسبه» وفي المنفصلة المشهورة يجعل الشيء مقسماء 
ويقال: الشي: ما واجب الوجود وإمَّا ممكن الوجود وإمًا ممتنع الوجود وكيف يكون الشيئية 
منحصرة في شيئية الوجود والحكيم يسم الشيلية الى شيلية الوجود وشينيّة الماهيّة. وجميع ارباب 


المعقول يقولون: «الممكن زوج تركيبّى» ومعلوم أن أحد زوجَن هذا المركب شي الماهية المخالفة 
لشيئية الوجود ولشيثيّة العدم وتلك برزخ بين هاتين و مورد اللائيّن. منه. 


لهم إتي ا“ سك نمك يا الله ... ۵۵ 


بط الرزق عَلّينا» وفي رواية: «[الرحمن:] العاطِفُ على خلقه بالززق ولم بطع 
e‏ رزقه وان انقطعُوا عن طاعتهء والرّحيمُ: العاطف عَلينًا في آدياننا وّدنیانا 
واخرتناء حمَف عَلَينا الذينَ وَجعَلَه کا فنا وهر رخا بتمیبزنا من آعدایه»". 
اعلَّمْ» ان رزق کل مخلوق ما به قوام وجوده وکماله اللاًئق به: فرزق البدن ما به 
نشوه وكماله» ورزق الحس إدارك المحسوسات, ورزق الخيال إدراك الخياليّات من 
الصضور والأشباح المجردة عن ن المادة دون المقدارء ورزق الوهم المعاني الجزئيةء 
ورزق العقل المعانى الكَليّة والعْلومٌ الحمَة من المعارف المبدثية والمعادية في 
السّماء رزفكمٌ". فالرّزق في كل بحسبه وقيل بالفارسبّة: «جمله عالم آكل ومأكول 
دان»" بل ليس منحصراً فى الكمالات الثانيةء بل الكمال الأول الذي هو وجود كل 
ماهيةء رزقها اللائق خا وقال الصادق (عليه السّلام): «الرْحمنٌ إسم اض لصفة 
عامّةء والرَّحيمُ إسم عام لصمة خاصّة». 
أقولّ: وإتما كان الأول خاصًاً والثاني اسماً عامَأء لأ الأول من أسمائه تعالى 
الخاصّة به لا يطلق على غيره بخلاف الثاني. وأمّا عموم الصَمة في الأول وخصوصها 
في الثاني» فلأنه كما قال العرفاء الإلهيّون: «الرّحمنْء اسم للحق تعالى باعتبار 


۲ - تفسير الاإمام الحسن العسكري. ص .٣۲‏ 
۳- الذداريات: ۲ 

- القائل هو المولوي. في المثنوي. الدفتر الثالث. ص ۳۸۵ من طبع مؤسسة امير كبير وتمام البيت 
هکذا: 

جحمله عالم اكل ومأكول دان باقيان را قابل ومقبول دان 

۵ - بل بمقتضى كون وجود الحقّ تعالى مُفنياً لوجودات الماهيّات وهي فانية فيه «وَعَلّت أَلوُجُوهة 
للحي أَلمَيّوم» فهناك تغذية معنويّة كما قال الشيخ العربى فى الفصوص: وهو الكون كلّه» وهو الواحد 
الذي تام کوني بکونهء واذا قلت:يغتذي فوجودي غذائه وبه نحن نحتذي وإحتذاونا به إرتزاق 
الماهيّات مراتب الوجود الفعلى الذي له. منه. 

۶ - مجمع البيان. ج ۱ مس .٩۴‏ 

۷ - إصطلاحات المسوفية لبد الرزاق الكاشاني» هامش شرح منازل السائرين ط حص ١۱۷و ٠۷١‏ 


۵۶ الفصل الأول 


الجمعيّة الأسمائّة التي في الحضرة الإلهبّة الفائض منه الوجود وما يتبعه من 
الكمالات على جميع الممكنات. والرّحيم اسم له باعتبار فيضان الكمالات 
المعنويّة على أهل الإيمان كالمعرفة والتوحيد»: 

بيان ذلك:' ان للوجود مراتب: الوجود الحق» والوجود المطلق, والوجود المقيّد؛ 
فالوجود الحقء هو الوجود المجّرد عن جميع الألقاب والأوصاف والنعوت حتى 
عن هذا الوصف؛ والوجُود المقيّد اثره كو جود المَلّك والفلك؛ والوجود المطلق 
هو فعله وصّنعه وفي کل بحسبه» وبذاته لا عل ولا نفس ولا مثال ولا طبعٌ. ولمَاکان 
بذاته عاريا عن أحكام الماهيّات والأعيان. يسمَّى بالفيض المقدس» كما ال ظهور 
الات بالأسماء الات فى المرتبة ا بالفيض الأقدس وهذا 
الوجود المطلق» عرش الرّحمن والماءٌ اّذي به حياة كل شيء وكلمةٌ «كَنْ» التي أشار 
اليها أمير الموحدين في خطّب نهج البلاغة بقوله (عليه السّلام): «انما E‏ 
کوته «کن»» فَيَكوْدء لا بصوت برع ولا بنداء بُلْمع» وانْما کلامه سبحانه عله" 
ويسمَى «برزخ البرازخ»» و«الحقيقة المحمّدية»» و«النفس الرحمانى» و«الرحمة 
الواسعة» المشار الیھا فی دعاء كَمَیْل: الهم انی أُسنلّك برحمتڭ الّتى وَسعَّت كل 
شی ء»» «ووجه الله الباقى بعد فناء کل a‏ وما و کلام الله ل خالی ولا 
مَخلوق" إشارة الى هذا فان العقل الصّريح“ والبرهان الصحيح يدلنا على التثليث: 
الآمر والأمر والمؤتمرء والصّانع والصّنع والمصنوع. فالمتكلّم هو الموجود الحق. 


١‏ - خلاصة البيانء أن الرحمة الرحمانية الواسعة هى الوجود المنبسط. منه. 

۲ - نھح. الخحطبة ۱۸۶. 

۳- وهو دعاء مشهور وفي كتب الاأدعية كزاد المعاد للمجلسي والمصباح للكفعمي وغيرهما مذكور وفيه: 
«وبو جهك الباقي..... 

۴ - التو حید. باب القران ماهو؟. ص ۲۲۳. وفبه: «... ليس بخالق ولا مخلوق». 

۵ - وايضاً كتابه المجيد بدلنا عليه ومنه قوله تعالى: «هو مَعَكَمْ» «نهوً» هو الهوية الغيبية واللأحدية 
الصرفة و«مَعَ» هو الوجود المنبسط الذي هو نوره وظهوره و«كَمْ» هو الماهيّات والوجودات المقيّدات 
المضافات الى الماهيّات و«التوحيد إسقاط الإضافات». منه. 


وكلمة «كَنْ» تعبير عن هذا الوجود المطلق و«يكون» تعبير عن الوجود المقيّد 
والماهيّة. ولمَّا كان برزخاً بين الطرفين لم يكن صانعاً ولا مصنوعاً بل صّنعاً. ولمّا كان 
كالمعنى الحرفى'ء لم يصر موضوعاً لحكم» بل هو داخل في صَقع الرُّبوبيّة؛ بل 
الحررت اا 2ار مرتبة منه أعني العقول. 

في العيونء مخاطباً لمران المتكلّم الصّابي بقوله (عليه السلام): «اعَلّم اك 
الإبداع والمشيَةَ وآلإرادة مَعناها واحد وَأسماؤها ثلائة. وكا اَل ابداعه وَمَشَيّته 
اراد ته الحُرُوف التي جلها" اصلاً لكل شي ود ليلا على کل مُدرك وفاصلاً لکل 
مُشكل. وَبتلك الحُرّفٍ رف کل شىء من اسم حَقٌ وَباطل وفاعل وَمَفَعُول وَمَعنىْ 
أو غير مَعنى» وَعَلَيها أجتمعت الامو ر كلها د يجعل للحروف في | ابداعه لها مَعنى 
غير نها یتناهی» ولا جود لها لانها مبدعة بالابداع» . 

فأقول: و من جنابهم اذ «عطاياهم لا يحمل الا مطاياهم» - الإيداع 
والمشيّة والإرادةء هذا الوجود الذي نتكلّم فيه كما ورد: «ان الله خَلَقَ المشية بنفها 


- في أنه كما ان الحرف غير مستقل بالمفهوميّةء كذلك هذا الوجود غير مستقل بالموجودية. 
ومثله المقولٌ التي أطلقت عليها «الحُروف» فإنها غير مستقلة في الموجوديّة والنورية 
از وجود خود چو نی گشتم تھی نیست از غیر از خدایم آگھی 
فالآخر على طبق الأوّل. 
كناحروفأا عاليات لم نقل معلّقات في دُرى أعلى الملل 
- اي الحروف البسيطة التكوينية التي هي مفاتح كتاب التكوين» كالحروف المقطعة التي هي 
فواتح كتاب التدوين. وإذا كانت تلك الحروف عقولا كليةء كانت أصلاً لكل شيء لأنها ينبوع الفعليَات 
ودليلاً لكل مدرك لأ إدراكه باتصاله بها. وعند بعض الحكماء تعمل نفس الناطقة باتّحادها بالعقل 
الفعال؛ وكانت فصلل الخطاب الرافع لكل مشكل؛ وبها بُح الحو ويبطّل الباطل ويُعَرف الأسباب 
والمسبّبات وعالم المعاني والشهادات وفي وله (علیه ا :من إسم حق وباطل»ء إشارة لطيفةً 
الى ن الممكنات امور اعتبارية كما قال الله تعالى: «إن هى إلا أسماءٌ سََيتَمُوها انتم وآباؤكم ما أنزَلّ 
الله بها من سلطان.. 
اخراى ر خود شن هة ووت فت نامی است زمن بر من و باقی همه اواست 
مه. 


۵۸ الفصل الأول 


وَخَلَقَ الأشياءَ بالمَشيّة» حيث ان الأعيان الثابتة والماهيّات الإمكانيّة خلقت بهذا 
الوجود» فاتها كما احتاجت الى الحييّة التعليليّة فى حمل الوجود عليهاء كذلك 
احتاجت الى الحيثيّة التقبيديّة والواسطة في العروض» بخلاف الوجود اذ لا يحتاج 
الى الحيثية التقييدية والواسطة في العروض. وفوله (عليه السّلام): «وَعليها اجتمعت 
الامُوركُلّهاء» إشارة الى أن كلا منهاء كلمةٌ تامة جامعة لكل كمال وخير بنحو البساطة 
كما قال أرسطا طاليس الحكيم: «العالم الأعلى هو الحيّ لاء لا 
الأشياء" لأنه أبدِعٌ من المُبدع الأول التام؛ ففيه كل نفس وكل عقل» ولیس هناك ققد" 
ولا حاجة البتةء لأ الأشياء الي هناك كلها مملوّة غنىٌ وحياةء وكأنها حياة قغلي 
وتفور و جَرَى حياة تلك الأشياء إنما تنبع من عين واحدة»" وقال ايضاً: «ان كل صورة 
طبيعيَّة في هذا العالم فهي في ذلك العالم» الان هناك بنوع أفضل وأعلى وذلك انها 
ها هنا متعلفة بالهيولى» وهي هناك بلا هيولى. وكل صُورة طبيعيّة ها هنا فهي صنم 
للصّور التي هناك الشبيهة بها“ - انتهى كلام الفيلسوف. وقوله (عليه السّلام): «وّلم 
جحل للحرَوُف في ابداعه لها مَعنىٌ غير انها إشارة الى بساطتها حيث ذ كرنا انها 
ا صرفة بلا ماهيّة كما قال شيخ الاإشراق* وقوله (عليه السّلام): «يتناهى» باعتبار 
ان فوق مرتبتها مرتبة نور الأنوار فاته تعالی فوق ما لا یتناهی بمالا یتناهی عَدةٌ ومدةٌ 
وشدَ: آلا نه بكُل شيء مُحیط." وقوله عليه السّلام: دلا جود لهاء باعتبار فنائها عن 


.٠۴۸ التوحید. باب صفات الذات. ص‎ ۱٠١ الکافي» کتاب التوحید. باب الاپرادة» ص‎ - ١ 

1 - فله وحدة جمعيةء كما أن لمبدعه وحدة حقّة حقيقية والأثر بشابه صفة موّره. منه. 

۴- اذ لا حالة منتظرة في الم العقول الكلية ولاحاجة الى القابل ولواحقه حتَّى الى المادة بمعنى 
المتعلق» وما به تستكمل كما في النفوس؛ أولا حاجة لأنها عَنيّةَ بغناء الله تعالى؛ أو الحاجة فرع 
الأنانية وهى مندكة الأنانيات. منه. 

۴ - اثولوجياء الميمر الثامن ص ۴ في افلوطين عند العرب لمبد الرحمن البدَوي. 

۵ - اثولوجياء الميمر العاشرء ص .٠۵١‏ 

۶ - مر سابقاً. 

۷ - فصّلت:0۴. 


للم ئي شتلك بنمك يا لله ... ۵۹ 


ذواتها واستهلاكها في بحر نور الأحدية وهيّمانها في مشاهدة جماله وجلاله كما ورد: 


إن لله ارضاً بيضاءَ | مشحونة خلقا عدون اله وَيُسبّحونه هة لا َعلَمون ان 
الله حلَّق آدم ولا ابليس»'. 

ثم نقول: وهذا الوجود هو الاسم المكنون المخزون المشاراليه في حديث مزوي 
عن أبى عبد الله (عليه السلام): إن الله تعالى حَلَنَ إسماً بالحرف عير مُصَوّتِ" 
وَباللَفَظ غير مَنطقء وبالشخص غير مُجَسد وبالتشبيه غير موصوف» رَباللون غير 

e‏ مصيُوغ» منفيّ عنه الأفطا معد عه الخذود محجوْب عنه حس كل مُتوهم» 
ر فجعَلّه كَلمَةٌ ا غل ا ره ا لير واا مها فل 
الآخرء ا ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إلَيهاء وَحجَب واحداً منها وهو الاسم 
المكنونُ المخزونء' 


١‏ - «الأرض البيضاء» تأويلُهاء ما هيات عالم العقول على رأي اكثر الحكماء. ولكون تلك الماميّات 
مختفية تحت سطوع نور الأول تعالى غير متمكنة من بروز العدم لتمامية الأول بل فوق الَماميّة 
وكفاية إمكانها الذاتي في فبول الوجود, كانت «بيضاء» بالوجود الدائم. ولذا يقال لها: «الدرة البيضاء» 
وللنفوس: «الدرة الصفراء» وللمشل المعلّقة: «الدرَّة الخضراء» وللعقول والطبايع: «الدرّة الحمراء» 
وني حديثِ مذكور في «اصول الكافي» عُبّر عن الأربع: «بالأركان الأربعة»ء: «للعرش ركن ابيض منه 
ابيضت البياض» - الحديث. والمرش الذي هذا أركانه» هو هذا الوجود المنبسط. منه. 

۲ - في هذا المعنى انظر: بحارء ج ۴ ص ۳۲۹؛ والمُجلي. ص ۱۱۴. 

۳ - هذه السّلوب والتنزيهات, ملائمات الاسم الحقيقي الذي هو الوجود المطلق الحقيقي ابيط 
المبسوطً وإشارات وتلويحاث الى ن ليس المراد به الاسم اللَفظي والكلمة اللَهِجِيَةء والحديث 
الشريف مذكور في «اصول الکافي» وذ کر ته بتمامه وشرحته في ذيل الاسم الشريف «يا من جعل في 
التماء بروجاً» في الفصل الرابع والشمانين فانتظر منه. 

۴ - الكافيء ج .١‏ كتاب التروحيد. باب حدوث الأسماءء ص ۱۱۲+ بحأرء ج۴٠‏ ص ۱۶۶ الترحيد. باب 
معاني الأسماء» ص ۱۹١‏ مع اختلاف بسير في بعض الكلمات؛ تفسير الميزان. ذيل تفسير آية ٠۸١‏ من سورة 
الاعراف» ج ۸ ص ۳۶۳ مع شرح مفيد. 


۶۰ الفصل الأول 


كلام في راسمية الواحد للعدد وتاویل «لك وّخدانبةٌ العذد» 

أقول: الثلاثة التي أظهرها لفاقة الخلق: الوجود الذي أفاضًّه على الجبروت 
والملكوت والتاسُوت فان كليّات العوالم ثلاثة. وكون هذا اللإسم المكنون المخزون 
واحداًء کما اشار اليه الح تعالى ايضاً فى كتابه المجيد بقوله: وما أمرنا الا واحدّة' 
لأنه كما بُرشدل اليه تسميته بالفيض المقدس. بذاته منرّه عن التعيّنات والتفيدات 
والتنوعات التي باعتبار الماهيَات فهو كالشعلة الجرّالة والحركة التوسَّطبَة التي باعتبار 
تجدد نسبتها نسبتها الى حدود المسافة رأة للحركة القطعيّةء وبذاتها امرٌ ثابت بسبط؛ 
وکالواحد الذي جميع مراتب الأعداد مَنازله» فان تكثر شييّة المفاهيم واختلاف 
شيئية نفس الماهيّات. انما هو باعتبار انضمام مفهوم الى مفهوم كما في انضمام 
الجوهر" والقابل الأبعاد والنامى والحَساس مثلا. ولولم يكن تفا بحسب الحقيقة. 
فال بن رع تام الأععان كا فى الماساك البسيطة كالهيولى فيقال في حدها: 
اها جوهر وحده اذ لو کان" هنا انضمام مفهوم «وحده» حقیقةًء لم یکن الهیولی 
جوهراً وحده ولم يكن جنسّها مضنا في فصلها وفصلّها مضمّنا في جنسهاء 
ولميكن' التغاير بين الجنس والمَّادة بمجرد اعتبار لا بشرط وبشرط لاء والتوالي 
بأسرها باطلة؛ فقيد «وحده» مأخوذ لبيان انها نفس الجوهر فقط وهذا بخلاف مفهوم 
الواحد لا بشرط الذي هو بمنزلة الجنس للأعدادء اذ في الاثنين مثلا لم بنضمّ الى 


.۵٠ القمر:‎ - ١ 

۲ - هذا في الأجزاء العقليّة وكذا الأجزاء الخارجيّةء فالإنسان يحصل من النفس والبدنء لا من 
النفس والنفس» آو من البدن والبدنء ويخالفُ بهذا الماءَ فإنه المادة والصورة النوعيّة وكذا 
المركبات الصناعية كالبيت فانه سقف وجدران لا سقف وسقف مثلاًء ويخالف السرير فائه قطَعٌ 
الخشب وصورة مخصوصة. وهذا بخلاف الأعداد فان الإثنين واحدٌ وواحدٌ والثلاثة واحدٌ وواحد 
وواحدٌ ولم يتخالفا الا بالواحدى ولم يتقوّما الاً بالواحد» وليس جميع الأعداد الا الواحد لا بشرط. 
مه. 

۳- تعليل لنوع من الاعتبار واه ليس مغايرة حقيقيّة. منه. 

۴- ولم یکن: ولو لم یکن ب. 


الهم إت الك بشمك يا الله ... ۶۱ 


مفهوم الواحد مفهوحٌ آخرء بل التكرّر' في لحاظ الذّهن ايا وهو وجوده الذهني 
وكلامنا فى نفس شيئَيّة الماهيّة. ولذا يقال: الأعداد امور اعتباريّة؛ وانها غير متناهية 
لا بقَفبّة؛ تحصل من تكرر الواحد. أمّا الأوّل» فلاتك إذا اعتبرت مفهوم الواحد 
مرّتیں بحصل اثنان وإن اعتبرت ثلاث مرّات" يحصل ثلاثة وهكذا؛ 

وَأمَّا لاني فلن اعتبار المعتبر بنقطع آخر الأمر لأن القوى الجسمانية متناهية 


التأثير والتأثر؛ 
رَأمّا الثالك. فلأنك علمت انه لم ينضم مفهومٌ آأخر الى مفهوم الواحد في جميع 
مراتب العدد. 


فظهر ال التكرّر في aS e e a‏ الواحده مع ان لكل 
نوع منها اثرا ا N‏ اختلاف نوعي بينها'؛ فشيئيّة مفهوم الواحد في 
شيثيات مفاهيم الأعداد كحفيقة هذا الوجود في الوجودات ولهذا المعنى ‏ قال سید 
السأاجدين و زين الموحدين (عليه السلام): «يا الهی لك وخذانة العدد» 


| - وهذا كما ان التكرّر في لحاظك زيداً: بأن خرج من محضرك ودخل مرَاتٍ لا بكشرة» مع أن 
لحاظ الذهن شيا وجوده الذهني والوجود زائد على الماهيّة وكلامنا في نفس شيئية الماهيّة. منه. 
E ۲‏ اعتبار الواحد مرّتین غير اعتبارها ثلاث مرّات وکفی به مکشراً. 
قلت: اللا بشرط يجتمع مع الف شرط. وأيضأًء الكلام في الاثنين من الاعتبار والشلائة مله 

الكلام في الاإثنين والثلاثة المنظور فيهماكثرة ووحدة. منه. 
۳ -فإنٌ للأربع أثراً وللأربعين اثراً آخر» وقس عليهما. والكل أنواحٌ متباينةء ألا ترى أنه يصدق لا 
شىء من الاثنين بشلاثةء ولا شىء من الثلاثة بإثنين وهكذا فى الباقى. منه. 
۴ - بینها: ببنهمان. 
۵- قد أشرنا إلى دفع إشكال يترائى من قول المعصوم (عليه السلام) من قصور نظر بعض 
الناظرين: وهو أن الوحدة العددية هي الوحدة المحدودة المضيّقة التي هي ثانية اثنين ن» واللّه تعالی 
أجل منهاء اذ له الوحدة الحقة الحقيقية ولا ثاني له باثناً بينونة العزلة قد كر اذ : ب قالوا ١‏ الله ثالث 
نلان 

فبيان الدَفع: أن لوجهك الذي هو نورك وظهورك وحدانيةً كالوحدة الجمعية والمية الى للعدد 
اي للواحد لابشرط الذي علمت أن جميع مراتب العدد الغير المتناهية منازله وهو راسمها ومبديها 
وعادها ومفنها. منه. 


۶۲ الفصل الأول 


وأيضاًء هو كالوفق في الأعداد' اذ في كل لوح من ثلائة في ثلاثه الى مأة في ماه 
وما فوفهاء الوفق هو السّائر فيي جميع الأضلاع الطوليّة والعرضيّة والأقطار بالصّور 
المتفننة وأنهيآت المتشتة؛ وكالنفس الإنسانى السّاري فى الحروف ولهذا سموه 
بالتفس الرّحماني كما مر. 

(يا كريُم: «الكرم» إفادة ما ينبغي لا لعوض ولا لغرض, اذ لو كان لعوض لكان 
مُستعیضاً معامااٌ لاکریماً ولو کان لغرض لکان مستکملاً. ولیس العوض منحصراً فی 
العين بل يشمل مثل الثناءء والمدح» والتخليص من المذمةء والتخلي عن الرذيلةء 
والتوصل الى ان يكون على الاحسن. 

قال صاحب الشفاء فيه": «لفظة الجود وما يقوم مقامهاء موضوعها الأول فى 
اللّغات: إفادة المفيد لغيره فائدةٌ لا يستعيض منها بدلا وانه اذا استعاض منها بدلا 
قیل له: مَبائعٌ او مُعاوضّ والجما معام ولان الشكروالاء وال واد 
الأحوال المستحبّة لا تعد عند الجمهور من الأعواض. بل إمَّا جواهر وما أعراض 
يقررونها في موضوعات يظنٌ ان المفید رَه فائدة رَبحَ منها شكراً» هو ايضاً جواد 
وليس مبائعاً ولا معاوضاً وهو فى الحقيقة معاوضرٌ؛ لأنه أفاد واستفاد سواء استفاد 
عوضا ما من جنسه» او من غیر جنسه» او شکرأے او ثناء يَفْرّح به او استفاد أن صار 


١‏ - فاذا رسمت المثلث مثلاً وهو ذو تسعة بيوت وهو المتعلّق بآدم» اذ في التسعة يحصل آدم: لأ 
جمع الأعداد من الواحد الى التسعهء خمسة واربعون وهي عدد «آدم» ومساحة المثلث ايضاً خمسة 
واربعون. فُوفْقّه الساري في أضلاعه بالصور المتفنلّة هي خمسة عشر وهي عدد «حرًا» و حوا من ضلع 
آدم قال تعالى: «وَخلَقَ منها زوجَها ليَسكُنَ الّيهاء فإن شت فارسم المثلث وابد من اليمين وحرَر في 
بيوته: «بطدء ز هج» و ا ح». الحروف الثلائة الأولى في الضلع الفوقانيء والثلاثة الثانية في الوسط 
والثالثة في الحتانى هكذا: 


۲ - الشفاء. الاإلهيات. ص ۲۹۶ (المقالة السادسة. الفعل الخامس). 


الهم إتي شتلك بشمكک يا الل 0 ۶۳ 


فاضلاً محموداء بأن فعل ما هو أولى وأحرى. الذي لو لم يفعله لم يكن جميل الحال؛ 
لكل الجُمهور لا بُعدّون هذه المعاني في الأعواض» فلا يمنعون عن تسمية مَّن 
بحسن الى غيره بشيء من هذه الخيرات المظنونة او الحقيقية الي يحصل له بذلك 
[ثناء] جواداً'؛ ولو فطنوا لهذا المعنى» لم يسّموه جوادأ» - الى آخر ما قال. 

اقولٌ: قد ذ كرت في حواشي المبدا والمعاد في رد من قال من اهل الكلام: دان 
الغاية فى الاإيجاد إيصالٌ التفع الى الغير ان ذلك الإيصال: إمًا أن يكون له ما يحاذي 
به امرٌ في الخارج» اولا"» فعلى الثاني» لا يكون غاية للإيجاد وعلى الاول: فهو إِمّا 
واجب» وإِمّا ممكن» فننقل الكلام الى غايته فيتسلسل؛ 

وأيضأء هل ذلك الإيصال أولى للقادر من عدمه» ام لاء فان كان الثاني» فكيف 
يريد أحدهما ويترك الآخر مع تساوي نسبتهما اليه إذ يستحيل الترجيح من غير 
مرجَّح وإن كان الأول فالفاعل إستفاد بفعله أولويةٌ واستكمل - تعالى عن ذلك. 

فإن قلت: كل شيء غير الغاية» له غاية بخلاف الغايةء فانها غاية بنفسها. 

قلت: الغاية ما يكون منشأً لفاعليّة الفاعل فقولك: «غاية بنفسهاء بمنزلة قولك: 
«منشأً للفاعليّة بنفسهاء فيلزم أن يكون غيره تعالى موجد مُستقل " فيوجد غيرّه 
موجود مستفل» اذ الإيجاد فرع الوجود. فلو كان في وجوده محتاجأً اليه تعالى» لكان 
في منشأيّته للفاعليّة محتاجاً اليه تعالى؛ فكان هو تعالى غايةٌ اذ لا معنى للغاية الأ 
منشأً فاعليّة الفاعل» هذا خحلف. 

وأيضاًء إذا كان وصف النافعيّة له عرضياًء کان مُعلَلاً؛ فإن کان معلَلاً بالات كان 
لازم له قديماً والموصل اليه حادث" ولو كان بالغير لّدارً أو تسلسل» لان حصول 


| - نفس المصدر. 

۲ - كسائر المعاني المصدرية والنسبيّة التي لا بحاذيها أمر في الخارج. منه. 

۳- وهو باطل سيّما الموجدية لفاعليته تعالى. منه. 

۴ - ولو اريد بالنفعية التمكنْ من الاإيصال كان قوةَ واستعداداًء وهو لا يجوز على الواجب بالذات 
الواجب من جميع الجهات. منه. 


۶۴ الفصل الأول 


الغير مسبوق بالنافعيّةء فالغاية لإيجاد الموجودات هى الدّات'. وقولنا أوجد 
الموجودات للدات ما ن وباط الفر في العا بل ترت السرا والفوائر" 
ذاتي لا یعلٌل کقولنا موجود بذاته ولذاته. فايع الحُجَج ولا تقنف اللَهَحَ تهتد قوي 
النهج. 

ولهذا فالت الأشاعرة افعال الله غير معلّلة بالأغراض. ولكن بين فولنا وقولهم بون 
بعيدء لانا نقول: افعاله تعالى غير معللة بالغرض الزائد على ذاته» بل الغرض 
الحقيقي نفس ذاته وهم قائلون بنفي الغرض والداعي مطلقا" ولهذا هو تعالى عند 
المشائين «فاعل بالعنابة» وعند الإشراقييّن «فاعل بالرّضاء وعند الصّوفيّة «فاعل 
بالتجلى» وعند المتكلّمين «فاعل بالقصد... 

يا مُقَيمٌ: الذي بعد له أقام السماوات والأرضين. 


١‏ - كما أن الفاعل هو الذات, فالوجود الأحدى فعل الوجود المنبسط للتجلى الأعظم بالوحدة 
التامة لذاته على ذاته. وإذ لا شيء لم يكن فعله» فلا علة غائية سواه. 

وأيضاً لا تماميّة ولا خير فوق تماميته وكماله وبهائه» حتى يكون غيره. ثمرة إنشاء شجرة طوبىء 
الوجود المنبسط. والفعل المطلق الوسيع - هذه السعة والحيطة - لا يليق به غير ذلك الواسع التام 
وفوق التمام ان يكون علة غائية له. 

وأيضاً لاالتفات للمالى الى السّافل حى يجعل فعله ذريعة اليه ولا جميل فوقه حى يقصده وما 
في القدسي :لقت الخَلق لكي أعَرّف» وما في الكتاب الإلهي: «رما خَلقت الج والإنس الأ 
ِيَعبُدون» اي إيَعرفون» يرجع الى هذا لأنٌ معروفيته تعالى عين ذاته كصفاته الأخرى فلا معنى في ذاته 
سوی صربح ذاته. 

فإن قلت: معروفيته للغير إضافة الى الغير. 

قلت: ليس المراد بها المعنى الإضافي بل تجِليه الأعظم على الغير بالطّمس الصّرف للغيرء والفناء 
المحض في الله والبقاءبه. والممروفية للعارف والظهور عليه من باب «تسمية الشيء بإسم ما كان. منه. 
۲ - اي فى استكمالات الأشياء طولأً فان التوجَه الى الغايات طولىّء كما أن طلب المبدء هكذا. 
والوصول الى الغايات بنحو التحرّل لا الاتّصال الاضافىء اذ بدونه لا وصولء والغايةٌ حينئذ ليست 
سبباً تمامياً ولا غابة حقيقَيّة. منه. ۰ 
٣‏ - أي عيناً أو زائداً. والمعتزلة وإنْ لا ينفوا الغرض مطلقاً الاً أتهم يقولون بالغرض الزائد للفعل 
مطلقا. مله. 


للم تي انلك مک يا أله ... 9 


Sak‏ : لما كان ظهور عظمة الفاعل بعظمة فعله» نقول: 
عظمة الفعل إمَّا حسَيّةء وإمَّا معنوية؛ 

وأمّا الحسيّة فكما تشاهد في السّماوات: اذ قد تقرّر في فن الأبعاد والأجرام من 
الهيئة: ال اعظمَ التوابت المرصودة» مقدار جرمه مأتان و اثنان و عشرون مشل مقدار 
جرم الأرض» واصغرَها مقدارٌ جرمه ثلاثة وعشرون مثل مقدار جرم الأرض؛ وان 
مقدار جرم الزحل من السَيّارات اثنان وثمانون مثل مقدار جرم الأرض؛ ومقدار 
المشتري مئة وثمانون مثل مقدار الأرض؛ وان مقدار المريخ ثلاثة أمشال مقدار 
الأرض» ومقدار جرم الشمس ثلائمئة وستة وعشرون مثل مقدار جرم الأرض. 
وهكذا فيما لا نطيل بذكرها من السّيارات والأفلاك. واحدس مقادير الثابتات الغير 
المرصودة, الّتى لا يعلم عددهاء كمقاديرهاء ال هو. 

وأمّا العظمة المعنوية» فكما في القلوب: إذ في كلل قلب جميع هذه الأمور 
العظيمة من السّماوات والأرضين بحيث لا تصادم ولا تزاحُمَّ فيها ولا يده حفظها. 
بل كل قلب" وما فيه» في كل قلب» فكلّها في كلّهاء والقلب للطافته وصفائه بحيث 
متی يتوه الى شىء ویتصوٌر بصورته» وبتهیّیء بهیئته. ویتزیی بزیه» فتصوراته 
جعله البسيطي وتصديقاته جعله التركيبي» وكل الصّور منشئآته؛ كما في الحديث' 


١‏ - هذا في القلب الأجرد الذي فيه سراج يزهر كما رواه حذيفة عن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله), فالقلوب الجُرد كالمرائي المتعاكسة» ينعكس كل مع مافيه» الى الآخرء كما قال المارف 
«الرومی» (قدّس سرَه): «متّحد جانهاى شيران خداست» فهى مّحدة الوجهة ومَّحدة القبلة ومسّحدة 
العقيدة كما قال الشيخ «فريد الّدين»: 1 
از یکی گو و از دولی بکوی باش یک دل و یک فبله و یک روی باش 
وهذا مثل ما قال ارسطو في العقول التي في سلسلة البدايات: «والأشياء التي في العالم الأعلى كلها 
ضياء لانها في الضّوء الأعلى ولذلك كان كل واحد منها یری الأشياء كلها في ذات صاحبه فصار لذلك 
كلها في كلها والكل في الواحد والواحد منها هو الكل» - إتتهى كلامه. منه. 
۲ - انما عبّر (علیه التلام) عن العقول «بالأوهام» إذ العقول المطرودة انما هي العمقول المشوبة 
بالوهم وأما المقول المكتحلة بنور الله كما في الحديث الآخر: «اتّوا فراسَةً المؤمن انه يَنظَرٌ بنور 
اللّه»» فهي في الحقيقة عارنّة الرب بالرب. منه. 


۶۶ الفصل الأول 


عن مولانا باقر العلوم (عليه السّلام): «كَلّما ميْزتموه بأؤهامكم في ادق مَعانيهء فهو 
مخلوق اكم مصنوع مثلگُم» مردود الیم" ولكن في الكليّات على نمط آخرء أعلى 
من الجزئيآت. ففي درك الكلي بحيط القلب" بجميع أفراده الغير المحصورة التى فى 
السّلسنة الطوليّة والعرضيّةء فالوجود والإشراق الذي ينبسط منه على ما ينشأه 
ويحيط به» ويناله بوجه نظير الإشراق الفعلي الذي انبسط من الواجب تعالى على 
الموجودات؛ فكما انه بذاته لا جوهرٌ ولا عرض ولا عقل ولا نفس ولا طبع ولا 
غيرهاء كذلك هذا الإشراق بذاته ليس كيفاً ولاكمًاً ولاغيرّهماء بل باعتبار الماهيّات" 
الموجودة به فبهذا الاعتبار كل آية توجد في الكتاب الآفاقيّ» توجد بعينها في 


١‏ - علم اليقينء ج ١ء‏ ص ۷۴؛ شرح مسألة العلم لنصير الدين الطوسي. ذيل مسألة ۰۱۵ ص ۴۳؛ جامع 
الاسرار للسيّد حيدر الآملي» ص ۱۴۲ - ٠۴۳‏ اشار الى ما نقل نصير الدين الطوسي؛ معهذاء في موضح آخر 
من الكتاب (ص ۷۲) ذكر هذا القسم من الحديث من كلمات الشبلي؛ ولنا أن نقول إنه كلام الاإمام باقر العلوم 
(عليه السلام) وجرى على لسان الشّبلي. والحديث على ما في شرح مسألة العلمء هكذا: «ونعم ما قال عالم 
من اهل بيت النبرّة (عليهم السلام): «هل يسمّى عالماً وقادراً الأ لأنه وهب العلم للعلماء والقدرة للقادرين. 
وکل ا بأوهامكم في أدق معانيه فهر مخلوق مصنوع مثلكم مردود اليكم. والباري تعالى واهب 
الحياة ومقدر الموت. ولعل المل الصغار تنوهّم ان لله زبانييْنء كماء لهاء فانها تنصوّر ان عُدمَهما نقصان لمن 
لا تکونان له» وكما ترى لم بنسب الطوسي الحديث الى باقر العلوم بعينه بل الى «عالم من اهل بيت النبوًة». 
ولصاحب القبسات. بعد نقل عبارة نصير الدين الطوسي في ص ۳۴۳ من القبسات ببانٌ في توضيح كلمة 
«زبانیین». 

۲ - اذ الكلي العقلي ليس مجرد شيئية الماهيّة بلا وجود لبطلان تقرّر الماهيات منفكة عن كافة 
الوحودات ولامع وجود واحد مددي محدود بل مع وجود واسع هو بوحدته الحمعية بُوازي 
وجودات جمیعم الأفراد بكثرتها. ومن هنا كان الكلي كاسباً وكاشفاً لأحكامها الكلية. ووجوده نور 
يسعى بين يدي العقل. وعند صدر المتألهين (قدّس سره) وافلاطون وسقراط: درك الكلي مشاهدة 
مافي عالم الاريداع بأعلى المدارك. وبالجملةء لاكمال للنفس في معرفة الجزيات الداثرة» وكما لها في 
سياحة ديار الكليات وسباحة بحار الحقائق المرسلات بعنوانات مطابقات للمعنونات» ليكون الوضع 
موافقاً للطع. والوجود الاق بها والوحدة الجمعية لهاء قد عرفتهما. منه. 

۴ - اي صف هذا الإشراق بالمقولات واحكامها بالعرض لا بالذات. ومن هنا لم يكن العلم عندنا 
من المقولات بالذات» وإنما هو نور ووجود كما عرّفه «الشيخ الإشراقي»: بكون الشيء EEE‏ 
ونورا لغيره. منه. 


لهم اني شتلك بشمك يا لله ... ۶۷ 


الكتاب الأنفسى'؛ اذ قد تقرّر في العلوم الحفيقية: أن الأشياء تحصل بأنفسها 
وماھیا تھا فی الهن» والوجود أبضاً مقول بالتشكيك کما أن ق البدن أيضا نظيرهاء 
على ما طقوا! الأخلاط الأربعة على الفصول والأعضاءَ السّبعةً الرئيسة" على 
الكواكب السّبعة السَيّارة» وحركة الشرايين " والقلب على الحركة الوضعيَّة الفلكيّة 
وغير ذلك. وقد أشار امير الموّمنين وإمام الموحَدين (عليه السّلام) الى ذلك بقوله: 
ذواك فيك وَلانَبصْر ودائك منك ولاتشعر 
وانت الكتاب المُبينٌ الذي بأحرفه يَظْهَرٌ المضّمَرٌ 
أتزعمانك جرم صَغير فيك انطَوَى العام الأكَبرٌ' 
وعن الصّادق (عليه السّلام)» كما في الصّافي* وعن امير المؤمنين علي (عليه 
السلام). على ما قال ابن جمهور” (قدس سّره): «الّصُورة الإنسانيّة ' هي اكَبَرّ حُجَح 


١‏ - فان ششة شيئية الشيء لما كانت بصورتهء فصورة الماء التي في الخيال ف الحقيفة ماء وكذا صور 
لار والهواء والأرض والفلك وغيرهاء سيّما سيَّما الصور التي في خيال الحكيم الإلهيٌ والهيويّء والصور 
لني في العقل بالفعل هي حق الصور وحقائقها. ومن هنا قال الحكماء: «الحكمة صيرورة الإإنسان 
عالماً عقليَاً مضاهياً للعالم العيني» ففي الإنسان الحكيم صورٌ العالّم منطوية مرّتينء رقائقها وحقائقها 
كل نفسه وعينه رماهيته. والوجود المشترك بين ما في النشأتين - النفسيّة والعينيّة - سنخ واحد ما به 
الإمتیاز فيه هین ما به الاشتراك ولا تباین فيه كما حقق في موضعه. منه. 

۲ - فالقلب كالشمس» الماع كالقمرء والكبدٌ كالمشتري» والمرارة كالمريخ, والرَيةٌ كالعطاردء 
والطْحال كالزحل, وأوعية المَني كالزهرة والسّبعة : تخ رة اة نه 
۳- - لدوامها فإتها أول عضو يتحرّك وآخر عضو بسكن فيشبه حركة الفلك. منه. 

۴ - ديو اد المسسوب الى الاإمام علي (عنيه السّلام) ص .٠١۳١‏ 
۵ - الصاف ج اء ٠ن‏ ۵ نقل قسماً من الحديث وفي ص ۵۸ نقل فسماً آخر منه وما وجدت تمام 
الحديث فيه. 
۶ - وهو ابن ابي جمهورء محمد بن زين الدين الاإحسائي من علماء القرن التاسع» 'ورد الحديث بتمامه في 
کتابه «السُجلي» ص ۱۶۹ و ۲۵۹ وانظر ايضاً جا الااسرارء ص ۳۸۳. 

۷ - الصورة ما به الشيء ء بالفعل» وأحد خديه - وهو اليم - قله النظري والآخر اوهو الا د 
عقله العملي. وإنما كانت أكبر حجج الله تعالىء لأنها «هيكل التوحيد» ولها الوحدة الجمعية ّل 
الوحدة الحقيقيّة للأحد الواحد البسيط متعلمة بجميع أسماء الله السَنزيهيّة واسّشبيهيّة فمن يراها كيف 


۶۸ الفصل الأول 


الله ۾ على خلقه» وهي الكتاب الذي كتَبه يدجي اليكل الذي بَناه بجکمته وهي 
مَجمُوع ضور العالّمين» وهي الحُختصَرٌ مِنَ اوج المحفوظ وهي الشاهدَة على ٰ 
غائبوهِيَ الحجةُ على كل جاجڊٍ» وَجِي الطّريق المُسكَقيم إلى كل خير وهي 

ال ا اران رار اا م 


© <60 


اَن العرش وما حواه اجتمعَت في زاوية من زوايا قلبي ا به» وقد فيل" 
بالفارسية: 
اى نسخه نامةه الهى كه توئى وی آینۀ جمال شاهی که تونی 
بیرون‌زتونیست هرچه‌درعالم هست درخودبطلب هرانچه‌خواهیکه توئی 
وقد قلت فی ابات منھا:" 


ینکر صانعها؟ 
چو آدم را فرستادیم بیرون جمال خويش بر صحرا نهاديم 

وهي الكتاب الذي كتبه بيده - يده المباركة العقل الفعال الذي يفيض منه نقوش الحقائق على 
التفس القدسيّة - وهذه النفس كتاب الأبرار الذي في علَييّن. كما أن الَف المشحونة من الفلط 
والكذب والجهل المركب كتاب الفجًار الذي فى سجِيّن المحترق بنار الطّبيعة ولوازمها. 

وقوله (عليه السلام): «رهي الشاهدة علی کل خائب ». مطابقٌ لقول الرّضا (عليه آلاف التحية 
والشناء): «قد حلم أولوا الألباب أن ما هنالك لا يعلم إلا بما ها هنا»؛ فالعلم الحضوري الواجبي» شاهدّه 
العلم الحضوري للمجرّد النفسي؛ والعلم الاإجمالى الواجبي في عين الكشف التفصيلي» شاهده العقل 
البسيط الخلاق للعقول التفصيلية؛ والعلم الفعلي له شاهدٌه العلُم التوهُمي بالسقوط ' المنشا له . 

وأقسام الفاعل قد عرنت» وستعرف إنطوائها فيه وقس عليه سائر ما في الغيب. 

وقوله (علیه ا «وهي الجسر» قد ورد أن له وجهين: احدهماء أدق من الشعر وهو علم 
التوحيد, والاخر أحدٌ من السيف وهو «العدالة» المتوسطة بين الأطراف. وهذا كابقه من الكتاب 
معنى» ولكأل معنى صورة. وايضاً حقيقةء ولك حقيقة رقيقةء فكن حافظاً بين الأوضاع جامعاً بين 
العالمين. منه. 
١‏ - والبعض على ما قال محيي الذين في الفصوص» ص ٠‏ هو ابو يزيد البسطامي: «لو ان العرش وما 
حواه الف مرَة فى زاوية من زوايا قلب ما أحس به». 
۲ - الرّباعي منسوب الى «محمّد المَرَفي الكاشاني» كما في مصنفاته ص ۷۶۷ رباعي رقم ۱۶١‏ وهكذا 
تسب الى نجم الذین الرازي کما بظهر من کتابه «مرصاد المباد». ص ۳ فانه یقول: «ابن ضعبف گوید:..» 
٣‏ - دیوانه» وهو متخلّص بالاسراره ص ۸۰ 


الهم إتي اتلك بشیک يا الله ... ۶۹ 


فلک دوران زند بر محور دل وجودهر دو عالم مظهر دل 
هرآن نقشی که بر لوح از قلم رفت نوشته دست حق بر دفتر دل 
نهفته مهر پاكان درنهادش كکزاصل پاک آمد گوهر دل 


فرأ کتابک کفی بنفسك آليوم علي حسيباًء وَفي انفسكم فلا تبصِرُون سَنْريهم 


ت ت 


افر 
آیاتا »ص 


يات تنافي‌الآفاق وف يآنفسهم حى ي يتين لهم آنه " الحق "من عرف نفسه ققد عرف ريه . 


کلام فی القدم والحدوث 
وحقيقيًا واضافيا. وینکشف معانی هذه بمعرفة معانى الحدوث: 


کک 
- الذاريات: ٠۲١‏ 
۳- - بحتمل أن یکون «الھا | ضميراً وأن يراد أن «الهوية» الح فان «هو؛ اصله وأ رع لرنعة 
المسّمىء وأشبع لعدم نهاية رفعته وهويتّه فنشأً منه الواوء والدائرة لانهاية لهاء لان نهاية الخط هي 
SE E O SE SR SC‏ وقد بكتب «الها ) دائرة واحدة 
على الأصل» وقد بكتب دائرتين اشارة الى الجمال والجلال. منه. 
۴ - فصّلت: ۵۳. 
۵ - حديث نبوي مشهور وقد أشرنا اليه سابقاً ونسب الى على (عليه السّلام) كما في الغرر والدررء وانظر 
ايضاً الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي. هامش الغتاوي الحديثة لابن ص ۲۱۳ ونقل 
عن النووي انه غير ثابت. 
۶ - أنحاء القدم اسماً: اسماء القدم وضعأن. 
۷ - في مقابلة العالمء فاته أسماء ورسوم حادثة» إذ كان الله ولم يكن اسم و رسم ثم حدثت 
الممکنات؛ «إِن هی الا أسماءَ سَمَيتَمُوها أنتم وَآباؤْكُمْ ما أنرَلٌ الل بها من سّلطان» وأمَا أأسماوه تعالى 
فهي قد بمة کے كيف والاسم عين المسّمى والصّفة عين الدّات. 
وقولنا «دهرأه اي قدماً دربأ إنما هو في مقابلة الحدوث الهري لجميع ماسوى الل تعالى. 
وفولا: «زماناء اي قدماً زمانيء بمعنى أنه تعالى ليس مسبوق الوجود بالعدم الزمانيّء كما آنه نيس 
مسبوق الوجود باليس الذاتى . اذ لیس له مايه آو بمعنی أن له تعالی وسن صفاته الفعليّة القدم 
الزماني الذي للعقل الكلي لأته من صم الله حيت أنه عين الله و بد اللّه. مته. 


۷٠‏ الفصل الأول 


فالحادث. قد يطلق ويراد به اللإضافي» وهو ما هو الأقل بقاءُ كالحوادث بالنسبة 
الى الأفلاك؛ فالقديم الذي يقابله ماهو الأكثر بقاءُ والأكبر سنأ فالأ بالنسّبة الى 
الاين قديم إضافى؛ 

وقد يطلق ویراد به الزماني» وهو ما هو مسبوق الوجود بالعدم المقابل في زمان 
قبله» كجميع الأجسام والجسمانيّات حيث أن كلها متحرّكة بالحركة الجوهرية 
والوضعيّة والكيفيّة والكميَّة والأينيّة؛ اذ القسمة العقليّة اوجبت شئيين في کل شی ء» 
فكل شىء نه سال وده غير شيال؟ فير الال مثة ماعو فى ادر والسيال 
منه ماهو في الزّمان» كما ان وضع القاله مال کا تری في الفلكيّات وغیرها؛ 
وكيفها سيّال كما ترى في الكيفيّات المحسوسة المتدرّجة الحصّول؛ وكَمَه سال كما 
تری في التامیات والدّابلات والمتخلخلات والمتکائفات؛ وأینه سیّالٌ کما تری فی 
المتمكنات والمتحبّزات المنتقلات؛ كذلك جوهرها وطبعها وصورتها سيّالةء الا آنها 
لما انت متبدلة على سبيل EE‏ وترَى الجبالّ تحسَبُها 
جايدة وهي تَر مرا السَحاب" بل هم في لبس مِن خلت جديد" ففي کل آن من 
الآنات المفروضة» يفيض من المبدء صورة على المادة» لم تكن قبل آن الوصُول 
حاصلة فيهاء ولا بعد آن الوصول حاصلة فيها؛ ولكن قد تقررّ في مقرّه: ان الحركة 
متصلة واحدةء التكوّنْ فيها عي التصرّم والتَصّرمٌ عين التكوّن والمتصل الغير الق 


١‏ - اي تتحرك الجبال حركة جوهرية بتجدد الأمثال؛ أو تتبدّل وتترقى على سبيل الاستكمال في 
الطّول الى غاية الغابات, بالوفود على باب الأبواب وهو الحضرة الآدميّة. وذلك بتناثر أجزائها بالبَرد 
وغيره وحركاتها الى مقام النبات والحيوان والاإنسان في الأدوار والأكوار فان فيض اللّه لا ینقطم؛ أو 
بفنی جبال الانانیات «وتنسفها رَبّی نسْفا» 

از آن جانب بود ایجاد وتکمیل وزین جانب بود هر لحظه تبدیل 
مه. 
۲ - النمل:۸۸. 


۳ -ق:1۵0. 


الله إتي اتلك بشيک يا الله ... ۷۱ 


كالمنصّل القارى في اهما ليسا مولَمَيّن مما لا تنقسم. فالحركة والزمان والمسافة 
متطابقة الت اتناف وبالجملة :کل موجود من هذا العالم لا بقاء له نین کما 
ال اتكي اله هر ي ا و وود وال ا رة 
بالعدَمَيْن. ولمَّا كان عدمّه سيّالاكان زمانياً فيصدق ان كل جزء مسبُوق الوجود 
بالعدم الزمانئ. 

إن قلت:العدم ليس بشيء فکیف یکون سبالا؟ 

ُلت: العدم اذا فتشنا عن حالهء مقهومه عدم بالحمل الأوّلىّء وإن كان وجوداً 
بالحمل الشائع الصّناعي. ومنشأ انتزاعه الوجودان اللُذان ا ار الذي هذا 
العدم عدمّه وبعده فوجود الأب مثلا عدم لوجود الاإبن» وكذا كل مرتبة من هذه 
الصّورة المتصلة الفائضة على المادة عدم لمرتبة اخرى» لا أن يتخلّل بين مرتبة 
ومرتبة عدم حتی یکون منفصلهة. فالزمان من آزاله الى آباده لما كان متصلاً والاتصال 
الوحدانى مساوق للوحدة الشخصيّةء اذ حركة الهم مما منه الى ما اليه حيث 
لميتخْلّل بينها سكون شخص واحد من الحركة الأبنية» وحركة الماء من البرودة الى 
اخ درا اة د واج س ال اة وها ار يا 
واحدآ" كخط واحد لا أجزاء فيه بالفعل» فان شخصيّة المتصل باعتبار الاأصالء لا 
باعتبار الأجزاء المفروضة فيه اذ ليست الأجزاء فيه الا بالقوّة فيلزم ان يكون 
E‏ ء. ولو كان العظم قادحاً في التشخص والصّر مؤكدأله» لم يكن واقف 
ع خد اذ كل عد افر فر بتصوّر أصغر منه لأنه كما ان الكم المنفصل 
وهو العدد لا نهاية له في الزيادةء كذلك الكم المتصل - قارأكان او غير قار - لا نهاية 


١‏ - المافة: المسامة ن. 

۲ - من الحركة الايِنيّة... واحد: - ن. 

۳- - نعم له أجزاه مفروضة في مرتبة من نفس الأمر هي الذهن. وهي جرياته فان الأجراء هنا 
جزليات بتخلّل آناتٍ مفروضة فير متحقّقة في الخارج» بين ساعات ودقائق وثواني وعبرهاً وکر ته 


على هذا السبيل. منه. 


۷۲ الفصل الأول 


له فى النقصان لبطلان الجزء بأدلّة قطعيّة مذكورة فى موضعه. 

والحاصل, أن العالم الجسماني بجميع ما فيه" وما ع کا وأجزائه وله 
وجزئياته حادث ٠‏ اذ لا وجود للكلي الطبيعي بدون جزئیاته وللکل سوی أجزائه. 
وهي لھا کما عرفت سبّالات. وما يشاهد من بقاءٍ ما وفرار ما فانما هو في العقل 
اعارا الوط بن الخذوة ار رات وداد الي ات ال 
الخيال فنسبة القرار والثبات اليه من باب خلط الأحكام الذهنيّة باللخارجيّةء كما أن 
نسبة الأجزاء الموجودة بالفعل التي يفرضها" الذهن اليه من هذا الباب. 

فالعالم حادث بمعنى نفس الحدوث كالأبيض الحقيقى والمضاف الحقبقىء 
لاذات له الحدوث كالأبيض والمضاف المشهوربَيّن؛ اذ الأعراض والطبائع والصَورُ 
كما علمت سالات والهيولى كما آنها مع المتصل متصلة ومع المنفصل منفصلةً 
كذلك سيَالة بسيلان الصّور الحالّة فيها. نعم لو كان السيّلان في أعراض العالم» لا في 
جواهره» لأمکن أن یقال: «العالم حادث» ب بمعنى ذو الحدوث وليس فليس؟ لکن لما 
كان لكل شىء وجهان: وجه الى الرَببٌ ووجه الى النفس - وهذا الذي قرع سمعك 


- من القوى والطبائع والأعراضن وما معه من التفوس المنطبعه والمتعلقة بما هي متعلقة. 
والحدوث هو التجدد الذّاتي بمقتضى الحركة الجوهريّة للطبائع ونحوها؛ فالعالم عوالم والحادث 
حوادث, كما أن لكي الطَبيعي وجوده وجودات. فمعنی فولهم: العالم متفيره» أنه متفر ذاتاً وصفا 
وجوهراً وعرضاًء لا أنه مير صفة وعرضاً فقط. وکل متفر متجدد بالدات حادث. وماذکره بعض 
العرفاء من الحدوث في كليّة العالم: من أنه مركَب» ورفع المركب كما بکون برفع جميع الأجزاء 
كذلك یکون برفع بعضهاء وفي کل وقت بُرفع أجزاءٌ من العالم وبحدث ث أجزاءٌ ففي كَل وقتِ يحدث 
عالم جدید 

جهان کل‌است ودر هرطرفة العین عدم‌گردد ولا یبقی زمانین 
فهو مشرب آخر - لا يبتنى على الحركة الجوهرية وعلى الدَقائق الحكميّة - أقرب الى الأفهام. 
ولحدوث العالم معن آخر اختلج ببالي: وهو أ المالم وله وجود رابطيٰ لناء حادث بحدوئناء کا 
انه داثر بدثورنا وفان بفنائنا. والمدرك بأي إدراك لا بد أن يكون وجوده للمدرك. فالمدرك بالات من 
کل شيء ما هو في عالمناء فكل ما نشیر اليه ونخبر عنه من العالم» حادت. منه. 
۲ - يفرضها: يفرضه ن. 


َللَهُمٌ إتي ا“ لك بنمك يا الله ... r‏ 


کان حكمها باعتبار وجهها الى التَفس - فاعلمْ أن لها ثباتاً باعتبار وجهها الى الوب 
لكن هذا الثبات والبقاء اّما هو لوجه الله تعالى لا دخل له بالأشياء وهذا هو 
المصحح لأن يقال: هذا الذي کان في الزمان القبل والمصّحح لبقاء الموضوع في 
الحركة'. وبهذا الاعتبارء التفاوت في الاإنسان الكبير كتفاوت الإنسان الصغير بحسب 
مراتب الأسنان من سن النمّو وسّن. الوقوف وسن الكهولة وسن الشيخوخة؛ فوجه 
الله أصله المحفوظ وسنخه الباقى. 

وقد يطلق الحادث ويراد ا وهو ما یسبق وجوده بالعدم الذاتي أعني 
ت ی ب غل رجور ال ف ار ادال اه 
أن یکون «ليس»» وله" من علته أن يكون «أيس»» وما بالذات مقدم بالذات على ما 
بالغير. 

وهذا الحدوث بشمل كل ما له ماهيّة إمكانيّة خالية في ذاتها عن الوجود والعدم 
وهذا الخلو بعر عنه باللَيسيّة الذاتيّة وعن مسبوقيّة وجودها بهذه اللْسيّة يعبر عنه" 
بالحدوث الداتي؛ فكما أن الكائنات كزيد مثلاً حادثة بهذا المعنى لكونها مسبوفة 
الوجود بالعدم فى مقام ذاتها وماهيّاتها وإن كانت مصحوبة بالوجود. كذلك 
المخترعات والمُبدعات'كالعقل الأوّل مثلا لكون وجودها مسبوقا بهذه اللَيسيّة. 

وقد يطلق ويراد به «الحادث الدهري» و«السّرمدي» وهو ما هو مسبوق الوجود 
بالعدم المقابل أيضاًء لكن لا العدم السّيال فى السَلسلة العَرْضَيَّة بل العدم الشابت 
الذهري في السلسلة الطولية. 


١‏ - بعلاوة اتصال الحركة واتّصال ما فيه الحركة المساوق للوحدة الشخصيّة واستمرار التوسّط 
واستمرار ما فيه ووحدتهما وبساطتهما كالآن السَيّال والنقطة السَيّالة» وبعلاوة أن للموضوع نفسه وهو 
الهيولى وحدةّ شخصيَة مبهمة؛ فكما لا تنشلم بتبادل الاتصال والانفصالء كذلك لا تنشلم بسيلان الطّبع 
السيّال؛ فن ذا المينيْن تَفُزْ بالحُسنيَيْن. منه. 

۲- له: -ن. 

٣۳‏ - عنه: - الف ب. 

۴ - المبدعات: المبتدعات ن. 


VF‏ الفصل الأول 


وبيان ذلك: انا عَلّمناك أن المُعبرٌ عنه للعدم' ليس إلا الوجود باعتبار خصوصيّة 
ناته لفق كل حرة لر الاخرى؛ فا أن كل خد وفطت هي هف الا 
العَرْضيّة التي مر آنها كخطً ذي أجزاء بالقوّة منص واحدٌ بالفعل عدم لحد آخر 
وفطعة اخرى. كذلك كل حد ومرتبة من السّلسلة الطوليّة من جسم الكل وطبع الكل 
ومثال الكل ونفس الكل وعقل الكل" من المُثل الإلهِيّة المعبرٌ عنها بأصحاب 
الأصنام وأر باب الطلسمات والأنوار القاهرةء الأعَلَوْنءعدمٌ لحد آخر ومرتبة 
اخری؛ کما ان الدورة السابقة عدم واقعي وعدم مقابل للدورة اللآحقة لكونهما 
مرتبتيّن من الوجودء كذلك كلية السّلسلة العرضيّة بالتسبته الى عالم من العوالم 
الطوليّة لكونهما أيضاً في مرتبتين من الوجود الا أن وعاء العدم فى العَرّض هو 
الزمان وفي الول هو الذهرء اذ وعاء العدم السابق ا للوجود 
السّابق. والوجود السّابق في العَرّض E‏ هو الزّمان. والوجُود 
السابق في الطول ثابت» لكونه دار القرار والسّماوات مطويّة والأرض مبدلة. ووعاء 
الثابتات هو الدهر والسّرمد. فالعالم مسبوق الوجود بالعدم الدهرّي» لكونه مسبوق 
الوجود بالوجود الذهري " كوجود العقل مثلا. وأمّا وجود العقل فهو مسبوق بالعدم 
السرمّدي لكون" الوجود السّابق عليه وجوداً سرمديا* أعني وجود الواجب تعالى. 


ااي المت م رارح م له في الڏهنء هو الوجود باعتبار وقوعه في عالم «فرق الفرق»» فكذا في 
السلسلة الطولية كل عام منتزع منه وراسم م عدم لعالّم بعده؛ فان لوجود كل مالم خاصيّة ليست لوجود 
الآخر وذلك العدم واقعي ومقابل» إذ راسمه وهو ذلك الوجود واقعي واذا اخذّت وجودات المراتب 
بشرط لاء متخالفة. منه. 

۲ - اي كل العقول من المُتّل الإلهيّة اي المقول المرضيّة من الطبقة المتكافئة وهي «القواهر الأدنون» 
وقولنا: «والأنوار» عطف على «الُثل». و«الأعلون» مرفوع على القطع وهي العقول الطْوليّة من الطبقة 
المترتبة. منه. 

۳ - وهذا السب غير السّبق العلّىء اذ السَبق العلى بمجرّده يكفيه السّبق فى المرتبة العقليّة ولا يلزمه 
انفكاك» وهذا سبق انفكاكي. ولو لم يمكن بين العوالم الطولية علبّة فرضاء لانعَقّد هذا السّبق الانفكاكي 
الذهري؛ فبطل قول من بظن أن هذا ليس الا السّبق العلَىَ وليس سبقاً على حدة. منه. 

۴ - لکون: فکون ن. 


الهم ّي شتلك بشي يالل ... ۷۵ 


فالعالم حادث دهري» والعقل حادث سرمدي. وكما أن قطعة من الصّورةً المتصلة 
الممتدة الفائضة على المّادة يوم السّبت وقطعة يوم الأحَد وهكذاء وهذاأمر نشأً من 
المواضعة وإلاً فكل يِن مفروضين» يوم مضى ويومٌ بأتي» كما هو تأويل قوله جل 
شأنه: کل يوم هو فی شان " فكم من كوكب يطلع في اللّيل ويغرب. والليل باق وحين 
يبزغ ان التي هي سلطان الكواكب. تقولون أنتم: «جاء النهار» وليس عند نفسها 
ولا عند الأفلاك المحيطة بها نهار وليل بهذا المعنى» بل بالمعنى الّذي ذكرنا لكون 
رودا افا تغالا كدل ك رة في الات اة ال ك من التري 
الاخدبة و الاجد تة و الروت والنلكر ت 4و لاوت والكون الجامع» يومٌ 
بالحقيقة بلا شائبة تجوز عند أهل الله وأرباب الحقيقة. 

وبهذا التحقيق E‏ تعالى: خلَقَ السّموات والأرض في ستّة ستة يام" 


۵ - وجودا سرمديا: وجود سرمدي لن. 

۶ - اشارة الى ارتضاء طريقة «صدر المتألهين» (قدّس سّره) من أن الزمان مقدار سيلان الطبيعة 
الفلكيّة بناء على الحركة الجوهريةء لا قدر سيلان الوضع الفلكي كما هو المشهورء وعن «ارسطو) 
مأثور؛ لأنْ الأعراض توابٌ محضة للطبيعة. راما لم نقل قدر قطعةء اذ منزلة الزّمان من الحركة القطعية 
منزلة الجسم التعليمي من الجسم الطبيعي في أن العروض ليس وجودياً بل العارض غير متأخَرٍ في 
الوجود عن المعروض؛ وأن التغا ير بالإطلاق والتعيّين. منه. 

۷ - الرحمن: ۲۹. 

۸ - متمم وجواب لقوله: «وكما ال قطعة». 

٩‏ -فان السماوات والأرض وما بينهما خلقتها الَامة - اي طبعاً ونفساً وعقلاً وروحاً - موصولة الى 
الغاية وبعبارة اخرى مادة وصورة فان الفاية» صورة الصورة» اذ السّرير مثلاً يكمل صورته إذا جلس 
السلطان عليه واستوى على العرش بالعدل. والتعريف لا تنم الاً في هذه الأرعية السّة كما أن الإنسان 
سم خلقته خلقته بسميم جنبته الطبيمية. 2 م بفعلية لطائفه لسع بل هذا أيضاً بعض وجوه التأويل 
بإسفاط ,اللطيفة الأخفوبة» انها مقام الفناء لا الخلقة؛ هذا إذا کا ناظر ین الى السلسلة الطولية النزوليّة 
والصعودية وإذا نظرنا الى اللسلة العرضيّةء فهنا تأويل آخر: وهو أن یراد بها أيّام دول اول العزم من 
الرسُل الستةء وسادس تلك الأيّام وهو بوم الجمعة دولة الحضرة الختمية وأوليائها في امنّها 
امرحومة. منه. 

۵۴ الأعراف:‎ - ١ 


v۶‏ الفصل الأول 


يعني مد اختفاء نوره' اوعية هذه المراتب. فنهاية اختفاء نوره» فى عالم المادة وهذا 
باطن ليلة القدر وبداية طلوع نوره منه أيضاً؛ فيحصل الجسم» ثم الطَبم ثي المعدن 
ثم النبات. ثم الحيوان» ثم الاإنسان ذو العقل الهيولاني. ثم العقل بالملكة» ثم العقل 
بالفعلء ثم العقل المستفادء وله عرض عريض الى مقام الإنسان الكامل الختمى 
(صلى الله عليه وآله) وهذا باطن يوم القيامة. 

وبما أوضحناء ظهر لك ان ما ذكره سبّد الحكماء وسند العلماء السيّد المحقّق 
الداماد (قدس سّره) من الحدوث الدهرئ حو لاغبار عليه بل هو مطلب عالء ودر 
تمنه غال. وظهر صدق قول المَلامة الخوانساري (فدس سره) في TE‏ 
الحواشي الخفريّةء بعد نقل كلام السَيّد(قدسن سره): «وبالجّملة» ما ذ كره مما لا يصل 
اليه فهمى ولا يحيط به وهمى» فجرى الح على لسانه. فان هذا العلاّمة وأضرابه 
بمعزل جدَاً عن مرامه - رفع مقامه - اؤلفڭ بُنادونٌ من مٌکان مید " 

وا «الحادث الاسمي» فهو مما اصطلحت عليه مستنبطا من الكلام الاإلّهى: إن 
هى الا آسماء سَمَيتّموها آنتم وَابانكَمُ ما آنزل الله بها من سّلطان*» ومن كلام مولاي 
سيّد الأوصياء والأولياءء امير المؤحدين على (عليه السّلام): «دليلّه اياته وجوده 


: ر -ۓ- رم رد ر ا ۳ ‌ 2 ۶ ا ء2 7 گے ر 
اثباته» توحیده تمييزه عن خلقه. وحكم التميز بينونة صفة لا بينونة عزلة فهو رب 


١‏ - وذلك لأنٌ بروز دولة الخلتقى باختفاء نور الح بكسوة التعيّنات الإمكانية وفنائها بظهور الحقّ 
تَجليه الأعظم باسمه الأعظم الأحد الواحد القهار. فإذا جعلنا الستّة الأبّام جميمها أيام الاختفاءء فصّلنا 
الملكوت الى الأعلى والأسفل. وحينئذ فذكر المرتبة الأحدية لأجل مسألة الحدوث, واقتفاء بالقوم 
في تعيين المراتب الست فهي عندهم هذه كما أن المجالي عندهم خمسة بإسقاط الأولى لأنها ليست 
محلاة. منه. 
۲ - القبسات. القبس الأرّل. 
۳ - أضرابه: أحزابه الف ب. 
۴ - فصّلت: ۴۴. 
۵ - النجم: ۲۳. 
۶ - فيه وجوه: 

الأرل أن البينونة بين وجوده تعالى وبين وجود خلقه» بينونةٌ الشدة والضعفب كما في الحقيقة 


للم إتي ا“ شلك بشمك يا الله ... Vv‏ 


e‏ م 


ونحن مُربوبُون»'. 

ومعنى «الحادث الاسمي» ان جميع ما سوى الله أسماءً ورسومٌ حادثة" وانها 
حديثة جديدة» اذ کان الله ولم یکن معه شىء ولا اسم ولا رسم له؛ فأوّل اسم 
ورسم " حصل ' کان اُسمازه الجستي زا اا للماهيّات الامكانيّة 
في مرتبة الفيض الأقدس» ثم أسماء رحمته في مقام الفيض المقدس المستتبعة 
لأسماء المرحومين برحمتهء والأمر کائن وسیکون کماکان آلا ای الله تش امول 
ان الى ربكال جعى وَأ اليه المنتّهى . قال الرضا (عليه آلاف التحيّة والناء): له 


المقولة بالتشكيك لا كالتباين النوعى. 

والتّانيء أن البينونة بينهما كبينونة الصّفة للموصوف وهذا على رجهين: :أحدهما »أن الوجودات 
المجعولة بالنسبة الى الجاعل الح نَعَلْيَةَ كوجود الصفة للموصوف وكالعرَض للموضوع؛ والآخر 
ان يراد ان الماهيّات بالنسبة الى الوجود المطلق المنبسط كالصّفات ويكون العروض كعروض عارض 
الماهيّة لا عارض الوجود كما قيل: «من و تو عارض ذات وجوديم» 

والثالث, أن يراد أن البينونة كبينونة موصوف بصفة معه» موصوفاً بصفة اخرىء فلننظَز في مله 
الأعلى: فالوجود المنبسط : مضافاً الى المرتبة تبة الأحدية. واحد وإيجاد ومشيَةَ وعليّة ونور السّماوات 
والأرض. الى غير ذلك من الأسماء والصّفات الثّامخة» ولكن مضافاً الى الأشياء: كير ووجودٌ 
للأشياء - وبنوره اتحاد عدد الوجود والاإيجاد وهو تسعة عشرء عدد حروف البسملة - ومشيىء 
ومعلولّ ونحو ذلك؛ فانظز كيف أخذت تخالف الصَّفة بينونة صفتية؟ فافهُمْ واستقم. منه. 
١‏ - ما وحدت ماخذ الحديث بهذه العباره في المنابع التي بين يدي كنهج البلاغةء والكافيء والنوحيده 
وأمثالها. وأمّا في هذا المعنى أحاديث كثيرة كما سيأتى. 
۲ - ففي هذا الحدوث الاسمَّى .كما يحفَّق حدوث الماهيّات الإمكانية» بحفَق ذواتها التّرابية 
وظاهر الضمير في الآية وإن كان هو اللات والمناة ويغوث ويعوق والتسس الا أن باطنه جميع 
الماهیات الاعتباریه «به هرچه از دوست وامانی چه زشت آن شکل و چه زیبا» منه. 
٣‏ - هذا مورد القدم الاسمى الذي مضىء وأسماء رحمته الواسعة أيضاً قديمة بقدم الله تعالىء 
والحادث أسماء المرحومين برحمته الواسعة وهي «الأسماء السرّلى» وهي الماهيّات الإمكانية 
الموجودة بالوجودات المتشتة. منه. 
۴ - حصل: - ن. 
۵ - العلق: ۸. 
۶ - النجم: ۴۲. 


۷۸ الفصل الأول 


معنى الربُوبيّة' اذ لا مَربوب» وَحَقيقَة الإلهيّة اذ لا مألوه» وَمَعتى العالم ولا مَعلومَّ 
معنى الخال ولا مَخلُوق» وَتاوبل المع وَلامسموع» ليس مد لق استَحق مَعنى 
الخالقء ولا بإحداثه البرايا استفاد البرئية' كيف ولا تعَيبّه «مُذ»» ولا تدنيه «قد» 


١‏ - «المعنى»: المقصود كقول القائل: «الكل عبارة وأنت المعنى» كالحقيقة» فى الفقرة الشانية. 
والمراد: النحو الأعلى من وجود کل موجود عند العلّة وهو الخصوصية المتقدمة الواجبة في العلية 
الموجبة للمملول. 

وجه آخر: له معنى الرَبوبيّة في مقام الفيض الأقدس» والمربوب الحادث هو فيما لا يزال» ففي 
المرتبة الواحدية التي يقال لها «النشأة الرَبويية» لكل إسم من الأسماء الحسنى تربية لعَيْنِ ثابت هناك 
كما راه المرفاء الشامخون. 

وجه آخر: له معنى الربوبية في مقام الفيض المقدس» إذ عرفت في الحاشية السابقة أن هذا الفيض 
بما هو إيجاد وربوبيّة متقذم» وبما هو وجود ومربوب متاخر. 

وقوله (عليه السلام): «ومعنى العالم ولا معلوم؛ إذ معلوميّة ذاته لذاته في الأزل مغن عمَا سواه لان 
ذاته بسيط الحقيقة علَة ما سواه ويعلم ذاته» والعلم بالعلّة مستلزم للعلم بالمعلول كما يأتي عن قريب 
والمعلوم الذي سواه فيما لا يزال. 

وأيضاً عالم بالصور العلميَة التفصياية في المرتبة الواحدية ومرتبة الأعيان الثابتة المعلومة هناك 
متأخرة عن العلم الذي هو الوجود الواحد الأحد. 

رايضاً الوجود المنبسط بما هو علم حضوري له تعالى سابق» وبما هو وجود الأشياء معلوم 
لاحق. 

وقوله (عليه السلام): «وتأويل السمع»» دفع لاإيهام التجسّم وإشارة الى ان سمقه عله الحضوري 
بالمسموعات بلا حاجة الى جارحة. وسبق علمه قد عرفته. 

وقوله (عليه السلام): «کیف ولا يغْيّبه مُذه» اي الزمان الماضي. وهلا تدنیه قد»» اي لا بقَرَبّه الحال 
الينا. و«لا برجيه لعل»» اي لا برتقبه المستقبل لنا وذلك لان الزمان غير قار الأجزاء بالذات, فالماضي 
والمستقبل من الزمان بعد دان الأشياء والحال بقَربُها. ولا نک لمان على الواجب بالدّات» بل هو 
تعالى يغيب الزمان بل الأزمنة والزمانيّات بالنسبة الى المبادئ العالية كالآنء والزمان بأجمعه مَجلى 
واحد للوجود المنبسط. والمراد «بمتى»» المتى الخاص والعام» و«الحين» الزمان المطلق وهو من 
مقولة الكَمٌ. والمراد «بالمعيّة» المَنفيّة هي المقارنة كما في الحديث الآخر: «مع كَل شىء لا بمقارنة» 
وأمَا «المعية» في قوله تعالى: «هُوّ مَعكُم يتما كنّم» فهي المعيّة القَيّوميَة كمعيّة الوجود بالماهيّة 
الأعتباربة. منه. 
ال انار :الوخد ن ۸ 


الهم اني شتلك بيك يا الله ... ۷۹ 


م مر ۶ ن LZ‏ ۳ ف مم 7 َ 
ولا بحجبّه' «لعل» ولا بُوّفته «مَّتی» ولا تشمله «حین»» ولا بقارنه «مَعَ». صدق 
سلطان الموحدين وبرهان العارفين. 


کلام في علمه تعالی 

يا عَليمُ: لما كان هو تعالى بسيط الحقيقة محض الوجود وصرف الخير - 
وصرف الشيء واجد لما هو من سنخ ذلك الشيء» مجرّد عمًَا هو من غرائبه» 
وغريب" الوجود ما هو من سنخ العدم بما هو مأخوذ بالحمل الأوَليّ لا بالحمل 
الشائع الصّناعي - كان كَل وجود حاضراً له اشد من حضوره لنفسه» لأ نسبة الشيء 
الى نفسه بالإمكان ونسبته الى علته بالوجوب؛ فكما لا يشذ عن حيطة وجوده 
وجود كذلك لا يعزب عن علمه مثقال ذرَة. ولذا قال الحكماء:انه تعالى ظاهر بذاته 
لذاته لکونه واوا مجرّد عالم بذاته» وذاته عَلَّة لجميع ما سواه - كليّاته 
وجزثياته - والعلم بالعَلة يستلزم العلم بالمعلول ومثلوا علمه تعالى: بالعقل البسيط 
الإجمالى المنطوي فيه العقول التفصيليّة. ومعلوم أن «المثال مقرب من وجه معد 
من وجوه» وفال المعلّم الثاني: «ينال الكل من ذاته»؛ فكما آنه تعالى بوجود واحد 
مُظهرٌ لجميع الموجودات بنحو البساطةء كذلك بعلم واحد يعلم جميع المعلومات. 
وهذا معنى العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي*؛ وكما أن الأشياء مرائي 
فة المقدسن وره الر اة كيا قال: سنريهم آياتنا في الآفاق في أنفسهم 
حى ين هم أنه الحَق" كذلك هو - تعالى عن المثل وَلّه المَمَل الأعلى" - كمجلاة 


١‏ - ولا يحجبه: ولا يرجيه (نسخة بدل في الف ب). 

۲ - التو حيد. باب نفي التشبيهء ص ۳۸ حديث ۲. 

۳ - غریب: غرائب ن. 

۴ - الفصوص. فص ١١‏ (في علم الباري). 

۵ -الاإجمالباعتبار وحدةذلكالوجودوالتفصيل باعتبار الماهيّات اللأزمة للأسماء والصّفات. منه. 
۶ - فصّلت: ۵۳. 


۷- الروم: ۲۷. 


۸٠۰‏ الفصل الأول 


یری بھا جمیع الشیاء - کلّیاتھا وجزئیاتھا' وغیبھا وشھاد تھا - کما فال تعالی: اَوَلّم 


یکف بربگ آنه على کل شیء شهید. O‏ 
ذو الصّورة الخاصّة, الا ان ذاته تعالى بذاته" ما به بنكشف جميع الأشياء لا بصورة 
زائدة؛ فاذا قلنا: هو تعالى بعلم الأشياءء عبّرنا بالهوية اني هي موضوع هذه القضيّة 
عن مقام الكثرة في الوحدة - أعني: كثرة الأسماء ووحدة المسّمى - وعن مقام 
ار کد ی ر ي و ا توا رك 
الرحمة هي «أمره» الذي هر مجض الربط به ودخل فى صَقَعه؛ فتّم الكلام ولم يبق 
للعلم الذي هو المحمول» معبّر عنه على حدة. وإِنْ غايره بحسب المفهوم» بل 
المعبر عنه واحد: 
عبار اننا شى وحسنك واحد وکل إلى ذاك الجمال يشير 

فإن شئت N EE‏ 
قال (عليه السلام): «کمالٌ الإخلاص تفي الصّفات عَنه» ' وإن ششت سمه «علْماً» 


ملم م فول 


ولکن بلا دات ورائه» فانه فائم بنفسه قال (علیه السلام): «علم کله قدرَة کله» اذ 
الحقيقة الواحدة بكون ذات درجات متفاوتة: فالعلمٌء قد یکون عرضاً كعلم النقس 


-١‏ المراد بكلياتهاء الكليات الطّْبيميّة وهي الماهيّات والأعيان الشابته فان الأعيان الشابتة لازمة 
للأسماء والصفات لزومها للات لزوماً غير متأخر فى الوجودء فكما أن الموجود الحق البسيط 
بوجوده كل الوجودات. كذلك باسماته وضقفاته بلزمه كل الماهيات وكلها موجودة بوجود واحد؛ 
لم من ذاته جميع ما سواه علماً تفصيليً حضورياً لحضور وجودها بنحو اتم له» حیث حيث أن شيثية 
الشىء بتمامه وحضور ما به تَميّزها وهو الماهيات. منه. 

۲ - فصلت: ۵۳ 

۳ - يعنى أن الصورة العلمية لما كانت ماهيّة من الماهيّات والماهيّة مناط الضيَتق لا بنشكف بها الا 
ذو. الصّورة الخاصّة فلا بنكشف بصورة الشمس مثلاً الا الشمس لا الحجر والمدر والشجر وغيرها. 
وأمَّا الوجود الحقيقى وصرف حقيقته فلسَعته وإطلاقه وشموله «وعَنّت آلوجُوه لِلْحَى المَيّوم»» فهو ما 
به ينكشف جميع الأشياء بوحدته الجمعية الحقيقية. منه. ٠‏ 

۴ - نهج البلاغة. الخطبة الاولی» ص ۳۹. 

۵ - نقله صدر المتألهين عن ابو نصر الفاربي: الأسفار» ج۶ ص .٠١١‏ 


للم تي اسك بنمك يا الله ... ۸۱ 


بغیرها؛ وقد يكون جوهراً نفسانيًا كعلم النفّس بذاتها؛ وقد يكون جوهراً عقَليَا كعلم 
العقل بذاته؛ وقد لا يكون جوهراً ولا عرضاًء بل واجبأ كعلم واجب الوجود بذاته؛ 

وبالجملةء فحقيفة علمه انكشاف ذاته تعالى بذاته على ذاته فى الأزل» بحيث 
يستتبع انکشاف معلولاته على 5 

والى هذا يرجع منهج العرفاء الشامخين: من كون ذاته ملزومة لاأسمائه» وكون 
أسمائه ملزمومة للأعيان الثابتةء والعلم بالملزوم مستلزم للعلم باللأزم . 

وبيانه» على ما ذكره صدر المتألهين:' «ان لوجوده تعالى أسماء وصفات هي 
لوازم ذاتهء وليس المراد من الأسماء ها هنا ألناظ «العالم» و«القادر» وغيرهماء وإنما 
هى أسماء الأسماء" فى اصطلاحهم؛ ولاأيضاً المراد" بالصَفات ماهي أعراض زائدة 
غل الات ل المر اد ال رمات الكلة كان العاحات وكترا ما طن 
«الصَة» فى كلام الحكماء ويراد بها ما يشمل الماهيّة أيضأًء كما يذكر فى المنطق 


١‏ - سواء كان اللّوازم الأولى أو الثّانيةء أعنى بهما: الأسماء والصَمات والأعيان الشابتات» وكلتاهما 
ون ف في الوجود فان اللأسماء والصّفات والأعيان الثابتات كلها ذ في العلم موجودة بوجود 
الذات. منه. 

- الاسفارء ج ۴ ص ۲۸۰ - ۲۸۱. 

۳ - بل أسماء أسماء اللأسماءء فان الأسماء والصّفات فى كلامه ها هنا مفاهيمهاء كما عبّر فيما بعد 
عنها بالمحمولات العقلية» وحقائق الأسماء والصَفات عندهم كما صرح (قدس سره) في كتبه» نفس 
الوجود ملحوظأً بتعيّن نوري» فان نفس الوجود المرسل الفير الملحوظ بتعيّن» هو المسمى 
والموصوف والذّات» وذلك الوجود الحقيقي ملحوظاً بتعيَنٍ ككونه ظاهراً بالات مظهراً للغير اسم 
«النور»ء وملحوظاً باه ما به الانكشاف لكلل وجود وماهية إسم «العليم»» وبانه فياض الأنوار القاهرة 
والاإسفهبدية وغيرها عن علم ومشية اسم «القدير» وبأته عين المحبّة الذّاتية بالدّات والمحبّة الأثاربة 
بالىرض اسم «المريد». وهکذا. منه 

۴ - فالمراد مثل عوارض الماهيّة كالإمكان والشيئيّة ونحوها. وعوارض المفهوم كالوحدة 
والتشخص للوجودء لا مثل عوارض الوجود كالبياض للعاج والكتابة للإنسان. منه. 

۵ - العارضة للوجودات الخاصّة كما قيل: «من و تو عارض ذات وجوديم» ففي ناحية العارض في 
الحقّ والخلق ليس الا شيثيّة الماهيّة والمفهوم. منه. 

۶ - معذرة عن إطلاقهم الصفة. واللأزم مع كون صفاته عين ذاته بأته يطلق عند أهل البرهان أيضاً 


AY‏ الفصل الأول 


«الوصف العنواني» ويراد به المفهوم الكلّي الصّادق على الموضوع بحسب عقد 
الوضع - سواء كان ذاتيّاكقولنا: «الإنسان كذا» او عرضيا كقولنا: «الكاتب كذا» - وكذا 
ما ذكره في كتاب اثولوجيا' من قوله: «في العقل يوجد جميع صفات الأشياء» انما 
المراد بها ما يشمل الماهيّات ويقابل الوجودات. فالصفة والذات في هذا الاصطلاح 
الاھ الچ 

اقول: والمتكلمون ايضاً" يطلقون «الصَمَة النفسيّة» ويعرّفونها تارةٌ بما نتفى 
الات بانتفائه كسواديّة السّوادء وتاه بما يقع المائل ن الما و التخالف 
بين المتخالفيّن ويعبّر الحكيم عنها «بصفة الجنس»". 

ثم قال (قدس سره): «وكذا المراد باللازم ما يشمل الذاتي. والفرق بين الاسم 
والصفة في عرفهم» [كالفرق]' في تعاليم الحكماء بين قولنا: «الواحد بمعنى الشيء 
الواحد كالخط الواحد» وقولنا: «الواحد بمنعى نفس الواحد فقط» وهذاكالفرق بين 
البسيط والمركب من حيث الإعتبار. 

فنقول: ما من موجود متأصّل إلا وهو بحسب إهويته] الوجوديّةء مصداق 
محمولات كثيرة مع قطع النظر عمّا يعرضه ويلحقه من العوارض اللأزمة والمفارقة. 
فان المحمولات التي يحمل عليه بحسب هذه الأمُور ليس مصداقهاء والمحكيٌ بها 
e‏ 

ثم لا يخفى ال المحمولات الذّاتيّة متكثرة والوجود واحد وهي طبائع كلية 


وال جود سوت فة 


الصفة على الذاتيات. منه. 

| - إثولوجياء ص .٩۷‏ 

۲ - فيقولون في تقسيم الغيرَين الى المثليْن والخلافين والضّدّين أو المتقابلّين: أنهما إمًا أن بشتركا 
فى الصفة النفسية فهما «المثلان»» أو لاء فإمًا أن يجتمعا فى محلل واحد فهما «الخلافان»» أولاء فهما 
«الضدَّان»» أو «المتقابلان»؛ فالصّفة النفسية بمنزلة قولا الماهية. منه. 

۳ - انظر حاشیته (قدس سره) على الاسفارء ج ۶ ذیل ص ۲۸۱ رقم .١‏ 

۴ - کالفرق في (الأسفار): کما یفرق فی الف ب كما يعرف ن. 


للم إئي أشئلك بيك يا لله ... AY‏ 


ولا بخفى أيضاً على من له بصيرة» أن الوجود كلما کان امل واشدٌء كان فضائلّه 
اّذاتية أكثرً والمحمولات المحاكية عنها أوفر؛ إذله بحسب كل درجة في الكمالء 
آثارٌ مخصوصة هى مبدأها لذاته» فيصدق عليه معنى معقول من تلك الحيثيّة الذاتيّة. 
وکلّما يصدق ی المکفرلات على کی ب خت فن اا ان حه خن 
الماهيّة والذًاتيّات» في كونها متحدة ٌ ف الود مو جرد وجرد الات فمن غرف 
تلك الهوية الوجودية كما هي عليهء ا المتعددة 
بنفس ذلك العرفان» لا بعرفان مستأنف؛ 

فاذن لما کان ذاته O E E‏ زالخنرات ف دات 
البسيطة وذاته مبدأ كل فعل ومنشأ كَل خير وفضيلة "» فله بحسب كلل فضيلة او 
مبد ئة فضيلة توجد في شىء خر من مجعولاته محمول عقلي فلا یبعد آن يصدق 
محمولات عقليّة كثيرة منغايرة المعنى مع اتحاد الذات. فالات الماخر دا ف كل 
منها يقال لها «الاسم» في عرفهم. ونفس ذلك المحمول العقلي» [هو]" الصفة عندهم. 
وكلّها ثابتة فى مرتبة الذّات قبل صدور شىء عنه قبليّةَ كقبليّة الّذات لكن بالعرض 


١‏ - المراد بالفضائل معنونهاء وبالمحمولات عنواناتها ومفهوماتهاء فكلّما كانت الفضائل فى 
الموجود أكش كان السلب والقَمَدَ أندرء والتركيب أعورَء والوحدة والبساطة أوفر: 
زلف آشفتۂُ او موجب جمعیّت ماست چون چنین‌است, پس آشفته ترش بابد کرد 


رأيضاً: 
از خلاف آمد عادٹ بطلب کا که من کسب جمعیّت از آن زلف پریشان کردم 
منه. 


۲ - اي لما كان بسيط الحقيقة كل الموجودات وهذا هوالكثرة في الوحدة. منه. 

٣‏ - إشارة الى الوحدة ؤ في الكثرةء ففي وجوده منطو كلل الوجودات, و" تحت أسمائه الحسنى كلل 
الماهيّات والأعيان الثابتات؛ فعلمه بالجميع حضوري سابق عليها فعلي تفصيلي لحضور کل وجود 
وكل ماهية بوجود واحد بسیط» ولیس مفاد قولهم: «بسيط الحقيقة كل الأشياء» الا مضمون فوله 
تعالی: : «واللّه بك شي ء عَليمٌ» رلا يَعْرْبُ عن علمه مثقال ذَرَة. منه. 

۴ - المأخوذة (الأسفار: الموجحودة الف ب ن. 

۵- [هو] (الاسفار): هي الف ب ن . 


Af‏ الفصل الأول 


[كما أنها موجودة بوجود الذات بالعرض] وكذا حكم ما يلزم الأسماء" والصّفات من 
السب والتعلّقات بمربوباتها ومظاهرها وهى الأعيان الثابتة الى فالرا: «إتها ماشمَّت 
رائحة الوجود أبداأ» ومعنی فولهم هدا": تھ ليست موجوة 2 جیتټ أنفسها؛ ولا 
الوجود صفة عارضة لها[ولا]' قائمة بهاء ولا هى عارضة له ولا تائمة به؛ ولا أيضاً 
مجعولة [للوجود) معلولة له بل هي ثابنة في الأزل باللأًجعل الواقع للوجود 
اللأحدىّ كما أن الماهيّة ثابتة [إفى الممكن] بالجعل المتعلّق بوجوده لا بماهيّتهء 
لأنها غير مجعولة بالدات؛ ولاأبشاً لا مجعولة أي قديمة بالدات؛ ولت اشا ا 
للوجود بالحقيقة» لأن معنى التابعيّة أن يكون إللتابع] وجود آخر وليست لها في 
ذاتها وجود» بل إنما [هي] في نفسها هي لا غير؛ فإذن. تلك الأسماء والصَّفات 
ومتعلقاتها كلها أعبانْ ثابتة في الأزل بلا جعل وهي وإن لم تكن في الأزل موجود؛ 
بوجوداتها الخاصّة. الا آنها كلها موجودة بالوجود الواجبى وبهذا القدر [خرجت عن 


١‏ - [كما... بالعرض] (الأسفار): -الف ب ن. 

۲ - لما فرغ من بيان جامعية ذلك الوجود التام وفوق التمام لمصداقيّة كلل الأسماء الحسنى في 
أحديته» شرع في بيان جامميته للأعيان الثابتة في واحديته والأعيان الشابتة أصل إطلاقها على 
الماهيّات التى هى الصور العلمية الموجودة كلها بوجود واحد إلهئ» وما يقال من الاإنسان اللأهوتي أو 
النار والماء والهواء اللاهوتيّة ونحوها هى تلك الأعيان الثابتة. منه. 

E OE Ey 

۴ - [ولا] (الأسفار): او الف بن . 

۵ - للتابع (الأسفار): للمتبوع الف ب ن. 

۶ -إطلاق الأعيان الثابتة على مفاهيم الأسماء والصفات بوجهين: أحدهماء آنه من باب التغليب؛ 
وثانيهماء آنها أيضاً شيئيّات مفاهيم لا وجود بالذّات ولا عدم فيهاء ولو جاز إطلاق الماهيَة عليه تعالى 
لکان مايه تعالی هي مفاهیم انخاقة وصفاته» لكلّه غير جائز. والماهيّات التي هناك ماهيّات 
للوجودات اللايزاليّة لان الماهيّة حكاية عن حد الوجود ولا حَدَ للوجود الأحدي» وهي صور علميّة 
له تعالى وبقال لها الماهيّات لأنها ماهي عليه في نفس الأمرء وليست ماهيَّة له تعالى مشل الصّور 
العلّمية للنّفس اللَاطقة فن ماهياتها العقلية ليست ماهيةٌ للفس» ولو كان لها ماهيّة فمعلوم أن ماهيتها 
غير ذلك. منه. 


لله ّي أشتلك بيك يالل ... ۸۵ 


كونها معدومة فى الأزلء و]' لم يلزم شَيَيّة المعدوم كما زعمته المعتزلة. 
[فاذا] تقرّر ذلك فنقرّلّ: لما کان علمه تعالی بذاته هو نفس وجوده» وكانت تلك 
الأعيان موجودة بوجود ذاته فكانت هى أيضاً معلومة بعلم" واحد هو العلم بالات؛ 
فهى مع كثرتها معلومة بعلم واحدى كما أنها مع كثرتها موجودة بوجود واحد اذ العلم 
والوجود هناك واحد؛ فإِذنْ. ثبت علمه تعالى بالأشياء كلها فى مرتبة ذاته" قبل 
وجودها؛ فعلمه تعالى بالأشياء علمٌ فلي سبب لوجودها في الخارج:لما علمت ان 
علمه تغالى بذاته» هو وجود ذاتهء وذلك الوجود بعينه علمٌ بالأشياء» وهو بعينه 
as 0‏ ف 
سبب لوجو داتها في الخارح التي هي صورعقَليّة » تتبعها صور طبيعية. تتبعها المواد 
الخارجة وي اة الات ال خد ولت الى د جاجد ها و 


١‏ - [خرجت... في الازل و] (الأسغار): - الف ب ن. 
۲ - معلومة بعلم: كل الكلمات التي استعملها الشأرح من مادة «علم» من هنا الى اخر ما نقل من الأسفار اي 
«سابقاً لاحقأًه. أستعملت في الأسغار من مادة «عقل ». 
- وإن لم يكن الأشياء في مرتبة ذاته لأنْ العلم له حكم» والمعلوم له حكمٌ آخرء فعلمه في الأزل 
والمعلوم فما لا يزال؛ كما أن علمه بما سواه عين ذاته وما سواه عين ذواتها وهو صفته دونهاء وکیف 
لا بکون علمه بما سواه سابقاً فی مرتبة ذاته وهو عين علمه بذاته الذي هو عین ذاته كما علمت؛ فبطل 
قول ا 6 ع مارا لی ق مر ا ا ما ت م اھ ال ف 
۴ - الصورة بمعنى ما به الشيء بالفعل وهى العقول المفارقةء وأمَا الصّور النفيَّة - اي النغوس - 
فباعتبار كمالها ونهايتهاء داخلة في العقول وباعتبار نقصانها وبدايتهاء داخلةٌ في القوى والطبايع. انما 
عبّرنا «بالصّور العقليّة» إشارة الى أن المسبّبات أيضاً علوم فعليّة بمعنى آخر كما قلنا فيما بعد: 
«وبعلمها ثانيا بعد ابحادها». منه. 
۵ -المراد أن له تعالى علماً حضورياً بالأشياء في مرتبتين: إحديهماء في مرتبة ذاته قبل وجودها! 
وثانيتهماء في مرتبة وجودها فان صفحة نفس الأمر وصحا بف الأعيان مثل صحيفة الذَّهن بالنسبة الى 
نفس الأإنسانء فكما لا يوجد هنا شىء غير العلم الحضوري - الذي فيه العلم عين المعلوم - كذلك 
مرانب الوجود المنبط علمه. 

وإنما قلنا: «بعلم واحد» لأنّ ذلك العلم هو الوجود الحقيقى. والوجود الحقيقى واحد وصرف 
النور الحقيقي لا مز فيه. وعند الَظر الى المراتب, فالأصل المحفوظ فيها واحد ومرتبة الظهور 
لا تباين مرتبة الخفاء. «ألله نو آلسّموات وَآلاأرض». منه. 


A$‏ الفصل الأول 


قبل إيجادهاء ويّعلمها ثانياً بعد إيجادها فبعلم. واحد يعلمها سابقاً ولاحقاء. 

يا حَليمٌ: الذي لا يعجل بالعقوبة لمن عصاه» من «الحْلم» بالكسر وأمّا 
«الحُلّم» بالضم» فهو الرؤيا ومنه «أضغاث أحلام»» لرؤيا بلا حقيقة. وأمّا الحلّم بمعنى 
العقلء فكقوله:" 

ان تزعميني كنت آجهل فيكم فائي شَرِبث الحِلْمَ َعدَك بإلجهل 
وقوله: 
أحلامكم ليقام الجَهل:شافية كما دمائُكُمٌ تشفي مِنَ الكَلّب 

ويا حکیم): معناه بالفارسيّة: «راست گفتار و درست كردار» و«الحكمة»» هى 
العم بحقائق الموجودات على ماهي عليه في نفس الأمرء ونظمٌ الوجود نظماً 
منخكما متفتا. وإن سثلت الح الک فی لشرد لان اتم قى الغلم من 
الحصولى والحضوري هو الحضرري» وأعلى نحویه الآخرين: من الفعلى والانفعالی. 
هو الفعلي وقد تقررً في موضعه أنه تعالى فاعل بالعناية وأ الَظام الکياني طب 
للنظام اا 

سبحانك»: لما أجری الداعي على المدعو(جل ذكره) طائفة من صفاته العليا 
وعضة' من أسمائه الحسنى واستشعر بعظمته وجلاله» وکمال بهائه وجماله» وعموم 
و ا ا ا و او فال مات ا اع عات اوه 
أجل صفانك! وما ارفع سماتك!أولمًا وصفه أُوهّم الصفات الزائدةء والحال أن سيّد 
المخلصين وأمير الحكماء الراسخين قال فى خطبة نهج البلاغة: «اوّل الدين مَعرفة 


| - الاسفارء ج ۶ ص ۲۸۴ - ۲۸١‏ (صححنا المتن من الأسفار بين [] ولم ننقل جمبع اختلافات النسخ. 

۲ - الحلم بمعنى العقل فكقوله: الحلم بالفتح فهو العقل كقرله ن. 

-٣‏ وأيضا أكشفة نحوّي العلم: من التفصيلي والإجمالي هو التفصيلي. فالحكمة بنحو اتم له تعالىء 
اذ علمت أن علمه بحقائق الأشياء حضوري ونعلي وكذا تفصيلي لحضور جميع الأعيان الشابتة 
المتميزة اللآزمة للأسماء والصّفات لزوماً غير متأخر فى الوجود له تعالى وحضور كَل الوجودات 
لوجوده البسيط الحقيقى الغير الفقيد. منه. ۰ 

ع ت ام راقن فوا مر ال ى 


الهم إني اسك بشبك يا الله ... AV‏ 


ت ا 4 ت 2 و‌ ھ ۱ ا 2 LZ‏ 2 

الله وّكمال المَعرفة التصديق به » وكمال التصديق به توحيده» وكمال توحيده 

O E A ا‎ 

الإخلاص لَه وكمال الإخلاص لَه نى الصّفات" عنهء بشهادة كل صِفة انها عير 
ھ و ا ا م و ا a CE ATR NE‏ ‌ 

IE IA ESLE 


م ا 


رنه ققد ئناه وَمَن ناه ققد جزأه» ومن جزأه ققد جَهلّه. وق ارال" EE‏ 
ومن حده ققد عَده ومن قال «فيم؟» فَقَدَ ضمََهُ ومَنٌ قالّ: «على م؟» ققد آخلى منه»". 
وآنه* روى الصّدوق في الصّحيح» عن محمّد بن اسمعيل البرمكي مسنداأ عن ابي 
الحسن الرّضا (عليه السلام) ٠‏ وفي الكافي". مسندا : SEE‏ 
انه خحطب أمير المؤّمنين (عليه السّلام) الاس بالكوفة. فقال: «الحمد لله ٠‏ الملهم 
عباده“ حَمْده وفاطرهم على مَعرفة ربُوبيته" » الدال على وجُوده بخلقه وبځدٌوٹ 


١‏ - «الكمال» قد يطلق على الكمال الأول الذي بنتفى ذو الكمال بانتفائه كالصور المنوّعة كما بقال: 
النفس كمال أرّل؛ وقد يطلق على الكمال الثاني الذي لا نتفي ذو الكمال بانتفاثه كالعلم» ويمكن أن 
يراد هنا الال بدليل انه (عليه السّلام) حيث عكس الكلام بما هو كعكس النقيض له انتج الجهل 
الذي هو عدم المعرفة؛ أو الثانيء بحمل الجهل على الإضافي. منه. 
۲ - اي الزائدة. ويمكن أن يراد الفناء فى الأحدية عن الواحدية: اذ مرتبة الواحدية هى الوجود 
المأخوذ مع الأسماء وانصّفات والأحدة هي الوجود الذي لا اسم ولا رسم له» والأوّل ما «قاب 
فوسین» والثانی» «او ادنی». منه. 
٣‏ - اي في الفناء البحت لا يتطرق الإشارة كما قال (عليه السلام): «كشف سبحات الجلال من غير 
إشارة». كما فيل: 
أمارنه طرفا رآهابه فكان البصيرٌ بها طرتها 

فلو شير اليه ولو إشارة عقليةء فالمشير أثبت لنفسه وجوداً وله وجوداً آخر وجعله محدوداً اذ أخلى 
نفسه منه» واثبت لنفسه فناء واستقلالاً مع آنه فقیر ذاتا ووجوداً اليه ومتقوم بوجوده. منه. 

۴ - نهج البلاغة. الخحطبة الأولىء ص ۳۹. وفيه: «اوّل الدين معرفته» و« كمال ممرفته» و«لشهادة». وشهادة» 
و«فمن وصف اللّه» و«فقد جهله ومن جهله فقد آشار البه ومن اشاره. 
۵ - «وأنه» عطف على فوله: «والحال أن سيّد...». 

۶ - التوحيد. باب التوحيد ونفي التشبيه. حدیث ۱۴. ص ۵۶ مع ادنی اختلاف. 

۷ - الکافي. کتاب التو حيد. باب جوان التوحبد. حدیث ۵ء ص .٠۳۹‏ 
۸ - قوله (عليه اللام): «الملهم عباده»» جمع مضاف TOE‏ يُعظْم الكامل على 
الاطلاق وهو «هو»ء ویعظم وجود نفسه وکل وجود متقوم بوجود مبدئه و«ماهو» في الوجود «لم هو»» 


A۸‏ الفصل الأول 


خلقه على اله وباشتباههم'" على ان لا شبه لَه المُستشهد بآياته على فُدَرتف 
الممتَنعَة من الصُفات ذاتهء وَمنَ الأبصار رويته ومن الأوهام الاحاطَةٌ به. لا أَمَدً 
کر رغ اف أف اتا ر ت ا رجات به ی 
خلقه (خلقه] ایاهم: لامتناعه مما بُمکنْ فی دڏواتھم'' وَلإمکان"' مما یمتنع ا 
ا ي والحاد وَالمَحدود ا الواحد بلا تاويل 
عَدَدٴ + والخالق ۵ لابمعنى حَركة؛ وَالَصير لاباداة؛ ؛والسّميع يع لابتفريق آلة؛ والشاهد لا 


وكل وجود يعظّمٌ أو يُحمَدٌ فهو فيه معظّم محمود؛ لأنْ الحمد إمَّا على الفضائل أو على الفواضل 
والجميع من لديهء ونعم ما قال المولوي المعنوي: 

آنچه در چشم جهان بینت نکوست عکس حسن وپرتو احسان اوست 

گربر آن احسان وحسن ای حق شناس از تو روزي در وجود آید سپاس 

در حقیقت آن سپاس او بود نام این وآن لاس ار بود 
ويحتمل أن يراد «بعباده»» التصفون بالعبوديّة الحقيقيّةء و«بالحمد» الحمد الفعلىء اذ كما بجيىئ» 
حى حمدل أن يصير وجودك حمدا كذكرل. منه. 
٩‏ -بيانه نظير هذا البيان, فان كل نفس تعرف ذاتّه بالعلم الحضوري وذاته متَقَوّمة به تعالى وروحه 
روح الله تعالى. منه. 
١‏ - أي بتشابههم والتشابه». الاتحاد في الکیف کزید والأسد ولا شبه له تعالی اذ لا كيف له حيث لا 
صفة زائدة له ويمكن ان براد به «التماثل» وهو الأتحاد في الماهيّة ولازمهاء ولا ماهيّة له تعالى» اذ كل 
دي ماهيّةَ معلول. منه 
-١‏ من العدم والاإمكان رالحاجة والنقص ونحوهاء وممَا بستنبط المستيقظ ذو الفراسة الاإيمانية من 
کلامه (عله السلام)ء ان ليس للماهية الإمكانية سوى هذه ولو كان لها الوحود الحقيقي وتوابعه 
كالعلم والقدرة والمشيّة وغيرها من الكمالات لزم امتناعه تعالى عنها واللأزم باطل؛ فله الملك وله 
الحمد.منه. 
۲ - ولاإمکان: ولاإمکانهم ن . 
۳ - اي وللإمكان العام المتحقًق في الوجوب عليه تعالى من أشياء تمتنع ذوات الخلق عنها 
كالوجوب الذاتي والوحدة الحقة والقدم الذاتي ونحوها. منه. 
۴ -اي لا الواحد الذي هو مبدأ العدد. او لا الذي بول الى المدد؛ لأ الخط الواحد شيءَ وواحد 
فيئول الى النين. منه 
۵ -اي خلَقَ دفعةٌ واحدة سرمدية وأخرج من اليس المحض الى الأيس» وليس فعله الفعل 
التدريجى المسّمى «بأن يفعل». منه. 


لهم اني أشئلك بشمك يا الله ... ۸۹ 
بُماسّة؛ وَالباطن لا باجتنان وَالظّاهر البائن لا براحي مَسافة. ارله نهيّته" لمحاول 
الأقكان وَدَوامةٌ رد لطامحات العقول. قد حَسر کنهه توافدٌ الأبصار وفَمَعَ وُجوده 


2 رر ےے وھ ~~ 


فمن وَصَف الله مد حَدّه ومن حد٬‏ ققد عد ومن عده قد بطل 
اَرَلّه. ومن قالّ: «أبْن؟» فَمَدَ ياه وَمَّن قال: «علی م؟ َد خلی مِنه وَمنٌ قال «فیم؟» 
فاه " وفي الکافي: َر الدياتة به معرتة كمال مره نوحیده» كمال 
ويد لمي الصفات عنة لها ل صِمَة انها عير الموصوف وَشَهادة الَوْصُوفٍ 


££ @ 


أنه َر الصِفَة وَشهادتهما جَميعاً بالتنية المُمتنع منها الأزل. فم صف الله فَمَد 


O N O‏ . ومن قال: «کبف؟» ققد استوصَمَه 
ومن قال: e‏ قال: و أ ب ؟» فقد 
أخلی منه ومن قال: «ماهو؟» ققد نَعَتَه" وَمَّن فالّ: «الى م؟ ققد غاياه. 

عالمٌ اذ لا مَعلَوم وَخالق اذ لا مخلوق ورب اذ لا مَربُوب» وکذ لك يُوصّف ربا 
وَفْوق ما َصفه الواصمُونَ»* وروى الصّدوق (رضوان الله عليه) فى كتاب التوحيد” 
بتعدّد الأسناد عن مولانا ابي الحسن الرّضا (عليه السّلام)» أنه بعث إليه المأمون 
فأتاء. فقال بنو هاشم: يا أبا الحسن! اصع المنبر فانصب لنا علمأً نعبد الله عليه. 
فصعد (صلوات الله عليه) وقعد مَلباً لا بتكلّم» مُطرقاء ثم انتنض انتفاضةء واستوى 


| -اي بل من فرط الظهور. منه 

۲ - بضم النون اسم مصدر «النهى». منه. 
٣‏ -الکافي. ج اء ص ۱۴۰ مع اختلاف وزواند عمَّا في النوحید. ص ۶ لا نشير البهء من اراد فليراجى 
الها 

- إن قلت: «ماهو» سوال عن حقيقة الشيء و«كيف هو» سؤال عن النعت؟ 

قلت: المراد بالنعت في كلامه (عليه اللام) الصفة الذاتيّة من الوع والجنس والفصل فان 

الماهيّة صفة الوجود كما مر ومنه: «من و تو عارض ذات وجوديم» منه. 
۵ - نفس المصدر. 

۶ - التوحيد. باب التوحيد ونفي التشبيه. حدیث ۳۵ ف ں ۳۴ مع ادنی اختلاف. 


- ۷ - المَّلى: الطائفة من الزمان. منه. 


۹۰ الفصل الأول 


قائماً» وحمد الله وأثنى عليه» وصلى على نبيّه وأهل بيتهء ثم قال (عليه السّلام): 
اول عبادة الله معرفته وَأصل مَعرفته توحیده وَنظام نوحیده تفي الصّفات عَنه 
بشهادة العُقّول ن كل صِفَة وموصوفٍ مَخلُوق" وَشهادة كل مَخلوق أن له خالقاً ليس 
بصِفة وَلامَوصّوف رَشَهاد: ةكل صِفَة وَموصّوف بالاقتران" وشهادة الإقتران 
بالحذدث رَشهادة الحَدث بالامتناع م الأزل الممتنع م الحدّث. فَليَس الله مَّن 
عرف بالتشبیه ذاته» وَلا ايه وحدَ من اکتنهه وَلا حَقيقَتَة آصاب من مله وَلا به 


ا 


دق من ها ولا صَمَدَ مده من آشار الیو ولا یاه عنی من شههء ولاه تذل 
من بعْضّه» وَلا ايا اراد من توت کل شغروف فته قرم وکل قات فی سرا 


١‏ - اي شرطها؛ اذ الشرط متقدم؛ أو يقال: المعرفة عبادة قَلبيّة فيكون شطراً؛ واصل معرفته توحيده 
اي التوحيد الخاصّى وهو الوحدة ف اروا في الوحدة» والاعتقاد بالمراتب في الوجود 
وآنها سنخ واحد ولھا أصل a‏ فارد لا آنها كأفراد نوع واحد فضلاً عن كونها كأنواع متباينة بتمام 
ذراتها البسيطةء وإلاً لما 7 تحقق الاشتراك المعنوي في الوجود وامتنع اتتزاع مفهوم واحد من حقائق 
متباينة وتّت شبهة «ابن كمونة»» ولم يكن سنخية بين العلّة والمعلول, ولّما كان العلم بالعلّه مستلزماً 
للملم بالمعلول»وآّما کانت‌الوجودات آیاث ذاته وصفاتهوغير ذلك مما تحمٌق خلافه في موضعه. منه. 
۲ - أمَّا الصَّفةء فلأنها محتاجة الى القابلء والاحتياج يساوق الإمكان؛ وأمًا الموصوف بالصفة 
الزائدةء فلاحتياجه فى كماله اليها ولان الاتصاف بالعرضى معلّل. منه. 

۳ - اي مجموعهماء «بالاقتران» اي بالتركيب» وشهادة الإقتران بالحدث لأنَّ كل مركب بعد الأجزاء 
ولان کل مركب محتاج الى مرکب. منه. 

۴- اي لم يقصد ولم يعلم غناه وملاه - اذ «الصّمد» معرب «الصمت» - مَنْ أشار اليه لأنٌ من أشار 
اليه رلو إشارة عقلية أخلى المشير من نوره المحيط ومن مقهورية وجوده المبسوط البسيط ولذا قال 
«العلى» العالى (عليه السام المتوالى): «الحقيقة كشف سبحات الجلال من فير إشارة» وقيل: 
» ر إياه توحیده». وقوله (عليه السلام): «كل معروف بنفضه مصنوع «أي بذاته وكنهه لأنه يصير 
محاطاً للعقل وليس المراد كما يوهمه المقابلة لقوله (عليه السَلام): «بصنع الله...» انه لفيره من الظهور 
ما لیس له وما دل على ذاته بذاته وانما بُستدل عليه بالآثار فقط بل قوله (عليه السّلام): «بصنع الله» 
من باب دلالة الذّات على الذّات إذ ليس المراد بالصنع المصنوع بل على معناه» لكن لا معناه 
المصدري» بل الصّانع هو الوجود الحق. والصّنع هوالوجود المطلق. والمصنوع هو الوجود المقيد. 
والوجود المطلق وجه الله وظهوره ولا بباينه كما مرّ. منه. 


الهم إني أشثلك بنمك يا الله ... ۹۱ 


٧22 


ا بصنم الله يُسَدل عليه وبالعقُول فاك و 
وبالفطرة تثبتٌ حُجته E GT‏ 
أ وابنداه امم دليل على آن لا ابتداءَ لَه لعجز کل مُبتدَء عن ابتداء غیره» 
اد ااهم دليلهم على أن لا ادا فيه لشهادة الأدوات بفاقة ردير" فاسماؤه 
تعبیر“ وَآفعالَه تفَهيم ‏ وَذاته حَقيمَة؛ و کنهه تفریق بيّنه وَبيْنَ خحلقه» وَغَيْوره" تحدید 


م ص 


لما راه قد جَهل الله" ا وَقّد آخطأ من اکتنهه 
ومن قال: « كَيّف؟» فقد يب ومن قال: «لم؟» فقد ع ومن فال: «متی؟› ققد 


١‏ - فيه ردع لبعض تنزيهات باردة لليائسين من روح الله حيث بقولون: أحكام العقل فيه مردودة. 
ولم يدروا ان إثبات واجب الوجود وانه مجرد عن النقص» وان صفاته عين ذاته وغير ذلك من 
أاحكام العقل؛ ولو لم يعتبر أحكامه انسّد باب الاإيمان وارتفع الأمان. وربما تمسّكوا بما مر من حديث 
الاإمام المعصوم باقر العلوم (عليه السلام) : «كلّما ميّزنموه بأوهامكم» - الحديث» ولم بتفطنوا أنه 
(عليهالسلام) ردع الأوهام ولم يردع العقول سيّما المكتحلة بنور الله وهذا كله من ميل نفوسهم 
الهاجسته الى الّواني وسدٌ باب العلم والمعرفة و «يُريدّونً أن يطفثوا نور الله بأفواههم ویأبَی اللَهإلاً أن 
يتم نوره» 
ثم انه يمکن أن يقرا قوله (عليه ا اتهم من وان اي تحقَق فوجوده فاهر ورجودهم 

مقهورء «رَعنت وجوه للحي القيّوم» أو قرا «أينيتهم» من «أيين» أن بينونته صنهم بينونة صفة 
وبینوتتهم فیما م بينونة عزلةء أو يقرأً: أيهم من اي يعني تنوعهم بالفصول وامتياز الحق 
تعالى بذاتهء فالأبيةء كالمائيّة والهليّةء اطلقت على أجوبتها. منه. 
۲ - اينيّنهم: انبنهم التوحبد ص ۴۶. 
۳- اي جمله الأداة لهم. وربما يفرق بين الأداة والآلة بتخصيص الأداة بالداخلة كالقوى والجوارح. 
مه. 

ين: المتأدين. التوحيد ص ۳۶. اي ذوي الأداة من أأديء وأفقل بمعنی صار ذا کذا. منه 

- اي أسازه عين المسمّى وكذا صفاته عين الذات والتعبير أعم من الألفاظ والمفايم فان 
مفاهيمها متغابرة ومغايرة للدّات الأقدس. منه. 
۶ - اي تفهيم فعلي تکويني علمه وحکمته وعنايته ورحمته. منه. 
۷ - انظر اختلاف النسخ في النوحيد ديل ص ۳۶ وفيها: غبور (بممنى البقاء) وغيور (بمعنى المغايرة) 
وتجدید بدل «تحدید». 


۸ - متفرع على قوله: «فأسمازه تعبير». منه. 


۹۲ الفصل الأول 


وقته» وَمَّن قال: «فيم؟» ققد ضَمَنَهء وَمَّن قال: «الى م؟ ققد هاه وَمَن قال: «حَتَّى م» 
فقد عياب ومن عَيّاه ققد غایا رمن غاياه ققد جَزاه ومن جَزاه" قد وَصَفَه ومن 
وه ققد أَلحَدَ فيه. لا ي عير ال" بانغيا. ر المخلُوق كما لا ِسَحَدَد بتحديد 
المحدود. آحَد لا بتأويلٍ عَددء ظاهرّ لا بتأويل المُباشرء مُتجلٍ لا باستهلال رُوْبةء 
باطنّ لا بمزايلة مَباينّ لا بمساقة قريب لا بمداناة لَطيف لا بتجِسّم» موجود لا بعد 
عدم فاع لا باضطرار"ء مُقَدَرّ لا بجول فكرةء مدر لا بحَرّكةء مرب لا بهمامة شاء 


| - اي جعله مغاياة فقد جرَأه بالنقص والكمال وبالماهية والوجود لأ المغيًا بالعلّة الفائية ممكن 
وکل ممکن زوج ترکیبئ. منه.. [ . 

۲- قدمضى من كلام جده «العلي» الأعلى, أل «مَّن وصفه فقد جزاه» وهذا عكسه والموجبة 
لا تنعكس كنفسها؛ فأعلم أن هذا ليس من باب الانعكاس وآنه إذا كان الأصل صادقاً كان المكس صادقاً 
بل من باب مبرهنيّة كل من الحكمين على حدة وصدقهما بالإصالة؛ اما الأرّل فقد مر وما الثانى. 
فلأن من جزأه بأيّ تجزية - خارجية كانت أو تحليليّة كما الى الجنس والفصل أو إلى الماهية 
والوجود - قال بالماهيّة له بل بالمادة والصّورةء فلا جرم كانت له صفة زائدة على ماهيّته أو على 
جسمه بل وصفه بصفات الماهيّة والجسم؛ تعالى عن ذلك علوَا كبيراً. منه 

۳- بل لا بتغْيّر وجهه وظهوره وكذا في التجدد. واعتبز بضوء الشمس الواقع على الماء المتموج 
فانه وإِن کان باعتبار وجهه الى الماء متفيراً» وكذا إن وقع من روزنة على سطح کان متجدداً الا انه بذاته 
وبوجهه الى الشمس ثابت منبسط وليس له هذه الحركة التموجيّة. منه. 

۴ - اذ لا قاهر فوقه من خارج ذاته ولا يفعل بالداعي الزائد على ذاته. وکل من يفعل بالداعي فذلك 
الداعى يدعوه على الفعل من داخل ويسخره. ومن هنا قيل: «الانسان مضطر في صورة مختار. منه. 
۵ - قال «علي» (عليه السّلام) في خطبة «نهج البلاغة»: «ولا همامة نفس اضطرب نها» ونقل «إبن 
أبى الحديد» فى شرحه عن «القطب الراوندي» (رحمة الله عليه): ان الهمامة بمعنى الهمّة. ورده بان 
الَغة المرييّة ما عرفنا فيها استعمال الهمامة بمعنى الهّمة . ونقل عن التّنوية: أن الور الأعظم اضطربت 
عزايمه فى غزو الظلمة والإغارة عليهاء فخرجت من ذاته قطعة وهي «الهمامة المضطربة في نفسه؛ 
فخالطت الظلمة غاز ب لهاء فاقتطعتها الظلمةٌ عن النور الأعظم وخرجت همامة الظلمة غازية للنور 
الأعظم فاقتطعها النورٌ الأعظم - الى قوله: خي ابتنى منهما هذا العالم المحسوس. أقول: الهمامة بهذا 
المعنى تناسب الهمام بمعنى السيّد العظيم نحو: «هو المّلك القَرْم وإبن الهمام». ولعلهم أرادوابهمامة 
النور النفسَ. واقتطاعها اشتفالها بالطْيمة الحسمانيّةء وبهمامة الظّلمة البدن وافتطاعه صیرورته نورا 
يبدل الأرض غير الأرض. ورد الإمام إعليه التَلام) على الور والظلمة الظاهربَيْن سيّما على استقلال 
الظلمة فى التاثير. منه 


للهح إتي شلك بنمك يا الله ... ۳ 


لا بهمّةء مدر ك لابمحسّة سمي لا بآلةء صر لا بأداة. 

لا تَصْحْبّه الأرقات رلا تضمنه الأما؟ ك ولا تأده النات ولا تخد الناتث 
ولا تيده الأدَوّات. سَبَنَ الأوقات كونه والعْدَمَ وُجُوده والابتداء آزله. 

بتشعير المَشاعر' عرف آن لا مشَعَر له وَبتجهبرء الجَواهرَ عُرف ن لا وهر لَه 
زيمضادته ين الأشياء عرف أن لاضِد ل وَبمُقارنته بَينَ الأمُور عرف أن لاقُرِينَ لَه 


ضاد الور بالظلة " » وَالجلاية بالبهم› الجر بالبال زالصرد بالخرور 


ملف بَينَ متعادياتهاء مرق بين مُدانياتهاء دال بتفريقها" على ممَرفها وَبتاليفها 


على مرها . ذلك وله عَروَجَل: : ومن كل شي خلقنازوجین* َعَلَكُمْ تد كرون فمَرَقَ 


١‏ - اي بإيجاده حتى يلزم الجعل التركبي. وانما قال هكذاء لأنْ كون المشعر مشعراً بعد الوجود إذ 
الإيجاب يستدعي وجود الموضوع. وانما عرف بذلك أن لا مشعر له لأن الله لا يوصف بخلقه ولأنٌ 
المحتاج الى المشاعر ناقص ولا بخفى حسن الترصيع في كلامه عليه السلام. منه. 
۲ - انما كانت مضادة الأشياء دليلاً على أن لا ضد له. لأنْ الضد طارد للضد الآخر. والفساد بحلول 
الضد في محل الضد وطرده إيَاه. ولا فساد في الفلكيّات اذ لا ضدَ لها فاذا شوهد هذا في الأضداد وعلم 
انه تعالی واجب الوجود. عرف ان لا ضد له. 
وكذا المقارنةء فان ماله رین له ثان» وللثانی وجود وكمالء فذهب بسهم من الوجود وحصّة من 
الكمال وهو تعالى كامل مطلقء كل الوجود وكلّه الوجودء وكل الكمال وكلّه الكمالء له الملك وله 
الحمد. منه. 
٣‏ - الظلمة عدم ملكة نور. وإطلاقه (عليه السلام) الضدٌ عليهاء لاستعماله بمعنى المقابل المطلق 
كما هو معناه اللغوي؛ على أن بعض أرباب الإصطلاحات أيضاً لا يعتبرونً الوجود في الَضدّء كما في 
الضد بمعنى الترك. . وفى المنطقّات يدون السالبة الكلية ضداً للموجبة الكليّة. والمقصود من قوله 
(عليه السلام) هذاء تفصيأل لقوله: «بمُضادته ين الأمُور» واظهارٌ لبعض مجالى قدرته. منه. 
۴ - لأن طبعها يقتضي التداني والإتصال في أجزائها كالماء والهواء وغيرهماء واللّه تعالى يفرق 
أجزاها وولف بينها وبين أجزاء أضدادها فيحصل الإمتزاج والمزاج بين المتعاديات. منه. 
E‏ بطلق على المرکب من شیئین. بطلق على کل منهما' فیطاق على كل واحد من 
النعلين أو الخُفين او المرء والمرأة أله زوج. . كما أن كل قرين زوج القرين الآخرء كذلك كل ضد زوج 
الضد الآخر؛ على أن كل ضد ند كما أن كل ند ضد. أمَا الأرّلء ففي الضدّية لأ وصفّى في الضدية لذاتي 
الضدين مثلان؛ وأمَا الثانيء فلأن كل ند ثان للد الآخر ومقابل له کما مر أنه ي ن من الوجود 
وبحصّة من الكمال اذ كل منهما محدود. منه. 


۴ الفصل الأول 


بها بين قبل وَبعد, لعل ن لا قبل لَه وَلا عد شاهدَة بغرائزها اَن لا غَريرَة لمُعَرّزهاء 
دال انها أن لا تفاؤت لحفاوتهاء مخبرة بترقيها أن لا ؤقت لجركتها جب بعضها 
عَن بَعض ليُعلَمَ آن لا حجاب بيه وَبَيتها عَيرُها. 

له معنى الريويّة إذ لا قروب وَحَقبقة الإلهة إذ لا مالو معت العاإلم ولا 
مَعلوّم» وَمَعنى الخالق ولا مَخْلوق. وتأويل المع وَلامَسمُوع. 

ليس مُندٌ خلَقَ اسَحَقٌ مَعنَى الخالقء ولا باحداثه البرايا استفاد مَعنى البارئية. 


M‏ و 


کی ولا تغیبه ومذ ولا تدنیه وده ولا حه مل» ولا توقته «منی» و۷ شمه 
«حین» ولا بقارنةُ «مع» اّما تخد الادوان' انفُسَّهاء وَنشيرٌ الله الى ظائرها. وَفى 
الأشياء ڌ توجد فعالها". ا نذه القدمة وحَمنها«قد» الاَرلبةَه. 

ثم قال (عليه السّلام)*: ولا ديانة الا بعد مَعرفَةء ولا مَعرفَةَ الا بإخلاص” وَلا 
Ng‏ 
في خالقه" كل ما يُمكِنٌ فيه يَمتنعٌ من صانعه ولا تجري عَلَيه الحَرَكَة 


١‏ - اذ. الغريزة غير مختارة فى فعلهاء والمراد الغرائز الطبيعيّة كما لا يخفى. منه. 

۲ - المراد بها المشاعر . قد بقال: المعتبر في الإدراك الاتحادء وقد يقال: المعتبر السنخيّةء 
والمعصومٌ جمع بينهمااذ لو روعي امتياز الأصل والفرع والظهور والخفاء بين المدرك والمدرك, قلنا 
بالسنخية وإن روعى اللا بشرطيّة وأ ظهور الشي لا يباينهء قلنا بالاتحاد. منه. 

-٣‏ فعال إمَّا جم اي فيها - لا فيه تعالى - افعالهاء أو مصدر «فاعل» اي فغلها مفاخلة. منه. 

۴ - اي منعت القوى والمشاعر زمانيتها عن القدم فلا تصل الى القديم الأزلي تعالى. منه. 

۵ - وقبل هذه المبارة فقرات لم ينقلها الشارح. 

۶ - اي بتخليص الوجود له ونفي الشريك وسلب الثاني عنه. ولا إخلاص مع التشبيه اي مع تشبيهه 
بخلقه في الاتصاف بصفات زائدة. والتشبيه اتحاد الشَبيهيْن في الكيف. والصفة الزائدة هي الكيفية. 
ولحًا كان الاإخلاص كمال التوحيد قال (عليه التلام): «رَلا ني للتئنية مع اثبات الصّفات» لأنْ الصَفة 
خير اآذات. منه. 

۷- للتفنية: للتشبيه (التوحيده ص .)۴١‏ 

۸ - قد مضى فى خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام): «لامتناعه مما يمكن في ذواتهم» واستنبطنا 
منه التوحيد. وهذا كذلك إذ قال (عليه السلام) على سبيل العموم: «كل مافي الخلق لا يوجد في 
خالقه» وكذا عكس نقيضه؛ فما في الخلق المسلوب من الخالق هو الاإمكان والنقص والحاجة ونحوها 


الله اني شلك بشبك يا أله ... ۹۵ 


لکوت ا ويف بَجري عَليَه ماهو ًجراء! اعود فيه ماهو ابداه! اذا لفاو تت ذاته" 
ولتجزة کنهة؛ ولاشتنح من الال قعناء» لاان داري می غير المبروء» لود "ل له 
وا "اذ خد لَه مام و لا تمس لَه الما اذ* لرَمَةُ التقّصان. كيف يَستحق الاَرلّ مَن لا 
يَمتَنعٌ من الحذوث َكيف نشي الأشياءَ مَّن لا يَمتَنعٌُ من الإنشاء! اذا لَقَامَت فيه ية 
المَصنوع” وَل ول دليلابَعدَ ماكانْ مدلولاً عَلّيه» - صدق موالينا معادن حكمة الله 
ومخازن سر الله - ولا يخفى اشتمالها على مكنونات العلم وغامضات الحكمة 
لكونها دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. 

فبعد ما وصف الداعي» ولم يصل بعد الى مقام اللإحلاص» صار المقام مقام 
التنزيه فيقول تعظيماً للمدعو جل ذكره وتنويهاً:" «أنزهك يا سيّدي تنزيها» 


لا غيرء وما يوجد في الخالق من الوجود وتوابعه من الكلمات مسلوبة من الخلتق؛ فله الوجود وله 
الكمال ولغيره سرابهما. العالم يب لم يظهر قط واللّه تعالى ظاهر حاضر لم يغب قط «وَهُوّ على کل 
شي شهید». 

وقوله (عليه السّلام): « كل ما يمكن...» انما هو مثل الضْدَ والندً والفمل بالأداة ونحوها.منه. 
١‏ - اي بمعنى عدم الحركة عمّا من شأنه أن بكون متحرّكأ. وأمَّا السكون بمعنى عدمها المطلقء 
فبعض الحكماء عبر هن الوجوب بالسكون. منه. 

٣‏ - اي لو جرى عله الحركة لتفاوتت تت ذاته» اذ الحركة هي الخروج من حال الى حال حتى قيل: :هي 

الخروج عن المساواةء وقيل: الحركة هي الغيربة. منه. 
eS‏ °( 

- اذ المتحرك جزؤه المتصرم وراء» وجززه المتكون أمام؛ أو المتحرك لا محالة جسم وجسماني 
ا وخلف وغيرهما.وقوله (عليه السلام): «ولالتمس له التمام» لأنْ الحركة طلب وما إليه الحركة 
مطلوب به يتم المتحرك. وقوله (عليه السلام): «من الحدوث» المراد به الحدوث التجددي. وقوله 
(عليه السلام): «من الإنشاء» المراد به جنس الإنشاءء لأنه الإنشائات لأن وجود الأمر الشدر يجي 
وجودات» وإيجاده من جهته الناقصة إيجادات وإن كان من الجهة المقدسة واحداً «جف التلم بما حر 
كائن الى يوم القيامةء. منه. 
۵ - ولاتمس... اد ولو التمس... اذأ (التوحبد ص .)۴١‏ 
۶ - المصنوع: مصنوع الف ب . 
۷ - التنويه: من ناه بنوه. نوه الشيء: دعاه برفع الصوت ومدحه وعظمه. 


۶ الفصل الأول 


ای برون از وهم وقال وقیل من خاک بر فرق من وتمثيل من' 
پاکی از آنچه عاقلان‌گفتند پاکترز آنچه غافلان گفتند 
مارا چه حد حمد وثنای 2 پوه هم حمد وثنای توء سزای توبود 
ويا لا اله الآ آنتم: E‏ بعد التنزي" اذ هو تعالی خارج و الاد چ 
التزيه وحد التشببه ليس كله شيئ وح ايع التي" وكان التوّحيد هو معرفة 
المنزلة بين المنزلتينء والاقتصاد' في العمال تحصيل الحسنة بين السَيَئتيّن» وهي 
أدق من الشعر وأحد من السّيف, كأنْ بجمع بينَ الكثرة في عين الوحدة والوحدة في 
عين الكثرة» والجبر في عين الاختيارء والاختيار في عين الجبر. وورد في الأحاديث: 
ان بين الجبر والقدر منزلة ثالثة أوسه ° مما بين السّماء والارض' وَكذا في صفانه 
تعالی» فانّه تعالی فریبٌ في عین بُعده وبعید في عین فُربه» باط في ظهوره ظاهر في 
بطونه» عال في دنوه دان في 2 ء.فال آدم الأوّل» على (عليه السّلام).الّذي قيل عنه: 
اني وان كنت ابن ادم صُوره ‏ فلي فيه معن شاهد بابتي" 


١‏ - المشنوي. الدفتر الحامس. فيي فصّة نسلية قوم المجنون ايه ج ٠۳‏ ص ۲١١‏ من طبع نيكلسون وص 
۰ من طبع جاویدان. 

- بناء على المعاني التي تجى . فيما بعد. وفي قوله تعالى: ليس كمثله شّئ» - الآية» جمع بينهما؛ 
إذ في نفي المماثلة عن کل شيء تنزيه.و«السّميعٌ البَصيرُ» من الصفات التشبيهية التي مظاهرها 
الحيوانات سيّما مع قصر المسند المعرَّف باللام على المسند اليه. منه. 

.١١ الشوریى:‎ - ۳ 

۴ - الحسنة بين الَسيَسَيْن: «العدالة»» وهى الملكة المخمرَّة من الأربعة المشهورة: المفَةَ والشُجاعة 
راللٌخارة والحكمة. وكونٌ كل منها بين السيّنتين من الثمانية المشهورةء معروف عند علماء الأخلاق 
وهي أحدٌ من اليف اذ الوقوف على كل من السيتتين يوجب شق الواقف الذي هو المقل المماي؛ 
ومعرفة المنزلة بين المنزلتين ادق من الشعرء يعسر على العقل النظري الاً ان يكتحل بنور الله جل 


برهانه. منه. 
۵ - إتما كانت أوسع لأنَ مابين السماء والأرض لا بشملهماء بخلاف الأمر بين الأمرين فاه وسط 


۶ - الكافي. ج .١‏ كتاب التو حید. باب الجبر والقدر۔ حدیٺ ٩و‏ ۱۱.ص ١۵۹‏ 


اللهُمّ إتي اتلك بيك يا أله ... ۹۷ 


في بعض خطبه الشَريفة: «مَع کل شي لا بمُقارَنق وَغَيرُ کل شَيءٍ لا بمُرايَلة» وفي 
خطبة اخُرى له (عليه السلام): «لاثقدَره الآوهام" بالخدود وَالحَرّكات وَلا بإلجوار 
رَالأدوَات. لا يقال لَه «مَتى؟» ولا بُضّرب لَه امد «بَحتى» لم يَمَرَّب مِنَ الأشياء 
باأتصاق» ولم بعد عنها بافتراق. نمال عُما يَنتَحلَةٌ السَحْدُودونٌ من صفات الأفدار 
رنهايات الأقطارء ونأل المَساكن " وتمَکن الأماكن .الح لخلقه مَضّروب الى غيره 
منسوب' . وفى خحطبة اخری: وا الآرقات. ولا رده الأدوات. سنق 
الأوقات كونه وَالعَدَمّ وُجُوده والابتداء رله. لا جري عليه السّكون وَالحَرَكة 
وَکيف يجري عليه ماهو آجراه! وود فيه ماهو آبداه! وَيّحدث فيه ماهو حدنّه! اذا 
لَعقاوتت ذاه وَلتجزءَ كنهه. وَلامَنعَ من لرل مَعناه وَلّکان لَه وَراءٌ اذ جد لَه مام 
وَلالَمَسَ امام إذ زمه التمصاد. لا عير بحال ولا يبدل في الأحوال* ولا تبليه 
اليالي وَالايام وَلا يره الضَياءُ َالظَلام. ليس في الأشياء بوالج» ولا عنها بخارج»' 
وفي خطبة خری: «الحَمَد لله الذي لم سبق لَه حال حال قَیَكر لاقل آن کون 
اخر وَظاهراً قبل أن بَكُونَ باطنً. لم بحلل في الأشياء فَيُقالّ: هُوّ فيها كائِنٌء وَلّم بنا 


.۴١ نهج البلاغة. الخطبة الأولىء ص‎ - ١ 
على صيفة النهي لا النفي لثلا يلزم الكذب وذلك كقوله تعالى: ل يمسّه الا الُطْهرودَ» فحمل‎ - ۲ 
على النهي لا النفي لما ذكر. وأمَا على قرائة ة الرّفع وحمله على النفيء فال بالكتاب المبين الذي هو‎ 
نفس الكل. منه.‎ 

٣‏ - اي تأصّلهاء کقول إمرء القيس: «ولکتّما سی لمجد مونّل» فهذا نه نفي المكان الأصلي کالموطن 
الأصلي عنه» وقوله: «تمكن الأماكن» نفى مطلق المكان. منه. 
۴ - نهج البلاغة. الخطبة ۱۶۴۳. ص مم الاختصار و آدنی اخحتلاف ففیه: «بَنحلّه المُحَددون» بدل 
«ينتحله المحدودون». 
۵ - جمع «الحول» كما في قول «إمرء القيس»: 

وهل یعمن من کان احدث عهده ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال 

منه. 


۶ - نهج خ ۰۱۸۶ ص ۲۷۲- ۲۷۴ مع اختصار. 


۹۸ الفصل الأول 


عَنها فَيمالّ هو منها بائِّ»' وفال (صلوات الله عليه): «هُوَ في الأشياء على عير 
ممازجق حارج نها على عبر ماين وق كل ٿَيء ولا يقال شي قو ومام َل 
شيء ولا يقال له آمامٌ. داخل في الأشياءِ لاكشيءِ في شيء" داخل» وَخارج منها لا 
کا من شيءِ خارج» " وروی الصّدوق في کناب التوحید عن ابي ابراهیم موسی 
بن جمفر (علبهاللام) اله قال. ا الل بار وتعالی لم برل بلا رمان لا کان وهر 
الان کماکان, لا يَخلو منه مَکان ولا يَشغل ' به مکانٌ. لاحل في مَکان ما یکو من 
تجو تة الا هو رايهم ولا حَمسّة إلا هو سادِسُهم ولا دنى من ذلك ولا ار إلا 
هو مهم اينما کاڻوا* ليس نه وَين لِه ججاب عبر خلقهء إحتجَب بغير جاب 


وت ا اه و لا اله ال هر الكَبِيرٌ المُتَعال»” 


| - نهج»٬خ‏ ۶۵ ص ٩۶‏ مع اختصار. 1 ٠‏ 
۲ - اي كشيتَيْن مبايتَيْن بينونة عزلة اذ بلزم استقلال الثانى وغنالّه وتحديد الأول تعالى شأنه. وأمَا 
اذا لم يلزم فلا بأس موافقاً للكتاب والسَلّة كقوله تعالى: «وَهُو الله في الماواتِ الأرض»» وقول 
تعالى: «وَهُوَ الذي فى السّماء اله رَفى آلأرض إله»» وقوله تعالى: رسعت كل شىء رحمة وعلمأه» 
وغير ذلك. فقل: داخل کشيء وجودي في شيئية ماهيَةء كما في الحديث: «هو الشيء بحقيقة 
الشينيّة»؛ وابضاً «شيء لا کالاشیاء» لان د شيئية الماهيّة سراب ولا تأبی عن الوجود والعدم» وشيئة 
الوجود تأبى عن العدم. ا 
شيئيته الماهيَّة كما قالت المعتزلة: المعدوم شىء أو المعدوم ثابت اي مرفوع شيئية الوجود له شيئية 
الماهيّة وثابتة الماهيّة» ومعلوم عندهم أيضاً أن مرفوع الشينييْن لا شيء ولا ثبات؛ أوقل: دخول شيء 
فی فی إن أردت بالأشياء الوجودات الخاصة الحقيقيّة لأنها متَقَوّمة بالوجوب الم تَر إلى ربک كيف 
مد الظل»» وخارج منهما لا کشيء من شيء خارج للزوم التحديد بل الخروج عدم الساخيّة بين 
مايأبى عن العدم وما لا يأبى كما قلناء إن أُريدً بالأشياء الماهيّات من حيث هي؛ وإن اريد بها 
الوجودات» فالخروج خروج التامّ الشديد عن الناقص الضعيف. منه. 

٣‏ - التوحيد. باب حديث ذعلب» ص ۳١۶‏ وفيه: «فلا بقال» في الموضعين. 

۴ - ولا بشغل: ولا يشتغل ن . 

۵ - المحادلة: ۷. 

۶ - التوحید. باب نفي المکان. حدیث ۱۲.ص .٠۷۹‏ 


الهم إني أشئلك بشيك يا الل ... ۹ 


كلام فى التوحيد 

وقال بعض العارفين: «عرفت الله بجمعه بين الأضداد»" ونظم بعضهم" بقوله: 

فآن قلت بالّنزيه كنت مُقَيّداً ٠‏ وان فلت بالتشبيه كنت مُحددا 

وان قلت بالأمرين كنت مُسَددا وكنت اماما في المعارف سَيّدا 

اياك وَالتبيه ان كنت ثاب وإباك والتنريه ان كنت مُفردا 
واذاكان هذا" هكذاء فلمًا نهه الداعي» صار المقام مقا نفي التقيبد وإثبات الإحاطة 
لعلمه وقدرته ونوریته فقال - لا متحيَراً فيه" ولا مفرْعاً اليه ولا مطمئناً به ولا مولًعا 
عليه وبالجملة» لا معبود إلا أنت؛ فان لكل موجود نصيبأً من المعبودية» لكونه 
محتاجا اليه بوجه في نظام الكلء فللمحتاج تذلّل له؛ ولذا كان عبده رسوله الخاتم . 
ومن ثم ومن أجل أن العبد الحقيقي وما في يده - من وجوده الذي في عينه الثابت 
وتوابع وجوده من حوله وقوته وخیراته - لمولاه وهو (صلی اللّه عليه وآله) کان هذا 
شأنه فُذمّ كلمة «عبده» في «التشهد» على «رسوله» فهو (صلى اللغل وال شك 


۱ - وهو ابو سمید الخراز على ما نقل ابن عربي في الفتوحات» ج ۰۴ ص ۳۲۵. 

۲ - وهومحيي الدين في فصوص الحكم. الفص الثالث. ص .۷٠‏ 

۳ - ھذا: - ن. 

۴ - هذه إشارات الى الماخوذ منه للفظ «إلّه» وانه من أله كفرح: تحير او أله الى فلان: فزع وسكن»› 
وله الفصيلل بأمّه: ولع وقيل غير ذلك. وقولنا: «لا معبود إِلاً أت» إِمّا إشارة الى قولهم أله إلاهةً: َبَدَ 
عبادة؛ وما لأنْ هذه معبوديّة لكن لا تشريعيّة بل تكوينية. ورب شيء تستقبحه مقالاً وتذلّل عنده 
باعتبار وجهه الى الله حالاً. منه. 

۵ رب ره الأ بن بنظرون الى وجه الله في کل شيء ولا یفتقرون الاً اليه كما قال سيّدهم: «َلفَقَرٌ 
ُخري». ونعم ما قال صاحب «سلسلة المب»: 


عارف حق شناس را بابد که به هر سو که دیده بگشاید 
درحوایج خدای را بیند جز شهود خدای نگزیند 


بل العارف يفتقر في وجوده وصفاته وحوله وقوّته اليه تعالى. وهو عبده الذي لا يملك شيا من 
الوجود وتوابعه كما قرّر في «الفقه» في العبد المجازي. ولما لم يملك المبد الحقيقى شيا وكل ماله 
فهو لمولاه كانت «العبودية جوهرة كنهها الربوبية» وقالت العرفاه الشامخحر ١دا‏ ا الشىء حده 
انمکس ضده» منه. 


o‏ الفصل الأول 


بما هو هوأ ونحن لسنا كذلك الاً بإعانته ووسيلته - أللَهم ْب وسیلته» وَارُزفُنا 
شفاعته - حتى أن من غلب" عليه مظهريّة اسم من أسمائه تعالى» صار عبد ذلك 
الإسم كالرحمن والقهار او غيرهما". 

ولمّا كان لكل موجود نصيب من المعبوديّةء كثير' من الأشياء اتخذت أصناماً 
كالشمس والقمر والنجوم والنار والبقر وغيرها من الدراهم والدّنانير والمشتهيات 
التي نعبدها حالاً لا مقالاًء وبذلك حقن دماؤنا قال تعالى: آل هذ اكم يا بنی ادم 
آن لا عدوا الشيّطانَ” وقال جر اسمة: أفْرَآيت مَن اَحَدَ اله هواه" وفى الحديث: 
ا ا و ر را 
بنكشف أنه لا معبود في الوجود الا هوء وأ جميع ما عداه باطل مضمحل ما خلا 


2 بعنى أن لفظ عبد أضيف الى «هو» لأ «هو» أصله »٠«‏ أشَبِعَ ضمهء فصار «هو»» فقد يكتب دائرة 
ا إشارة الى عينية صفاته لذاته وقد بكتب دائرتين إشارة الى جماله وجلاله. منه. 
۲ - والحاصل انه (صلى الله عليه وآله) عبد «هو» وعند العرفاء: الإنسان الكامل «عبد اللّه» والباقي 
«عبد السبوح القدرس» كالملك و «عبد الرب الرفيع؛ كالفلك و«عبد السميع البصير» كالحيوانات 
المجم حتّی أن الأناسی من غلب عليه العلم فهو «عبد العليم»» او الرحم فهو «عبدالرحيم» او إقامة 
الحدود فهو «عبد المنتقم» وقس عليه. منه. 
۳ - انظر اصطلاحات الصرفيةء للكاشاني. هامش ص ٠۳۷‏ شرح منازل السائرين تحت اصطلاح 
«العبادلة»: قال: «هم أرباب التجليات الأسمائبةء اذا تحققوا بحقبقة اسم من أسمائه نعالى واتصفوا بالصَّفة 
التي هي حقية ذلك الأسم...». 
۴ - موجود: - ن؛ کثیر: وکثیر ن. 
۵ - أسلاف هؤلاء المتّخذين كانوا مُعَظّمين لهاء وأخلاتُهم بدلّوا الّعظيم بالتعبيد» قال تعالى: «وَمَن 
يُعَظّم شَعائرَ اللّه» - الآية؛ فالأسلاف نظروا الى النّار من حيث أنها أحد أركان عالم الكون والفساد 
وأنها مظهر القّهار واذا وصلت الى شيء تشبّهه بنفسها أو تفنيه وسّحد بها ولها الخلافة عن الَنْيْرَبْنِ في 
الليالي المدلهمة. فالإنسان ينبغي أن یری هذه وأمثالها من أعين عابديها ولا يعبدها. 

اگر بردیدۀ مجنون نشینی بغیراز خوبی لیل نبینی 
مه 
۶ - يس: ۶۰ 
۷ - الفرقان: ۴۳. 
۸ - مفاتیح الغيب لصدر المتلهین» ص ۲۸۶. 


للم ّي انلك بيك يا أله ... ۱۰۱ 


وجهه الكريم. 

ثم انه» إمَا صفة لموصوف' محذوف والتقدير «يا مَنْ لا اله الآ انت»» او انه من 
اسمائه تعالى المركبة. 

کلام فی اوصاف اولياء الله 


(الغوث الغَوث!€: يعنى الغياث الغياث الأمان الأمان من عَظائم الأهوال » ومن 
شدة العذاب والنكالء التي لازملني من قبائح الأعمال» فانه تعالى وإن كان أرحم 
الراحمين في موضعم العفو والرحمة» لكنه أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. 

و«الغوث» من أسماء قطب العالم أيضاً عند الصّوفيةء فإنهم قالو: بالأقطاب و 
الأوتاد والأبدال والغوث والإمام والأفراد والنقباء والنجباء ورجال الله» وأمثال 
ذلك من العبارات". وقالوا: ان الكل مستمد من «الغوث»: فقال بعضهم: ان للّه تعالى 
رجالاهم رجال الأسماء وهم تسعة وتسعون رجلا" ورجل جامع يقال له «الغوث» و 
«الفرد» و«القطب الجامع» لا يعرفه أحد من هذه التسعة والتسعين رجلا مع 
استمدادهم جميعا منه؛ وقال بعض علماء علم الحروف: ان من كان من هولاء فى 
رجال «الحروف النورانيّة»" كان الغالب عليه الظّهور وارتفاع الصّيت» ومن كان َ 


. لموصوف: الموصوف ن‎ -١ 
انظر اصطلاحات الصوفية للكاشانى. تحت هذه الإصطلاحات.‎ - ۲ 
هم بعدد الأسماء التي قال (عليه التلام): «انَّ لله تسعة وتسعين اسما مَنْ أحصاها دخَل الجنَةَ»‎ -٣ 
وهم المتصفون بها المتخلقون بأخلاق الله ومَنْ أحصاها بهذا النحو دخل «جتةالصّفات» وتلك‎ 
الأسماء مذكورة في كتب علماء علم الأسماء حى أنه أحصاها صاحب كتاب «المواقف» فيه وشارحه.‎ 
منه.‎ 
«كالعليم» و «الحكيم» ومن كان. فى رجال الحروف الظلمانية أن بکون مظهراً بنحو الَخلق‎ - ۴ 
باسماء في لفظها بوجد الحروف الظلمانية «كالقادر» و«الباسط؛ اذ لا يوجد فى أسماء الله ما كان‎ 
۰ جميع حروفها ظلمانية سویى اسمه «الودود».‎ 

ويمكن أن يكون المراد مطلق رجال الله وأوليائه وبالّورانية والظلمانيّة الحروف المقطعة؛ 
وكونهم في رجال هذه أو رجال تلك دعوتهم الحروف المقطّعة على ما يعرفه أهلها. منه. 


۰۲ الفصل الأول 


رجال «الحروف الظلمانيّة» كان الغالب عليه الخفاء وخمول الد كر. 

اعلمْ أن مرادهم «بالغوث»» قائم آل محمَّد (صلَى اللّه عليه وآله) صاحب الأمر 
والزمان المهدي المنتظر (صلوات الله عليه) كما أنه يسمّى عند الحكماء «مدبّر 
العالم» و«انسان الميدنية» وهو المسمى بالفارقليط كما قال عيسى عليه السّلام: «نحن 
نأتیکم بالتنزيل وأمّا التاويل فسيأتي به الفارقليط في آخر الزمان» واتما قلنا مرادهم 
«بالغوث» هو (عليه السّلام)ء لما فال كمال الدين فى تفسيره: «القرآنُ لا يقرئه بالحؤ' 
والحقيقة كما هوء الا المهدي فان قرله (عليه اللا" «ان الزْمان دار الى آن وص 
الى النقَطّة ال منها بَدَءَ» مُطابق لأنٌ الخاتم للأولياء هو المهدي» لأنه في الحقيقة هو 
الخاتم للولاية والنبّوة" والرّسالة والآفاق والأنفس والقرآن والشرع والإسلام والدين. 


- أي بلسان الحقّ كما قال بعض العرفاء: إنه لا أحب الينا في شيء من قرائة كلام الله تعالى» لأنٌ 
العبد بنوب عن الح فى قرائة كلامهء واليه أشرنا فى «النبراس» بقولنا: 
قراءة القرآن حازت السبق ناب لسان العبد عن قائل حق 

وأا الحقيقة, فلأ «المهدي» (سلام الله عليه) لما وصل الى ما بدأء فقد قرأ كلام الله بالحقيقء 
كما تلقّى «عقل الكل» وقرأً على «جبرليل» وتلقى منه «الحقيقة المحمديه»؛ وهو (عليه السّلام) وجده 
(صلى الله عليه وآله) في مقام الولاية الكبرى نور واحد. وحقيقة القرآن مافي علم اللّهء فاتها قديمة» 
كانت في القلم ثم في اللّوح» إلى أن نزل على صدر النبي (صلى الله عليه وآله). مه 

- أي عالم الكون جميعاًء فان حركات الأكوان طراً وتنزلاتها وترتَيًاتهاء دورية كالأفلال ا 
الذي هو مقدار حركتها فدار الوجود من العقل الى المقل. والنقطة التي هي مبدأ خط القوس النزولي 
تحد بالنقطة التي هي متنهى خط القوس المتعودي وجميع مافي القرآن في النقطة كما هو المأثور عن 
الحميقة العلوبة. منه. 
۳ - أي النبّوة والرّسالة التعريفيّتين لا التشريعيّتين؛ أو أنه الخاتم لحفاظ النبوّة والرسالة. وكونه 
خاتماً للآفاق والأنقس لأجل أتهما يبلغان الى الغاية بوجوده الشريف من حيث روحانيته الكليّة التي 
هي خاتمة السلسلة الطولية وبعدها قيام القيامة الكبرى بعدية دهرية بل سرمدية. 

والسر في خاتميّته في الكل كلت وجوده بحيث كلل الأرواح الولوية المطلقة وجمي المقول 
الصاعدة مشمولاته فلا يبقى مقابلء والخاتمية بحسب السلسلة الطولّة الصعودبة تستلزم الخاتمية 
بحسب السلسلة العرضِيّة؛ ومن هنا تتفطّن (انشاء الله تعالى) بسر قول الخاتم (صلى الله عليه وآله): 
«لانبى بعدي»؛ واللّه الهادي الى الصّواب. منه. 


للم إني شتلك بشيك يا أل ... ۳ 


لأ الكل موقوف عليه قائم به بأمر الله تعالى» لأنه «القطب»» والوجود لا قوم الا 
بالقطب. ولا یبقی الاً به کالرٌحی» فاته لا ببقى نفعه ولا يدور الا بالقطب. 

وقال الشيخ محيى الدين العربي في فتوحاته': «إعلم» ان لله خليفة" بخرج وقد 
امتلأت الأرض جوراً وظلماًء فيملاها قسطاً وعدلاًء لولم ببق من الدنيا الأ يومٌ واحد 
طرّل اللَهُ ذلك اليوم" حتى يخرج هذا الخليفة من عترة رسول الله من ولد فاطمة, 
يواطي إسمه إسمّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) جده الحسين بن علي بن ابي 
طالب (عليهم السّلام)ء باي بين الرّكن والمقام» يشبه رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) فى الحَلق وينزل عنه فى الخَلق" لاه لا يكون أحد مثل رسول اللّه (صلى الله 
عليه وآله) في خُلقه» لأ الله سبٌحانه وتعالی يقول: وإلْك لَعَلى لق عظيم»* ثم قال 
نظماً: ۶ 

آلا ان حَنَْم الأولياء شهيدٌ وَعَين امام المالمينَ فُقيد 

مالسد التهدي من آل احم هو الصَارم الهندي حين يبيد 

واش و ر و ي 


٠۳۲۷ الفتوحات المکية. ج ۳ الباب ۰۳۶۶ ص‎ - ١ 
. لله خليفة: الله خليفته ن‎ - ۲ 
أي اليوم الطولى لا العرضي» «حتى يخرج» أي حتى يسع ذلك الوجود السّعى والروحانية‎ - ۳ 
الكلية؛ فان الظطرف بحسب المظروف ولهذا فالسرمدي فى السرمد والدهري فى الدهرء والزمانى فى‎ 
الزمانء والآني في الآن. منه. ۰ ا‎ 
في مقام الولاية الكبرى ووحدة نورهما على ماهو المأثور لا علو ولا نزولّ. وأمَا في مقام‎ - ۴ 
ملاحظة المراتب» فرسول الله (صلى الله عليه وآله) مرتبته تأسيسر الآداب والأخلاق كما قال: «بعثت‎ 
لأتتم مكارم الأخلاق»» ومرتبةه المهدي» (عليه اللام) الحفظٌ والتابعية. منه.‎ 
.۴ القلم:‎ - ۵ 
اي محيي‌الدين في المصدر المذكرر.‎ - ۶ 
في أشعار العرب يُقَفّى الواو مع الياء وكذا الالف وبالجملة حروف اللينء كل مع الآخر مشل‎ - ۷ 
فول الشاعر:‎ 

أيا جَبَلَيْ «نعماان» بالله خَلَيا ‏ نسيم الما يخلص الي نسيمها 


1۴ الفصل الأول 


أقول: وأمّا عند أهل الله من الإماميّة وأرباب الحقيقة من الاثنى عشرية': العالُ 
يدور على سبعة من الأقطاب وإثنى عشر من الأولياء: ما السّبعة من الأقطاب فهم 
كبار الأنبياء والرَسّل وهولاء: آدم ونوح وابراهیم وداد وموسی وعیسی ومځُمّد 
(صلى الله عليه وآله)ء تطبيقاً على الكواكب السبعة السّيارة؛ رَأمّا الإئنى عشر من 
a‏ عليه رآله)» تطبيقاً على البروج الإنى عشر؛ 
لكن اعلم - أيّدَنا الله واباك" - ان جميع الأنبياء والرْسشل من آدم الى عيسى عليهم 
السّلام مظهرٌ من مظاهر خاتمالأنبياء محمد (صلّی الله عليه وآله) وجميع الأوصياء 
والأولياء مظهرَ من مظاهر سيّد الأولياء علي (عليه السلام). لقوله (صلى الله عليه 
وآله): «بُعت علي مَعَّ كل بي سرا وَبعُت مَعَي جَهرأً» وكما أن كل الأنبياء كالأقمار 
المقتبسين من شمس نبوّة خاتم الأنبياء او كالفروع والأغصان والأوراق المتفرّعة من 
اصل شجرة طوبى النبّوة الختميّة المحمديّةء كذلك كل الأولياء كالأقمار المكتسبين 
من نورشمس ولاية سيّد " الأولياء اوکالفروع والأغصان والأوراف المتوزعة من أصل 
شجرة طوبى الولاية الختميّة العلوية'. ونعم ما قيل بالفارسية: 


فان الصباريخ اذاماتنتّمت على قلب مهموم تجلى همومها 
مه. 
| - جامع الاسرار ص ۲۳۶ - ۲۳۸ وفيه مطالب مفيدة في هذا المعنى واشارة الى كلمات من محيي الدين 
العربي وسعد الدين الحموئى ايضاً. 
1 - والسر في ذلك أن روحا نيتهما (سلام الله عليهما) عقل الكل ونفس الكل فنورهما سعى بين 
أيديهما ومن خلفهما ووسع الماضي والمستقبل. وقد قيل في «العلى» العالى: 

ولولاه لم بنج «ابن مَلَّى» ولا خأ سعيرً «لإبراهيم» بعد تلهب 

ولا فلق البحر «ابن عمران» بالمصا ولا فرت الاحزاب من اهل «بثرب» 
منه. 
۳ - سیّد: خاتم ن. 
۴ - اشارة الى الأحاديث الواردة في هذا المعنى منها مافي معاني الأخبار للصدوق ص :1١١‏ «عن ابي 
بصير قال: قال الصادق عليه السّلام: طوبى لمن تمسّك بامرنا.. فقلت له: جعلت فداك وماطوبى ؟ قال: 
شجرة في الجنة أصلها في دار علي بن ابي طالب (عليه السلام) وليس مومن الا وفي داره غصن من 


لهم إتي اتلك بيك يا أله ... ۱۰۵ 


گرتراآينة دیده جلى است در هر آبینه معاينه «على» است 


ولقائل اخر: 
جز «اسد اللّه» در این بیشه نیست غير «على» هیچ در اندیشه نیست 
واحسنٌ من دينك ما قيل: 


وأسد اللّه» در وجود آمد در پس پرده هرچه بود آمدا 
والحاصل. أن مدار العالم على السبعة من الأقطاب والاإثنى عشر من الأولياء. 

وعلَة هذا العدد أعنى التسعة عشرء تطبيق العالم الصّوري مع العالم المعنوي"؛ 
فان انتظام العالّم الصّوري بالسّبعة من الكواكب والاإثنى عشر من البروج» فتصير 
تسعة عشر بحكم قوله تعالى: عَليها سَعةٌ" عَشّر' وكذلك كليّات الموجودات: من 
العقلء والنمَس. والافلاك التسعةء والعناصر الأربعةء والمواليد الثلاثةء والإنسان 
الجامع للكل . وكذلك رای الاو اا ال ات وهي الحواسَّ 
الخمس الظاهرة» والخمس الباطنة» وقوّتا الشهوة والغضب. والقوى السّبع النبانية. 
فكذلك إنتظام حال العوالم المعنوي على السّبعة من الأقطاب والإثنى عشر من 
الأولياء ليكون المجموع تسعة عشر. 

وأمّا علّة كون أوصياء نبنا (صلى الله عليه وآله) - الذي عليهم مدار عالمنا - 
إثنى عشر» فهي " كثيرة: 


أغصانها...» وانظر ایضا: تفسیر فرات. ص ۷۸ و ۷۷ أمالی الصدوق. مجلس ۰۳۹ ص ۲۲۱. 
١‏ - واحسن من ... بود آمد: - ن . 
۲ - انظر: جامع الاسرار للآملي ص ۲۳۶. 
۳ - اي على النار وهي كما يأتي باطن عالم الطبيعة وظل ذي ثلاث شعبء وثلاث شعبه:ثلاثة 
أبعادهء لا ظليل ولا يغني من اللهب. 
E E E EE E E‏ بُبدء فيه بهاء فهو أبتر. فهذه 
نمضي الأمور كتلك الحروف التكوينية. منه. 
۴- المدّر: ۳١‏ 


۵ - فهي: فهو الف ب . 


۰۶ الفصل الأول 


منها: ان هذا ايضا عدد أوصياء ءکل من الأقطاب السّتة الآخرين وقد أشا ر نبنا نبی 
الرحمة (صلى الله عليه وآله) الى أوصياء هؤلاء الأنبياء' ا الله ما حرج دم 

ین الدنبالاًوقدٌ أوصی ی ابته شیث وما فت مل اله ما حرج وح من الدب 
لا وقد َصّی لايو سام وما في لَه عد اله ما َرَج برهي مِنَ الذنبا إلا وقد 
أوصی الى ابنه اسمعیل وما وَفْت له أمَنهء وَالَّه ما حَرَحَ مُوسى من الدنيا الآ وقد 
أوصی وص پُوشع ما في هعد اله ما رج عیسی من الدنياإلاًوقدَ ّى 
الى وَصبّه شمعُون وما وفت امه» وني سارح من بين أظهركہ" رَسَأوصیکم علي 

بن بي طإلب وَإنكم لَحادُون على شيعتهم وَسُتتهم حَذو التعل بالنعل وَالفِدّة 
بالقذة». يعنى من غير زيادة ولا نقصان. 

ومنها: ما قال مُحمّد بن طلحة. فانه استدل على انحصار هم في هذا العدد 
بوجوه: 

الاؤلء ان الإسلام مبني على أصل الشهادتّين: شهادة الوحدانيّة وشهادة الرسالة: 
أعنى لا اله الا الله محمد رَسّولٌ اللّه» وكل واحد من هذيَنٌ الأصلين مركب من 
إثنى عشرء والإمامة فرع الإيمانء فيجب ان يكون عدة القائمين بها إثنى عشرء كعدد 
الأصلين. 

الثاني ان عدد نقباء نبي إسرائيل بنصٌ الكتاب إثنا عشر. 

الثالكث» الأسباط الهداة في بني اسرائيل إثنا عشرء فكذلك الأئمة الهداة في 
الاإسلام. 


- لم يذكر في هذا الحديث «داود» (عليه السلام) وأوصيائه لأ نبينا (صلى الله عليه وآله) بصدد 
ذكر أولي العزم من الرسل وأرصيائهم» وداود (عليه اللام) ليس من أولي المزمء وزبورها ليس 
معظمه الا المناجاة. منه. 
۲ - لم يقل (صلَی ائه عليه وآله): «من بین أیدیکم» تلویحاً الى نهم سینبذون أحكامه ووصاياه 
وراء ظهورهم» سما کلام اللّه الناطق «على بن ابي طالب» (عليه السلام). منه. 
٣‏ - وهو ابو سالم كمال الدين محمد بن طلحة القرشي الشافعمي (۵۸۲ - ۶۵۲ه) فال في كتاب «مطالب 
السدول في مناقب آل الرّسول». طبع نجف» ص ١١‏ ذكر في المقدمة سنة أوجه والشارح نقلها مع التلخيص. 


الهم إت اتلك بيك يا الله ... ¥ 


الرابع» ان مصالح العالم وتصرفاتهم مفتقرة الى اليل والنهارء وکل منهما منقسم 
بإثنى عشر ساعة» فمصالح العالم مفتقرة الى هذا العدد؛ ومصالح الأنام مفتقرة الى 
الإمام» فیجب ان یکون عدده بعدد ساعات جزئي الزمان. 

الخامس. ان الولاية تهدي القلوب الى سلوك الحقّء كما يبهدي نور الشمس 
والقمر أبصار الخلائق الى المناهج»ء ف نوران هاديان: الإإمامة تهدي نور البصائرء 
والشمس والقمر بهديان الأبصارءومَحال النور الهادي للأبصار إثنا عشر برجاء فيجب 
أن يكون محال التور الهادي للبصائر كذلك بطريق التطابق ويعرف من هذا نكتة 
شريفة وهي انهم قد قرّروا وورد في الأحاديث: ان حامل الأض هو الحوت 
والحوت آخر البروج» فيكون المعنى أن الحامل للأرض' آخر بروج الاإمامة وهو 
المهدي المنتظر (عليه السّلام)ء حامل نور الإمامةء القائم بأعبائها الى أن يقوم 


الساعة". 
أقولٌ: وهذه المذكورات وإن لم يمكن بها إلزام الخصم» الا أن لها ولا سيّما 
لكثرتهاء تاثيراً عظيما في النفس. 


كلام في بعض فقرات دعاء كميل عن امير المومنين علي(ع) 

(خلصنا من النار: اي نار جهنم ونار الفراق كما في دعاء كميل: فلن صَبرتني 
في العُمُوبات مََ آعدائگ وَجمَمت بيني وَبينَ اهل بَلائك وَفَرَقَت بيني وَبينَ اًحبائك 
وَآوليائك. هبني يا الهي وَسَيّدي وَمَولاي! صبرت عَلى عَذابك فكيَفَ آصبر على 
فرافقك؟!» وفي مناجاة الشيخ عبد الله الأنصاري (فدَّس سرّه) بالفارسيّة: «الهى چون 
آتش فراق داشتی با آتش دوزخ چکار داشتی؟!. 

أقول: أنظرٌوا معاشر المُحبّين. كيف أدرج (عليه السّلام) في هذا الدعاء فراق 


| - المجلي۰ ص ۴۶۴ و نص الرواية في بحارء ج ۴ ص ۲۰۴ نقلا عن الدر المنثورء ج ٠‏ ص ۴۲. 
۲ - ولأهلها أي حانظها بحیث لولاه «لاخت الأرض بأھلهاء» هو ثانی هشر بروج الإمأمة. منه. 
۳- إنتهى ما نقل عن محمد بن طلحة. 


۱۰۸ الفصل الأول 


أحبّائه وأوليائه» في فراقه» والاً فالظاهر أن بقال: «فكيف أصبر على فرافك وفراق 
أحبائك وأوليائك» إشارة الى أن فراقهم - من حيث هم أولياؤه ومنتسبون اليه - 
فراقه» ولهذا من أحبَهِمٌ فقد أحب الله ومن أبغضهم فقد أبغض اللّه"؛ وذلك لألّ من 
احب شیا احب آثاره کما فیل: 

مر على جدار ديار سّلمى ابل ذا الجدار وَذا الجدارا 

وما حب الديار شغفن قبي ولكن حب مَن سكن الذّيارا 

فالأثر بما هو اثر ليس شيئا بحياله' انما هو كالمعنى الحرفي" ليس ملحوظاً 
باستقلاله» بل هو كالمرآة لملاحظة الموؤثر كما قال (صلى الله عليه وآله): «مَنْ رآني 
فقد رأى الحقً»" فمحبته عائدة الى محبته وغداوته عائدة الى عداوته؛ ولهذا لا يظهر 
خلوص محبَّة أحد الآ بأ بحب أقاربَه ومنسوبیه وخوادمه ومُحبّیه قال تعالی: قل 
لا أستَلَكّم عَلّيه جرا الا المودة في القربى*. 

ونار" محبّة الدنيا فان الدنيا باطنه جه ان جهنم لَمُّحيطَّةٌ باڵكافر ين“ وَانْ 


١‏ - إشارة الى احاديث كثيرة في هذا الباب انظر: بحارء ج ۲۷. ابواب ولايتهم وحبّهم وبغضهم خاصة 
ص ۷۳ - ۱۵۶ - و ۲۱۸- ۲۳۰. 
۲ - بحیاله: على حیاله ن . 
۳- ونعم ما فیل: ۰ 
كتاحرونأعاليات لم نقل معلَقاتٍ في ذُرى أعلى القلل 

وكلمة «كَنْ» اسم وفعل وحرف» والحروف هي العقول الكليّة لأنها غير مستَقلّة بالموجودية ولا 
نفسيّة لها أصلا بل باقية ببقاء الله لا بإبقائه. والزمانيات على وجه الانطباق على الزمان معان فعلية 
كالطبائع السيّالةء والحركات والنفوس هي معان اسميَةًء والأعراض أعاريبّها. منه. 
۴ - صحيح البخاري. ج ۸ ص ۲/. (کتاب التعبیر. باب من راي النبي في المنام). وفيه في رواية: «من 
رآني فقد رأى الحق فان الشيطان لا يتكونني» وفي آخرّ «من رآني في المنام فسيراني في البقظة ولا نمثل 
الشبطان بى» وفي آخر: «من راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا بتمشل بي...٠.‏ 
۵ - الشوری: ۲۳. 
۶ - عطف على فوله: «أي نار جهنم ونار الفراق». أي: وخلَصنا من نار محبَّة الذّنبا. 
۷ - فن الأجسام الطبيعيّة باعتبار الإشتباك بالمدم والفَسق الهيولاني والّمادي السيلاني والتجدد 
الزماني والتباعد المكانيء واقعة في التحوّل والفيبة والفرار والفراق ولابقاءَ ولاوفاءَ فيها؛ فكلّها «نارٌ 


لإي شتلك بيك يا أله ... ۱۰۹ 


الذينَ ي كُلوْنْ أموال اليتامى ظلماً تما ياكَلُونَ في بطونهم نار“ وروي عن النبي 
(صلًى اللّه عليه وآله): انه كان قاعداً مع أصحابه في الح فخا هة غ 
فارٌتاعواء فقال (صلى الله عليه وآله): «أتعرفون ماهذه الهدَّة»؟ قالوا: «اللَه ورسُولّه 
اعلم» قال: «حَجَرّ قى من أعلى جهنم منذ سبعين سنةء الآن وصل الى قعرهاء ومن 
سقوطه فيها هذه الهدّة» فما فرغ من كلامه الا والصّراخ في دار منافق من المنافقين 
قدمات. وکان عمره سبعین سنة؛ فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله): «اللّه اكب 


۱۱ ‌ 


فعلمت الصّحابة ان هذا الحجر هو ذلك وانه مذ خلقه الله يهوي في جهنم فلما 
مات حصل فى قعرها قال تعالى: ان المنافقينَ في الدَرَك السفَل مِنَ لار" ولكون 
باطن اھر ن المراد بالورود على النار في قوله تعغالی: وان نکم الا 
واردها كان على ربك حتماً مقضيًا"٠‏ هو الورود على الدّنيا؛ ولذا حيث يُسئل عن 
شموله لهم (عليهم السّلام) قال (عليه السّلام): جُزناها وهي خامِدَّة يعني: لم ينشب 
فينا مَخالب الدنياء ولم نقع في أشراكهاء ولم يعلق بأذيالنا أبدي علائقها. 

ومُرادنا بكون جهنم باطن الدنيا والدنيا صورة جهنم وظاهرهاء انه اذا فتشنا عن 
خال الدبا رعاشل فما بالذا تا ل مو ليا من ف ااال الادي ا الور 
والآفات والحدود والنقصانات وإن كنت تعرف هذاء لا يشكل عليك قوله تعالى: 
وَمَّن کان بُريد حرث الدنيا نوته منها' 'فإنه بظاهره وفي أوّل النظرء يغاير ماهو الواقع» 


ذات لهب»» وظل ذي ثلاث شعب هي اقطارها الثلاثة. 

۸- - التوبة: ۴۹. 

.١١ النساء:‎ - ٩ 

-١‏ الهَدّة: صوث فم الحائط ونحوه. 

-١‏ هُويّه في جهنم صورةٌ صيرورة حالاته الملكات الرذيلة وحصوله في قعرها صورةٌ التمكّن فيها. 
منه. 

.١۴۵ النساء:‎ - ۲ 

۳ - مریم: ۷۱ 


۴ - شوری: ۲۰. 


۱۱۰ الفصل الأول 


اذ نری کثیراً من یرید الدنیا لا یزتیه» ومنافیٍ لما ورد في الحدیث: :من راد الدنيا 
أصابة قر لآغناء له وَسَقَمّ لا صِحةٌ فيهء ودل لا عِرَةٌ فيه» وللحديث القدسى: «یا دنيا 
اخدمي مَّن طلَبَّني وَاتعبي مَن طَلَبَك» ولحديث آخر: «مَن آراد الاخرةَ اه الدّنيا 
والاخرَة ومن أراد الدنيا فانغة الدنيا وًالاخرّة» ولذا فر بعضهم المتعلّق اي: «لمن 
نشاء» وجعل بعضهم كلمة «من» تبعيضيّة؛ ولكن لا حاجة الى هذه التكلفات بعدما 
عرفت ما هو ذاتی للدنيا فاتها E‏ ونصّب وتعب» دوائھا اء تا 
بلاءٌء ترياقها سم» شفاوؤها سم لا راحة لمن يبتغيها ارا ا فالمراد الْ 
من يريد الدنيا ننه منها من حيث هي دنيا فلا بنافي التعب وفوت الرّاحة 

(يارّب#: «الرّب» يطلق عليه تعالى باعتبار تربيته للأشياء فى السلسلة 
الصّعوديّة» كما انْ «الباري» وأمثاله من الأسماء الحسنى يطلق عليه باعتبار السللة 
النزوليةء ففي الهبوط صار فيضه عقلاٌ ثم نفسأًء ثمّ مثالا ثم طبعأًء ثم جسمأًء ثم 
هيولي؛ وفي العُروج اكتست الهيّولي اّلا حلّة الصّورة الجسميّة» ثم تزينت بلي 
الطبائع البسيطةء ثم صارت مرکبَاناقصاًء ثم مركبا تامَاً معدنيّاء ثم ناتا حسنأء ثم نفسا 
حسّاسةء ثم عقلاً هيولانيًاء ثم عقلاً بالملكة. ثم عَقَلاً بالفعل» ثم عقلاً مُستفاداًء الى 
ما شاء اللّه. 


١‏ - وامًا ما فيها من خير مًا ونور ما وفعلية وبهاء ونحوهاء فهي من وجه الله ورحمة الله التي وسعت 
کل شيء ونوره الذي في کل شيء و فئ. ولكن نورّه من خصوصية القابل الضعيف المتجدد كنور 
السراج وشكله المنعكس في الماء المتموّج في اليل المُذلَهم > نلا يبقى شكله الصنوبري من 
الحركات الاإضطرابيّة للماء. وإن شئثت أن تعرف دثورّها وانظلامَها وتشوبهها وتشوبشها وبالجملة 
نارّها وضعف نوربتهاء فخذ هذه المتمددات المتجدّدات فقط وبشرط لاء كما هو وظيفة الحكيم 
الإلهى والمتأله من تكثير الواحد وتوحید الکثیرء حتی تمرف أن نورا ما وبقاءُ ما وحياة ما ووحدة ما 
ونحوّها مما فيهاء تعود الى صُقع اله تعالىء واذا أخذت نفسها كانت كالمقابر والموت والتوحش 
متکاثر وحیندذٍ ذكرك «نور المستوحشین في الظلم» متوافر فانه الباطن والظاهر والأرّل والآخر. منه. 


الفصل ۲- ب 


( في شرح: ) 


يا سَبّدَ السّاداء» يا مُجيب الدَعَوات يا رافع الدَرجات» يا ولي الحَسّنات» 
ê‏ ر ت 0 ر و 8 

يا غافرَ الْحَطيفآت» يا معطي الْمَسئَّلات» يا قاب التؤبات» يا سامع الأضوات» 

يا عالمٌ الْخْفيّات يا دافع الْبليَات» سبْحانك... 4 


يا سَيّدَ السّادات6: هو تعالى' باعتبار تعيّنه باسمه الأعظم الذي هوإمام الأئمّة 

LL 5 ss 8 2 8‏ 
ف ا و ا ف الا الان لك هن الا ناء هروا رة 
e E 5 ۳ i‏ ف 
ذلك الاسم ويسوده؟ وباعتبارانه لاموثرفي الوجود اللآاللهء وانه مبداالمبادى وعلة 


١‏ - أي الهوية الغيبيّة التي هي الوجود الصرف المستهلك فيه جميع التعيّنات ويقال لها: «مرتبة 
الدّات» و«المسمَّی» ودلا اسم ولا رسم»» نعم هو حقيقة الأسماء بلا تکشر وتعيَله باسمه الأعظم الذي 
هو اسمه الجلالة وهو «اللّه» هو التعيّن الكلي الكمالي المستجمع لكل التعيّنات الكمالية وهو الوجود 
الحقيقي المأخوذ كذلك؛ ولشموله وسعته هو«إمام الألمَة» في الأسماء» والأئمة هي الأسماء السبعة 
المشهورة بين العرفاء بل بين المتكلمين حيث يعقدون لها فصولاً ويتكلّمون في أحكامها وهي: 
الحيء العليمء المريد, القديرء السميع» البصيرء المتكلم. منه. 

۲ - انظر: اصطلاحات الصوفية للكاشاني. هامش ص ٩۱‏ شرح منازل السائرين. 

۳ - فاسمه «السّبوح القدوس» يرب المَلّك واسمه «السميع البصير» برب الحيوان العجم واسمه 
الجلالة وهو «اللّه» برب الاإنسان الكامل وقس عليه سائر الأسماء. والمراد بها الأسماء من حيث 


11۲ الفصل الثاني 


العلل في القوس ا هي المبادئ‌العالية؛ وباعتبار انه غاية 
الغايات ان الى رَبك الرّجعى٠‏ وَالّيه المُتّهى" ب من دابة الآ هو آخٌ" بناصيَتها' 
ولكُل وجهة هو ليها o‏ 
التي هي أرباب الأنواع التي قال فيها القدماء من الحكماء: ان لكل نوع فرداً مجردا 
أبديَا في عالم الإبداع غير داثر ولا زائل واجد لکل کمالات نوعه نحو أعلى هو لى 
ذلك النوع. ۰ 


يا مُجيب الدعوات(: إن اختلج بوهمك أن «الدّعوات» جمحٌ محلّى باللام 
وهو يفيد العموم مع أن كثيرأ من دعواتنا لا تستجاب فاعْلَمْ انه لا دعاء بلسان 
الإستعداد ' غير مستجاب الا ماهو من باب لغلقة اللّسان فقط كما يقول الجالسٌ في 


التحقّق بالحقيقة الإلهية. وكما أن الاسم الأعظم سيّد الأسماءء فمظهره ومربوبه أعظم المظاهر وأشرف 
المربوبات فلا آية اكبر من الإنسان. منه. 
۱ - العلی: ۸. 
۲ - مستفاد من قوله تعالى: «وان الى ربك المنتهى» - النجم: 0۳. 
۳ - نواصيها: أرباب أنواعها. فبأخذها يجرّ كل دابّة الى نفسه وهي الوجهة التي تولّى الهوية الفيبية 
كل موجود ممكن اليهاء والهوية الغيبيّة هي وجْهة الوجهات, «وَعَلّتٍ الوجوه للحي الميوم» وهو القبلة 
الحققة. منه. 
۴- هرد: ۵۶. 
۵ ۴۸ 

- الا تری أن لفظي الإستدعاء والاستعداد متحدان في المادة» وانظر الى الإستدهاء التكوبني 
بالإستعداد في الموادء هل يعطل الح حقّه طرفة هين حتی بحسن ظلك ببارئك» بل 
بحصل لك عين اليقين به؛ وأنه أي تفاوت عنده بین ذوي الإرادات وذوي اس واه اذا لم بحصل 
مطلوب الدَاعي فهو في التكورين مثل أن مضي على النطغة أربعين يوماً فيقال: إنها يستدعي الإنسانية 
فلم لَمْ تصر إنساناًء وأهل البصيرة يعلمون أنها استدعت العلقة واعطیت؛ أو بقال: إن المناصر استدعت 
الإنسانية فلم لَمْ تكن» وأهل البصيرة: يملمون أنها مساوية النسبة بعد إلى الصّور ولم يسلك الى طريق 
الإنسان فلم تستدعها أصلاً فما يعطي ومن یعطی إلا آنه لا يسل سوالاً « لا يطابق لسان إستعداده 


یا س السادات... 11۴۳ 


مساکن ذكر الله ببدنه: للم ارزقني توفي الطَاعَة وَبُعدَ المَعصِيّة» ولكن جميع 
أركانه» وجوارحهء وملكاته الرّاسخةء وأخلاقه الرذيلةء وشياطينه الّذين صارت قلبه 
غ وبهائم شهواته» وخنزیر حرصه» وکلب غضبه» اللآتي غدت باطنه' مرتعهاء 
كلهم ینادون ویقولون: «اللّهم احڈلا بالمعصية ويستغيثون ويطلبون أرزاقهم وهو 
تعالی مجیب الدعوات أعطی کل شىء خلقّه ثم دی" وكما يقول الاإنسان الطبيعي 
المطيع للومم: اله أبقني فی الدّنیا» وهو بسرّه وعلانیته حتی وهمه متوجه الى 
ال يبتغي وجهه» و في داره او سجنه» وأرکان بدنه تطلب أحیازها 
الطَْبيعيَةء وفُروخه المُحتبسة في بُيوض المواد من قواه - العلامة والعّمالة - 
تستدعى النهوض والطيران» بل الأدوار والأكوار تقتضي آثارها بل الأعيان الفابتة 
ا ا و ا ی الور ایت ات اناد ال ف اون 
هنا وتعطّلون الموادء ألم تنقض نوبتكم؟ فشكروا لسفركم وتأهبوًا للقاء أميركم ليصل 
النوبة الى طائفة اخرى! ولذا فالرّوح يتمتى الموت ويفارق البدنٌ بالاإختيار» والكاره 
له هو الوهم» وإن كان هو أيضاً طالباً له بلسان الاستعداد يا ايها الانسان انك كاد الى 
ربك كدحأ فَمُلاقيه ". ولسان القال أيضاً دعاؤه مُستجاب لکونه بستدعي غذائه الذي 
ق ا ا 
يساعد الداعىٌ لسان إستعداد هويّته وإن ساعده بحسب الّوع» كطلب كلل واحد 
مرتبة الآخر فلعلّه حيث ليس له علمٌ محبطً بضرّه ما استدعى بلسان القال ويفسده 
فحاله وعلله یطلبون له ما يصلحه كما فی الحدیث القدسی: دان من عبادي مَّن لا 


وليس له اشتهاء كاذب بخلاف الإنان الجاهل» اذ يطرء عليه الاشتهاء الكاذب ويشتهي مالا يوافق 
حاله ولسان استعداده. منه. 

# قوله: (الاً انه لا يسئل...) ضمير انه وكذا الضمائر المذكورة في الحاشية ترجع الى التكوين. 
(هامش الف ب. ظاهراً هذه العبارة ليست من المحشّى). 
١‏ - باطنه: باطنها ن. 
۲- طه: ۵۰ 
۳-الانشقاق: ۶. 


۱۱۴ الفصل الثاني 


و مھ ٍ ص و سے 

إصلحه الا انى لو صّرفته الى غير ذلك هلك وَإن من عبادي مَّن لا صلخ إلا الفقر 
لو صَرَفته الى غير ذلك لَهلّك» وعلى هذا" فأجلل الأذكار ما اشتمل على توحيده 
وتمجيده» لا ما بُشعر بالطلب والتکدي؛ ولذا قال تعالی: «فوت الحاجة ا د حب الى" 
a a‏ «من تر ما بريد لما آرید ؟ تر ما رید لما 


ريده وفي الدُعاء: لله آنت کّما رید فاجعَلني کما تُریدٌ» وورد: الجر امريد 
مالا يَجد» وقال المولوي": 

و ر که زبانشان بسته باشد از دیا 
ل شا خا لن اھا من اساب مادك ور رجات ك 


١‏ - كما قال في كتابه المجيد: وو بَسَط الله الررّق لمباده لبقا في الأرضٍ» وقال «إن الأنسان لَيَطغى 
ان استغنی». منه. 

- المقصود أن الذكر أجل من الدعاء. ثم أجل الأذكار ما لم يشب بالسؤالء كيف وذكره وأسماؤه 
وصفاته تصير صورة قلبك وقلبك يكون هيولاهاء وشأن أهل الذكر هو المسولّة لا السَّؤال. قال 
تعالی: «قَاستُوا أهل آالذّكر» وقال: «وَلّذكرٌ الله أكبَره قاين السوأل وأنى الذّكر!. منه 
۳- إذ الكامل متخلق بأخلاق اللّه وهو الغنّي. منه. 
۴- المولوي: + المعنوي في المثنوي ن. 
۵ المثنوي. الدفتر الثالث. ۲طخ یکلر ناس ۸ 5 
۶ - دف لتوهم في المقام أنه إذا لم يکن لداعي علم محيط بالاستعداد وتماميتهء فما فائدة السؤال 
فليقتصر على الذكر. TT‏ 

وبيان الدفعء أن الدعاء والسَوال من أسباب حصول المسؤل ومن موجبات التذكر» فأين تذكره 
وتصوير قلبه بذكر الله من تذكر الأباطيل! 
ده بود آن نه دل» که اندروی - گاو وخر باشد و ضياع و عقار 
على أنه اذا طلب الصّحة فتأخرت» حصلت الّحة المعنويّة للنفس بالتدريج؛ واذا طلب الررّق وتأخر 
نيلهء تبادر رزق الروح» ولهذا ورد: رقنا واررق عيالنا من تضلك الواسع انك ذو الفضل العظيم»» 
والدّعاة الى الله أشفتق بالخلتق من الأب الرحيم» طالبون صحتهم وسعة أرزاتّهم المعنوية وسعادتهم 
الحقيقية فافتنموا الفرصة لهم لتحصيل السّعادتيْن حين المكاره سيّما السّعادة الحقيقية سيّما فيمن 
هو کأنه الرَوح فقط «آن نمك اندرشد وکل پاک شد.. منه. 
۷- ولذا قال المولوي قبل هذا 
زاوليا اهل دها خود دبگرند گاه می‌دوزند وگاهی می درنلہ 


یا ا السّادات... ۱۱۵ 


ولھذا کان موسی (على نبيتا وعليه السّلام)ء ماموراً بمسألة ملح طعامه منه إذ كلَّما 
يجلب الى جنابه فهو حسنٌ» وإن كان للحسن عرض عريض؛ وفي كلمات الشيخ ابي 
سعيد ابي الخير (قدس سّره): 
راه تو به هرروش که پویند نکوست ذکرتو به هر زبان که گویندخوش‌است' 

(يارافح الذَرَجَاتٍ4: رَقّعَ بعضهم قوق بعض دَرَجاتِ" فهو تعالى رافع درجات 
البسائط الى درجات المركبات الناقصةء ورافع درجاتها الى درجات المعادن. ورافع 
درجاتها الى درجات النباتات» ورافع درجاتها الى درجات الحيوان» ورافع درجاتها 
ال رات الأناسي» ورافع درجات عقولهم الهيولانية الى العقول بالملكة» ثم الى 
العقول بالفعلء ثم الى العقول المستفادة". ورافع درجات الصّلحاء الى درجات 
النقباءء ثم النقباء الى النجباء ثم التجباء الى الأوتاد' والأقطاب» ورافع درجات 
الأنبياء الى درجات الرْسّل» ثم الى درجات أولى العزم» ثم رفع من بينهم الخاتم ثم 
رافع الخاتم (صلى الله عليه وآله) الى مفام «أودنى»* اليه يَصعَد الكلمْ الطُْيَبُ 
وَالعَمَل الصّالح يَرقعه” 

«(ياوَليٌ الحَسّنات): قال تعالى: ان تصبْك حَسَنةٌ فمن الله" في الحديث 
القدسی: «یآبن آدم اتا آولی بحَسَناتك منک“ ولذا قال تعالی: راذا مَرضت فهو 


١‏ - دیوانه» ص ۲۴ وفيه: 
راه تو به هر روش که پویند خوش است وصل تو به هر حهت که جویند خوش است 
رری نو به هردیده که بینند نکوست نام تو به هر زبان که گویند خوش است 

۲ - مستفاد من قوله تعالی: «رفعنا بعضهم فوق بعض» - الزخرف: ۲ 

۳ - المستفادة: المستفاد ن . 

۴ - الأوتاد: الأبدال ن . 

۵ - اشارة الى قوله تعالى في سورة النجم: .٩‏ 

.٠١ فاطر:‎ - ۶ 

۷- في المصحف الشريف هكذا«ما اصابك من حسنة فمن اللَّه» - الناء: ۷۹. 

۸ - التوحیده باب المشيّة والارادةء حدیث ۶ ص ۳۳۸ رحديث .٠١‏ ص ۳۴١‏ وباب نفي الجبر 


۱۶ الفصل الثاني 


يّشفينٍ' ومن أراد أن تولا الله الّذي هو ولىٌ المؤمنين» فعَلّيه بالحسنة بين السَيَمبَّ؛" 
ا 
الحسنات. وقد ورد: ان عليًا (عليه السلام)حسنة من حسنات سيد المرسلين. 

ليا غافرً الخطيثاتِ(: «الغفران»: السّتر ومنه: «جاؤا الجّم الغفير» وهو تعالى كما 
انه»غافر الخطيئات الشرعيّة» كذلك ساتر النقائص الإمكانية بذيل رحمته وخلعة 


فيضه الوجودي وتشريفه الوجوبي. 


كلام في معرفة الكبائر 

واعلم» ان الخطيئة كالحسنة تنقسم: الى ما هو خطيئة بأصل الشرغ شرب 
الخمرء والى ما بصير خطيعةٌ بالنيّة " والعزم كالأكل للتقَرّي على المعصية مثلاً والى 
خطيئة الجوارح وخطيئة القلوب»" وك منهما الى الكبيرة والصّغيرة. 

واختلف آراء الأكابر في الكبائر على أقوال شتى» وليس على شيء منها دليل 
تطمئنَ به القلب. ولل المصلحة في اخفائهاء اجتناب المعاصي كلها مخافةٌ الوقوع 
فيها: 

فقال قوم: هي كل ذنب توعد الله عليه بالعقاب في الكتاب العزيز؛ 


A‘ الشعراء:‎ - ١ 

۲ - أي عليه بإصلاح عقله العملي بالعدالة المركبة من العفَة والشَجاعة والحكمة والسّخاوة اللآتي 
هى الوسائط بين الأطراف والحسنات بين السينات من الإفراطات والتفريطات المشهورات؛ 
وبإصلاح العقل النظري بتحصيل المنزلة المذكورة في العلم والمعرفة وكذا الوحدة في الكشرة 
والكثرة في الوحدة» والتسخير في عينالاختيار والاختيار في عين التسخير ونحو ذلك من المعارف. 
مه. 

۳- اذ اللأحكام الخمسة الشرعية تجري فى المباحات بالنّية. منه. 

۴ - كالجهل والشرك الخمي وكالعزم على قتل مسلم وعلى سرقة ماله وغيرهما من المعاصي مع 
عدم الظفر عليها. منه. 

۵ - نقل المصنف الأراء من قول الشيخ البهائي في الاربعین. ص .٠۹۳‏ 


يا سيد السّادات... 1۷ 


وقال بعضهم: هي کل ذنب رتب عليه الشارع خّدا أو صرح فيه بالوعید؛ 

وقال طائفة: هي كل معصية بوذن بقلّة اكتراث فاعلها بالدین؛ 

وقال آخرون: کل ذنب عَلمٌ حرمته بدلیل قاطع؛ 

وقيل: كلما توعد عليه توّعداً شديداً في الكتاب أو السّنة. 

وعن ابن مسعود انه قال: اقرؤا من أوّل سورة النساء الى قوله تعالى: إن تجتيبو 
بار ما تهون عَنه تُكَمّر عَنكُّم سباكم" فكل ما نُهِى عنه في هذه السّورة الى هذه 
الآية فهو كبيرة: 

وقال جماعة: الذّنوب كلّهاكبائر لاشتراكها فى مخالفة الأمر والنهي» لكن قد يطلق 
ال ف ا ی و E‏ 
لزن وكبيرة بالسبة لى الظر بشهوةة 

قال الشيخ الجليل أمين الإسلام ابو علي الطبرسي (طاب ثراه) في مجمع البيانء 
بعد نقل هذا القول: «والى هذا ذهب أصحابنا (رضى الله عنهم) فانهم قالوا: 
المعاصي كلها كبيرة لكن بعضها اكبر من بعض» وليس في الذّنوب صغيرة» وانما 
تكون صغيرةً بالإضافة الى ماهو اكبر وستحق العقاب عليه أكثر»" - انتهى كلامه. 

وقال قوم: انها سبع:(١)‏ الشرك باللّه» و(۲) قتل التفس الذي حرم الله و(۳) قذف 
المحصنةء و(۴) أكل مال اليتيم و(0) الرّناء و(۶) الفرار من الزحف"» و(۷) عقوق 
الوالدين. وروواً في ذلك حديئاً عن التبي (صلى الله عليه وآله وسلّم). 

وزاد بعضهم على ذلك ثلاثة عشر أخرى: )١(‏ اللواط» و(۲) السّحرء و(۳) الرّباء 
و(۴) الغيبةء و(۵) اليمين الغْمُوس" و(۶) شهادة الزورء و(۷) شرب الخمرء و(۸) 


.۳١ النساء:‎ - | 

۲ - مجمم البيان.ء ج۳٠‏ ص ۶١‏ ذيل تفسير ابة ۳١‏ من النساء. 

۳ - الزحف: الجهادء وفي الذعاء: الهم فر لَه وان تَر من الزحف.. منه. 

۴ - اليمين الفمُوس: الحلف على خلاف الحق» وانما سى غموماً لأله يغمس صاحبه في لجَّة 


اباطل. منه. 


۱1۸ الفصل الثاني 


استحلال الكعبةء و(۹) السّرفة» و(١٠)‏ نكث الصْفقةء و(١١)‏ الت بعد الهجرةء 
و(۱۲) اليأس من روح اللّه» و(۱۳) الأمن من مكراللّه'. 

وقد بُزاد أربعة عشر أخرى: )١(‏ أكل الميتة و(۲) الم و(۳) لحم الخنزير و(۴) ما 
أل لغير الله من غير ضرورة و(۵) السُحت و(۶) القمار و(۷) البخس في الكيل 
والوزن و (۸) معونة الظالمين و )٩(‏ حبس الحقوق من غير عسر و )٠١(‏ اللإسراف و 
)۱١(‏ التبذير و )٠١(‏ الخيانة و )١١(‏ الإشتغال بالملاهي و )١۴(‏ اللإصرار على 
الذنوب. وهذه الأربعة عشر منقولة في عيون الأخبار عن مولانا الرضا' (عليه 
السلام). ۰ 

فهذه عشرة أقوال نقلها الشيخ المحقق بهاء الملّة والدين العاملي (طاب ثراه)” 
وقال (قدس سّره) بعد ذلك: «ثمَ لا بخفى أن كلام الشيخ الطبرسي » مشعر بن القول 
أن الذّنوب كلها كبائ متفق عليه بين علماء الإماميّة وكفى باّشيخ ناقلاً 

اذا قالّت «حذام فَصَدقُوها ان القولٌ ما قات حَذام" 

لكن صرح بعض أفاضل المتاخرين منهم» بآنهم مختلفون وأنْ بعضهم قائل ببعض 
الأقوال السّابقة ونسب هذا القول الى رئيس الطائفة الشيخ المفيد وابن البَرّاج وابي 
الصّلاح والمحقق محمد بن ادريس والشيخ ابي على الطبرسي (رضوان الله 
عليهم) وتحقيق الحقّ بقتضي نمطا آخر من الكلام. 

ۋيا معطي المَسْثلات¢: «المسألة» مصدر كالرحمة والمغفرة» لكنها هنا بمعنى 
المسؤول» كالول في فوله تعالی: لَمّد وتيت سوك يا مُوسى * وهو من كثرة الإعطاء 


١‏ - إذ ورد فى الأخبار: «لّو وزن خوف المؤمن ورجاره لأعتدلا». منه. 

۲ - متفرقات في کلامه (علبه السّلام) مع ذكر لعللها: عیون أخبار الرضاء ج ۰۱ ص ۹- .٠١۴‏ 

۳ - الاربعين ء ص ۹۳. والارقام بين () من المصحَح. 

۴ - فال الشَيخ البهائي على ما في حاشية الاربعين ص 1۹۳: «حذام» اسم امرأة صادفة القول» فهي ضرب 
ل 


۵ - طه: ۳۶. 


يا سيد السّادات... ۱۹ 


بمقام يجود بنفسه لمن استجاده» كما في الحديث القدسي: «مَن عَشقته ققد فتلت 
ومن تله قعل ديت" وَمَّن على دينه فانا دينه»" وهذا نهاية الإجادة.ولذا في عالم 
المجاز نظمه د بعضهم في مَعَن: 
ا و a E‏ 
ولو لم يکن في كفه غير نف 
وقبله: 


يَمُولون:«مَْنْ» لا زكاة ليا له 
اذا حال حول لَمٌ جد في دیاره 


ت £ ى 


تراه اذا ما جئته مُهللا 


َكيف بكي الما من هو باذله 
من المال الأذكره وَجّمائله 
كاك تعطيه الذي نت نائله 
راد انق اضاً لم تطغْه نامل 


ومعنی قولنا:" «يجود بنفسه» انه يصير القلب مَهبط نوره ف نزوله واجلاله 
كما فى الحديث: «قلب المُومن ع الرحمن»' لا التجافى عن مقامه. 


کلام في شرائط التوبة 

ويا قابل التّوبات):«التوبة»ثلاثة أقسام:توبة العام وتوبة الخاص» وتوبة الأخص: 

فالأًولى» هي الرجوع عن المعاصي وهي توبة العصاة. 

والثانيةء التوبة عن ترك الأولى وهى توبة الأنبياء الماضين (عليهم السلام). 

والثالثةء الرجوع عن الالتفات الى غيره تعالى وتقدس وهي توبة نبيّنا (صلى الله 
عليه وآله المعصومين)" فتوبتهم عبارة عن رجوعهم عمًا لعلّه صدر عنهم من عثرة 


١‏ - القتل الفناءء والدية البقاء بعد الفناء والصّحو بعد المحو. منه. 

۲ - ما وجدته في الكتب الجاممة لأحاديث القدسية كالاتحاف السنية فى الأحاديث القدسيّه (من كتب 
اهل والجواهر السنية في الأحاديث القدسية للشيخ حر العاملي ا وسائل الليعة. 

-٣‏ اي له تعالی وجود نفسي وله وجود رابطی» والقلب بتحد بوجوده الرابطی وأمّا وجوده النفسى 
فيفني الكل ولا يبقی مهبطاً وثائياً من ٠‏ 
۴ - بحارء ج ۵۵ ص ۳۹. 

۵ - کما قال (صلی الله عليه وآله): اله ليان على فلب وإتي لأستَغفر الله كلٌ يوم سَّبعین مَر٤.‏ منه. 


۲۰ الفصل الثاني 


التوجَّه الى غير جنابه تعالى وهى المعتبرة عند أهل السّلوك. 

ثم أن التائب لا بد أن ا ثلاثة أمور: 

احدهاء بالقياس الى الزمان الماضى و 

وثانيهاء بالقباس الى ال[مان الحاضر؛ 

وثالثهاء بالقياس الى الزمان المستقبل؛ 

أمّا بالقياس الى الزمان الماضي» فهو بنشعب الى شعبتين: 

إحديهماء الندم على ما فات والأسف على مازلّت قدمه هاوية فى الخطيثات؛ 

وثانيتهما' التدارك لما وقع. وهو بالنسبة الى أشخاص لال ٠‏ 

الأول بالنسبة الى الحَّق تعالى بالتضرع الى حضرته والالتزام بخدمته والاعتكاف 
على بابه والاستكانة الى جنابه؛ 

والثاني» بالنسبة الى نفسه حيث أبرز نفسه في معرض سخطه تعالى وأظلم عليهاء 
با يودي حقها بإصلاحها؛ 

والثالث. بالنسبة الى الغير الذي أذاه بالمضرات القوليّة والفعليّة» بأنْ يعتذر اليه 
فولأ وينقاد للمكافات فعلا ويرد حقّه اليه أو الى مَنْ يقوم مقامه» ويتحمّل الحدود 
المقرّرة لتلك الجنايات. وإن كان مقتولاً لم يمكن تحصيل رضائه» ولكن بعدما راعى 
الا ا و و را ول عي أن له عة اة وال ب 
الواسعة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري. فال: جائت إمرأة الى التبي (صلى الله 
عليه وآله)ء فقال: «يا نبي اللّه! إمراة فتلت ولدهاء هل لها من توبة؟» فقال (صلى الله 
OO ELS‏ 
من قبّلها أنها لا ترجعٌ الى المعَصِيّة بدا يقب" الله وها - الحديث. 

وأمّا ما" بالقياس الى الزمان الحاضر, فهو أن يترك الّنب الذي كان مباشرأً له في 


١‏ - وثانیهمان. 
۲- تقبّل ن . 


. ما: - الف ب‎ - ٣ 


يا سَجّدَ السّادات.... 


الحال. 

وأمّا ما' بالنسّبة الى الرّمان المستقبلء فهو أن يصمّم عزمَّه على أن لا يعود اليه ولو 
ُثل» وحينئد بصدق فيه: «الَائب من الذنب كمن لا دنب" لَه" فهذه شرائط توبة 
العامٌ؛ ومنه يعلم حال «توبة الخاص. وأمّا «الأخص»» فامره أصعب وفيها قيل: 
المي والشمالّ مَضَلّتان». فصيغة الجمع أعني «التوبات» إمّا باعتبار المراتب او 
الموارد. 

ليا سامعَ الأصوات€: «الأصوات» إمَّا حيوانيّة وإما غير حيوانية؛ والحيوانية» 
إمّا نطقيّة او غير نطقية؛ والنطقيّةء إمّا موضوعة او مهملة؛ 

والغير الحيوانيّةء إمًا آلية او غير اليّةَ. 

والأصوات الحيوانيّة» إنما بنتظم أمرها بالرّية» فكل حيوان لا ريةٌ له لصوت له 
کالحوت والزنبور والدٌباب ونحوهاء صوتها طنينٌ أجنحتها؛ فحدوث الصّوت في 
الحيوان باعبتار خروج الهواء من فصبة ريته بالعنف. 


کد في عل الحروي 

واذا تقاطع في المخارج الثمانية والعشرين التي بمنزلة المنازل الثمانية والعشرين 
للقمر» حصلت الحروف المترتبة ترتيب «الأبجدي»»او «الأبتثى»» او «الأهطمى» او 
«الأيقغي»”. او غير ذلك المنقسمة: ۰ ۰ 


١‏ - ما: - الف ب. 

۲ - اذ حينئزٍ لا وجود لهء اذ «وجودك ذنب لا يقاس به ذنب» والشّوبة هي الرجوع لفةٌء فالتالب 
الحقيقي يخرج من الوجود المجازي ويرجع الى الوجود الحقيقي وحينئذٍ لا ذنب له لأ السالبة 
تصدق باتتفاء النوضوع. منه. 

۲- سنن ابن ماجهء ج ۰۲ ص ۱۴۲۰ (کتاب الزهد. حدیث ۴۲۵۰)؛ الکافي. ج ۰۲ ص ۴۳۵ (كتاب الايمان 
رالكفرء باب التوبة). 

۴- مسنفاد من قول الاإمام علي عليه السلام: «اليمين والشمال مضلَة» - نهج خ ۱۶ ص 0۸. 

۵ - هذا هو تركيب الحروف بجمل اربع على ترتيب المناصر الأربعة» فالحروف النارية تركيبها 


۱۲۲ الفصل الثاني 


الى المنقوطة وغير المنقوطة المعبّر عنهما «بالناطق» و«الصّامت»؛ 

والى «المفردة» و«المثاني› و«المثالث» باعتبار وجود الشريك وعدمه'؛ وباعتبار 
وحدة النقطة وكثرتها. 

والى «الملفوظي»› و«المسروري» و«الملبوبی"؛ 

وال «المفاصلة»" و«المواصلة؛ ۰ 

والى «النوارنيّة» و«الظلمانية»؛ 

والى «المدغمة»:" فيها لام التعريف و«المظهرة التي كل منها أربعة عشر بعدد 
الأربعة عشر من المنازل للقمر التي هي ظاهرة وفوق الأرض أبدأء والأربعة عشر منها 


«أهطََفْشّذي» والهوائية وو نمض والمائية «جز کس قثظ» والترابية «د ح لع رخ غع» وإعراب 
الأولى الفتح» والثانية الضمء والثالكة الكسر, والرابعة الجزم. 
و«الأيقغي» هو تركيب الحروف بحيث يكون ما يكتب برقم واحد من الأرقام الهندية متصلاً 

واحداً وجملة واحدة مثلاً الالف رالياء والقاف والفين تكتب هكذا «ا» فركبت هكذا «ايقغ»» والباء 
والکاف والراء تکتب هکذا »۲٠‏ فرکبت هکذا «بکر)» والجيم واللام والشین تکتب هکذا«۳» فركبت 
هکذا «جلش» وقس عليها. منه. 

١‏ - أي مالا شربك له من الحروف المقطعة بقال لها «المفردة» اي فريدة وحيدة» ومالها شريك 
راحد يقال لها «المثانى» أو إثنانء يقال لها «المثالث» فالأولى «كالالف» و«الكاف» و«اللام» ونحوهاء 
رالثانية «كالدال» و«الذال» الى «الفاء» و«القاف»» والثالة «كالباء» الى «الخاء» المعجمة في الترتيب 
«الأبتثى»ء والاعتبار الثانى أن المنقوطة بنقطة واحدة يقال لها أيضا «المفردة»» والمنقوطة بنقطتين 
يقال لها «المثانى»ء وبنقاط ثلاث يقال لها «المثالث»» وبا لاعتبار الال يقال لها «المحكم» و«المتشابه» 
«منةُ ايان مُحكّمات واخَرٌ مشابهات». منه. 

۲ - هو الحرف الذي بتلفظ فى اسمه بشلاثة أحرف ولا يكون ارّلها مين اخُرها «كالالف» و«الجيم» 
ونحوهماء و«المسروري») أن یکو كذلك الا أن أرّله هین آخره وهو «الميم) و«النون» وهالواو»» ترکیبها 
«نمو»ء ويقال لها «الحروف المستديرة» أبضاًء و«الملبوبى»» هو الحروف التي بتلفظ في اسمه بحرفيْن 
«كالبا» والتا» ونحوهما وتسمى «الحروف العلية» أيضاًء وتركيبها «خطير» ثبت» حفظه» بناء على ما 
يقال أن الزا المعجمة هى الزاي. منه. 

۴ - هى الحروف التى لا تتصل بما بعدها وإن تتصل بما فبلهاء «كالألف» ونحوها وهي ستة وتركيبها 
اذزز . مله. 


۴ - کالدّال والدّائم» والمظهرة كالالف والأحد: منه. 


يا سيد السّادات... ۱۲۳ 


انى هى مخفيّة وتحت الأرض دائماًء الى غير ذلك من أحكامها العجيبة' التي 
ا 

والصّوت كيفيّة تحدث في الهواء بسبب التموّج المعلول للقرع او القلع بشرط 
مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقالع. 

وكما اتك لا تجد" صورتَيّن متمائلتيْن من جمبه الوجوه بحكم " مظهريّة الأحديّة 
ومظهريّة اسم «مَن ليس كمثله شىء" كذلك لا تجد صوتين على هذا المثال ومن 
آیاته خلق السّموات والارض واختلاف آلستتكم رآلوانکم ه واللّه سبحانه بسمع 
هذه الأصوات وجميعَ الأصوات التي تَكَبَفَ بها الأهوية التي كانت وستكون» بسمع 
واحد حضوری إشرافی وسیأتی من «أُسمائه الحُسنى»: «مَن لا شغله سَمح عن 
سّمع»؟ فمناط السّمع ت حضور الأصوات لك 
بلاقرع صماخ» لكنت سميعاً فما ظَّك بمن حضورها له أشدّ من حضورها لأنفسها! 
فا ونا تمرف من فال ن التكلمين ممه الى بول الى علمة بال عاك 
اذ لا جارحة له» بل الأمر كما قال شيخ الإشراق (فدس سّره): «ان علمه تعالى يرجع 


۱ - مثل أن في الترتيب «الأبتشي» «الألف» التي هي حرف الات الأقدس تعالی هي الأول والآخرء 
ومشل أنها أو خليفتها التي هي «الياء وهالواو» الان هما من حروف اللّين في بيّنة جميع الحروف وفي 
قلبهاء كما أن وجود الذات الأقدس مقوّم لجميع الوجودات كما يأتي «يامن كَل شيء قائم بك»» الى 
غير ذلك. منه. 
۲- لا تجد: لا تری ن . 
-٣‏ بحکم: يحكم الف ب . 
۴ - يعني أن المظهر من جهة فقدان المُمائل من جميع الوجوه ليس كمثله شيء بنحو الآيتية. 
والمتّوت والصّورة المعبّر عنهما في الاية بالألسنة والألوان أظهر فى ذلك وإلاً فبياض هذا الهامش لا 
يماثل بياض ذلك الهامش من حيث المح والجهة ونحوهما. وامتداد المحلين هكذاء فان لأحدهما 
وضعاً ومكاناً ونحوهما غير الآخر وبالجملةء لكل شىء خصوصيّة. 

وفني كل شيء له آية تذل على أنه واحد 
مه. 


۵ - الروم: ۲. 


۱۲۴ الفصل الثاني 


الى بصره وسمعه»' لاان بصره وسمعه يرجعان الى علمه. 


كلام في اصطلاحات اهل اللّه في الأسرار 

ليا عام السَرٌ وَالحَفيَّاتٍ): لسر" هو ما يخص كل شيء من الحقّ عند التوجه 
الإيجادي" المشار اليه بقوله: انما ونا شىء اذا اردنا آن تقول له كن فَيَكوّن' ولهذا 
قيل: «لا يعرف الح الا الحق» لان ذلك «السَرّه هو العارف به كما قال (عليه السّلام): 
«عَرفْت رَبيّ بربي»* فهو تعالی پعلم کل سر: 

«كسر الحقيقة»» وهو مالا يفشى من حقيقة الحق في كل شيء»” 

بين المحبيَنَ سر ليس بُفشيه ‏ فول ولا قَلَمّ للخل يَحكيه 


.٠۵١١ حكمة الاإشراقء ص‎ - ١ 

۲- اصطلاحات الصوفبة. للشيخ عبد الرزاق الكاشاني هامش ص ٠۳۲‏ شرح منازل السائرين. 

۳ - هذا هو الوجود المنبسط وقد حققنا أن ايجاده الحقيقى لا الاضافى هو الوجود الحقيقى 
المنبسط وقد نورناه باتحاد ال دوش و بالشىء» 
المشكّىء وجوده وهو الماهيّة الإمكانية و«سريته» باعتبار أنه الحق وظهور الحقيقة في كل مظهر 
و«الخصوص)» باعتبار وحوه ذلك الوجود «رَحَنت الوجُوه للحي القَيُوم» وعرفت آنفا حكم اسمه 
الشريف «الأحد» و «من ليس كمثله شىء»؛ فالعموم المفهوميء حكم مفهوم الوجود العنواني وأمَّا 
«الوجود المعنونى» فهو أخص الخواص فى عين سعته وحيطته وهو قول الله تعالى «قَوّلنا» و«آرّدنا» 
وكلمة «كُنْ» التكوينى و«يكون» هو الماهية المتعلَق بها هذا الخطاب كما قال «عليّ» (عليه اللام): 
«وانما کلامه ف ا وانّما قلنا انه إرادته اي إرادته الفعليّة لما ورد: وان الله خلق الأشياء بالمشية 
والمشية بنفسها»» وتطبيقنا فى الابة بين «قوله» و«كلمته» و«إرادته» كقول بعض المتكلمين: أن إرادة 
الله أوامره وكراهته نواهيه إلاً أا أردناكلمته'التكو بنية وهم أرادوا خطابه التكليفي» وهذا مشمول لما 
اخترنا. وإرادته علمه الفعلىّ بنظام الخير المنشأ لهبالعناية. منه. 

۴ - النحل: ۴۱. 

۵ - اصطلاحات الصوفيةء للشيخ عبد الرزاق ص ٠۳۲‏ وفبه: «ولهذا قيل لا يعرف الحق الأ الحق ولا بطلب 
الحق الا الح «لأن ذلك السّر هو الطالب للحق والمحب له والعارف به كما قال النبي (صلى الله عليه واله): 
عرفت رټ بربّي». 

۶ - نفس المصدر وفبه: «مالا يغشى». 


يا سيد السّادات... ۱۲۵ 


و«سر القَدَر وهو ما علمه الله من كل عين في الأزل: ممَّا انطبع فيها من أحوالها 
اتی بظهر عليها عند وجودهافلا بحکم على شیء" الا بما علمه من عينه فيي حال 
ثبوتها؛ ١‏ 
و«سرٌ التجليّات»» الذي قيل انه شهود كل شيء في کل شيء وذلك بانکشاف 
التجلي الأول" للقلب» فيشهد الأحدَية الجمعيّة بين الأسماء كلّها لاتصاف كل اسم 
بجمیع الأسماءء لاتحادها بالذّات الأحدبّة وامتيازها بالتعينات التى تظهر في الأكوان 
التي هي صورها'. والحاصل. ان كل ماهيّة مظهرّ لاسمء وكل اسم هو الاسم الأعظم» 


| - المصدر السابقء ص .١۳۳‏ 
۲ - أي لا يحكم الله ولا يجري حکماً على شيء فیما لا يزال الاً بما علمه من سوال لان عينه 
الثابت في الأزلء كما قال تعالی: «وّما ظَلّمناهم لکن کانوا انهم بظلمون»» أي ما عامَلناهم الا بما 
علمناهم» فماهية الوَرْد بلسان عينه الثابت» استدعى النعومة والعطرء ولسان عين الشوك استدعى 
الخشونة والحدّة والآلم يكن الوَّزد وَزْداً والشوك شوكاً وكذا كل ماهية يظهر فيما لايزال على أحوال 
انطعبت فيها في النشأة العلّمية ولذا قالوا: «من اطّلع على سر القدر استراح من التعب والنصب وعقد 
لسانه عن الاعتراض واللّمه. 
۴ - الأوليّة بالنسبة إلى التجلى الأفعالى اذ له تعالى تجحل ذاتيٌ وتجل صفاتي وتجلل أفعاليً؛ لأله فى 
مرتبة ذاته الأحدية تجلّى ذانّه بذاته لذاته أذ لا اسم ولآ زنن فيهاء وفي ر صفاته - وهي المرتبة 
الواحدية - تجلي في اسمائه - وهو مرتبة الفيض الأقدس - ثم في مرتبة فيض المقدس تجلّى على 
الماهيّات الإمكانية من الدرة البيضاء الى ذرة الهباء وهذا هو التجلي الأفعالي؛ ففي التجلي الأسمائي 
جمیعم الأسماء كانت موجودة بوجود واحد بل الأسماء الحققيّة ليست الا الوجود ملحوظاً بتعيّن 
نوري من صفانه ته العليا؛ فالأسماء من حيث مفاهيمها وإن كانت كثيرة» لكن من حيث وجودها واحدةً 
كل هين الآخرء وجميعها مين المسّمى والذّات الأحديَةء وهي المراد بالأحدية الجمعيّة. 

والمراد من الانكشاف والشهود للقلب, أن يطبق القلب الغابات على البدايات؛ فان السالك ينبغي 
ن یری کل موجود مظهرا لاسم من أسمائه نعالی ویسیر ویعمل حتی يصير ذلك مقاماً له وتم كن 
فيه» ثم يترقی ويفنى في نظره المظاهرٌ ويرى الظاهرٌ أعني الأسماءء فلا فلا يرى الحيوانات المجم» بل 
السميع البصير المدر الخبيرء ولا يرى الجان بل اللطيف ولا يعرف الملك بل السبوخ المَدوسء 
ولا الإإنسان بل کل الأسماء وقس عليه رليستقم في ذلك کما قال تعالی: «فناستقم كما آمرت»» بل 
يفنى في الذاتء «کمال الاإخلاص نفي الصّفات». منه. 
لفن المشيدن. 


۲۶( الفصل الثاني 


وفيه جميع الأسماء» فكل مظهر لاسم مظهرٌ لكل الأسماء؛ 

وكسرائر الآثار وهي الأسماء الالهية التي هي بواطن' الأكوان'. 

ومن الأسرار" «مقام السّر» من «مقامات التفس» قال الصّادق (عليه السّلام): «انّ 
آمرنا هو الح" وهو الظاهرء وَباطن الظاهر وَباطِنٌ الباطن» وهو السّر وَس ال 
وسر مَس وَس ممع بالسره” ففوله (عليه السلام)؛ «أمرناء المراد به «أمر اله» 
وإضافة «الأمر» الى أنفسهم (عليهم السّلام) لكونه مقامهم. والمراد «بالحقّ» هو الحقّ 
الإضافيّء والمراد «بالظاهر» هو.الظاهر الحقيقيء لأنه نفس ظهور الح لاذاتٌ له 
الظهورء كما في الح الحقيقي؛ والمراد بالظاهر الثاني عالم الظاهر وهو باطن وسر 
لعالم العقلّي الكلّي الذي هو الباطن والسّر وهو" السّر المستسرٌ والسّر المجلل بالسَرَ. 

ومن الخفيّات» يفام الخفى» من «مقامات التفس» «مقام الخفاء» المشار اليه 
بقوله: گنت کنزاً مَحْفيًا فأحبّب ان آعرّف فخلقت الحْلْقَ لى أعرف»*. 


١‏ - ومربياتها. فكما أن أرباب الانواع عند الإشراقسين هي «العقول المتكافئة»» كذلك هند العرفاء 
أرباب الأنواع المجردة والمادية هي «الأسماء الإلهيّة؛ فالمَلك مربوب الاسم «السبوح القدّوس»» 
والفلك مربوب الاسم «الدائم الرفيع القاضي للحاجات» والحيوان الأعجم مربوب كل اسم من 
الأسماء الحسنى والاإنسان الكامل مربوب الاسم الجامع وهو «اللّه» اة الأسماء وهكذا. منه. 

۲ - نفس المصدر. والأكوان اي الوجودات (هامش ن ). 

۳ - اي اللطيفة السرية من اللطايف السّع الإنسانية: وهي الطّبع والنفس والقلب والرّوح والسّر 
والخفىٌ والأخفى. منه. 

۴ - اي الحق المخلوق به (هامش ن). 

۵ - أي الروح» و«سّر التر» أي السر وسر مستسّر» أي الخفيً» و«سر مقلع بالسره أي الأخفى. 
فاللطيفة الرّوحية لهم (عليهم السلام) «العقل بالفعل»» واللطيفة السرّبة لهم «العقل الفعال»ء واللطيفة 
الخفوية لهم «العقل الكلي»ء واللطيفة الأخفوية «الوجود المنبسط). منه. 

۶ - بصائر الدرجات الکبری. للحسن الصفًار (المتوفي ۲۹۰ هھ) ص ۴۹. 

۷- هو: - الف ب . 

۸ - حدیث قدسي مشهور عند العرفاء. نقله بعضهم خطاباً من الله تعالى لداود النبي وبعضهم نقلوه عن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ربّه. انظر الدرر المنتثرة للسّيوطي» ص ۱۹۳ وفيه انه لا اصل له. ولم 
يوجد في الكتب الموضوعة للأحاديث القدسية والجوامع الروائي ككنب الصّحاح الستّة لأهل السنة 


يا سيد السّادات... 1۲۷ 
ويا دافح اللّات#: «البلية» والبلوة» بالكسر و«البلا»: الغ كأنه ببلى بلي الجسم. 
و«البليّة»: الناقة يموت ربهاء شد عند قبره حتی يموت کانوا یقولون حتی بُبعَّت 
عليها صاحبها. كذا فى القاموس: يعني و الجاهلية مَنْ يقر منهم بالبعث» كان 
ددنهم هذاء فلا افونيا ولا یسقونها حتّی تموت. 
شبحانك..). 


واصول 1 ربعة للشيعة. وفالمحي الدين ابن عربېي في المتوحات. ج ۲ ص 7۹۹ «ورد في الحديث 
الصحيح كشفاء الغير الثابت نقلاء عن رسول الله عن ربّه: « كنت كنزاً...» وكما ترى لم ثبت الحديث نقلاً عند 
أبن عربي ايضا ومعهذا استند العرفاء به کشیراً. 


الفصل ۳- ج 


( في شرح:) 


يا خحيْرّ الغافرينَ ياخيرَ الفاتحينَ» يا خَيْرَ الناصرينَ» يا خيْرَ الحاكمينَء يا خير 
الرَازقينَء يا حَيْرَ الوارثينَ يا خَيْرَ الحامدينَ يا خَيْرَ الداكرينَ» يا خَيْرَ المُنزلينَء يا 


ياخيرّ الغافرينَء يا خَيرَ الفاتحينَء يا خيرَ الناصرين(: «الفتوح»: كلما بفتح 
على العبد من الله تعالى بعد ماكان مُغلقاً عليه من النعم الظاهرة والباطنة كالأرزاق 
والعلوم والمكاشفات'. 

وفي إصطلاحات العارفين:' 

«الفتح القريب»» هو ما انفتح على العبد من «مقام القلب» وظهور صفاته " وكمالاته 


١‏ - إصطلاحات الصرفية » هامش ص ۱۶١‏ شرح منازل السائرين. 
۲ - نفس المصدر. وفيه تعريف «الفتوح»٠‏ «الفتح القريب»ء. «الفتح المبين» و«الفتح المطلق» والشارح نقل 
۳ - الصّفات القلبية هي المفًة والشَجاعة والسخاوة والحكمةء كما أن الشره والخمود ونحوهما صن 


عند قطع «منازل التفس»» وهو المشار اليه بقوله تعالی: نصرّ من الله وَْتَحٌ قًريبٌ؛ 
و«الفتح المبين»» وهو ماانفتح على العبد من مقام الولاية وتجليات أنوار الأسماء " 
الإلهية المُفنية لصفات القلب وكمالاته» وهو المشار اليه بقوله تعالى:اتا قتَخنا لك 
قتحاً مُبينا عفر لك الله ما تدم من دنب وما تأر" يعنى من الصّفات النقّسية" 
والقلبية. ۰ 
و«الفتح المطلق»» هو أعلى الفتوحات وأكملُهاء وهو ماانفتح على العبد من تجلي 
الذات الأحدية والاستغراق فى عين الجمع اء الو كلها وران ار لرن 
نعالى: اذا جاءَ نصرٌ الله وَالفتح” وتفديم «خير الغافرين» على «خير الفاتحين»» لكون 
الغفران علَةَ غائية لا نح كما في الآية' والعَلّة الغاثية مقدمة علماًء مؤخرة عينأء كما 
قيل: «أوّل الفكر آخر العمل» وتقديم «خير الفاتحين» على «خير الناصرين»» مع ان 
النصر في الآية مقدم على الفتح - لكون نصر الله معدا للفتح - انما هو لشرف الفتح. 
يا خير الحاكمين): لكونه تعالى أعدل العادلين يحكم بين عباده بالحق. 
(يا خَيرَ الرَازقينَ): لكونه يَرزق بلا امتنان الموْمنَ والكافر نفوسهم وأبدانهم 


أطراف الآخر من الصفات النَفسيّة. «والفتح المبين» الذي هو من صفات الأولياء تجلي صفات الله 
وتبديل الصّفات القلبيّة بصفات الله فيصير من الأبدال كتبديل اسم العفيف باسم الطّاهر الزكي» 
وتبديل الشجاع بالقادر القاهرء والسّخي بالكريم والحكيم الخلقي بالحكيم الحقَي «تَخَلمُوا بأخلاق 
الله تعالی». منه. 

.١۳ الصف:‎ - ١ 

لاتا دن 

.١ الفتح:‎ - ٣ 

۴ - هي في النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) ليست مافي امه بل النزول بالنسبة الى مراتبه 
الآخرء وقد مر معنى الذنب فيه. وقد يقال: معنى ذنبك ذنب اسك وانما كان ذنبهم ذنبه لكليته. وقد 
يقال: مصدر مضاف الى المفعول وعلى ما ذكرنا تكويني لا تكليفي. منه. 

۵ - كما قال (عليه السلام): «كمال الاإخلاص نفي الصفات عنه». منه. 

.١ النصر:‎ - ۶ 

۷ - أي آية «إنا فتحنا...». 


يا خير الغافرين»ء... ۴۳۴۱ 


وأرواحَهم وأجسادهم' بل الجماد والتبات والحيوان وغيرهاء ولكونه أعلم بمصالح 
خلقه فیدبّر بعلمه ویرزق كلا ما یلیق بحاله» بخلاف الرٌازق متاء فیعطی أحداً مافيه 
هلاكه من العم الظاهرةء أو العلوم الباطنةء أولا بقدرٌ هاضمته على تحليله" فلعلّه 
عطي القشرَ مَنْ بناسبه اللَب او يُعطي اللَبٌ من يناسبه القشرٌ؛ ولهذا فالبرهان 
rk SS aS a‏ يبسط الرّزق لمن يشاء 
ويقدر ولا يبالي» كما في الحديث القدسي: «خلقَت هوّلاء للجَنة نة ولا اباي وهولاء 


للتار ولا آبالی»" لکونه مستظهرا بعدله» وان ما أعطاه على مقتضى استدعاء عينه 


ھ۵ 


NT‏ ی اما 
الثابت هو الحى نحن قسمنا بينهم معيشتهم : 
(ياخَيرَ الوارثينَ): يرث الارض وَمَّن عَليها“ فَإن إلى الله الرٌجعى» وَإليَه 


١‏ - أي کا أن لأبدانهم وأجسادهم أقواتاً بها قوّتهاء كذلك لنفوسهم وأرواحهم ارات روحانية بها 
قوتهاء هي الإدراكات والمعارف كما يقال: غذاء الملاثكة التسبيح والتهليل. وإذا قلنا في الدذعاء: 
«ياخيرّ ألمَسُولين وَأوسَحَ آلمعطين! أررقنا وَازَرُق هيالنا من فضلك الواء ع إنّك ذو القَضّل الحظيم»» 
فليكن كلمة «نا» في «أَرْرفنا» تعبيراً عن ذاتنا الحقيقيّة الأمريةء ورزتها المعارف الإلهية وكلمة «عيالناء 
تعبيراً عن أهلنا وبدننا وقوانا جمیعاً ورزقها معلوم. منه. 
۲ - تحليله: تحليه الف ب . 
٣‏ کٹیراً ما يسشدون به كما في مفاتيح الغيب لصدر المتألهين. ٠‏ ص ١۷١.ولم‏ اجده في الجوامع الروائي 

۴ - كما مر في معنى سر القدر هند حالم التر إن اله تمالی ما عامل أحداً لا با علم في الأزل من 
استدهاء هينه وماهسته فالانسالٌ استدعی النطقء والحمار الله فالثلاةٌ استدعت الفردية» والأربعة 
الزوجيةء وقس عليه وهو بيجيب لان الاستعداد فیبرزها فیما لا بزال على وفق العلم في الأزل. «(همه 
از انحام ترسند عبد الله از آخأز»ء. 

وانجاهل إذا سمع ذنك يقول: إن الأشياء كانت معدومة فلم بكن لها استدعاء ولم يعم آنا وإن 
لم تكن موجودة بوجودات أنفسهاء إلا نها موجودة في العلم بوجود الصّفات؛ وأيضاً لم يعلم أن ماهية 
الإنسان أيضاً إنسان كما أن الإنسان الشَخصي المادي إنسانء الا أن الأول إنسان بالحمل الأولى والثاني 
بالحمل الشائم. ولیس منحصراً في الثاني بل العين الثابت من الهوبة الأإنسانيّة والانسان الجبروتي 
والملكوتي كلها إنسان. وإذا أثبت للإنسان مثلاً أكوان سابقةء ففي كل نشأة يأخذ خاصيةً ويرفض 
خاصيةٌء ولا ينبغي أن تکون الكل بطور واحد. منه. 
۵ - الزخرف: ۳۲. 
۶-مریم: ۴۰. ۷ الملق: ۸٩‏ 


۳۲ الفصل الثالكث 


المُنتهى كل شيء هال الا وجه لِمَنِ المُلك الوم لله الواحد القَهار' وإتّما كان 
هو تعالى خير الوارئين» لان الوارث المجازي يأخذ ولا بُعطي وهو بُعطي ولا يأخذ 
ماهو ثروة المورّث" بل يضيفه ويكمله. 


كلام في معنى الحمد 

(يا خير الحامدين): حقيقة «الحمد» إظهار كمال المحمود وشرح جماله 
وجلاله. فحمده الذي استأثر'لنفسه فيضه المقدس الذي في کل بحسبه» فانه شرح 
جماله وجلاله ان من شَيء الا ثُسَبّحٌ بحمده" وإعراب" عمًا في غيب غيوبه. «إنما 
کلامه سبحانه فعلّه»* ونعبیرٌ عن معنی مضمر في مَکمَّن خفائه. 

لكل عبارةٌ وَأنت المعنى يامن هو لوب مقناطيس 

فالحامد اذا قال: الحمد لله رب العالّمينْ ينبغى أن يقصد هذا الحمد الذي حمد به 
نفسه» فالّه بشراشره له تعالی. وبُمجّنی كلام السّيد المحقفّق الدَاماد (قدس سّره) فى 
القبسات": «أفضل مقامك في اليك ان تجعل فسطك من حمدك لبارئك فصا 


| - مستفاد من فوله تعالی : «وانٌ الى ربك المنتهی» - النجم: ۴۲. 

۲ - غافر: ۱۶. 

۴ الورك الموروت ن 

۴ - الإسراء: ۴۴. 

۵ - قد حمَقنا أن الوجود عين النور والظهور والحياة والاإرادة والمشق والعلم والقدرة ونحوها. 
وبظهر هذا لك بملاحظة وجود نفسك القدسيّةء فإنه هين علم ذاته بذاته حضوراً وين الحياة الحقِقيّة 
وعشق ذاته بذاته وعین القدرة على قواه ومنشاته» ونور |سفهبد بذاته» وبعلمه بذاته وبغیره» وظهورٌ 
وإظهارٌ لذاته ونحوها؛ فالوجود المنبسط وكما لاله المنطوي فيه ظهورّ وإظهارٌ تم لفضائل الوجوب 
وفواضله» وقد مر أيضاً بطريق العرفاء أن المالم بشراشره مظاهر أسمائه وصفاته كالملك للسّبوح 
القدوس» والحيوان للسميع البصيرء وغيرهما لأسمائه الحسنى الأخرى؛ فالكل بقول له الحمد والناء 
والعظمة والكبرياء» وفي الدعاء: «اليه يرجع عواقب الثناء». منه. 

۶ - إقتباس من كلام علي (عليه السّلام) كما في نهح. الخطبة .٠۸۶‏ 

۷- القبسات. القبس العاشر» ص ۴۵۹. 


يا خير الغافرينٌ.... ۴۳ 
مرتبتك الممكنة من الاأتصاف بكمالات الوجود» كالعلم والحكمة والجود والعدل 
مثلاً' فيكون جوهرٌ ذاتك أجملل الحمد [منك]" لبارئك الرّهاب سبحانه؛ فنك اذن» 
تنطق بلسان الحال "كل صفة من تلك الصّفات» انها فيك ظل صفته سبحانه وصّنع 
إهبتهء وانه)" جل سلطانه بحسب نفس ذاته في تلك الصفة على أقصى المراتب * 
الكماليّة فقد ذكرنا فى سدرة المنتهى ” وفي المعلّقات على زبور آل محمد" (صلّى 
الله عليه وآله): أن الحمد في قوله تعالی کبریاؤه: الحمد لله رب العالْمينَء هو ذات 
كل موجود بما هو موجود» وهويّة كل جوهر عقلي بحسب مرتبته في الوجود 
وقسطه من صفات الكمال. ولذلك كان عالم الأمر - وهو عالم الجواهر المفارقة - 
عالَمَ الحمد وعالَم التسبيح والتمجيد ومنه في القرآن الحكيم: لَه المُّلك وَلَّه 
الحمد»- إنتهى. 

وكونه تعالى خير الحامدين بتقريب أن الحمد منوط بمعرفة كمال المحمودء 
ولا یعلم کمالٌ انه کیا ھر الا ع ف خو امد ومیاو ماهو کی فتاه 
ومشهود «آنت كما أَثنيَتَ ء نفسڭ»*. 

(يا خير الذاكرينَ€: حقيقة «الذكر» حضور المذكور لدىالذاكر:إمًا بذاته أو 


١‏ - مدلا (الف ن ب): - القبسات. 

۲ - منك (القبسات): - الف ب ن. 

۳ - بلسان الحال (ن): بلسانك الحال الف ب. 

۴ - هبه وانه (القبسات): هبة ذاته الف ب ن. 

۵ - المراتب: مراتب الف ب. 

۶ - سدرة المنتهىء من آثاره في التفسير. والمقصود من فوله: «والمعلقات على زبور آل محمد» كما اشار 
الشارح في الحاشيةء تعلبقاته على الصحيفة السّجادية الني طبعت تحت عنوان: «شرح الصحيفة الكاملة 
السجادية» وجاء هذا المطلب في ص ۷۵0 - ۷۴ منهاء ذيل شرح الدعاء الأرّل. وفال فيها: «وبسط القول هناك 
على ذمَةَ «سدرة المنتهى». 

۷- زبور آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الصحيفة الكاملة السَجاديّة على قائلها ألف سلام 
وتحيّة وللسيّد تعاليق عليها ولم أرَها شكر الله مساعيه. منه. 

۸ - مصباح الشريعةء باب ۵ في الذكر؛ سنن ابي داودء ج ۱٠ص +١‏ علم اليقين» ج ٠١‏ ص ۹. 


۳۴ الفصل الثالكث 


بوجهه؟ 

فذكره تعالى في مرتبة ذاته» كلامه الذّاتى' وعلمه بذاته الذي حضور ذاته بذاته 
لذاته» بمعنی 8 انفکاك ذاته عن ذانه؛ ا مرتبة فعله وصنعه» ذکره مره 
الإيجادي وكلمة دك وفي مرتبة المقل إنشاء الكلمات التامًات التي هي عام الد كر 
الحكيم؛ وهكذاء حتى فى عالم المادة. ذ كرّنا مرتبة من أذكاره بمعنى انا ذاكروه بحوله 
وھ ا ا ا ال 

قد كنت دهراً قبلآن يكشفة النّطا ‏ آخالك آني ذاكرٌ لك شاكرٌ 

َلّمَّا آضاًء اللي أصبَحت عار بالك مَذكورٌ وَذكرٌ وذاكرٌ 

وهو تعالی «خير الّذاكرين» بحسب ذاكريته لنفسه» لأن علمه بنفسه اتم من علمنا 
به» لکون الأول بالکنه. والثانی بالوجهء وان کان للوجه " مراتب؛ ویحسب ذاکريّته لنا 
المشار اليها في قوله تعالى: فأذكُرؤّنى آذكركُم' وفي الحديث القدسي:«آنامَعَ بدي 
اذا کرني» من د كني في نفسه» د کرته في نفسي؛ ومن د كَرني في ملا د کرته في مَلا 
ری 0 کیررا فی اکر ان انا ات س هرا فی خد ا الکن اتکی فی 
تعالی باسمنافي اللاهوت" كما في الجبروت ال نايت القدسي 


١‏ - لما كان ذكرّنا اللّهجي كلامَنا الفظي وتدبْرٌ مضمونه عِلمَنا بمعناه الذي هو كلامنا النفسي وكلّما 
كان هاهنا حكاية عمَّا هنالك» قلنا: «ذکره کلامه وعلمه...» منه. 

- القائل هر داود الفيصري في شرح الفصوص على ما في هامش المُجلي» ص ۲۹۴. وما وجدته فيه. 

۳ - فان مفاهيم الأسماء والصّفات الحاصل لنا بالفحص الَا والجهد الشديدء عنوانه ووجهه على 
مراتب فحص الفاحصين. وآخر مراتب الوجه والمنوان هو الوجود المنبسط وهو الذكر الأكبر 
الوجودي والذاكر الحقيقى» ولا يباين المذكور الاً بالخفاء والظهور. منه. 

۴ - البقرة: ۱۵۲. 

۵ - صحيح البخاري» ج ۸ كتاب التوحيد» ص ١‏ وفيه: «أُنا عند ظنٌ عبدي بي وأنا ممه اذا ذکرني. فان 
ذکرني في نفسه...» وفي هذا المعنی روایيات في الکافي» ج ۲ ص ۴۹۸ و ۵۰۲ مع اختلافات اللّفظ. 

۶ - نرّه: من ناه بنوه ونه الشي٤:‏ رفع ذکرّه ومدحه وعظم.. 

۷ - وهو ظهور الأعيان الثابتة اللآزمة للأسماء والصفات لزوماً غير متأخر في الوجود. وضي 
الجبروت كون الحروف التكوينية في المقل الكلي مثل كون الحروف الكتبية في نقطة مداد رأس القلم 


يا خير الغافرينٌ.... ۳۵ 
المذکور: «بملاً خير من ملا عالمنا» وکیف لا یکون ذاکريّته لنا حيرا من ذاکريتنا؟! 
والعلَة حدٌ تام للمعلول» بخلاف المعلول» فاه حدَ ناقص للعلّة. 

يا خَيرَ المنزلين: بزل الأشياء من عالم العقل الكّلي الى عالم النفس الكلّية 
ومنه الى عالم المثال» ومنه الى عالم الطبيعة وعالم الجسم كما أن أفعال الإنسان' 
الصّغير في مَكمَّن غيبه في غاية الخفاءء كآنها غير مشعور بها وفي مرتبة علمه 
التفصيلي مستحضرة ولكن بنحو الكليَّة» وفي مقام خياله بالصّور الجزثية» وفي أخيرة 
المراتب بظهر بصور المواد العنصريّة؛ 

ويُنزل جبر ثيل" وهو بالأفق الأعلى الى عالم الأشباح والمقادير فيتصّور بصورة 
دحية الكلبي " ويتمثل بشراً سويا؛ 

زل آیات محکمات وأخر متشابهات وفي کسوة ألفاظ وعبارات؛ 

وينزل من السّماء ء ماءٌ طهورً رايم الماء الذي 5 تشرَبُون ءآنتم آنزلتموه من المُزن 
آم نحنٌ المنزلون"؛ 

وهكذا يدير الأمر من السّماء الى الأرض. وكونه تعالى هو المُنزل الحقيقي 


الصضوري. منه. 

١‏ - فان الحروف الكتبية الصّادرة منه ألا في مَلَكته البسيطة بنحو البساطةء واقواله الحكمَية 
رمعارفًه اللفظية أرلاً ني عقله البسيط الخلاق للتفاصيل بإذن الخلاق العليم» > ثم في عقله التفصيلي» م 
في خیاله» ثم في لسانه فکانه بقول: «از نیستان تا مرا ببر نده‌اند. منه. 

۲ - فان له حقيقة ورقيقة. وحقيقته المقل الفعال ورقيقته كول صوري فعلى بصورة أصبح أهل زمان 
کل نبی» رآه بمشعر فعليٌ بصري» وسَمعَ صولّه وكلامه الذي هو أفصح كلام» وهو كلام اللَه» بمشعر 
فعلي سمعى يناسبهء وبالجملة» مشاعره تصير نورانيةً ممسوسة بمشاهر فعليّة اخرويّة» ولهذا برى 
مالا يرى الناسْ» ويسمع مالا يسمعون» ويستشم مالا شون بلى للمراقبين والمرتاضين استشمام 
نفحاتٍ كما ورد : «انٌ لله في ايام دهرکم؛ نقحات آلا فَسَعَرّضوا لها». منه. 

۳- - وهو دحية بن خليفة انكلبي عد من الصحابة وفي أخبار الفريقين أن جبرئيل كان بأ تي النبي في صورته 
أحيانا وبعثه رسول الله (ص) الى قیصر رسولا. وکان صسيح المنظر حتى بضرب لا (تنفيح المقال 
للممقاني وسائر كتب الرجال. خاصّة الاستيعاب واسد الغأبة مي معرفة الصحاية). 

۴ - الواقعة: ۶۸. 


۱۳۴۶ الفصل الثالك 


لاينافي وجود الوسائط, فهو خير المنزلين. 

یا خير المحسنين6: «الإحسان» بمعنى الإتيان بالحُسن. لاخفاء فى أن أكمله 
ل تمان طاق غير ال خن عب تسان بهذا الى ورانا التخاة 
بالمعنى الذي اشير اليه بغوله تعالى:' َم اتقوا وَامئوا ثم اتقوا آحستُوا" وسُثل عن 
التبى (صلى الله عليه وآله): «ما الإإحسان؟» فقال (صلى الله عليه وآله): «الإحسانُ 
آن تعب رك انك براه ان لم تكن راه فان راك" وهو المترتب عند أهل السلوك 
على أخيرة مرانب «التقوى» الحي هي الاتقاء عن شهود الغير مطلقاً المسمّى 
بالتوحید الڌاتي» فهو لا یطلق عليه تعالی - کما لا بخفی - کما على غیره في قوله 
تعالى: يحب المُحسنين'. وتجزى المُحسنين* وغيرهما حتى يكون هو تعالى 
خيرهم كما في «خير الغافرين» وأمثاله. أللَهِمٌ الان لا يجعل «خير» أفعل التفضيل بل 
مثل ما يراد في قولهم: «الوجود خير والعدم شرَ» وقوله تعالى: بيد الخيرُ ومرجع 
المعنى حينثذ: «يا خيراً هو مطلوب المحسنين» وكذا في «خير الغافرين» ونحوه. 

(سبحانك...). 


١‏ - وهذا معنى اصطلاحى لأهل السلوك مأخوذاً من الحديث النبوي. منه. 
۲ - المائدة: .٩۳‏ 

.۲۶٠۰ سنن الترمذي» ج ۵ ص ۷ء حدیث‎ -٣ 

۴ - المائدة: ۹۳. 


۵- الأنعام: ۴ القصص: .٠۴‏ 


الفصل ۴ - د 


( في شرح: ) 


یامن لَه امه وَالْجَمال يامَن لَه مدره وَالْكَمالٌ يامَنْ لَه الحُلك وَالْجلال يامَنْ 
هو الْكَبيرٌ المُتّعالى يا مُنشيءَ السحاب الثقالء یامن هو شدید المحالء يامَن هو 
ري الجساب» يان هو شدي يقاب باقن عة حن اواب يان عند أ 
الكتاب سبحانك... ¢ 


کلام في صفات الله تعالی 

یامن لَه العرة وَالجَمال(: تقديم الظرف هنا وفى ما بعده يفيد الاختصاص» 
لان کل جمال رشح من بحر جماله وكل كمال ظل كماله؛ فهو الحقيفة وما عداه 
مَجازاته وهو النيّر» وما سواه إشراقاته وهو الأصل» وما وراه فروعه. وما أليق بالمقام 
ما قال الشاعر: 

اَرَأيْت حُسن الرُوضٍ في آصاله ارايت بدَر الم عند كماله 


۱۴۸ الفصل الرابع 


رایت کاساً شیب صو شمولهاا ارايت رَوضاً ريض خی ماله 

رايت طيبالعيش في عَهد الصّبى ارايت عيش الصّحب ليل وصاله 

ارايت رانحة الخزامى سَّحرهةٌ فََّمت خياشيم اله 

هذا وذاك ky‏ شي“ رائ آخذ ارب e)‏ 

مَل" القلوب بأسرها في سره شاو عفنا بعقال 
له الملك وله الحمد. 

«العرة: القَوة أو ندرَة الو جود قال في القاموس: م ق عزا وق بکسرهماء 
وعزازة: صار عزيزاً كتعزز وقوى بعد ذلّة وأعَزه وَعززه. والشي٤:‏ قل فلا يكاد بوجد» 
فهو «عزیز» فالأول» من باب التجريد اذ لا بعدية لعزته تعالی للدلة والثانى يراد 
باعتبار مظاهره الأكملين النادري الوجود. ۰ 

و«الجمال» صفات اللطف والرّحمةء و«الجلال» صفات القهر والنقمة؛ 

وأيضأًء الجمال صفات التشبيه والدني والجلال صفات التنزيه والعْلرّ؛ 

وأيضاًء الجمال صفات ثبوتيّةء والجلال صفات سأبية. 

والتفصیلل: اته كما أن لزيد مثلاً صفاتٌ سلبيّة ككونه ليس بحجر ولیس بمدرء 
وصفات تبرة: اما أضافة محفة ككرت أي لفنرو وجار لتكراواما حقيفة: فان 
محضة ككونه حياً وامّا حقيقية ذات إا ت للعالة وقدرته الملزومة 
للقادرية وهاتان اللارمتان مضافان حققتان كذلك لميدقة صفات اة كلها 
يرجع الى سلب واحد هو سلب الإمكان عنه تعالى» وصفات إضافية محضة كمفهوم 
العلية والخالقية والرًازقيّةء وصفات حقيقيّة محضة كوجوبه وحياته» وصفاتٌ حقيقيّة 
ذات إضافة كعلمه وقدرته. وجميع الإضافات يرجع الى إضافة واحدة هي إضافة 
١‏ - المراد «بشوب الشمول الصافي»» مزجُها و«الشمول» من أسماء الخمر؛ و«برياضة شمال 
الررض»» أن يكون نسيماً لطيفاً لا عاصفاً؛ وإضافة «خيل شماله» من قبيل لجن الماء» ودعب 


الأصيل». منه. 
۴ - ملك: هلك الف ب . 


يام لَه العزة وَالجمال.... ۱۳۹ 


القيّوميّة" وجميع الحقيقيّات برجع الى وجوب الوجود الذي هو تأكد الوجود. 
وليست الصّمات الحقيقَيّة زائدة على ذاته كما زعمته الأشاعرة. والألزم تعدد 
القدماءء ولا الذّات نائبة منابها كما زعمته المعتزلة لأن حقيقة الصّفات فيه تعالىء 
ولا يصح سلبها عنه» اذ للصّفات مراتب ومرتبة منها ذات مستقلة واجبة. 

والبرهانٌ على عينيّة الصفة الحقيَيّة ومبدأ الصفة اللإضافيّةء أنه لو لم تكن عينأء 
لزم كون ذاته تعالى من جهة واحدة قابلة وفاعلة وهو محال ولم يكن بذاته مُستحقة 
لحمل «قادر» و«عالم» وغيرهما من العنوانات الكماليّة» بل كان هو تعالى أيضاً عالما 
بالعلم وقادراً بالقدرة وهكذاء مع أن القضايا المنعقدة في حقَه تعالى يلزم أن يكون 
ضرورة أزليّة» بمعنى أن ذاته بذاته من دون التقييد بحيفية أيه حيثيّة كانت» تقييدية أو 
تعليليّةء إنضماميّةء أو اعتباريةء أو التقييد بما دام الذاتٌ مستحقة لحمل المحمول 
الكمالىء كما في حمل «موجود» أيضاًء ولزم كونه جسماً - تعالى عن ذلك علوا 

بيان الملازمة"ء اه على تفدير الزيادة كان ذاته فى مرتبة ذاته عارية عن الكمالء 
فکان له إمکانهء والامکان إذا کان موضوعه أمراً تعمَلباً كالماهيّة من حيث هي کان 
ذاتياء وأمّا إذا كان أمراً واقعيًا كالمادة كان استعدادياء والموضوع هنا عين الوجود 
الصّرف وحاق الواقع المحض, وأي واقع أحقّ باسم الواقع من صريح الوجود 
وبحت التحصّل» فالخلوّ عن الكمال ليس بمجرد التعمّل كما في الماهية» بل أمر 


١‏ - اي المقوميّة. ثم هذه الإضافة المفهوميّة معنونها اللإضافة الإشراقيّة اي إشراق الله وهو الوجود 
المنبسط. وكل معنون الإضافات مشمولهاء كما قلنا في موضع آخر: إيجاده تعالى هذا الوجود 
المنبسط وهو «الحقّ المخلوق به» في اصطلاح «ما خلقنا الشماوات والأرض الا بالحق»» وهو في 
المرتزقين ورزقهم رازقيته وفي أقواتهم مُقيتيته» وفي المواد والألواح مُصوّريته. وفي المقول 
والنفوس مُبدعيته ومنشا به رفي الأنلاك E a‏ وني الكائنات مُكوَنيته وقس عليها. منه. 
۲ - هذا البرهان الأخير نحن أقمناه. وإنْ ع الإمكان بان الصاف واجب» قلنا معروضٌ ما بالغير 
من الوجوب والامتناع ممکنٌ. ووجوب اتصاف الات بالكمالات بسبب الفر الي هو الصضات 
الكمالية. منه. 


1۴۰ الفصل الرابم 


وافعي» فالإمكان استعدادي» وحامل الاستعداد والقرّة مادةء والمادة تلازم الصّورة 
والمركب من المادة والصّورة هو الجسم. وهذا ما أردناه من الملازمة. 

والنقليّات الذالة على نفي الزيادة كثيرة جدَاً وقد ذكرنا سابقاً شطراً منهاء الال 
على نفي الصّفات. فصفاته تعالى» ذاته وكذا كل صفة منه عين صفته الأخرى لا أن 
مفاهيمَها واحدة حتى تكون مرادفهء لأنه حلاف الواقع» بل إنها واحدة وجودا 
ومصداقاً. وانتزاع المفاهيم المتكثرة من وجود واحد بسيط جائز كانتزاع «الشيء» 
ومفهوم «الموجود» و«المعلوم»'ؤءالمقدور» و«المراد» وغيرها من كلل واحد من 
المعلومات' من جهة واحدة. وإ فرض تعدد الجهات. لزم أن يكون المعلول من 

جهة المقدوريّة غير معلوم مثلاء فيعزب عن علمه شيء على أن كل كثرة ‏ ينتهي الى 
وو ن ا ت و ة الى الواحد المحض 
a‏ 
لا بساطة. فلمًا كان التركيب منحمقاً في العالم؛ كان البسيط أيضاً متحققا وكذا في 
الكثرة والوحدة. فكل من هذه البسائط والوحدات المتالّف منها المركب والكئين 
بنتزع منها المفاهيم يم المذكورة ومفاهيم اخرى كثيرة جداً. 

لكن ها هنا شبهة قد استوقها رئيس المحدثين ابو جعفر محمد بن يعقوب 
الكليني (رضي الله عنه) في الكافي" واحتج بها على أن الإرادة زائدة على ذاته 
تعالى: وهي أن إرادة الله لا يصّح أن يكون عين علمه سبحانه» فإنه سبحانه یعلم کل 
شي ء ولا یرید کل شي ء۰ إذ لا یرید شرا ولا ظلماً ولاكفراً ولا شيا من القبايح والاثام؛ 
فعلمه تعالی متعلّق بکل شىء ولاکذلك إرادته. فإرادته مر آخر وراء علمه وعلمه 
عین ذاته قارا أ روزا ذاته. 

فلا بد من تحقيق معنى الاإرادة بحيث يرتفع الشبهة ونقول: ي بنبغي أن نفهم حفيقة 


-١‏ المعلومات: المعلولات ن. 
۲ - الکافي» ج۰۱ ص .١١١‏ 


يامَن له العرةٌ والأجمال.... ۱۴۱ 


إرادتنا لنكون على بصيرة في إرادته لأا ثبت له تعالى ما نراه كمالاً فينا ولكن على 
وجه أعلى وأشرف» ولذا قال باقر العلوم (عليه السّلام):" «هّل بُسمّى عالماً وقادرا 
اللا وهب العلمٌ للعلّماء وَالقدرَة للقادرينَ»" وقال السلطان ابو الحسن‌الرّضا (عليه 
السلام): قد عَلم اروا الالباب ان ما نالك لابُعلَمٌ الابما هاهنا»". 


كلام في نفي الاإرادة الزائدة 

فنقولٌ: فد تفرّر فی موضعه» أن شاکلتنا فيما قصدنا فعله» آنا نتصوره ألا ثمٌ 
ن انان تدا ار واا ر عا ان ف شاع مه رحد 
ومنقبة وبالجملةء خيرا ما من الخيرات, بالقياس الى جوهر ذاتنا أو الى وة من قراناء 
فينبعث من ذلك شوق اليه. فاذا اهتزت القوة الشوقَيّة وتأكد الشوق وصار 
«إجماعأ»"» حركت القَرّة المنبئة فى العضلات وهنالك يتحرّك الأعصاب والأعضاء 
الأدويّة فذلك «الشوق» المتأكد ال من القَوّة الشوقَيّة الحيوانيّة أو النطقيّة 


١‏ - في الحديث الشريف دلالة على المقدمة البديهيّة القائلة بن معطي الكمال ليس فاقداً له. والمنع 
المسند بأن الشمس نض ثوب القصّار وتسود وجهه وتحلى الّمارَ وتطيبها وليس لها بياض ونظائر» 
مدفوع بأنٌ الواهب الحقيقي معطي الوجودء والوجود مجعولّ لا الماهيّة الاً بالمرض» وليس الجاعل 
فاقدَ الوجود المجعول بل واجد إِبّاه بنحو اتم وأعلىء على أن الأعيان الثابتة لها أكوانٌ سابقة. ثم ان 
موجودات عالمنا الأدنى ظلال موجودات المالّم الأعلى؛ ففي المقول الكلية «عشق» لكل سافل 
بالعالى الى ربنا الأعلى. وظلّه في النفس شوق القَوّة التزوعيّة بالمشتهيات الحسَيّة والمرغوبات 
الجزئية الطبيعية؛ و« قهرّ» لکل عال على سافلٍ رظلّه في التفس فضب القوة الفضبيّة وغليان دم القلب 
وضربان المروق واحمرارٌ الوجه واسوداده. ومدلول الألفاظ معان عامّة بل جميع مافي السّوافل 
للعالى أرَلاً وبالدّات ولها ثانياً وبالعرض, «مارأبت شيئاً الا ورأبت الله قبله». منه. 

۲ - أشرنا الى مآخذه بالتفصيل سابقاً. 

۳ - كلام الشارح اقنباس وخلاصة من كلام صدر المتألهين في الاسفارء ج ۶ ص ۳۶۴. والحديث في 
اوحیده ص ۸ وفيه: «قد علم ذوو الألباب أن الاستدلال على ما هناك لا يكون إلا بما ها هنا». 

۴ - تأكد الشَوق في الفاعل بالقصد, بأن ينبعث من الشَوقيّة ميل وشوق ويصير الشوق بعد الجزم 
عزماً والعزمٌ قصداً والقصدٌ هو الجزء الأخير الذي لا بتخلف هنه اللحريك والفعل. منه. 


۱۴۲ الفصل الرابع 


العمليّةء هو «اللإرادة» فينا وتلك «القوّة» المنبثة هي «القدرة.. 

وما قالوا من أن القدرة كيفِيَةَ نفسانيَةَ إشارة الى مسرتان تور الف ال 
الأعصاب والعضلات والأوتار والرباطات؛ وذلك التصديق بالفائدة هودالداعىء؛ 
وذلك التصور هر «العلم». فالعلم فينا شىء والداعي شي ء أخر» وكذا الارادة ا 
والقدرة شي ء آخر فعَلمنا وآردنا وفدرنا وفعلناء فنحن نحتاج الى هذه المبادي“ 
لكوننا فاعلين بالآلات وهي لا تتحرَك الا بالشوق» وشوقنا بفعلنا بسبب معرفتنا 
بوجه الخير العائد الينا. وأمّا الواجب جل مجده حيث يتعالى عن أن يفعل بآلة» وعن 
أن یکون له شوق الی ما سواه ذ هو موجود غیر فقید» لکونه تان وفوق التمام؛ وعن 
أن یکون علمه انفعاليا فان علمه تعالی فعلي غير معلل بالأغراض الزائدة» وهو غاية 
مراد المريدين ومنتهى طلب الطالبينء فالداعي والإرادة والقدرة عين علمه العنائي 
وهو عين ذاته الغني ' الله هو العْنى وَآنتم م الفقراءٌ" فیترتب على نفس ذاته ما یترتب 
على المبادي فينا فهو تعالى عَلمَ وشاءَ وأراد ودر وقضى وأمضى من جهة واحدة. 
فكما فينا تترتب حركة القوّة الشوقيّة " على نفس تصورنا أشي E‏ 
من غير أن بتخلّل بين التصوّر والإعتفاد وبين اهتزاز الشوق إرادة اخرى» ففيه تعالى 
أيضأً نترتب الإفاضة على نفس علمه بالشيء وآنه خير في نفسه من دون توسّط 
شوق وهمامة وقصد واهتزاز. 


فلمّا کان الأول تعالی أجل مبتهج بذاته» لكون ذاته المعلومة لذاته أجمل من کل 


١‏ - والباري تمالى أيضاً علم وشاء وأراد وقدرء الا آنا عَلْنا بالقوة العلاأمة وباستعمالها القوى 
المدركة الجزئيةء وأرَدنا بالقوة الشوقّة, وفَدَرّنا بالقوة العمَالةء وفَعَلنا بالجوارح والآلات» وهو تعالى 
غني بذاته عنها ویترتب جمیع هذه على ذاته ولا معنی في ذاته سوی صربح ذاته. منه. 

۲ - الغني: - الف ب . 

.۳۸ في المصحف الشريف: «واللّه الغنى و...» - محمد:‎ - ٣ 

۴ - يعني ِلمنا بالفعل المشتاق اليه عله للشوق بلا تخلَلٍ شوق وإرادة» بخلاف الفعل فان عِلْمَنا به 
لا يکفي قي وقوعه بل لا بد أن بتخلل بينهما شوق وإرادة. فعلمه تعالى بالنظام الأحسن المترتّب عليه 
خير الخيرات» هو إرادته الذاتية ولا بتخلّل بينهما إرادة اخری. منه. 


يامَن لَه العزةٌ والجمال.... ۱۴۳ 


n ° و‎ 1 1 . 

جمیل» وأبهی من کل بهي؛ وعلمه بغیره حضوري فضلا عن ذاته وهو اتم العلوم 
والعالم فوق کل ذي علم» وأتميّةَ الابتھاح' دائرة مدارهذه الثلاثةء ومبتهج باثاره یما 
هی آثارہ لان من أحب شیا حب آثاره وإذ لیس شی ء" ینافیه وینافره - لكون الكل 


مقهورةً تحت فيضه وناشئة من قلمه الأعلى - كان ذلك الابتهاج بذاته وبآثار إرادته 


نقل كلام عن أعلام في عينيّة الاإرادة 

قال صدر المتألهين (فدّس سرَه)": «الإرادة رفيق الوجود والوجود في كل 
شىء" محبوب لذيذ, فالزيادة عليه أيضاً لذيذ. فالكامل" من جميع الوجوه محبوبٌ 
لذاته ومريد لذاته» ولما يتبع ذاتة من الخيرات اللازمة بالعرض وأمًّا الناقص ” بوجه 


١‏ - تمامية أحدها تقتضي تماميّة الإپتهاج في مواضع اخرى وفي الواجب تعالى الذي هو فوق التمام 
جميعها فوق التمام؛ فابتهاجه بذاته فوق الاإيتهاجات وإرادته أصل الاإبرادات «وّما تَشاوْنٌ الا أن يَشاءَ 
الله وقال الشيخ الرئيس :«الأوّل أجل عاشق بذاته حَِقَ أو لم يمشق» وقال «الشيخ ابو سعيد (قدّس 
سره) بالفارسيّة: 

نای عشق پاک آمد پاک زآلودگی یاز مامشتی خاک 

چون پردگی ونظارگی جمله خوداست ‏ گرما و تو در ميان نباشیم چه باک 
۲ - كلمة «إذه تعليلية وعطف على قولنا: ولأنْ من أحب...» منه. 
-٣‏ الأسفارء ج ۶ ص ۳۴١‏ مع تلخيص واختلاف يسير في العبارة. 
۴ - ومن المسائل البديهيّة: الوجود خير وهو معدن كل شرافة ومنبع كل إنافةء ومنه يعشق كل 
شي ء الوجود ويكره العدم» ولو وضعت رأس شوكة على نملة أو دود انقبض» خوفاً من أن يَزدرٌ 
معشوأه الذي هو الوجودٌ من يده والمشڻ بوجوده عش بمقوّم وجوده وهو القيّوم تعالى. منه. 
۵ - لما أفاد (قدّس سرَه) مرادية الوجود أَرَلاً وأفاد مرادية الوجود الكامل أبضاًء أفاد مربديته لذاته 
ولما تبع ذاته ثانياً. وهو تعالى لما كان بسيطاً ونفس الخير والكمال ولیس فيه شىء وشىء ليس ذاتا 
ثبت له المراديّة والمريديةء بل إرادة قائمة بذاتهاء بل يوم تعالى سواء كانت الإرادة العنوانية مبنية 
للمفعول اي المراديّة لذاته ولغيره أو مبنيّة للفاعل أي المريدية لذاته بالذات ولغيره بالعرض إذا تم 
العش هو اللَه. منه. 
۶ - أثيت اوَلاً مراديته لذاته ولغيره في ضمن مراديّة مطلق الوجود وثانياً مريديته لذاته ولمكمّل 


۱۴۴ الفصل الرابم 


فهو محبوب لذاته لاشتماله على ضرب من الوجودومریدٌ لما يمل ذاته بالدّات 
ولما يتبع ذاته بالعرض؛ فشبت أن هذا المسّمى بالإرادة أو المحبّة أو العشق" أو الميل 
أو غير ذلك سار كالوجود في جميع الأشياء؛ لكن ريما لا يسمّى فى بعضها بهذا 
الاسم لجريان المادة والاصطلاح على غيره» أو لخفاء معناه عند الجُمهور كما أن 
الصّور الجرميّة عندناإحدى مراتب العلم ولكن لا يسمّى بالعلم إلا صورة مجردة عن 
ممازجة الأعدام والظلمات» - هذاكلامه بأدنى اختصار. فظهران الوجود عين الإرادة 
فكيف لا يكون الاإرادة في مرتبة " ذات مَنْ هو عين الوجود. وينحسم مادة الشبهة 
بتحقيق مسألة الخير وال" لان عمّا دحل فیهما بالات وعمًَا نسب اليهما 
بالعرض. وعسى أن نتكلم فيها إن ساعدنا التوفيق. 

ثم الاحتجاج منقوض بالعلم والقدرة؛ اذ العلم يتعلّق بكل شيء حتی 
الممتنعات» والقدرة لا تعلق بهاء كما قال المتكلّمون: ان معلومات الله أكثر من 
مقمدوراته. 


وقال السّيد المحقق الدماد (قدس سرّه) فى دفع هذه الشبهة: « كون الإرادة الحقَة 


ذاته ومقوم ذاته اي باطن ذاته بالذات» ولما يتبع ذاته بالمرض. 
ساری است سر عشق در أعیان» على الدوام كالبدر في الدَجِيّة والشمس في الغمام 
بيمبرهعشق ودين عشق وخداعشق زفوق المرش تاتحت الشرى مشق 
منه. 
١‏ -هذا:ھهذەن. 
۲ - خلافاً لبعض القشريّةء اذ يتحاشون عن لفظ العشق وألسنة الأولياء مشحونة بذكره: 

ليست فرقی در ميان حب وعشق ‏ شام در معنی نباشد جز دمشق 
مه. 
۳ - مرتبة: - الف ب . 
۴ - فالشرور أعدام كالکفر عدم الایمان عمّن من شأنه ان یون موْمناًء والقنل لیس شريه باعتبار 
قوّة القاتل وحدّة اليف وقبول عضو المقنول للقطع ونحوهاء ّما شريه باعتبار عدم حياة المقتول 
أو عدم ررحه في قالبهء وقس عليه. والعدم من حيث هو عدم كما لا تعلق به الإرادة لا يعلق به العلم 
وإن أمكن تعلق العلم به لثبوت شيئية ماله أمكن تعلق الإرادة به أيضاً. منه. 


يامَنْ له مره والجمال.... ۵ 


الالهيّة غير متعلفة بالشّرور بالذات. لا يبصادم كون إرادة الخير عين العلم الذي هو 
بعينه مرتبة الذات الحمَّة الأحديّة. فإرادة الخير و زانها بالإضافة الى صفة العلم» وزان 
السّمع والبصر من صفات الذّات وهما عين الدّات الحقة الواجبه التي هي بعينها 
العلم التامٌ المحيط بكل شيء. ثم السّمع' سمع لكل مسموع لا لكل شيء والبصر 
بصر بالقیاس الى کل مبصّر لا بالنسّبة الى كل شيء؛ فكذلك الإرادة الحقة. فذاته 
سبحانه علمٌّ بكل شيء ممكن» وإرادة لكل خير ممكن» وسمع بالنسّبة الى كل شيء 
مسموع» وبصر بالقياس الى کل شيء مبصرء وقدرة بالقياس الى کل شيء ا 
عليه. والشرور الواقعة في نظام الوجود - سواء عليها أكانت في هذه النشاءة الأولى 
أم فى تلك النشاة الاخرة - ليست هى مرادة بالات بل ومقيسة" بالات انما هي 
ي ا تر ی س ا دو اکت انت رات الو 
ن الک الح والخيّر المطلق»" - هذاكلامه. 


کلام فی حدوث الارادة 
فإن قلت: فما تصنع بما رواه الشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكليني في 
الكافي * والصّدوق ابن بابويه القمي فى كتاب التوحيد والعيون عن سادتنا الطاهرين 


١‏ - اي والحال ان المع متملقّه خاص إذ لا بتعلق بالحّبصّرو كذا المشموم او المذوق لا لمم كما 
أن المسموع لا يُتَمّ ولا يُذاق ولا بُبصّرء مع أن السمع والبصر وبالجملةء الإدراة ين العلم والملم 
هين الذات. منه. 

۲ - مقيسة: مقضيّة ن قبسات. 

۳- إشارة الى مسلك آخر للدفع: وهو أن الشرور مرادة بالمرض» والخيرات مرادةً بالدّات 
فلا يدخل في ملکه شي ء بدون إرادته وبغير إذنه. منه. 

۴ - القبسات. القبس الثامن. ص ۳۲۵ - ۳۲۶ مع ادنى تلخيص. 

۵ - الکافي؛ ج ۰۱ ص ۱۰۹. 

۶ - التوحيد باب المشيئة والابرادةء ص ۳۳۶. ومن جملة تلك الأحاديث: «المثشيّة محدلة»؛ عيون 
الاخبارء ج ص ۱۰۹ - ۱۱۰ . 


۱۴۶ الفصل الرابعم 


وأئمَّتنا المعصومين من حدوث الإرادة والمشيّةء وآنهما من صفات الفعل لامن 
صفات الذات؟ 

قلّتٌ: وزان الاإرادة وزان القيّوميّة وغيرها فى كونها ذات مراتب ثلاث:' فلن له 
ما ا که خف اا الى فة الهد ن راوجزو ااي الذي 
بحسبه؛ وإرادة حقيقبةً ظليَةً في مقام فيضه؛ وإرادة مصدرية ق الاد 
العنواني؛ فالأولى عين الذّات الأحدية؛ والثانية بما هي مضافة الى الحقَء داخلة فى 
صقعه ولا حكم لها مستقلَّة كالمعنى الحرفى وبما مضافة الى الأشياء حادة 
تخدوتها" وهذه هي التي جعلها امنا - ا لاب من صفات الفعل؛ والثالثة 
هي الزائدة على كل وجود فضلاً عن الوجود الواجب وكيف لا؟ ولو كان عين الذات 
لكانت عين هذا المفهوم المصدري. 

وَأجَاب السيّد المحقّق الداماد (قدذس سرّه)" عن السّوّال: بأنْ الإرادة قد يطلق 
ويراد بها الأمر المصدرئ: أعنى الإإحداث والإيجاد؛ وقد يراد بها الحاصل بالمصدر: 
أعنى الفعل الحادث ا وکما أُنْ لعلمه تعالى بالاشناء راتت واخيرة مراتته 
ر الموجودات الخارجيّة وصدورّها عنه منكشفة غير محجتبة» فهي بذواتها 
وهويّاتها المرتبطة اليه علوم له تعالى بوج ومعلومات له باعتبار. ومعلوميّتها له 
نعالى عينٌ ذواتهاء لا عالميته تعالى إِيّاها عين ذواتهاءوانما هي ف ذاته المقدسة؛ 
فالعلم بمعنى العالميّة عين ذاته تعالى وهو قديم وبمعتى المعلومية غين هذه 


1 - ئثلاث: ثلاثة ن . 

۲ - بمعنى وجود إشراقيّة الحق بالنسبة الى الممكنات (هامش ن ). 

۳ - اي بالعرض كالضوء الواقع على الماء من السراج الثابت» والماء متموج» فالضوء باعتبار وجهه 
الذي بلي السّراج ثابت» وباعتبار وجهه الذي يلي الماءَ مضطرب بل هكس صورة السراج لا يبقى من 
حركات الماء وتلاطمه. منه. 

۴ - القبسات. القبس الثامن» ص ۳۲۶؛ وايضاً: الاسفارء ج۶ ص ۳۵۲. 

۵ - علوم باعتبار إضافتها الى الله وباعتبار اتصالها وسنخ وجودها الواحد» ومعلومات باعتبار وجهها 
الى ماهياتها وانفصالها. منه. 


يامَن له العزةٌ وَالجمال.... ۱۴۷ 


الممكنات وهو حادث, فكذلك لإرادته سبحانه مراتب. وأخيرة المراتب هي بعينها 
ذوات الوجودات المتقرّرة بالفعل. وإتما هي عين الإرادة' بمعنى مراديَتها له تعالى لا 
بمعنى مريديّته إيَّاها. وما به فعليّة الإرادة" والرّضا و[مبدثيّة] التخصيص» هو عين 
ذاته الحقَة وهذا أقوى فى الاختيار مما أن يكون انبعاث الرّضا بالفعل من أمر زائد 
على نفس ذات الفاعل› إنتهى حاصل ما أفاده. وتلميده صدر المتألهين (قدس 
سرّه) بعد ما نقل هذا الكلام فال ": «وها هنا سر عظيم نشير اليه إشارة ما وهي أنه 
يمكن للعارف البصير أن يحكم بأنْ وجود الأشياء الخارجيّة من مراتب علمه تعالى» 
وارادتّه بمعنی عالميّته ومریدټّته» لا بمعنی معلوميّته ومرادیته فقط. وهذا مما یمکن 
تحصيله " للواقف على الأصول السّالفة ذ كرّهاء*. 

أمّا الأحاديث المشار اليها: 

فمنهاء مافي الصحَحيح عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن (عليه 
السّلام): أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق فقال (عليه السّلام): «الإرادة مِنَ 


-١‏ قد جعل «السيد» (قدس سرّه) متعلتق الحدوث أخيرة مراتب الابرادة وهي هذه الموجودات. ثم 
الإرادة بمعنى المراديّة لا بمعنى المريديةء رعاية للتنزيه. ثم من الواضحات انه فرق بين المصدر 
المبني للمفعول وبين المصدر بمعنى اسم المفعول: فالأوّلء معناه المراديَةٌ والثاني معناه المرادء كما 
یقال: «عجبت من ضرب زبد)» اي ضاربيّته او مضروبّته والاإشکال لیس فی حدوث المراد بل فى 
الايرادة نحملها على المرادية. منه. ۰ ۰ 
۲ - وجه لكون إرادته هين ذاته أن فعلية إرادتنا وهي القصد المتعقَب للعزم المتعقب للجزم 
المتعقّب للشوق» إتما هى بالدّاعى الزائد على ذاتناء القاهر إيّانا على الفعل. ولابد أن يكون إرادته 
ررضاه فش ذاته والإرادة التی ۴ صفة مخصّصة. لابد أن یکون ذاته. منه. 

٠ الاسفارء ج ص۳۵۴‎ - ٣ 

۴ - لان کل وجود خاص إذا کان له عالميّة به تعالی وإن کانت علماً بسیطا کما قال تعالی: «رَإن من 
شیع إلا ببح بحمْده ولكن لا هون تَنبيحَهم»» وله مريدية وعشق بهء كان للوجود المنبسط الذي 
هو أصل» والوجودات الخاصّة وجوهه عالميّة ومريديّةء وتانك العالميّة والمريديّة وجهان لهاتيْن. الا 
انهما - بماهما عالمية ومريديّة - ليستا حادتيْن كما أن علمك من حيث أنه علمك حادث» ومن 
حیث انه علم الله - كما قال: ّلا بُحيطُون شىء مِنْ عله إلاً بما شاء» - قديم» فافهم. منه. 

۵ - ذکرها: ذکره ن . 


۱۴۸ الفصل الر ابم 


ق ق 2 AB. 1 ET n.‏ ور 
الخلق الضميرٌ وما يبدو بعد ذلك لَهِمْ من الفعلء وَأمّا من الله فإرادته احدائة لا غير 

. 3 ت OED ٤‏ . ى م .2 2 
ذلك لإنه لا روي ولا به ولا تقر وهذه الصَفات منتفية' نة هي صِفات الخَلقِ 
فارادة الله الفعل ل ير ذلك يَقول: لَه کن قیکون بلا لظ ولا نطق لسان وَلاهمَّة وَلا 


KK 


تفکر ولاکیف لذلك کما آنه لاکیف له»". 

قال السّيد (قدس سرّه):" «الضمير» هو تصور الفعلء و«ما يبدو بعد ذلك» اعتقاد 
النفع فيه تخيلا أو تعمَليًا أو ظْنياً ثم انبعاث الشوق من القوة الشوفيّة ثم تأكد الشوق 
واشتداده الى حيث يصير «إجماعأً» فتلك مبادئ الأفعال الاختياريّة فيناء واللّه 
سبحانه مقدسر عن ذلك. تت علمه السّابق اختيارٌ ومشيَة لأفعالهء ولا إرادة ولا 
مشية هناك وراء نفس الات إلا إحداثه* وإیجاده. ولا كيف لمشیته وإرادتهء کما لا 
کیف لذاته. 

ومنهاء ما روي عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي سثل أبا عبد اللّه 
(عليه السّلام) وكان من سواله أن قال له: «فله رضاً وسخط؟» فقال ابو عبد الله (عليه 


السّلام): «نعَم» لكن ليس ذلك على ما بُوجد من المَخلوّقينَ» وّذلك أن الرضا حال 
بدخل عليه فَينفُله من حال الى حال لان الحَخلوق ‏ أجوّف مُعتمل مركب للأشياء 


. منتفيّة: منفيّة ن‎ - ١ 
لا: الي الف ب.‎ -۲ 
.۱۴۷ الكافيء ج ۰۱ ص ۱۰۹؛ التوحیده ص‎ -٣ 
.۳۲۸ القبسات؛ ص‎ - ۴ 
إلا إحداثه... ولا: الإحداث ...: لاالف ب.‎ - ۵ 
وصف المخلوق بالأجوف فى مقابلة نعمت الله تعالى بالصّمد فقد قيل ان «الصمده معرب‎ - ۶ 
«الصمت» اي المصمت الذي لا جوف فيه. فالصمد هو السيّد المقصود في كل الحوائج أنه بيط‎ 
الحقيقة جام لكمال كل موجود والممكن المخلوق مثل كرة مجوَفة وفي سطح مقعرها تجاويف‎ 
بحسب استعدادات الفعليّات» فالتجويف الأصل العظيم لأصل الوجود» والتجاويف والثغور الصَّغار‎ 
للكمالات الثانيةء فبحسب تحطل أي كمال بسد ثغره وبقدر الحالات المنتظرة ب ببقى التغورء ونعم ما‎ 
قیل:‎ 
دیری است که تیر چرخ را آماجم برتارك انلاك فلاكت تاجم‎ 


يامَن لَه المرة وَالجمال.... ۱۴۹ 


فيه ۾ مدخل» وَخالقنا ل مدحل | للأشياء فيه لاه واحد واحدي الات واحدي 
المعنىء را را اوت حف ون خی کی داع ف ول ن حال 
الى حال لان ذلك من صمَة المخلوقين الماجزين المُحتاجينَ»" والصدوق (رضي 
اله عنه) روا بعینه في کناب الوحید وفیه: ون الرّضاو العَضَب دحال بدخل عليه 


وَخالقنا لامدخل للأشياء فيه لاه واحد واحدي الات واحدې المعنى»)" : 


کلام في ار 

يا مَّن لَه القَّدرَة وًالكمالّ: «المدرة» عند المتكلّمين: صحة الفعل والترك؛ 
وعند الحكماء: كون الفاعل بحيث إن شاء فعل» وإ لم يشأ لم يفعل. والمعنى الثاني 
عَم والتلازم بينهما الذي اعا المحقّق الخفري باطل. لأ الصحة هي الإمكانء 
وواجب الوجود بالات واجب الوجود من جميع الجهات. بل القدره المفسّرة 
بالصّحة المذكورة» قدرة الحيوان كما قال صاحب الشفاء" والمتحقق في الواجب 
تعالى هو المعنى الثاني» وصدق الشرطية لا بستلزم صدق المقدم» لأا تناف من 
صادقيّن» ومن کاذبَیْن» ومن صادق وکاذب. فصدق صدور الفعل بالمشيّة وعدم 
صدوره على تقدير عدم المشية» 9 ينافي ضرورة مقدم الشرطية الأولى" وامتناع 


یک شمه زضقر خوبش اظهار كنم چندانکه خد اغنی است من محتاجم 

وهالمعتمل» من الإعتمال اي شدة الممل. وهذا إشارة الى أن ماهية الممكن أمر تعمَليٌ اعتباري 
وهي ذات الممكن. وتركيب الممكن من الماهيّة والوجود والعدم لأنه فاقد مرتبة الوجود الآخر وقد 
يزاد تركيب من المادة والصورة وهو في عالم الخلق دون عالم الأمر. منه. 
| - الکافيء ج ۱ ص ۱۱۰ التوحید» ص ۲۴۷. 
۲ - التوحیده ص ۲۴۸. 
۳- الشفاء. الاإلهیات. ص ۱۷۳ - .١۷۲‏ 
۴ - لان مشيته واجبةء كيف وهي ذاته وعدم الواجب بالذات ممتنع بالذات والشرطية تالف من 
واجِبَيّن ومن ممتَنعَيْن فأين استعمال أداة الشرطية واللّزوم من استعمال الصّحة والإمكان! وهذا ليس 
بذاك. فظهر بطلان التلازم الذي ادعاه «الخفري». منه. 


۱1۵۰ الفصل الرابعم 


مقدم الثانية. ودوام الفمل لا ينافي كوه اختياريًا؛ كما آنك لوكنت مرجود' دائماً غير 
فارغ عن فعل مّاء لم يكن فعلك المطلق كتصورك وتكلمك وغيرهما منافياً 
لاختيارك. ولم تجد فرقا بين الحالتين إذا رجعت الى وجدانك. وإبطال قدم الفعل 
ليس لتصحيح القدرة" وآنه لولاه لزم الإيجاب» بل لأنه في نفسه غير ممكن حيث أن 
العالم الجسماني داثر متغيّر حادث متجدد بالذات؛ ولهذا دوام أنواره القاهرة 
لا يصادم قدرته بل يؤكدها. فالمعتبر في القدرة المسبوقيّة بالعلم والمشيّةء لا غير. 

وفى تقديم الظرف إشارة الى أن القدرة منحصرة فيه تعالى لأ نفوسنا ونفوس 
سار الخرانات ا ل کی ناه الآ بالدواعى الزائدة على ذواتهاء كانت تلك 
الدواعی ا ا ا ی ا و 
داب الا هو آخد بناصيّتها وهو القاهرٌ فوق عباده" فالنفوس الأرضيّة مضطرة في 
صورة المختار'ء والنفوس الفلكيّة أيضاً تحريكاتها لدواعي هى مشاهدة معشوقات 
قاهرات عليهاء فالكل مسخرة تحت أمره سبحانه. ولو آنك نظرت حن النظر لم تجد 
فرقاً بين المعين الخارجي للفاعل والمعين الداخلي فن صورة الداعي في نفسك 
أيضاً موجود من الموجودات مركب من الوجود والماهيّةء لولاه لم يمكنك الفعل. 


١‏ - فان من بقول بدوام فعله تعالى» نما يقول بدوام الفعل المطلق لا بدوام الحادث اليوميٌ مثلاً 
فيكون المثال مطابقاً من هذه الجهة للممّل له. فمن الوجدانيّات لك أن كل فعل يصدر منك حينئذ 
ليس من قبيل فعل الطبائم» بل اختياري» وكذا فعلك المطلق؛ اذ المطلق لا وجود له الا وجود أفراده. 
والمعيار في الفعل الاختياري كون الفعل مسبوقاً بالمبادئ الأربمة من الحياة والعلم والمشية 
والقدرة. منه. 

- يعني مسألة القدم والحدوث للمالم شي“ ومسألة قدرة الله تعالى واختياره وعدم إيجابه شيء 
آخر. فقَدَمٌ العام ذاتاً باطّل في نفسه لا لأنه يصادم قدرته واختياره. والعالّم الطبيعَي لا يمكن ثباته 
وبقائهء لدثوره وتجدده الذاتی کما مرٌ. منه. 

٠ .۵۶ ۳-هود:‎ 

۴ - قد يقال. الانسان مضطرٌ فى صورة مختارء والله تعالى مختارّ حقيقي في صورة مضطرء وفي 
الشرح تلميح اليه والأزل علمتء والثاني اله لدوام فيضه وإجادته وعدم إمكان إمساكه, يترائى صورة 
الاضطرار ولكن عرفت معيار الاأختيار وانه عين ذاته. منه. 


يامَنْ لَه العزةٌ وَالجمال.... ۱۵۱ 


قال الشيخ الرئيس في التعليقات: «عند المعتزلة ان الاختيار يكون بداع» والاختیار 
بالدّاعى يكون اضطراراً» واختيار الباري تعالى وفعله ليس بداع»" - إنتهى؛ ومع ذلك 
کا والدواعي الى نفسك» تنسب الأفعال والاختيار اليك. فالفاعل بلا 
داع له القدرة. 

وهالکمال» ما یکمل به التوع ی ذاته ويسّمى «كمالاً ولا كهيئة السيّف للحديد. 
أو في صفاته ويسّمى «كمالاً ثانبأ» كالقطع له. والمراد هنا القدر المشترك بين الجمال 
والجلال. 

يامن لَه المُلك وَالجلال#! المراد بالمُلك المعنى الأعَم من الملكوت: أعني 
المملكة التي هي عالم الوجود لا المعنى المُساوق لعالم الظاهر وعالم الشهادة 
وعالم المادة وعالم الناسوت وغيرهاء القسيم للملكوت المراد به تار ا الكون 
مطلقا كما في و ا ذلك نرى ابراهيم مَلّكوّت السّموات والأرض" وتارة 
مقابل عالم الجبروت” المراد به عالم العقول. ويحتمل أن يكون المراد التسلط 
والإحتواء بأن يكون مصدراً قال في القاموس:" «مَلّكه بملكه ملكا مثلغة» ومَلَّكة 
محّركةء ومَمْلّكةٌ بضم اللاّم أو يثلّث: احتواه قادرا على الاستبداد به. 

والجلالء قد مضى معناه. 

يا مَن هو الكَبيرٌ المُتَعالٌ: «الكبير» هنا بمعنى العظيم من كبر بالضّمّ اي عظم» 
لا من كبر بالكسر اي طعن في السَنّ. مقصور على «هو» لأ المسند المعّرف باللام 
مقصور على المسند اليه كما قرر في «المعاني». 


| - القبسات» ص ۴۴۴. نقلاً عن التعلبقات لابن سبنا. 

۲ - الانعام: ۷۵. 

۳ - وهو ينقسم الى عالم الملكوت الأسفل وهو عالم المثال المطلقء والى الملكوت الأعلى وهو 
عالم النفوس الكلية. منه. 

۴ - قاموس» باب الكاف» فصل الميم. 


۱1۵۲۴ الفصل الرابع 


<يا مُبْشّى السحاب الثقال: أي ا رافعة. فال في القاموس:' «نْشَاكَمََحَ وَكَرَمَ 
اة ونشو وشا وتا عى ورن وه ولخا ارت م رفال فبا راا 
يحکي «جعل» ومنه: خرج والناقه: لقحت. وداراً: بدء بناتها. واللّه السّحاب: رفعه» 
ثم «السحاب» ليس جمعاً فصفته ينبغي أن ينبعه كما في فوله تعالى: والسّحاب 
المسُخرٍ بين السّماء". لكن جمع لأنْ المراد به السحائب كما في قوله تعالى: 
وَيُنشىءٌ السحاب الثقال ” وفوله: حى اذا أقَلّتّ سَحاباً ثقالا" وقول الشاعر: 

ا این ت 


کلام في تكوّن السحاب 

وأمَّا كيفيّة تَكَوّن السّحاب: فهي ان الشمس اذا اثرت بسخونتها في البحار 
والأراضي الرّطبة. بخرت منها فإذا صعدت ووصلت الى كرة الزمهرير واستولت 
عليها البرودة انعقدت سحاباً متقاطراً. فالمنعقد هو السّحاب" والقطرات هي المطر. 

وماورد: ان نزول المطر بفعل المَلّك" لا ينافي فواعد الطبيعيين لأنُ الملك 
الموكل على الفلك الأعظم " المسخر تحت النور القاهرء والملك الموكل على فلك 


١‏ - قاموس» باب الهمزهء فصل الميم والنون. 
۲ - البقرة: .١۶۴‏ 

۴۳ - الرعد: ۱۲. 

۴ - الأعراف: ۵۷ 

۵ - مشاهدة صعود البخار الى سقوف الحمامات ثم نزوله بعد برده» وكذا صعوده من حشو البدن 
الى زمهرير دماغ الاإنسان ونزوله بعد برده من ثقوب وجههء نعم العون على إدراك هذا المطلوب. منه. 
۶ - إشارة الى أحاديث في هذا الباب. انظر: بحارء ج ۵۶ باب حفيقة الملائكة وصفانهم وشزرنهم 
رأطوارهم» ص ۱۴۴ - ۲۴۵ خاصة رواية رفم ۸۵. ص ۲٠۶‏ وشرحها من المجلسي. 

۷ - مدخلية المَلك الموَكّل على هذا الفلك في نزول المطرء إتما هي لكون طلوع الكواكب وغروبها 
والشَمس الفاعلة لللَّهار بفعلهء وهو الحركة اليوميّة التي بها تحرك الأفلاك الأخرى بالعرض. والمراد 
بذلك المَلّك هو النفس الكليّة المسخر ة تحت الور القاهر الذي هو المقل الكلي الذي بإزائها. منه. 


يامَنْ لَه المرةٌ والجمال.... 10۲ 


الشمَّس المسحر تحت قاهره' المسّمى بسهرير على لسان الإشراق" الموجب 
للحركة الجنوبيّة أو الشَماليَةء والملائكة الآخرين» لو لم يدبّروا" الشمس مثلاً 
لم ببحصل البخارء وهكذا الملائكة المدبّرون للبحارو البخار وكرة الزمهرير. 
والطبيعيون يعبّرون عنهم «بالتفوس الفلكيّة« و«الطباي» لكر الذهرية لا الزمانية كما 
عبّر بعض العرفاء بها بقوله: 

از مَلّک نه فلک چوگردان است ‏ ملک اندرتن فلک جان است 

عرش وکرسّی وجرمهای کرات کسترند از بهایم وحشرات! 

عا ومگس» حمار قان" همه با جان» ومهر ومه بی‌جان! 

قال الشيخ الرئيس في الرسالة العلائية: «نفس ناطقه راجان گویند وروح بخاری 
را روان». 

يا من هو شديد المحال(: قال البيضاوي: شديد المحال: المماحلة والمكائدة 
لأعدائه من «مَحَل» بفلان: اذا كاده وعرضه للهلاك ومنه «تمْل»: اذا تكلّف 
استعمال الحيلة. لعل أصله «المحل»” بمعنی القحط وفیل: فعال من «المحل»› بمعنی 
الفرّة وفيل: مفعل من الحول أو الحيلةأعل على غير قياس ويعضده آنه قر بغتح 
الميم على انه مَفعَل من حال يحول: اذا حتال. ویجوز أن يكون بمعنى الفقار فيكون 
مثلا في القوّة والقدرة كقولهم: «قساعد الله أشدَ وَمُوساه أحَدَ» - إنتهى .فال في 


١‏ - المراد بهذا الملك كما مر في نظيره نفس فلك الشّمس والنور القاهر المقل الذي بإزاء فلك 
الشمس وهو أعظم أنوار الطبقة العرضية وبالفهلوية إسمه «سهريره» وهو بالسّين المهملة معرب 
«شهرير؛ بالمعجمة وهو أيضاً اسم أوايل شهر من شهور الفرس سمَى «بشهربور. منه. 

۲ - حکمة الإشراق. ص .٠۴۹‏ 

-٣‏ لم یدبروا: لم یدیروا الف ب. 

۴ - من القبّه لأنه يقبب ظهره وهو ما مى بالفارسيّة «خرخاكى» وفى القاموس حمارقًان: دوببة. 
وفي هذا الشعر يُقرءٌ بالتخفيف للضرورة. منه. ٠‏ 

۵ - ماوجدت هذه العبارة في الرسالة الملائبة (دانشنامة علايى) وإن تتبعنها مكررا. 

۶ - فلما استعمل حيلة غريبةء كان الغرابة بمنزلة القلَة فكان كقحط العَلّة. منه. 


۱0۴ الفصل الراب 


القاموس:' «المحال» ككتاب : الكيده ورَوْمٌ الأمر بالحيل» والتدبير والمكرءوالقدرة. 
والجدالء والعذاب والعقاب والعداوةء والُعادات كالمماحلةء والشدَة والقرة 
والإهلاك والهلاك». وقال في «الحول»: «الحَول والحَيّل والحرَلٌ كعتب والحَولَةُ 
والحيلة والحويل والمحالة والحال والإحتيال والتحول والَحيل: الجذْق وجود؛ 
النظر والقدرة على التصرّف»› 


(يا من هو سَرِيحٌ الحساب: «الحساب» جمم متفرّفات شتى وهو تعالى لما 
الأزمنة والزمانیات کالآن حاط بکل شیء رَحمَة وعلما'. واحصی کل شىء عَددا" 
وکل في حده حاضر لدیه ولا مضیٌ واستقبال بالنظر اليه «لا يَشغْلّه شان عن شان»'. 
رَّفى حساب الخلائق دفعة واحدة غير زمانية ولا دهريَّةء فيسرع فى وصول الجزاء 

قال الفاضل المحمّق الكاشاني فى الصّافي: «عن أمير المؤّمنين (عليه السّلام) انه 
قال: معنا آنه بُحاسب الحلائق كلهم دفعة كما يرزفُهُم دفعة» وعنه (عليه السّلام) انه 
سئل: « كيف يحاسب الله سبحانه الخْلقّ ولا يّروته» فال (عليه السّلام): « كما يَرزقهم 
ولا يرنه ° وفی تفسیر الاإمام (عليه السلام): «لانه لا تغل شان عن شأن ولا 
مُحاسبة عن مُحاسَّبة اذا حاسَّب واحدا فهر في تلك الحال مُحاسب للكل» يتم 


١‏ - قاموس. باب الام فصل الميم وأيضاً: باب اللام» فصل الحاء. 

۲ - مستفاد من قوله تعالی: «وأحاط بکل شيء علمأً» - الطلاق: .٠١‏ 

۳ - الجن: ۲۸. 

۴ - سأتي بعد أسطر عن تفسير الاإمام. 

۵ - نهج» حكمة ٠٠١‏ ص ۵۲۸ وهي جامعة للروايتين مع اخنلاف في القسم الأول: «سئل عليه السّلام: 
«كيف يحاسب الله الخحلق على كثرتهم؟» فقال عليه السلام « كما يرزقهم على كثرتهم» فقيل: « كيف يحاسبهم 
ولا یرونه؟» فقال عليه السلام: « كما برزفهم ولا برونه». 


يام لَه العزةٌ وَالجمال.... ۱۵۵ 


جساب الكل يمام جساب الواح وُو كفوله: ما خلقكم ولا عقكم إلا نفس 
واحدة' ويأتى فى سورة الأنعام» ما بقرب منه. 

اف ورغ اكان مي آخر ب م هاا المع رزه وهر اة ا 
سبحانه يحاسب العبد فى الدّنيا فى كل آن ولحظةء ويجزيه عمله في كلل حركة 
ER‏ اا ا ا تالخد لات فال بخ الشير 
والشر يدعو الى اشر ومن حاسب نفسه في الدنيا عرف هذا المعنى» ولهذا 
ورد:«حاسبوا اَنفْسَکم قبل آن تحاسَبّوا»" وهذا من الأسرار التي لا يمّسها الا 
المطهرون» - إنتهى. 

ومحاسبة التفس أن بتذكر المحاسب النَعَم التي أنعم الله بها في بدنه من المنافع 
لني تفطن بها علماء التشريح» مع ان ما تفعنوا بالسبة الى مالم يتفطنوا كقطرة في 
و ن و ا ا 
والتعقل والحفظ والتصرَّف ویوازنها مع طاعاته» مع آنه تعالی فال ران دوا نعمةً 
الله لا تحصّوها". فيعترف بالمجز عن القيام بخدمة مولاه» ويتدارك ما أمكن ولا يفتر 
عن الجد. 

وَكان دَأبٌ أهل المحاسبة والمراقبة من أهل السّلوك وذيدنهم أن ما عملوا كل 
يوم حاسّبوا في ليلته» فان عملوا الحسنات استزادوا الله وإن صدر منهم عثرة 
استغفروا الله وأنابوا اليه. وبعض الكسّل شيمتهم أن يحاسبوا خطرات ضميرهم: فإِنْ 
خطر في اليوم ببالهم خطرة من غير الحبيب تداركوها في الليلة بقلب مُنيب وفرًاد 
کیب إن یدوا ما فی یکم أو حف تحاسینگم په الله 


.۲۸ لقمان:‎ - ١ 

۲ - نهج البلاغة. الخطبة .٠٠‏ 

٣‏ - نسبة الى الح اي معظم الماء من ل بَل. 
۴ - النحل: ۱۸ وابراهيم: 1 

۵ - البقره: ۲۸۴. 


۱۵0۶ الفصل الرابع 


ليان هو شديد المقاب): هذا الاسم وما بعده» كالمتفرٍع على ما قبلهماء فان 
الذين بُوَفى حسابُهم: منهم المعاقبون عقاباً شديداً ومنهم المثابُون ثواباً حسناً. 

(يامن هو عِندّه حُسنٌ الثواب€: للذين قال تعالى فيهم: دين ھاجرۇا 
وأخرجوا' من ارجم وَأوذوا فی سبیلی وَقاتلُوا ولو لأكفرَن نهم ساتم 
رلأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهارٌ ُواباً ين عند الله الله عنده خسن 
الأواب" . و«هو»» هنا اسم كما فى الدعاء المأثور" «يا هوء یامن هو يامَّن لا هو الا 
هو»"؛ اذ بدونه العائد موجود والملة جملةء بخلاف «من هو شديد العقاب» ونحوه 
فاته بدون «هو»العائد وإن كان موجوداً فيهء لأ إضافة الصَمة الى الفاعل بعد تقدير 
تحويل الإسناد عنه الى ضمير موصوفها* لكن بدونه يبقى الصّلة مفرداًء والحال أن 
الصّلة لاإبد أن تكون جملة أو شبهها. والحقّ لمّاكان موجوداً في نفسه إذ ليس وجوده 
رابطاً غير نفس وموجوداً لنفسه» إذ ليس وجوده رابطيًا كوجود الأعراض وموجودا 
بنفسه» إذ لیس وجوده عرضبًا' لذاته معَللاكما في الجمادية والمجردة؛ فهو 
الموجود في نفسه لنفسه بنفسه لا غير» فهو الموجود الحقيقي. وكما لا موجود 


۱ - «هاحَروا»: أي ھن مألو ناهم و«راخرجوا» حیث استجاب دعاتهم: «را آخر جنا من هذه آالقرية 
الام آهلها»» وهذا إشارة الى «الموت الأبيض» وهو الجوع» و«الموت الأخضر» وهو لبس المرقع 
و١١أودوا‏ في سبيلى»: إشارة الى «الموت الأسود» وهو تحمل أعباء الملامة في الله ووقاتّلوا». إشارة 
الى «الموت الأحمرء وهو الجهاد الأكبر تلو أ أي ماتوا قبل الموت» ولأكفرد» بناء على مسألة 
«الحبط والتكفير»: أي لأمحونٌ ظلمات طبايعهم ولأدخلتّهم «جَنَة الصّفات». . بتخاتھم بأخلاق الله 
«تواباً من عند اللّه»: أي من مقام العندبة. منه. 

۲- ال عمران: ۱۹۵. 

۳ - هذا الذكر الشريف رواه الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان في تفسير سورة «الإخلاص» عن 
«علي» (عليه السلام) باسقاط «يا من هو» هکذا: « با هو با من لا هو الا هو». منه. 

۴ النوحيد. ص ۸٩‏ عن علي عليه السلام؛ التفسير الكبير للرازيء ج ٠١‏ ص ۱۵١١‏ مع اختلاف في الفغرات 
وتوضيح من الرازي؛ مجمح البيان» ج ۰٠۰‏ ص ۸۶۰ 

۵ - لعلا يضاف اسم لما به الحد, فيقالّ: «هند قائمة الأب» مع ان القائم هو الأب. منه. 

۶ - اذ لاماهيّة له حى يكون وجوده عرضيًا لماهيّته معلَلاً كوجود الماهيّات الإمكانيّة. منه. 


يامَن لَه العزةٌ وَالأجمال.... 1۵۷ 


بالحقيقة الا هو فكذا لا« هي الا هو؛ اذ الممكن من ذاته ليس «هو»؛ اذ الهويّة عين 
الوجود بل لا ظهور لذاته الا به لأنْ «هل البسيطة» مقدمة على «ما الحقيقيّة» وكذا: 


ليان هو عِندَه أمّ الكتاب: «امّ الكتاب» هو العقل الأول والممكن الأشرف 
الأقرب» سمّى به لإحتوائه بكل الحقائق لكونه بسيط الحقيقة جامعا لكمالات ما 
ا ماهّته» وکونه قلماً على مافی القرآن والأحادیث کقوله تعالی: 
ن والقلم وما يَسطَرُونًَ' وقوله (صلى الله عليه وآله): رل ما خلَقَ الله الفَلّم»" وقوله 
( صلی الله عليه وآله): : «جَف القَلَمٌ بما هو كائرٌّ»" وغير ذلك باعتبار فعَاليّته وإفاضته 
لصو ر مادونة؛ اوا الكتاب جملة عالم العقل وهي مع تفاوت مراتبها لشدة ا 
المعنوي وبساطتهاالحقيقيّة وكون كلها فى كلّهالعدم حجاب بينهاءكأنها موجود واحد. 

والكتب الالهيّة" والصحف المكرّمة المرفوعة المطهرة كثيرة: 

الالء أ الكتاب»؛ 

والثانيء «الكتاب المبين» وهو التفس الكلية وتسمّى «اللّوح المحفوظ» واليهما 
الإشارة بقوله تعالى: ن والقَلَّم وما يَسطَرُونٌ الى ما صدر عنهمامن صور 


.١ القلم:‎ - ١ 
۱ حلية الاولیاءء ج ۵ ص ۲۴۸ و ج ۸ ص‎ - ۲ 
التوحيده ص ۳۴۰ و ۳۴۳ رفيه: «جف القلم»؛ الجلي. ص ۴۱۴ عن علي (عليه السّلام)في ذيل رواية‎ - ۳ 
اقتراح ابي سفيانبالبيمة معه؛الكشاف»ج ۴ص ۴۴۸.ذیل تفسیرآیة ۲۹( کل بوم هوفي سان س رة ا ڪه‎ 
الكتاب: إِمَّا تدوينى وهو ما بين الدَفْسَيْن أو تكوبنىٌ؛ والتكوبنى: إمَّا أنفسّى وإمًا آفاقى وهذا هو‎ - ۴ 
الوحود المنبسط. و الآناقئ: إا ام الكتاب وإما الكتاب المبين› وما کتاب النخر رالإبات واا‎ 
سجل الوجود؛‎ 

والأنفسي: إمّا عليَينيّ وإمَّا سجيني؛ والعلييي أعلاه مشتمل على الكل فان كتاب الآفاق لما كان 
ر مبسوطاً وکانت الإحاطة به متعسّرة» استنسخ الله منه كابا مختصراً جامما - مشموڵ باعك 
ومطرح شعاعك - سهل عليك قرائته. منه. 
۵ - هي نون اول «الفس» فيكون إشارة الى الوح أو نون آخر «الإمكان»الذي هو كسواد المداد. 


۱۵۸ الفصل الرابع 


الموجودات؛ 

والثالث» «كتاب المحو والاإثبات» وهو التفس المنطبعة وتسمَى لوح القدر» 
والحَّق أن الكتاب المبين الّذي لا رطب ولا يابس الا فيه» أعمّ بشمل الأول والتّالك 
أيضاً. والى هذا الكتاب أشار بقوله: يمخو الله ما يَشاءُ وَيْثبِتُ ثبت وَعنده آم الكتاب. 

َالرَابعٌ» «الكتاب المسطور» وهو المنقوش على الإق المنشور؛ أعني و 
ويسّمى «سجل الوجوّد» واليه الإشارة بقوله: : والطور وکتاب مَسطُور فی 
مَنشور'. 

والخامس» «الكتاب الجامع» للكل وهو الإنسان ولاسيّما الكامل منه وهو الكتاب 
الصغير المستنسخ من الكتاب الكبير واليه الإشارة بقوله تعالى: كل شىء احصیناه 
في امام مَبينٍ " فكل إنسان بل كل نفس من النفوس الحيوائيّة كتاب من كتب اللّه؛ 
فالإنسان من حيث روحه وعقله الإجمالی كتاب عقلى» ومن حيث فلبه وعقله 
التفصيلى كتاب نفسىٌ» ومن حيث خباله کتاره المحو والاثبات. 

ر ا کی ی کک ا 

(ْسبحانك...¢. 


و«النّون» نونان: نون الزبر ونون البيّنةء أحدهما إشارة الى الإمكان الذاتي والآخر هو الإمكان 
الإستعدادي» وءالواو» فى قلبها «واو» الوجوب اذ لا قوام للإمكان إلا بالوجوب, فن اريد نون النفس 
فهو فَسَّ باللوح» وإن اريد نون الإمكان فهو قَسَحّ بالمحبرء فانٌ المحبر والدوات بشكل النون وعلى أي 
تقدير يناسب القلمء ولو كان مُسَّماً بنفس حرف «النون» لكان قسماً عظيماًءفإن كل حرف في اللّوح 
أعظم من «جبل قاف» وقدورد: ان لكل كتاب صفواً وصفو [سرَاً وسرً] القرآن في الحروف المقطّعة. 
وسطر القلم هو الكلمات التكوبنيّة التي لا تبيد ولا تنفد. وصيغة الجمع باعتبار تعدد مراتبه اذ 
العقول كلها أقلام» وجمع ذوي العقول إشارءً الى اه ليس من الأقلام الجمادية كما في الحديث: وَل 
ما خلت الله القلم» اذ يرجع الى الحديث الآخر: وأرّل ماخاق الله المقل» أو «نورى» أو «روحي». E‏ 
۱ - الرعد: ۳۹. 

.١ الطور؛‎ - ۲ 


س 


الفصل ۵- ه 


( في شرح: ) 


الهم إني ستل بشم يا حَنَانء يا مان يا دَيَانُ» یا بُرْهانُ» يا سَلْطانء يا 
رضوانُء يا عُفْرانُء يا سحاد يا مُْتَعانُء يادا الْمَنْ وَالبَيّان» سبحانك... ¢ 


(اللَهُمٌ اني أسنلّك ْمك يا حَنان: من «حنْ» على فلان اذا رحمه ومنه: 
«سبُحاتك وَحَنانيك»: أي إرحَْنى رحمة بعد رحمة؛ او من «حنَ» الى كذا أي تشوق 
اليه ومنه الحديث: «لا تتو جر حنانة ولا مَنانة» اي التي كان لها زوج فهي تميل اليه. 
وأصل «الحنين» ترجيع الناقة صوتها إثرّ ولدها. وليس للحقّ شوق الى شيء إذ 
الشوق مصحوب فمَدِمَّاء فمعناه فيه» على الثاني: كثير الإقبال على العباد وكثير 
المحبَّة بهم. وفي القاموس:' «معناه الرّحيم أو الي قبل على من أعرض عنه». 

ليا مَنان: اي المنعم المُعطى والمنًّ: العطاء كما في دعاء ابي حمزة الشمالي: 


۶۰ الفصل الخامس 


«آنت المَنان بالعَطيّاتٍ على اهل مَملَكَنك' وبطلق «المتان» على الذي لا يعطي 
شيا إلاّمَنٌ به واعتده" على من أعطاه وهو مذموم. ومنه: «المنانة» للمرهة التي يتزوّج 
بها لمالهاء فهي أبداً تمن على زوجها. وأمَّا قوله تعالی: قل لا تمنو نوا عل إسلامکم َل 
اله من عليكم آن هَديكم إلأيمان" فإطلاق المنة عليه تعالى» من باب «المشاكلة 
وآنه كان حقه أن يمن علينا باعتبار تشرّفنا بشرف اللإسلام» فبسبب آنا ممنونون كثيرا 
منه» يمكن أن يطلق عليه المنان بهذا المعنى؛ فمن أخلَّص لله أربعين صباحاً أو 
أربعين سنة» ينبغي أن لا يتوقع,الأجر لعمله من جوعه وسَهُره وغیره» وإِن کان واصلاً 
اليه بأضعاف أضعافه انه لا يضيع عمل عامل» لكنٌ الغرض آنه مجرّد تفضل منه 
نعالى عليهء فليقبل المنة منه حيث وفقه لذلك؛ فاي أجر أعظم من سعادة إجراء 
ذکره على لسانه وصّرف ضمیره فيه. 

هر که نه گویا به تو خاموش به هر چه نه یاد توء فراموش په 

(ياديّان: «الديّان»: القهارء من دان الاس أي قهر هم على الطاعة يقال:دنتْهة 
فدانوا: اي قهرتهمٌ فأطاعُوا؛ أو الُجازي كما في دين يوم الدّين ومنه: « كما تدينْ 
تدان»” وقول الشاعر:" «دناهم كما دانوا» قال في القاموس:^ «الديّان: القهار والقاضي 


١‏ - زاد المعاد للمجلسي. طح ۱ همف ص ۱۰۵ - ۱۲١‏ دعاء ابي حمزة اللمالي. وهو ابو حمزة. ثابت 
بن دینارء الثمالي الكوفي من اصحاب «السحاد» وهالباقر» و«الصادق» (عليهم السلام) توفي في ۱۵۰ ه 
(تنقيح المقال ۰ ج ۰۱ باب الثاء ۰ ص ۱۸۹). 

۲ - اعتدً: صار معدوداً. من عدّ. وفي المنجد ذيل تعريف «مّان» قال: «الّذي لا يعطي شياً إلا منه واعتدبه 
من أعطاه» 

۳ - الحجرات: ۱۷. 

۴ - کقوله تعالی: «: م ما في نسي ولا الم ما في نفک ومثل: «کما دين ثُدانٌ» ومشل «دناهم 
کما دانوا». منه. 

۵ - الحكيم النظامي في مفتتح مخزن الأسرارء ص ۵ 

۶ - عقد الفريد لابن عبد ربّه» ج ٠۳‏ ص ۷۷ (ذيل أمثال أكثم بن صيفي). وانظر أيضاً. ذيل الكشاف ج ١ء‏ 
ص ١١‏ (الكاف الشاف لابن حجر) نقل مآخذه من جوامع الروائي 

۷- وهو على ما في ذیل الکشاف» ج ۱ ص ٠۲‏ شهل بن شيبان بن ربيعة. وقبله: 


الهم ٽي اُستلك بنمک يا حان.... ۱۶۱ 


والحاكم و[الحاسب] والسّائس والمُجازي الذي لا يضيع عملا بل يجزي بالخير 
والشر». 


کلام في أنه تعالی هو البرهان على نفسه وعلی غیره ٠‏ 

يا بُرهانٌ: اليّرهان لغةٌ الحجَة كما في القاموس وفي الاصطلاح هو الموْلف 
من الواقعيّات المحضة والعقليّات الصّرفة. بخلاف الخطابة والجدل والشعر 
والسّمسطةء واشيرَّ الى ثلاثة منها فى قرله تعالی: أدع الى سّبيل رَبك بالحكمة 
والمَوعظة الحَسَنة وجادلهم باي هى أحسَنٌ' وفي اصطلاح أخصَ هو الدليل 
لمي فقط. وبهذا المعنى قال الشيخ الرئيس: «الأوّل تعالى لابرهان عليه بل هو 
البرهان على كل شىء»" والمراد هنا المعنى اللغوي ليشمل الأفوال الشارحة 
والحجج ااذ الحجَّة لغة غير ماهو المصطلح. وبيان كونه تعالى بُرهانا 
ومُظهراً لكل مجهول. أن الدليل المرشد للعقل الى المطلوب كالّذي يأخذ بيد 
الأعمى ويوصله الى مفصوده. فإذا أردت ان تصل الى حدوث العالم» فصدقت 
بسيلانه ثم صدقت بحدوئه» فسيلان العالم وحركته الجوهريّة والكيفيّة والكميّة 
وبالجملةء حرکته ذاتا فة أظهرت لعقلك الحدوث وأوصلتك اليه؛ لكن السيّلان 
الحاصل فى الذهن» موجود من الموجودات له ماهيّة ووجود؛ إذ الماهيّةء منفكةٌ 
عن كافة الوجودات لا تقزر لها - كما تقر في مَقَرّه - فكيف نكون بذاتها مُظهره 
لشيءِ لان «ثبوت شي ۽ لشي فرع ثبوت المَٿټّت له؛ فهي من حيث هي لا مُظهرة 


اا ا 


ولم يبق سورى المدوا ن دنا هم كما دانوا 
۸ - قاموس باب النون. فصل الدال وفيه «الحاسب» بدل «المحاسب» في الف ب. 
۹- النمل: ۵. 
٠‏ الشفاء الاإلهيات. ص .۳٥۴‏ 


۱۶۲ الفصل الخامس 


ولا لامُظهرة» فوجودها مُظهرٌ والوجود بشرا شره إشراق الح الل ور السّموات 
وَالارّض اي بإشراقه استشرقت المجرّدات والماديّات. أي مجرّد كان في عقلنا أو 
في عقل الكل؛ فالمظهريّة آلت اليه تعالىء وكذا ذ في الحدود فهو البرهان على غيره 
ركذث هو البرهان على نفسه! کمافي دعاء الصباح: «یامن دل على ذاه بذاټه» وفي 
دعاء ابي حمزه الثمالي: «بگ عرفتك وات ا 
آنت لم أدرما آنت» وفي دعاء عرفة «ألغير من الظهور' ما ليس ك ؟! مَتى 

حتی تحتاج الى ل دل عل ۴او تی ټفدت ختی کو۵ امي لی وما 
ليك؟! عميت عينَ لا تراك ولا تزال علبها رقيبً! وخرت صفقة عبڊِلَم تجعل لَه ِن 
حبك نصيبأً»" وفي الكافي: ر رفيه أبضاً عن ابي عبد اله (عليه 
السلام): «وائما عرف الله ن عرف اللو فمن لم يعرف بو قَلَس يعرف نما عرف 
عير" فالحاكم بوحدتهء البرهان الوارد على القلب من عنده شَهد الله أنه لا اله الا 
هُو' ولهذا قرائة فتح الام في «المخلصين»" هي الأولى. 


١‏ - فانه الوجود الحقيقي وهو يذل على السوجوب الداتي إذ المقابل غير قابل للمقابل فالبياض 
لا يقبل السواد وبالعمكس» فكذا الوجود لا يقبل المد فخقتة الوخود الصرف حقيقة يمتنع عليها 
العدم» وكل حقيقة يمتنع عليها العدم» فهو الواجب بالذات؛ فذاته بعنوان الوجود دآت على ذاته 
بعنوان الوجوب. 

وأيضاً ماهو المحسوس يدرك بالحس وما هو المعقول يعقل بالمقل» فما هو فوقها ووراء عالَمَي 
الخلق والأمرء لا يعلم بهما «احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار» فلا يعلم الا بنور مستعار 
منه ففي الحقيقة لا بعلم ذالّه الا ذالّه «توحيدّه إياه توحيده». منه. 
۲ - فان الغلّهور بنور الوجود, والوجود الذي مضاف الى الفير» مضافة الى الله أَوَلا فان نسبة 
الوجود الى الفاعل بالو جوب والوجدان» والى القابل بالإمكان والفقدان «ما رأث شيعا الا ورأْث 
الله قبْلّه». منه. 
۳ إقبال الأعمال لسبّد ابن طاو س۰ ص .۳٠۹‏ 
۴ - الکافي ج ۱. ص ۸۵ (کتاب التوحید. باب آنه لا یعرف الا به). 
۵ - نفس المصدرء باب حدوث الأسماء» ص .١١۴‏ 
۶ - ال عمران :۱۸. 
۷ - اي الواقع صفة عباد اللّه. وانما كان الفتح أولى» لأ المخلّص بالفتح» كالميت بين يدي الغسًالء 


الهم ٳتي استلك بشمک يا حنَان.... ۶۳ 


يا سلطان: اي والي مملكة الوجود. 

(يا رضواد(: اّما كان من أسمائه تعالى الرّضوان, لأنه تعالى كما مر في معنى 
الاإرادة» راض بکل الأمور لا ينافره شيء من الوجود اذ لو لم يرض بشيء لم يدخل 
فی الرجود فالرّضا لما كان مساوقاً للوجود» يدور حيث مادار' والوجود أوسع 
الأشياء فرضوان الله أكبر. 

وقالوا: الرّضا باب الله الأعظم. والسّالك إذا وصل الى مقام الرّضاءء لم يكن له 
إنكارً" على شىء من الأشياء» فقد دخل الجنّة . ولذاكان «خازن الجنة» أيضأ مسّمى 
بالرضوان. والمشتق والمبدأ وإن كانا فيه تعالى واحداً بحسب الحقيقة» ولكن 
بحسب قواعد علم العربية» المصدرٌ هنا إمّا بمعنى اسم الفاعل وإمّا أطلق مبالغة 
وکدا فی: 

یا عفرا يا سبحانٌ): قال في القاموس: «سبح بالنهر وفيه» كَمَنع سَبْحا 
وسباحة بالکسر: عام وهو سابح وسَبُوح من سَبَحاءَء سباح من سَبّاحين» وقال أيضاً: 
«سبحان الله تنزيهاً لله من الصاحبة والولد» معرفة وتصب" على المصدرأي ابر اللّه 
من السوء برائةء أو معناه: السرعةٌ اليه والخمَة في طاعته»". 


لا إرادة ولا قدرة له» أخلصه الله وبيده جميع أموره وامًا المخلص بالكسرء نهو مُضْعرٌ بوجود وحول 
وقوة له. منه. 

١‏ - بل الوجود عين العلم والقدرة والإرادة والرّضا وغيرها من الكمالات. يظهر ذلك لمن جعل 
الوجود العام البديهيّ عنواناً ومراةً نملاحظة الوجود الحقيقي البسيط ثم لا يقف في الحقيقي على 
دوه هام النرة.؛ بل وقع نظره عنى الوجودات الجمميةء ولا اقل على النفوس الناطقة فيشاهد أن 
وجودها هلم رنور رإرادة وکل راض بذاته وعاشق بذاته وکذا رضاءٌ وهشی وقدرةٌ ووحدة وهوبة 
ونحوها. مه. 

۲ - قال بعض العارفين: « كلما يرد من المعايب عليك كن شاكراًء والا كن راضياًء ولا كن صابراء 
ودونه ليس الا الكفره أراد أنه كن أوَلاً فرحاناً مرجحاً وُروده على عدمه» والا فكن مُساوى النسبة 
اليهماء والا تلق فكن مصَتسليَاً مُسكناً نفسك فى كراهتهاء والاً كفرت فى الطريقة. منه. 

۴- بل غير متصرف ولارَم المفعوليةً المطلقة. منه. ۰ 

۴ - قامرس.» باب الحاء فصل الزاء والسّين. 


۶۴ الفصل الخامس 


أفولٌ «فسبحان» على الثاني مبنيّ للمفعول يعني أن الكل تسبح اليه في بحر 
الوجود كالحينان في الماءء كما في فوله تعالى: lT‏ الأرواح التي 
تسبح اليه في بحر رحمته الواسعة. 

يا مُستَعانُ يا ذا المَنٌ َالّيان: «المنً: العطاء كما تقدّم. و«البيان»: إظهار 
المقصود بأبلغ لفظ وأصلّه الكشف والظهور. والوجود على الإطلاق إعرابٌ عمًا في 
N‏ ولمَّا كان البيان الفعلي اعظم النعم - إذ به 

يتم الإيجاد كما قيل: اول كلام شق أسماع الممكنات كلمة «كن» وبه تستكمل 
ا وتهتدي الى مقاصدها - أردف «العطاء» به هنا كما فى قوله تعالى: خلَقَ 
الانسان ا البيان' ولمّا كان البياد' بمنزلة السحاب ال بمنزلة الروح 
والحياةء والنفس الجاهلة بمنزلة الأرض الميتةء كما في وله تعالى: وهو الّذى يُرسل 
الريَاحَ بُشراً بين يّدی رحمته حَتّی اذا اقلت سَحاباً ثقالاً سُقناء للد ميت فانرلنا به 
الماءَ فاخ رجنا به من كل الَمَراتِ كَذلك تُخرح الموتى لَعَلَكمُ كرون" فالإنسان 
إذا أراد أن يتكلم بكلام فمبدا هذه الإرادة ألا صورة عقليّة " فى القوّة الناطقة على 
وجه البساطةء وينشأً من هذه القوة اثر في القلب» ثم يظهر في الخيال» ثم بسري أثره 
بواسطة الرّوح البخاري الى الأعصاب ثم الى العضلات فيوجد صورة الصّوت في 


.۴ الرحمن:‎ - ١ 
آي البيان اللفظى للمعارف الحقيقيّة. منه.‎ - ۲ 
۰ .۵۷ الأعراف:‎ - ۳ 

۴ - أي اردنا أن تتكلّم بحدوث العالم فبمدأه صورة بسيطة في العقل البسيط كأنها لم تكن شيا 
مذكورأء وهي فيه مع جميع الصّور موجود بوجود واحد فهي مدأ إرادة عفَليّة. والمراد «بالقلب» هناء 
المقل التفصيلي وتلك الصورة فيه ممتازة عن الور الأخرى وك فيه متصوَرٌ على وجه الكلية؛ ثم 
بظهر في الخيال على الوجه الجزئي الى غاية نزولها كأنها تَقول: 

از نیستان تامراببریده‌اند ازنفرم مرد و زن نالیده‌اند 
ثم يصعد ويعود الى مبده» فيحصل حركة دورية وتقطع القَوسَيْن وفي الذكر الجهري أيضاً هذه 
الخاصيّة: اعنى الحركة الدورية التي فى كل الوجود. منه. 


لهم إني اتلك بْمك انان ۶۵ 


عرش القلب الى فرش عنصر الهواءء ثم يصعد منه أثرٌ الى الصّماخ» ومنه الى 
العضلات» ومنها الى الأعصاب والأرواح البخارية» ومنها الى الدماغ» ومنها الى 
الخيال حتى التاطقة؛ فهذا الترتيب الصّعودي على عكس الترتيب النزوليء كان 
مُحيياً للموتى أعنى التفوس الجاهلةء مُخرجاً لشمرات العلوم من أكمامها اعني 
فطرتها. 

ومن اسار اَن مُساوقه الڏي هوءالقول»الّذي عدده مئه وة وثلائون - وهو 
مبلغ عدد مساحة' مربّع زوج الزوج الأول - موافقٌ لعدد «محیي کل حی» وهو عدد 
«المؤمن»" وفى مجمع البيان" قال الصّادق (عليه السّلام): الان الاسم الأعظم 

ا 

الذي غلم به کل شي" 

«سبحانك...¢. 


١‏ - المراد بالمساحة جميع أعداد أرقام تمام أضلام المربّعم. كما مر ان مبلغ عدد مساحة المثلّث 
هدد آدم. والمراد بزوج الزوج عدد بکون له نصف صحيح ولنصفه نصف الى الواحد والأربعة زوج 
الزوج الأول والتّمانية هي الثاني والستة هشر هى الثالث» وقس عليه. منه. 

۲ - بحساب الجمّل الذي ذكرناه سابقا في أول الكتاب. وليكن الحساب على حروف «قول». وحروف 
«محیی کل حي٤۰‏ وحروف «مرمن» بدون «ال». 

٣‏ - اعلم أن حقيقة الاسم الأعظم هي الإنسان الكامل وهو البيان الحقيقي الفعلي لاإياتته أسماء الله 
وصفاته. منه. 


۴- مجمع البيانء ج ٩‏ ديل تفسیر سورة الرحمن؛ ص ۲۹۹. 


الفصل ۶-و 


( في شرح:) 


يا من واضع كل شي ء لعَظَّمَّته» ۽ يان اتلم كل شي لقَدرَته CE‏ 
4 

ي ۽ لعزي يان خضع كل شي ء لهيْبّته یامن انقاد ل اء من خشيتهء یامن 

َشَقَقَت الجبال من مَخافتي یامن قامَت السّماوات بأمره يام اسْتَقَرّتٍ الأرَضونً 

بإذنه يامَنْ سبح الرعدٌ بحَمْدٍه يامَنْ لا يَعْتّدي على اهل مَمْلّکته سبحانك...4 


وياتن تواضَع كل شيء لِعَظّمَه: اي تمن لها 

یامن اسسام کل شيء لقدرته) ال بمعني المُشْيّيٌ وجوده وهو الماهية 
أي طاوع كل ماهية مني وجودها لفدرته الفعلية 

یامن ذل كل شيء لعزت يامن خضع کل شَيء ء لهيبته:يفرق فى اللْغة بين 
«الخضرع» و«الخشوع» بأ الخضوع في البدن والخشوع في الصّوت والبصر. 
و«الهيبة» لعةً: المخافة. 


١‏ - تطأمَنَ: انخفض من طمن ومنه إطمتر. 


یامن انقاد کل شيء من خشيته): «الخشية» على ما قال المحمَق نصير المَلة 
والدين (فدَس سرّه): «وإنْ لا فرق بينها وبين الخوف في اللغةء إلاً آتها عند أهل 
السلوك خاصّة بالعلماء انما شى الله من عباده العلّماء' والخوف ملوب عنهم 
لاخوف عَلّيهم ولاهم يَحرّنونً" فالخشبة تحصل لهم بسبب الإستشعار بعظمة الله 
وما والوقوف عى رور عن أداء حقّ العبوديةء فهي خوف خاصٌ ويدلً 
عليه قوله تعالی. تخشون رهم وَيَخافُون سو العذاب' وهاهنا جارية على طريق أهل 
اللغة. ولكن لما كانت الهيبة أضلى من الخشية - كما سيأتى - فى السّلاك كالخشية 
من الخوفء قدمت «الهيبة؛ عار الح وهي على اكان 

ليان تَشقَقّت الجبال من مَخافته: أصل تكون الجبال على ما قال بعض 
الحكماء*» من تلاطم أمواج البحار واصطكاكاتها فيتحجَّر' بعض الأرض. فالٌ الّركان 
بحرأ والبحركان برّا فى الأدوار والأكوار, ويوْيّده ما يقال من أن الشمس كما تميل الى 
الجنوب فانجذبت لرطربات بحرارتها الى جانب الجنوب - ٠‏ ولدا وقعت البحار 
هناك وورد أن «مَجاري العَيُون من مَهَبٌ الشمال» - كذلك بجيء وقت يكون ميلها 
الى الشمَّال وعند هذا تنجذب الرّطوبات الى جانب الشمالء وتتفق البحار هنا 
ويتحقق البراري والبلاد هناك والإنسان والحيوانات بتّخذها المساكن فيعيشون 
هناك. 

یامن قات السّمواث بأمره: اي الأفلاك الكلية والجزئيّة الشاملة للأرض 
والعيرٌ الشاملة لها والموافقة المركز والخارجة المركزء والمتمَّمات الحاوية والمحوية 


١‏ - أوصاف الأشراف للطوسي بالفارسيَّة. الفصل الثالك من الباب الثالك. في الخوف» ص ۵۲ من 
منشورات وزارة اللقافة والاإرشاد الاللامى. هران ۴۶4 ش. 


۲ - فاطر: ۲۸. 

۳ - البقرة: ۶۲. 

۴ - في المصحف الشريف: «ويخافون سوء الحساب» - الرعد: ا 

۵ - وقال بعض آخر منهم: سببه رطوبة لَزجة تخالط الأرض» يُجففها الشمس. منه. 


۶ - فيتحجّر: فيحجر الف ب. 


يا مَنْ تواضَحَ كل شَيء لِحَظمَته.... ۱۶۹ 


كلها قائمة بأمره وفيضه المقدس بسم الله مَجريها وَمرسها' أو المراد فيام أبدانها 
بأرواحها ل الروحٌ من آمر ري۰ له الأمر والخلق". 


كلام في بعض أحكام السّماوات والأرضين 

یامن استقَرّت الأرَضونَ باذنه#: المراد باستقرارهاء سكونها في الوسط. 

سَبَبَه' ميل أجزائها" الثقيلة من جميع الجوانب الى المركزء فتنقاوم ونتدافع وتتعادل 
e‏ 

وفال بعضهم: سببه جذب الفلك” لها من جميع الجوانب جذباً متساوياً متعادلا. 

وقال بعضهم: الفلك جسم لطبف شريف والأرضُ جسم خسيس لا يجذبهاء بل 
يدفعها من جميع الجوانب دفعاً متساوياً فسكنت في الوسط. 

وقال بعضهم: هذا من خاصية حركة الكرة المستديرة كما في الزجاجة والبيضة 
فإه إذا وضعت البيضة فى الزجاجة ودورت الزجاجة وففت البيضة في وسط 
الزجاجة لا تميل الى جانب صلا 

وقال ثابت بن قَرَة: سببه طلب كل جزء موضعاً يكون فيه قربه من جيمع الأجزاء 
قربا متساوياء إذ عنده» ميل المدرة الى السّفل ليس لكونها طالبة للمركز بالذات» بل 
لأن الجنسيّة منشأ الانضمام؛ فقال: لو فرض أن الأرض تقطعت وتفرقت في جوانب 
العالم ثم أطْلمَّت أجزائهاء لكان يتوجَّه بعضها الى بعض ويقف حيث ينهياً تلاقيها. 


.۴۱ -هود:‎ ١ 

۲ - الاسراء: ۸۵ 

۳ - الأعراف: ۵۴ وفي المصحف الشريف: له الخلق والأمر». 

۴ - انظر في بيان الأفوال في سبب سكون الأرض في الوسط: الشفاء. الطبيميات. الفن الثاني في السماء 
والمال فصل السأيع. ص ۵۶ النفسیر الکبیر للفخر الرازيء ج ۰۲ ص ۱۰۲ - .٠١١‏ 

۵- - اذه إعطانها الطيية السميلة الى المركز كما أن سره المقيم لسماوات تفوسها منه. 

۶ - وهنا باعتبار تراب الاإنسان الكامل «کأبي تراب عليٍ» (عليه السلام) والقول الذي بعده باعتبار 
أخذ التراب فقط وبشرط لا . منه. 


۰ ۱۷ الفصل السادس 


ولمَّا كان كل جزء' يطلب جميع الأجزاء طلباً واحداً ومن المحال أن يلقى الجزء 
الواحد كل جزءء لاجرم طلب أن يكون قربّه من جميع الأجزاء قربا متساوياً وهذا هو 
لالط : 

ثم ان كون ما ذكروه أسباباً طبيعيّة لذلك لا ينافى كونه بإذن الله لأنه مسبّب 
الأسباب «أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها»" كما د إحياء عيسى على السّلام 
الموتى " وتصحيح الأدوية المرضى؛ لا ينافي كونهما بإذن الله لأنه معطي التأثير 
والخاصيةء لا مؤثر في الوجود إلا الله. 

واختلف في كميّة الأرض: فال الله تعالى: الل اذى حلَقَ سَبِعَ سّموات طباقا 
ومن الأرضٍ مهن" فمنهم من يزعم" انها سبع طبقات على الانخفاض والارتفاع 


١‏ - فالمركز على قول «ثابت»» مطلوب بالعرض والأجزاء مطلوبة بالذات. منه. 

۲ - اقنباس من حديث في هذا المعنى كما في «بصائر الدرجات». ص ۲۶: «أبى الله أن يجري الأشباء إلا 
بالاسباب». 

۳ - فالّه اذا كانت إرادة العبد تابعة لإرادة الله فى كل ما يختار من الطاعات «وما تان الا ان بَشاءَ 
الل واذا کان علمه محاطاً لملمه «َلا بٌحيطُونٌ بشیء من علمه الا بما شاء»» بل كل صفاته مستهلكة 
في صفاته تعالی» کانت آثاره آثار اللّه. ۰ 


گفت نوح ای سرکشان من من نیم من زجان مُردم به جانان باقم 

چون زجان مُردم به جانان زنده‌ام نیست مرگم تاابد پاينده ام 

چون بمردم از حواس بوالبشرء حق مراشدسمعمع وادراك وبصر 

چونکه من» من نیستم» این دم ز«هو»ست پیش این دم هر که دم زدکافر اوست 

گر نبودی نوح رااز حق يدی پس جھانی را چسان برهم زدی؟! 
مه. 


۴ - في المصحف الشريف: «اللّه الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنْ» - الطلاق: .٠١‏ وفي سورة 
الملك: «الذى خلق سبع سموات طبافا» . 

۵ - ويمكن ان بكون كلمة «من» داخلة على المادة كقوله تعالى: «خلق من ماء دافق»» اي خلق من 
الأرض سماوات» فان مَنْ عَلم حقايق السّماوات» أدرج حقائقها في وجوده فضلاً عن رقائقها؛ ومن هنا 
قيل: «الحكمة صيرورة الإنسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني»؛ أو من الأرض مثلهن في العدد أي 
السماوات العلى التي هي النفس والقلب والعقل والرّوح والسَرّ والخفيّ والأخفى؛ والطبع هنا هو 
الأرض. واللطايف السّبع قد تعد هكذا. منه. 


يا مَنْ تَواضَحَ كل شَيء لِحَظمَتّه.... ۷۱ 


كَدرَج المَرافي. 

وعن ابن عبّاس: آنها سبع تفرّق بينهنٌ البحار. 1 

قال في مجمع البيان: «وأمّا الأرضون: فقال قوم: إنها سبع أرضين طباقا يعضها 
فوق بعض كالسّماوات لأنها لو كانت مصمنة لكانت أرضاً واحدة وفي كل أرض خلقّ 
خلقهم الله تعالی کما شاء. وروی اپو صالح عن" ابن عباس: آنها سبع أرضين ليس 
بعضها فوق بعض, ترق بينهنٌ البحارٌ وتظل جميعهنٌ السّماءٌ» - إنتهى ". 

وقال بعضهم: إها سبع على المجاورة وافتراق الأقاليم» فالأرضون السّبع هي 
الأقاليم السبعة. وهذا يناسب مذاق الحكماء والمتكلمين القائلين بان الأرض ثلاث 
طبقات: الطبقة ' الصّرفةء والطيَنيّةء والمسكن للمواليد. هذا بحسب الظاهر والتفسير؛ 

وأمّا بحسب الباطن والتأويل» فالأرضون السّبع هي السماوات السّبع الماديّة لأنَ 
عالم المادّة كله أرضيء وامًَا العناصر التي في جوف فلك القمر فلا يعباً بها وكلّها بما 
هی اجسام وجسمانيًات بمنزلة الديدان وحجر المثانة. ولذا القدماء كانوا بطلقون 
والعالم ويريدون به السماء لا غير والشموات الم هى الغوالم الطرلة. 

يا من يُسَبَحٌ الرُعد بحَمده: سنذكر تسبيح الجمادات والتباتات وغيرها - إن 
شاء الله تعالى - «والرّعد» صوت يسمع من السّحاب. وسببه تمزق السّحاب عند 

وقيل: سببه اصطكاك أجزاء السّحاب إذا ساقتها الرّيح". 


۲ - عن: من الف ب . 

-٣‏ نفس المصدر. 

۴ - الطبقة: الطبيعة ن. 

۵ - في باب طبقات الارض: انظر: الشفاء. الطبيعيات. الفن الرابعم» ص ۲٠۳‏ وفيه: «... ثلاث طبقات: طبقة 
تميل الى محوضة الارضيّة». 


۶ - والفيوض أعني الفيض الأقدس والفيض المقدس والمقول الطولية والمقول المرضية والنفوس 
الكلية والنفوس الجزئية والمشل المعلقة. منه. 


۷ - في بيان سبب الرعد. انظر: الشفاء. الطبيميات. الفن الخامس. المقالة الثانية. الفصل ۵ ص ۶۸ - ۹ء۶. 


ديامن لا يعتدي على اهل مملكته): اي لا يظلم عليهم؛ كيف! وهو أعدل 
العادلين» وضع کل شيء في موضعه وأعطی کل ذي حق حقَّه؛ فکلما استّدعی عینه 
الثابت' وسأل بلسان استعداده» وصل اليه: فواحداً أعطاه المملكةء وواحداً أعطاء 
الراحة والمّحةء وواحداً أعطاه العلم والمعرفة. والآثار التي تترتب على «الحديد» 
لا تترتيب على «الذهب» وبالىکس والتقويم في «الألف» مطلوب والتعويج في 
«الدال» مرغوب. 
جهان چون‌خطوخال وچشم‌وابروست که هرچیزی به جای خویش نیکوست 
اگر نیک وبدی بینی مزن دم که ‌هم ابلیس می‌باید هم آدم 

فالسؤال بآنه: لم أطى الألف الاستقامةًء والّدال الانحناء. باطل من أصلهء لأنْ 
الاستقامة ذاتية للألف وبدونها لايبقى الألف ألفاً وأنت فرضتها ألفاً بدون الاستقامة؛ 
وكذا الانحناء ذاتى للدّال وبدونه لا يبقى الال دالاً وانت فرضتها دالا بدونه. وإن 
خلت الشيء العام ما يُعطى له الاستقامة أو الإنحناء فهذا من باب خلط الذهن 
والخارج» لأنه في الذّهن فقط وليس في الخارج شيئاً خاصًاً حتى نرى أن أي شيء 
يليق به من الاستقامة والانحناءء وهكذا إذ اقيل: لم جُعل شيءَ من الأشياء ألناً 
وشي ء دالا ففرض السائل شي شیئین متماثلین» والحال آنه لم یکن شیئا"» ولم یکن ألفاً 
ثم جعل ألفاً ولا شيء ولم يكن دالاً ثم جعل دالاً؛ والحاصل: أن الذاتي غير معلل 
والجعل المركب في الذاتيات باطل» وفي العرضيّات وإِن کان جائزاء لکن كل 
العرضيّات ذاتي بالنسبة الى الهويةء وإن كان عرضيًا للماهية النوعيّة» فبعد تعيين 
الموضوع ينقطع السؤال؛ والحاصل. أن كل شيء يظهر" في الوجود على طبق ما 


١‏ - اي في الأزل في النَشأة الملمية وصل اليهء أي فيما لا يزال حين وجوده بوجوده الخاص به» 
فالحديد تطلب الأدكنيّة والذهب الأصفريةً ولو عكس تبدلت ذاتهما. منه. 

۲ - شیا شيء الف ب . 

۴ - قد تقرر ان للماهيّات أكواناً سابقة في الألواح والأقلام العالية وأنٌ الأميان الثابتة كانت لازمة 


يا مَنْ تواضَح كل شَيء لعَظّمته.... ۱V‏ 


كم فى عينه الثابت. كما هو طريقة العرفاء الشامخون. 

قال صدر المتألّهين" (فدّس سرّه): إن الله عز وجل لا يولي أحداإلاًما تولا طبعا 
وإرادة» وهذا عدل منه ورحمة وقد ورد: إل الله تعالى خلق [الخلق كلّه]" في ظلمة»" 
ثم فال لهم: لیتخيرٌ کل منکم لنفسه صورة الُم عليها وهو قوله تعالی: خَلقناكم ق۵ 
صَوَرَناكم” فمنهم من قال: رَبٌ اخلقني خلا فبيحأء أبعد ما يكون في التناسب 
ا ا ی ر ا ود ع ان و ر 
من قال حلاف ذلك. وكل منهما أحب لنفسه ارد فان حب الفردانية فطرة الله 
السارية في كل الأمم التي يقوم بها وجود كَل شيء» فحْلَقَ اله كلا على اختياره 


للأسماء والصفات في مرتبة الواحدية. و بذاك استقام الملم التفصيلي السابق له تعالى بجميع الأشياء؛ 
فماهيَة الإنسان وعينه استدعت اللَطقَ» وماهيّةٌ الفرس الصَاهليةَ وماهيّة الأربعة e‏ والفلاثة 
الفرديةًء وقس عليه؛ كل ذلك بلسان ثبوتي؛ فإذا قلنا الأشياء قبل وجودها استدعی کل ما يلائم ذاته 
ردنا النشأة العلمية. وحال العدم حال ثبوتها لا بوجود أنفسهاء أن وجودها هذا الوجود التشتتي 
اللأيزاليّ بل بوجود الله تبعأء والجاهل يتحيرّ في اله لا وجود لها قبل وجودها ولا يغرق شيئية 
الماهية عن شيثية الوجود وأنه لولا شيثية ة الماهية - وهي ماهي عليه الشيء - لم : يتم الملم وان 
استدعانها اقتضاء ماهيّاتها ذاتياتها وعرضياتها ولا يعلم أن موادا الطبيميّة أيضاً لماله مادة لها ألينة 
إستعداد ولها استدعاء على أنحاء» فمادةً قصب السّكر استدعت الحلاوة» ومادة الحنظل استدعت 
المرارةء والوّرد استدعى النعومَةَ والعطر والشّول الحدَةَ. «آتش افروز بخارى نخرد بستان را». منه. 
١‏ - الشامخون: جميع النسخ. والأصح على الظاهر: «الشامخين» الأ ان نقول: مرفوع على القطع. 
۲ - مفانيح الغيب. المفتاح الرابعء المشهد الثاني عشر» ص ۲۰۳ - ۲٠۴‏ مع أدنى اختصار. 
٣‏ - الخلق كله (مفاتيح): كلهم الف ب + ثمٌ عليهم من نوره ن. 
۴- اي مقام العلم وانما كان ظلمة إذ لا وجود لها فلا نور كما بطلق السّواد: 

سیاهھی چون ببینی نور ذاتست ‏ باریکی درون آب حیاتست 
ویمکن أن يراد ظلمة موادهم لأنٌ القوة عدم وظلمة. والماهيّات أيضاً مواد عقليّة فهي ظلمات من هذا 
الوجه ايضأً. منه. 
۵- - بعده ثم فلن نا للمَلالِكة آسجدوا لدم ومعلوم ان المراد هنا آدم الّوعي. منه. 
۶ - الأعراف: .١١‏ 
۷- احد (مفاتیح): - الف ب ن . 


e a‏ وقبل كل لعنة رحمة وهي الرَحمة التي وسعت كل 
شيءِ فان الله يولي کلاً ما [تولاًء)' وهو قوله تعالی : ومن يُشاققٍ الرَسُول من بعد ما 
ن له الد نوله ما تول صله جهنم رَسائت ئت مَصيرا" فإن شك في ذلك شاك 
فليتل قولّه تعالى: انا عَرَضنًا الآمانة على الُموات والأزض وَالجبال فأبين آن 
يحملنها" - الاية. ليعلم» أن الله تعالى لا يحمل أحداً شيئاً قهراً وقسراً بل يعرضه 
ولاه فإن تولاه ولاه» والاً فلا. وهذا من رحمة الله وعدله. 

لايقال: ليس تولى الشيء ما تولا عدلأًء حيث لايكون ذلك التولى عن رشد 
وبصضبرة فان السّفيه قد بتار له ماهو شر بالنية الله وض لجهله وسقاهتة 
فالعدل والشفقة عليهء منعه إيّأه؛ 

لأنا نقول: هذا اولي والتوجيه الذي كلامنا فيه» أمرٌ ذاتي لا يحكم عليه بالخير 
والشرَء بل هو قبلهما“ لأنٌ ما بختاره السّفيه إما يعد شرا بالقياس البهء لأنه مناف 
لذاته بعد وجوده» فلذاته اقتضاءٌ أوّل متعلق بنقيض هذه السَمفاهة فذلك هو الذي 
أوجب أن يسمّى ذلك شرا بالقياس اليه وأمّا الاقنضاء الأول الذي كلامنا فيه فلا 
یمکن وصفه بالشرٌ لأنه لم یکن قبله اقتضاءٌ کون هذا بخلافه» فیوصف بآنه شر بل 
هو الاقتضاء الذي جعل الخير خيرا لأنْ الخير لشيء ليس الا ما يقتضيه ذاته. والتولّي 


١‏ - لأنه ملائم ذاته واستدعاه نضه أمًا ماهيّه فنفسه بالضرورةء وأمًا ماذته فهي جزه ذاته. وليست 
غرببة منه كيف. وشيئية الشىء عند كثير بمادته والحق عند المحققين أنها بصورته. منه. 
- [تولاه] (مفاتيح): ا الف ب. 
۳- النساء: .١١۵‏ 
۴ - الأحزاب: ۷۲ 
۵ - لان الخير للشّيء ما يلائم وجوده والشرً له ما ينافي وجوده؛ وهناك لا وجود بعد لأ وجودات 
الماهيّات هى الوجودات المتشتات اللاأبزاليّة لا ذلك الوجود الأزلى لأنه وجود الله تعالى. 

وفیه ؤات آخر: وهو اته مع قطع النظر صن الوجود ف ذلك الاستدهاء بالشرَيّة اذ 
لم يصادم شيئية الماهيّة؛ فاستدعاء ماهيّة الحركة أو الزمان وجوداً غير قار لا يصادم ماهيتهماء بل 
الوجود القارّ يصادمهما والوجود النهقي لا يصادم ماهيّة الحمار بل النطقي يصادمها وقس عليه البافي 
«از شیر حمله خوش بود واز غزال رم». منه. 


يا مَنْ تواضَع كَل شيء لعَظمَته.... ۱۷۵ 


الذي كلامنا فيه هو الاستدعاء الذاتي الأزلي والسؤال الوجوديّ الفطري الذي يسأله 
الات المطيعة السامعة لقول «كَنْ» وقوله « كن» ليس أَمرَ قسر وقهرء لأن الله عز وجلل 
غنى عن العالمين فكأنّه قال لربّه: «ائذن لي أن أدخل في عدلك» وهو الوجود» فقال 
الا 

فإن قيل: أين للمعدوم لسان يسئل بها؟ 

فالجواب: أن لكل موجود قبل وجوده الظهوري أطوارٌ من الكون"ء وللأشياء 
مواطن ومكامن أشار (صلى الله عليه وآله) الى بعضها" بقوله: إن الله حَلَقَ الحلَقَ 
فى ظَلمَة»" ولعلًها المشار البها بالتون. والنون الذواةء والدواة مجمع السّواد والمداد 
ا ارو ف ر ر کے ت درو رکرو ای 


١‏ - هذا السؤال بسبتق كثيراً الى العقول الأَمح تية. سببه عدم اشتفالها بالعلوم ا لحقيقية حسّى تعلم ان 
الشيية قسمان: شيئية الماهيّة؛ وان المعدوم قسمان: أحدهماء مرفي الشينيتين ولیس 
له استدعاء و وثانيهماء موضوع شيئية شيلية الماهيّة ومرفوع شيئية الوجود وهذا ما بقال: اله ثابت في العلم 
ET‏ الخاص» موجود د بالوجود العلمي لله تعالى تبعاً والقلمي واللوحي. 


مه. 
۲ - اذ كما أن الأشياء بأنفها تحصل في الذهن - كما قَرّر في محلّه - كذلك في الأذهان العالية وقي 
العلم كما قال العارف: 
بود اعیان جهانء بی چند و چون زامتیاز صلمی وعینی مصون 
نی به لوح علمشان نقش ثبوت نی زفیض خوان هستی خورده قوت 
وقال آخر: 
خوامستی آوری بعین از هلم تاهويدا شوی بغیب وشهود 
se‏ جمال تورا هرکه در ماجمال دید آسود 
مه., 


۳ - لمل الظّلمة باعتبار عدم الأنوار الخاصّة بهم» والاً فهناك النور الأتهر الأبهر؛ ولهذا أطلق العدم 
أبضا: «ياقن حل الأشياء من المدم». ۰ در عدم من شاهم وصاحب علم» 

وأطلق السواد أبضاً: «سیاهی چون ببینی نور ذاتست)». 
هث. 
۴ - اشارة الى حديث: «ان الله خلى (او خلت اللّه) الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره» الفتوحاتء ج 
۰۲ ص ۶۱ جامع الاسرار ص ۲۶۰. 


عن سوال منهم ولا بأمر د بلقيه البهم» هو بحسب صفاته وأسمائه مء الأشياء' »كما 
هو بحسب فعله ووجوده موجد الموجودات ومُظهرٌ الهويّات؛ فشيعيّة الأشياء اّما 
هي برحمة «الصْفة» لا برحمة «الفعل» وصفات الله لا يعلّل» هذا كلامه" بأدنى 
اختصار فتأمّل! ففيه تحقيقات أنيقة 

(سبحانك...¢ . 


| - اي شيليّات الماهيّات. هذا ما قال العرفاء: سبحان من ربط الوحدة بالوحدة» والكثرة بالكثرة 
أي ربط الوجودات التي ما به الإمتياز فيها هين ما به الاشتراك بمقنضى التشكيك بالوجود اصرف 
الذي هو ذاته» وربط الكثرة التي هي الأعيان الثابتة بالصفات التي هي كثيرة مفهوماً وإن اتحدت ذاتا 
ووجوداً. 

و«رحمة الصفة» تجلّي الات بفيضه الأقدس بالأسماء والصفات على الأعيان الثابتات» و«رحمة 
الفعل» تجليه بفيضه المقدس و«الرحمة الواسعة» في مقام الوجود المنبسط على الماهيّات الإمكاية 
كل بحسبة وهو فمل الله الواحد «وما أطْرّنا الا واحدَةً. منه. 


۲ - اي كلام صدر المتا هین في مفاتیح الغیب ص ۲۰۳ - e‏ 


الفصل ۷- ز 


( في شرح: ) 


يا غافرَ الْخَطاياء يا كاشف البّلاياء يا مُه الرّجاياء يا مُجزلً الْعَطاياء يا واهبَّ 
الْهّداياء يا رازق البراياء يا قاضي المَناياء يا سامع الشكاياء يا باعِث اْبَراياء يا مُطْلقَ 
الأسارىء» سبحانك...4 


يا غافر الخطاياء يا كاشف البّلايا) : «الكشف»: اللإظهار ويجيء بمعنى الرفع 
أيضاً. والأول هنا أولى ليكون تأسيساً مع «دافع البليات» وهو مدح لأن «البلاء للولاءء 
وفي الدعاء: «نحمُدك على بلائك كما نشكرٌك على الائك» أو معناه: رافع الغطاء عن 
وجه البلاءء حتى ظهر لأهله أنه رحمة. ونعم ما قال المولوي: 

هر بلاکزدوست آید رحمت است آن بلا را بردلم صد منت است 

ای بلاهای تواآرام دلم حاصل از درد تو شد کام دلم 

نالم وترسم که او باورکند وزترحم جورراکتر کند 


۱1۷۸ الفصل السابع 


كلام في الرجاء 

يا مُنتهى الرّجايا: «الرّجاء» الممدوح ٠‏ رجاءُ رحمة الله وتوفَعُها من العمل 
الالح المُعّد لحصولها وترك الانهماك في المعاصي المُموّت لهذا الاستعداد. 
و«الرجاء» المذموم الي هو بالحقيقة حمق وغرور هو توفع الرحمة من دون 
الأعمال الصّالحة والاجتناب عن السَيّعات ان الدّينَ امَو وَالَذينَ هاجَروا وَجاهَدّوا 
في سبل الله الك يرجُون رَحمة الله" 

ومقابل الرجاء «قنوط» و«یأسسٌ» لا تقنطوًامن رَحمَةَ الله ته لا تياس من وج الله 
الا القَومٌ الكافرٌون" وان مَسّه الشر فيوس فنوطّ' وفي دعاء أبي حمزة الثمالى: 
«الهي! لوقرنتني بالأصَّفادء ومَنعتني سَيْبَك من بين الأشهاد, وَدلَلْتَ عَلى فضائحي 
عَيُون العبادء وَامَرت بي إلى النارء وَحُلت بيني وَبينَ الأبرار ما طعت رَجائي منک 
RY‏ تأميلى العفو عن ولا َرَج حبك عن قلّبيء آنا لا آنسی آیادیگ 
عندي» وَسترڭ على في دار ادنيا 

وينبغي تعادل الرجَاء مع الخوف بحيث لو وُزن خوف المؤمن ورجاؤه لاغتدلا 
وفي الحديث: « خف اللّه خوفاً ترى انك أو انيه بحَسّنات أل الأرض لم يَقبلها 
منك وارْحٌ الله رَجاءٌ ترى انك لوا تبه بسَبّنات أهل الأرض عَفَرَها آك» قال شيخنا 
البهائي (رحمه اللّه) في الأربعين: «نقل الغزالي في الإحياء عن الإمام ابي جعفر 
محمد بن علي الباقر (عليه O‏ يقول الأصحابه أن نتم أهل العراق تقولون: 
«أرجى آية في کتاب الله عز وجل قوله تعالی: قل يا عبادى الذي رفوا على 
مهم لا تقنطوًا من رَححَة الله ونحن أهل البيت نقول: «أرجى آبة في کناب اله 


.۲۱۸ البقره:‎ - ١ 

۲ - الزمر: ۵۳. 
۳ - يوسف: ۸۷. 
۴ - فصّلت: ۴۹. 


۵ - الزمر: 0۳ 


يا غافرً الخطاياء... ۱۷۹ 


قوله سبحانه: وَلََوف بُعطيك ربك قترضى'. أراد (عليه السّلام)ان النبي لا يبرضى. 
a.‏ رفي الصّافي: E‏ «أرجى e‏ 
علي البرسي رسمه الل) في مجع الان في سیر هه اله e‏ 
(عليه السّلام) انه قالّ: فال رَسول اللّه: «حيرآبة في تاب اله هذه الأية يا علي! ما ِن 
خدش عرو لانكبة' قم الاًيذنب وما عفّى اله عه في الدنبا َّرَم ِن أن خود 
فيه. وما عاقب عليه في ادنيا فهو أعدَلُ من آن بني على عبده» وقال أهل التحقيق: 
ان ذلك حاص وإن خرج مُخرح العُمومَ لما يلحق من مصائب الأطفال والمجانين 
ومَنْ لا ذنب له مِنٌ الموّمنين» ولأن الأنبياء* والأئمّة بُمتحنون بالمصائب وإن كانوا 
معصومين من الذّنوب. لما بحصل لهم على الصبر عليها من الثواب»”- إنتهى. 

أفر ل القن أن ال من عات ال خف ال خضيض اة الى الاتا 
والأئمَّة اذ لا مصيبة بالنسبة اليهم كما ذكرنا فى «البلاياء". 

يا مُج زل الحَطايا): «مُجزل» اسم فاعل «أجْزلّ» من جَزْل كمرح وكرم بمعنى: 

يا واهب الهدايا@: «الهبة» فيه تعالى كالكرم وقد مر بيان معناه بمالا مزيد عليه 
فد کرٌ. 

يا رازق البَراياً: جمع «البرية» اي الخلق من البّرى بمعنى التراب'. 


۵ الضحى:‎ - ١ 

۲ - الاربعین؛ ص ۱۷۱ - ۱۲۷۴ھ طهران. 

۳ - الشوری: ۰. 

۴- نكبة (مجمع): نكتة الف ب. 

۵ - من الموؤّمنين ولان (مجمع): من الأنبياء والمؤمنين الف ب. 

۶ - مجممع البيانء ج ٠۹‏ ص ۴۷ ذيل تفسير آبة ٠١‏ من الشورى. 

۷- في شرح «یاکاشف البلایا». 

۸ - في شرح «یا کریم». 

٩‏ - البريّة بمعنى الخحلق من «برأ» لا من «بري» بمعنى التراب كما في «المنجد». 


۱A۰‏ الفصل السابعم 


كلام في قضاء المنيّة على كل ذي نفس حيوانيّة 

يا قاضي المَنايا): من «الفضاء» بمعنى الحتم. و«قضاء المنيّة» على التفوس: 
إبصالها الى غاياتها الذَّاتيّة' واستكمالاتها بحركاتها" الجوهريّةء والى غاياتها 
العرضيّة؛ اذ لو بقيت أشخاص التاس والحيوانات بلا نهاية لكان السّابقون قد أفنوا 
المادة التي منها التكوّن. فلم يبق لنا مادة يمكن أن نوجد ونتكرّن منها؛ ولو بقيت لنا 
مادة لم يبق لنا مكانْ ورزق. وإِنْ قلنا نبقى نحن والّذين بعدنا على العدم دائماًء ويبقى 
الأرّلون على الوجود أبدأء فذلك مناف للحكمة؛ اذ ليسوا بدوام الوجود أولى منّاء بل 
العدل يقتضى أن يكون للکل 8 من الوجود؛ فوجب أن يموت السّابق ليكون 
لوجود اللأحق امکان. 

والسّبب الطبيعى الذي جعله الجاعل الح للموت. وقوف الغاذية فاتها فو 
جسمانّة متناهبة التاثير. والقوى الفلكيةٌ وإن كانت جسمانةء لكّها إما يسنح عليها 
من نور العقل المفارقء تكون قوِيَةَ على الأفعال الغير المتناهية وهذه الأبدان 
المنصريّة " لكونها مركبّة من الأضداد يمتنع فيها ذلك. ونقل عن سقراط: «ان فعل 
الحرارة الغريزيّة في المَني إذا وقع في الرحم» بشبه فعل حرارة التنور في الرّغيف 


-١‏ أي التوجيه الى الباطن وباطن الباطن الى غاية الغايات. فان القيامة من القيام عند الله وهي في 
السلسلة الطولية الصعودية فكما أن طلب المبدأ بالتوجه الى مبدأ السلسلة الطولية لا المرضيةء كذلك 
المنتهى واليومالآخر بالتوجه‌الى منتهى السَلسلة الطّولية المروجيّة يوم «يَرّونه بَعيداً ر نراه قريب منه. 
۲ - بحركاتها: - الف ب. 
- دفعٌ لما عسى أن يقالّ: لِم لا يجوز أن يكون النفس الناطقة أيضاً يسنح عليها من نور المقل 
المفارق تقوى على أفعال غير متناهية؟ بأنٌ القابل لكونه مركباً من الأضداد لا يقبل ذلك» على أن 
النفس الناطقة لا تقبل الأنوار السانحة فى هذا الباب لأنها تتوجه الى ما فوقها وتستغني عن البدن وقواه 
وتتجرّد عنهء بخلاف النفس الفلكية فإتها دائماً متعلَقَة وفيض الله لا ينقطع وحركة الفلك رابطة 
الحادث بالقديم وقد قلت في الأشعار الفارسية: 

به جان باشد سپهرت‌گوی چوگان ‏ بن گر قبضه‌ای زین خاکدانی 

که دائم جان او انباز جسم است تو آخر. خارج از کون ومکانی 


ا فافر الخطاياء.. ۱۸۱ 


اذى بلتصق به: فن حرارته تفعل في ظاهره حتى بحدث أوَّلاً شيء كالقشر» ثم 
بعمل فى الباطن من تلك القشرء وتشويه حتى يحصل التضج» وكذلك الحرارة التي 
فى المَّنى تجعل له أوَّلاً قشراً ثم يفشوتلك الحرارة بحسب مقدار بدن المولود 
ف ت تحاط ف الل وار وال ف كات اله ني 
جوهره قليلةً استكملت صورئّه بفعل المصررة في سنّة أشهرء وماكانت الرطوبة في 
جوهره وافرة تمَث الصورة في زمان أكثر حتى يبلغ زمان الحمل في الكثرة حسب 
زيادة الرّطوبة الى ثلاث مثة وأربعة أيّام. فالمولود يولد والرطوبة غالبة عليه» ولذلك 
لا يقدر على الانتصاب والانبعاث في الحركات. ثم لا يزال الحرارة الغريزيّة التى 
جعلها الباري مركوزة فيه عاملة في تجفيف رطوبات الأعضاء رُويداً رُويدأء فتصير 
فيه أَوَلاً تهيُوٌ للقعود فبجلس» ثم للانبعاث من غير انتصاب ثمٌ للقبام» ثم للمشي 
على حسب تقليل الرّطوبات. ومن هذا الباب يتفاوت أوقات المشى فى الأطفالء 
وهكذا يفعل الحرارة الغريزية في بدن الحيوان الى أن يفنى رطوبته بالكليّة فتنطفي 
و و ر ر ب ارت ت ب ا وت 
لأه لو لم يكن الحرارة غالبةٌ على الرَطوبة لم يبحصل الحياة» ثم لزم من غلبة الحرارة 
على الرّطوية فناءُ الرطوبةء ومن فناء الرّطوبه فناء الحرارة» وكان تقديرٌ الله سبحانه 
الحرارة بحيث يستولي على الرّطوبةء سبباً للحياة أوّلاً وللموت ثانياً» هذا ما نقل عنه. 
ويُعين الحرارة الغريزيّةَ على التجفيف. الحرارات السماويّة والحرارات الأسطقَسَية 
الغريبة والحركاتالبدنية والنفسانيّة " فهذه» مع ضعف القوىلكبرالسّن»يوجب الموت. 


١‏ - لأنْ الرّطوية الغريزية كالريت» والحرارة الغريزية كالسّراج» والسراجٌ بنطفي بانتفاء الزيت. 
والمراد رطوبة الأجزاء الأهليّة المنخلقة من مَني الوالدَبْن كالعظم والعمصّب والرَّباط والشريان 
ونحوها. منه. 

كحركات الغضب والخوف والفرح والغم؛ إذ في الفضب يتحرَك الرّوح البخاري والدم من 
الداخل الى الخارج دفعةء وفيالخوف بعكس ذلك وفي الفرح يتحرك من الداخل الى الخارج شين 
فشینا) وفي الغمٌ بعمكس ذلك شيا فشيهاً أيضاً. منه. 


۱۸۲ الفصل السابع 


وما قيل في الفارسية: 

جان قصد رحیل‌کر د‌گفتمکه: مرو گفتا چکنم خانه فرو می‌آید 
انما هو بالنظر الى هذه الأسباب الطبيعيَّة» وأمَّا بالتظر الى الأسباب الإلهيّة والوصول 
الى الغايات» فلّما كانت الس فاصدة للرحَيل الى مَوطنها الأصلى آناً بعد آن قالئة' 
عروق شجرتها الطيّبة من هذه الأرض الخبيثة زماناً غب زمان يا ايها الإنسان انك 
کادح الى ربك کدحاً فَمُّلاقیه" لاجرم بقی أُمر مملکته مهملا فخریٽ. 

إن قيل: إن كان الامر كما قلتمء فلم تراها لا ترضى بالموت وتشتغلل بتدبير البدن 
أكثر من أوّل الأمر؟ 

لا عدم الرضا لوهم" لاللنضس التاطقه. اهمال أمرالبدن وة الاشتغال 
بتدبيره» فطري طبيعيٌء لا اختياريّ وهمىٌ وخيالىٌ كالمختارين الفاعلين بالقصد 
الزائد. ۰ ۰ ۰ 

وقد نظمت في الأيام الخالية هذه المضامين العالبة في أبيات بالفارسية في الإمام 
الهمام الشجاع امقام" القائل: «وَاللَّه [لاَبنٌ] آبي E‏ بالموت من الطُنلِ 


١‏ - اي تستكمل الى أن تصير نيه عن البدن وجوارحه وقراه مكتفية بذاتها وباطن ذاتها. فاذا نت 
عنها رفنضتّها ونفصت عن ذيلها أغبرة علائقها واتصلت بأصلها. منه. 
۲ - الاإنشقاق: ۶. 
۳- وليس جوهر ذات الفس هو الوهمء بل هو أجنبي بوجه عنهاء سما إذا لم يسلم على يدها. وأمّا 
النفس النطقيّة فرضاها بالموت, أي التوجه الى الغايات الحقيقيّة, أمرٌ فطري لها وطلب الفعليّة والغنى 
جبلَي لهاء «نطرَةَ الله التي فُطْرَ الاس عَليهاء وإذا سمى باسم الموت يفرّ الناس منه لأنه صار حقيقة 
عرفية في معنی مَهول: كانه بطلان وانعدام وهذا خلطٌ. 

مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کی زمردن کم شدم 
مه. 
۴ - الهمام: السَيّد الجاع السخي (خاص بالرجال) ج همام. القمفام: السبّد الكثير العطاء. 
۵ - ولهذا قال (عليه السلام) عند الشهادة: «فُزث ورب الكَعبّة» وتأسّى به إبن فارض (قدس سره) 
حيث قال في تائیته: 

واني الى التهديد بالموت راكن ومن هوله أرکان فيري هدت 


يا غافرً اأخطاياء... 1۸۳ 


a E EE 
طفلی است جان ومهدتن اورا قرار گاء  چون گشت راهروفکند مهد یکطرف‎ 
در تنگنای بیضه بود جوجه از قصور پرزد سّوی فُصّور چوشد طایرشرف‎ 
انگشتبینکهجَمْره‌شدوگشت‌شعله‌ور پس در صفات نور شد آن نار مکتنف‎ 

زآغغازکارجانب جانان‌همی‌رویم مرگ ارپسندنفس نه جان‌راست صد شعف 
«أسرار» جان کند زچه روترك ملك تن بیند جمال مهر جلال شه نجف 

والباقي يطلب من رحيقنا في البديع '. 

ڈیا سامح الشکایا): جمع شکبّة بمعنی شکوی قال في القاموس:* شکا مره 
الى اللّه» شوى ويون وشكاة وشكاوة وشكيّة وشكاية بالكسر». 

(يا باعث الرايا): من «بَعَث» فلاا عن منامه: أي أَهبّه. والمراد بالمنام هناء 
الحياة البرزخية؛ فكما ان الحياة الدنيوية منام بالنسبة الى الحياة البرزخحية «آلتاس 
نيمء إذا مانوا انَبّهُواء ”كذلك الحياة البرزخيّة نوم ورقاد بالقياس الى الحياة الأخروية 
والقيام عند اللّه» فال تعالى: من» بَعَثَنا من مَرقّدنا. 

ويا مطلق الاسارى» سبحانك...: آسراء الأبدان والأشخاص عن السّجون 
والمحابس والأغلال والسلاسل» وأسراء النفوس والأرواح عن مضايق الأبدان 
والموادء واسّراء العقول عن أغلال الأوهام» وأسراء القلوب عن سلاسل التعلَقات» 
وأسراء الوجودات عن قيود الماهيات. 


۱ - نهج ۰خ ۰۵ ص ۵۲. 
۲ - مصرع من بيت منسوب الى علي ابن ابي طالب (عليه السّلام) كما في الديوان المنسوب اليه (عليه 
السّلام) (بدون رقم الصفحة. في أراسط الديوانء خطاباً لحارث الأعرر الهنداني وتمامه هکذا: 

با حار مدان من َس يرني ‏ من مومن او منافق فبلا 
۳- ديوان السبزواري المتخلص بالأسرارں ص ۷۶ 
۴ - والباقي.. في البديع: - ن. والرّحيق من آثاره في البديع» مخطوط. 
۵ - قاموس. باب الواو والياءء فصل الشين. 
۶ - حديث مشهور انظر: الفتو جات ج ۰۲ ص ۳٠۳‏ و .۳۵١‏ بعضهم نسبوه الى النبي وبعضهم الى علي 
(عليه السلام) كما في الدرر المنتدرة للسيوطي» ص ۲۲۵ وبعضهم الى ابي سهل بن عبد الله التستري. 


الفصل ۸-ح 


( في شرح: ) 


يا ذا الحمد وَالمناءء يادا المَحر وَالبَهآء يا ذا المَجْد وَالسّنآءء يادا الْمَهِدِ والوفآء 
يا دا الَو والرٌضاء يادا الْمَنٌ وَالْعَطاء» يا ذا الفضلِ وَالقَضاء يادا الع وَالبَمَآء 
يادا الجُود والسّخاء يادا الألاء اتان سبحانك...@¢ 


(يادًا الحمد وَالناءء يادا القُخر وَالّهاء يادا المجد وَالسّناء: كما ان الوجود 
المنبسط على هياكل الممكنات وقوابلِ الماهيّات» حمده وثنائه -كماتقدم - 
كذلك فخره وبهائه ومجده وسنائه. هى هذا فى مقام الفعل والإظهار لا فى مرتبة 
الاختفاء والاستتار. فان مجده وا وثنائه وغیرها' مما به وا 
بذاته لذاته جل مجده. 

وَأمّا معاينها اللغوية: فالفخر: هو التمدح بالخصال و البهاء: الحُسن والمجد: 
الشرف والسّناء: ضوء البرق. فإذا راعينا مناسبة المعنى اللغوي فى السّناءء لا نجعله 
بمعنی مطلق النور بل نجعله عبارة عن «البوارق» و«اللوائح» واللوا» السانحة من 


۱ - غیرها: غیره ن. 


۱۸۶ الفصل الثامن 


عنده» المرعبَة للسلاك اليه «من قرب إليّ شبرا" ربت اليه ذراعاًء ومن تفرب إليّ 
ذراعا تَتَرّبت اليه باعا ومن اتاني مَشیاً آتیته هرولَةٌ»" فانٌ «البارقة» في اصطلاحي: 
«لائحة» ترد من الجناب الأقدس. وتنطفي سریعاً وهي من أوائل الكشف ومباديه»". 
«واللأئحة» «مایلوح عن نور التجلي ثم بروح ویسمّی «خطرة» أيضاً' و«اللوامم»» 
«هي أنوارّ ساطعة لأهل البدايات من أرباب النفوس الضعيفة الطاهرة. فينعكس من 
الخيال الى الحسٌ المشترك فتصير مشاهدة بالحواس الظاهرة فيتّرائى لهم أنوار 
كأنوار الشهب والقمرء فيّضيء ما حولهم. وهي :اما من غلبة أنوار القهر والوعيد 
فيضرب الى الحمرةء وإمّا من غلبة أنوار اللّطف والوعد فيضرب الى الخضرة 
والفقوع»* 


كلام في أقسام الأنوار المُشرقّة على السّالكين 

قال الشيخ المقتول شهاب الدين السّهروردي في حكمة الإشراق: «واخوان 
التجريد يشرق عليهم أنوار ولها أصناف: 

(1)" ثور بارق يرد على أهل البداياء يلمع وينطوي كلّمعة بارق لذيذ ويرد على 
غيرهم اشا 


١‏ - إنما كان القرب من جانب الله تعالى أكثر وأوفر؛ لأ وجوده واسعَ ووجود العبد ضيّق. 
وأيضاًء قربه في الواقع واقحٌ ويقرنه القرب الاستشعاري من العبد وهو أيضأً بحول الله وقوته. منه. 
۲ - حلية الأولياء ج ٠۷‏ ص ۲۶۷؛ صحيح البخاريء ج۸ ص ١۷١‏ (كتاب التوحيد). وفيه «يمشي» بدل 
«مشبأًه. 
٣‏ - اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني». هامش ص ٩۹۳‏ منازل السائرين. 
۴ - نف المضدرء غامٹں صن .٠١۹‏ 
۵ - نفس المصدرء هامش ص ١٠١‏ وفقع فَفوعاً لونه: كان صافباً خالصاً واشتدت صفرته. 
۶ - حكمة الإشراق. ص .۲۵٥۲‏ 


۷ - الارقام بين () من المصحح. 


يا ا الحمد وَالتّناء.... ااا 


(۲( و بارق أيضاً أعظم منه' وأشبه منه بالبرق الأ آنه برق هائل وربما يسمم 
معه صوت كصوت رعد أو دوي في الدماغ؛ 

(۳) نور وارد لذیذ یشبه وروده [ورود]' ماء حار على الرس 

(۴) نور ثاب زمانا طويلا شديد القهر يصحبه خدر في الدماغ 

(۵) نور لذيدّ جَّداً لا يشبه البرق بل يصحبه بهمجة لطيفة حلو يتحر بقوة المحبَّة؛ 

(۶) نور مُحرق يتحرّك من تحريك القوّة الغريبة " وقد يحصل من سماع طبول 
وأبواق وامور هائلة للمبتدي؛ 

(۷) نور لامع في خطفة عظيمة طهر مشاهدة وابتضارا أطور من الشهنن ف ىلد 
مغرقة؛؟ 

(۸) نور براق لذیذ جا بتخیل كانه تعلق بشعر الرأس زماناً طويلا؛ 

(۹) ور سانح مع قبضة متتالية بُترائی کأنها قبضت شعر رأُسه ويجّره شديدا 
ويولمه ألما لذيذا؛ 

E )‏ ئى كأنها متمكنة في الدماغ؛ 

)۱١(‏ نور يشرق من التفس على جميع الوح التفساني"ء فيظه ر كأنه تدر بالبدن 
شيء ويكاد يقبل روح جميع البدن صورة بعدية وهو لذيذ جَداً؛ 


١‏ - أي ثانیها «نور باری» ابضاً. وکذا «نور وارد» أي ثالشهاء و«نور ثابت» أي رابعها وهكذا. و«البرق 
الهائل» تحذير لمن ليس أهلاً 
1 عشق ازل سرکش وخونی بود تاگریزد هر که بیرونی بود 
او تنبيه على سوء سلوك وزلة صدرت عن السالك. منه. 
۲ - ورود (حكمة الإشراق): - الف بن . 
٣‏ - کقول ا أو قول قال ونفمة ا طول وأبواق بحیث بکاد بلجذب؛ فالنور 
المحرق بخلاف الور اللّذيذ فإله كان متحرَكا بالقّوة الدَّاخلة كقوة المحبّة. منه. 

۴ - أي الرّوح الدماغي: الذي هو مطيّة القوى المدركة والمحركةء فيشرق على القوى الباطنة التي 
هي راكبة إياها. والأرواح البخارية ثلائة: هذا أحدهاء والآخر ان: الروح الحيواني القلبّي والرّوح النباتي 
الكبدي. منه. 


۱A۸‏ الفصل الامن 


(۱۲) نور مبدئه في صولة وعند مبدئه يتخي الإنسان كأ شيعا بنهدم؟ 

(۱۳) نور سانح يسلب النفس وتبين معلَفة محضةء منها يبشاهد تجرّدها عن 
الجهات؛ 

(۱۴) نور یتخیّل معه ثقل لا یکاد یطلق؛ 

(۱۵) نور معه فو تحرك البدن حتی يکاد يقطع مفاصله. 

وهذه كلها إشراقات على الور المدبرء فينعكس الى الهيكل» والى الوح 
النفساني. وهذه غايات المتوسّطين' وقد يحملهم هذه الأنوارء فيمشون على الماء 
والهواء» وقد يصعدون الى السّماء مع أبدان فيلتصقون ببعض السيّارة العلويّة. وهذه 
أحكام الاإقليم الثامن الّذي فيه جابلقا وجابرصا" وهورقليا ذات العجائب. 

وأعظم الملكات ملكة موت ينسلخ النور المدبر [عن]" الظلمات البدنيةء وإنْ 
لم يبخل عن بقية علافه مع البدن. الا أنه يبرز الى عالم الور ويصير معلَمَا بالأنوار 
الفاهرة ويصير كأنه موضوع في النور المحيط. وهذا عزيز جدَأً حكاه افلاطون عن 
نفسه» وهرمس, والحكماء» وصاحب هذه الشريعةء وجماعة من المنسلخين عن 


١‏ - لأنها من الكشف الصوري لا الكشف الحقيقى. منه. 
١‏ - اي الصور والأنوار مثالية لا طبيمية ماديّة والاً لرآها كل سليم الحسٌء وكثيراً ما بشتبه على 
المبتدي في السلوك أو المتوسَّط أنها طبيعيّة وليس كذلك وهما وظيفتهما الإدارك جزاء لعملهما ريه 
أو سماعا أو غيرهما. وأمّا أن المدرك ما هو؟ وهل هو؟ واين هو؟ فربما لا يقدر على التَحقيق» بل لا بد 
أن يعرضه على الأستاد وعلى المنتهي» كما يعرض المرثيٌ في المنام على الحُعبّر. 

قال «الشيخ العربي»: «لا أعظم التباساً في الكون من التباس الخيال بالحس» منه. 
۳- هما عناصر عالم المثال وبدنه» وهورقليا سماواته. منه. 
۴ - عن (حكمة الاشراق): من الف ب ن . 
۵ - إذا كان الغالب على الإنسان العقل بالفعلء وهو متذكرٌّ انور المحيط متفكرٌّ فى الوجود البسيط 
وفي الأنوار القاهرة التي هي أنواره وكلماته › وذلك الإنسان - جله لو لم يكن كله - العقل بالفعل البسيط 
الخلاق للعقل التفصيلي, كان معلا بها وكأنه موضوع في النور المحيط لانه ليس البدن ولاقواه. ومن 
لا يذعن لاأنه بظنه الجسد. منه. 


يا ذا الحمد وَالتناه.... ۸۹ 


النواسيت. ولا يخلو الأدوارأ عن هذه الأمور كل شىء عنده بمقدار'. ومن لم 
يشاهد فى نفسه هذه المقامات فلا يعترض على أساطين الحكمة فان ذلك نقص 
وجهل 3 ومن عَبّد الله على اللإخلاص. وتاب عن الظلمات» ورفض 
مشاعرهاء شاهد مالا یشاهد غیره» - إنتهى. 

ونقُولّ: قد أخبر الحق تعالی عن مقام صاحب شریعتنا بقوله: ثم نى َسَدَلّى فكانٌ 
قاب قوسين او أدنى " وأخبر هو (صلى الله عليه وآله) عن مقامه بقوله: «لي مَحَ الله" 
الحديث. بل الثابت بالبرهان العقلي“ والدليل النقلي أن مقامه أأعلى المقامات 
ومرتبته بعد الحقٌ فى أقصى النهايات كما فال «بعثت لات مَكارم الخلاق»” بل هو 
المعطى لكل ذي ا مقامه بأمر اللّه» والموّصل الى كل ذي حن حقه بإذن الح 
المطلق كما قال (صلى اللّه عليه وآله): «آدمٌ ومن دونه تحت لوائي يوم القياهَة»". 

لكن كون «السّناء» بمعنى الضوء إتما هو إذاكان «مقصورا» وأمّا إذا كان «ممدودا» 
كان بمعنى الرّفعة والشرف كما في القاموس * وفي شرح ابن الناظم على الألفيّة وهو 
المناسب لإردافه «للمجد» هنا. و«الشناء» بمعنى الضوء وهو الأنسب بما يأتى 
أعني: «قديم السّناء» فما شرحناه به أنسب. ۰ 


١‏ - اي ليست وقفاً على السابقين لأ نسبة المناية الى الكل على السواء وهو الذي هو متجل على 
الماضين وعلى الغابرين. والتفاوت بالقرب والبعد من ناحية الخلق. منه. 

۲ - الرعد: ۸ 

۳- - النجم: . 

۴ - اي‌الحدین ‌المشهرر : دلي مع اله وقت لا بسعني فيه ملك مقرب. جامع الأسرارء ص ۲۷. 

۵ - لان روحاييته (صلى الله عليه وآله) - هي العقل الكَلي وهو أشرف المبدعات والمخترهات 
والنشآت والكائنات. a E‏ صادقة في حقَّه (صلى الله عليه وآله)» بل الرَحمةٌ الواسعة التي 
هي الوجود المنبسط مَلفَبةٌ بوالحقيقة المحمدية» عند العرفاء رهي فوق المقل الكلى: «در بشر 
روپوش آمد آفتاب» . منه. 

۶ - الدرر المنتثرة» ص +۱٠۹‏ المحجَة البيضاء» ج ٠۴‏ ص .٠١١‏ 

۷- بحار ج ۰۱۶ ص ۴۰۲ وسنن الترمذي» ج ۵ء ص 0۸۷. 

۸ - قاموس» ج ٠۴‏ باب الواو والياء» فصل السين. 


۱۹۰ الفصل الثامن 


کلام في الذرّ 

يادا العهد والوفاء¢: عهده الأول وميثاقه السّابق في عالم الرالأولء وهو عالم 
الللاهوت ومرتبة الأسماء والصّفات الملزومة للأعيان الثابتة؛ 

والثاني في عالم الذر الثاني» وهو عالم الجبروت وعالم العقول النوريّة؛ 

والثالث. في الذر الثالث» وهو عالم الملكوت بالمعنى الأخص كلاحقه» وعالهُ 
النفرس الكلية 

رالراب فی اذ الرایم» وهو عالم لمل المعلقة. as‏ 
أنت. وأمثالك وجميعٌ ما بحيالك مفرين بالرًبوبيّة' والوحدانية؛ لان وجود 
الموجودات هنالك تبعي" تطفُلىٌ لوجود الواحد الأحد» وظهورها بأنوار الحق 
الد ل دات انفسهاکما فى هذا العالم الذي نسو؛ ذلك الإقرا فإ كلا منهم 
هاهنا صار مالك لوجود وإِنية. e‏ استقلال وأنانية» وناقضاً لعهودهم» ومُشركا 
بمعبودهم» ولم یوفوا بما عهدواء وهو سبحانه أُوفی بما عهد» واتی بما هي لوازم 
الربوبية. 

(يادًا العفو وَالرّضاء: «العفو»» هو التجاوز عن الذّنب. و«المغفرة» أبلغ منه لأنها 
لما كانت لغة: السَنرّء يلزمه التجاوز بخلاف التجاوز أو المحو الذي هو معنى العفو 
لغةٌ كقولهم: «عفى الرّسم»: اي انمحى فلا يلزمه السّر لبقاء الأثر؛ «فالغفور» كأنه 


حق الاإفرار وحى الكلا م الالهي هذا. ولمًا كان لكل حى وحقيقة رقيقة» فحيث تصوّر صار قوله 
«ألسے برَبَكمْ قالوا بلى۲» وظهورهم بصور الذَرّ - - وهو النمل المغار - آنهم في جنب عظمة الله 
تعالى حقيرون؛ فكانوا كالجمل بحنب الجبل بوجه بعيدى سيّما أنه لا وجود لهم هنالك. منه. 
۲ - حى وجودها في الجبروت والملكوت, لأنَ كلها وجود علميٌ لله سواء كان علما عناثياً أو قلمياً 
أو لوحيَاً قضائياً أو قدريًا؛ لأ جميع الأقلام والألواح مأخوذةً لا بشرط من صقع الربويية. 
در کف کاتب وطن دارم مدام كرده بين الاإصبعين او مقام 
نیست در من جنبشی از ذات من اوست درمن دم به دم جنبش فکن 


يا دا الحمد وَالناء.... ۱۹۱ 


بغطى على الذنب لثلا يطلع عليه أحد فلا يختجل صاحبه» ولذا بُستعمل «العفو» في 
المخلوق كثيراً بخلافها. 

(ياذا المَنٌ وَالعَطاء» ياذا الفصل والقضاء: رأيت «الفضل» بالضاد المعجمة 
وهو لا يناسب القضاءء كما ناسب «الامتنان» في «ذا الفضل والامتنان» فالمناسب هو 
الصّاد المهملة وحينئذ يناسب «القضاء» بمعنى الحكم يعني انه تعالى فاصلل بين 
الحقّ والباطلء فهو حاكم عدلّ كما يقال لكلامه المجيد «فصل الخطاب» بهذا 
المعنى: انه قول فصلل وما هو بالهزل' وفي دعاء ليلة العرفة وليالي الجمعة» المذكور 
في زاد المعاد للعلامة المجلسي (رحمه اللّه): «وَأستلٌگ پحق القرآن العظيم» وحن 
محمد خاتم النبييّنء وَيحَقَ ابراهيم» وبح فصلك يوم القضاء»". والمراد به سيد" 
الأولياء علي (عليه السلام)ء كما أن المراد «بالموازين» بعده أولاده الطّاهرون. 
ويناسب «القضاء»" مقابل «القدر» أيضا. 

«والقضاء»» كما سنفقصل فيما بعد» وجود جميع الموجودات مجملة على الوجه 
الكلي في العالم العقليء «والقدر» وجُود صّورَ الموجودات مُفْصّلة في العالم 
النفسي السّماوي على الوجه الجزئي مطابقة لما في ا ل 
تالتفا: القدر. ۰ ۰ 

فإن قلت: فالمناسب تقديم «القضاء» في الد كر مطابقا لما في العين. 

قلت: كما يطلق «القدر؛ فى المشهور على المعنى المذكور يطلق أيضاً «كالفصل› 
على مرتبة الأسماء والصّفات الملزومة للأعيان والماهيّات كما مر لأ «القدر» من 
التقدير والتعیین وأوَلٌ تعن حَصَلء أسمائّه ورسومه تعالی» وأسبق تفدیر وتهندس 
وفع صورٌ أسماثه: أعني معلوماته المفصّلة مفهوماًء المجملة ا وأعني 


.۱۳ الطارى:‎ - ١ 


۲ - زاد الماد للمجلسي ط ح ٠‏ ص ۰۱ 


٣‏ - سیّد: خاتم ن. 
۴ - عطف على قوله: «يناسب القضاء بمعنى الحكم» 


۱۹۲ الفصل الثامن 


بالإجمال بساطة الوجود؛ فالقدر بهذا المعنى مقدم على القضاءء ولهذا قدّم الفصل. 
وأمّا القضاء المؤخر عن القدر في بعض الأخبار كما في الكافي: سل العالمّ: كيف 
علم اللّه؟» قال: «عَلم وشا ورا وَقَدِرَوَفّضى» وأمضىء» فأمَضى" ما قَضىء 
وقش ادن وقدر ما آرادء قبعلمه كانت المَشَيَةء وبمشِيّته كائت الإرادةٌ وبارادته 
کان التقديل وبتقدیره کان القضاء وَبقضائه کان اللإمضاء»" - الحديث. وفيه عن ابي 
الحسن الرّضا (عليه السلام):«يا بُو بوسر آتعلَمُ ما المَعة؟» قلث: «لاء قال: «هي ال کر 
الآول٬"‏ . فتعلّم ما الإرادة؟» قلت دلا قال: ھی العزيمة على ما شاءَ». «فتعلم ما 
القدر؟» قلت: «لاه قالّ: «هو الهند' ووضع الا من البقاء وَالمَناء»* قال: ثي قال 
(عليه السلام): «وَالقضاءٌ هو الإبرامٌ وَإقامَة العين» وفيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
«لا يون شيء في الأرض ولا في السّماء إلا بهذه الخصال السبع: بمَشيّةء وإرادة 
ندر وفٌضاء وَٳِذْن وَکتاب» وَاَجَل. فمن رَعَم انه قد على نقص ققد كفَرَه“ فهو" 


١‏ - أراد (عليه السلام) اله كما أن كل قضاء ملحوق إمضاءء كذلك كل إمضاء مسبوق بقضاءء وكذا ما 
قبلهماء فليس کل تال لمتلوّه كاللازم الأعمٌّ وأمّا قوله (عليه السلام): «فبعلمه كانت المشيّة» - الى 
آخره» فمعناه ال استتباع كل للآخر على سبيل الترتب الذاتي باعتبار العنوانات لا الموافاة الاتفاقية. 
والأحكام تختلف باختلاف العنوان. منه. 
۲ - الکافي؛ ج ۰۱ ص ۱۴۸. 
۳ - أي الفيض الأقدس الذي هو ظهور الذات الأقدس بالأسماء والصفات على الأعيان الشابتات. 
وقوله (علیه السلام): هي العزيمة على ما شاء» هي «الفيض المقدس» ويقال له: «المشية» أبفاً في 
الأحاديث, كقوله (عليه السلام): «إنٌ الله خلق الأشياء بالمشية والمشية بنفسها» وهي الوجود 
المنبسط, والفرق بحسب المفهوم. 

إن المشية, فينا هي القصد اللي مثل قصد الحجٌ مطلقاً؛ والإرادة هي القصد الجزئيّ له في وقتِ 
خاص رجهة خاصة وخلى نحو مخصوص. منه. 
۴ - أي تَهندس عالم المثال الذي سبق على هذا العالم ويسّمى عالم الذر. منه 
۵ - نفس المصدرء ص ۱۵۸. 
۶ - نفس المصدر» ص .٠۴۹‏ 
۷ - «فهو» جواب أمّا» في قوله: «وأمًا القضاء المرْخر عن القدره. 


يا دا المد وَالتّناه... ۹ 


بمعنى الحكم والإيجاب. ثم المراد «بالإمضاء»" هو الإيجاد فى الخارج. والمراد 
«بالإذن» في الحديث الأخيرء هو الإمضاء في الأوّل. والمراد «بالكتاب» ثبته في 
الألواح ومروره عليهاء و«بالأجل» تعيينٌ الوقت. وأمّاما في الخصال» عن ابي الحسن 
الأول قال (عليه السّلام): «لا کون شيءَ في السّماواتِ وَالاأرضٍ الأ بسبعة :بقضاء 
ودر رَإرادة رمش وکتاب» ۽ أجل واذن» فمن قال غير هذاء فقد گذبَ على الله 
ورد ٤‏ الله عز وَل" فيويدٌ ما قلنا ألا من أن أوّل مراتب القدر مرتبة الأسماء 
والصّفات الملزومة للماهيات والأعيان؛ اذ القدر بهذا المعنى» يمكن تقدمه على 
المشيّة والإرادة الفعليتَيّن فان «الفيض المقدس» الذي هو المشيّة والإرادة بهذا 
المعنى» مرتبته ا الأقدس» الذي هو في مرتبة الأسماء والصّفات. 

إن قلت: فالقضاء المقدم على الفقدر بهذا المعنى ماهو؟ 

فلتث: كما أن بعض مراتب القدر هذه المرتبة التي عرفتهاء كذلك بعض مراتب 
الفضاء مرتبة هي آولى المراتب وأسبق بق السّوابق» وهي علمه العنائي بالنظام الأحسن 
قبل الإيجاد الي هو منشأ له» ني علمه الكمالى الّذي هو عين ذاته البسيطة الى 
هي کل الخيرات بنحو أعلى وأشد؛ كما قال السيّد المحقق الداماد (قدس سرّه) فی 
القبسات" بعد ذكر 2 القضاء والقدر: «فإذن» أخيرة المراتب هي القدر 
المتمحض الذي هو ليس بقضاء أصلا لكونه التفصيل المحض الذي لا تفصيل في 
اود می رر ر و ااج وة ی اھا ع کا 
والتعاقب و التقضي والتجدد على حسب الاستعدادات التدريجِيّة المتعاقبة 


١‏ - توضيحه ان الإمضاء هو كلمة «كن؛ الوجودية. وقد مر أن الوجود الذي هو حيثية طرد المدم هو 
مضافاً الى الله إيجاد والى الماهيّة وجودها. والثبت في الألواح العالية من اللوح المحفوظ ولوح القدر 
بل في الأقلام هو كتابة. والفرق بينه وبين القدر والقضاء أنه من حيث الرسّم بالقلم في الوح كتابة 
ومن حيث كوله علَةٌ موديّة الى المَقضّي - ولا يرد ولا يبدل البنَّة - قضاءً» ومن حيث تعبين شكله 
وتقدبر مقداره قدر. منه. 

۲ - الخصالء باب السّبعةء ص ۳۵۹. 

۳ - القبس العاشرء ص ۴۲۲. 


۱۹۴ الفصل الثامن 


الحصّول في امتداد الزمان من تلقاء الأسباب المترتبّة المتأدية اليهاء والمرتبة 
القصوى الوجوديّة' الإجماليّة من القضاء الإلهي بحسب التقرّر فى حاف الأعيان 
جملةء هي القضاء المحض الوجودي الذي ليس بقدر بالنسبة الى قضاء وجودي 
قبله أصلاء لكونه الإجمال المطلق الذي لا إجمال في الأعيان قبله. وإن كان هو قدراً 
بالقياس الى القضاء العلمي بحسب الوقوع في علم الله التامٌ المحيط بكل شيء من 
جهة علمه بذاته الأحدية المتقدم على سائر مراتب القضاء والقدر تقدماً ذا فی 
المرتبةء وتقدّماً سرمدَياًإنفكاكياً في الوجوده فهذا الفضاء الوجودي الإجمال الاوَلّ 
بعد القضاء الأول العلمى» شالات الإلهى» - الى آخركلامه (قدس 

يادا العز والبقآء4:بقاءُ سرمدياً أعلى البقاء الدهري والزّمانى. 

یادا الود والسخاء: «جوده» و«سخازه»» ککرمه سبحانه» في نفي العوض 
والغرض عنهاء وأ مصداقّها «الوجودٌ المنبسط؛ لكي «الجود» أخص من «الكرم» في 
الاصطلاح كما فرق المحقّق الطوسي (قدّس سرّه) في شرح الإشارات" عند قول 
الشيخ: «العارف شجاع وكيف لاء وهو بمعزل عن تَقَيّة الموت؛ وجواد وكيف لاء وهو 
بمعزل عن محبّة الباطل؛ وصفَاحٌ وكيف لاء ونفسه أكبر من أن يخرجها زلة بشر؛ 
وَنسّاءٌ للأحقاد وكيف لا وسّره مشغول بالحق»» فقال (قدس سرّه): «الكرم إمَّا ببذل 
نفع لا يجب بذله"ء وإمَّا بف ضرر لا يجب كقّه. والأول» بكون: إمّا بالنفس وهو 


١‏ - اي وجود الأشياء بنحو الجمعيّة والبساطة في القلم الأعلى - وهو المقل الأول - هو القضاء 
الوجودي: أي القضاء الفعلي المحض الذي لا يشوبه القدريّة أصلاً ولم يسبت بقضاء فعلي» وإن كان 
مسبوقاً بقضاء علمَی هو علمه النَامّ من حیث أنه علمٌ بما عدا ذاته لا من حيث أنه هلم بذاته كما 
لا يخفى» ثم إطلاق القضاء على العلم ليس من باب الحقيقةء بل من باب المَجاز أن القضاء صلى 
الحقيقة فى مرتبة الفعل - كما قلنا - لا مرتبة الذات. منه. 

۲ - شرح الإشارات. النمط التاسع» تنبیه ٠۲۴‏ ج ۰۳ ص ۳۹۳ وفي بعض نسخ الاشارات: «صقًاح للذنوب» 
و «ذْلَة بشر». 

۳ - إشارة الى أن بذل نفع يجب» لا يكون جوداً وكرماً. وأمّا ما ورد ان «أسخى الناس من أدى زكاة 
ماله» فالركاة فيه أعمَ من المفروضة والمندوبةء وعندي انه ينبغي أن يقرأ «ماله» بفتح الام ا جميع 


يا دا الحمد وَالّناء... 9 


الشجاعة, أو بالمال وما يجري مجراه وهو الجودء وهما وجوديّان» والثاني يكون إِمّا 
مع القدرة على اللإضرار وهو الصّفح والعفوء وما لامع القدرة وهو نسيان الأحقادء 
وهما عدميّان. والعارف موصوف بالجميع كما ذكره الشيّخ وذكر علله» - إنتهى. 

والسّخاوة ليست بمثابتهما فيستعمل في الإنسان كثيراً ويعد من أخلاق التفس 
وهي الحالة المتوسّطة بين التّبذير والتقتير كما فال تعالى: وَالَّذينَ اذا اموا لم بُرفوًا 
ولم يَقَترُوا و کان بَينَ ذلگ قُواما' ولذالم یشتق منها اسم له تعالی. 

(ياذا الآ لاء وًالنعمآء): «الألآء» واحدها «إلى» و«آلى» و «آلي. 

(سبحانك...4. 


ت و س ا ا ا ر ا ر 
الأشياء التي له حتی جوارحه وقواه وعلمه ومناه. منه. 
١‏ - الفرقان: ۶۷. 


الفصل ۹- 


( في شرح: ) 

الهم إني ستاك بشمك يا مانم يا داف يا رافع» يا صانِعَء يا نافعٌء يا سام يا 
جامع» يا شافع يا واسع» يا مُوسع» سبحانك...4 

الهم إني سنك بيك يا مانع): a‏ 
فلا رادت الرضرل رجت كلل دة صر الكف. 

وقيل: «المانع» هو الي يمنع عن أهل طاعته وينصرهم. 

وقیل: یمنع ممن یرید من خلقه ما یرید ویعطیه ما یرید '. 

(يا دافع# كل نقمة وبليّة. 

يا رافع كل دنىٌ الى الدرجة العليّة. 

(يا صانع€: «الصّنم» المصدري ايجاد شىء مسبوق بالعدم. وبطلق الصّنع كثيرا 


١‏ - صفر الكف: خال البد. 
۲ - وقيل المانع هر الذي... ويعطيه ما يريد: - ن. 


۱۹۸ الفصل التاسع 


في عرف أهل الحقيقة' على الوجود المنبسط. 

(يانافع: لكون الوجود المنبسط الذي هو فيضه وإشراقه لذيذاً يجلبه كل 
شيءٍ» ويطلبه كل حيّ» وليس علَةُ الا هو مُداويهاء وبه بُكشَفٌُ عن الماهيّات 
مَساویهاء ولملائمته مهما تغرز' إِبره على نملة تنقبض خوفاً من أن تاخذ منها لذيذهاء 
وهرباً من العدم. 

واعلَمْء ان ما يترتب على فعل إن كان باعثاً للفاعل على صدور ذلك الفعل منه» 
سُمّى «غرضا» و«علَةَ غائية» والاً يسمى «فائدة» و«منفعة» و«غاية. . 

قالوا: أفعال الله غير معللّة بالأغراض وإن اشتملت على غايات ومنافع لاتحصى. 


كلام من علم الحروف الذي من خصائص الأولياء 

ليا سامع» يا جامعٌ): لمّا كان هو تعالى بسيط الحقيقةء كان جامعاً لکل کمال 
وخير. ومن لطائف هذا الاسم: أن روحَه وعدده الذي هو مثة وأربعة عشرء مطابق 
لدد وره آغن زبره وبيناته. كما أن الكتاب الجامع التدويني مئة وأربعة عشر 
سورة؛ ففي تطابق «الجامع» وال وجود» إشارة الى ما حمق من جامعيّة الوجود للعلم 
والقدرة والحياة وغيرها من الكمالات» بل ثبتت عينيته لها. 

ثم من اللطائف: ان «العدم» الذي هو رفع الوجود ومقابله و«القيد» الذي هو 
الماهيّة التي برزخ بينهماء كَل منهما أيضا مثة وأربعة عشر'. وفي هذا إشارة الى أن 
الماهيّات" لمّاكانت اعتباريّة لاحكم لها على حيالهاء وكذا العدم لا منشأً انتزاع له الا 


١‏ - ومن هنا يقولون بقدم الصنع. بقدم الصانع وحدوث المصنوع لأنه كلام الله القديم. منه. 

۲ - غرز الايرةٌ في الشيء: أدخلها فيه. 

٣‏ - يعنې عدد اسم «جامع» بحساب الجمّل ۱٠۴‏ وهذا العدد مطابق لعدد كلمة «وجود» باحتساب زبره 
وبيناته بعنېي و ج٠‏ و د. وهو ایضا ۴., 

۴ - اي عدد کل من كلمة «عدم» و«قيد» - بدون «ال» - بحساب الجمّل ابضا .١٠۴‏ 

۵ - الكلمتان إذا كان عددهما واحداء ففيهما إتحادء فان العدد روح الكلمة. ندالوجود» والقيده 
الذي هو التعيّن لما كانا بحسب الروح واحدا كان فيه إشارة الى أن التركيب بين الوجود والماهيّة 


الهم ني أُستَلك نمك يا مانع.... ۹ 


الوجودء كما مر أن كَل وجود عدمٌ لوجود آخر ولا معنى للعدم الاً هو؛ وإشارة أيضا 
الى أن الأعدام بازاء القيود' ولا بد من فنائها. 

تم هذا العدد" صورنه الرقميّة ستة فاذا سقطت منه بقى مثة وثمانية وهو عدد 
اسمه الدحق». وفى هذا إيماء لطيف الى أذ صور القيود إذا زهقت ومُحقت "لم يبق 


ا 
كم صورة هذا العدد" تسعةٌ وهي معنى أطوار آدم حيث أن عدد «آدم» خمسة 
وأربعون وجمع واحد الى تسعة أيضاً هذا العدد وهو عدد مساحة المثلّث المتعلق 
ادم کما أن ضلعه عدد حَوا. 


(يا شافع حيث لا شفيع غيره وقد ورد أن: آخرْمَن يَشفعٌ هو أَرْحَمُ الراحمين. 


کلام في سعة رحمته وإنبساط نوره وفرط ظهوره 
جهة الضيّى والغيبة المطلقةء كذلك اسمه تعالى: «الواسع»؛ عبارة عن جهة السّعة 


اتحاديّ لا انضماميء (اتحادياً لا انضماميًاً الف ب) اذ لا يحاذي الماهيَّة شيء في الخارج أصلا فهي 
فانية في الوجود. والعدم أيضاً نفي محض لا مصداق له أصلا. اما الوجودات السابقة على موجود 
راسم العدم له في الذهنء فهو كهيء متنزع من الوجود فالوجود هو الأصل وهو كالرّوح وهو الحقيقة 
١‏ - اي الماهيّات قابلة للعدم؛ فان الوجود حيثيّة الاإباء عن العدم. ومعنى قبول الموجود العدم أن 
ماهيّه إذا لوحظت بنفسها مع قطع النظر عن أوضاع الواقعم» تقبل العدم وأمَّا بالنظر اليها أن وجوده 
علم الله ونور الله ووجه الله فلا. وما قلنا اله لابّد من فنائها لأنٌ «التوحيد إسقاط الإضافات»» « كل 
شيء هاگ ال وجهه». منه. 

٣‏ - اي رقمه هکذا ۴, والألفان في التنزل إثنان, فاذا سقطت الصورة ال فی ال نا ف 
هدد اسمه «الحی». «الكل عبارة ؤانت المعنى». 

۳ - زهقت ومحقت: زهق ن. 

۴ - اي رقمه هكذا ۸ والألف في التنزل واحد فكان تسعةء والتسعة تتملق بآدم كما قلنا. وفيه شار 
الى أن الخليفة لا بد أن بكون بصفة المستخلف. منه. 


00 الفصل التاسع 


والظهور المطلق. والأوّلء مرتبة الخفاء؛ والثانىء مقام المعروفيّة المشار اليهما فى 
الحديث القدسي: «کنت کنزاً مخفا فأحیبت آن عر ف فخْلقت الخلق لكي أُعرّف» 
وما في القرآن الکریم من أمثال قوله تعالی: ولا بُحیطوْنٌ په علماً' رموز الى الأوّلء 
وأمثال قوله: نما ولوا فَتَمٌ وَجه الله" شهود على اللاني. فمن بُمَبِطّه الأحاديث 
الشريفة " من أمثال قوله (عليه السَلام): «احتجَّب عَن العُقول كما احتَجَّب عن 
الأبصار" وقوله: كلما ميرنمرء بأوماكُم»* - الحديث» فليُرجه نظائر قوله (عليه 
السّلام): و ديم إلى الآرض السُفلى لَهَبَط على الله و"«ما رأث شيعا الا ربث 
الله فيه»* ولهذا قال علي (عليه السّلام): لم عبد ربا لّم ارّه»" ولو كشف الغطاءٌ ما 
ازددت يَقيناء" فيالاعتبار الأول لا يَعلم ما هو الا هو وبالاعتبار الثاني لايعرف الا 


.۱۱١ طه:‎ - ١ 

.١١۵ البقره:‎ - ۲ 

۳- وإ لا يقنط العارف الفحل وذو الفراسة الناظر بنور الله تعالى. 

ومعنى «احتجب عن العقول» انه احتجب عن العقول بما هى عقول لا المقول المكتحلة بنور اله 
والمستعيرة طرفاً من جنابه. ٠‏ 

وفي الحديث الثاني ردع للأوهام. وإن اريد بها المقول الجزئيةء فالمعنى كما مرّ في الحديث الأول. 
وفي الدعاء: «بك عرفتك وأنت دللتني ليك وَدهوتني إليک». منه. 

۴ - الفتوحات المكيةء ج ۰۱ ص ۹۵ علم الیقین؛ ج ۰۱ ص ۳۹. 

۵ - مر سابقاً. 

۶ - أدليتم: دليتم ن. انظر جامع الاسرار للآملي » ص ۸۴ و ۹۶ وفيه أيضاً: «لودليتم...» وفي بعض المنابع: 
«لوادلي احدکم..» كما في عرش الرحمن لابن تيمية ٠ء‏ ص ۲۴... مطبعة المنار بالقاهرة بدون التاريخ. 

۷- و: + قوله ن . 

۸ - أشرنا الى مأخذه سابقاً. 

۶ حديث‎ ٩۸ الكافيء كتاب التوحيد. باب إبطال الرؤيةء ج ۰۱ ص‎ - ٩ 

-٠١‏ جامع الأسرارء ص ۱۱۸ عن أمير المؤمنين وانظر أيضاً الغرر والدرر للاآمدي وبهذأ اشتهر في كلام القوم 
وإن نسب أيضاً الى عامربن عبد القيس على مافي ذيل ص ۱۹۷ من التجليات الاإلهيّة لابن عربي» تحقيق 
عثمان یحیی طبع طهران ۱۳۶۷ش وانظر أيضاً الفتوحات ٠‏ ج ۲ ص ۲۰۴ ولکته لم یذکر فيه القائل بل قال: 
«قال مَل قال». وليس لانتسابه الى عامر بن عبد القيس دليل. 


الله تي اتلك بشم يا مانعٌ.... ١‏ 


هوء فإن قرع سمعك ما ترنم به عندليب حديقة التقديس من قول" 
تار الله وارَت ذاته جب فليس يعرف الا الله مَا الله 
aE‏ 
لا تقل دارُها بشر قي جد ES‏ 
ِء رم ص 2 £ : ت آا“ 
يا مُوسع€: اي معطي السّعة لمن يشاء. 
سبحانك...¢. 


١‏ - المراد «بشرقي لجد» في المعشوق الحقيقي» مرتبة الأحدية والواحدية وبوكل نجه كل هقل 

من العقول المفارتة المحضة وكل عقل من المقول المتاعدة النبوية والوَلوبّه وبالجملةء كل صقل 
ب يط بالفعلء وبەکل ماء» کل نفس لان النفس هي «الماء» الذي منه «کل شي حي» وهي الماء 
السائل في الأودية بحسبها بوجه» و«بالاآثار في کل دمنة» هي التوي والطبائم. منه. 


الفصل - ٠١‏ - ي 


( في شرح:) 


8يا صانِعَ كل مَضنوع» يا خالق كل مَخلوٌق» یا رازق کل مَرْزؤق» یا مالك کل 
ر ھ کرم : هګ ° و اهف ۶ 
کل مَخدول» يا سار كل مَعيُوب يا مَلْجَا كل مَطْرودء سُبْحانك...4 


يا صانع كَل مَصْنوع): لاكصانع يكون محتاجاً الى غيره كمادّة صنعه والألات 
الصناعية وغيرهماء بل كصانع يكون مادة صنعه والاته من نغسه بوجه بعيد» فغيره 
تعالى معد لصنع بعض المصنوعات ولا صانع بالحقبقة لكل الا هو. 

ليا خالق كل مَخلُوقٍ): اي معطي كمالهم الأوّل. 

یا راز کل مرزوق): اي معطي کمالهم القاني. 

« يا مالک كل مَملوك4: لان له تعالى ذات كَل شىء والكل فائضة من لدنه وبيده 
ملکوت کل شيء. 


یا کاشف کل مَکرُوب) من «الکشف» بمعنی رفع شیء عمًا یواریه ویغْطیه» 


يا صانع كڵ مَصنوع.... ۳ 


فيه استعارة. و«الكرب» : الحزن يأخذ بالتفس وقد ريه العم فأكَتَرَ ب فهو مَكَرُوبٌ 

RY‏ م انه من باب حذف المضاف أي « كرب کل مكروب». 

ويا فارج کل تَهُوم): أي همّه. ويحتمل في الموضعين عدم الحذف بن يکون 
المراد نفس الوصف العنواني: أي «المکروب» من حيث هو مكروب و«المهموم» من 
حيث هو مهموم» ولا سيّما أن عند أرباب المعقول قد تقزر أنه لا بعتبر الات في 
المشتو. 

ويا راحم کل مَرحوم): المراد بکل مرحوم» الماهيات المرحومة بالرّحمة 
الواسعة الي هي فيض الوجود. 

(یا ناصر کل مَخڏول): خَذَلّه» وعنه» خلا وخذلان: نرك نصرته» أي" ناص ر کل 
من ترك الخلق نصرته. 

ليا سار كل مَعيوّب4» حى النقائص الإمكانية بأستارمغفرته ورحمته الوجوبية. 

يا ملجاکل مَطرود للخلق. 

(سبحانك...¢. 


و ج ا ا 
: - فاکترب: فأكرّب الف ب . 
-٣‏ أي: + پان . 


الفصل ١١-يا‏ 


( في شرح:) 


يا عدتي عند شِدتيء يا رَجائي عند مُصيبني٬‏ يا شونسي عند تيء يا 
حيرتي» ياغنائي عند افتقاری» يا مَلجأي عند اضطراري» يا مُعيني عند مَفرَعي» 


ويا عدتي عند شد تي): العدة: ما أعددته لحوادث الذهر من المال والسّلاح. 
وإذاكان الداعي في مقام الأنن ويرى أن المدعو جل ذكره أرحم منإلاب‌الرحيم» 
واه لأ الشفيق. يُناديه بإضافته الى نفسه متلدّذا متشرّفا مفتخراً بها. 

يا رجائي عند مُصيبتي» يا موسي عند وحشتي(: للأنس مراتب: في 
البدايات: الأنس بالطاعات وفى الغايات: الأنس بالتجليات الأسمائيّة في المرتبة 
الواحديَّة والأنس بنور جمال ا المّشرق من وراء حج الصغات. 

(يا صاحبي عند غربتي4: ا مراتب: کالذٌهاب عن المألوف؛ والاغتراب 


يا دتي عند شد تي.... 


عن العادات' ؛ والانقطاع عن مناع الدنيا؛ والانفراد بالعزلة والخلوة مع الحقّ عن 
الخلق؛ وإيثار المحبوب بالهجرة اليه عشقاً؛ والإعراض عمَّا سواه بالتجافي عنه 
بغضا: ومن رٌخ ِن بیت ثهاجرآ ی الله رموه قم بُدركه الوت قد وفع جره 
عَلَّى الله" الى أن ينتهى الى الاغتراب عن الخليقةء » للانمحاق برسمه في الحفيقة» 
«فليس وراء عَبّادان قرية» فعند ذلك يصاحب الحقٌ هذا الغريب: «من مات غريبا فقد 
مات شهیدا»" أي مشاهدا للحق. 

ليا ولي عند نعمتي(: «الوليّ» هناء بمعنى الصاحب. ومنه: ولي النعمة. 
والمضاف في نعمتي محذوف - کما لا یخفی E‏ 
تساوت فرائنه کقوله تعالی: في در مخضود وَطلح مضو وَظل مدو فیشتمل 
عليه» كاشتمال الفقرات السابقة على «الطَباق» من حيث الجمع بين الأنس 
والوحشةء والصحابة والغربةء و«الجناس» الّلاحق كما في «العدة» و«الشدة» وكذا في 
الفصّول السّابقة. ويحتمل أن لا يكون التعمة بمعنى ما أنعم بهء بل بمعنى الخفض 
a Sa‏ 

ويا ښیائي عند کرتي) أي مغيڻي عند حُزني. 

يا دليلي عند حَيرَ تي كالحيرة بين الجبر والتفويض؛ والتردد بين الخوف 
والرجاء؛ وكالحيرة بين التجلى والاستتار: حيث أن وجود الحق في مكمن الخفاء 
لم يظهر ولا يظهر أبداء والماهيّات في مرتبة الأستواء لم يشم رائحة الوجود ولا يشم 


١‏ - هذا مشكل فكيف الاختراب عن صفات الخليقة الا بعناية الحقيقة. فاذا اعتاد أكل الأضذية 
الذيذة مثلاء لم يُمكنه الهجرة عنه ولوقيل له صدقا: جسمك جعله الله كالفلك لن يحتاج الى بدل 
بعد کان له دغدفة فی ترکه لاعتیاده به؛ فالانس بسياق الفلك مشكل فضلاً عن سياق المَلك وما 
لم يحصل الأنس بعالم لم يتخط اليه. منه. 

٠٠١ النساء:‎ -۲ 

۳ - حلية الارلیاءء ج ۰۸ ص ۲۰۳ 

۴ - الواقعة: ۲۸. 

۵ - الذعة: الراحة وخفض العيش. 


۶ الفصل الحادي عشر 
دائماء فْمَنِ الظاهر في دار الوجود؟, والحيرة بين الفناء وبقاء إيتك'» حيث لا وجود 
لعينك" ولها الحكم. وحكاية من ربط القرع على رجله لثلاً يفقد نفسه في ازدحام 
الناس وفك غبره حين نومه ورَبَطْةُ على رجل نفسه» معروفة". 

كلام في معنى الفقر الحقيقي 

ۋيا غنائي عند افتقاري(: للفقر مراتب: کترك الدنيا ضبطاً وطلباًء وتجريد 
النفس من التعلّق بهاء والدهول عنها وعن ترکھا ذ كرا وتصوراً ووجوداً وعدماً وحسناً 
وقبحا الى أن ينتهي الى الطمَّس في نور الأحديّة بالكليّة» حى لا برى حول وفوّة' 
لنفسه ولا حال ولا مقام ولا وجود ولا تذوّت الا من فضل الله» ويرجع الى عدمه 
الأصلي بحكم السبق الأزلي* ولذا قال العارفون باللّه:إنْ الفقير هو الذي يكون مع اللّه 
الآن كما كان في الأزل” وقيل:" «الفقير لا يحتاج الى شيء» وذلك لان الاحتياج من 
لوازم الوجود والفقير لا وجود له فعند ذلك يصير غنيًا ومن قواعدهم «إذا جاوز 
الشيء حده" انعكس ضده» فاليه يمي قول الداعي: «يا غنائي عند افتقاري» ومن 


١‏ - فمن حيث أن ذاتك الإمكانية لا شينيّة لها الا شينيّة الماهيّة الاعتباريّةء لا شييية الوجود 
ولم يصر الوجود عيناً ولا جزه لهاء فانية؛ ومن حيث إضافة الوجود الى ذاتك وماهيتك في وهمك 
واعتبارك باقية ومن هنا قيل: 

گرجمله توئی پس این جهان چیست؟ ‏ ورهیچ نیم پس این فغان چیست؟ 
مسه. 
۲ - هذا من ألغاز العرفاء فيقولون: لا وجود للأعيان الثابتة ولها الأحكام والآثار فقولهم: «لا وجود 
لها؛ عرفت مناه في الحاشية السابقة وقولهم: لها الأحكام والاثار» كالإمكان والكثرة وكونها َة 
ووقاية للنَقانص والشرور وغير ذلك من الأحكام التي لشيئيّة الماهية. منه. 
٣‏ - إشارة الى حكاية «أحمق من هبنقة» انظر: «مجمع الأمثال» للميداني. 
۴- لا یری حول وفوٌة: لا تری حول ولا قوة ن. 
۵ - إذ كان الله ولم يكن معه شيء» فإذا صار الموجود الإمكاني الآن كما كانء رجع الى صدمه 
الأصلى. منه. 
۶ «المجلي» ص ۴۰۷؛ «لمعات» لفخر الدين العراقي. لمعة .٠١‏ 
۷- نفس المصادر. 
۸ - فإذا جاوز القرب حدّه انعكس البعد وإذا جاوز الظهور حدّه انعكس الخفاءء وإذا جاوز العبودية 


يا خد تي عند شد %۷ 


أسمائه الحُسنى فى الفصّول الآنية: «يا كنز الفقراء»" ولمَّاكان الفقر الكلى" الذي بإزاء 
الغنى الكلى» مخصوصاً بنبيّنا (صلى الله عليه وآله) كما قال (صلى الله عليه وآله): 
دلولا تَمَرّد عيسى عن طاعَة الله كنت على دينه» اي بأن يكون طاعة الكل طاعته 
ويكون مظهراً لإسم الله الأعظم. افتخر به (صلى الله عليه وآله) وقال: «القُقر 
قٌخرى»" وكذا فوله (عليه السّلام): «المَعَرٌ سواد الوجه في الدارَيْن»" إشارة الى محو 
وجه التفس فان لكل شيء وجهيْن: وجه الى الله ووجه الى التفس؛ فالفقر محر وجه 
التفس للشيء عن صفحة صحيفة الوجودء وصحو وجهه الى الله كما قال سيّد 
الفقراء والمساكين علي أمير الموحدين في بيان: «الحَقيقة مَحو المَوهوم وَصَخْو 
المَعلُوم»* وقّوله (عليه السّلام): « كاد الفَقَرٌ آن كون كفرأً»”إشارة الى أن الفقیر يکاد أن 
يتفوه بالطحيّات الى لا تليق بمثله " کما قال ابن الفارض (قدس سره):*^ 
نَت بيوتألم تل ِن ظُهورها وأبوابها عن فرع مِثلك سّدَتٍِ 

أو يكون «الكفر» عبارةٌ عن ستر وجوه الأشياء الى أنفسها. ولا يأبى؟ عن أن يكون 


حده انعكس المولويّه فكذا إذا جاوز الفقر حدّه انعكس الغناء. منه. 
١‏ - انظر الفصل .٩۱‏ 
۲ - اي فقر الكل کون فقره» وموم وجود الكل بوجود الواجب تقوم وجوده به. وكون طاعة الكل 
طاعة النبي (صلى الله عليه وآله) أن يكون الطَاعة التكونيّة للكل طاعته ولو كان عيسى كذلك كان هو 
ختم اولى المزم من الرسل وليس كذلك. 

وللحديث معنى آخر وهو أته قاله (عليه السلام) لمن قال بربوبيّة عيسى» فاضطرب وقال مستى 
تمرّد عيسى عن طاعةاللّهء فقال (عليه السلام) فالذي لم بتمرّد عيسى عن طاعته هو الله لا عيسى. منه. 
-٣‏ بحارء ج ۶۹ ص ۲۰و ۴۹. 
۴ - بحار ج ۶۹ص رالمجلي؛ ص ۴۰۸. 
۵ - سيأتي الحديث بتمامه . 
۶ - حلية الاولياء» ج۳٠‏ ص ۰۱۰۹ وج ۰۸ ص ۲۵۳. 
۷- مشل أن يتَفوَّة «بأنا الحق»» أو «سبحاني ما أعظم شأني» أو «ليس في جبّتي سوى اللّه» ولكن كان 
صاحياً لا ماحيأً. منه. 
۸ - ابن فارض دیوان» ص ۰۴۱ طبع بيروت. الطبعة الثانية ۱۹۸۰م وشرح تائيةء ص ۲۲۵. 
٩‏ - ولا یأبی: ولا تأبی الف ب. 


۰۸ الفصل الحادي عشر 


الظاهر أيضاً - أعني ضيق المعيشة مع عدم الصبر مراداً» لأنٌ الباطن لا يزاحم الظاهرء 
والروّح لا بنازع الجسد. ومثله قوله (صلى الله عليه وآله):" «الققر الموت الأكبر" وقد 
ورد عنه ال: «الَقراء ملوك اهل الجَة الاس كلهم مُشتافُونَ الى الجَنَة والجنةُ متا 
الى الفقَراء»" وإني قد نظمت أبياتاً بالفارسيّة في اهل الفقر في سالف الزمان. أذكرها 
توشيحاً لهذا الشرح» وإِنْ لا يليق بهم ولكن مَتّلي كَمتل النملة وجَرّها رجل الجراد 
الى حضرة سليمانء وهي أربعة عشر بعدد ساداتنا المعصّومين ولكن نصّفتها طلباً 
للاختصار وهي هذه:' 


مبین مرقع خاک یکه‌دروی‌اخگرهاست 
چو ملک تن» بود اقلیم دل قلمروشان 
براهل فقر»مکن فخر‌خواندی‌ارورقی 
کنند شیر فلک رام همچو گاوزمین 


گرت‌هواست که عین الحیاةظلمت چیست 


مرا به دولت فقر این دلیل روشن بس 
زفخر پانهد «أسرار» برفراز دوکون 


نهفتهاند به خاكستر آذر فقرا 
اگرچه تاج نمد باشد افسر فقرا 
به سینه لوحۀ دل هست دفتر فقرا 
اگرچه مثل هلالست پیکر فقرا 
سواددیده‌درآن خاک معبرفقرا 
که فخر می‌کند از فقر سرور فقرا 
نهند نام گراو را سگ در فقرا 


(يا مَلجأي عند اضطراري(: فإن الإنسان إذا انقطع جميع وسائله وات تمام 
حبائلهء التجأً اليه تعالى بالفطرة وتشبّث به بالجبلة ولذا استدل الائمة المعصوّمون 
کثیرا على منكرى الصّانع بالحالات المشاهدة والوقوع في مظان التهلكة *. 


١‏ - الموت الأكبرء هو الموت الاختياري کما قال (صلی الله عليه وآله): مُوتوا قبل أن تَموْتّوا» 
وأقسامه الأربعة مذكورة في موضع آخر. منه. 

۲ - تحف العقول. في ما روي عن النبي» ص ١‏ في وصيته(ص) لعلي(ع): «رالفقر الموت الأكبر. فقيل 
له: «الفقر في‌الدينار والدرهم؟» فقال: «الفقر من الدين». 

۳ - بحار ءج ۶۹٩‏ ص ۴۹. 

۴ - دیوانەه ص ۱۱. 

۵ - منها: قول المعصوم: «هل ركبت سفينة...؟» (علم اليقينء ج ٠١‏ ص ۲۹؛ تفسير الامام الحسن 
المسكري» ص ۸. 


یا خد تي عند شدي 


(سبحانك...¢. 


1۰4 


الفصل ۱۲ - يب 


( في شرح: ) 


س ٠.‏ ت 2 ‌ A e‏ 
يا عَلاَمَ الْعْيُوب» يا غار الذنوب, يا سار الْميْوْب» يا كاشف الكَرُوب» يا مُقَلْبَ 
المَلوب» يا طَبيب الْمَلّوْب» يا مور اقلوب يا أنيس الْقَلُوب» يا مُفَرّحَ الْهمُوْم» يا 


يا عَلاَمّ الغْيُوب): من «غيب الغيوب» المسمَى «بالهوبّة الغيبيّة» و«الغيب 
المكنون» و«الغيب المصون»» ومن. حضرة «الغفيب المطلق» و«الفيب المضاف» 
القريب من «الغيب المطلق» والغيب المضاف القريب من الشهادة المطلقة» ومن 
الغيب المحالي والغيب الإمكانى. 

يا عَقَارَ الذنوب» يا سَتَارَ العَيُوب): فيها ترصيع» كما أن بين الغيوب والعيوب 
«جناساً مضارعا» و«جناساً خحطا». 


كلام في الفرق بين النفس والقلب والروح 
ۋيا كاشف الكروب» يا مُقَلَّب القَلوب): «القلب» و«الزوح» و«التفس الناطقة» 


1۲ الفصل الثانى عشر 


خد عند الحكماء. وفي اصطلاحات العرفاء:" الوح هي اللطبفة الإنسانية 
المجرّدة. وعند الأطباء: الرّوح هو البخار اللطيف المتولّد في القلب الصنوبري القابل 
لقرّة الحياة والحسٌ والحركة. ويسّمى هذا البخار في اصطلاح العرفاء «بالنقس» 
والمتوسّطً بينهما المدرك للكليات والجزئيات «بالقلب». فالفلب عند العرفاء: جوهرٌ 
نوارنی مجرد بتوسّط بین الروح بالمعنى الأول اف والروح باطنه» والنفس 
مركب وظاهره المتوسّط بينه وبين الجسد. وقد مَل فى القرآن الحكيم القلبُ 
A N A OG‏ 
الموصوفة بكونها «مباركة لا شرقية ولا غربيةٌ» لازدياد رتبة الإنسان وبركته بها 
ولكونها ليست من شرق عالم الأرواح المجرّدة. ولامن غرب عالم الأجساد الكثيفة. 
والبدن بالمشكاة. هذا على إصطلاحاتهم ". 


- فيطلقون النفس الناطقة على جميع مراتب ذات الاإنسان وملكوته. 

وأمًا العرفاء وكذا الحكماء في الأخلاقء فيطلقون النفس مقابلاً لهما وللعقلء فيقولون مثلاً: هذا 
نفساني وذاك روحاني» وهذا مقتضى النفس وذاك مقتضى العقل. 

وقد يطلق النفس مقَيّدة بالوصف على مراتب من الأخلاق ومبادي الأعمال كالنفس الأمَارة 
والمُرَلة واللَّْامة والملهمة والحطمئة. 

وإطلاق العرفاء النفس على الروح البخاري انما هو لازدياد الشهوة والفضب بتقويته بالأغذية 
والأشربة ولهذا يرتاضون ويسمَّون اللطيفة المدركة للكليّات والجزئيات «بالقلب»» لتقلبه فيهما. 

وليس المراد الاختصاص بالنظربات بل اعم منها ومن العمليّات» فيعم الكليات المتعلّقة بكيفيّة 
اكتساب الأخلاق الحسنة واجتناب الأخلاق السيَلة وكليّة نفس العمل وهي أن يکون مُغَيَٴ بغابات 
كلية محكمة صَمَّنة إلهيّةء لا جزنيّة داثرة وهميّة؛ فإذا كان القلب قلباً مستقيماً أجرد أزهر وعنصره 
الغالب الكليات وأعماله كانت كليةٌ عقلية و«العَقّل ما عبد به الرٌحمنٌ وَاكتسب به آلجنان»» والجنان 
أعم من «جنَة الأفعال» و«جنّة الصفات»» صار روحاً. ۰ 

فعند العرفاء: البدنٌ «مشكاة»» والنفسٌ «شجرة»» والقلب «زجاجة» و«كوكب دري»» والرّوح 
«مصباح» واللطائف الأخرى: من اللطيفة السريّة واللطيفة الخفويّة واللطيفة الأخفويّة منطبقة على 
«نور على نور» و«النار» الى ما شاء الله نور الأنوار. منه. 
۲ - اصطلاحات الصوفية. للکاشاني. هامش ص .٠۲۸‏ 


۳ - إشارة الى آية ۳۵ من سورة النور. 


یا لام الْغْيّو ب»... 1۳ 


والشَيح الرئيس في الإشارات' جعل «المشكاة» إشارةٌ الى العقل الهيولاني؛ 
و«الزجاجة» الى العقل بالملكة؛ و«المصباحَ» الى العقل بالفعل؛ «ونور على نور» الى 
العقل المستفاد؛ و«الشجَرة الزيتونة» الى الفكر؛ وعدم الشرقيّة والغربيّة الى عدم 
الجربزة والبلاهةء و«الزّيت» الى الحدس؛ و«النار» الى العقل الفعّال. 

إذا عرفت معنى القلب. فاعلم» انه تعالى «مقلّب القلوب» الصنوبرية من الاعتدال 
الى الانحراف» ومن الانحراف الى الاعتدال. والكافل بمعرفة اعتدالها وانحرافهاء 
علمٌ الطب وفي الحديث: «ان في جَسّد ابن آذ لمضغة اذا صَلّحَت صَلّحَ بها الجسد 
کله اذا فسدت فَسّد بها جَميعٌ الجَسَدِ» الا وهي القّلبٌ»"؛ وكذا هو تعالى «مقلّب 
القلوب» المعنويَّة من الاعتدال الى الانحراف» وبالعكس. فان للإنسان ثلاث قوى: 
فة دراكةء وقوة شهوبَة» وفوَّةَ غضبيّة؛ فانحراف القَوّة الدراكة مجه الى جانبي الإفراط 
والتفريط يُسّمى «جربزة» و«بلاهة» واعتدالها «حكمة»؛ وانحراف القَوّة الشهويّة الى 
طرفي الاإفراط والتفريط يُسّمى «شرَهاً» و«خمودا» واعتدالها «عمَة»؛ وانحراف القَوة 
الغضبيّة الى حدي الإفراط والتقريط بُسمَّى «نهوّرأً؛ و«جُبنا» واعتدالها شجاعة. وهذا 
الاعتدال" هو المسّمى «بالعدالة» وهو الصّراط المستقيم الذي هو أحدّ من السّيف 
وأدق من الشعر. والکافل بمعرفة اعتدالها وانحرافهاء علّم الطب الروحاني الذي 
وضعه أطبّاء النفوس من العلم الاإلهي وعلم الأخلاق. وفي کلام أمير المومنين (عليه 
السلام): «وخلق الانسان ذا نفس ناطقَة ان رها بالعلم والعمل فَمْدَ شابهت جواهر 
ازائل عللهاء راذا اعتَدَلّ مزاجُها وَفارَق الأضداد فَقَد شارآه بها السَبم الشداد». 

ومن تقليباته تعالى القلوب: ان الإنسان واحد نوعاً فى هذا العالم كما قال تعالى: 


.٠...اذه «وأمًا نظير‎ :١١ الاإشارات. النمط الثالث. إشارة‎ - ١ 
قد يريع اجزاء «العدالة» بازدياد السّخاوة وهي الواسطة بين التبذير والتقتيرء وقد تثلّث بإدخالها‎ -۴ 
في «الشجاعة», فان البخيل جبان يخاف من نفاد الرزق بالبذل والإيثار. منه.‎ 


1۴ الفصل الثانى عشر 


إثما نا شر مثلَكّم' وسيصير في عالم الآخرة أنواعأكثيرةكما قال يوم حشر من کل 
َة وجا" مُِن كدب پاياتنا هم بُورَعُون" وفال: ومثذٍ يَصدر الاس آشتاتاً روا 
أعمالهُم' وَتَخسَبّهم جَميعاً وَفَلوْبُهم شَسَّى* فان الإنسان في هذا العالم بحكم قوله 
تعالى: وَهدیناه الجدين“ له قابليّة أن يصير مَلّكأً وشيطاناً وبهيمةٌ وسَُعاً بحسب 
غلبة العلم بالمبداً والمعاد والعمل الصالحء أو غلبة الجهل المركب والتكرى والشهوة 
والغضب. فكما أن العناصر مادّة الحيوانات فى هذا العال كذلك المَلّكات مواد" 
في دق اا ا ع را ا ر ا باعتبار ملکاتها واستعداداتها. 
قذ صا قبي الال سور فترعی لوزلا تدر لرځبان: 
ومن تقلیباته؛ تما في الخواطر النفسانيّة والأحاديث الخيالية ل هي يأجوج 
ومأجوج مفسدون في أرض القلوب. لاتصلح إلا بسد من عند اللّه؛ فالإنسان بحسب 
الباطن كالمَلَّك والجنّْء يتشكل بالأشكال المختلفة وإن لم يكن بحسب الظاهر مثلها. 


کلام فی تنویر القلب وتداویه 
(يا مُنور القلوبي بفتح أعينهاء كما فى الحديث: «ما من قلب الا لَه عینان قَاذا 
راد الله بعبده خيرا فَتَحَ الله عيتيه اللَيْن هما للقلب ليشاهد بهمًَا المَلّكوت»؛ 


.١١ الكهف:‎ - ١ 
من الحيوانات الصّامتة ممّن يكذب من الحيوانات الناطقة بأياتنا الكبرى النبوية والولوية؛ فهم‎ - 
ُوزخون يتنوًّعون في الآخرة وقس عليه الآبات الأخرى؛ لكن كل ذلك تناسخ ملكوتي لا ملكي فاته‎ 

محال» وهذا تجسّم الأعمال الذي هو من ضروريّات مذهب الاإثنا عشرية رضوان الله عليهم. منه. 

۳ - النمل: ۸۲ 

۴ - الزلزلة: ۶. 

.١۴ الحشرة:‎ - ۵ 

.٠١ البلد:‎ - ۶ 

۷ - «المادة» معرب «مايه». اي انها محال صدورية صورها قائمةٌ بها قيامٌ عنه لاقيام فيه فان 
الملكات هناك جهات فاعلية. منه. 

۸ - لابن عربي: ترجمان الاشواق. ص ۱۹. 


يا علا العْيّوب.... 1۱۵ 


وإفاضة التور عليها فإته كما أذ إبصارَ العين التي لمشاهدة عالم الملك لا يتيسّر الا 
برفع الموانع وتحفَق الشرائط ومن جلمتها مصادفة نور العين لنور آخركنور الشمس 
والقمر أو التارء كذلك بصيرة القلب لشهود عالم الملكوت لا يتاتى الأ برفع العلائق 
والعوائق وتحقق المقرّبات والشرائط؛ ومن جملتها إشراق نور آخر عليه من نور 
الحق" أو بعض مقرّبيه كنور العقل الفعال. 

قال بعض أهل المعرفة: «أوّل ما بيدو في قلب العارف ممن يريد الله سعادته 
نورّ٬ثمّ‏ يصير ذلك التور" ضياءُ ثم يصير شعاعأًء ثمّ يصير نجومأً ثم» يصير قمرأًء ثم 
يصير شمساً. فإذا ظهر الور فى القلب بردت الدنيا في قلبه بما فيها؛ فاذا صار ضياءً 
رها" وفارقهاة قاذ ضار شنعاعا انقطع منها وزهد فيها؛ فإذا صار نجوماً فارق الدنيا 
ولدّاتها ومحبوباتها؛ فإذا صار قمراً زهد فى الآخرة وما فيها؛ فاذا صار شمسا" لا يرى 
ادنيا وما فيها ولا الآخرة وما فيها ولا يعرف الا ره فيكون جسده نورا" وقلبه نورا 


١‏ - «وإفاضة النور» عطف على «فتح أعينها». منه. 
ا نفا ا ورا شو سو رر ار ا خان کف ر ق و ا 
بور الله تعالى أو خلفائه كما ورد: ان عليا ممسوس في ذات اللّه» انوا فراسَة المُوْمن فاه بنظر 
بنور اللّه». منه. 
-٣‏ اي يتحرك جوهراً ويتخمر تجوهره في ست مراتب» كخلق السماوات والأرض في ستَة أيّام بل 
هذا ابضا منه على وجوه التاوبل. منه. 
۴ - اي تركاً مع تلوين ورياضة ومشَقة. ومعنى «انقطع» في الفقرة اللأحقة: اي مع انقطاع من القلب 
وتمكين وسهولة. ومعنى «فارق الدنيا ولذاتهاء: انه فارق كل الدنيا ولذاتها أي كره دنيا الآخرين أبضاً 
ولو من الأشراف والملوك, والانقطاع والمفارقة السابقان كانا من دنيا نفسه المنالة بيده وأبضاً مراتب 
الزهد متفاوتة ضعفاً وشدّة. منه. 
۵ - هذه.الشمس نور من شمس الحقيقة دل على ذاته بذاته. منه. 
۶ - فان الجسد إذا كان موتمراً بأمر الرّوح القدسي كايتمار الرَوح وامتشاله لأمر الله تعالىء كان 
كالرّوح النوري نوراً. والقلب إذا كان قلباء أجرد أزهر مستقيماًء لا أسود منكوساًء كان نوراً. والكلام إذا 
كان حكاية عن الكلمات النورية التي في النفس الناطقة والقلب النوري» 
- إن الكلام لفي الفزاد وانما جمل اللّسان على الفراد دليلا - 
كان نورا ونعم ما قال المولوي: 


1۶ الفصل الثاني عشر 


وكلامه نورا. وأمّا المحرومون من هذه الأنوار فهم الّذين أشار الله الهم بقوله: الَذَينَ 
کات اعینهم في غطاء عن ذکری»' - إنتهی. 

يا طبيب القَلوب) التي أمرضها عل الأخلاق الرّذيلة وداء الجهلء بمداواة 
تسديدها للصّواب. وإلهامها الذ كر الهجي والقلبي كما فى «مناجات خمسة عشر» 
لسيّد الساجدين (عليه السّلام):«وَآنسنا بالزکر الخفي وا بالعَمَلِ الزکیّ»"فانٌ 
اسمه تعالی دواءٌء وذكره شفاءً. والتى أسقمها حبّه الّذي لا دواء له إلا وصاله إذ 
المحب لا بجیلن بغیر محبوبه» ولا سکن الا بوجدانه: «من طلَبَني رَجَدني»» «من 
کان لله کان الله له». 

ليا انيس القلّوب): اي كل قلب: أمّا قلوب أصفيائه ومريديه ومن لا أنيس له 
وذاكريه كما في الأسماء الآنيةء فلأنها لا تأنس بغيره كالطير الذي لا يأوى الى الناس 
وحيدا فريدآ؛ وأمَّا قلوب غيرهم» فلأَنَ أنسها بغيره لأجل أن ذلك الغير ليس خلواً عن 
نوره التافذ ورحمته الشاملة فاه «نور المستوحشين في الظَلّم. 

يا مفرح الهسو يا مُنفُس الفّْوم): «نفس» تنفسياً اي فرج تفريجأ وفي شرح 
الأسباب: «الهم»» عبارة عن الفكر فى مكروه يخاف الإنسان حدوته ويُرجو فواتّه 
فیکون مركبا من الخوف والرّجاء. والغًه» لافکر فيه لأنه انما یكون فيما مضى. 

وسبحانك...4. 


بس بزرگان گفته‌اند نی از گزاف ‏ جسم پاکان هین جان افتاد صاف 
گفتشان ونقششان ونفشان جمله جان مطلق آمد بی نشان 
مه. 
| - الكهف: .٠١١‏ 
۲ - بحارء ج .٩١‏ ص ۱۵١‏ (مناجات الثالثة عشرة). 


الفصل ١۳‏ - يج 


( في شرح: ) 


ل 


(اللَهمَ اني اُسلك بشمك يا جليل» يا جميل» يا وکيل يا فيل يا لیل یا قبیل» 
يامُديل» يا مُنيل» يا مُقیل» يا مُحیل» سبحانك... 4 


«اَللَهِم اني آَسئَلك بسمك يا جليل» يا جميل(: نعم ما قيل: 
جمالك" في كل الحقائق سائرٌ وَلَيسَ لَه الا جلالك سار 


١‏ - جماله صفاتّه الثبوتية: کملمه الذي في وحدته وبساطته كل الملو » وارادته التي في وحدتها کل 
الابرادات» وحياته التي هي في وحدتھا کل الحياتات» وقس عليها باقي الصفات. 

وجلاله» صفانّه ا فاك إذا قلت أنه ليس بجوهر ولا عرض» ولیس بمرکب ول مکاني ونحو 
ذلك أجللتّه وعظَمّه وهه عن الموجودات المجرّدة فضلاً هن الجسمانتات؛ إذ من الجواهر 
النوعية العقل الكلى فأخفيته ولكنَّى أجبث عنه بقولى: 

روف خلال الله تر جاك وف ابق تات ف باس 

أعني إذا قلت ليس بجوهرء فالجوهر هو الموجود المستغني عن الموضوع فالموجود حقّه هو هو وكذا 
الاإستغناءء وإن عرفت الجوهر بالقائم بذاته فالقالم إسمه وهو القيّوم وهو مبالغة في قيامه بذاته 
رالعرض هو الموجود في الموضوع وقد علمت حكم الوجود والمركب هو الوجود الخاص,» فالسلب 


۲۱۸ الفصل الثالكث عشر 


يا َكيل: مَنْ وُكل الأَمرٌ اليه فالسّالك بتكل في جميع أُموره على الله وبرى 
نوفیقه وسیره وسلوکه بحول الله وقوّته» ولکن ذا اشتد سلوکه وقویت بصیرنه يبلغ 
الى مقام نحق" ان الأمر كله لله فليس له من الأمر شيء حتى يكله اليه ولا ملك 
له حتی یتخذه وکيل للتصرف فيه فيستحي منه فراراً من سوء الأدب. 

يا كفيل€ هر الضامن لغة. وكلاهما من أسمائه الحسنى وعند الفقهاء: الكفالة: 
التعهد بالنفس. فهو تعالى يكفل لعباده أن يحضر لهم جميع ما يحتاجون في 
معيشتهم ويستحقون ويُوفي حقوفهم منها. 

لیا دلیل»: یدل على خلقه على طرق نجاتهم. ودلالة الأدلاء" على الله شعبة 
من دلالته» فهو الدلیل على ذاته» کما على غیره» وهو المدلول لذاته» كما لغيره. وفي 
دعاء ابي حمزة: «وانا واثیٌ من دليلي بدلالّتك وَساكنٌ من شفيعي الى شفاعتك». 

ليا قَبيل(:إمًا فعيل بمعنى المفعول: اي مقبول طباع الأشياء؛ وإمّا فعيل بمعنى 
الفاعل: اي قابل توباتهم ومعاذيرهم؛ وإمّا من قولهم: «رايْته قَبيلاً؛ اي عياناً لمعاينة 


تعلق بالحد الذي للجوهر وبالحاجة التي في المرض والمركب وبالحدلها ايضأً وهما فَمَدّ وعدم وقس 
عليه الصّفات السّلبية الأخرى والمراد تر ماهياتهاء و«التجلّی» وجودها من حیث هو مضاف 
الى الله تعالىء و«تمّت» و «ضمَّت» فاعلهما «الستائر» على سبيل التنازع في العاملين أي تمت وكملت 
الماهيّات بوجود وبتجلل ضمَّت تلك الماهيًات اليهء إذ الماهيّات تمت بالوجود وبالتجلي» «يامن كل 
شيء قائم به یامن کل شيء موجود به یامن کل شيء صائرٌ الیه» والانضمام علي لان ترکیب 
الماهية والوجود اتحادي اتحاد المبهم بالمتحصّل. منه. 
١‏ - مصدرٌ إشارة الى أن المراد مقام التخلق والتحقق وهما فوق التعلتق. منه. 
۲ - اي کون وجودهم دلیلاً علی الله تعالی كما قال النبي (صلی الله عليه وآله): «من رآني فقد رأی 
الحقّ» هو دلالة ذاته على ذاته لأنهم أسماؤه ركذا قول علي (عليه السلام: «یا مَنْ دل على ذاته پذاته» 
ولذا فرّعنا عليه قولنا: «فهو الدليل على ذاته». 

وقول سيد الساجدين (عليه السلام): «وأنا واثق...» معناه أنا واثتق من دليلى بسبب مظهرية دلالته 
لدلالتك «رمن شفيعى» بسبب مظهر بة شفاعته لشفاعتك «والتوحيد إسقاط الأإضافات»» والممكنات 
ليست الأ القوابل الخاليات والمظاهر المنغمرات الفانيات. منه. 


الله اي اتلك بشمك يا جليل.... ۱۹4 


نوره الفعلى كما فى توحيد القاضي سعيد المي من قوله (عليه السّلام): « لارى الا 
رجهك وَلاأَسَمم اتك" وإمَّا من قولهم: «ما يعرف فَبيلاً مِنْ دبير» أي ما يعرف 
من بُقبل عليه ممن بُدبر عنه» لكثرة ما قبل على عباده" كما في الحديث القدسي 
الذي ذكرنا: «مَن تَقرّب الى شبراً تَقَرَبَتٌ اليه ذراعأء" - الحديث و«القبيل» أيضا: 
الكفيل والعريف والضامن كما في القاموس. 

يا مديل#: من «الإدالّة» من الذولة: اي انقلاب الزمان. ومنه التداوّل قال تعالى: 
تلك اليم نداولها بين الناس". 

ليا مُنيل: من انلْتَه: اي أعطيته. والتوال: العطاء. 

يا مُقيل# عثرات الخاطثين ومزيلّها. 

يا مُحيل#: إمَّا من «الإحالّة» بمعنى التغيير لأنه تعالى مغيّر الكل حتى العقول 
النوريّةء فاتها وإن ليس لها تغْيّرّ من باب الحركات التي في الأجسام والجسمانيات» 
الان لها تغيَراً من اليس الى الأير *؛ 

أو «من الحَول» بمعنى السّنة: بقال: حال الْحَوْلّ ثم أحاله الله وحال عليه الْحَولٌ 
حلا وحُتُولاً: أتى» فمعناه: مُحول الْحَرْل كما في الدّعاء: «يا مُحَرلّ الحَول والأحوال 
حول حالنا الى أحسن الحال»*؛ 


| - شرح التوحید. ج ١ء‏ مخطوط رقم .۴۸۷١‏ مكتبة المجلس الشورى الاإسلامي بطهران. ورق ۲۷ والدر 
المنثورء ج ده ص ۶ : وفي البحار ج ۴ ص ۲۰۹ ضمن کلمات «عزیر» قريب منه: «... لا یری فیه نور الا 
نورك ولا يسمع فيه صوت إلا سمعك». 

۲ - فحينئذ من باب الفعيل بمعنى المُفعل كالبديع بمعنى الحبدع. منه. 

٣‏ - حلية الأولياء» ج ۷ ص ۲۶۸ وسار المنابع التي ذكرنا سابقاً. 

۴ - ال عمران: ۱۴۰. 

۵ - اي من الإمكان الذاتي الى الوجوب الغيري وهو الوجود؛ إذ حيثية الوجود كاشفة هن حيثية 
الوجوب. فالممکن من ذاته أن یکون لَيْس» وله من عاته أن بكون أبس وما بالدات متقدم بالات على 
ما بالفیر. منه. 

۶ - مفاتيح الجنان. ذيل أدعبة اول الشهور وعيد الوروز نقلاً عن زاد المماد للمجلسي. 


۲۰ الفصل الثالث عشر 


أو من «حالّ» بين الشيئين: اي حجز بينهما. فمعناه مُوْقَعٌ الحَيْلُولَة بنفسه بين المرء 
وقلبه ومُوقعها بینه وبین ما یرید؛ 

أو من «أحال» عينه وحَولها: صيّرها حَولاًء فمعناه يؤل الى جاعل الشنوييّن 
والمشركين أشراكأً جليّا أو خفيًا كما قال المحقَق الطوسي» والحكيم القدوّسي» نصير 
الملّة والدين في رباعيّة بالفارسية: 

موجود بحق واحد اول باشد باقي همه موهوم ومخيّل باشد 

هرچیز جز او که آیداندر نظرت ‏ تقش دومین چشم أحول باشد 
يعني ماهيَة كل شيء لكونها اعتباريّة غير مجعولة الا بالعرض. وكذا وجودها بما هو 
ل بار اعا ون غیت وجه لی ر کا ا رن 

أو من الحيلّةء فمعناه الماكر قال تعالى: وَمَكَروا وَمَكَر الله وَاللّه خيرٌ الماكرين' 
ومكره إرداف النعم مع المخالفةء وإبقاءٌ الحال مع سوء الأدب» وإظهارٌ خوارق 
العادات الّتى من قبيل الاستدراجات. 

(سبحانك..4. 


١‏ - وأمَّا الوجود بما هو متعلَّق ومنقوّم بالوجوب تقوّماً عينيَاً فهو الأصل ني التحمّق وحيثيته الاباء 
عن العدم وحيثيّة الوحدة والبساطةء إذ ما به الإمتياز فيه عين ما به الإشتراك. منه. 
۲ - ال عمران: ۵۴. 


الفصل ۱۴- يد 


( في شرح: ) 


يا دليل الْمَُحَيْرينَ» يا غياث الْمُستَغيثين» يا صَريخَ الْمُسَصْرخينَ» يا جار 
المُتَجيرينَ» يا امان الْخائفينَ يا عَوْنَ الْمُوْمِنينَ» يا راحم الْمَساكين» يا مَلْجاً 
العاصين» يا غافرَ الْمُذنبينْء يا مُجيب دَعَوة الْمْضطَرَينَء سبْحانك... 4 


«يا ليل المُحَيَرينَ» يا غيات المُستغيثين. يا ريخ المُستَصرخين): في 
القاموس «الصّرحة: الصّيحة الشديدة . وكغراب: الصرت ا . وتصرّح: : تکلَمّه 
والصّارخ: المغيث. والمستغيث ضَّد كالصّريخ فيهماء. 

يا جار المُستَجيرين): في القاموس: «الجار: المجاور والدّي أجرته من أن 
تظلم والمجير. 

يا امان الخائفين(: «الخوف» له مراتب: ففى مقام خوف الموت قبل النوبة 
وخوف العقوبة؛ وفي مقام وف المكر: اموا مَكر الل قلا يأْمَنٌ مكر الله الا القوءُ 


۲۲ الفصل الرابع عشر 


الخاسرٌُون!؛ وفي مقا خوف النقص عن درجة الأبرار الى أن ينتهى الى هيبة القهر 
عند مبادئ تجلي الذات وطمس رسم العبد 

رامل ته ذا رصل الت ای در ارما بن رق پان اؤلنك لهم الامْنُ 
وَهُمٌ مُهنّدّون" آلا إن اولياء الله لا حوف عَليهم ولا هُم يَّحرَنُونَّ"؛ وفي مقام الفناءٌ 
المحض.» لأ حوف ولا خحشية ولا دهش ولا هيبةء لأن كلها سام ورسوءمٌ لا بد من 
طمسها ومحقها؛ فعند هذا هو تعالى أمانٌ الخائفين» ولا أمان في ما دونه؛ إذ ما لم 
يصلوا الى مقام الفناء لم يخلواعن خوف أو خشية أو هيبة. 

ليا عون الموّمنينَ: «الإيمان» لغةً: التصديق وشرعاً أيضاً هو التصديق» إِلاً آنه 
اختص بالتصدیق باللّه تعالی» وبالتبی (صلی الله عليه وآله)» وما علم مجيه به 


1 ِ۴ 
صروره 2 


کلام في درجات الاإیمان 

وله مراتب:أدناهاء الإقرار باللسان» وأعلاهاء تور فى القلب ينكشف به حقيقة 
الأشياء على ماهي عليه فيرى أن الكل من الله والى اللَه؛ وافتدارٌ في الباطن يوصل به 
الى مقام دکر» فيتخطون فی المقامات» ويعاينون وؤ ا الكرامات» فيصدقون 
على اتم وجه بالنبوات والولایات» من دون إثبات المعجزاتة بالأسانيد والرّوايات؛ 


.٩٩ الأعراف:‎ - ١ 

AY الانعام:‎ - ۲ 

۳ - يونس: ۶۲. 

۴ - فلو لم يُصدق بما هو من خلافيات الأمّة وليس من ضروريّات الدّين المحمَّدي (صلى الله عليه 
وآله) لم يوجب الكفرء كالفصل بين صلاة الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء كما يفعله أل 
السلَةء وكفَشل اليدين مبتدء من الأصابع الى المرافق الى غير ذلك. وضروي الدين مالا حاجة فيه الى 
استنباط من الأدلة الأربعة كما في نظرياته ككون صلاة الظهر أربع ركمات» نهو كضروري العقل حيث 
لا يحتاج الى دليل وكسب؛ فاتصديق لضروريًات الدين من أركان الاإيمانء وإنكار شيء منها مناط 
الكفر إذا لم بكن لشبهة. منه. 

۵ - في الحديث: «إعرفوا الله باللّهء والرّسول بالّرسالة» منه. 


يا ليل المُتَحَيّرين.... I‏ 


کما قیل: «أخذتمٌ علمَكم ميت عن Sa al‏ 
ا ا ا 
E E TP O CSE‏ 
وسلوکهم فال السير في الله لا نهاية له" وإن كان السيّر الى الله متناهياً وَيَرئع الله 
الّذينَ امَنوا والّذينَ اوتّوا العلم درحات" 

وبعد المرتبة aT‏ الدنيا منه وهي التصديق الجازم 
التفليدي بما ذكر. وفائدتها کالأولی: حقن الدماء والأموال؛ نع إن كان مشفوعة 
بالعمل الصّالح والقلب السّليم» بُحثر صاحبه مع أصحاب اليمين ويشاب على 
حسب عمله؛ 

وبعد هذه المرتبةء الإيمان البرهاني لأهل النظرء فيستدلون بالآثار على المرتّر'؛ 

IS GT as 

وجميع هذه المراتب لأهل العل ° الى أن ين بنتهي الى حد العين فيسمّي صاحبه 


| - القانل - كما نقل صدر المتألهين في الشواهد الربوبيةه ص ۳۷۸ - هر ابو يزيد. 
۲ - اي التخلق باخلاق الله تعالى والمظهريًة اللَامّة لصفاته لا نهاية له لأنٌ صفاته وأسماثه خير 
متناهية كالمظهريّة لعلمه ولقدرته ولإرادته ولسمعه وبصره وإداركه. لا السَامميّة والباصربة رالمدركيةء 
كما فى الحيوان خاصّة؛ بل يبصر مالا يبصر غيره مما برى أهل الكشف الصوري وكرؤية الابياء 
رقائق الملالكة؛ ويسمع مالا يسمع غيره كاستماع أصواتهم وأصوات الهواتف واستشمام النفحات 
کما قال (صلی الله عليه وآله): «إن لله في يام دهركم نفحات, ألا د فتعرّضوا لها»» وقس عليها الدوق 
واللمس. منه. 
٣‏ - المجادلة: ١١‏ رفي المصحف الشريف: «... منوا منكم والذين...». 

۲ الموثر: المأثور ن. 
۵ - وأین هولاء من اولئك؛ فان اولئك بعلمون أن في الموجودات موجوداً كاملا لى اللإطلاقء 
وکمالاته هین ذاته أو غير ذاته الواجبة لكنها قدبمة الى غير ذلك من أحكامه وهولاء بعرفون انه 
الموجود واه حقيقة الوجود؛ لأنها حقيقة تأبى عن العدم. والحقيقة الممتنعة المدم البسيطة المبسوطة 
المحيطةٌ بالكل واجبة الوجود وان يره شيثيّة شيئية الماهية, وانها اعتبار تة «كسراب بقيعة ية الما 
ماءَ حتّی اذا جائه لم بده شیا وود ازله: عنده فوفيّه حسابه»» وان الوجود الحقيقي هين الحياة 
دالعلم والإدراك والإرادة والقدرة وغيرها من الكمالات» كما هو المشاهد فى وجود النفس الحيّة 


۲۴ الفصل الرابع عشر 
«عارفاً». ونهاية العرفان «مقام حق اليقين» والفناء المحض. 


تمشيل للنور الاريماني بالنار 

ومثال المراتب: العلم والمعرفةٌ بالتار: كأن يصدق بعض التاس بالنار بأنْ يسمع' 
أن التار شيءَ یجعل کل شيء صل اليه شبیهاً به» وکل ما یماسّه يحیله الى نفسه 
وکلّما بُوْخذ منه لا بتطرّق فيه نقصان. وله على ما یجاوره شراق ولمعان» هیثته من 
الأشكال الصّنوبريّةء وخليفة فى الإنارة للأنوار العلويَة» وذلك الشىء إسمه «التار 
وھا نا امان الین الد رد ا ام الد نبلا ران بتردف آل غل 
البقين» وإن اشبته على كثير منهم الغث والسّمين» وسّموا الظْنَ والتخمين باليقين. 
وربما نری کثیرا ممن افتفى إثر أصحاب الظَ ولا حجَّة قاطعة بيده يقول: «إيقاني 
في المطلب الفلاني بمثابة لو قال قائل بنقيضه لأقتلنه او لأحرقته» وإخونه إذا سمعوا 
ذلك يمدونه في الغيّء فیبسطون من اشنداد إیقانه وینشطون من استحکام إیمانه؛ 
وکلهم استیښو دوي ررم ' ونفخوا من غير ضرم ". لم یکن مخالفوهم اشد نکرا 
عليهم منهم ألم يكن الب الأتّي (صلى الله عليه وآله)» ولا سيّما ّل أمره» حيث 
کان" دین موسى أو عيسى أو الصنم في قلب اليهود أو النصارى أو عَبَدَ عَبَدَة الأصنام 
راسخاے إذا أمرهم بشيء لم بألفواء أو نهاهم عن نشُكهم» نأتفوا واستوعرواه 
واستنكفوا» حى سلوا السيوف من الأغماد, وأْندوا نيران الكيد في الأكبادء يكادوا 


بالحياة الذّاتية العالمة بذاتها حضوربًاء الماشقة المريدة لذاتهء المتشأنة بالّشرُون والمحيطة بالقوى 
وصورها المنيرة لهاء بل حياة وعلم وعشق وإرادة وقدرة ونور غيرها من الكمالات» وأنى العيان من 
البيان! «دل على ذاته بذاته» وأثنى على نفسه بصفاته .منه. 

١‏ - أي نفرض أن لم ير النار وسمع اوصانّها وصدق بها. منه. 

۲- مستفاد من مشل: «قد استسمنت ذا وَرَم» يضرب لمن يتر بالظاهر المخالف لحقيقة الواقع. 

۳- مستفاد من مثل: «نفخت في غير ضرم» يضرب لمن يعالج ما لا فائدة في علاجه. 

۴ - کان : + حب ن . 


۵ - إستوعر المكان: وجده وَعراً. والوَعرٌ: المكان المخيف الوحش . 


يا دلي الَُْحَيّرينٌ... ۲۵ 


يميّزوا من الغيظ وتعلّق بأفدتهم حُمَيًا' حَميّةَ حَمبَة أحمى من نهار القَيظ " . ولعكم لم 
تتلوا فوله تعالى حكايةٌ عن قوم شعيب شعیب: صل بک تأمرك آن نترك ما يعد اباوٌنا" 
وغير ذلك من الآيات والبينات حتى بالقسطاس المستقيم إيمانكم مع إيقانهم؛ 
وإ ني کما قال مولاي الصّادق (علیه السّلام):* لو دت آن أضرب روسكم بالسّياط 


حى تفقوا في الذّبن» وََستنبطوا أصُولّ عَقائكُم بالحُجَج وَالبَراهين كما قال 
تعالی: قل هاتوا بُرهانکم ان کنتم صادقین '؛ ( 


وکأنْ" بصدق به بعضص آخر برؤية الذخان فیحکم بان هناك موجوداً هذا اثره. 
وهذا بمثابة أهل النظر المستدلين عليه تعالى بالدلايل الإنيّة؛ 

وأولوا المراتب الآخر: كمن يصل اليه حرارة التار“ء أو منافع التار» أو يشاهد نور 
النار وبه يشاهد الأشياء يعاین التارأو يقرب اليه شيعا فشيعاً 

وی راحم الساكين): N, e‏ تقدم رفال (صلی اله عليه 
وآله): «اَللَهم ا اځيني مسکینا وامتني مسکینا واحشرني في زر ة المَساكين»" وفي 
الفقيه ": ال الفقراءَ هم اهل الرّمانة اي أهل الآفة والإبتلاء» والمساكينَ أهل الحاجة 


| - مستفاد من قوله تعالى: «تكاد تميّز من الغيظ» (الملك: ۸) والغيظ: الغضب. 

۲- حميًا: حميّات ن . والحمبًا: شدَة الفضب . 

۳ - القيظ: شدَّة الحرَّء صميم الصيف . 

۴ - هود: ۸۷ . 

۵ - الكافي» ج ١ء‏ ص ۳١‏ مع اخحتلاف في المبارة. 

۶ - البقرة: ۱۱۱+ الأنبپاء: ۲۴. 

۷- عطف على قوله: « کان يصدّق بعض الناس بالتار أن يسمع». 

۸ - او كراش یری عکس د نور المصباح الموضوع في صدر البيت عن بُعدٍ من صحن الذارء رفراش 
آخر عن أقرب منه وهکذاء وفراش في فناء البيت» وفراش في بابه يعاين المصباح» وفراش يدخل 
المحفلء وفراشِ دنو منه فراش يصیر ممسوساً بالنار والّور المصباحي. منه. 

۹ - بحاره ج۶۹ ص ۰و ۶ الدرر المنتدر: ة للسيوطيء» هامش الفتاوي الحديثة لابن حجر» ص ۸۸ 
-٠‏ أي «من لا یحضره الففیه». ج ٠۲‏ كتاب الزكاة» ص ۳. 


۲۶ الفصل الرابع عشر 


من غير زمانة» ويفهم منه ان الفقير أسوءٌ حالاً من المسكين وأَبْدَ بقوله تعالى: «وامًا 
السَفينةٌ كانت لِمَساكينَ' ولكن روى الكليني في الصحيح: ان «الفَقير: الذي لا سال 
المسكين الذي هو هد منه: الذي بَستّل»" وفي الصحبح عن ابي بصير فال قلت 
لأبي عبد الله (عليه السّلام) قول الله عر وجل: انما الصُدّقاث للفقراء وَالمَساكين" 
قال (عليه السّلام): «الفَقيرٌ لا تسئل الاس وَالمسكينٌ آجهد منه وَالبائس آجهدهيُ»" 
ويمكن حمل الحديثيْنِ على مالا بنافي ما ذكرنا من أسوَثيّة حال الفقير بجعل 
SS‏ لا المشقة او من «الجهد» بمعنى المشقة ولكن 
مشقّة السؤالء كما اكتفى في الحديث الثاني به عن السّوّال؛ ويرشد اليه» تقديم 
«الفقراء» في آبة الرّكاةء كونهم أسوء حالاًء ولفضلهم باعتبار عدم السّوّال كما قال 
تعالی: راء الذي أحصرُوا في سبل اله لا يستَطيعُود ضرباً في الأرض بحسم 
الجاهل أغنياء من التّعقَف لا يَسَلوْنَ الاس الحافًه. 
يا مَلجَاً الماصينَ يا غاف المُذنبينَء يا مُجيب دعوة المُضطرّينء 


| - الکهف: ۷۹. 

۲- الکافي» ج ۳ (كتاب الزكاة) ص .۵۰١‏ 
۳- التوبة: ۶٠‏ 

۴- الکافيء ج ۳ ص ۵۰۱ 

۵ - البقرة: ۲۷۳. 


الفصل ۱۵ - يه 


( في شرح: ) 


(إياذا الْجُود والإحسان يادا الْقَضْل وَالامتنان باذ ألأَمْن رَألأمان» يادا ألقذسٍ 
َالَْسَبْحان, يادا الحكمة وَألبّيانء يادا الرّحْمَة والرُضوان» يادا الحْجَة وَالبٍْهانء يادا 
ألعَظَّمَة وَالسّلّطان» يادا الرَأقّة وَألمُستعان» يادا العفو وَألعْفران سَبْحانك... 4 


يادا الجُود والإحسانء يادا القضلِ رّالامتنان): فى تعقيب هذا الاسم لما قبلهء 
إيماءٌ الى أن جوده وإحسانه' على اللإطلاق بمحض التفضل منه والامتنان» لم يسبقه 


١‏ - :ءج إقيد «اللإطلاق» الوجرد'؛ الخاصة والصور المعيَنة؛ فإنها مشروطة بالقابليات. وفيها ماهو 
المنهور مز أن انمطيّات بقدر القابليّات؛ وأمًا عطيته المطلقة مشل كلية المالم الطبيعي فليست 
مشروطة مسا 2 2 االمادة؛ لان مج رع المادة والمادي» والمكان والمكانيء والزمان والزماني» ليس 
بمادي ولا کاني ولا زماني؛ وكذا اذا خد مجموع الوجودات رالماهيات لجميعم العوالم أي 
المجمعولات بالذات والمجمولات بالعرض لم يكن مشروطة بقابلة الماهية اذ لا ماهية اخرى» 
وماهيّاتها متأخرةَ عن وجوداتها الي هي مطيّات الحق وقابليًاتها هن ماهيّاتهاء تأخرَ الصفة صن 
الموصوف في الموضعينء والوجود متَقدّم بالحقيقة عليهما. وإذا نقل الكلام الى الماهيّات والأميان 
اَابتات التى في الملم اللأزمات للأسماء والصفات» نهي أيضاً متأخرة هن المناية الأزلية والفيض 


۸ الفصل الخامس عشر 


مسألة» ولا استحقاق» بل هو تعالى «مبتدء بالتعم قبل استحقافهاء 

داد حق را قابلیێّت شرط نیست ‏ بلکه شرط قابلیّت داد اوست 
وذلك لأ الفعل مقدم على القرّة بجميع أنحاء التقدّم» اذ لا قوَّة حيث لا فعل فما لم 
يستفِض الأشياء في العين بالفيض المقدس» لم يحصل لها قرَّةء كما اها ما لم تنقرّر 
فى العلم بالفيض الأقدس لم يثبت لها قابليّة ولا لسان استعداد وسؤال ولا امتنان 
لأمر الحق المتعال؛ فالقابلّات وإن كانت للاشياء ذاتيّات لكن ظهورها اّما هو بنور 
منبع الفعليات. 


کلام فی تجرد السّبوح القدوس عن الماهيّة 

یادا الأمن وّالأمانء يادا القدس رَالسّبحان: اي ذا التجرّد والتنزه عن النقائص 
والمواد» سواء كانت المادة بمعنى المحَل المفتقر الى الحالّ فى الوجود او التنوّي 
كما في المادة بالنسبة الى الصّورة' اوكانت‌المادة بمعنى المحلالمستغني فيهماء كما 


الأقدس؛ نعم» كما أشرنا اليه إذا نظر الى كل واحد واحد, فإن كان له مادَةٌ فلها استعداد رالا فله ماهيَةٌ 
ولها قابليّة حتى اذا أخذ العام الطبيعي جملةء فهو وإن لم يكن مسبوقاً بقابليّة المادةء لكلّه مسبوق 
بقابلية الماهيّات التي في النشأة العلمية لهذه الوجودات. وإذا أخذٌ مجموع العالّم بمعنى «ما سوى 
اللَّه» ونظراً الى الماهيّات الى عليها تدور السّوائيّة وهى الموجودة بمراتب الفيض المقدس» كانت 
مسبوقَة بقابلية الماهيّات الموجودة بالفيض الأقدس» ولولا تفارت القابليّات المستدمية لتفاؤت 
العطيّات, لم يتأت إثبات العدل. 

وقد تكلّمنا في اشتراط القابليات في مقام إثبات المراتب والكثرات في إسمه الشريف وهو «من لا 
بعتدی على اهل مملکته»» وسنتکلم في اسمه الشريف الاخر وهو «ذو المنة السابقة». وما نقلنا من 
قول القائل: «داد حق را» - الى آخره لا يتطرّق هنا البنّةء إذ لا يتمشّى مسألة العدلء فيقول النبات: لم 
لَمْ يعطني ربَّي نفاً حساسةء والحيوانٌ الصامت: لم لم يعطني نفا ناطقة» وهكذاء والحال انه لو كان 
للنملة استعداد النفس الناطقة أعطاها؛ فان الجود تام والفيض عام؛ اذ نسبة الرحمن الى الكل 
متساوبة؛ وانما يتطرق ذلك القول في ما ذكرنا من مقام الإطلاق والكليّة؛ إذ يطوى حينئذ بساط 
التفاوت و«ماتّرى فى خَلق الرٌحمن من تَفارٌت»» فلا استشكال بالعدل ولا يكون الا الفضل. منه. 
١‏ - أي الصورة الجسمية إن كان الافتقار فى الوجود كما فى مادة الموادء أو الصورة النوعيّة إن كان 
الافتقار في التنوع؛ فان المادة في صيرورتها نوعاً من الأنواع المتكافئة الواقعة كل منها في عرض 


يادا الجود والإحسان... ا 


في المادة بمعنى الموضوع بالتسبة الى العرض, أو كانت المادة بمعنى المتعلق كما 
في البدن بالتسبة الى النفس؛ أو كانت الماة العقلبّة كالجنس إذا خي بشرط لا في 
البسائط الخارجِيَّة كالأعراض؛ أو كالمادة التبعيّة' لأن هذه معنى المادة العقليّة في 
الأعراض, وكالماهيّة بالسبة الى الوجود فاتها مادة عقليّة له فهو تعالى مقدس عن 
المايّة فضلاً عن المواد فلا ماهيّة له سوى الإنيّة. 

بيان ذلك: انه لا يمكن للعقل تحليله الى شيء بل هو وجود بحت وإِنية صرفة 
فان الماهيّة أمرٌ متساوي النسبة الى الوجود والعدم وهو تعالى أمر يأبى عن العدم» 
واجب الوجود. وإن أردت بالماهيّة أمراً آخر لم يكن الا الوجود أو العدم. 

وأيضاً الماهيّة المصطلحة المقابلة للوجود» هي الكلي الطبيعي المعروض للكليّة 
والجزئيةء وبذاته لاكلى ولا جزئى» كسائر الأمور المسلوبة عنه في المرتبة» وهو 
تعالی متشخص بذاته التشحص الصّرف. 

وما يقال من ال له تعالى ماهيّة شخصيَة لاكليّةء فغير معقول لأن التشخص 
مساوق للوجود» بل عينه - كما هو الح - لأ العوارض المشخصة بالحقيقة 
أمارات التشخص؛ اذ كما ان انضمام معدوم الى معدوم لا يفيد الوجود» كذلك 
انضمام كي طبيعىٌ أو عقلىٌ أو منطقىٌ الى كلىٌء لا يفيد التشخص؛ فكما ان الإنسان 
مثلاً بذاته لا كلّى ولاجزئي» كذلك الكيف والكمَ والأين وغيرها. فما لم بتخط 
الوجود الحقيقي في البين» لم يتأت التشخص في العين؛ فهو تعالى عين الوجود 
الذي هو ملاك الف" بلا مخالطة الماهيّة تى هي مَثار الابهام. 


الآخرَء ته تفتقر الى صورة نوعية. منه. 

ااي ت بتبعيّة الموضوع» فمادة الموضوع بالاصالة له وبالتبع لعرضه. وبهذا وبأخذ جنس البسائط 
بشرط لاء يصحح القاعدة التي هي ا الجنس والفصل مطلقا يُؤخذان من المادة والصورةء فلا تقض 
بالبسائط المجردة ولا بالأعراض. منه. 

۲ - إشارة الى انه ليس مرادهم بكونه تعالى وجوداً بلا ماهيّة الوجود العام» حاشاهم عن ذلك ولا 
يتوه به عاقل! بل حقيقة الوجود التي هي هين التشخص وعين الأعيان ولا تحصل في الأذهان الا 
بالوجه؛ ولهذا قال «العلامة الدواني »: ان کشیراً من الناس لما سمعوا من الحكيم انه تعالى وجود وقعوا 


وأيضأًء الماهيّة المصطلحة, أمرّ معقول مقولٌ في جواب ماهو وذاته تعالى غير 
معقولة» فذاته عين الوجود الحقيقي فان الوجود العيني لا يعقل وإن كان فى 
الممكن؛إذ ما يعقل من الممكن انه لاوجوده العيني» والاً لانقلب العيني'بما هو 
عيني ذهنياً بما هو ذهني. ولمَّا كان وجود الممكن عارية وماهيّته ذاته» و ببق 
لنفسه الا هي قالوا: الأشياء بأنفسها تحصل في الذهن» وحقيفتها تعقل بالكنه. ولو 
لم يكن متقومة من خلطيّن» لم يمكن اكتناهها. 

وأيضأء الحقّ عند المحققين" ان الوجود مجعول بالّات» كيف؟ وأثر الجاعل 
لاد وأن يكون أمراً حقيقيًا هو الوجود لا أمرا اعتبارياً هو الماهية. 

ولقد جرى الح على لسان الفخر الرازي في هذا المقام حيث قال: الح ان 
مسألة عدم مجعولية الماهيّة من متفرّعات مسألة «الماهيَّة من حيث هي ليست الا 
هي»» فكما أنها بذاتها لا موجودة ولا معدومةء كذلك لا مجعولة ولا لا مجعولة؛ فلو 
كانت الماهبّة بذاتها مجعولةء كان حمل المجعولة عليها حملا اليا ذاتيًا وهو باطل 


في الهرج والمرج حيث توهموا ان المراد هو الوجود العام البديهيء ومنهم «الفخر الرازي» حيث قال 
في ردهم: «الوجود معلومّ بالبديهة وحقيقته غير معلومة»» وهذا ينادي بان وَهمَّه ذهب الى الوجود 
العام البديهي وهذا خطا فاحش؛ فانه زائد في الجميع عند الجميع. 

وأمًا كونه تعالى حقيقة الوجود الصرف البسيط المحيط فهو إتفاقي بين الحكماء الرّاسخين 
والعرفاء الشامخين كقول المولوي: 

ماعدمهائيم وهستيهانما تووجودمطلق وهستى ما 
وقول عارف آخر: 
آن خداوندی که هستی ذات اوست جمله اشيا مصحف آبات اوست 

١‏ - وايضاً: ما يعقلء لابد فيه من جهة وحدة وجهة كثرة؛ ولا ماهيّة مقوّمة للوجودين الخارجي 
والذهني؛ ولا هيولى باقية فيهما؛ ولا وجود باق في الوجودين والاً لزم التركيب. ومطلق الوجود 
بسیط. منه. 
۲ - هذا سلو الى كون الجاعل الحق تعالى وجوداً من كون المجعول وجوداًء ومن اشتراط السنخية 
بين العلة والمعلولء كما قال «الشيخ الرئيس»: «علة الوجود وجودء وعلة المدمعدم» وصلة الماهية 
مايا وقد قال سبحانه وتعالی: مل کل ْمل لی شاکلته». منه. 


يادا الود والإحسان.... ۲۳١‏ 


قطعاً. والشي» إذا لم يكن مجعولاً ما لآنه فوق الجعل كالأوّل تعالى» وإِمَّا لأنه دون 
الجعل كالممتنع» والماهيّة من قبيل الثاني. فهو تعالى لمّاكان ينبوع ماء الحياة الذي 
هو الوجود المنبسط على الظلمات التي هي الماهيّات. كان وجودا حقا حقيقيًا والا 
لكان مفيض الكمإل فاقداً له وهو باطل بالضرورة 
خشکابری که بود زآب تھی نایدازوی صفت آب دهی 

ولا تغتر من كلامنا هذا أن نسبة الوجود المنبسط الى الوجود الحقء نسبة النداوة الى 
البحرء لأنْ هذا توليد والإفاضة معناها أن يفاض الوجود بحيث لا ينقص من كمال 
المفيض شيء واذا رجع اليه لا يزيد على کماله شيء. 

وأبشا الماهيّة كل hS E E as‏ و فالماهیّات حکایات عن حدود 
الوجودات' ونقائصها. ولھذا يعبر عنها عند قوم «بالتعيّنات» فاذا قلنا النبات جسم 
دی ومو ور لفط ا ليس بتحرك بالاإرادة ويحس. وكذا و في الحيوان 
جسم[نام] متحرك بالإرادة وحسّاس فقط. معناه: ليس بناطق بل وجوده وجود ينتزع 
منه هذه المفاهيم فقط» وقس عليه الباقي. وهذا المنع من الشمول» من قصور 
الوجود؛ والحقٌ الأحد المحيط غير محدود تام وفوق التمام في الكمال فلا ماهيّة له 
سوی الوجود. 

ويسندل عليه في المشهور بأد الوجود لو كان زائداً على ماهيّته عرضيًاء لكان 
معلل لأن كل عرضى معلل:" إمًا بذات المعروض فيلزم تقد مها عليه بالوجود ويلزم: 
إمًا تفم الشيء على نفسه وإِمًا التسّلسل؛ وإمًا بغير ذات المعروض فيلزم الإحتياج 
الى الغير وهو أيضاً باطل. والنقض بالقابل» ظاهر البطلانء لآنه مستفيد فلا يلزم 


١‏ -اي الحدود المنطقية التي هي الأقوال الشارحة للمحدردات. حكابات عن الحدرد بمعلى آخر: 
أعني الفقدانات» وهو تعالی موجود غير فقید؛ مَنْ حدٌه فقد َد.. منه. 

۲ - حتى انه هرف الذاتي بمالا يعلُل» والعرضّي بما يعلّل؛ فاذا كان مُعلَلاً بذات المعررص. والْعلة 
متقد متقدمة بالوجود على المعلولء فيلزم تقدم ذاته - اي ماهيته ته‌الی - بالوجود على الوجو:؛ ودا بان 
للملازمة على هذا التقدبر. والنقص مدفوم لأ التقدّم فيه ليس بالوجود. منه. 


۳۲ الفصل الخامس عشر 


تقدمّه على المقبول بالوجود وكذا بالماهيّة ولازمها وذاتيّاتها لأنْ تقد مها عليها بالتقرّر 
والقوام» لا بالوجود فظهر آنه القدوس السبوح الفرد الذي ليس كمثله شىء. 

يادا الحكمَة ة والبيان4 بان حكمته وأظهرهاء كما ذكرنا سابقاً أن الوجود على 
الإطلاق إعراب عمًا في الضمیرء فهو کاشف عن کونه تعالى في مرتبة ذاته حكيماً 
عالماً بالأشياء على ماهي علیهء لا کالحکيم ذي الوجدان منا الّذي لا بيان له فاا 
نبت له من الكمالات التي في عالمنا ماهو ألاشرف الأكمل. 


كلام في الأصناف العشرة من الحكماء الإلهيّين وتفضيل درجة 
بعضهم على بعش 

قال صاحب الاإشراق الشيخ المقتول شهاب الدين السّهروردي (قدس سره): 
«والمراتب - اي مراتب الحكمة والحكماء - كثيرة وهم على طبقات» وهي هذه: 

(1) حكيم إلهى متوغلل في التآله عديم البحث. 

(۲) حکیم بحاث عدیم التأله؛ 

(۳) حكيم إلهي متوغل في التأله والبحث. 

(۴) حكيم إلهي متوغل في التآله متوسّط في البحث 

(۵) أو ضعيفه؛ 

(۶) حكيم متوغل في البحث متوسّط في التأله. 

(۷) أو ضعيفه؛ 

(۸) طالب للتأله والبحث؛ 

(4) طالب للتأله فحسب؛ 

. طالب للبحث فحسب‎ )٠١( 

فإن اتف في الوقت متوغل في التألة والبحث, فله الرئاسة وهو خليفة اله تعالى؛ 


١‏ - الأرقام اللاتي بين () من المصحح. 


يادا الود والإحسان... ۳ 


وإن لم يتفق فالمتوغٌل في التآله المتوسّط في البحث؛ وإن لم يتفق فالحكيم 
المترعّل في التله عديم البحث» وهو خليفة اللّه ولا يخلو الأرض عن متوغل في 
التآله؛ ولا رئاسة في أرض اللّه للباحث المتوعّل في البحث الذي لم يتوغل في التأله. 
فن المتوعّل فى التآلة لا يخلو العالم منه وهو أحقّ من الباحث فحسب» اذ لبد من 
التلقي للخلافة'. ولست أعني بهذه الرّاسة التغلّب» بل فد يكون الإمام المتألة 
مُستوليا ظاهراًء وقد يکون خفيّاء وهو الذي سمَاه الكافة «القطب» فله الرئاسة وإن 
كان فى غاية الخمول. وإذا كان السيّاسة بيده كان الزمان نوريًاً واذا خلا الزمان عن 
ندبير إلهىٌّء كانت الظلمات غالبة. وأجود الطلبة طالب التآلة والبحث» ثم طالب 
التألّه» ثم طالب البحث»". 

قال الشارح فى وجه ضبط المراتب: «هي عشرة على ما ذكره وإنما انحصرت 
فيه» لأنْ الحكيم: إِمّا أن يكون متوغلا فى التأله والبحث أي فى الحكمة الذوقية 
والبحثية؛ أو في احديهما فقط؛ أو لا يكون منوغلا في شيء منهما؛ والأؤل» قسمَ 


١‏ - اي لا بد من التَلقّي من الله تعالى ومن المقول النورية لأجل الخلافة. 
قال العلاآمة في شرح هذا: «لأنٌ خليفة الملك ووزيرًّه لا بد له من أن بتلقى منه ماهو بصدده أي يأخذ 
منه ما يحتاج اليه الخلافة؛ والمتأله له قوة الأخذ عن الباري والعقولء دون فكر ونظرء بل باتّصال 
روحي » والباحث لا بأخذ شيا الأ بواسطة المقدّمات والأفكار والأنظار؛ فلهذا كان أولى من الباحث 
فقط». 

وأنا أقول: أين هذا من ذلك! وأنى منزلة مَنْ همه أن يعلم مفاهيم الأشياء ويبحث ويفحص حى 
يجد عنواناتها المطابقة لحقايقها ليوافق الوضع الطبع» ومَنْ يبذل الجهد ويستفرغ الوسع أن يعرف 
الحقائق بهويّاتهاء ويعلمها حضوريًاً لا حصولياً فقط! فأين من يعلم ان العقل الفعَال جوهر مفارق تام 
لا حالة منتظرة له فال في الكون مُخرج العقولّ بالقوةء الى العقل بالفعل الى غير ذلك من أحكامه 
وصَنْ يعرفه بنحو الاتحاد معه ولم يبق له غرض غير الله وصار بالفعل وفعالاً في الكون ومُخرجاً 
للمقول بالقوة الى الفعليةء ومَنْ يعرف مفاهيم صفات الله تعالى وأسمائه» ومَنْ تَخلقَ بأخلاق الله 
وصار إسمه الأعظم الأنخم - تقدست اسماؤه - ومَنْ هه الانسلاخ عن المادةء ومَنْ همه الإنسلاخ 
عن الكونين وطرح العالمَيْن وبالجملةء الفر قان عظيمً! منه. 


۲ - حکمة الاإشراقء ص ۱۱ - ۱۲ مع أدنى اختلاف. 


۳۴ الفصل الخامس عشر 


واحد؛ والثانی» ستة أقسام: : لأن المتوغل' في إحدیهما: إِمّا ان یون متوسّطاً في 
الأحرى» أو غفا ها أو خافا عنیا والثالث» وإن كان تسعة آقسام: هي الحاصلة 
من ضرب الثلائة التي هي التوسّط والضّعف والخلر في مثلهاء لكن يسقط عنه ق 
واد وش هو الخالي عنهما لمنافاته لمورد القسمة لأنه لا يمى حكيماً. ويرجع 
الثمانية الباقية باعتبار طلب التوعَل الى ثلاثة لان كلا منها: إمّا أن يكون طالباً للتوعّل 
فيهماء أو في أحدهما فقط؛ فالأقسام عشرة لا غير» - إنتهى ". 


کلام في الفرق بين الأربعة المتناسبة الإشراقي والمشائي والمتكلّم 
والصوفي 

ووجه ضبط افتراق أهل العلم وال إلى المتكل والحكيم المشائي 
والإشراقى» والصّوفى: ان المتصدين لمعرفة حقايق الأشياء: إمّا أن يبحثوا بحيث 
یطابق الظاهر من الشريعة" في الأغلب» فيقال لهم «المتكلّمون» وإِمَّا أن لا براعوا 
المطابقة ولا المخالفة: فإمًا أن يقتصروا على المجاهدة والتصفيه؛ فيقال لهم 
«الصّوفيّة»؛ وإِمّا أن يكتفوا بمجرّد النظر والبيان والدّليل والبرهان فيقال لهم 
«المشاؤون» فان عقولهم في المشى الفكري فإن «التظر» و«الفكر» عبارة عن حركة من 
المطالب الى المبادئ ومن المبادئ الى المطالب؛ وإمًا أن يجمعوا بين الأمرينء 
فيقال لهم «الإشراقيّون» فانهم لتجافيهم عن عالم الغرور واجتنابهم عن قول الزور 
مستشرفون الى عالم النور فيشملهم العنابة الإلهيّة بإشراقات القلوب وشرح الصّدور. 


. المتوغل: (شرح حكمة الإشراق) التوغل الف ب‎ - ١ 

۲ - شرح حكمة الإشراق لقطب الدين الشيرازي» ص ۴۲. 

۳ - كما هو شأن الأشاعرة ونظائرهم» وأما مطابقة باطنها فكل من الطوائف تذهيهاء س سيّما الصّوفية 
العالمين بعلم التأو يل الملتزمين للكتاب والسنةء «كالشيخ المربي» و«الشيخ الغزالي» وأمثالهما مسن 
كتبهم مشحونة بايات الكتاب والسنة. منه. 


يادا الْجُود والإحسان... ۳۵ 


كلام في الحجج والبراهين على وجوده الأقدس 

إياذا الرْحمَة والرّضوان, يادا الحُجَّة وَالُرهان: إن جعلناه من قبيل قولنا: «ذو 
کذا» بمعنی عدم الفقدان لنفسه» کان نفسّه حجَةٌ وبرهاناً على نفسه» كما على غیره - 
على مامّر - والاً فنقول: الحجّة عليه - حَجَّتٌ حجَتّه ويهر برهانه - نوه المتنوّر به 
السّماوات والأرض فان سماوات الأرواح وأراضي الأشباح ر متساوية الأقدام في 
الافتقار والإنظلام لسريان غسق الإمكان الذي هو مناط الحاجة في كل الماهيّات 
مفارقاتها ومقارناتها؛ فافتاقت الى النور الذي نوره من ذاته. 

ومن حججه وييّناته: ال الكل مجبولة على طلب الكمال طلبا طبيعياً أو إراديًاً: فان 
الحركة فى الأجسام والجسمانيات مكشوفة جوهرية أو عرضيَةَ كيفيّةٌ أو كمية او 
وضعية أو أينَة؛ وحركة النفوس أيضاً مبينة معلومة تجوهراً ونكَيّفاً في الحالات 
والملكات. والحركة طلب' والطلب لابد له من مطلوب ومطلوب كل الأجسام 
العنصريّة - من البسائط والمركبات المعدنية والتباتية والحيوانيّة - الإنسانٌ؛ فيطلبون 
بالطّلب الطّبيعي والترّقان' الحيواني التشبّه به ٠"‏ ويسعون اليه» ويريدون معرفة هذا 
الكنز المخفي عليهم: ثم الأناسي مطلوب كل دان منهم عالبهم» ومطلوب کل عال 
أعلى منهم بالإضافةء وهكذا الى ربّهم الأعلى الحقيقي: فانك ترى طالب العلم مثلا 
يرجو أن ينال طرفا من علم الأدب. فاذا نالء يريد أن يبلغ كماله؛ وإذا بلغ يشتاق أن 


١‏ - سواء كان طاباً طبيعيًاً أو إرادياء كما ان الميل أحَم منهما وكذا المشق كما قيل: 

پیمبر عشق ودين عشق وخدا عشق ‏ زفوق المرش تا تحت الشرى هشق 
ولا اختصاص لها بذوات الأنفس, فالخفاف الميالة الى المحيط والثقال الميالة الى المركز والأفلاك 
الدوارة حول المركزء كلها طلاه. وك متحرّك باي حركةء كانت من الحركات الخمس [غير مقروئة 
ظاهراً: طالبه]. منه. 
۲ - الترّقان: مصدرتاق - بتوق: إشتاق وأسرع» الشوق. 
۳ - فالنبات والحيوان يستكملون النفس النباتية والنفس الحيوانيّة مادام الممر وأصلهما في الإنسان 
زفرخهما فیهما؛ وکذا کل شيء هو أصله ومعدنه ومأراه. الحمد لله الذي خلق الإنسان وخلق من 
فضالته سائر اللأكوان! منه. 


۳۶ الفصل الخامس عشر 


يصير فقهياً عالماً بالفروع؛ وإذا صار» يحب أن يكون متكلّماً عالماً بالأصول؛ وإذا 
کان يبتغي أن بعلم حكمة المشائيّة؛ وإذا علم» بتخطى في الإشراق والتآله؛ واذا 
تله يهم أن بتوغل في التآله والبحث» وإذا توعل يعشق أن يتمكن في مقام حقّ 
اليقين» وبالجملهء النفوس كنيران مضطرمة لا قرار لهاء ولا َسَّلّى عن غير حبيبها 
فلولا في الوجود كاملل مطل لجاز الوقوف» واذ لا وقوف فقامت الحجَة على أن هنا 
مقصداللأشواق هو غاية مراد المريدين» ومنتهى طلب الطالبين» ومظهر نوره قلوب 
الكاملين. 

یا صنم یاصنم‌از خلق جهان می‌شنوم این صنم‌کیستکه‌عالم همه دیوانۀاوست 


کلام في ان من براهینه خلفاؤه في أُرضه وحججه على عباده 

ومن براهينه وحججه» خلفائه في أرضه» لأ الحق' هو الحَىٌ العليمٌ المريد 
القديرٌ السّميعٌء البصير المتكلّ السبوح الوس الهاديء المضل » التافع» الضارء 
الأول الآخر, الباطن» الظاهرء الى آخر الأسماء الحسنى المتقابلة. ونوّابه وخلفائه 
ايضاً أحياءٌ عالمون» كما هو البيّنء قادرون على الأمور العجبية في مقام «كَنْ» 
قديسون بأرواحهم المجرّدة»هادون بعقولهم المرشدة» مضلّون خاذلون لاهل 
الخذلان بنفوسهم المنتقمة» وهكذا متعلّمون بكل الأسماء الحُسنى» فَسّبحان مَّن 
آعمی آبصار المُنکرینَ اذ رَأوا مَظاهره وَّانکرؤه وَشاهدوا آنواره وما عرفوه! 

ومن حُجَّجه, النفوس المتعلّمة بالأسماء بالقرّة كما مر في الحديث: «انْ التَفسَ 
الانسانيةٌ أكبر حُجّة الله على خلقه» فان الزنديق المنكر للصّانع بأ الموجود الي 
هو ليس داخلاً في العالم ولا خارجاً عنه وهو الظاهر الباطن والعالي الداني محال 
لاستلزامه اجتماع النقيضين» لم يلاحظ نفسّه حتى يرى آنها أعجوبة من هذا القبيل 
١‏ - اي مفاهیم هذه الأسماء مفادة لفظ «اللّه»» وهذه الأسماء بنحو الحكاية في الإنسان الكامل. 


والمعلول كحد ناقص للعلَةء والعلَة كحد تام للمعلولء وما قلنا انهم متعلمون بكل الأسماء الحسنىء 
إشارة الى أن حق التعليم والتعلّم في حق آدم [يداځها في وجوده وجَعلّه مرآتاً لهما بفعليًتها. 2 


يادا الجُود والإحسان.... YV‏ 


كما قال الشيّخ فريد الدين العطار التيشابوري قدس سره: 
جزوکل شدچون فروشدجان به‌جسم کس نسازد زین عجایب ترطلسم 
جسم و جان پاک» باهم بارشد آدمى أعجوبة اسرار شد 
فلم ير هذا الأعمى آنها ليست داخلة في بدنه» كيف! والكتاب المبين الذي هو 
مجمع کل التقوش الذي لا رطب ولا يابس الاً فيه» لا يَسَعّه هذا المَدَرٌ' الحقيرء 
وليست خارجة عنه» كيف! وأنت تشير الى هذا الجسم بأتا. ولم يعلم نها ظاهرة 
ببدنه».کیف! وهو بری ویلمس» وباطنة بسره» کيف! وهي سر اللّه الذي لا يوصف 
وأمر الله الذي لا يعرف فل الرُوح من أمر رَبَي ولهذالم يكشف عن أمره ايد من هذا 
عند السؤال عن حقيقته؛ وإن لا بعترف بهذا القدرء فلا قل من آنها شيء بجذب 
الجسم من اليمين الى اليسار وبالعكس» فان هذه النفوس أمورٌ غيبية مؤثرة في 
الشهادة» مستنبطة للصّناعات الدقيقة والعلوم رعا ااال الس 
ولولاها لبقيت الأجساد ميتة كالجمادات لأنْ «حكم الأمثال' فيما يجوز ومالا يجوز 
واحد» وهكذا: تارة عالية تتفكرّ فى العواقب والأمور الآجلة» وتتوجَه الى الأمور 
الدائمةء وتدرك الكليّات المجردة e‏ بهاء وتحيط بجميع أفرادها دفعة واحدة 
وهذا اراي تنعلّق به كخردل أو كدودة مقي على سطح كرة الأرض التي هي 
م الاصرالاخرى ك الا وة اة ت ب بهيمة آكلة شاربة فانية في 
الأمورالعاجلة الداثرة. 
یارب‌این‌کیست‌کزین دیده‌برون‌می‌نگرد يا که باشد که سخن می‌کنداندر دهنم 
(يادًا العظَّمَة وَالسلطان فى القاموس: «السّلطان: الحجَة وقدرة الملك» ويضم 


١‏ - المَّذر: الطين الملك الذي لا يخالطه رمل. (المنجد). 

۲ - نريد أن الأبدان مأخوذة بشرط لا بالنسبة الى النفوس النطقية مساوية للجمادات والعناصر 
الميَتة؛ فاذا أردت أن تعرف فضائل الأبدان البشريّة من حيث أنها أجسام» فوازنها بأخواتها التي هي 
مه جاهلة ضواسق؛ وحيندذ تعرف أن ما فيها من العلم والقدرة والتدابير المجيبة» مستودعات من أمر 
رباني وسر سٌبحاني ولطيفة مجردة هي من واد آخر هو عالم «أمر» الرب واد مقدس» والبدن من عالم 
«خلق» الرّب الا له ألخلق وألأشر» جل شأنه. ب 


لامه» والوالى. والثاني هو المراد هنا. | 

يادا الرَأنّة وَالمُستعان: «الرَأفة» كما في بعض كتب أهل اللغة» أرق من الرّحمة 
لا یکاد يقطع فى الكراهة» والرحمة قد يقطع في الكراهة للمصلحة. و«المستعان» هنا 
مصدر میمی. 

(ياذا العفو وَالعُفرانء سبحانك...» 


الفصل -١۶‏ يو 


( في شرح: ) 


يا من هو رب كل شيءِ يا من و اله كل شيء» يا من هُوَ خالڻ کل شيء» يا مَن هُوَ 
صانع كل شيءَ يا مَن هو تل كَل شيءَ يا مَن هو َد كَل شيء يا مَنْ هو قوق کل 
شيءِ يا ن هو عام کل شي يا ن هو ا على کل شي يا من هو يبقی ویفنی 
کل شيءِ سٌبحانك) 

يا من هو رب كل شي في السلسلة الصعودية. 

يا من هو اله كل شي في السلسلة التزولية. 

يا من هو خا كَل شي في عالم «الخلق». 

(يا من هو صانِحٌ كل شيء€ في عالم «الأمر»» آلا له الخَلق والاآَمر. 


کلام في ازلیته وابدیته 
م رت ئ ‌ 1 
8يا من هو قبل كل شيء€ قَبليّة بالحق والحقيقة وقبلية سرمديّة لا دهرّية ولا 
زمانيّة؛ لأ المرتبة الأحديّة والوجود المجرّد عن المجالى والمظاهر, أولى المراتب 


في السّلسلة الطوليّة قبل الدهريات والزمانيّات « كان الله وَلمَ یکن مَعَه شَى٤»'‏ وکذا 
الوجود الذي هو ذاته واشراقه» قبل کل اسم وصفة وعين وماهيّة بجميع أنحاء 
القبليات؛ لان الوجود الح وأمره بما هو داخل فى صقعه» وساقط اللإضافة عن 
الماهيّات» كما قيل: «التوحيد اسقاط الاضافات»" ولا حکم له في نفسه» اذ لا نفس له 


بهذا النظر قبل كل تعيّن» إذ الإطلاق عن + جخ ایرد ی عر مدا قل اا 
والصّرف قبل المخلوط, فالوجود قبل كل شيء عيناء كما أن عنوانه " أبده البديهيّات 
وأرّل كل تصرَر ذهناء فالمعنون مبدأ المبادىء وأوّل الأرائلء والعنران أل الأرّليات 
ولذا قال (عليه السّلام): «ما ريت شيعا الا وَرَابُت الله قّبله»* على بعض الروايات 
کما مر في اول الشرح. 

(يا من هو بعد كل شّيء: كما أن في الباديات وجوداً مجرّداً عن كل التعيّنات 
وجميع المظاهر قبل كَل شيء. كذلك في العائدات هذا الوجود بعد كل شيء. وكما 
أن في الأول * وجوده منزه عن کل اسم وعین» وفیضه مقَدَسٌ عن کل نقص وشین» 


| - في هذا المعنی انظر: بحار» ج ۰۵۴ ص ۱۶۸ و۱۶۹ و۱۹۸. 

۲ - الغرق بينه وبين الأول: ان الاوَلّ بالنظر الى المراتب» وان المرتبة الأحديّة متقدّمة على المرتبة 
الواحديةء وهي على الجبروت» وهو جلى الملكوت» وهو على الاسوت؛ وأ الثاني بالنظر الى سنخية 
المراتب» وان ما به المتیاز عین ما به الاشتر اك ولا تبان بالحقائق كالتخالف الوعى» بل حقيقة 
الوجود حقيفة واحدة» وان تلك الحفيقة قبل المجازات والسّرابات التّی ھی الماهياتء كما قلنا: ال 
الإطلاق قبل التقسيدء والبساطة قبل التركيب» والوجوب قبل الإمكان, والفعلية قبل القوة. منه. 

٣‏ - عبارة مشهورة عند العرفاء انظر: الُجلي ص ٠۸۷‏ و ۱۹۶ وفيه أيضاً: «نقطة الإمكان حاصلة لكل 
ممكن بسبب الاإضافة الى الواجب الحق وبالعكس رالتوحيد باسقاط تلك الإضافة» ص ۴۰۶. 

۴ - البداهة لما كانت من المعقولات الثانية» اختصّت بالعنوان. والمفهوم ومعنونه أظهر الظواهر 
وكما أن عنوانه أعمّ المامًات» معنونه أوسع المحيطات. وكما اله لا شيء إلا وهو فرد من عنوانه يحمل 
عليه مواطاة أو اشتقاقاًء كذلك لا ثانى لمعنونه؛ فاذ لاكشرة فوق كشرة مراتبه ودرجاتهء فلا وحدة أتم 
من وحدتهء ومن قواعد العرفاء «إذا جاوز الشىء حده انعکس ضده» منه. 

۵ - في علم اليقينء ج ١‏ ص ٩‏ أسنده الى علي (عليه التلام) وصاحب الفنوحات (ج ۳ء ص ١١۶‏ 
و۲۲۶) أسنده الى ابي بکر. 
۶ - ففي الال کان الله ولم یکن معه شيء ولم یکن اسم ورسم «هم خود لشت گوید وهم خود بی 
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يا من هو رب كَل شي٤....‏ ۲۴۱ 
o-4 5 ٠۰ 3 r ۰‏ ٍ‌ . 
كذلك فى الآخحرء كل من على أرض الماهيّة فان: وَيَبقى وجه ربك ذى الجَلال 
والإكرام' آلا الى الله تَصِيرٌ الامور'. 
یامن هو قوق کل شي فوقيّةَ إحاطيّة؛ لأنه القاهر فوق عباده. 


كلام في علمه بالجزئیات 

یامن هو عالمٌ كل شي( كليَاتِ الأشياء وجزئياتها. 

كما ان أصل مسألة العلم معركة للآراء» كذلك مسألة علمه بالجزئيات الداثرة 
الزائلة» من المشكلات "؛ فهو على غير أهله صعب عسيرء لكنه عند أهله سهل يسير: 

قَاعلمٌ» انه كما قال الحكماء: جميع الأزمنة والزمانيّات بالنسبة اليه تعالى كالآنء 
كما أن جميع الأمكنة والمكانيّات بالنسبة اليه تعالى كالنقطة؛ بل الأمر هكذا بالنسبة 
الى مربي حضرته» فضلاً عن جنابه تعالی المحیط بکل شي؛ فلا ماضي عنده ولا 


کند» 

وفي الآخرء الله يتوفّى الأنفس حتى جبرئيل وإسرافيل وعزرائيل وميكائيل ویكون هو التائل 
والمجيب بقوله: «لمن الملك اليوم لله الواحد القهار». منه. 
١‏ - الرحمن:۲۷. 
۲ الشوری:٠۱.‏ 
۴- لان العلم بالجزئيات: ما حصوليّ وإمًا حضوريء فإن كان حصولاء كان الور الحاصلة في 
المشاعر الظًاهرة والمدارك الباطنة كما فى النفس الناطقةء وهذا حاجة الى المّوى واللّه تعالى منزه 
عنها؛ وإ كان حضورياً والعلم الحضوري عين المعلوم الخارجي فعلمه مين هذه الوجودات الجزثية 
الكائنة الفاسدةء فليزم التغْيّر فى علمه. 

فدفعنا الإشكال بالتفيّر بانّ: «جميع الأزمنة والزماليات» - الى آخره. واللإشكال بالحاجة الى 
المدارك بأنّ: علمه بالإشياء إشراقيٌ حضوري وهو مُفن عن المدارك اذ الأشياء حاضرة بوجوداتها 
الجزئية لذاته العلميةء ومن الحاضرات عنده المبصرا ات و المسموعات والمدركات الحزئِة الأخر ی. 

وهيهنا اشكال آخر وهو انّ: شأنْ المجرّدات إدراك الكليات» فمن هو فى أعلى مراتب التجرّد أو 
لی به منها. ۰ 

أقول: من هو في أعلى مراتب التجرد» شأنه العلم الحضوري» فعلمه يرجم الى بصره وسمعه 
وإدارکهء لا انها ترجع اليه. منه. 


۴۲ الفصل السادس عشر 


حال ولا استقبالء بل الكل مقهور تحت كبريائه. ولا یخرج عن ملکه وسلطانه شيء 
من آلائه. فكل فی حدّه حاضرٌ لدیه. ولا دثور ولا زوال بالقياس اليه ما عندكم ينقد 
وَماعند الله باق لا بنقص من خزائنه ولا يزيد في ملکه شیء. کیف! ولو کانت 
لا ارا ا ا د ی ا ا ا 
مثلاً بآلاف سنين وبين ما كانت بدقيقة. فلم يكن العالم موجوداً أصلاً. إذ لا يقف 
القسمة" عند حد» وليس له وجود قارٌ فالكل بالتسبة اليه تعالى ثابتات واجبات. وإن 
كانت في أنفسها متغْيّرات ممكنات «جف القلم بما هو كائن» ولذا قال بعض 
المفسّرین في وله تعالی: کل يوم هُوّ في شان:" أي فی شأن بُبدیه لا شان يديه" 
وكيف لا يكون علمه بالجزئيات! وعلمّه بالاشياء إشراقىٌ حضوري» ووجودها 
المشهود عين تشخصها. والدليل الذال على العلم عام من کرت دات دة فا 
ذاته - والعلم بالعلَّة يستلزم العلم بالمعلول - بد على حضور المعلول بالوجود 
العيني لأن حضور علّته لذاتها بوجودها العيني لا بمثال. وكما أن الكليّات معاليلهء 
كذلك الجزتيات مستندة اليه؛ فمن قال اه تعالى بعلم الجزليّات على وجه كلىء فقد 
بعد عن الحق كثيرا. ۰ 
وأمّا الشيخ الرئيس“ وأمثالهء فالكلية في كلامهم بمعنى السعة والإحاطة في 
الوجود يعنى كل جزئي مع الجزئيات الاخرء لا يشغله شأن عن شأنء لاكحالنا في 
إدراكنا جزئياًء حيث يمنعنا عن إدراك جزئئ +خر. إطلاق الكلي على هذا المعنى 


.٩۶ التحل:‎ - ١ 

۲ - اي في المتصل بناءٌ على الحركة الجوهرية في الطّبائع الكونية والحركات العرضيّة في أعراضها 
وصفاتها والمتّصلات - قارّة كانت او خير قارَّة - غير متناهية القسمة. منه. 

۳ - الرحمن: ۲۹. 

۴ - وهو الزمخشري في الکشّاف (ج ۰۴ ص ۴۴۸) نقلاً عن عبد الله ابن طاهرء انه دعا الحسين ابن الفضل 
وسئل عنه اسئلةٌ منهاء تفسير هذه الأبةء فقال: «فانها شون بُبديها لا شرون ببتديهاء 

۵ - وهو وإن قال بالصّور الا ان الور مطلقة ومجموعة لها قيام صدور بالحق تعالى لا قيام حلول» 
وقیام عنه لا قیام فیه. منه. 1 


يا من هو رب کل شي٤....‏ ۴۳ 


كثير شائع كقول الإشراقيين: «المُل الكلية الإلهية» وقول الرياضبّين: «الفلك الكلي» 
وجه كلامهم' أيضاً بأن الكلية والجزئيّة بنحوي الإدراك كما في الحاشية الخفرية 
والشوارق وغيرهما وبالجملةء لا يلزم تكفيرهم» كما زعمه الغزالي والخفري» لما 
ذکرناء ولان إنكار ضروري الذين إذاكان لشبهةء لا يلزم الكفر؛ على آنك إن اشتهيت 
أن تعرف حدٌ الكفرء فنقولٌ على حذو ما ذكره صدر المتألهين: 


كلام في حد الكفر والاإيمان 

ان «الكفر» هو تكذيب الرسّول (صلى الله عليه وآله) فى شىء مما جاء به ضرورة 
و«الايماد» تصديقه في جميع ما جاء به؛ فاليهودي والنصراني کافران لتکدبيهم 
الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم؛ والبرَهميٌ كافر" بالطريق الأولى» لأنه أنكر مع 
رسولنا سائر الرّسل؛والدهري كافر بالطّريق الأولى لأنه أنكر المرسل مع الرَسّل. ولمَا 
كان الكفر حكما شرعيًاء كالرقيّة مثلاء إذ معناه إباحة الدم. والحكم بخلود النارء 
وبالنجاسةء والكل خلاف الأصل فيقتصر فيما خالف الأصل على مورد النص 
واليقين» كاليهودي والتصارى والبراهمة والشنويّة والزنادقة والدهرية. 

ثم نحن نرى كل فرقة يكقر مخالفيها وكُلّما دَخَلَّت امه لَعََت أخكَها" وينسبها الى 
تكذيب الرّسول: فالحنبلي» بكر الأشعري» زاعمأً انه كدب الرّسول في إثبات 
الفوقيَة لله وفي الاستواء على العرش؛ والأشعريء يكفره» زاعماً انه شبّهه وكذّب 
الرسول في أنه ليس كمثله شيء» وهكذا. ولابُنجيك من هذه الورطة الان تعرف حدّ 


١‏ - فالتفاوت ليس في كَميّة الاإدراك والمدرك انما التفارت فى الكيفية لكن التحقيق أن علمه تعالى 
حضوري. مه. ۰ 

۲ - البراهمة لا يقولون بحسن النبّوة ووجوب البعثة» لكفاية العقل عندهم. والدهري لم يرتق قله 
عن القوى والطبائع العديمة الشعور الى المجردات المتعلقة فضلاً عن المجردات المطلقةء فنكيف 
بواجب الوجود بالذات تعالى شأنه. منه. 

۳- الأعرا اف: ۳۸. 


التصديق والتكذيب حتى ينكشف لك غلوّ هولاء الفرق وإسرافهم في تكفير بعضهم 
بعضاًء فنقول: 


كلام فى الوجودات الخمسة 

حقيفة التصديق الاعتراف بوجود ما أخبر الرَْسُولّ (صلى الله عليه وآله) عن 
وجوده. 

وللوجود خمس مراتب: ذاتي» وحسّي» وخيالي» وعقلئ» وشبهی. ولأجل 
الغفلة عنها نسب كل فرقة مخالفها الى التكذيب؛ فمن اعترف بوجود ما أخبر 
الرّسول (صلى الله عليه وآله) عن وجوده بوجه من هذه الوجوه الخمس» فليس 
بمكذّب على الإطلاق فلنشرح هذه الأصناف: 

أمّا الرَّجود الذاتي» فهو الوجود الحقيقي الثابت خارج الحسٌ والعقل» ولكن 
بأخذ الحس والعقل منه صورته فيسمّى أخذه «إدراكأً» وهذاكوجود السّماء والأرض 
والحيوان وغيرها بل هو الذي لا يعرف الأكثرون للوجود معنى سواه؛ 

رَأمّا الو جُود الحسّي» فهو ما يتمثل فى الحاسَّة مما لا وجود له في الخارح' 
فيختص بها ولايشاركها غيرها: كما بُتمثل لأفوياء النفوس صورٌ جميلة محاكية 
لجواهر الملائكة ٠"‏ فيتلقون منهم من أمر الغيب فى اليقظة ما يتلمّاه غيرهم في التو 


١‏ - اي في المادة ولحوها وأمّا بحسب ترتّب الأثر فربما يكون أقوى آثاراً مما في عالم المادة» كما 
في المبرسم وغيره من المرضى» وكذا ما يتمتّل لأقوياء النفوس» وكثيرأً ما يشتبه على أهل الكشوف 
الصورية أن نمثل لهم في المادّة فإلّه إذا تمتّل في الحس المشترك فهو مشاهَد؛ اذ المشاهدة هي التمتّل 
في الحس» سواء ارتفع من عالم المادة أو انحدر من الداخل الى الحَس المشترل الأعلى المحقق 
منهم. ولیس لکل من یری ويشاهد شيئاً أن بحقق انه ماهو؟ وأين هو؟ وکيف هو؟ بل من لوازم 
رباضته ونحوها انه يشاهد أشياء وأمَّا التحمَّق فعلى الآخر. منه. 

۲ - إشارة الى ان ما يرى الانبياء من رقائق الحقائق» ليس مجرّد التخيّل على ما يزعمه مَنْ لاديانة 
له بل أمرّ محسوس لهم مشاهد لحسَهم فتشبح وتمشل لهم من عالم المعنى كما قال تعالى: «عَلَمَه 


شد بد القّوى» وقال: «َ ها بَشَراً ب منه. 


2ح 8 a‏ 
يا من هو رب کل شي٤...‏ 


۲۴۵ 
لشدّة صفاء باطنهم؛ وكما يراه المريض المستيقظ؛ وكما يراه النائم فيرى الرسول 
(صلًى الله عليه وآله) في المنام وقد قال (صلى الله عليه وآله): «مَن راني ققد رَانيء 
قان الشيطانَ لا يمل بى»' بل كالمرسوم من الشعلة الجرّالة والقطرة التازلة؛ 

أا لورد الخبالى فهو صورة هذه المحتوسات اذا غاب عن حسّك فاتك 
تقدر أن تخترع في خيالك أي صورة شفت؛ 

اما الوْجُود العقلى» فهو أن شىء روحاً وحقيقة ومعنى فيلقى العقل مجردَ 
معناه» دون أن يثبت صورته في حسَ أو خيال أو خارج: كاليد مثلاً فان لها صورة 
محسوسة ومتخيّلة ولها معن هو حقيقنها وهي القدرة على البطش فالقدرة هي اليد 
العقليّة؛ وللقلم صورة» ولكن حقيقته ما بننقش به - أي نقش كان عقَليًا أو حسَباً أو 
خيالبا- وهذا يتلقّاه العقل من غير أن بكون مقرونا بصورة خشب أو قصب أو 
ر 

وأا الوْجُود الشبھ ی " فهو أن لا بكون الشيء موجوداء لا بصورته ولا بحقيقتهء لا 
في الخارج ولا في الحسٌء ولا في الخيال ولا في العقل» ولكنّ الوجُود لشيء آخر 
يشبه في خاصة من خواصّه. 

ولنذكر الآن أمثلة هذه الدرجات في التأويلات: ما الوجود الذّاتى» فلا يحتاج الى 


١‏ - صحيح البخاري» ج ٩‏ ص ١۷ر‏ ۲ مر سابقا مع توضبحات اخری. 

۲ - فما ورد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وَل ما خلَقَ الله الْقَلمٌ»» يحمل عليه والحامل 
مؤمن مصدق بلا ريب» لأنه حقيقة القلم ولا مجازء اذ القلم وسائر الألفاظ موضوع لمعاني هامة 
فالأقلام كلها مشمولات المعنى العام الذي هو ما ينتقش به: فمنه القلم الأعلى» ومنه المقل الفعال 
الناقش في القلوب» ومنه المتخيّلة والحس المشترك ومنه المصوّرة الطبيعيّةء ومنه الأقلام الخشبِيّة 
والقصبِيّة والذهبية. منه. 

٣‏ - ذكره «صدر المتألهين» - قدّس سره - وأظن اله تبع فيه «الغزالي» ويمكن نفيه لناء لأنه إذا كان 
الوجود اللفظي والكتبي وجوداً للشّيء حيث جعلا مرآت لحاظه وإن کان ضعيفاً نازلاً من وجوده 
الذاتيء فبأن يجمل إرادة العقاب أو إيصاله وجوداً للفضب أو خضب الحيوان وغليان دمه قهرأًء وكذا 
إيصال التواب» وجوداً للمحبَم أو شوق الحيوان المنبعث من النزوعيّة محبّة وابتهاجاً وهشقاًء اولى . 


مه. 


۴۶ الفصل السادس عشر 


المثال وهو الذي يجري على ظاهره ولا يرل كإخباره (صلى الله عليه وآله) عن 
العرش والكرسي والسمًاوات السّبع وغيرهاء فان هذه أجسام موجودة في أنفسهاء 
آأدرکٹ بالحسرٌ والخيال م ل 

وأمّا الوٌجُود الحسّيء فأمثلته في التأويلات كثيرة نذكر منها مثاليّن: 

أحدهماء قوله (صلى الله عليه وآله): نى بالموت يوم القيامّة في صُورة كبش 
آمل فذح بين الجنة رالاري فان من قام عنده البرهان على ان الموت عَرَضرٌ او 
عدم عرض ٠"‏ وقلب العَرّض جسماً مستحيل» فينزل الخبر على أن أهل القيامة 
يشاهدون ذلك ويعتقدون انه الموت. ويكون ذلك موجودافی حسّهم لافی 
الارح ويکر ذلك سيا يرن ان بالا غ نالرت به ذلك ابوج 
مأيوسٌ عنه. ومن لم يكن عنده هذا البرهان» فعساء أن يعتقد ان نفس الموت ينقلب 
کبشا في ذاته ویدبح. 

المثال الثاني قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): «عرضت على الجَنة في 
عرض هذا الحائط» فمن قام عنده البرهان على ان الأجسام لا تنداخل وان الصّغير لا 
يسع الكبير» حمل ذلك على أن نفس الجنة لم ينقل الى الحائط؛ لكنه تمثل للحّس 
صورتها في الحائط بحیث کان مظهرا لها؛ ولا يستحيل أن يشاهد مثال شيء کبير في 
جر ن ا بام اا ي ر يي ا ل بان اماق ال طهر راط اهر 
او ا ی و ی 


١‏ - وكإخبار القرآن عن الأنبياء الماضين (عليهم السلام) وخصومهم. منه. 

۲ - حلية الأولياء» ج ٠۸‏ ص ۱۸۴. حديث كثير الاستعمال في ألسنة العرفاء. 

٣‏ - العرضية بناءٌ على انه افتراق عن اجتماع والافتراق من الأكوان الأربعة. وعدم العرض أي عدم 
الحياة عمّا من شأنه أن بكون حيًاً. وعلى الأرّلء هما ضدان وعلى الّاني» عدم وملكة وقلب العدم 
جسما أمحل. منه. 

۴ - أي وجوده في نفسه عين وجوده الرَابطي لحسّهم لا انه لا بترتب عليه الأثرء كما مر في الحاشية 
السابقة. وهذا كتمثّل رقائق الحقائق للنفوس الكاملة فى حسَّها منحدرة من الداخل متجاوزة صن 
التخيّل الى الحس فيشاهد. منه. 1 

۵ - على: - ن. 


ا 4 
يامَن هو رب کل شي٤....‏ 


۴۷ 

ومثال الوجود الخيالي ايضاً نمثل الموت بصورة الكبش» لوقيل انه ثل في 
خيالهم وإن لم يكن كذلك والغرض التمثيل. 

اا الوجود المقلی قمدال قول تمالی: د اله قوق دبیم وفرل: وخرت برت 
آدم يدي اَربَعينْ ا فمن قام عنده البرهان على استحالة الجارحة عليه تعالى 
محسوسة او مخيّلة أثبت له يدا عقَليّة روحانيّة: أعني ما به يبطش ويفعل ويعطي 
ويمنع واللّه تعالى يعطي ويمنع بالملائكة كما قال (عليه السّلام): وَل ما خَلَقَ الله 
الل الوت اشن ك 

راما الوجود الشبهي فمثاله الغضب" والفرح وغيرهما مما ورد في حقه تعالى؛ 
فان للغضب مثلاً حقيقة: أعنى غليان دم القلب لإرادة التشفي» وهذا لا ينفك عن 
مان و انان ن فام دة الراة عل احا رر هل رت و 
أخرى يصدر منها ما بصدر من الغضب كإرادة العقاب والإرادة لا يناسب الغضب. 
ويمكن ان يكون هذا" ايضاً مثالا للوجود العقلىٌ فان الغضب في البدن ثوران دم 


.٠١ الفتح:‎ - ١ 

۲ - ر والقهرء والتنزبه والتشبيهء والنكتة فى «الأربعين» ان القبضات المخمَرة في طينة آدم 
الأوعي عشرً: تسع قبضات من الأفلاك.كالمحبة من الرّهرةء والغفضب من المريخ» والعلم من 
المشتريء والفردانية من الشمس وقس عليها؛ وقبضة من العناصر. فدورها اربعة تدويرات: دورة 
الجمادء ودورة النباتء ودورة الحيوانء ودورة الإنسان: فصارت أربعين» والظًاهر أيضاً مرعي إذ 
الإنقلاب اتام في كل طور من أطوار الخلقةء بستدعي هذا المدد الشريف فالنطفة تصير صلقة في 
أربعين بوماً وكذا المضغة والجنين. منه. 

اول الأولياء: ج ۷ ص ۳۱۸ وقريب منه في الكافي» ج ٠١‏ ص ۲۸ وقال السيوطي في الدرر المنتثرة. 
ص ۱۹۷ ذيل حديث. «لما خلق الله المقل فال: أقبل فاقبل... فبك آخذ وبك اعطى» نقلاً عن الزركشى وابن 
بک ور ی ۰ ۰ 

۴ - مثال آخر محبة الله وعداوته على مذهب «الزمخشري» فانهما عنده كناية عن إيصال التّواب 
وإيصال العقاب وهو منكر لحقيقة المحبّة فيه وإن كان قولاً سخيفا وحق المحَبة فيه. منه. 

۵ - إذ كما أن المقل الكلي حقيقة القلم» والقصب والخشب ونحوهما المهيّأة هيأةًّ مخصوصة 
رقائقهء والمحبة الإلهية حقيقةً المحبَةء والشوق الحيواني في قوته النزوعية رقيقةً المحبَة» فالقهر 


فعضب وفضب الحيوان تهر. مه. 


القلب» وفي التفس حالةً نقفسانية انفعاليةَ» وف في العقل صئفة ة فعلة وه فى الواجب 
القهارئة وهي روح الغضب ومافي ار فهذه رخات اناا 


کلام في انه ما من مذهب الاً وللتأويل فيه قدم راسخ 

اذا علمت هذا فاعلم» ان كل من نزل فولاً من أفوال الشرع على درجة من هذه 
الدرجات» فهو من المصدقين. واّما التكذيب أن ينفي جميع هذه المعاني ويزعم ال 
ما قاله لا معنى له وانما هو كذب محض. وغرضه فيما قاله التلبيبر والمصلحة 
الدنياوية» وذلك هو الكفر المحض. ولا يلزم كفر المُووّلين. ماداموا ملازمين قانون 
التاويلء وكيف يلزم الكفر؟! وما من فريق من أهل الاسلام الا وهو مضطر اليه. فان 
أبعد التاس عن التأويل احمد بن حنبل وأبعد التاويلات الوجود العقلى والشبهىء 
والحنبلي مضطر اليه؛ فقد فیل: ان احمد بن حنبل صرح بتأويل ات ادن فقط: 
أحدهاء قوله (صلى الله عليه وآله): «الحَجَرٌ الأسرّد يمين الله في الأرض» والثانيء 
قوله (صلى الله عليه وآله): «قلب الموّمن بين إصبعين من أصابع الرّحمن»" والثالكء 
قوله (صلى الله عليه وآله): «اني لآجد نفس الرَحمنِ من قبل اليَمّن»" فحيث فام 
البُرهان" عنده على استحالة ظاهره قال: اليمينْ قبل في العادة تقرباً الى صاحبهاء 
والحجر الأسود أيضاً يُبّل تفربا الى الله فهو مثل اليمين» لا في ذاته وصفاته» بل في 
عارض وار و هدا هو لوچو الشبهي وهو أبعد التأويلات؛ وكذا من فتش 


oc <60 


ع ند لم يحس فيه الاإصبعين» فأولّه على روح اللإصبعين» وروح اللإصبع ما به 


| - علل الشرائعء ج ۰۲ ص .٠۴۲‏ 

۲ - سنن ابن ماجه» ج ۱ء ص ۷۲ 

۳ - جامع الاسرار للآمليء ص ۴۶۲+ مسند احمد ۵۴۱/۲ 

۴ - وعنده لله تعالی يمين جسماني الا اه بهي ملیح لا آنه جماد حجر. منه. 

۵ - المانع عن الحمل على الظاهر عدم الإحناس بين الإصبعين والقلبيب فهو يقول بالإصبعين لله 
تعالى لكن وجدانهما هنا خلاف الوجدان فكيف التقليب الصّوري؟!. منه 


هو رب کل شی*.... ۴۹ 


يتيسّر تقليب الأشياء؛ وقلب المومن' بين لَمّة المَلّك ولَمَّة الشيطان» وبهما بقلب الله 
القلوب؛ وكذا «نفس الرّحمن» عبارة عن هبوب نسائم التجليات؛ و«اليمن» عالم. 
المقل" كما أن «الوادي الأيمن» عبارة عن عالم العقل الذي هو الركن الأيمَن الأعلى 
من العرش الذي هو الوجود المنبسط؛ لأنه أقوى جانبيّهء كما أن عالم الجسم أضعف 
جانبّيه. وانما اقتصر احمد على تأويل هذه الثلاث» لكونه غير ممعن في النظر 
المقليء والاً لجاوز عنها في التأويل. وأقرب المتكلّمين الى الحنابلةء هم الأشاعرة. 

فى الأمور الأحروية ولذا قالوا بالرؤية في الآخرة مع انهم أوّلوا «وزن الأعمال» بوزن 
TS‏ 

واتما أطتبْنا في المقام لما نرى كثيراً من المتدينين قد أصروا على الرّد والإنكار 
لأهل العلم» سبحان الله من اجترائهم واحتياطهم وفلَة مبالاتهم!كيف؟ وهذا الَلاعنْ 
دائرٌ بين فاعل الحرام وآتى المندوب: فان الذي تصدى للعنه إن كان من الأخيار 
استحق اللاعن به العقابء وإن كان من الأشرار استحق به الثواب. ودف المضرة الى 
من جلب المنفعة ولا سيّما المضرّة المحظورة والمنفعة المندوبة: كمن دخل طريقا 
لكي ينال درهماً محتمل الوجود» مع انه بحتمل أن يفترسه السَبّم» هذاء مع انهم 


«لايعرفون البراذين من العراب» ٠"‏ ولا يدرون الرّند من العَراري» فيصدقون من غير أن 


١‏ - وحاصل التأويل أن المراد بالقلب٠‏ القلب المعنوي لا الصّنوبري؛ وبلمة الَلّك الخاطر 
السَكى؛ وبلمّة الشيطان. الخاطر الشيطانى؛ وبالتقليب ميله الى هذا والى ذاك. 
آنندائی کان ترابالاکشد آن‌ندامی دان که از بالارسد 
وآن ندائی که تورا حرص آورد بانگ غولی دان که آن مردم درد 
مه. 

۲ - والمانع عن الحمل على الظّاهر ان لله هنده وان کان نفا طيباًء الا انه ينبغي ان بتي من جانب 
السماء مع آنه لم بأت من قبل اليمن المعروف و«الأويسيّة» من المرفاء بشوّلون بأنه يشير الى وجود 
«اویس القرني» فان «قرن» من «اليمن» منه. 

٣‏ - البراذين (في كتب اللغة): البرازين الف ب ن. البراذين من البرذون داب الحمل الفقيلةء الخيل التُرکي 
ومقابله العراب اي الخيل العربي. والرّند: شجرة صغيرة يقال لها بالفارسيّة «مُورّد» او «صّندل» والعَرار 
النرجس البرَّيّ. وكلا الجملتين من ضرب المثل لبيان شدة الغباوة والجهل. 


۵۰ الفصل السادس عشر 


متصوّرواء ويَتَرَبّبُون من دون أن يَتَحَصْرَمًوا'» وليت شعرى! كيف انكشف حفيقة الأمر 
على قلوبهم! وكل آية من آيات كتاب التكوين لها سبعة أبطنء كآيات كتاب التدوين؛ 
ولفعل المسلم سبعون محملاکما ورد في الخبر. الهم ارزقنا الانصاف وجنبنا عن 
الاعتساف. 


کلام في عموم القدرة 

یامن هو قاد على کل شّي4: كما ان أصل فدرته تعالى ثابتةء كذلك عموم 
قدرته: لانه مب الاستات ومنتهى سلسلة الحاجات» والوجود على الإطلاق 
فيضه» والتقرر في الأنفس والآفاق سََبّه". ونحن حيث نقول " بجعل الوجود - كمن 
يقول بجعل الماهيّة أو اللإتصاف - لا نخص الدعوى بوجود الجواهر والدّوات دون 
الأعراض والصّفات والأفعال والحركات بل الوؤجود بشرا شره مجعولة»ء والماهيّات 
المستشرقة بإشراق الوجود, كلها معلولة" كيف! ومعطي الوجُود لا يكون الا ما هو 
بريء من كل الوجوه من معني ما بالقوّةء كما قاله صاحب* التحصيل '. والإيجاد فرع 


آ کرت الب سار زا وار جب ا نف من الب الخه رة اون الب اذك احق اما 
والعبارة بمعنى مَل فارسيّة وإن شئت فقل معرّبة من «غوره نشده مويز شده». 

۲ - من ساب يسيب: المطاء والمطر الجاري . 

۳ - اي الحكماء الإلهيّون القائلون: بأنْ لا مؤثر في الوجود الا اللّه تعالى» مَنْ يقول منهم: بجعل 
الوجود ومن يقول منهم بجعل غيره من الماهيّة ار الأتصاف لا يخصّون المجعولية بوجود دون 
وجود بل مراتب الوجود المنبسط المسّمى بالفيض المقدّس كلها مجعولة ركذا في غيره وهذا هو 
عموم القدرة «لا حول ولا قوة الا باللّه العلي العظيم» منه. 

۴ - بالذات عند القائل بجملها بالذات. وعندنا: الماهية مجعولة بالعرض. كما انهما موجودة 
بالمرض. منه. 

۵ - لأنه استدل عليه: بأنه لو كان الوجود المشوب بقوة ما سواء كانت إمكاناً ذاتيّاً أو استعداد يا 
معطياً لوجود لكان للعدم شركة في إفادة الوجود وهذا باطل. منه. 

۶ - التحصيل لبهمنيارء ص ۵0۷۷. 


ا خو ربکا شي ....٤‏ ۲۵۱ 
الوجُودأء ولا وجود الا مترشحاً من لديهء فلا تأثير الا ويعود اليه. 

اذا عرقت هذا فاعلم ان المنجميّن فالوا بتأثير الأفلاك والكواكب وأوضاعها فيما 
تحت فلك القمر من عالم العنصريات؛ فان كان مرادهم اتھا مؤثرات مستقلة. فلا 
ريب فى بطلانه وهذا هو النجوم المذموم وان كان مرادهم انها معذات وجعلها 
هكذا بصنع رها الذي أعطى كل شيَء خلقه ثمّ هدى» فهذا هو الحقَ الذي لا مرية 
فيه» ولا شبهة تعتريه» فاته تعالى جعل لكل موجود - وإن كان من الموجودات 
المستحقرة - خاصيَةَ وفائدة وحكماً ومصالح ممًا نطّلع عليها أولا نطْلعٌ ولانسبة لما 
لع الى مالانطلع 

دل هر ذرّه‌ای که بشکافی آفا بیش در میان بینی' 

فكيف ظنَك بهذه الأجرام النوريّة الكريمة العالية التي هي مظاهر ديمومته وبقائهء 
ومجالي عظمته وبهائه» یعبدون اللّه ولا ترون ولا بأخذهم في طاعته شه ولاهم 
يرقدون. فكما أن للحُروف والأسماء تأثيراتٌ يعرفها علماءٌ علم الحروف وعلم 
الأسماءء وللأعداد آثار يعلمها الأعدادي» وللمعدنيّات والتّباتات الخرانات 
خواص يعلمها اصحاب الصّنعة والطب والحكمة» كذلك لأوضاع الكواكب ونظراتها 
أحكام بدريها المَهرة في علم النجّوم. وقد فيل انه كان آية نبّوة بعض أنبياء السّلف. 

وقال الشنويّة:" ان فاعل الخير هو يزدان وفاعل الشرّ هو أهرمن. 


١‏ - إذ الشيء مالم يوجد لم يوجدو وجود كل شيء منه» فكذا الاإيجاد بل التقرر والوجود أينما 
كان. مضاف اليه تعالى أوَلاً واليها ثانياً. «والتوحيد إسقاط الإضافات» وقال علي (عليه السلام): «ما 
رأیت شيا الا ورأبت الله قبله». 
دلی کز معرفت نور وصفادید به هر چیزی که دید ازل خدادید 

منه. 
۲ - للهاتف الا,صفهاني. دیوان -ترجیع بند - ص ۲۸. 
۳- قالوا: «يّزدان» هو خير وخيّر ولا يصدر من الخيّر الا الخيرء فالشرور التي في العالم مثل القتل 
والنهب والأمراض والقحط ونحوها من «أهرمَن». 

والدفع بطريق «افلاطو ن» المظيم: ان الشرورأعدام كما قرّرفي محله. وعلة العدم عدم 


0۲ الفصل السادس عشر 


SGN GL E UR 
وقالّ الفاضل القوشچي:' «وكانهم أرادوا معني آخر سوى المتغارف» فاتهم قالوا:‎ 
النورٌ حي وعالمٌ قادر سميع بصيره - إنتهى. وفي مرتبتهم كل من يقول من‎ 
الإسلاميين بمبدتَيْن مُستقلَيْن؛ ولذا قال النبي (صلى الله عليه وآله): «القَدربة‎ 

جرس هذه" الأعتى ". 

وقال النظًام: اله تعالى لا يقدر على خلق القبيح لان فعل القبيح محال والمحال 
غير مقدور". 

قال البلخي: انه تعالى لا يقدر على مثل فعل العبده لأن مقدور العباد إِمّا طاعة او 
سمه أو عَبّث وذلك على اللّه محال. 

وقال ابو علي الجُبائي وابو هاشم: انه تعالی قادر على مثل مقدور العبد» ولیس 
على نفس مقدور العبد. لان المقدور من شأنه أن يوجد عند توفر دواعي العبد" وأن 


فلا تستدهي علَةٌ موجودة؛ وعلى طريقة «ارسطو»: الها وان كانت موجودة إلا انها خيرات اب 
وشرَبتها قليلة «فيّزدان» يفعلها لأجل خيريّتها الكثيرة؛ لأنْ ترك الخير الكثير لأجل الْشرَ القليل شر 
كثير وسيأًتى التفصيل - إن شاء الله - فكن مترفباً. منه. 

ازع الريك شم ر ۰ ص ۳۴۹ في اوائل المقصد الثالث. 

۲ - أي القائلون بالقدرة المستقلة؛ أو المعنى: القائلون بتأثير القدر العينى؛ أو المعنى: ان القائلين بأن 
الفاعل واحد في عالم القضاءء واذا وجد عالمٌ القدرء تكرت الفاعل» مجوسٌ بحسب الباطن وواقعون 
فى الشّرك الخفي. منه. 

۳ قريب منه في الکافي» ج ١ء‏ التوحيد باب الجبر والفدر» حديث ١ء‏ ص ۱۵۵ ٍ 

۴ - الحكم في القببح كالحكم في الشرً؛ إذ الفرق بينهما بالمموم والخصوص : فان الخير والشرء 
يستعمل في الدوات رامیت والأفعال؛ والجميل والقبيح› مخصرصات بالأفعال. منه. 

۵- المراد بالدواعي هناء کل ما يدعوه الى الفعل من العلم والشّوق والجزم والعزم والقصد. ويجب 
الفعل بالقصد لأنه الجزه الأخير من الملّة التامَةء ولزوم اتتفاء الصّارف معلوم. والشيء مالم يجب 
لم يُوجد. وعند توفر الصّوارف يعدم. والشيء مالم يمتنع لم يعدم. فإذا وجب الفعل بقصد العبد فلو 
وتم بإرادة الواجب تعالىء لزم تحصيل الحاصل وإذا عدم الشيء وامتنعم بكراهة العبد رهي الصارفة 
«فلو أراده اللَه...» وفساده من حیث ان مقدور انعبد فی عین کونه مقدوره مقدور الله تعالى؛ فان وجوبه 
هن الله فان الممكن مالم ينسد جميع أنعتاء هدمه لم بوجد والس من الله تعالى. منه. 


يا من هُوّ رب كل شي٤.... or‏ 
4 ۰ . » ۰ © . 4 0 

يبقی على العدم عند توفر صوارفه؛ فلو كان نفس مقدور العبد مقدوراً للّه» فلو اراده 
r E‏ و TL‏ ۳ 

الله وكرهه العبد لزم وقوعه لتحقق الدواعي ولا وقوعه لتحقق الصّوارف. وكلهم 

ینادون من مكان بعيد وستطَلحٌ فى تضاعيف الكلام على فساد أمثال هذه المذاهب. 


کا وجه الله تعالی 

یامن هو فی ونی كل شي لا منافاة بینه وبين قوله تعالی: کل شىء هالک 
الارجهه' وقوله: وبق وجه رَبك ذي الجلال والاإكرام اذ قد علمت ان «الوجه» 
داخل " في صقع الرَبوبيّة فهو كالمعنى الحرفي» لا حكم له على حياله» فبقائه ببقائه " 
لا باستقلاله. وأحد معاني «الوجه» نفس الشيء كما في القاموس. وقد جاء بهذا 
المعنى في الدعاء لر ما ل وا ون ا 
بتبديل «أصبحت» «بأمسيت» وهو هذا: «أَللَهِمٌّ اني اصَبَحتٌ واشهدل وَكَفی بک 
شُهیداً وأشهد مَلائکتك وَحَمَلَةَ عرشڭ وَسّكَان سماواتك وارضيڭ وانبیائكگ 
وَرْسَلّك وَالصّالحينَ من عبادڭ وَجَمي خلقك؛ فاشهد لي وَکفي بک شهیداً: الى 
اسهد انك أن الله لا الا اتةه وخدك) لا ريك للك وان محمدا خد 
رولك صلوانك عليه واله وان كل مَعبودِ مِمَا دون رشك الى قرا رض 
السابعة السفلى باط مُضمحل ما خلا جوک الگریم قان عزوا گرم وجل وعظمُ 
ن ن صف الواصِمُود كن جلاله او هدي الفلّوب الى نه عَظّمته. يا من فاق مدخ 
الماوحين لخرمدجيه قعدى وصتفك ايفين ال حمدي جل صن مقا لاقي 
تعظيم شَأنهء صل على مُحمَدِ وال مُححَد» وَافعل بنا ما آنت أَهلَهُ» يا اَهَل التَقوى 


.۸۸ القصص:‎ - ١ 

۲- الرحمن: ۲۷. 

۳ - سل المعصوم (عليه السلام) عن الراوي: وما يقولون في «الوجه» الذي في الأية الشريفة؟ ٠‏ قال 

يقولون: «الوجه» ذاته ولا ببقی الا ذاته قال (عليه السلام): «لاء بل وجهه غير ذاته ونحن الوجه». منه. 
۴ - رفي الحقيقة لا هو ولا غيره» بل وجهه ظهوره. وذاته محتجبة هن العقول والأبصار «كنت كنزاً 
مخفياً فاحببت أذ اعرف فخلقت الخلق لأعرف» وهو الوجود المنبسط الذي فى كل بحسبه. منه. 


اهل المعْفْرة»' والمراد بإشهاد غيره تعالى» إشهادهم المنطوي في إشهاده لجامعيّة 
العة وجود المعالبل؛ ولذا تفول: فى ب شهيداً. ۰ 

وا غر ا لاان ا رد مضمونه: ان مَل آراد أن بنظر الى الأنبياء 
في صفاتهم العلياء فلينظر الى علي بن ابي طالب (عليه السّلام). 

والمراد «بكل معبود» قاطبةٌ الماهيّات الجائزة والوجودات الممكنة بما هى 
مضافة اليهاء كما مر ان لكل موجود نصيباً من المعبودية. 

والمراد «بالعرش» الوجود المنبسط الذي هو مستوى الرّحمن وما دونه عالم 
العقل. 

والمراد «بالبطلان واللإضمحلال» الهلاكة الذانيّة للممكن دائماً" لافى وقت 
مرف دون وفت. ۰ 

و«الوجه» هنا الات بدليل التعليل بالأجلبة من الوصف والإكتناه. 

سبحانك...4. 


.۱۵۳ - ۱۵۹ ص ۷۸ - ۷۲+ مصباح المتهجده ص‎ N EEE E 
کما قال (علیه السلام): أو تیت جوا ل رالتوحد وفلب‎ - ۲ 
عليه الرّوحانية والوحداية ففيه دكلمةء عيسوية فان ميسى (عليه السلام) في التماء. وإذا فلب عله‎ 
التأذب والتأديب وإصلاح المقل العمليء ففيه «كلمة موسوبة» أنزلنا التوراة ويها حكم اللّه. وإذا‎ 
أصلح المقلين النظري والعملي وجمع بين الوحدة في الكثرة» والكثرة في الوحدةء والتسخير في هين‎ 
الاإختيار والاإختيار في عين التسخيرء والتشبيه في هين التنزيه» والتنزيه في هين التشبيهء وقس عليهاء‎ 
ففيه «كلمة محمدية» بنحو الورائة فان قبْلته بين المشرق والمغرب ولتكونوا امَةَ وسطاً خير امَة شأنها‎ 
الاقتصاد. منه.‎ 
-إذ الماهيّات الامكانيّة حيشية ذاتها حيثية عدم الارياء عن الوجود والعمدم» وفي وقت وجودها‎ ۳۴ 
لم يصر الوجود عيناً لها ولا جزءء بل هي باقية على سذاجة ذاتها وصرافة فقدانها. والوجود عارية فيها‎ 
ووديعة «ولا بد يوما ان ترد الواديع» فالعالّم من المدر الى التاقةء ومن الدّرة الى الذرةء هالک باطلء‎ 
لأن العالم ما سوى الله ومدار السوائية على الماهية. والوجود الحقيقي حيثية ذاته وحقيقته حيثيّة‎ 
الوجوب والارباة عن العدم. منه.‎ 


الفصل ۱۷ - يز 


( في شرح: ) 
es‏ 0 مع د م“ م ورل 2 ھم رع هھ مو2 
الهم ٳِني اسٿلك بم يا مُوْمِنُ٬‏ يا مُهيمِنء يا مُکونء يا مَنْ٬‏ يا مبيْنء يا مُهونء› 


«اللّهُم اني استَلّك بسيك يا مُومِنٌ4: هو الذي بُوْمن العباد' في القيامة عذابه. 
فهو من «الأمن»› ضد «الخوف» كقوله: 
رَالموُمِن العاثذات الطْيرُ" يَمسَحُها ركان مَكَة بَينْ الغفيل وَالسّند 
وفي مجمع البيان" «المومن: الذي آمن خلقه من ظلمه لهم اذ فال: لا يَظلم مثقالٌ 
دة" عن ابن عباس. وقيل: هو الذي آمن بنفسه قبل إيمان خلقه به» عن الحسن. 
١‏ - بتشديد الباء جمع «المابده» وإن كان بالتخفيف, فهو جمع «العبد»» فمناط الأمن هو العمبودية 
المحضة لله تعالى. منه. 
۲ - اي الطيور الحرم والواو في «المومن» للقسم. منه. 


°° مجمع البيان. ج ۹ ص‎ -٣ 
.۴١ النساء:‎ - ۴ 


OF‏ الفصل السابعم هشر 


وأشار الى قوله تعالی: شَهد الله انه لا اله الأ هى" - إنتهى. 

أقول: إن تذکرت ما ذ کرناه في مراتب الاإیمان» آمنت أن هذا المعنی أيضاً حَسَنٌ إذ 
لا يعلم ذاته كما هى الا ذاته فهو المصدق بذاته» الُم حقٌ الإيمان. والموقن حن 
الاإيقان كما قيل ": ۰ 

توحيده اياه توحيده ولعت من يَنعته لاحدٌ 

(يامُهيمن(: قيل: هو الرّقيب وفيل: هو الشاهد وقيل: هو القائم بأمور الخلق. 
وفي الحديث: على اعلم بالمهيمَنات» اي القضايا من «الهيمنة» وهي القيام على 
الشيء ء جعل الفعل لهاء وهو لأريابها القوامون بالأمور وفي القاموس «المَهِيمِنِ وبمتح 
ال ا ا ا ی و ی اف غبر ةين الخو ف وغر 
«مامن» بهمزتین لبت الثانية ياء ثم الأولى هاء؛ أو بمعنى الأمين والمُوْتمن 


والشاهد». 
يا مُكَون: اما من «التكوين» مرادف «الإيجاد» واا من «التكورين»› مقابل 
«الاإیداع» و«الاختراع». 


يا مُلمَنٌ: من «التلقين» أي التفهيم ومن ذلك تلقينه الحجَةٌ لعباده كقوله: ما 
غر بربك الكريم' فانه كما قال الشيخ العربي: من باب تلقين الحجَّة» اذ لن العبدٌ 
١‏ - اي شهد حقيقةٌ الوجود الصرف انه لا ثاني له؛ اذ لا مَيْزَ في صرف شيء كما شهد بأنه موجود؛ 
لأن «ماهو» في الوجود هو «هل هو»» وكما شهد بصفاته العليا لأن حقيقة الوجود حياة وعلم وإرادة 
وقدرة وغيرها من الكمالات. كما أن وجود النفس الناطقة حياة وعلم حضوري لذاتها بذاتها وإرادة 
وعشتق لذاتها بذاتها وقدرة على قواها ومافي قواها ونور وظهور ونحو ذلك. وكذا وجود المقول الكَلَية؛ 
وشهد بفيَّاضيَته لكون الوجود نورا فيّاضاً. وقد افق الحكماء الراسخون والعرفاء الشامخون على انه 
تعالی وجود بحت بلا ماهيّة. 

آن خداوندی که هستی ذات اوست جمله اشیاء مصحف آیات اوست 

منه. 
۲ - آل عمران: ۱۸. 
٣‏ - القائل هو الشيخ عبد الله الأنصاري. في الباب الآخر من كتاب منازل السائرين. 
۴ - الاإنفطار: ۶. 


للم ني اتلك بسيك يا مُوْمِنٌ.... ۵۷ 


أن یقول: « کرم یارب». 

(يامُبَيّن: بين لعباده توحيده وإلهيّته بالدلائل الساطعة والحجج القاطعة. 

ۋيا مهّن: أي مسهل. | 

يا مُمَكّنٌُ اي مثبّت ما فال تعالى: وَيَبّت الله الذينَ امن بالقول الثابت'. 

«والتمَكّن» له مراتب: أوليهاء التثبّت فى العبادة بدون الفترة؛ وأخيرتهاء اللإستقامة 
المطلقة في أحدبّة الجمع. وان شت قات: التمّكن أخيرة حالات التفس في كل مقام 
حيث تتدرج في الاستكمال بهاء وهي أريع: «الخطرة». و«الحال»» و«الملكة»» 
و«الاستقامة». 

يا مُرَيْنٌ: زين القلوب بالأنوار والأرواح بالأسرارء والسّماءَ بالكواكب 
والأرضَ بال[خارف العجائب؛ كما قال الحريري:" «زيّن الجباه بالطَرّر والعيونً 
بالحَوَرء والحواجب بالبَلّج» والمباسِمَ بالمَلّح» والجفون بالسَقّم» والأنوف بالشّمم' 
والخدود باللهّب» واللّغور بالشتّب. والجَنانٌ بالترف والحُضور بالهيّف. 

يا مُعلِنء يا مُقَّسّم أرزاقالخلائقء بوصل الى كل واحد منهم نصيبه بلا حيف. 

(سبحانك..) 


| - إبراهیم: ۲۷. 

۲ - المطلوبة بقوله تعالى: «فَاسْتَقَمْ كما أمزت». منه. 

۲- وهو قاسم بن على الحريري (۴۴۶ - ۵۱۶ ه) قال في «المقامات». المقامة العاشرة (الرَحبيّةَ)» ص ١‏ 
۴ - أي توالأف كناية عن‌المجد والشرف, ويقال: فلان أشمٌّ الأنف: [غيرمقروءة] أفطس الأنف منه. 


الفصل ۱۸ - بح 


( في شرح: ) 


يا من هو في مُلکه مُقيمَ» يامن هو في سُطانه ديم يامن هو في جَلالِه عظيمء؛ 
يان هو على عباده رَحيمَ» يام هَُ بکل شَيء علي يام هُو من عصاء حلي 
يامَنْ هُوَ ٻمَنْ رجاه كَريمُ يامَنْ هو في صُنعه حَکيمُ» يامَنْ هو في حکمَته لَطیف» 
یامن هو في لطْفه قدي سبحانك...4 


(يامن هو في مُلکه مُقيمٌ» یامن هو في سّلطانه قدَيمٌ: قد مر ان جواهر العالم 
الجسماني اة اله مخجددة نا فنا قشلا عن کمیاته وکيفيّاته وأوضاعه 
ا ومقولات الات عدم القرار معتبز في وجودهاء بل في مفاهيم بعضها: 
فالواحد الفهار فى كل آن باسمه «المُّفنى المُّميت»» يقبض عالّماً فيقع تحت حيطة 
اسه «اغټار؛ اسه الشندي الشحي» يدي ماما خر قفي کل آو؟ پائ 


- ما يعتبر عدم القرار في وجودها المقولات الي تقع فيها الحركةء وما يعتبر في مفهومها هي ما 
لا تقع فيها مثل أن بفعل وأن ینفعل ومتی والزمان ونحوهاء فالعالم بشراشره سيّال حادث زائل. منه. 
- فالعالم السَابق لم يبق بل له المقبوضيَّة والتسليم والفناء فى الله القديم. وأحدث وأحيى هالماً 
جدیدا فالعالم عوالم, والحادث حوادث. 


۶۰ الفصل الثامن عشر 


وإحیاء. بل بین کل حد وحد حد آخر بنحو الاتصال التّدریجی لبطلان تتالى الآنات 
وتشافع الغير المنقسمات في المتصلات السيّالات والثابتات. ولم كان هذا التجدد 
على سبيل تجدد الأمثال لا يشعرون؛ ولأنه في غاية مراتب السّرعة باسمه «السّريع» 
فيتدارك الجِبَارٌ العدمَ بالوجود لا يفقهون: قينا بالخَلقٍ الال بل هم في لبس من 
خلقي جدیډ كَل يوم هو في أن اي آن مضی وآن باتي فالمالم حادث حقيقيٌ لا 
بقاءً وثبات فيه إتما الثابت الباقي القديم «وجه اللّه» بعد فناء كل شيء. 


فالفيض لا بنقطع" وإن كان المستفيض منقطعاً هالكأء والصّنع قديم وإن كان 
المصنوع حادثاء والسّلطنة قديمة وإن كان الرَعايا حادثينَ كما أشيرّ في هذا الاسم 
الشريف الذي نتكلم فيه؛ وهكذا: إحسانه قديمٌ والمحسَنٌ اليه حادث» وهيبته قديمة 
والموهوب له حادث. وقد اشير الى عدم انقطاع فيضه في الأسماء الحسنى الأخرى 
کما في: «مّن لا يدوم الا مُلگه»” ومن لَه مُگ لا يرول" و«من لُطفَه قَديمْ»* و«من 


ولنا وحه آخر في حدوث العالم: وهو أن العالم هو الذي له الوجود الرابطي لناء وهو حادث بحدوشا 
لأنالحوادثاليوميّة لا كلام في حدوثهاوالوجودالساقط الإضافة وجه اللّهالقديم الباقي تعالى شأنه. منه 
۱ - الرحمن: ۲۹. 
۲ - ولم ينقطع كما قلنا والصنع قديم» وهذا كما أن الضوء الواقع من الشمس على الماء المستمرَّج 
يرى متموَّجاً ولكن باعتبار وجهه الى الشمس ليس له هذا الاضطراب» وكذا صورة الشمس في الماء 
الجاري» والسيّال ليس لها السيلانء فهى بمنزلة وجه اللّه. والماء الجاري بمنزلة الطّبائع السيّالة 
والجسم المتجدد الأمثال كما قيل: ` 

شد مبدل آب این جو چند بار معکس ماه وعکس اختر برقرار 
وبالجملةء الخلق وما من ناحيتهم حادثةء والح وما من صقعه قديمٌ كجوده وإحسانه وكلامه وفيضه 
ولا يأفل نورههاني لا حب آلافلينَ»ولعل مَنْ قال بقدمالعالم من‌الفلاسفة كان نظره الى وجهه ونوره. منه. 
۳ - فصل ۱۹. 
۴ - فصل ۷۱ 
۵ -ليست في دعاء الجوشن الكبير فقرةٌ بهذه العبارة ويحتمل أن تكون هكذا: «من هو في لطفه قديم» في 
هذا الفصل. 


يا مَنْ هو في مُلکه مُقَيمٌ.... ۲۶۱ 
إحساهٌ قُدیم»' ومن لَه تور لا بُطفی»" و«وهّاباً لابَمل»" و«باسط البَديَنِ بالرحمة' 
ا شىء هالك الا وَجهَهُ»* وذلك الفيض الغير المنقطع والوجه القديم» هو 
الرجرد الخطلق. 

(يا من هو في جلاله عَظيمٌ: انما کان هو تعالی في جلاله عظيماًء لأن صفاته 
التنزيهية ونعوته السَلبيّة الّتى هى جلاله تعالى» ترجع الى التنزيه عن النقائص وسلب 
السلوب: فإذا قلت: و و فقد نزمه عن حدود الأكوان ونقائص عالم 
E‏ كيف والخير كله بيّدَيّْه. والكمالات فايضة من 
لَدَبْه! لا بأن یکون الأثر ٴً شيا على حیاله فانه شرك ولا بان ينفصل منه شيء 
کانفصال التدی من البحر فانه تولیدء بل بأن یفیض منه بحیث لا ینقص من کماله 
شیء. واذا انعدم المستفیض ' لا بزید على کماله شيء. ك 
یشارکه فيه غير ذاته وکلّما لغیره منه فهو من جنابه كما هو مقتضى الإحاطة؛ وهكذا 
إذا قلت: انه ليس بجسم أوليس بجوهرء عاد السّلب الى نقص الجسم وحد الجوهرء 
وأمّا وجود الجسم واستقلال الجوهر فهما منه: فهو تعالى كلما يزاد في تنزيهه وسلب 
الأشياء عنه يزداد عظمة وإحاطة عند العقول بخلاف غر فاد لا هو أكثر سالباً 


۱ - فصل ۴۸. 

۲ - فصل ۷۱. 

۳- فصل ۱۰۰ 

۴- فصل ۲۲. 

۵ - فصل ۳۷. 

۶ - وهذا بأن لا يكون بينه وبين مبدأ الأثر سنخيّةء بل بينونة عزلة فيكون للأثر قدرٌّ من الوجود 
والاستقلال خالياً في الظهور عن مبدئه وهذا شرك خفي؛ فلا بد أن يكون بينهما بينونة صفة بأن يكون 
هو هو بوجه وليس هو بوجي لا وحدةّ صرفةٌ ولا مباينةّ محضةًء والاً لم يكن عليّة ومعلوليةء وليس 
الفيضان بالانفصال, فانه توليد فان القطرة وإن كانت حقيرة زاد البحر بها إذا انضمت اليه ونقص 
بحسبها اذا انفصلت منه» فيكون كتوليد المواليد من المناصر واللّه تعالی «لَمْ يلد ولْمْ يولد بل تشأن 
بكل شأن وفاض منه الوجود كالظْل من ذي ظل والعكس من العاكس. منه. 

۷ - اي عاد ورجع الى المفيض فانه اليه برجع الأمور. منه. 


Y۶‏ الفصل الثامن عشر 


منهاء أضيق وجوداً؛ فالعظمة في عين الجلال مختص به. 

ليان هو على عباده رَحيمٌ: كيف والعبيد على كلل حال من صلاحها 
وفسادهاء منتسبون الى السيد! 

گرنیست جمال‌ورنگ وبویم آخر نه‌گیاه باغ أويم 

يان هو كل شيءِ عَليمٌ» يان هُوَ ِمَنْ َصاء حَليمٌ): اذ المعصية لا تضره كما 
أن الطاعة لا تسّره. وحقيقة حلمه عدم تأثرة تعالى عن مخالفة عبيده لأوامره 
ونواهه» لأنه فعًالٌ بحت لا يشوبه شائبة إنفعال بوجه من الوجوه. 

(يامَن هو بّمن رجاه كريم» يمن هو في صْنمه حكيمٌ لأنه تعالى خلق الأفلاك 
والعناصر بما فيها من الأعراض والجواهر وأنواع المعادن والتبات وأصناف 
الحيوانات» على اتساق وانتظام وإتقان وإحكام تَحيّرّ فيه العقول والأفهام» ولا تفي 
بتفاصيلها الدّفاترٌ والأقلام» على ما يشهد بذلك علم الهيئةء وعلمٌ التشريح» وعلكُ 
الآثار العلويّة والسَمَليّةء وعلمٌ الحيوان والتبات» مع !ن الإنسان لم يؤت من العلم الا 
قليلاء ولم جد الى الكثير سبيلاً وبهذا الإإحكام والإتقان في الصّنع» استدلّ 
المتكلمون على كونه عالماء كما ذكر فى التجريد. 

يان هَُ في جکمته لطيفك): في بعض الخ «في حکيه طف 

يا من هو في لُطفه قديمٌ: هذا من قبيل' «المسلسل» الذي هو من المحسّنات 
البديعيّة وهو أن يذكر لفظ في آخر بيت ويعاد في أوّل بيت آخر» وأن يذكر في آخر 
فقرة أو کلام وبعاد في أل فقرة أخری أو کلام آخر کفوله نعالی: مَل نوره كَمشکوةٍ 


۱ - کقول ابن الفارض (قدس سره): 
فلم تهوني مالم تكن في فانا ٠‏ ولم تفن مالا تجتلى فيك صورتي 
وني الفارسية كقول المولوي (قدس سره): 
چون به صورت آمد آن نور سره شد عدد چون ساهه‌های کنگره 
کنگره ویران کنید از منجنیق تارود فرق از مبان اسن فریق 


يا مَنْ هو في مُلکه مُقَيمٌ.... er‏ 

فيها مصباح» المصباح في رُجاجة, كآنها كوكب دري" ومثله الفصل الذي أوله: 

یام هر فی عَهده رفي" وفی بعض أسامي الفصل الذي أوّله: «با مَن آنعَمَ بطّوله»". 
«سبحانك...¢. 


.۳۵ النور:‎ - ١ 
.۳۵ فصل‎ -۲ 
.۸۲ فصل‎ -۳ 


الفصل ۱۹- بط 


( في شرح: ) 


یامن لا بُرجی إلا قَضْلَه يامَنْ لا ينل إلا عَفَوّه يامَن لا ينْظَرُ إلا بره يامَنْ 
لايُخاف إلا عَدله» يامَنْ لا يدوم إلا مُلكه يامَنْ لا سُلْطان إلا سَُلْطانهء يامَنْ وَسعَّت 
کل شيء رمه یامن سَبَقَت رمه غضبَهُ يام أحاط كل شيء عِلْمهُ يام 


كلام في الأمر والنهي التكوبنْييْن والتشريعَيْنٍ وهما التكليفيان 

ليان لا بُرجى الا قَضلَه: كما أن «الأمره" منه: «نكويتي» ومنه: «تشريعي» 
والأمر التكويني يلزمه الطاعة والامتثال بخلاف الأمر التشريعي إذ يتطرق اليه الاإياء 
والعصيان والانقياد والإتيان» لأن الأول أمر بلا واسطة فلا سبيل الا الطاعة.. والثاني 
اق بواسطة المظاهر وبألِْنّة الرسّل؛ وفي الحديث: مر الله ابليس بسجدة دم 


١‏ - وهو أمر «كن؛ وهو الوجود المتعلّق بالماهيّة فكل وجو أمرٌ من الله بماهيته وهي به تكون. فكل 
شيء بتحقق - اي شيء کان وفي أيّة نشأة كان - فهي مطيمة لأمر «كنْ» ولا سبيل الا الطامة بخلاف 
الأمر التشريعي ويقال له التكليفى. منه. 


۶۶ الفصل التاسع عشر 
ولم ا رنھی ادم عن أكل | ة وشاء»" فباعتبار الأمر والنهي النكوينيّيّن. الكل 
مُوْتمرة ومنتهيةء والعالمٌ بهذا النظر مَعَبَدّ فيه أصناف امياد والنسّاك كلل واحد 
مشغول بنوع عبادةء رافعين أصواتهم» ذاكرين أسمائّه تعالى» كل واحد الإسمَ الذي 
یرنه وهو مظهره وواقع تحته؛ ولا سيّما السّماويّون الّذين هم في عباداتهم قائمون» 
ويسبّحون الليل والتهار لا يفترون. كما قال المعلّم الثاني:" «صلّت السّماءُ بدورانهاء 
والأرضٌ برَجَجانهاء والماءُ بَسيّلانهء والمطرٌ بهطلانه" وقد صلی له" ولا يشعر وَلَّذكر 
الله كبر وفال المولوي": 
آنچە‌درچشم جهان‌بینت نکوست ‏ عکس حسن وپرتو احسان اوست 
گربرآن‌احسان‌وحُسن‌ای‌حق‌شناس ازتو روزی در وجود آید سپاس 
در حقیقت آن سپاس او بود نام این وآن لباس او بود 
همچنین شکر تو ظل شکر اوست آن او مغز آمد وآن توپوست 
لیک اینجا پوست باشد عین مغز چشم بگشا وره وحدت مَلغز 
فكذلك «الرجاءم وأمثاله فلذااوتي بصيغة الإإخبار على سبيل الحصر. وجعل التفي 


١‏ - اي تشريماً. و«لم يشأه اي لم يشا السجدة تكويناًء إذ لم توجد وكأنه قي أَمَرّ تكليفاً ولم يأمز 
تكويناً أو شاء تكليفاً ولم يشاء تكوبناً لأنٌ أوامره ونواهيه التكليفيّة إرادته وكراهته وكذا إرادته 
وكراهته الوجودبتان أمرٌه ونهيه التكوبنيان. ونهى آدم نهياً تكليفيًاً وشاء مشيّة تكوبنيّة لتحقَق الأكل 
ولا بتحمَّق شیء فی مٌلکه بدون مره الکو ينی وإذنه الوجودي. منه. 

۲ - الکافي؛ ج ۰۱ ص ۱. 

)۲۹ مجموعة فلسفة أبي نصر الفارابي» ص ۱۴۴ (فصوص الفارابي» فص‎ - ٣ 

۴ - بهطلانه: أي نزوله متتابعاً منفرّفاً عظيم الفطر. برججانها: من رجّ: تحرك واهتز. 1 1 

۵ - اي صلی تکویناً كاطاعة الفاجر والکافر بحسب التکوین فقط ولا یشعران شعورا ترکییَا وإن 
شَعَرا شعوراً بسيطيًاً.ءولَذِكَرٌ الله آََبَره اي الشعور التركيبىٌ وهو ان يدرك الشيء ويدرك الإدراك وان 
المدرك ماذاأكبر والكمال فيه. منه. 1 

۶ - العنکبوت: ۴۵. 

۷- المدنوي. 


بمعنى الّهى كما جعل في قوله تعالى: لا يمه الا المطَّهرودً' على قرائة الضمَ 
خلاف الاصل. 

إيامن لا يئل الا عفوه) :أي لاعفو غيره على سبيل قصر الإفراد كما في سابقه 
ولاحقه؛ ولکن لما کان کل اسم لا غب على با لابق الاح جازان ا 
«لايسئل» بالجزم على أن يكون نهياً لا نفياً بمعنى انه ينبغي أن لا يسثل الا عفو 
لا غير عفوه من نعمه وإحسانه؛ لأا لكثرة خحطايانا وكثرة عطاياه» وقصورناعن أداء 
حقه» لا بليق بنا إلاً مسألة العفو لا أن نتخطّى عنها الى طمع نعمه وإحسانه أو 
درجات جنانه؛ فالمترقَبٌ منه أن لا يعذبَّنا ويخزيناء وهذا القدر الخطير منه بحسنا 
ويكفيناء وهذا هو الدّاعي للدّاعي أن لا بسئل في آخر كل فصل من هذه الفصّول 
الشريفة الا التخليص من النار. ۰ 

یامن لایْنظَر الا بره يامَن لا بُخاف الا عدلّه: بظهر ذلك بالنظر الى الصحيفة 
السجاديّة (على صاحبها الف سلام وتحية). 

يام لا يدوم الامُلكُه): اي من حيث هو ملكه ومضاف اليه وإن كان المملوك 
فانياً. 

يان لا سلطان الا سلطانه: لأنه مَل لا يزول ومَلْكٌ بلا عزل وسلطانه قديم 
لاكسّلطان الوالى المجازي. فاته كالسّلطان الذي يلعب به الصّبيان» بل هو شر منه 
a N E‏ 
بالنسّبة الى مدة عمره وما للوالى المجازي لا نسبة لزمانه الى مدّة عمره والأبدي 
اذى هر ال رجه نها ا ردا ولا تة لبر الاه الى الاه بحلاف 


.۷۹ الواقعة:‎ - ١ 

۲ - اي نسبته نسبة الواحد الى أف او الى أف أف مثلاء وأمَا نسبة ما للوالى الى بقائه الأبدي - كما 
قال (صلى الله عليه وآله): «خلقتم للقباء لا للفناء» - فهو عدم النسبة. منه. ۰ 

-٣‏ هذا مرجمها والاً فيستعمل النسبة في أل الأمر كما يقال في الحكمةء في إبطال مذهب «النظًام» 
ان: «اجزاء الجسم ضير متناهية بالفعل»: ان نبةً حجم الجسم الموْلّف من ثمانية أجزاء الى حجم أي 


۶۸ الفصل التاسع عشر 
المتنامى ال المتناهى. 


كلام في حقارة الدنيا الدنيّة 

ونعم ما فیل: 

الما الدنيا كَظل زائل او كضّيف بات لَيلاً فارتحل 

آو کرُزیاً قدرآهانائمٌ اوكبرق لاح مِن أفق الامَل 

انما الدنياكرؤياًاقَرّحت من رآها ساعَةٌ ثم انقّضت 
فالإنسان إذا صوّر فى ذهنه مامضى من عمره وطيب عيشه وأفعاله وأقواله لايجد 
SG NS oa‏ 
من البرق» وأقل زماناً من زمانهء إذ كما قلنا لانسبة بينهماء ولكن في عالم الحّس لما 
كان البرق أسرع شيء مثله به» يظهر ذلك بأن تتخيل خيطاً لا نهاية له أبيض» وفي 
وسطه عشرة أذرع مثلاً سود فهذا الأسود وإن كان عشرة أذرع ولكن اذا قايسته الى 
ر الما ھی بكرن کف نودام ها بل لا هه فا طرخ امان الل وان 
اناا الى الدجاجةء ولكن اذا قام بقرب جبل عظيم يكون كدجاجة 
بالتسبة الى عظمة الجبال ولهذا ورد: «ان دري اذم حينَ خد الميغاق عَنهم كائوا 
کالذرّات» ET‏ انهم بشكل الدرات بل المراد ان کل واحد في جنب عظمة 


جسم كانء نسبة المتناهي الى المتناهي ونسبة أجزائه الى أجزاء أي جسم كان نسبة المتناهي الى غير 
المتناهى وبالجملةء فى هذه الكلمات ميزنا وعرّضنا الى من قال: 

۰ إذالم تملك الدنيا جميعا کما تھواہ ‏ فاترگها جمیعاً 
بأته إن ملكتّها كما تهواه» ملكت سراباً بقيعة كما يدريه العقل الصحيح وصاحب النفوس الصريح 
الناظر بنور الله تعالى. منه. 
١‏ - فوجه التشبيه الحقارة لا الشكل والصورة؛ إذ ظهور الأرواح بصورة الحيوانات على سبيل 
المسخ الملكوتي. انما هو بتجسّم الأعمال وتشبّح الملكات وهذا في المثال الذي إهو] البرزخ في 
سلسلة الصعود لا في المثال الذي هو الذرة في سلسلة النزول؛ اذ لا عمل هناك حتى يوجب المسخ» 
بل كانت على أحسن تقويم معني وصورة. منه. 


یامن لا بُرجی إلا قَضلَّه.... ۲۶۹ 


اللّه وبالنسبة الى كبريائه كالذرَة» وهي النملة الصّغيرةء ولا سيّما انهم هناك كانوا 
متطقّلين في الوجودء موجودين بوجود الواحد القهار لا بوجودات أنفسهم» كما في 
ااانا 

وات وکل شي“ رَحمتّة: اي الرّحمة الرّحمانيّة التي هي نور الوجود 
المنبسط على كل شيء كانبساط نور الشمس على الآفاق والأطراف» لكن بين 
النورين فروق كثيرة: 

منهاء ارا فائم بغیره ونور الوجود قائم بذاته؟ 

ومنهاء ان نور الشمس انبسط على السَطوح والألوان المبصرة فقطء ونور الوجود 
E‏ شىء من المبصرات والمسموعات والمذوقات والمشمومات 
والملموسات والمتخيّلات والموهومات والمعتولات وما وراه الحس والعقل؛ 

ومنهاء ان نور الشمس انبسط على ظواهر المبصرات» ونور الوجود نفذ في بواطن 
الات خ لم يبق المستنيرات التى هي الماهيّات في العين فجعلها بتمامها 
أعين الأنوار"» والمرحومات بشراشرها نفس الرحمات في حاق الواقع؛ 

ومنهاء ال نور الشمس لا شعورله. وأنوار شمس الحقيقة كلها عقلاء ناطقون أحياء 
عالمون: فمنهاء الأنوار القاهرة الأعلون ومنهاء الأنوار القاهرة العَرْضيّة التي هي المُثل 
الأفلاطونيّة ومنهاء الأنوار الإسفهبديّة للأجرام العلويّة والسفلية. 


١‏ - لأنهم يضيفون وجوداً الى انفسهم هناءلا هناك؛ اذ ذلك الوجود له ولعلمه. 

در روز «آلست»» « بَلی» گفتی امروز به بستر «لا» خفتی 
منه. 
- المراد بالشمس أعمّ من جرمه وشعاعه كما يقول العرب: « حط الشوب المبلول في الشمس 
ليجف» وكما يقال في مبحث الدلالات في الكتب: ان امس وضعت للشماع أيضاً. وحينئزٍ كانت 
إضافة النور الى الشمس بيانية كإضافة الور الى الوجود. منه. 
۳ - إذ الماهيّات بالحمل الأرّلى هي هي وأا بالحمل الشايع فهي وجوداٽ» بل فانيات منغمرات 
في الوجود» كيف والوجود لم يصرعيناً ولا صفةٌ لها! وهي ما شمَّت رالحة الوجود أبدا. وحيثية ذاتها 
حيثية دم الإباء من الوجود والعدم» وحيثية الوجود حيثية الاإباء والامتناع عن العدم كما سنقول انه 
لیس له افول. منه. 


۷۰ الفصل التاسع عشر 


ومنهاء ان نور الشمس له أفول وله ثان وله مقابل هو الظلمةء ونور الوجود ليس له 
افول ولا ثائل له لكرته وابجدا بالوخدة الحفة ل العدد ية ولا مادك 


(يامن سَبقَت رَحمته عَضَبَّه: لأن الرحمة التى هى الوجود لما وسعت كلل 
ماهيّة ومن جُملتها ماهيّة الغضب وماهيّات أنواعه» لاجرم كان نسبة الرّحمة" اليه 
تعالى أسبق من نسبة الغضب لتفدم الوجود على الماهيّة فى التحمَق والمجعوليّة. 
وفى الحفيقةء الفضب راجعم الى إيصال الشرور والشرور قد حقق أمرها انها راجعة 
الى الأعداء". 

وا خت کل بلاء ولاءٌ وجراحه اة وإهانة إعانة وداء دواء وسقم اء 
والتفوسٌ حتى نفوس الصبيان والحيوانات انما جبلّت على إدراك الألام" ومخاوف 
الأوهام لكيلا تقع فى الهلكات ولتصون أبدانها عن الآفات. وإلاً لم تبال بداهيةء 
واقتحمت في كل مخمصة وبليّةء فتلفت قبل بلوغ نشوها ومناهاء ولم بتيسّر لها 
١‏ - لأ حقيقة الشيء جامعة لجميع ماهو من سنخه» فاقدة لما هو من أجانبه وغرائبه؛ وغريب 
الوجود هو العدم والعدم باطأل محض اي ليس بشىء فكيف حمق لحقيقة الوجود ثان. منه. 
۲ - وهذا فى ماهيَّة الفضب وأنواعه؛ وأمَا فى ماهيّات مظاهر الرّحمةء فلا فضب مسبوق أيضاًء ثم ال 
الرّحمة ذاتيّة لله تعالىء والخيرات المطهرة لها مجعولة بالذّات. والغضب عارضي والشرور المتعلَق 
بها مجعولة بالعرض. وهذاء كما أن الإرادة ذاتية . والكراهة اما هي بالعرض, إذ لا موجود في ملكه الا 
وهو دخل في مُلکه بارادته وإذنه من حیث الوجود» ولولاها لم یدخل في ملکه. والکراهةٌ تعلَقت 
بماهيّة المكروه بل العدم المصاحب لها او نقول: له تعالى إرادة بالذات للخيرات وارادة بالعرض 
للشرور مه 
۳- والأعدام لا يحاذيها شی ء. وأيضاًء لا سنخيّة لها مع الحقّ تعالى حتّى تصدر منه لأن علة الوجود 
وجود وعلة العدم عد وعلة الماهيّة ماهيَةً لوجوب السنخيَّة بين العلَّة والمعلول. 

وقولنا. أيضاً: «تحت كل بلاء ولاء» - الى آخره وجه آخر لبق الرّحمة على الغضب. منه. 
۴ - ولو لم تدرك الآلام» لم يكن لها مشاعرء سيّما اللّمس. فإذن, لم تكن حيوانات, لأ الحيوان 
حساس. وإذا كانت تدرك ولا بد من ذلك كانت مدركة للأوجاع والأمور الفير الملاثمة» لكن ليجهد 
آن لا تنفعل ولا تشتغل عن مقامها العالي الذاتي. منه. 


یامَنْ لا بُرجی إلا قَضْلّه.... ۲۷۱ 


الوصّول الى مبتغاهاء والألام التي تصيب الأطفال بل الحيوان عند النزع فللخطيئة 
التكوينيّة لا التشريعيّة» بل بنظر آخر هي من لوازم العشق بين الروح والجسد وعدم 
الارتضاء بالمفارقة طبعاً وفى أطفال بني آدم لخطايا الآباء والامّهات أيضاً كما في 
الخبر. ۰ 

إن قلّت: لا تزرٌ وازره وز ر أخری' 

قلّت: كما أن المرمن مرآت المومن» كذلك المحب والمحبوب أحدهما مرآت 
الآخر فوبال أحدهما عير وبال الآخر ونفه» لشدّة العلاقة بينهما فتفْطٌَ هذا كله 
e‏ 

والعفوبة الإلهيّة من باب الرّحمة في النشأة الآخرة وللتمحيص لا للتشفيّ - 
تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراً - ولا تغرنك قولّك في سوال المغفرة: e‏ 
رحَيمٌ نجّني برحمتك من عَذابك الأليم» » أن عذابك عسی أن يكون مقت مقتضى الرحمة 
الإلهيّةء فيقول تعالى: «عبدي أنا الرَوْفٌ الرّحيم القائم ا آ ع 2 
الواسعةء ونصيبك عذابي الأليم بعنايتي الجامعة» فسبحان من ا 
لأعدائه في ضمن نقمته! ومن هنا قال تعالى: «خلقت هولاء لا للجَنة وَلاأبالي» وَهوّلاء 
للتار وَلاأبالي» e‏ 
الجتةء لا الجحيم. 

(يامن حاط بكُل شيء علمه» يامَن ليس أحَدٌ مِعْلّه: المثلان, الإئنان 
المشتركان في الماهيّة ولازمها. وصرف الوجُود" لسعة إشراقه لا بُبقى شيئًاً آخر 


۱ - الانعام: ۱۶۴ وفاطر: ۱۸. 

۲ - والالام الني تصيب الأطفال... واستقم:- ن 

۳ - التجلیات الابلهيه لابن عربي وشرحه» بتحقیق عثمان یحیی» ص ۱۸۳ و۲۵۱. 

۴ - إذ صرف الشيء جامع لجميع ماهو من سنخه وفاقد لما هو من غرالبه وأجانبه: فصرن البياض 
مثلاً جامع لجميع البياضات كبياض الماج وا ج والقّطن وغيرها وفاقد لغرائبه كالجهات والأزمنة 
والأحياز والموضوعات وغيرها. وسنخ الوجود كل الوجودات وليس وجود غريباً من الوجود لکونه 
كنوع واحد بلا مخالفة نوعية في مراتبه إلا بحسب الشدَة والضعف والكمال والنقص والَقدّم والَاأخر 


۷۲ الفصل التاسع عشر 


لا یکون من صقعه» حتی یکون مثلاً له. والشيء بنفسه لا یتثنّی؛ نعم لو کان العدم 
الذي هو سنخ آخرء شيئاًء لكان ثانياً للوجود وضدَاً له ومثلاً له في الضدية وليس» 
فلیس؛ مع انه بما هو ملتفت اليه ومن حيث كان منه أثر في أي مشعر ليس انيا ولا 
ضدَاً ولا نَأ وكذا لا ماهيّة للوجود حتى يكون الوجود مع غیره مندرجاً تحتها كما 
هو شأن المتماثلين. 

(سبحانك...¢. 


وغربب الوجود ليس الا المدم. والماهية بما هي لا تأبى عن الوجود والعدم» لا من حيث التحقًق بما 
هو تحقق؛ وبعبارة اخرى بالحمل الأرّلى لا بالحمل الشايع» فلا ثالي له. منه. 


الفصل ١۲-ك‏ 


( في شرح: ) 


يا فارج الهم يا كاشف الم يا غافرً الدنب» ياقاب التوب» ياخالق الْحْلقِ 
ياصادق الْوَعْد يا مُوفي الْمَهد يا عالمّ اسر يا فالق الحبء يا رازق الأنام» 


يا فارج الهم يا كاشف العم يا غافرً الدب يا قاب التوب» يا خالق الخلقء 
ياصادق الوعد: لا شك فى استحسان «صدق الوعد» ولهذا كان من أسمائه 
سرا و ا ی ك و 
الوعيد» ولذالم يكن من أسمائه «صادق الوعيد»» بل «ذا الوعد والوعيد» ولهذا قال 
تعالی: ولا تحسَبنُ الله مخلف وعده رل ولم یقل: «ووعیده» بل فال: وتتجاوز 


۱ - فصل ۴۸. 
۲- فصل ۸۸ 


۷۴ الفصل العشرون 


عن سَيناتهم' مع انه توعد عليها. وأثنى على اسمعيل بآنه كان «صادق الوعد» وقيل: 
كتب ارسطاطاليس في كتاب طويل الى اسكندر بن فيلقوس «صّن وعدك عن 
الخلف» فاته شين. رش وَعيدك بالعفو فاته زين» وقال بعض أهل الكمال: ۰ 
اني اذا آؤعدته آو وعدته لمُخلف إيعادي وَمُنجرّ موعدي 
يا مُوفي العهد» يا عالم السّرء يا فالق الحَبء يا رازق الأنام» سبحانك...¢. 


١‏ - الأحقاف: ١۶‏ (وفي الف ب: ويتجاوز). 


كلام في علم الحروف العلية 

الهم اني اسك بشمك يا عَليٌ: هذا الاسم من أسمائه العظام مطابق لاسمه 
الأعظم - أعني «لا اله الهر» - في العدد وهو عدد بيّنات «الألف» وعدد زبرها فان 
«الهمزة» الملفوظة أيضاً عددها ماة وعشرة وهالهمزة» كنفس «الألف»؛ ولذا وقعت 
موقعهاء إذ في کل اسم من أُسماء الحروف» وقع الحرف الذي هو المسمّى في أوّل 
اسمه سوى الألف حيث وقعت الهمزة في أوّل اسمها فظاهر الألف علي وباطنها 
علي . 
١‏ اما ان عدد «عليّ» وعدد «الف» واحد فواضح؛ وأمَا ان عدد زبر الألف وهو الألف المتحرّكة 


المعبر عنها «بالهمزة» وعدد «عليٰ» واحد فلانٌ حروف «الهمزة» وهي الها والميم والزاء والهاء عدد 
زبرها وبيّناتها مأته وعشرة,ء وأمّا ان الهمزة وقعت موقع الألف فلانً الألف المتحركة. وقعت موقع 


الفصل الحادي والعشرون 


ليا رَفي» يا عَني يا مَلِيْ: هذان الاسمان متقاربا المفهوم يعني من لا يفتقر الى 
الغير لا في ذاته ولا في صفاته. 

يا حفي): في القاموس: «حَفِيْ به كَرضِيٌ» حفاوَة ويسر وحفايةٌ بالکسر 
ويحفي به فهو حاف وحفي کغنی وتحفی واحتفى: بالغ في إكرامه وأظهرَ السّرور 
والفرح وأكثرَ السَوّالّ عن حاله. 

(يا رضې): أي مرضي. 

$ يا رَكيّ) من «الزكاة» بمعنى الطّهارة ومنها: قد آفلّحَ مَّن رَكَها'. 

يا بلي (: أي مختبر وفي بعض السخ: «يا بدي» أي اول کل شيء ومنه: إفعَلّه 
بادئ بدي او من بدا بدوا: ظهر. 


كلام في الفرق بين الولاية والنبوة 

(يا قوي يا وَليْ): «الولیٌ» له معان کثيرة: 

منهاء المتولّي لأمور العالم المتصّرف فيه. ولمَّاكان «الولىٌ» من أسمائه تعالى وهو 
«الولى الحميد» ولابد لكل اسم من مظهر في هذا العالم» لم ينقطع الولايةء بخلاف 
النبي والرّسول» فإنهما ليسا من أسمائه ولم يرخص الشارع إطلاقهما عليه» فانقطعت 
الرسالة وانسدت باب «نبوّة التشريع» فلم يبق إسم يختص به العبد دون الحق بانقطاع 


الألف الساكنة الي هي المسمَّى ولم تقع نفسها في أول اسمها لتعدر الابتداء بالساكنء فظهر ان ظاهر 
الألف اي الهمزة التى هى زبرها وباطنها أي بيّنتها «علىٌ» وقد قيل بالفارسية: 
از بيَنهُ «الف» «علي» رابطلب وزههي ودولام» جوهمحمد» رانام 

وأشكل على بعض الناس معناه ولا إشكال, لأ ية «هي» بالعربية غيرها بالفارسيّة لأنْ بنتها بالعربية 
الألف وهي واحد وبينتها بالفارسيّة الياء وهي عشرة؛ إذ الفصيح أن يقرأ المقطعة بالفارسيّة هكذا: الف» 
بي» تي » ثي» جيم» حي» الى آخرها كما قال الجامي (قدس سرَه): 

به مکتب تاهالف» «بی» «تی» نخوانی زقرآن درس خواندن کی توانی 
نة «هی» و بيّنة «لامَّین» إثنان وتسعون» هدد حروف «محمّد» (صلى الله عليه وآله). منه. 
| الشمس: ۰٩‏ 


لإي شتلك مک يا علِي.... اا 


النبرًّة والرّسالة كما قال (صلّى الله عليه وآله):" «لا بى َعدي»" وهذا الحديث كما 
قال بعض العارفين: «قصم ظهور أولياء الله لأنه بتضمنَ انقطاع ذوق العبودية الكاملة» 
فلا يطلق عليها اسمها الخاصٌ بهاء فان العبد بريد لايشارك سيّده - وهو الله - في 
إاسم» - إنتهى. يعني ان الكاملين المتصفين بالفق والعبيد المتحققين بالعبوديّة 
التامّة لا بتخطون طريق الطامات ولا يلون سبيل التأدب» فيوقنون بان الأتّصاف 
بالأسماء الإلهيّة ليس من مفقتضيات ذواتهم» بل بفنائهم في ذات الح فمقتضى 
ذواتهم ليس الاً العبوديّة كما فيل: «لا تدعني الا بياعبدها فان شرف اسمائي» وفي 
ليلة المعراج لما قيل له (صلى الله عليه وآله): « سل ما تبتغيه من السّعادات» قال 
(صلى الله عليه وآله): «أضفنى اليك بالعُبُوديّة يا رَب»" فنزل: سبحان الذي أسرى 
بعبده' ونعم ما قال الشيخ غ الأنصارئ: «الھی اکر یکبار گوئی: «بنده من»» از 
عرش گذر دخندۀ من». 

وبالجملةء هذان الاسمان - أعنى النبى والرّسول - مختصًان بالعباد. ولمّا كان 
الله تعالى لطيفا بعباده أبقى لھم البّوة العامة الا هي الا دعو العاف 


١‏ - وذلك لكليّته وسعة وجوده المقدس: أمَّا بحسب روحانيته المطلقةء فالسلسلة الطولية بالحقيقة 
المحمدية تفتح وبها تختم فليس بعد مقامه الا مرتبة الألوهيّة كما في حديث: «لي مع اللّه»» وأتا 
بحسب نفسانيته الكليّة الإلهيّة وروحانيته المضافةء فنورّه سَعى بين بدله ورسع قدامه وخلفهء کما قال 
(صلی الله عليه وآله): «لو كان موسى حيَاً لما وسعه إلا اتباعي»» وقال تعالى: وان من شَيَعته 
لآبراهيم»» هذا حكم من خلفهء وأما حكم من قدامه فجيمع الأولياء والعلماء ورثته» فمن كان أشعته 
بهذا الإنبساط فلا نبّی بعده» وقد قیل فی وصيه: 

فلولا لم ينج بن مّى» ولاخباً ٠‏ سمر الإبراهيم» بعد تلهّب 

ولا فلق البحرَ بن عمران» بالعصى ولا فرت الأحزاب من اهل يشرب 
مه. 
۲ - بحارء ج ۰۳۷ ص ۲۵۴ في ذيل اخبار حديث المنزلة وهي كثبرة. 
٣‏ - الکافي؛ ج۱ ص ۳۲. 
۴ - الاإسراء: .١‏ 
۵ - ويقال لها «نبّة التعريف» بإزاء «نبوة التشريع» والمراد بالمعارف ماهي أحمٌ مما لا يتعلَق 
بالأعمال ومما يتعلق لسريان نبوة التعريفب فيشمل إنباء كل معلّم لمتعلّمه» وتعريف كل موذّب 


۲۷۸ الفصل الحادي والعشرون 


والحقائق بلا تشريع وبلا أخذ من اللّه بلا واسطة ملك أو بواسطة» بل بالاإجتهاد 
والوراثة كما ورد ان: «العُلماء وَرَنة الأنبياء»" فالفقهاء مظاهر علم النبّى بما هو نبى» 
والأولياء والعرفاء مظاهره بما هو وليّ. فإذا رأيت النبي (صلى الله عليه وآله) يتكلم 
بکلام حارج عن التشريع فمن حيث هو ول لا من حيث هو نبي كقوله (صلَّى اللّه 
عليه وآله): «لودليتم بحبل لَهبط على اللّه» وقوله: «لا يزالٌ العبد بتقَرّبٌ الى بالثوافل»" 
- الحديث. وغير ذلك. وهو بما هو ولی» اتم وأکمل منه بما هو نبي؛ لأن ولايته 
جنبته الحقَانيّة واشتغاله بالحق» ونبوّنّه وجهه الخلقي وتوجهه اليهم. ولا شك ان 
الأولى أأشرف لكونها أبديةً بخلاف الثانيةء فإها منقطعة. فاذا سمعتم يقولون: الولاية 
أفضل من النبوّة خيعنون ذلك في شخص واحد» وهو ان النبئ من حيث هو ولي 
أفضل منه من حيث هو نبي لا الوليّ التابع. 
«سبحانك...¢. 


لمتأدبه» وكّل موّمن لأهل بيته آداباً حسنةء وكّل سائس لمن يسوسه سياسة سنية. منه. 

١‏ - مر سابقاً. 

۲ - علل الشرائع» ج ٠١‏ ص ۲٠ء‏ الكافي» ج ۲ء كتاب الاإيمان والكفر. باب من أذي المسلمین» حدیث ۴۷ 
ص ۳۵۲. 


الفصل ۲۲-كب 


( في شرح: ) 


یامن أُظهُرَ الْجَميلء » یامن سَترَ افيح » یامن لم يُوأخذ بالجريرة» يان لَمْ هتك 
السَتر O‏ 


یامن آظهرَ الجيل یامن س سر القَبيح: روی عن الصادق (عليه السلام) انه 
قال: ما من مؤمن الاً وله مثال في العرش'. فاذا اشتغل بالرّكوع والسّجود فعال مثالّه 


١‏ - اعلم ان العرش له معاني: 
احدهاء العلم التفصيلي له تعالى ففي مرتبة أسمائه وصفاته لوازم هي الأعيان الكابتة لكل ممكن 
والی هذه بنظر من قال: 
سالها باتو يودم آسوده فارغ از فصه‌های بود ونبود 
خواستی آرری به هین از هلم تاهویدا شوى به ضيب وشهود 


۸۰ الفصل الثاني والعشرون 


مثل ذلك. فعند ذلك تراه الملائكةء فيصلون عليه ويستغفرون له واذا اشتغل العبد 
بالمعصية ارخى الله تعالى على مثاله سترأء للا يطلّع عليها الملائكة وهذا تأويل 
«يامن أظهر الجميل وستر القبيح». 

أُولٌ: معنى رؤية الملائكة حسنات العباد وعدم اطلاعهم على سيّأتهم اتهم 
يشاهدون الأشياء باعتبار وجهها الى الله الحَسَنٍء لا باعتبار وجهها الى أنفسها القبيح» 
لاستغراقهم في مشاهدة جمال الله وجلاله كما ورد في الحديث' عن رسول (صلی 
الله عليه وآله): «ان لله آرضاً ا د الشمس فيها تلثون وما مث ابام الذنيا 


0 


لين مره مشحوَنَة خلقاً لا يَمَلمُونَ ن الله حَلَنَ ادم رَابليس»" وهذا كما يحصل 
لعباده المهيّمين القاصرين نظرهم على مشاهدة الكل مظاهر أسمائه» بل لا يرون الا 
اناه بل لا يعاينون الا ذاته. 


وثانيهاء الوجود المنبسط ومعلوم اشتماله على كل وجود وموجود؛ 

وثالشهاء العقل الأول والقلم الأعلى واشتماله على كل الحروف التكوينية مثل اشتمال مداد رأس 
القلم الجسماني على كل الحروف التدوينية؛ 

ورابعهاء «قلب المؤمن عرش الرحمن»» وهو أيضاً العقل الكلي الذي هو من خواتم سلسلة 
الصعود وسعة قلب المؤمن معلومة كما في القدسي: «لا يسَمُني رضي ولأسمائي ولك يَسَمني قلبُ 
هدي المُوْمِنِ»»؛ ا ٠‏ ۰ 

وخامسهاء الفلك الأطلس وقد تقر في الحكمة ال له نفساً كلية ونفاً منطبعة اشسَملتا على الصّور 
الكليّة والصور الجزئية للكائنات. منه. 
١‏ - المراد «بالأرض البيضاء» عالمٌ العقول الجبروتية وهي هائمةٌ في مشاهدة جمال الله وجلالهء 
لا جير لها عن هزه وغي مل وان ا8 خر لها يزاعت دولا نل ركان اا المج ا 
الى إسم وخبر. والمراد بالشمس شمس الحقيقة. وترفم المد انما هو ترم العالم؛ فاليوم الملكوتي 
يُوازي ثلاثين يوماً ناسوتياًء واليوم الجبروتي يوازي ثلاثين وما ملکوتياًء فکأنه قيل: کل يوم من 
ثلائين بوماء ثلشون بوماً. منه. 
۲ - في هذا المعنی. انظر بحارء ج ۵۴ ص ۲۲۹ وايضاً الُجلي ص .٠٠۴‏ 
۳ - اذا وصلوا الى مقام لا يرون المظاهر كما لا يُري المرات تحت الصّورة الحسّية حيث انها آلة 
اللحاظ. ثم قولنا: «بل لا يعاينون الا ذاته» إشارة الى فناء الأسماء والصّفات في نور طامس للدّات كما 
قال (علیه e‏ «كمال الاإخلاص نفي الصفات». منه. 


يام أظْهْرَ الجميل... اف 


(يامن لم يُوّاخذ بالجريرة4: كيف وهو فعال غير منفعل لا تضرّه الجريرة حتى 
يريد التشفى والإنتقام؛ وما يصل إلينا انما هو جزاء أعمالنا وغاية أفعالنا. 

ليان لم هتك الستَرَ: ولذا لم تبرز ملكات الأشقياء الكامنة» بصورها 
اة خت ان الإنسان بحسب باطنه كجنس تحته انو اع أربعة: الحَلّك» 
والشيطان» والسّبع» والبهيمة - كما نمدم - فاذا غلب عليه العلم والعمل الصّالح» 
صار ملكأ كما اذا غلبت عليه الشيطنة والذكرى» صار شيطاناً جنياً يامَعشَرٌ الجن قد 
استَّكتّرتّم من الانس ولذا قال صاحب كتاب إخوان الصّفاء': «ان التفوس السميدة إذا 
فارقوا الأبدان صاروا ملائكة والنفوس الشقَيّة اذا فارقوها صاروا شياطين وأجنة" 
وكما إذا غلب عليه الغضب والشهوة صاروا سبعاً وبهيمة قال المولوي ": 

ای دریده آستین یوسفان گرگ برخیزی ازین خواب گران 

گشته گرگان هر یکی خوهای تو می‌درانند از غضب اعضای تو 

باش تا از خواب بیدارت کنند در نهاد خود گرفقارت کنند 
وقال الشيخ العطّار النيشابوري (رضوان الله تعالی علیه): 

در نهاد هرکسی بس خوک هست خوک باید کشت یا زنار بست 
قال شيخنا البهائي (رحمه اللّه) في الأربعين: «والعجبٌ منك انك تنكر على عباد 
الأصنام عبادتهم لها! ولو كُشف الغطاء عنك وكوشفت بحقيقة حالك ومثل لك ما 
يمثل للمكاشفين إِمّا في الوم او اليقظةء لَرأيت نفسك قائماً بين يدى خنزير مشمرا 
ذيلك في تة اجا لورکا اغری سر ونار راقعب غ 
الخنزير شيئ من شهواته توجَهت على الفور الى تحصيل مطلوبه وإحضار مشتهياته» 
ولأبصرت نفسك جاثيا بين يدي كلب عقور عابداً له» مطيعاً لما يلتمسة مدفقاً 


۱ - رسائل اخوان الصّفاء ج ٠۳‏ ص ۱ الرسالة ۱۶ء بیروت ۱۳۷۷ھ 

- فيكونون على هذا القول موافقين بالنوع مع النفوس الإنسانية وعلى القول المشهور يكونون 
مخالفین بالنوع لها. منه. 

۳ - المشنوي» الدفتر الخامس» ج ۳ طبع نيكلسونء ص .۲٠۳‏ 


YAY‏ الفصل الثاني والعشرون 


للفكر في الل الموملة الى طاهته وات بدك اع يها برضي ي الشيطان ويسره. 
اله هو الذي بيج الخنزير والكلب ويبعشهما على استخدامك؛ فأنت عن هذا الوجه 
عابد للشیطان وجنوده ومندرج و في المخاطبين المعانبين يوم الفيامة بقوله تعالى: ألم 
أغهد اليكم يا بني ذم آن لا تعبا الشيطان اه كم عدو بين . إنتھی. 

(يا عَظيمَ العفو يا حَسَنَ التجاوّز» يا واسع المَعْفرة» يا باسط اليدين 
بالرّحمَّة: لا تعطيل لهما عن الإفاضة ولا إمساك فيهما عن الجُود كما قالت اليهود:" 
يد الله مَعْلُولَة عْلّت آيديهم وَلْعنوا بما قالّوا بل يداه مَبْسُوطتان فق كيف يشاء". 
ويد.اه: أسمائه الجلاليّةَ والجماليّةء أو أسمائه المتقابلة كالجميل" والجليل» واللطيف 
والقھاں والنافع والضارٌ. ولمّاكان آدم (عليه السلام) ° مظهر الجمال والجلال ومجمع 
الأسماء المتقابلة قال تعالى: «حمَرّْتٌ طينة دم بيّديٌ» ووبّخ ابلیس بقوله: ما مَنعَك 
ان تسج لما خلقّت پِيَدَيٌ' ولمّا کان جلاله کجماله مرغوباً وقهره کلطفه محبوبا 
«عاشقم بر لطف وبرقهرش بجد»" ورد: «کلتا يدي ربي يَمين). 

(یاصاحب کل نجوی(: قال تعالی: ما َون من نجوى ئة الا هُوّ رابعُهُم وَلا 


| - يس:۶۰. 
۲ - فاتهم قالوا: خلق اللّه تعالى التماوات والأرض في ستة يام وفرع في يو السبت عن الممل 
ولم يكن في السبت مشتغلاً بشغل ولهذا ي تغلون بأشغالهم الدنيوية في أَيّام ا سبع وإذا جاء بوم 
السّبت فرغوا عنها واشتغلوا فيه بالعبادة وانما منوا بما قالواء أن الله تعالی کل یوم بل کل آن في 
شأن. وکل آن يوم وطلوع نور وتجل من نور الأنوار «عارفان در دمي دو هید کنند. منه. 

۳- المائدة: ۴ع. 

۴ - متعلّتق بأسمائه الجمالية والجلاليّةء وأمّا اللطيف والقهار ونحوّهما تعلق بأسمائه المتقابلة. منه. 
۵ - إذ كما ال الله تعالى هو الحَّي العليم المريد القدير السميع البصير المتكلم - الى آخر الأسماء» 
كذلك آدم هو الحيٌ العالم - الى آخره..٠ان‏ الله خلق آدم على صورته» وخداه: صفتاء الجمالة 
والجلاليةء كيف؟! وآدم متعلم بجميع أسماء الله وحن التعلم هو التّعلم الوجودي أن بُودع هذه فيه 
بنحو المظهربة. منه. 

۶ - ص: ۷۵ 

۷- ومصرعه الأخر هكذا: «بو المجب بين عاش اين هردو ضده 


يامَنْ أظهَرَ الجميل... 0 


خمسَة الاه سادسّهم ولا ادنى من ذلك ولا أَكتَرَ الا هو مَعَهم آينماكانوا' وقال: لَمّد 
كقَرَ اين قالوا ن الل ثالث تلن" ولم يقل: «ثالث اثنين» اذ لم يصيروا بذلك كقًارا. قال 
صدر المتألهين قدس سرّه: «وذلك لان وحدته ليست عددية بل وحدة اخرى 
جامعة لجميع الآحاد. ولو كانت وحدته عدديّةء لكانت داخلة في باب الأعدادء فلم 
يكن حينئذ فرق بين أن يقال: «ثالث ثلاثة» أو «ثالره اثنين» ولم يكن احد القولين كفرا 
دون الآحر؛ بخلاف ما اذاكانت وحدته خارجة من باب الأعداد"ء فكان القول حينئذ 
بكونه ثالث الثلاثة او رابع الأربعة كفرأء إذ ثالث الثلاثة مثلا داخل فيها. ثم لما كانت 
وحدته نحواً آخر مغايرأً لسائر الوحدات فهي مع كونها مغايرة لها مجامعة لها مقَوّمة 
إياهاء فصح انه رابع الثلاثة مثلا - إنتهى. 

أقول: إن ششت أن تعرف هذا فانظر الى وجود الأعداد: فان كل مرتبة منها إن 
كانت شيئيّة الماهيَّة فيها ثلاثة فالو جود رابعهاء وإن كانت أربعة فهو خامسها وهكذاء 
فان نفس تشيّنها القوامي وتجوهرها الذّاتي ثلائة او اربعة مث فاذا انصبغت الثلاثة 
بنور الوجود فهو رابعهاء لكن لا رابعها العددي؛ وانما الرّابع العددي للأربعة مغلا 
واحد من شيثيّة الماهيّة لها المخالفة لشيئيّتها الوجودية» فهو رابع الأربعة ومن عللها 
القواميّةء والوجود خامسها وعلتها الوجوديةء لا رابعها لكونه مغايرأ لسنخ الماهيّة 
لنوریته وانظلامیتها وحقیته وباطليتها واطلاقه ومحدوديتها. 

ڈیا تھی کل شکوی» سبحانک...4 


.۷ المحادلة:‎ - ١ 
.۷۳ المائدة:‎ - ۲ 
أي كانت وحدة حقَةَ حقيقيّة لا وحدة عددية؛ فكونه ثالث الشلاثة تهافت بعلاوة الكض لأنً‎ - ٣ 


ك ف 2 ٤‏ 
وحدة الحق حمَة ووحدة ثالث الثلائة هدد ية. منه. 


الفصل ۲۳ -كج 


( في شرح: ) 


يادا النعْمَة السَابعَة يادا الرّحْمَة اواسعةء يادا المنة السَابقّةء ياذا الحكمة البالعة 
يادا افدر الكاملّت يادا الح لحْجَة القاطعة يادا الكرامَة لظَاهرَة يادا العزّة الدائمة 
يادا المَوّة المتينةء ياذّا الْعظَمَة الْمنيعَة» سَبْحانك...@¢ 


يادا النعمّة السَابعَة: «سبغ» التعمة: اتسعت واسبغ الله النعمة: أتمّها. 
يادا الرحمَة َة الواسعةي: هي أحد القاب الوجود المنبسط. 


يادا المنة السَابقةم: : فإ إحسانه تعالی لا ُکافیه ش٤‏ ولا یوازیه عمل» حیث 
ان إبراز نفس المحسن اليه وانخادف عطاء منه. وتوفیق العلم والعمل أبضاً عطاء 


۱ 


١‏ - اي ابراز ماهيته وإمكانها عطاءَ منهء و|بجادها وإعطاء الوجود عله الثَابت عطاءَ آخر منه؛ لأنٌ 
ظهور الماهيّات وإمكاناتها بنور الوجود وكذا بروز المواد وقابلياتها به؛ فهذا مشل قولنا: «يا مبتدئاً 
بالنعم قبل استحقاقها». منه. 


۸۶ الفصل الثالث والعشرون 


والإذن فى التصرف فى مملكته» عطاء آخر منه. 
إن قل: أي إحسان في خلق الكافر المعدّب في الآخرة؟ وما المنة عليه في إبراز 


عينه وإعطائه الوجود حتى يبتلى المسكين ببلاء الكفر ولا سيّما الكافر الفقير 
المعدّب في الدارين؟ 


قلنا: الحكيم العدل (عز شأنه)» قد عامل مع كل موجود معاملةٌ لو كان الأمر 
فضا الى فه اختار فة هذا الشأن؛ فقد مضى بعلمه الأزلى ' أن عين الكافر 
يستدعي بلسان استعداده الأفصح عن لسان مقاله الكَفرّء بل لسان مقاله أيضاً 


بستدعي " ما يقول' مما خالفه. فأبرزه فيضة الأقدس ° وأعطى وخو ق 


١‏ - فالايل مثلاً لم يخلق مظيم الجثة وصلب العَظم لحمل أعباء الإنسان فاته ليس رعاية لجانب 
نفسه فهذا خاية O E EA‏ هذا وهذا صّلاح نفسه ومسئول ماهيته ومامول مادته 
وان ثل فلع عر لاح عه عضو آخر. منه. 

۲ - أي عينه التّابت وماهبته وبالجملة استدعی نفسه» وهذا أي استدعاء كل هين ثابت في النشأة 
الملميّة الواجبيّة أحكامه اللاحمَةٌ به فيما لا يزال مع كونه حقَاً برهايأء يدور عليه العدل كما قالوا: 
«العطيّات بقدر القابليّات». ولا اشكال الا لمن لا ربط له بالملوم الحقيقيّة ولا بالمعارف الربانيةء من 
جهة عدم التفرقة بين نفس الشيء بمعنى شيئية الماهيةء ونفسه بمعنى شيئية الوجود» وبين مادة 
الشيء وصورته؛ ومن جهة ان الشّيء حيث لم يكن كيف بکون له سبق واستدماءً فلیدروا ال 
للأشياء ماهيّاتٍ وللماهيّات بَرّزاتث سابقة في النشآت العلميّة وماهيّة الشيء نفس الشيء الممكن› 
فاده جزء منه. وعند بعض المتكلمين د شيئية الشيء بمادته. رفا ن ع اي بمعنى 
مرفوع شيلية الوجود وموضوع ش شيئية الماهیة ولا بین عدمه بممنی عدم وجوده المختّص به فیما لا 
یزال وبين وجوده بخان هور نى عل ال المتعال اما بمعنى ثبوت الماهيّات بلا وجود مطلقاً 
كما لا منافاة بين عدم الشيء في الخارج ووجوده في الذهن. منه. 

. يستدعي: استدعى الف ب‎ - ٣ 

۴ - بقول: يقال ن . 

۵ - وهو الوجود المتعيّن بكسوة الأسماء والصّفات الملزومة للأعيان التابتات المظهرة لقابلياتها 
ومسوولاتها بالسنتها الثبوتَيّة السامعة لقول «كن» بأسماعها الثبوتيّة من ربّها. وفيضه المقذس هو 
الوجود المتعيّن بتعيّنات الإمكانية من «الدَرة البيضاء» الى ذرة الهباء في مقام الفعل كما ان الال في 
مقام الصَفة فلك ماهيَة سهم من مراتب الوجود المنبسط المسمًى بالفيض المقدّس. منه. 


يادا النْعْمَة السَابعة.... AV‏ 


المقدس. وکما أن المؤمن الموحد تة ان يطلب أحدا' الكفرء كذلك يستبعد 
الكافر أن يطلب أحداً الإيمان. ان طيب الوّرد يضر الجُمَّل» وهو يستبعد طلب 
العندليب إِيّاه كعكسه» فعين الكافر يطلب الكفر وهو لا يعدّه شرا" بلسان حاله 
لملاتمته لماهيّته مع نك قد سمعت سابقاً ان الإقتضاء الأول لا يوصف بالشربّةء لأنْ 
ا لوجوده» والکلام ء في أصل الوجود وكذلك الفقير يطلب الفقر بلسان 
عینه " وماهيّته ویرضی به وإ لا برتضیه بلسان الهجي والوهمي» کيف؟ ولو لم 
برض بالفقر" لانتهج مسلك الفقر الذي نهايته بداية الغناءء إذ لم يقع بينهما حاجز 
وسد» بل بابه مفتوح للطالبين» فحيث نراه" بشمثز منه اشمئزاز المزكوم والجُعَل من 


١‏ - احداً: احد الف ب (في الموضعين). 
۲ - هذا على مذاق العرفاء سببه ان موجودات العام كلها مظاهر اساء الله الى وك حت 
تربية اسم كالحيواناتِ الئجم ‏ تحت السميع البصير المدرك الخبيرء والملائكة تحت السبُوح 
دري“ والفلك تحت الرّفيع الدّائم والرب والإنسان تحت داللّه» الذي هو الاسم الأعظم 2 
الكامل منه خاصًاً وأصنافه الأخرى تحت الأسماء الاخرى كالأجواد تحت الوهاب» والملوك تحت 
الللطان الديّانء والنباتات تحت المُقيت. وقس صليها. فالشياطينٌْ تحت تحت المُضل» والكفَارٌ تحت ١‏ سم 
القّهار وغيره ممًا يظهر فيهم أحكامه. فوجود الكافر من لوازم أسمائه القهرية. 

وهاي مدعب الحكراء ء كل موجود: إِمَا خير محضء وإِمًا خيرّه غالب بل الشرٌ يرجع الى العدم 
EE E‏ قدّر الخير والش». منه. 

- المراد بالعين هنا كالسابقء العين الثابت. ويمكن أن يراد به مادته التى في الم المين أي 
ا لان استعداد تطلب صورة وفعليّةٌ تناسبها فير ما تطلبه لسان استعداد غيرها: 
فبيضة العصفور تطلب صورة غيرما يطلبه بيضة الطّاوس والدجاجة «گندم از گندم برويد جو ز جو» 
والمادة وإن لم يكن لها أكوانٌ سابقة كالماهية حيث ان لها برزات سابقةء لكن طلب المواد أبضاً 
بالنسبة الى الله تعالى في الأزل «جف القلم بما هو كائن» والأشياء بالنسبة اليه تعالى ثابتات» والأزل 
لشن وا مخدودا تفط منه. 

۴ - اي الصّوري الظلماني وهو الذي يسّميه الجمهور غنى ويسمون المعنوي التورى حاجة والأمرٌ 
بالمكس؛ لأ الغَي الّوريّ يحتاج الى آلافٍ ألوفٍ من الممكنات والفقيرٌ المعنوي النوريّ الذي هو 
مفتقر الى الله الغني ومتقومٌ به وجوداً وصفةً وفعلا لا يفتقر الى الخلق؛ ولهذا قال سيد الفقراء: «الفقر 
فخري» وقد مر كلام في الفقر فتذكر. منه. 

۵ - نراه: تراه ن 


4 الفصل الثالث والعشرون 


رائحة الوّرد' حالء فكيف تسترق أنت لحاله! فلو لم يخلق الفقرء لوجب أن لا يخلق 
كل من لم بسلك مسلك الغنى والفقر الحقيقي فيعطّل العالم؛ ونحن نرى الفقير 
الصّوري' لو أعطي ما أعطي الغنى في هذا العالم لأهلك نفه بازدحام الأموال 
وتراكم الأشغال. والفقير الحقيقي لا يلتفت الى السّلطان ومملكته» بل يهب السّلطنة 
لغيره. وبالجملة فالعدل كل العدل والإحسان كل الإحسان أن بُعطى كل ما يسئله 
بلسان ماهیته " وقابلیته ویبرز ماكَمُن في ذاته ویلائم طبیعته. فحیث کان کل موجود 

لحبّه الفرادنيّة ومظهریته لاسم بدت مها E‏ الاخره آعطی کل شی 


ED 


خلقه ثم هدی ١‏ کل حزب بمالدیهم قَرحُون ۵ کل مسر لما خلق ل و«الطرق الى 
الله بعَدّد أنفاس الُخلائق»" فالواجب في العدل أن يذهب به الى ما يُوّثر ويختارء لا 
اكراه في الدين . ولمّا کان الكل مظاهر أسمائه الجماليّة والجلاليةء لا بُسئل عمًا 
عل وهم بُسَلودَ' بَختارٌ ما َشاءُ َیحكگُمٌ ما بُریدٌ" يَهدِی من يشا" وبل من 


١‏ - الورد: -ن. 
۲- الموري: - ن . 
۴ - هذه المبارة مشل العبارة السابقة فاجعل لفظ «قابليته» ناظراً الى قابليّة المادة ولفظ «ماهيته» الى 
عينه التابت؛ اذ التأسيس خير من التأكيد. فالمجرّدات لها لسان ماهيَّة فحسبب والماديات لها لسان 
استدعاء ماهيّة ولان استعداد مادة» وبالجمله: «از شیر حمله خوش بود واز خزال رم» 
یکی راساخت شیرین کار وطناز که شیرینی تو شیرین نازکن ناز 
یکی را تیشه‌ای بر سرفرستاد که جان می‌کن توفرهادی تو فرهاد 
دواندگلشنی راتا به‌گلشن ,رساند گلخنی راتا به گلخن 
فكل ذلك عين المعدلة لا جور فى مشيّة الله ولا حيف فى حكومته. منه. 
۴- طه: ۵۰ 
۵ - المؤمنون: ۵۳ 
۶ - حلية الارلیاء ج ۴ ص ۲۹۴. 
۸ - البقرة:,۲۵۶. 
٩‏ - الانبیاء: ٠۲۳‏ 


يادا النْعْمَّة السَابعّة.... 1۸۹ 


يشاءً" اي إضلالاً تشريعيًا. 


(ياذًا الحكمة البالمّةء يادا المَدَرة الكاملَّةء يادا الحْجَّة القاطعَة» ياذا الكرامَة 
الظَّاهرَّةء يادا الّزة الدائْمَة يادا المَوّة المَتيَة يادا الحَظّمَة المَنيعَة» سبحانك...4. 


.١ المائدة:‎ --٠ 
.٠۴۲ البقرة:‎ - ١ 
.۸ فاطر:‎ - ۲ 


الفصل ۲۴-كد 


( في شرح: ) 


ۋيا دیع السّماوات» يا جاعل الظّلمات» يا راحم الَْبّرات يا مُقي العَثّرات» يا 
ساتر ألعَورات» يامخيي الأنوات» يامُنزلً الآيات» یا مَُضعَّفَ الحَسّنات» ياماحي 


السيْثآت» یا شدید النقمات. سبحانك...4 


(يابديع السّمَاوات(: «البديعٌ؛ لغ فعيل من البدع بالکسر وهو الذي کون أوّل 
من کل شېء. ومنه قوله تعالی: قل ما كنت دعأ من الرْسّلٍ' ويرد بمعنى مبدع اسم 
فاعل» وبمعنی مبدع اسم مفعول. واسمه تعالى من الأول أي الذي فطر السّماوات لا 
عار , مڈال سبق. والاإیداع i E Cg e ak‏ 
لأن «الاإبداع» في الاإصطلاح إخراج الشيء ا المحض الى الأيس دفعة 
واحدة بلا سبق مادة ومدة كما في العقول المفارقة" ؛ و«الاختراع»» هو الاإخراج من 


.٩ الأحقاف:‎ - ١ 
وأُنًا النفوس الناطقة فباعتبار جهتها العقَليّة داخلة في المبدعات» وباعتبار جهتها التعلفة‎ - 
في المكونات إن كانت إنسانيةء وفى المخترعات إن كانت فلكيَةٌ. وأمّا الصور المثاليّة اام إنشاء‎ 


NY‏ الفصل الرابع والعشرون 


اليس الى الأيس بلا سبق مدَّة لا مادة كما فى الفلكيّات؛ «والتكوين»» هو إيجاد 
الشىء مع سبق مادة ومُدة كما فى الحوادث اة او الارات والعقول 
و«الظلّمات» فى: 


کلام في el‏ الجعل 

يا جاعل امات ج ويمكنٌ أن يراد بالظلمات» الماهيّات كما في 
فوله تعالی: جاعل الظلّمات والنورا وراد بالشاواث الوجودات؛ أو أن يراد 
بالظّلمة عدم ملكة الضرء. 

والجعل: إمَّا بسيط او مرکب؛ وامًا بالات او بالعرض؛ فالجعل البسيط» جعل 
الشىء والجعل المركب» جعل الشىء شيئاً. 

u‏ اخحرى : البسيط جمعل ا المحمولى" الذي هو مفاد كان التامة فى 
الهليّات البسيطة؛ والمركب» جعل الوجود الرَابط الذي هو مفاد كان الناقصة ت 
الهليات المركبة. ۰ 

وبعبارة اخرى: البسيط الجعل المتعدي لواحد والمركب الجعل المتعدّي 
لارئنين. 

والجعل بالات أن يتعلّق بشيء أوّلاً وبالاصالة ويلا واسطة في العروض؛ 
والجعل بالعرض أن يتعلّق بشي ء انيا وبالتبع وبواسطة في العروض على فياس 
الحركة الذّانيّة والعرضيَّة كنصب الشاخص والظل. 

إذا عرفت هذاء فالظلمات التي هي الماهيّات» مجعولةء لكن لا بالجعل التركيبي 


قال تعالى «وننشْكم فيما لا تَغْلَمونَ. منه. 

.١ في المصحف الشرف «وجمل الظلمات والنور» - الأنعام:‎ - ١ 

1 - إنقسام الجعل الى البسيط والمركب بحسب انقسام الوجود الى المحمولي والرابط بُرشدك الى 
ان الوجود الحقيقي مجمول بالذات, واه متعلق الجعل حيث يدور توزيعه على المرتبتين من 
الوجحود. منه. 


يا ديع السماوات... 4۳ 


اذ الجاعل ما جعل الظلمة ظلمةء بل جعلها وأوجدها بل بالجعل البسيط بالعرض 
لأنحاء الوجودات فان جعلها كتحققها تبح لجعل الوجود وتحققه كتبعيّة الظّل لذي 
الظّل والصّداللصّوت بما هما ظل وعكس بوجه. 

إياراحم العَبّرات): جمع «العبّرة» بالفتح» وهي الدمعة قبل أن شر او دد 
SS‏ 

يا مُقيل العَثرات€: عَثرَ كضرب ونصر وعلم وكرم عثراً وعشيرا وعثارا وتعثرً: 
کباء کذا فی قاموس. 

يا ساترً المَورات€: بسكون الوا اذ لاإيجوز الفتح في معتل العين اذا جمع 
بالألف والتاء الأ على لغة هذيلء فيقولون فى «بيضة» و«جوزة: «بَبّضات» 
و«جَرّزات»بالفتح وإن شئت التفصيل فعليك بكلام ابن مالك:. 

«والسَالمٌ القين الثلاثي إسماً أل لتباع عن فاه ما شكل) 


a 
يا محيي الآموات» يا مزل الآيات» يا مَُضَمّف الحَسنات» يا ماجي‎ 
SS شا‎ 
محتمعات‎ a e و‎ 
في وعاء الدهرء كل فى حده» يرشدل الى كونها متحمَفة بالعرض ومجعولة بالعرض»‎ 
كما قال الحكماء: الشرّ مجعول في الفضاء الإلهي بالعرض, فاذا بحثنا وفحصنا عمًا‎ 

دخل فيها" بالدّات وعمًا نسب اليها بالعرض ظهر لنا انها منمحية؛ 


د القية ابن مالك فة ية المقضر ر والنحدود وتخمعهما تمتا مر به 

۲ - أي في السَيّنة وهذا البحث والفحص مثل البحث والفحص عمًا دخل فى الشرٌ بالدّات؛ اذ لا 
ا ا یل ی ااال اتر ا ری وات فل الذي سی شرا يعلم بعد 
الفحص ان قدرة القاتل وحدَةَ السَيف وقبول عضو المقتول المقطع ونحوهاء ليست شرَاً بالذات» بل 


4۴ الفصل الرابع والعشرون 


أو نقولٰ:' يبدل الله سيثاتهم حسنات فيضعَّف الحسنات بتبديل نظرهم» فان 
عامل السّيثة إذا عرف الله ووحَده بتوحيد الات والصّفات والأفعال والآثار وتاب 
غما سواه بطر نوز االله ویری من کل شيء وجهه الی الله فی الأول والآخرةء ولا 
يرى وجهه الى نفسه السّيء» لا في نفسه ولا في غيره» فيصحوله المعلوم الذي هو 
وجهه الى الله ويمحو الموهوم الذي هو الماهيَّة ووجهها الى نفسهاء وحينئذ لك أن 
تجعل السّيئات فاطبةء الماهيّات الجوازية» ومحرَها زهوفها ان الباطل كان رَهُوقً' 
والحسنات. وجهها الى الله وتضعيفها صَخْوها وصَفَوها عن شوب الباطل يفص 
ميم القيمة" 

یا شدید النقّمات سبحانك.... 


كلها خيرات. انما اسر عدم حياة المقتول فرجع الى العدم وقس عليه الشُرور الأخرى. منه. 

١‏ - الفرق بينه وبين الأوّل: ان بناء الأول على كون الشرور أعداماً بخلاف هذاء فانه بعد حن التوبة 

والاإنابة واشّوحيد الخاص والمعرفةء كما بصير ذاته من الأبدال» كذلك الأفعال يبدل ارض الوجود 
غير الأرض قال تعالى: «لْيْس لك مِنَ الآمر شيء» وقال: «ما آذری ما Eee‏ 

لله «ولا حول ولا قوة ل باللّه»» «جاءَ الحق وَرَهَقَ الباطل» يما تولوا فَتّمٌ وجه اللّه»» منه 

۲ - الإسراء: ۸۱ 


.١۷ الحج:‎ - ۳ 


الفصل ۲۵-كه 


( في شرح: ) 


لے a e‏ م ھ ھ ھے ۶م ay‏ و ٤ھ‏ “لد مك 
الهم إني أُستَلك مك O a a‏ 
يامب يامنذِر يامُقَدم» يامُوخر سبحانك.. 4 


كام في الصور 

«أللَهِم اني آستلك بسمك يامُصَوَرٌ4: اي مفيض الصّور على المادة. فول صورة 
نورت بها الهيولى» وأسبق حُلَة تلبت بها وأقدمٌ حلية تزيّنت بهاء هي الصّورة 
الجسميّة والإمتداد المطلقء ثم تحلّى بالصّور النوعيّة الجوهرية» ثم الصّور الشخصيّة 
العرضيّة. 

وأيضاً هو واهب الصّور على التفس ومخرجها من القوة الى الفعل ومنشيء 
الصّور في عالم المثال وعالم الكون الصوري المشار اليه فى الحديث بقوله: دان فى 
الجَنة سوق بُباع فيه الصْوَرٌه بل مدع الكل بنفخ الوجود E‏ اا 


4۶ الفصل الخامس والعشرون 


شيء؛ فان الصّورة ما به الشيء بالفعلء وفعليّة الأشياء" به كما ال فنائها فيه على ما 
قال الشيخ العربي ": النفخة نفختان: نفخة تشعل التار ونفخة تطفئهاء - إنتهى. فبهذا 
الوجود والإشراق الذي في كل بحسبه حياة الأشياء وظُهورّها له أَوَلا؛ ثم به إماتتها 
وانطفائها قال تبارك 'وتعالى: واذا نفخ في الصُور" - الآية. و«الصور»» بسكون الواو 
وقرءَ بانفتاحها أيضاًء جمع «الصّورة.. والفرائة الاخيرة منقولة عن الحسن البصري: 
وسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) «عن الصُور» فقال (صلى اللّه عليه وآله): 
درن من نور التقَمه إسرافيل» e‏ والضيّق. واختلف في ال أعلاه ضبق 
وأسفله واسع» و بالىكس» ولکلٍ وجه لأن مخروطي النور والظّلمة التي هي 
الماهيّات وذات الليْسيّات الذاتية متعاكسان: فقاعدة مخروط النور فى عالم العقل 
ورأسه في عالم المادة ومخروط الظلمة بعكس ذلك لاندكاك الماهية هناك ولذا 
يعبر عنها بالبياض عند التعبير عن عالم العقل «بالدرّة البيضاء» و«الركن الأبيض» من 
العرش «والأرض البيضاء» فى فوله (عليه السّلام): ال لله آرضاً بيضاء»” - الحديث. 
فاذا لو حظ جانب الماهيّة كان أعلاه ضبقاً وأسفله واسعاً؛ واذا لو حظ جانب الوجود 
كان بالعكس وكذا اذا لو حظ بساطة عالم العقل وامتداد عالم الجسم كان أعلاه ضيَمَا 


١‏ - كما ان فنائها فيه اي فعليتها بمراتبه التي هي الوجودات الخاصّةء وفنارها به من حيث اله 
التجلي الواحد الأعظم بإسقاط المراتب ب بما هي كثيرة وبقاء الأصل المحفوظ «كل مَنْ علَنْها فان 
ويَبْقی وجه ۾ ربك دو آلجلال رالاإکرام». منه. 

۲ - الفتوحات» ج ۰۱ ص ۳۱۳ وانظر ايضاً: الأسفار» ج ۹ ص ۲۷۶ نقلاً عن ابن عربي. 

۳- المؤمنون: ٠١١‏ وفيه: «فاذا نفخ...». 

۴ - الفتوحات» ج ٠١‏ ص ۳١۶‏ وانظر أيضا: الأسفارء ج ۹ ص ۲۷۶ وإني احمل ان الشارح نفل العبارات 
من «قال تعالی واذا نفح...» الی قوله «او بالمکس ولکل وجه» من الاسفار. 

۵ - ولمَّا كان الترّكيب بين الوجود والماهيّة اتحاديأًء كان وضع انعكاس المخروطيْن بان يبتدء راس 
مخروط الظلمة من مركز دائرة قاعدة النور الذي هو الوجود الذي هو الأصل ني التحقق» نافذاً 
مخروطها في مخروط النورء هابطاً محدي الهم الى أن ينتهي في رأس مخروط النور. فالعالم 
الطبيعي وإن كان كرةٌ الا أن العالم بمعنى جميع ما سوى الله تعالى مخروطي الشكل في التمثيل. منه. 


۶ - مر سابقاً. 


لله إّى اتلك بسمكک يامُصور... 4۷ 


كالنقطة والحركة التوسّطية وأسفله واسعاكالخط والحركة القطعيّة؛ وإذا نظر الى ضيق 
عالم الجسم والجسماني وسجنيّته لکونه ذا حجابين من الامتدادين السيال والغير 
السيّالء أعنى الرّمان والمكان حيث ان كل جزء يغيب عن الجزء الآخر والكل يغيب 
عن الكل؛ ا العقل لارتفاع حجابي الزمان والمكان عنه وطَيّهما فيه 
وكونه عالم الجمع ودا رالقرا رل إن الأَرَلينَ الاخرينَ لمجموعون إلى ميقات يوم 
علوم انهم بُحشَروّن فی صّعيد واحد کان أعلاه واسعاً وأسفله ضيقا. 

في الصّور والمَصور المباشر وإن كان إسرافيل وجنوده» ومن جنوده القوى المصورة" 
د هو اللّه: هُوّ اذى خلَقَكم ثم صَورکم "كما ان الله يَسَوفى 


س صق 


الاس حي وها" وإن كان المباشر للإماتة هو عزرائيل وجنردء: گل يكم ملك 
الوت ون و قوی المحلّلة والهاضمة والخالعة للصّور؛ ففى كل خلع صورة 
ولبسِ ا قبض ونفخ بجنود عزرائیل a E‏ 
والمسخر للكل هو المصور الحقيقي. ففي کل آن فض لصورة العالم ونفخ وک 


.۵۰ الواقعة:‎ - ١ 
الإتيان بصيغة الجمع المعرّف باللأم» للإشارة الى كشرتها: فمنهاء القوة المصورة النباتية التي‎ - 
تقول بها الطّبيعيّون والأطبًاء؛‎ 

ومنها: القوة الخياليّة التي بقال لها المصورة أيضاً؛ 

ومنهاء العقل البسيط الاإجمالي الذي يصور المعقولات في العقل التفصيلي من نفسه ومن غيره؛ 

ومنهاء العقل الفعّال المصوّر في العقول البسيطة الإجماليّة وهو المعلّم الشديد القوى. منه. 
-٣‏ مستفاد من قوله تعالی: «ولقد خلقناکم ثم صرٌرناكم» - الأعراف: .١١‏ 
Nas‏ 

ا 
E ۶‏ في الحشر المتفق عليه في الشرع والعقل فانه في السلسلة 
الطوليّة؛ إذ جميع ما يتحقق في کل واحد من الوصول الى الغابات يتحقق في الكل» «ماخلمَكُمْ 
ربكم إلا كنفس واحدَة»» فيقبض الكل بنفخة الإماتة وإطفاء الور عن هذه الفتائل: أعني الصور 
المخلوطة بالمادة الدنيو ية فيقبض الروح المشار اليه بقوله تعالى: : «رَنفٌخت فيه من رُوحی»» وينفخ 
نفخة e‏ الله ۰ البرزخية. a ESS‏ 


فوا الفصل الخامس والعشرون 


بنحو تجدد الأمثال واتوا به مُتَشابهاً. 
مم ‌ ّ ى 
(يامقدر# للامور في السلسلة النرولية. 
(يامدبر لها في السلسلة الصّعودية. 


كلام في التطهير المعنوي 

يامُطَهرًّ: يطهرنا من التجاسات الظاهربَة البدنيّة كما بطهرّنا من النجاسات 
الباطنيّة الروحيّة؛ إذ كما ان في الجسم نجاسات عشرة مشهورةء كذلك في الرّوح 
الخبيث نجاسات عشرة: ثمانية من حيث العمل وإثنان من حيث العلم: 

أمّا الشمانية التى من حيث العمل» فإثنان منهاء طرفا الإفراط والتفريط فى «العمَة» 
وما زالشرة و الى وإثنان طرفا الإفراط والتفريط فى اا 
«التهوّر» والجبن» وإثنان طرفا الإفراط والتفريط فى «السخاوة وھما: «التہذیں 
و«التقتير»» وإثنان طرفا الإفراط والتفريط فى «الحكمة وهما: «الجربزة» ودالبلاهة» 
رال و رک ا وی ر ا ا ا و کے 
دالحكمة الظربةء فضلاً عن النظرية. ٠‏ 

قال صدر المتألهين في مبحث الاعراض من الأسفار': «واشتبه على بعض الناس 
فظن ان الحكمة العمليّة المذكورة هاهنا هى بعينها ماهو قسيم الحكمة النظريّة 
حيث يقال: ان الحكمة: إمّا نظربة رما عملية؛ وذلك الظنّ فاسد كما أشرنا اليه فان 
هذه الحكمة العمليّة خلقٌ نفسانى يصدر منه الأفعال المتوسطة بين «الجربزة 
و«الغباوة»؛ وأمّا اذا قالو: A‏ ومنها ماهو عملي« لم بریدوا به 
الخلق لأن ذلك ليس جزءٌ من الفلسفةء بل التى هى إحدى الفلسفتين أرادوا بها 
معرفةٌ الانسان بالملكات الخلقيّة انھاکم هي؟ و ماش وما الفاضل منها؟ وما الرديء 


الله كم تفخ فيه أخرى ًاذا هُْ قيا يُنظرودَ»» وقد مر قرائة فتح الواو فى «الصّور. منه. 
-١‏ الاسفارء ج ۴ص ۶ 


لله إني ا تلك بمك يامصورٌ.... ۹۹ 


منها؟ ومعرفة كيفْيّة تحصيلها واكتسابها للتفس وإزالتها وإخراجها عن النفس ومعرفةً 
الياسات المدنية والمنزليّة؛ وبالجملة» معرفة الأمور التي لنا مدخليّة في إدخالها 
في الوجود وإخراجها عن الوجود بوجه. وهذه المعرفة ليست غريزية" بل متى 
حصلناكانت حاصلة لنا من حيث هى معرفة وإن لم نفعل فعلاً ولم نتخْلق بخلق؛ فلا 
یکون أفعال اكه الك الأخرى مورد لا ونالخيلة أن الك المكة ل 
يراد بها نفس الخُلق وقد يراد بها الأفعال الصّادرة عن الخلق فالحكمة العمليّة التي 
جعلت قسيمة للحكمة العلميّة النظريّة هي العلم بالخلق مطلقاً وما يصدر منه 
وإفراطه أيضاً فضيلة والحكمة العماية انى جعلث إحدى الفضائل كالشجاعة والعمّة 
هى نفس الخلق المخصوص المبائن لسائر الأخلاق وإفراطه كتفريطه رذيلة؛ فظهر 
الفرق بین البابین» - إنتهى. 

أقول: ولكون الحكمة التى هى إحدى الفضائل الأربع من العمليّات وفيها قد 
اشتهر ان «حير الأمور أوسطهاء كان المنوسط فضيلة ولكون الحكمة العملية الي هي 
فسيمة للنظرية من باب العلم» وفى العلم فال علي (عليه السلام): «الشّىء" بعر حَيثُ 
ند رال ر خت بي اد لاط خا فة 

وأمّا اللإثنان اللّذان من حيث الإإخلال بالعلم» فهما: «الجهل البسيط» و«الجهل 
المركب» وكما ان أشد التجاسات البدنيّة هو الكفر ولا سيّما كفر الفاق كذلك شر 
النجاسات الروحية النفسيّة هو الجهل, فان الجاهل أبعدٌ الخلق من الله كما أن العالم 


١‏ - بخلاف «الحكمة» الخلمية التى هى أحد أجزاء العدالة فإتها تكون غريزيّة وتكون كبيّة فاتهاء 
كما قال «الشيخ» صاحب «الشفاء»: الفكر الوسط فى الأمور المماشية الدنيو ية و«الجريزة» إفراط الفكر 
في تكثير طرق جلب المنافع وتوجیه الفوائد من کل وجه واجتناب أمباب المضارّ من كل وجه 
«رالبلاهة» التفريط والإهمال في جلب المنفعة ودفع المضّرة. فالإنسان قد يكون من أوّل الأمر 
وبالفطرة هكذا وقد يكون بالكسب والربَاضة هكذا؛ كما ان الشجاعة والسخاوة والعمّة: منها غربزيةٌ 
ومنها كسبِيَةٌ بكثرة مزاولة أفعالها فان النعم منها ماهى موهبة ومنها ماهى كسبيّة «رأيت المقل عقلين 
مطبوع ومسمومع). منه. 

. الشيء: کل شيء ن‎ - ٣ 


٠‏ الفصل الخامس والعشرون 


العارف أفرهم اليه ولذا ورد: «ان الله تعالى لَم تخد ولياً جاهلاء وان الجاهل على 
کل حال في خُسران» يعني ان عمله وبال علیه» ن صلی فله الویل» وإِن لم صل فله 
الويل: ويل لِلمُصَلَينَ الَذَينَ هم عن صّلوتهم ساهُودً' وكذا صام أو لم بصم أنفق أو 
لم ینف 
گرنماز وروزه می‌فرمایدت ‏ نفس مکاراست فکری بایدت 

فكما أن العلم ام الفضائل» فالجهل ام الرّذائلء ولاسيّما الجهل المركّب ولذا قال 
الحكماء: ان عذاب الجهل المرکب اشد أنواع العذاب وسمَوه الداء المعضل الذي 
أعيى أطبّاء النفوس عن معالجته. 

وأمّا المّطهرء فواحد وهو علم التوحيد فان العمل أيضاً وسيلة له وراجع اليه ولذا 
كان آخر مراتب العمل» بعد «التجلية» والتخلية» و«التحلية» «الفناءُ» ويقال فى 
تفسیره: انه شهود کل وجود وکل كمال وجود في وجود الحقّء والشهود هو العلم 
والمعرفة. وانما قلنا انه واحد لأنُ أهل الجهل الات في کشرة وتفرقة وتقتت 
نظر"ء وأهل العلم والمعرفة في وحدة وجمعيّة وتوحد عزيمة؛ فالطهارة التى هى 
صفة أهل العلم والمعرفة تناسب الوحدة» والنجاسة الّتى هى صفة أهل ت 
والحجاب تناسب الكثرة؛ . 


كلام فى ان المومن يأكل فى معاء واحد والكافر يأكل فى سبعة أمعاء 
ونظير ذلك ما ورد أن «المُوْمِنَ اكل فى معاء واحد وَالكافر يأك فى سبعة معا 


.۴ الماعون:‎ - ١ 

۲ - کما قال تعالی: «وَتَحْسَبّهم جمیعاً لوبهم شی تی کیف وهم يرون الأشياء مستقلة الوجود 
وبضيفون الوجودات الى القوابل الاإمكانية بخلاف أمل التروحيد فاتهم يرون الوجودات ربطية 
الأوات» تعليقية الحقائق, متقوّمةٌ بالوجوب الذاتي» ساقطة الإضافات عن الماهيّات الإمكائة. 
ویشاهدون ارلا وجود الل ثم وجود ما سواه كما قال (عليه السلام): «ما رأيت شيعا إلا وَرَأبت اللّه 
قبلَه». منه. 


الهم إتي اتلك بيك يامُصور... 


فان المرمن مشاعره كلها منطوبة فى مشعر واحد هو العقل' المدرك للوحدة فهو 
يأخذ أرزاقه المعنويّة في معاء وان كان ذلك المشعر الواحد منطويا فيه آلف 

مشعر؛ فان مشاعره الحسَيّة عشرة» فتضربٌ في مشاعره العشرة ة المثالية" فيصير مئة 
e‏ باصرته المثاليّةء ببصر» ویسمع» ویشم» ويذوق» ويلمس» ویحس ˆ باطناء 
ويتخيل» ويتوهمٌ» ويحفظ, وبتصرّف؛ وهكذا سامعته المثالية» الى آخر العشرة» ثم 
يضرب المئة فى العشرة العقليّة بصير ألفاً. والكل هناك منطوية في واحد. والكافر 
حي لم يكن مشاعره تابعة للعقل المفطور على إدراك" الوحدةء يأخذ أرزاقه الحَسيّة 
فى الأمعاء السبعة التي هي المشاعر الخمسة الظاهرة والخيال والوهم التي هي بعدد 
أبواب التيران. وعلى هذاء فلمًا كان العوالم متطابقة فالمُطهر في العالّم الجسماني 
أيضاً واحده هو إزالة ا أن التوحيد إسقاط الإضافات فقول الفقهاء 
رى الله عنهم): المّطّهر عشرة أرادوا به أمارات الطّهارة فإ قولهم: إستحالة 
العذرة تراباً أو دوداء أو الكلب ملحأ ارال خر او امات الجر د 
اراو اط مل الا غ ی لار ا فهر اط وان ارادا 
مزيلّها عن الراب والملح مثلاً فالتراب والملح طاهران من أصلهما. ونا نقول اهما 
ليسا من موارد الطّهارة. وانما نقول انهما طاهران من اول الأمرء لكونهما حقيقتين 
اخریین ولیس ساليل على الإإستحالة او الإنقلاب وكذا ذو في التقص والانتقال 
وغيرهما. والحكم بالطّهارة انما هو لكون «الأحكام تابعة للاأُسماء» فما كان كلباً ثلا 


١‏ - فهو كالعروة الوثقى للسبعة لا تششّت تشسّت ولا انفصام لھا بهء بل لها اتنظام واتصال به فلمدركات 
مشاعر الموؤمن الموحد روح فيدرك في المبصرات رالمسموعات رالمذوقات وغيرها نور الله بنور 
الله «اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور اللّه»» «هم به چشم ار بیند يار را». منه. 

۲ - فالعوالم لما كانت متطابقةء كانت جميع مافي عالم متحقَقةٌ فى عالم آخر» سيّما فى الم الفوق؛ 
اذ كل ماهو من الكمال في العالم الأسفل من العالم الأعَلى. ولا كان العوالم العالية عوالم الحمع» كان 
في کل مشعر مشاعر اخری» سيّما عالم العقل البسيط اذ لا يشغله شان هَن شان ولا يبحجبه شيء هن 
شيء. منه. 

۳ - على ادراك: للادراك ن . 


۳۲ الفصل الخامس والمشرون 


لم بطهرء وما کان ملحاً لم يكن نجساً من أوّل الأمرء الله إلا ان يبنى على القواعد 
الحكمية وثبوت المادة' المشتركة الباقية في جميع الأحوال» ولكن قد عرفت الَ 
الأحكام توابع الأسماء وشيئيّة الأشياء بصورها. وبالجملة» مقصودهم التعديد 
والتكثير في الأمار ات ومرادنا التطبيق مع الحقيقة وإسقاط الكثرات. 

واذ بلغ الكلام الى هذا المقام فلا بأس بذكر شبهة ولد الحرام ورفعها بتوفيق 
الملك العلام فنقول: 

قال القدماء من الفقهاء:" بنجاسة ولد الزناء وكفره» وكونه جهنميًاء وانه لا يؤمن ولو 
O N N Toy‏ 
انه بظاهره لا يوافق قواعد العدليّة لأنه أي جرم لهذا المسكين وبأيّ ذنب يبتلي بهذه 
ااذ الد ةوغر و انى داعا برعل ا عفرل بده ر 
ان الأرواح في عالم الذرات والماهيَات اللازمة للأسماء والصّفات» صنفان: طْيَبات 
وخبيثات. وهذا أمر قد فرغنا عن بيانه: ان الأرواح الطيّبة" تستدعي بلسان 
الاستعدادات» متعلَمَات طيبَة وأبداناً طاهرة والأرواح الخبيثة تستدعي بلسان 
الاستعداد متعلَقات خبيغة وأبدانا نجسة ¿ الطْيّباتث للطْيبينَ رالخبيثات للخبيثين“ 
الأولی کارواح الأنبياء والأولياء وأتباعهم وأشياعهم؛ E‏ أعدائهم 
المنافقين والمشركين ومظاهر الجبت والطاغوت وأصحابهم وأعوانهم؛ ؛ فالطائفة 


١‏ - فالاإستحالة مطهرّة للكلب فان مادته باقية حين صار ملحا فهذا القول منهم يويد ثبوت المادة 
المشتركة وبالجملةء فالأمر سهل؛ لأنْ إطلاق المطهرَ على الاستحالة مثلاً معناه الكاشف عن الطّهارة 
وإطلاقه على الكل من باب عموم المجاز. منه. 

۲ - انظر: جواهر الكلام» ج ٠۹‏ ص ۶۸ فانه نقل عن صاحب السرائر وعن السيّد المرتضى الحكم بكفر 
ولد الرّنا. 

۳ - وذلك لان النفس صورة نوعيّة للبدن والبدن مادة بمعنى المتعلّق للناطقة» والسنخية معتبرة 
بين الصورة والمادة مطلقاً. فللصّور العقليّة الكليّة مادة هي العقل الهيولانيء وللصور الجسميّة مادة 
هى الهيولى الأولى» وللصور النوعيّة مادّة لكل بحبها. فلأكملها مادّة أعدل المواد ولأنقصها أنقص 
واخ امراف ونا تما م تات ف به 

۴ - النور: ۲۶. 


الهم ني اتلك بشمك يامُصور... E‏ 


الأرلى من الأرواحء مظاهرها الأبدانُ النقيّة الطاهرة المَولد. المنتقلة من الأصلاب 
الشامخة الى الأرحام المطهرة في الأوقات الشريفة والنظزات السعيدة الجامعة لسائر 
أسباب السعادة؛ والطايفة الثانية من الأرواح المستدعية للأبدان المنتظرة لها مصادفة 
لنطّف خبيثة حاصلة بغير طهارة المولد ومنه ولد الحيض, وأقلها أوقات خسيسة 
ونظرات نحسة وغير ذلك من أسباب الشقاوة. ولهاء كمقابلهاء مراتب: فالعدل 
لا يقتضي أن يكون لروح قاتل الحسين (عليه السّلام) بدن طاهر المولد» بل يقتضي 
خلافه مع جميع الأسباب الأخر للشقاوة وبالجملةء الروح الخبيث لخبائته الأزليّة 
ظهر من طريق الحرام؛ فالخبيث الأزلي صار ولد الحرام والجهنمي السابقى والعين 
السجینی الفطري صار ولد الّنا. لا أن ولد الحرام صار جهنميًا وولد الزنا صار كافرا 
ا بسبب عمل الوالدين لغةء فإن وبالهما على رقبتهما لاعلى 
رقبته. والحكم بكفره بسبب قبوله الكفر وعدم قبوله اللإيمان والولاية في الذرَ الال 
وما بعده؛ ولأجل خبائته الكامنة فى عينه الظاهرة فى هذا المظهر الخبيث. 

وأمّا إشكال السّعادة الأزليّة والشقاوة الفطربّة e‏ اخحتلاف الطينة وكون 
بعضها من علييّن وبعضها من سجَّين وكون الأعيان' لوازم الأسماء وبطلان الجعل 
الترکييي؛ فهو شكال آخر غير هذا اللإشكال» رفعناه ايضأ في هذا الشرح وغيره. 

(يامُنورٌ: ترتب هذا الاسم على المطهرٌ كترتب التحلية على التخلية. 

امير يامبََرّ4: فبهما «جناس خطّي. 

ليامُنذٍر: وفيه مع المبشر «طباق» من حيث الجمع بين المنقابلين تقابل التضاد 
کما ال في: 

«يامُمَدهُ قد يامُوخر. طباقا من حيث الجمع , بين المتقابلين تقابل التضايف. 

وسبحانك...4. 


١‏ - اي الأعيان الثابتة في العلم التفصيلي, فالأعيان الثابتة الخاصة من الأشقياء المردودين والضّالين 
المكدبين» كانت لوازم الاسماء القهر بة متدئة في العلم الأزلي أحکامها ومتعلقاتها المناسبة الخبيثة 
اللايزاليةء ومن هنا قال العارف: :«همه از انجام ترسند وعبد الله از آغاز». منه. 


الفصل ۲۶-كو 


( في شرح: ) 


يارب الت ي الْحَرا» يارب الشهر الحرا» يارب اللّد الحرام» EES‏ 
امقام يارب المَشْعَرٍ الحرا» يارب المَشْحد الحرام» يارب الحل والحرام؛ 
ارت الور ر والّلا» ازن اة السلا يارب القدرة في الأنا» سبحانك. .4 


يارب البّيت الحرام: «البيت الحرام» ظاهره معروف وباطنه قلب الإإنسان 
الكأمل الي قد حرم على غير احق تعالى شأنه. وسَمّى بيت الله الحرام الظاهريء 
به» لاحترامه» وحرمة الأشياء الكثيرة على المُحرمين به» وخُرمة القتال في الأشهر 
ا ا ا ی و د ا و ی یک 
و يقال للعَظّم الناشر فوق القدم «كعّب» لارتفاعه. وقد ورد في الأحاديث: انه اول 
ماخلق مِنَ الارض وان في الوْسط تم دحُيَت الأَرضٌ من تحته وَبُِطّت كروية'؛ او 


| في هذا المعنی. انظر: الکافي؛ ج ۰۴ ص ۱۸۸ و۱۸۹؛ علل الشرائمء ج ۲ باب ۱۴۳. ص ۳۹۶ (وليعلم 
ان الشارح لم ينقل الأخبار بألفاظها). 


PF‏ الفصل السادس والعشرون 


لتربیعه کما فی القاموس: « كَعبْته تکعیباً: اي ربَعْته». 


كلام في بعض أسرار عدد الأربعة 

وانما ضارت عة لأنها ذا الت المخمور وهو فى الهاء الاكهة او 
الادسة وار الي انررم سا لادء ارش ا الأخبار. 

والعرش له ركان اربعة ": ركن ابض" وركنٌ أصفر» وركنٌ أخضر» وركنٌ أحمر. 

والعرش بمعنى العلم أيّضأء له مراتب: العنايةء والقلم» والقضاءء والقدر؛ 

كما ان الكعبة الحقيقيّة الّتى هى القلب له أربعة أركان أعنى: العقل الهيولانى. 
والعقل بالملكة. والعقل بالفعلء والعقل المستفاد؛ ۰ 

وعدد عرشه العملي أيضا أربعة: الاأحساس. والتخيل. والتوهم» والتعقل؛ 

ولكون الأربعة عددأكاملاّكان سارياً فى سائر المنصات: 

فكان عدد التجليات أربعة أعنى: الذّاتيّة. والصَمَاتيّة. والأفعاليبّة“. والآثارية؛ 

وعدد العوالم أربعة: اللآموت, والجبروت, والملكؤت. والناسُوت؛ 


۱ - علل الشرائعء ج ۲۔ باب ۰۱۳۸ ص ۳۹۸. 

۲ - كل السماوات بيت معمور بعبادة الله تعالى وتسبيحه» كما فى الحديث: «أطّت السماء وح لها 
أن تأطً مافيها موضع قدم الا وفيه مَل راكع او ساجده واتما خص بالرابعة لأنْ الشمس بمنزلة قلب 
الإنسان الكبير منه بنبث الحياة الى ما سواه؛ أو بالادسة لأ المشتري هو السعد الأكبر وكوكب 
العلم. وتربيع «البيت المعمور» باعتبار تربيع أركانه من المادة والصورة الطبيعيَة والنفس المنطبعة 
والنفس الكليّة. منه. 

۳ - نفس المصدر. 

۴ - الحديث مذكور في اصول الكافي وهالركن الأبيض» إشارة الى عالم العقل لرقة الحجاب وقلة 
اللّون لاندكاك الماهيّة هناك؛ والركن الأصفر» إشارة الى النفوس الكليّة لمناسبتها بالعقول الكلية 
كمناسبة الصفرة بالبياض؛ وهالركن الأخضر» إشارة الى المُثل المعلقة كما عبر عنها فضي بعض 
الأحاديث «بقناديل خضر تحت العرش» والأصفر يجعل أخضر؛ و«الركن الأحمر» إشارة الى الطبائع 
بما هى متعلقة بعرش الله تعالى وبعدها ليس الا السواد والظّلمة. منه. 

۵ - اي تجلي الله تعالى على العقول. و«الآثاريّة» اي تجليه على الأجسام والجسمانيّات. منه. 


يارب البَيْت الُحرام.... ا 


وأركان عالم الكيان أربعة؛ 

ا التو حيد أربعة: توحيد الّات» والصّفات والأفعالء والآثار؛ 

والكلمات الّتى بنى عليها الإسلام أربع'٠‏ كما فى الأخبار لأ كلمة «سبحان اللّه» 
يدل على الصّفات الجلاليّة؛ و«الحَمد للّه»» بدلّ على الصّمات الجماليّة لدلالته على 
أن جميع المحامد مختصّة به تعالى» فدلّ على أن جميع الكمالات له وانه مستحق 
لأن بُعجَد بجميع أنواع العبادات فدلّ على جميع التكاليف؛ ولا اله الا اللّه» يدل على 
ودنه وان مسق لأف لابشرك به احدبالشرك الجلي والخفى؛ واللّه ابر یدل 
على آنه أعلى وأرفع من أن يحيط به العغول والأفهام؛ بل لفظ الجلالة بوحدته يدل 
إجمالاً على جميع ما تدلّ عليه تفصيلاً لأ «ماهو»" و«هل هو» البسيط و«هل هو» 
المركب في صرف الوجود واحد؛ ولكماليّة هذا العدد يحصل من جمع المراتب من 
الواحد اليه العشرة الكاملة التي هي تمام الدّور البسيط العددي" وكان هو زوج 
الزوح" الأول المترتب على مربّعه آثار السعادة ولهذا كان منسوبا الى السعد الأكبر 
اعني المشتري وکان هو روح الدال التى هي ختم اسمَى «احد» و«احمد» وغير ذلك 
من خفاياه التي يطول الكلام بذكرها. 

وكما سمَّى بالبيت العتيق أيضاً لأنه اعتق من الغرق كما في «القوى» عن أبي عبد 
الله (عليه السلام) قال: «انّ الله ع غرف الارَض كلها وم نوح الا الت فيومئذ 


اوي سبحان اللّه. والحمد لله ولا اله الا الله. واللّه ابر (علل الشرائع. < ۲. باب ۰۱۳۸ ص ۳۹۸). 

- اي وجوده ذاته وکذا صفاته عین وجوده. منه. 

۳ - إشارة الى أن ترقيّات العدد دوريّة: فإذا وصل الى العشرة استأنف من الواحد الى العشرين» ثم 

استانف من الواحد الى الثلاثين وهكذا بالغاً ما بلغ. منه. 

۴ - زوج الزوج أن يكون للمدد نصف ولنصفه نصف بالقاً مابلغ» والأربعة أله والشمانية ثانيه 

والسّتة عشر ثالثه» وقس عليه وزوج الفرد أن بكون للعدد نصف ولا يكون لنصفه نصف, أولا ينتهى 

الى ماله نصف كالستة والإثنى عشر. وفرد الفرد أن لا بكون له نصف كالسبعة. ٠‏ 
والمراد بالمرّبع لوح أربعة في أربعةء المنسوب الى «المشتري» كما أن لوح ثلاثة في ثلاثة 

مسنوب الى «زحل» وهذا اصطلاح الأعدادي. منه. 


8 الفصل السادس والعشرون 


سمي العَتيق»' - الحديث. وعن أبي حمزة الشمالي فال: قلت لأبي جعفر (عليه 
السّلام) في المسجد الحرام: «لأي شيء سما الله العتيق» قال: ليس من بيت 
وَضَعَه الله على وجه الأرض الال رب وَسُكان بَسكتونّه عَيرَ هذا البيت فان 
لا بسكنه آحَد وَلا رب لَه الا الله وَهْوّ الحُرٌ سمي عتيقاًء" وغير ذلك من الأخبار؛ 
وهكذا بيت قلب الكامل لا تصافه بصفة الحرية عن رق الأكوان. 


کلامٌ في بعض اسرار الحج 

ويُناسب المقام ذ كر بعض أسرارالحجّ على ما ذ كره بعض العارفين الفاحصين عن 
اسار ا 

ج في التحقيق عبارة عن قصد حرم الجلال بالسّير عن أطوار التفس الى 
العقل حتى تشاهده وتلتحق به؛ فلا بد من قائد عالم بالطريق عارف بعلم الطريقة. 
رقا فی اغرات الجید رزو سرافل رار ود یی اسیرف ان 
السالك لا بد ان يكون كحال الجَمّل فانه يحمل الثقيلء ويأكل القليل» ويصبر على 
الجوع وقَلّة الهجوع» ويحتمل العطش والنصب وطول السّير وشدة التعب» وينقاد 
للصغير والكبير» ويقنع شوك القتادء وكذا السّالك: قليل الكلام. كثير الصّيام. لا يظهر 
عليه فى كثرة العمل شىء من الملل الى ساعة الأجل؛ فلا بد للسالك الى درب 
الحجّ الاإقلاع عن الذّنوب والخروحٌ عن الطباع البشريّةء والإنفصال عن الأحكام 
الدنياويةء والاعتبار من خلق الله والرّياضة فى الخلوةء والإنفراد» وملاقاة رجال الل 
وزيارة آثار الأنبياء والأولياء والصّالحين» وتكميل العبادات المفروضة. 


۲ - الكافي٠‏ ج ۰۴ ص ۱۸۹. 

a‏ فې المُجلي ص ۲۷۲ - ۲۸۵ وانظر ایضا: إحياء ء علوم الدين للخزالي؛ ؛ المحجحة 
البيضاء ء للفيض الكاشاني؛ الفترحات لابن عربې (ج ۰)١‏ شرح توحید المدوف للقاضي سعد القمي (ج 1( 
مخحطوط. 


يارب الْبَبْت الحَر ام... ۳۰۹ 


وَلكُل من أعمال الحجّ حقيقة: 

فأمًا الإحرام فهو التجرّد بطرح ملابس الأوهام» ولبس' شعار الذلء وخلع الدنياء 
ولبسِ الآخرة» وحل امور كثيرة وعفد غيرها مع الله والوفا بتلك المعاهدة'. 
وليستحضر عند أبس ثوب الاإحرام درجه في الكفن ويوم‌البعث والتسربل‌بأنوار الله ". 

وَأمّا التلّبية» فهي إجابة نداء الح تعالى: آن هَلمّوا:" 

فمنهم: من سمع وفهم وأجاب“ وهم أرباب الحقائق والمعارف والحكم 
واللطائف؛ 

ومنهم: من سمع ولم يفهم وهم أهل العقائد المختلفة فيمضون الى الحجح 
ولا يعلمون ما وراء ذلك؛ 

ومنهم: من فهم الخطاب بلا نداء وهم الخاصّة أهل الكشف والتحقيق؛ 

ومنهم: من لم يسمم النداء ولم يفهم الخطاب وهم المحجوبون والجهال الَدَينَ 


١‏ - لما كان في الاإحرام خَلْعَ وَلبْسٌ صوريان: أمَّا الخلعء فهو طرح البسته المخيطة الملبوسة وأمًا 
الأبس» نهو لبس ثوبّي الإحرامء قلنا في الإحرام المعنوي: «بطرح ملابس الأرهام ولبس شعار الذل» 
للعزة الاإلهية. منه. 
۲ - المعاهدة (المجلي): المماهد الف ب ن. 
٣‏ - هذا للكاملين كما ان الدرج في الكفن للناقصين والمتوسطين قال الله تعالى: «الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري». منه. 

- إشارة الى ما ورد في هذا الباب» منها: عن ابي عبد الله (عليه السّلام): «ان الله عر وجلل اوحى الى 
ابراهيم عليه السلام: «وأَنْ فى الناس بالحح بأتوك رجالاه - الحیح: ۲۷ - فنادى» فاجيب من كل فح عميق 
يلبرن» (علل الشرانع ج ۲ باب ۷, حدیث ۱ء ص ۴۱۶) ومنها عنه (علیه السلام) قال: «لمَّا امر الله (عرّ 
وجل) ابراهیم واناز عاد زل ببنيان البيت وتم م بناؤه. مره أن یصعد رکناً ڈ ثم نادي في الناس: i,‏ 

هَلْمٌ الحح هلم الححً!» فلو نادى: «هلمّوا الى الححَّ» لم حح الأ من كان بومئذ إنسيًاً مخلوفاً ولكنه نادى: 

«هلم الحج» فلبّى الناسٌ في أصلاب الرجال: «لبيّك داعي الله! لبيك داعي اللّه!..» نقس المصدر باب ۱۵۸ 
حدیٹث ۱. 
۵- وهذا كما ان السائر, بن الى الله على أقسام شى فمنهم» أهل العبادة ومنهم» هل الإشارة ومهم 
أهل الميان ومنهم» أل البيان ومنهم» أل اللي ومنهم» أهل الحجاب وسيرهم وعبادتهم تكوينيّة 


منه. 


۳1۰ الفصل السادس والعشرون 


هم عَنِ السَمع لَمَعرولون. 

وكلّما صعد جبلاً ونزل واديأًء تذكرّ حال الوصول» فأجَاب الداع وَلَّى. ولْيَكُن 
في الاإجابة بين خوف ورجاء» مفوّضاً امره الى الله متوكلا على فضله. روي انه: 
« حح مولانا زين العابدين (عليه السَلام) فلّما أخْرّم واستوى على راحلته» اصفر لوه 
ووقعت عليه الرعدة ولم بستطع أن بُلَبّى فقال: «آخشى أن بَمُولّ: «لا لبيك ولا 
سعدبك» فلمًا لبی غشِي عليه وسقط عن راحلته فلم بزل یعتریه ذلك حنی فضی 
ححّه» - أيقَظنا الله ا الغفلات فان الأمر عظيم والخطب جسيم -. 

ولتدكر خد اجانة نذا الله مجان أجاة نواه بالتفخ في الصّورء وحشر 
الخلائق من القبورء وازدحامهم في عرصات القيامة. مُجيبين ندائهء مُنقسمين: الى 
مقرّبین وممقونین ومقبولین» ومرددين' في أوائل الأمر بين الخوف والرًجاء تردد 
الحاجّ في الميقات. حيث لا يدرون أبتيسّر لهم إتمامٌ الح وقبوله ام ل؟ 

اما ترك الصيّد. فلأنه ميّت" والميّت لا حراك له. وعروض الصيّد له هي الخواطر 
المعترضةء فلا بعتني بها حتى يتخلَّص منها. فإن صاد كان حًا" فاحتاج الى القرابين» 
وان یت كان غا فى المراقبة مع الله والحضور بين بديه. 

0 دخول مکة فهو الدّخول الى ملكوت السّماوات والأتصال بالعوالم العقلّة " 
التي هي السّرادقات الجلاليّة النوريّة. وليستحضر في قلبه اله قد انتهى الى حرم الله 
e‏ بدخوله» من عقاب الله وَمَن دخلَه کان آمناً ولیخش أن لایکون من 
أهل القرب وليكن رجاؤه أغلب فان الرّحمة واسعة. وليتذكر أن هذا الحرم مثال 


١‏ - مثل اهل السور الذي «باطنه فيه الرَّخْمَةٌ وَظاهرّه من يله العذابأ»» وهم الّذين تساوت كفتا 
میزانهم حتی يحکم بالرّحمة في حقَهم؛ اذ سبقت رحمته غضبه. منه. 

۲ - موتا اختيارياً كما قال (صلى الله عليه وآله): «مُوتّوا قبل أن تموتو» وثوب الإحرام كالكفن الذي 
هو شعار الميّت. فترك الصيد تر الوساوس والهواجس والجهد في تحصيل الحضور. منه. 

۳ - حي حیاہ ن . 

۴ - بل مرتبة الأسماء الحسنى الى بقال لها العماء. منه. 

۵ - آل عمران: .٩۷‏ 


يارب البَيْت الْحرام.... ۳۱۱ 


للحرم الحقيقي» واه برزقه الله تعالى الّخول في ذلك الحرم والنظر الى وجهه 
الكريم ومشاهدة الملائكة المقربين. فدخول مكة إشارة الى معرفة | ة الإنسان نف نفسه 
فمن وصل الى مك ! ينبغي أن يصل الى معرفة نفسه. وعند الوصول والتعريف بقطع 
التلبية مراعاة للأدب والاحترام ويستعمل هناك السّكينة والوقار آلا پذکر الله طمن 
القلوب"'. 
وأمّا الطّواف, فهو فى الحقيقة طواف القلب بالحضرة الرّبوبية 

شد عید قران جانمن»برخیز وکن قربانیم برگرد سرگردان مراء تاچند سر گردانیم 
وفي إستدارتهء إشارة الى أن السّير في الله لا نهاية له حيث أن المستدير " لا بداية له 
ولا نهاية. وكونه سبعة" باعتبار المراتب السّبع: من الطّبع والنفس. والقلب والروح» 
وال والخفيء والأخفى. وفيه تشبّه بالسّماوات السّبع وليستحضر به التشبّه 
بالملائكة المقرّبين الحاقين حول العرش”. والى هذه الموازنة وقعت اللإشارة في 
الأخبار: ان البيت المعمور فى السّماء بإزاء الكعبةء وأن طواف الملائكة به کطواف 
الإنس بهذاالبيت. ولمًا e‏ مرتبة أكثر الخلق عن نيل ذلك الطواف أمروا بالتشبّه 
لعلهم يصيروا في فو المشّه به. والّذي يبلغ تلك المرتبة فهو الذي يقال ان الكعبة 
بزورة ويطوف به كما راه بفشن المكاشفين لض أولناء الله 


١‏ - قد ورد أّ: «قلب المؤمن عرش الرحمن» ومر انه باطن بيت بيت الحرام كما ان العالم العقلي أيضاً 
کان عرشه وبیته بل قلب المؤمن بشمله؛ أنه يسع الحق تعالى. منه. 

۲- الرعد: ۲۸. 

٣‏ - لأ بداية الشيء ونهايته بما يخالفه نوعأًء فبداية الخط ونهايته بالنقطة وللحركة بالتكون» 
والخط المستدير من الدائرة لم ينته بالنقطة, والحركة المستديرة لم ننته بالسكون كما في الفلك. منه. 
نكل طواف هو من لطيفة من اللطائف السَبع فهاهنا طوائف سبعة: طائف هو الطبعء وطائف هو 
النفس» وطائف هو القلب الى آخرها. منه. 

۵ - أي في السماء حول العرش الجسماني أو حول العرش الرّوحاني وهو عمقل الكل أو المرش 
العلمي. منه. 

۶ - منها ما في الکافيء ج ۰۴ ص ۱۹۶. 


۳1۲ الفصل السادس والعشرون 


رَأمَّا استلام الحجر'ء ابر ری ا اع لله عل قات شی رت 
على الوفاء: قَمَّن كث قَانما يكت على تفسه ومَنْ آوفی بما عَاهَدَ عَلَيةُ الله 
فَسَيوتيه آجراً عَظيماً"' ولذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الحَجَرٌ الأسّود 
الك فى لأر ان ها جل كا فان ال اع ارا ك شرل الات 
عند استلامه كما في المأثور: «آمانتى ادها وميثاقى نَعاهدته لتشهد لى عند رَبك 
بالمُوافاة يوم القيامة»" وفي كينونة افا ماکان أخباٌ كثيرة من شاء الإطلاع 
فليرجع الى كتب الأخبار والصّافي. 

راما السّعي , بين الصغا والمروة في فناء ال فهو مثال ا بفناء دار 
المّلك جائيا وذا.هبا مرَة بعد اخرى» إظهارأ للخلوص في الخدمةء ورجاءً لملاحظته 

Sage 
E وا و ی‎ 
زمه فی الأر: ولبتذکر عند تردّده بين الصا والمروة تردده بين كفي الميزان فج‎ 
E ONS NN Cas 
بین الكفتين ملاحظاً للرّجحان والتقصان متردداً بين العذاب والغفران.‎ 

راما الوقوف بعرفةء فليتذكر بما برى من ازدحام الناس وارتفاع الأصوات 
واخحتلاف اللّغات واتباع الفرق اسن عرصات القيامة واجتماع الأ مع الأنبياء 


١‏ - اي طلب السلام واّحية بالحجر الأسود؛ أو كما قيل: معناه مَس اللام بكسر السّين اي 
الحجر؛ او معناه الاستلنام اي لبس اللامة وهى ي الدذرع للنجاة من العقاب. منه. 

.١ الفتح:‎ - ۲ 

.۴۲۴ علل الشرائع. ج ۲ الباب ۰۱۶۱ ص‎ - ٣ 

۴ - الکافي. ج ۴. ص ۱۸۴؛ علل الشرائع» ج ۰۲ الباب ۰۱۶۱ ص ۴۲۴. 

۵ - ما بين الَا والمروة هذا الزمان سوق واقع في قبالة أحد الأبواب المسجد الحرام المسمَّى 
بباب الصفا فهذا التَّهررّل فيه كالتردد فى دهليز بيت الملك للخدمة. منه. 

۶ - الاتباع في الححَ الصوري معلومٌ. وني الححَ المعنوي اقتداء كَل زمرة بمقتداهم وهاديهم؛ فال 
«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية»» فهذا يشبه بل يبرز بما يكون يوم القيامةء قال 


يارب البَيْت الحَر ام... ۳1۳ 


والأئمة واقتفاء كل ام إثر نبيّها وإمامها وغير ذلك. وإذا تذكر ذلك فليلزم قلبه التضرع 
والابتهال الى الله أن يحشره في زمر ة الفائزين . وليكن رجاؤه أغلب» فان الموقف 
شريف. والرّحمة اّما تصل من حضرة الجلال الى كافَة الخلق بواسطة النفوس 
الكاملة" من أوتاد الأرض ولا بخلو الموقف عن طائفة منهم» ومن المرحومين» ومن 
الأبدال والأوتاد وطوائف من الصّالحين. فاذا اجتمعت هممهم طالبين لأرحمةء فلا 
تظنن انه يمنعهم عن رحمته. ويلوح لك ان اجتماع لانم بعرفات والاستظهار 

بمجاورة الأبدال والأوتاد المجتمعين من أقطار الأرض والبلادء هو السّر الأعظم من 
الحّج فلا طريق الى | ستنزال الرّحمة من الله أعظم من اجتماع الهمَم. وسثل الصّادق 
(عليه السّلام)" «لمَ صْيّر الموقف بالمشعر ولم يصيّر بالحرم؟» فقال (عليه السّلام): 
ولان الكَعبَة بيت اللّه ۾ الحرم حجابه فَلّمَّا أن قَصَدَه الزائرٌون وقفَهُم بالباب حى أَذِنَ 
لھم ا ۳ ومهم , بالحجاب الثاني وعو مزدلمةء e‏ ول رجهم 
آَمَرَهم بتقریب قربانهم فما قربا فُربانهُم وَفَضوا نهم ٠‏ وَتَطَهرُوا م ات التي 
کائت لهم ججابا دونه أَمَرَمُم بالزيارة على الطهارةء قال: فقث «لم كره الصيام في 
يام الشريق؟» فقال: «لإنٌ الوم رار الله َم في باه ولا بغي لصيف آن 


تعالی: «يوم ذعوا کل اناس بامامهم رَجننا بک على هولاءِ شهیداً. منه. 
١‏ - كما ان المقول الكلية المفارقة ذاتاً وفعلا عن المواد فى بدايات سلللة النزول: وساطة فيض 
الله تعالى ورابطً القديم الذّاتي - تمالى شأنه - والحادث, كذلك الوس الكاملة الكل والمقول الكلية 
في سلسلة الصعود وسائط فيضه وروابطٌ خلقه وادلاتهم على ذاته. 

وقد ورد في الأئمة المعصومين (عليهم السَلام): «بهم فتح الله وبهم يختم» وقالوا: «نحن السابقون 
اللأحقون» وخاتم اولى العزم من الرسل الذين هم أفاضل الأنبياء (عليهم السّلام) قال: أل ما خلق 
الله نوري» 

آنکه اول شد پدید از جیب یب بود نور پاک او بی هیچ ریب 

مه. 
۲ - علل الشرائع للصدوق. ج ۰۲ باب ۰۱۹۰ ص ۴۴۳. 
۴ - اي امورهم المتَفرّقة كالحاق والتقصير وقص الأظفار وبحسب الباطن تنحية الألواث هن 
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يضوم عند مَن زاره وَضافَه» قال: قلث: «فالرجّل يتعلّق بأستار الكعبة ما يعنى 
بذلك؟» قال: « مل الرَجُلٍ كود بيه وَين الْجُلٍ جناية يعلق بثوبه وَيَستحذې لَه 
أي يخضع ويتذل له رجاء أن يهب له جرمه. وقريب من ذلك عن مولانا أمير 
الموؤمنين' (عليه السلام). 

رَأمّا الهرولة في وادي محسرء فهي فرار النفوس من عيوبها. 

وا الرّميء فالجمرات اثلاث هي النفوس الثلاث: الأمارة آلمسوّلةء واللرامة؛ 
وهي الفحشاء» والمنكرء والبغي - أئمة الأباطيل والفتن والقبائح» أضداد الروح 
والعقل والتفس - فإلقاء الحجارة عليها تقريحٌ لها على أفعالها بل تفس أفعالها 
وعقائدها الفاسدة يضرب على رؤسها ويرد اليهاء فانها كالحجارة الجامدة لا فائدة 
فيها؛ فوجب على السّالك طرحها ورميها على من أنشأها. وجُعلت إثنين وسبعين 
بعدد الفرق؛ فاذا شوهد دين الله الواحد طُرحَ ماعداه. و ان المقصود من الرمي 
والتهرول ونحوهما محض إظهار الرقَيّة والعبوديّة كما قيل: «انْ بمثل هذه الأعمال 
يظهر كمال الرّق بخلاف سائر العبادات كالزكاة التي هي إحسان مُستَحسَنٌ وللعقل 
اليه سبيل» والصّوم الذي هو كسر الشهوة التي هي عدر الله وتفرع للعبادة بالف عن 
الشواغلء وكالزكوع والسجَّود في الصّلاة التي هي تواضع للّه وللّفوس انس بتعظيم 
اللّه؛ وأمّا أمثال الرمي والتهرول فلا اهتداء للعقل الى أسرارها فلا يكون في الاإقدام 
عليها باعث غير الأمر المجرّد وقصد الامتثال؛ وفبه عزل للعقل عن تصرّفه وتصريف 
النفس والطّبع عن محل أنسه المُعين على الفعل فان كلما أدركه العقل وعرف وجه 
الحكمة في فعله مال الطبع اليه ميلا ما فيكون ذلك الميل مُعيناً للأمر وباعثا على 
الفعل فلا يكاد يظهر كمال الرق والانقياد». 


کاچ ۰۴ ص ۲۲۴. 

- اي المّلهمة والطمئنة. وكما أن تلك أضداد هذه كذلك أضداد العمدل والإحسان وابتاء ذي 
ا وان الله ار بالعدل والاإحسان وایتاء ذې القُربی رَيّنهى عن القَّخشاء 
رَالْئُنكر الي بعظکم َلك َذكُرون». منه. 
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َقّولّ: منظور هذا القائل: ان المصالح ذ في الأفعال الشرعية بعضها واضح ويعُضها 
خة َ وبعُضها أخفى لا يهتدي الها اكثر ال وإلاً فأوامر الحكيم تاهيه كلها 
ا وكلمات العّلماء مشحونة بذلك مثإ علل فضل بن شاذان' 
وغيره» كيف؟ وعقليّة الحسن والقبح تشهد بذلك وسنبيّن انشاء الله تعالى؛ وايضا 
منظّورّه قصد القربة المحضة" والإخلاص الصّرف. بأن لا يقصد العامل الآ هوء ولا 
بقصد لا عوضاً ولا شيئاً غير جنابه» ويكون التقَرَّبٌ به داعي فعله» والآً فحيث لا 
داعي لا يتصور فعلل والامتثال لأيّ داعء والعقل يبعث عليه " فکیف یکون معزولا؟! 

N 
ان كان الله ا شتّرى من المُوْمِنين أَنفْسَهم بان لهم الجنة.‎ 
گر بر سر کوی عشق ماکشته شوى شکرانه بده که خونبهای تومنم‎ 

هذا بعض أسرار الححّ الذي قال بعضهم: انه الرهبانيّة المباحة في هذه الأنَةَ 
فذكر انه: «لا وصّول الى اللّه إلا بتنحية ما عداه عن القصد من المشتهيات البدنيّة 
واللّذات الدنيويّة والتجرّد في جميع الحالات والاقتصار على الضروريّات؛ ولهذا 
نفرد الرّهبان في الأعصار السالفة عن الخَّلق في فلل الجبالء توحَشاً عن الخلق وأا 
بالحقّ» وأعرضوا عن جميع ما سواه. لذلك مدحهم بقوله تعالی: ذلك بان مهم 


| - عیون اخبار الرضاء ج ۱ء ص ۱۰۶ - ۱۲۸. 

- المراد بها المتخلق بأخلاق الله تعالى ثم حمق لا القرب المكاني والزماني والرّتبيء 

وبالجملةء المعيّة الاقترانيّةء فانه تعالی «مع کل شيء لا بمقارنة وغیر کل شيء لا بمزائلة». منه. 

٣‏ هل يخطر ببال عارف ربَاني محقّق سبحاني أن بکون ز في الميل العقلي محذور و«العقل ما عبد 

به الرحمن واكتسب به الجنان»» وفي رغبة الفؤاد محظورء «وّما كذ الفراد ما رأى»» انما المحذور 
في الميل النفساني والتسويل الشيّطاني. واللذّةٌ العقَليّة والبهجة الفوادية بذکره وفکره مطلوبتان وفي 

أسمائه الحسنى الآنية: «یامَن ذکره حلو»» وفي الدعاء «الهي مَّن ذالذي ذاق حلاوة ذكرك فرام منك 

بدلا». منه. 

۴ - فيي المصحف الشريف: «فافتلوا...» - البقرة: ۵۴. 

۵ - في المعسحف الشريف: «... انقسهم واموالهم...» - التوبة: .١١١‏ 
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قسيَّسينَ وَرهباناً انهم لا پستکبرٌون' فلمًا اندرس ذلك. وأقبل الخلق على اتباع 
الشهرات والاإقبال على الدّنيا والإلتفات عن الله بعث نبيّه محمَّداً (صلَى اللّه عليه 
وآله) للإحياء طريق الآخرة وتجديد سنة المرسلين؛ فسأله آهل الملل عن الرَهبانيّة 
المباحة في دينه» فقال:أبدلنا بهاالجهاد والتكبير على كل شرف يعني الّج» - إنتهى, 

ر يارب الشهرِ الحَرام): وهو أربعة آشهرء كما قال تعالی: ان عدةٌ الشهُور عند 
الله ۾ اثنا عَشَرَ شَهراً في کتاب الله يوم خَلَّق السّموات والأرض منها أربَعة حُرّم": 
ثلاثة متوالية للحج: وهي «شوال»» و«ذو القعدة» و«ذو الحجة»» وشهرٌ مفرد للعمرة 
وهو «رجب». وقد حرم الله القتال في الثلاثة للحجَ» وفي رجب للاعتمارء لكثرة 

وَباطنٌ الشهر الحرام» الشهر الذي هو ميقات الوصول. وقد حرم فيه القتال مع 
الاعداء الذين في باطن النفس. لحرمة الاشتغال بالغير فى ذلك الميقات؛ كما نقل: 
ان عارفا سال عن عارف: «فيم أت من المقامات؟» فقال: «فى مقام الصّبر» ثم بعد 
ستین متطاولة صادفه وسأله: «فيم أنت؟» فأجاب: بمقام آخر کالرَضا مشلا فقال: «اذا 
کت طول a‏ تشتغل باللّه؟!» ومقصوده ليس مَنْمُ 
الاشتغال بتهذيب النفس بل المقصود هو اطي ب کا فال ای ای ال 
عليه وآله: «سیرٌوا فقد سبق المفردون» وورد ان مض الفرين مرون عَلّى الصّراط 
كالبرق اللآمم» . وکونه أرلنة دة اللات 


۸۲ المائدة:‎ -١ 
.۳۶ التوبة:‎ -۲ 
وابضاً المقصود هو الفناء هن النفسيّة والإستغراق في الحقء ونقل ان عابدأ كان دائم العبادة في‎ - ۳ 
معبده وکان قد يلعب بلحیته مع إصبعه» فاتاه مَل من الله تعالی رقال: ان ربك بقول: «انت مشتغل‎ 
بلحيتك» فطفق يبكي ويج شمر لحيته. فجاء المَلّك, وقال: ربك يقول «أنت مشتغل بعد بلحيتك»»‎ 
فقيل هنا:‎ 

ریش‌اگر بگذاشت درتشوبش بود ورهمی برکند هم در ریش بود 
مصه. 
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يارب البلَّدِ الحرامي: وهو مكة وباطنه صّورة الإنسان الكامل الذي قلبه بيت 
الحرام الذي فيها. ٠‏ 

يارب الركن والمَقام): أي «الركن اليماني» و«الشامي» و«المَغربي». و«المقام»» 
مقام ابراهيم (عليه السّلام)» وهو الحَجَر الذي عليه اثر فقدمه (عليه السّلام). 

وباط الأركان اصول الإيمان: التوحيد, والنبرّة» والإمامةء والمعاد. 

وباط المقام التثبّتٌ فى الملّة الحنيفيّة المنسوب الى ابراهيم (عليه السّلام). 

ويظهر من الأخبار أن الركن اليماني له اخحتصاص بالأئمة وشيعتهم» ولا يعرف 
فضلّه الا الأئمة وشيعتهم؛ فأرى أن باطنه الولاية' وهو صورتها؛ فا ا 
ا (عليه السلام): «الر کر اما ياب ن آبواب الجَنة لم يُغلقة الله مد 
فَحه» وفي رواية خری: «بابُنا الى الجَنة الذي منه ندخل» وروی الكليني في 
الصحيح» اي E‏ أبي عبد الله قال :كنت أطوف مع أبي عبد الله (عليه 
فكان إذا انتهى الى الحجر مَسحه بيده وقَبّله» وإذا انتهى الى الرّكن اليماني 
التزمهء فقلت: «جُعلت فداك تمسح الحجر بيدك وتلزم اليماني؟» فقال: «قال رَسُول 
الله ۾ (صلى الله عله وآله): «ماآتیت ال كر اليّماني ! الأ وجَدت جَبرَّئيل (عليه السّلام) 
قد سَبَمَنی اليه بَلتزْمه» وعن | ي الفرج الندي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: 
کت اطوف نة الت ففال: «أي هذا اعظْم حُرمَة» فقلت: «جُعلت فداك أنت أعلم 
بهذا منى»» فأعاد على فقلت له: «داخل البيت» فقال (عليه السّلام): «الرَكنٌ اليماني 
على باب من آبواب الجَنة مفتوح إشيعة آل محم مدو من برهم ما مِن 
ممن يدعو بذعا إلا صَعَدَ دعاو حى بلصق بالعرشي» مابيتة وَين اله ججاب» 
وعن آبي الحسن (عليه السّلام): «آن رَسّول الله ر الله عليه وآله) طاف بالكعبَّة 
حتى اذا بلغ الرْكنَ اليّماني» رَفْحَ راس الى الكَعبةء فَقالّ: «الحَمدٌ لله الذي شَرّفك 
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وجنه شرار خلقك». 

يارب المَشعر الحرام: لعل المراد به مايعمٌ عرفات. لأنه ايضاً مشعر العبادة. 
ويطلق على هذا المعنى كثيراً كما فى الحديث السّابق. 

ليارب المسجدالحر ام:نسبته‌الى البيت‌نسبة الصّدرالمعنوي الى القلب‌المعنوي. 

يارب الحل وًالحرام): اي مايحل فعله سواء كان مع المنع من الترك وهو 
«الواجب» أو مع جواز الترك على مرجوحيّة وهو «المندوب» او على راحجِيّة وهو 
«المكروه»» أو على مساواة وهو «المباح»؛ فالمراد «بالحل» الجواز بالمعنى الأعَم من 
الجواز بمعنى التساوي للطرفين» أعنى ماهو الجنس' له وللثلاثة الأخرى. وما يحرم 
فعله هو «الحرام». وهذه هى «الأحكام الخمة الشترعية وتسميتهنا شرعبة لين 
معناها انها ليست عقَلية بل ان الشرع كاشف عن أحكام العقل كما هو قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليّين؛ 


الكلام في عقلية الحُسْن والقَبح وشرعيَتهما 

اذ قد اخحتلف فى حسن الأشياء وقبحهاء انهما عقَليّان أو شرعيّان: فذهب 
الحكماء والإماميّة والمعتزلة الى الأؤلء والأشاعرة الى الثاني. 

ثم ان المعتزلة اختلفوا: فذهب الأقدمون منهم الى أن حسن الأفعال وقبحها 
لذواتها لا لصفات فيها؛ وذهب بعض من قدمائهم الى إثبات صفة حقيقَيَّة توجب 
ذلك مطلقافي الحسن والقبح جميعأ؛ وذهب ابو الحسين من متأخرّ بهم الى هذا في 
القبح دون الحسن» فقال لاحاجة فيه الى صفة محسَنة بل يكفى انتفاء الصَمة 
المقبّحة؛ وذهب الجُبائي الى أن ليس حسن الأفعال وقبحها لصفات حقَيقَيّة فيهاء 


۱ - ولکونه جنساًء تقرّر في الأصول اه اذا نسخ الشارع وجوب فعلٍ لا يبقى الجواز؛ لأ الفصل عله 
للجنس والمعلول لا يبقى عند زوال العلَة. وإتيان فصل الجواز بالمعنى الأخص لابد له من دليل 
مستأنف سيّما في العبادات لحرمة التشريع. منه. 

۲ - كان وجهه ال الوجود خير مطلقاً سواء فى الذّوات أو في الات أو في الأفعال. 


يارب ابیت الحَر ام... ۳۱۹ 


بل لوجوه اعتباريّة" وصفات إضافيّة يختلف بحسب الاعتبارات. كما في لطمة اليتيم 
تاديباً وظلماً. 

وَالمُرادٌ من كون الحُسن والقبح عقليّين» أن العقل يمكنه أن يفهم ان الفعل الفلاني 
ممدوح في نفس الأمر والآخر مَذمومٌ وإِن لم برد به الشرع الأنور؛ أو يمكنه أن يفهم 
الجهة التي حَسنَ بها الفعل فأَمرَ به أو فَبّحَ فنهى عنه إن كان بعد ورود الشرع. وعدم 
فهمه جهات الحسن والقبح في بعض الأفعال » لا يقدح في عقليّتهما لأنه يعلم 
إجمالاً انه لوكان خاليا عن المصلحةأو المفسدة لَمَبّحَ عن الحكيم طلب فعله أو تركه. 

وَالُراد من كونهما شرعيّين» انه لا يمكن للعقل إدارك الحُسن والقبح» وان فاعل 
هذا يستحق المدح» وفاعل ذاك يستحمَّق الذّم ولا إدارك جهات الحُسن والقبح في 
فعل من الأفعال لا قبل ورود الشرع ولابعده. 

وقد يقال: المراد بالعفليّةء اشتمال الفعل على الجهة المُحسنة أو المقبّحة سواء 
أدرك العقل تلك الجهة ام لاء وبالشرعيّةء حلاف ذلك؛ 

فعلى العقليّة"ء الشزْع كاشف ومبيّن للحسن والقبح الثابتيٍِ له في نفس الأمرء ولا 
يجوز في الفعل الذي امر به أن ينهى عنه في ذلك الوقت بعينه» ولا في ما نهي عنه ن 
يؤْمر به كذلك» نعم يجوز إذا اختلف الوقت كما في صورة نسخ الأحكام. 

وعلى الشرعيّةء الشرع هو المثبت له لا الكاشف. وليس الحُسن أو القبح عائدا 
الى أمر حقيقى في الفعل قبل ورود الشرع ويجوز التعاكس المذكور؛ ولا علافة 
لزوميّة " بين الصَّلاة ودخول الجنة ولا بين أكل أموال اليتامى وأكل التار في البطن؛ 


الحكماء ادعوا بداهة هذا الحكم فالحسن غالب في الأفعالء فيقتصر في الحكم بالتقبيح على مافيه 
الجهة المقبّحة والباقي باق على التحسين. منه. 
١‏ - هذا في جانب القبح واضح وأما في جانب الحسن» فلأنٌ المراد به الَافعيّة في الظام فهو وراء 
الحسن الذي هو لازم خيرية الوجود كما مضى في الحاشية السَابقة. منه. 
- رجع الى اول الكلام. منه. 
۴- وهذا مبني على أصلهم الفاسد: من نفي الوجوب ونفي السببيّة والمسَّببية كما سذشير اليه 
ومافرّعوا عليه أفسد فان دخول السعيد الملمي في الّارء او العمليء أو بحسبهما جميعأً فيهاء مشل 
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ولذا لو أدخل الله العبد المؤمن العابد الزاهد النارّ والكافرالمشرك الجنَةّ لجاز عند 
أصحاب هذا المذهب. بخلافه على مذهب التحقيق؛ فان العلاقة اللّزوميّة ثابتة بين 
الأفعال اا لخسنة . والّصّور الملدّة وبين الأفعال القبيحة والصّور المولمة كما فى الكتاب 
المجید: جَزاءَ ہما کُم تَعمَلُونَ جَزاء ہما کشم تكسِبُون' ان الُذينَ ياكلرْن آموال 
اليتامى ظُلماً ائما ياكَلٌونَّ فى بُطونهم ناراً " وغير ذلك من الآيات الكثيرة وقوله 
(صلی الله عليه وآله): «انما هی اعمالگم ترد الیگ" 
گرز دستت رفت ایغار زکا: می‌شود این جوی شیر اب نبات 

وفولهم بنفى السببيّة والمسبَبيَة وجرى عادة اللّه» باطل. 

راذا E‏ ذلك فاعلم ان الح عقليّة الحُسن والقبح للعلم الضروري 
باستحقاق المدح على العدل واللإحسان, والذمّ على الظلم والعدوان. وهذا العلم 
حاصل لكل عاقل وإن لم يتديّن بدين. ولهذا يحكم به منكر الشرائع أيضاً 
كالبراهمة؛ وأيضاً العلم بحسن ما حسنه الشارع أو قبح ما قبّحه» يتوف على ان 
الكذب قبيح لا يصدر عنه وان الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن سه وعبث لا يليق 
به» وذلك إمًا بالعقل والتقدير انه معزول» وإِمًا بالشرع فيدور. 

فد وجه الأشاعرة مذهبهم بتحرير محل التزاع وتثليث معان الحسن والقبح: 

الالء صفة الكمال وصفة النقص. 

والٹانی» موافقة الغرض ومخالفنه المعبّر عنهما بالمصلحة والمفسدة وهذان 
مُدرکهما العقل عندهم أيضأً؛ 

والّالك استحقاق الثواب والعقاب من الله في أحكامه. وَهذا المعنى محل 


سلب الشىء عن نفه وكذا فى جانب الشَقي. منه. 

۰ ۰ .١۷ السجدة:‎ - ١ 

۲ - في المصحف الشريف: «جراءً بما كانوا يكسبون» - التوبة: ۵. 

.٠١ الناء:‎ -۴ 

۴ - مصباح الشريعة. 

۵ - هم الذين يقولون بعدم وجوب البعثة على الله تعالى؛ اذ في العقل كفابة عنها عندهم. منه. 


يارب البَيْت الحَر ام... ۳۲١‏ 


النزاع' وليس عقَليًاً عند الأشاعرة. فيجيبُون عن الأول بأن جزم العقلاء بالحسن 
والقبح في الأمور المذكورة أعني العدل والاحسان ومقابلهما بمعنى الملائمة 
للغرض والمنافرة له أو صفة الكمال والتقص. مُلَمّ لكن لا نزاع فيهما؛ وبالمعنى 
المتنازع فيه ممنوعً. واستشكله بعض من القائلين بالعقلية. وأنت خبير بسهولة 
اندفاعه: فال صفة الكمال وصفة النقص وموافقة الغرض ومخالفته إذا كانت في 
الأفعال الاختياريّة» رجعت الى الممدوحيّة والمذموميّة. والمدح والذم أعم من أن 
يكونا من قبل العقلاءء أو من قبل الله تعالى. واستحقاق مدحه تعالى وذمّه» 
استحقاقٌ ثوابه وعقابه؛ فكون الاحسان مثلاً حسناًء» بمعنى كونه صفة كمال مشلا 
معناه استحقاق فاعله المدح ومن جملته مدح الله تعالى واستحقاق ثوابه. فاذا 
اعترفتم بعقَليّة حسن الاإحسان وممدوحيّة فاعله عند العقل بمعنى صفة الكمال او 
موافقة الغرض,. لزمكم الاعتراف بعقليّته» بمعنى ممدوحيّة فاعله عند اللّه تعالى» إذ 
کل ماهو ممدوح أو مذموم عند العقل الصريح بالضرورة أو بالبرهان الصّحيح فهو 
ممدوح او مذموم في نفس الأمر؛ والاً لتعطّل العقل ولتطَرّف الطريقة السوفسطائيّة. 
وكل ماهو ممدوح او مذموم في نفس الأمرء فهو ممدوح او مذموم عند اللّه؛ والألزم 
جهله بما في نفس الأمر - تعالى عن ذلك علوًّاكبيراً - على أن منع جزم العقلاء 
بالحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه في المذكورات مكابرة غير مسموعة. 

وقد يستشكل دعوى الضرورة في القضيّة القائلة بأنْ العدلّ حسنٌ والظَلمَ قبيح: 
بان الحكناء خب رها فى الفرلات الفاف الى فى عاد الحدل فجدليما فن 
الضروريات التي هى مادة البرهان غير مسموع. ا 


١‏ - أقول: هذا أيضاً عقلي؛ اذ الملازمة العقلية متحمَقة بين العمل السّيىء وسوء المَال وشرّ الماقبة 
كأكل مال اليتيم ظلماً وأكل النار باطناًء كالعلاقة العقلية بين الَهمة ووجع البطن أو سر الهضم أو 
نحوهما؛ ومن جهة الملازمة العقلية لا ينافي العقوبات الأخرويّة عدل الله تعالى ورحمتهء لأنها لوازم 
الأعمال؛ وكذا لا ينافيهما الخلود لأنه لازم الات والملكات» ومن هذا الباب تجسم الأعمال 
وتصوبرها بصور اخروبة. منه. 

- والمقبولات الخاصّة كقبح ذبح الحيوانات عند بعض أهل الهند. منه. 


۲ الفصل السادس والعشرون 


والجواب: ان ضرورة هذه الأحكام» بمرتبة لا يقبل الإنكار بل الحكم ببداهتها 
أُيضاً بديه غاية الأمر أن هذه الأحكام من العقل النظري بإعانة المقل العملى' بناءً 
على اهالح الا راما وج اء ا مو ت ا 
ی ارت ر ل م ار ا ای ا ف رن ف 
الناس لا طائفة مخصوصين؛ وهذا غير مناف لبداهتهاء إذ القضيّة الواحدة يمكن أن 
تدخل فى اليقينيات والمقبولات من جهتين فيمكن اعتبارها فى البرهان والجدل 
افتارن. ۰ 

تم ان الح ذ في النزاع الثاني" من الذَاتيّة وغيرها قول الجُبائي من كون الحُسن 
والقبح لوجوه واعتبارات وإضافات. كما اختاره الشيخ المحقق البهائي (قدس سره 
العزيز) فى زبدة الاصول وحواشيه؛ إذ لو كانا ذاتييّن لما اختلفا- سواء استند الى 
تفس الات أوالى صفة لازمة ليا- والالي باطل فان الكذب قد بحسن والعتدق فد 
يقبح وذلك إذا تضمَن الكذب إنقاذ الي و الا والصّدق إهلاکه. وفولهم ان 
الكذب فى الصّورة المذكورة باق على قبحه وكذا الصّدق على حُسنه الا ان ترله 
ااا ا ا وات 
اذ الكذب هاهنا واج لتخليص النبىَّ (صلى الله عليه واله). وكل واجب لابد له 
E E EE E‏ 
والاعتبارات؛ 

وأيضاًء لو كانا ذاتييّن لزم اجتماع النقبيضين فان من قال: «أكذب غدأ» لو صدق 
في أحد كلامَيّه اليومّي والغدي» لكان حسنا لصدقهء وقبيحاً لاستلزامه الكذب؛ 


۱ - ولا باس به كما لا بضر إعانة الج ن ع الل النظري ببداهة المحسوسات؛ فان البديهى 
مالا يتوف على الظر والفكر وإن توف على أساس وتجربة ونحوهما. منه. 

ت أي الحسن والقبح ؛ بمعنى السمدوحية عند المقلاء والمذمومية صندهم وبالجحملة. التافعيّة 
ا لوجوه واعتبارات في نفس الأمر ويدركهما المقل؛ وأمًا الحسن بمعنى الخيريّة الوجودية 
نهو ذاتيٌء كيف؟ والوجود خير بحيث لا اختلاف الاً في المفهوم والحيثيّة واحدة. منه. 


يارب البَيْت الْحَرام.... ۳۳ 


ولیت شعري! کیف یکونان ذاتيټن للماهيّات وهي تعقل بدونهما فان الماهيّة من 
حيث هي ليست الآهي» أو للوجود Sa‏ ولعل مراد هم بالڏاتي 
ما يقابل الغريب» كما هو المستعمل في قولهم: العرض الذّاتي للموضوع ما يلحقه 
N, RDG EH‏ 
التوفيق بين الّرأيين بكونهما ذاتيين للأفعال مع الاعتبارات والاضافات. 

ا وشرب الخمر مع 
التداوي أو التشهي. وظهر من نفي القول بالذاتيّة حال البافي. 

وملاك الأمر عند الأشاعرة ذ في القول بالشرعّة قولهم بالجب وأن العبد مُضطر في 
فعلهء والأفعال الإضطراريّة لا توصف بالحُسن والقبح عند العقل. وسيأتي الكلام فيه 
عن فریب. 

وإن اختلج بوهمك الجمع بين المذهبَيْنٍ بأ مراد مَنْ فى عقليّتهما ان العقل 
الجزئي لا بفهم الحسن والقبح أو جهتيهما بل الشرع أي العقل الكلي يدرك الكلء 
فأزځه بما تلَوْنا عليك: ان مدرك العقل الجزئي بالضرورة. أو بالنظر الصّحيح» مطابی 
لنفس الأمر. والمتكقل لإبانة صحَته وسقمه هو علم الميزان؛ وأيضاء الأشعري 
يصرّح بنفي الجهة المحسنة أو المقبحّةء وبجواز أن يأمر الشارع بما نهى عنه أو نهى 
عمًا مر به في شىء واحد بشخصه ووقت واحد بعینه» ونت قد ذ كرت ا هنا جهة 
مُحسّنة او مُقَّحة» ولكن لا يدركهما عفولنا فأين هذا من ذاك؟! وبالجملةء هذه مسألة 
عظيمة معركة للاراء ببتنى علبها كثير من مسائل الكلام والأصولء وعليها مدارها 
م إخواني إن بسطت الول فيه قليل بسط. 

يارب الثور وَالشَلام): نان الور ون ات هذا الموضعء لكنه ألسب 
بالفصل المتبدء بنور الور اد هناك أطلقَ عليه تعالى بخلافه هنا؛ وأيضاًء ذلك 
الفصل جميع أسمائه موش بالنور فهو أنسب بعد فصل لبيان التور. 


١‏ - وهذا كما ان المشخصات عوارض للطبيعة اللَوعِيَّة لكنها ذاتيّة للٌخص لان الطبيمة النوعيّة 
تمام الات المشتركة لا المختصة. منه. 


۲۴ الفصل السادس والعشرون 


يارب النحيّة والئّلام). كما في الدّعاء: لله نت السلا ومن السلا 
ولك السّلامء اليك يَعودّ السلام» ولمَّا قال تعالى: انما ألمومون اخوة' وفال فى 
موضع اخر منه: ولا تنسوا الفضل بینکم' أُمرنا بالتحيّة والسّلام من بعضنا على پش 
ولمًّا كان الخيرات بيدَيّه فالتحيّة والسّلام يعودان اليه فهو رهما وصاحبهما. ولمًا 
کان الل والمسلّم عليه وجوداء والوجود خير محض» ولابّد أن یکونامتخلقيْن 
بأخلاق اللّه: «السّلام المؤمن» على كل أحد» وجب أن یکون کل واحد سلاماً علی 
صاحبه ویکون فعلّه کقوله سلاماً بل وجوده وذاته سلاما. ولهذا أحد معانی قولنا: 
«سلامٌ عليك» ان السام المومنَ المهيمنَ ا ا ` 

يارب القدرَة في الأنام): رب الدار: صاحبها أي يا صاحب القدرة التي في 
الخلائق. ۰ 


الكلام في الجبر والتفويض 

احتلفوا" في ال أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرتهم واختيارهم» أم هي واقعة 
بقدرة الله تعالی» مع الاتفاق على انها افعالهم لا افعالّه. اذ القائم والقاعد والآكل 
والشارب وغير ذلك هو الإنسان مثلا وإن كان الفعل مخلوفا لله تعالى فان الفعل 
انمایسند الى من قام به لاالى من أوجد: 

فقال الشيخ ابو الحسن الأشعري: ان أفعال العباد كلها بقدرة الله مخلوقة له ولا 
تاثير لقدرة العبد في مقدوره أصلاً بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد 
قدرة واختيارٌ وبوجد فعلَّه المقدور مقارناً لهماء فيكون فعل العبد مخلوقاً لله تعالى 
ابداعاً واحداثاًء و الميك: 

کی ا ارت در و رده م غر اد کر ن ف انر ار مال 


.١ الحجرات:‎ - ١ 


۲ - البقرة: ۲۳۷. 
۳ - تلخیص المحصل» ص ۳۳۶ - ۳۲۵ والشارح افتبس منه كثيرا. 


يارب البَيْتِ الحرام.... ۵ 


في وجوده سوی کونه محلاله. 

وَقّد بُمثّل أمر الكسب بحمّال يحمل شيئأء ويذهب به» ويضع آخرّ يده تحت 
الشىء المحمرٌّلء من غير أن يكون لقرّته وقدرته مدخليّة في الحمل له والذهاب بهي 
بل مجرّد أن لولم يحمل الحَمالُ لَحَمَلّ هوء ولكن قد جرت عادة الحمًال بحمله؛ 
فهكذا يقولون: ان الله تعالى أجرى عادته بخلق الفعل مقارنأ لقدرتنا وإرادتنا من غير 
أن يكون لهما مدخليّة فيه. وبهذا الكسب يصحَحون الثواب والعقاب وغيرهما؛ 
وظاهر ال مجرّد المقارنة مع عدم المدخليّة والوقوع بمحض إرادة الله تعالى وقدرته 
جبر محض وقد التزمه هو وأصحابه. وقال القاضي أبو بكر" ان ذات الفعل واقعة 
بقدرة الله تعالى وكون الفعل طاعة كالصّلاة ومعصية كالزنا صفات للفعل بقدرة العبد. 
وقال امام الحرمين وابو الحسين البصري: ان أفعال العباد واقعة بقدرة خلقها اللَّه 
تعالى في العبد". فهو تعالى يوجد في العبد القدرة والإرادة ثمّ تلك القدرة والإرادة 
بوجبان وجود المقدور. وقال أستادهم ابو إسحق الإسفرايني: الموؤثر في الفعل 
مجموع قدرة اللّه تعالى وقدرة العبد ". 

وقالت المعتزلة: العبد فاعل مستقل فى الإيجادء بلا مدخليّة لأإرادة الله سبحانه 
في فعل العبد سوی انه تعالی اوج العبد وجعله صاحب إرادة مستقلة يفعل ما 
يشاء ویترك مایرید. 


وهذا أيضاًء تفويض محض وتشريك فى الخالقيّة '" وفيهم وردان: «القدريّة موس 


١‏ - لمل مراده بذات الفعل وجوده الخاص وهو من الله تعالى؛ اذ لا موثر فى الوجود الاً الله تعالىء 
وهو وجه الله. والمراد بكونه طاعة ومعصية وجه النقفس منه» وعو جهة النقص والحد والتغيّر سيّما 
المعصية. منه. 

۲ - الفرق بينه وبين قول «الشيخ الأشمري»» ان في هذا القول قدرة العبد مؤثرةء ولكنها مخلوةة لله 
تعالى محتاجة اليه حدوثا وبقاءٌ بخلافها عند «الشيخ الأشعري» فانها غير موْثّرة كما مره فليس للعبد 
عنده الا المجلويّة لصنع الله تعالى والقدرة الكاسبة لاطائل تحتها. منه. 

۳- فيه انه لا يخلو عن الشرل الخفى. منه. 

۴ - لأ ذوات الفواعل بخلق الله تعالى وأعراض وصفات [رالأصح: أعراضهم رصفاتهم] كحركاتهم 


۳Y۶‏ الفصل السادس والعشرون 


هذه الأمّة»" واللّه سبحانه أعر وأجل من أن يجري في ملکه شىء بنیر ارادته کما ورد 
عن التبی (صلّی الله علیه وآله): «ما شاءَ الله كان وَمالَم بَشأ لم يَكُن» وقد حكى انه 
دخل القاضي عبد الجبّار دار الصّاحب بن عباد فرأى الأْسّتاد أبا اسحق الإسفرايني 
فقال: «سبحان مَن نره عَن القحشاء» فقال الأستاد: «سبحانٌ من لاجري فى مُلكه الا 
e‏ ۰ 

وقال الحُكماءُ والاإماميّة: «لاجبر ولا تفويض بل آمربَينَ الأمرَبْنٍ»" وهو الحقّ الذي 
ا وهو المأثور عن أئمتنا الطاهرين صلوات الله عليهم 
اجمعين. 

وتك الفاغ وك 

منهاء ان ترك الفعل من العبدء إن امتنع حال الفعل كان العبدء مجبوراً فلا يكون 
الفعل باختياره"؛ وإن لم يمتنع احتاج فعله الى مرجَّح موجب فان ترجيح احد طرفي 
الممكن لا بمرجح ممتَنعٌ ولا يكون ذلك المرجح الموجب من العبد لأنه لو كان من 
اديرد ال فول ل بل ی لامحالا حع مرجب ل رن 


وسكناتهم وأكوانهم وإراداتهم وأفعالهم بخلق العباد كما عنونو المسألة «مسألة خلق الأعمال» فلا يخلو 
عن الشرك الخفيّ كما بقول الثنوية: بالشرك الجلي لقولهم بالنور والظلمةء او بيزدان واهريمَن» 
والنصارى قالوا بالأقانيم الثلاثة وجه بأقنوم الوجود وأقنوم الحياة وأقنوم العلم» والحرنايّون 
بالتخميس أ أزباب مَفْرْقُونْ خير آم الله الواح القهارٌ. منه. 

١‏ - قريب منه في الکافي. ج ١‏ (كتاب التوحيد. باب الجبر والقدر) ص ۱۵۵؛ وفي مقدمة سنن ابن ماجهء 
ص :١‏ «انّ مجوس هذه الأمَة المكذبون بأقدار اللَه»+ وفي هذاالمعنى »في سنن الدارمي. كتاب السنةء ص .١۶‏ 
۲ - الكافي» ج ٠۱‏ ص ۱۶۰. 

۳ - تلخيص المحصّل» ص ۳۲۵ - ۳۲۷ وفيه ابضا ما أجيب عن المعتزلة. والشارح نقل عنه بالمعنى وفي 


عبارته بسبب التلخيص ابهام فليراج الأصل. [ 
۴ - لان الإختيار مشروط بإمكان الفعل وإذا كان الترّك ممتنعاً ووقوع الفعل واجبأًء فلا إمكان له في 
الخارج. 


وفيه ان معنى الاختيار أن بكون الفعل مسبوقاً بالمبادئ الاربعة: من الحياة والعلم والقدرة 
والمشيّةء ولا ينافى الوجوب ولا الدوامء كما فى اختيار الواجب الوجود بالذات تعالى شانه. منه. 


يارب الْبّيْت الحَر ام... YV‏ 


من فعله ولا يصدر باختياره ويلزم الجبر. 

وأجيب: بأنٌ المعتزلة يقولون: معنى الاختيار هو استواء الطرفين بالتسبته الى 
القدرة وحدها. وهذا لا ينافي وجوب أحدهما' بسبب الإرادة» فمتى حصل المرجّح 
وهو الداعي وتعلُق الإرادة الجازمة وجب الفعل» ومتى لم بحصل امتنع» وهذا غبر 
مناف للقدرة فان القادر هو الذي يصح منه الفعل والترك قبل 5 تفن اداعي ومع قطع 
التظر عن الاإرادة؛ ولهذا قالوا: «الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار بل بحققه». 

ا ا ایک ف ا ار ان ف ا ا 
بالاختيار من غير علم بتفاصيل الفعلء لايتصور؛ ولهذا صح الاستدلال بفاعليّة العالم 
على عالميّة الفاعل ولأن القصد الكلي لايكفي في حصّول الجزئىٌ لأ نسبة الكلي 
الى جميع الجزئيّات على السواء» فليس حصّول بعضهاأولى من حصول بعض آخر 
فيجب أن يتحقق قصد جزئي والقصد الجزئي مشروط بالعلم الجزئي؛ فثبت انه لو 
کان موجدا قله ا شارف لکان عالا ا والتالي باطل لأنّ الماشي يقطع 
مسافة مُعيّنة من غير شعور له بتفاصيل الأجزاء التي بين المبداً والمنتهىء والناطق 
يأتي بُحروف مخصوصة على نظم مخصوص من غير شعور بمخارجهاء ولا 
بالهيثات والأوضاع التي يكون لتلك المخارج عند الإتيان بتلك الحروف وغير ذلك. 

وأجيب: بأنٌ الإيجاد لا يستلزم علم الموجد بالموجد ولا يلزم نفى عالميّة اللّه 
با ا ف الان ل مدرد ر جد علا ر اكم ار را ت 
الإيجاد مع القصد مستلزم للعلم لكن يكفي العلم الإجمالى, 


| - وسبب الابرادة هي القصد المتعقب للعزم المتعقب للجزم ي 
بفائدة الفعال المتعقب للتصور للفعل؛ إذ بعد الصدبق بالفائدة ظنيَاً أو بقينيًاً عقا تع مل س 
الشوقية ويشند حتى بحصل توطين النفس وعقد القلب على الفعلء » فيحصل العزم. والعزم قد ينفسخ 
يصير قصداً وهو الجزء الأخير من العلَّة الَامَة وبسمى «بالبب» فيجب الفعل حينئذٍ وقبله في 
حد الإستواء والاإمکان. وهذا معنی وجوب الفعل بالنسبة الى الاإرادة وإمكانه ال الى ألقدرة. منه. 
۲ - بل الاإستدلال بالاإحکام والاإتقان» على العلم» أبضاً خطابی. بحسن مخاطة الجمهور به وليس 
برهانياً لأ في أفعال الطبائع ايضاًء إحكاماً وإتقاناً وعجائأ كما لا بخفى على ذوي الصائر. منه 


ومنهاء ان الله تعالى إن علم وقوع فعل العبدء وجب وفوعه'ء إن علم لا وقوعه 
امتنع» فلا یکون مقدوراً له. 

واجُيب: بنفي عليّة العلم. وهاهناكلام" وذكروا غير ذلك طويناه". 

واحتجّت المُعتزلة على مطلوبهم بالمعقول والمنقول': 

أمّا المعقول» فهو ان العبد لو لم يكن مختارأء أي متمكتا من الفعل والترك, لقبح 
تكليفه وبيان الملازمة. كبطلان التالي ظاهرٌ. 

رَأمّا المنقول» فكقوله تعالى: من عمل صالحا قلنفسه* وفوله تعالى: من يعمل 
سوءَ جز به وقوله تعالى کا ف وقوله تعالی: من شاءَ فلْيوّمنْ 
وَمَّن شاءَ قَليَكفْر“ وقوله: اغمَلوا ما شثتم غلك مال حضي: 

وعُورض بالآيات الدالّة على ان جميع الأفعال بخلق الله تعالى كقوله تعالى: الله 


١‏ - لأ علم الله فعلىٌ وكيف لا؟ وعلحه ذانّي وذاته علَة العلل. 

وأیضاًء إن لم يقع لکان علمه جهلاء تعالى عن ذلك علوَاً کبیراً. منه 
۲ - وهو ان علمه تعالى فعليٌ كما مر والملم الانفعالي لا ليق بجنابه. وما وقع في کلمات بعض 
e sam‏ في أي مرتبة 

تحقَق فهو مجعوله بالذات. منه. 

۳- منهاء اه علم وقوعه ووجب وقوعه» ومع ذلك كان العبد مختاراً لأنه كان في علمه بالنظام 
بالتضد المخصوص أي علم وقوع الفعل من العبد مسبوةاً باختيار العبد وارادته وقدرته؛ فكما انه 
سبق علمٌ الله بفعل العبد في الأزل» سبتق هذه الثلائةء فوجب وتوعها بطرزها وطورهاء الأ انه فعل 
العبد وهذه صفانه وهو يعلم الكل ذواتّها وصفاتها وأفعالها؛ ففعل العبد مسبوقاً باختياره وارادته 
وقدرته» واجب. والفعل الاختياري ما كان مسبوقاً بالاختيارء والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار. 
منه. 
۴ - تلخیص المحصّل. ص ۳۲۷ - ۳۳۲ والشارح لخصها. 
۵ - فصّلت: ۲۶. 
۶ - الناء: ۲۳ 
۷ - الطور: ۲۱. 
۸ - الکھهف: ۲۹. 
٩‏ - الزمر: ۱۵. 


يارب ابیت الحر ام... ۳۲۹ 


خالق کل شىء" وقوله: الله لمكم وما تعملٌونٌ' وقوله تعالى: كل مِن عند الله" 
وهى أيضاً لا تحصى كثرةًء والكتبُ الكلاميّة مشحونة بذكر السّمعيَّات من الطرفين. 
وهولاء كلهم أوجلهم یُنادون منْ مکان بَعید'. 


كلام في بيان الأمر بين الأمرين 

َأْمّا بيان «الأمر بين الأمرين»» لمن له قلبٌ او ألقى السمع وهو شهيد. فهو 
بمقتضى ان ذوات الأسباب لا يعرف الا بأسبابهاء يتوقف على معرفة كيفيّة ارتباط 
الخلق بالخالق» ومعيّة وجه الله ووجه النفس» ونحو وجود الماهيّة والكلي الطبيعي؛؟ 
اذ الإإيجاد فرع الوجودء فما لم يعلم انه كيف وجود الممكن» لم يعلم انه كيف 
إیجاده. فمن يسئل عن انه كيف يفعل CI‏ وأى نسبة لفعله وأثره الى فعل 
الواجب وأثره فاللاًئق بحاله أن يعلم أوَّلاً انه كيف وجود مبدئي* الأثرَيْن وانه أيّ 
نسبة لوجود الممكن الى وجوده تعالى» وإن كان هو تعالى لا نسبة له الى غيره» بل 
الأشاء نات اله فقول :عاك معت هرا ان فخله تعالى هو الر جرد الط 
الذي في کل بحسبه والتورٌ الفعلي الذي استشرقت به سماوات الأرواح وأراضي 
الأشباح» ا الاختيار والاستشعار وذَوّوا" الاضطرار متساوية الأقدام في ذلك 
وانه واحد بالوحدة الحقة الظليّةء كما ان فاعله واحد بالوحدة الحقة الحمَيمَيّة» فلا 


.١۶ :دعرلا-١‎ 

.٩۴ الصافات:‎ - ۲ 

۳ - النساء: ۷۸. 

۴ فصلّت: ۴۴. 

۵ - مبدئي: مبدء ن. 

۶ - لأنه اذا نظِرّ الى الأشياء فهي فقراء اليه ولابد لها منهء كما قال تعالى: «ياموسى أنا بُدّل اللازم» 
واذا طلعمت شمس الحقيقة اضمحلت المجازات إضمحلال الظلال في سطوع الشمس وذوبان اتلج 
في حرارتها. فاذا نظر الى إحاطة الحقيقةء لم يبق ما سواها حتى انتسب اليه. منه. 

۷- دووا: ذوی الف ن . 


٠‏ الفصل السادس والعشرون 


ثاني له» فيكون ذلك الفعل الواحد بوحدته كل الأفعالء والاً لزم تناهيه وتناهى 
القفل والس اف عن ام الف عل ولا کن کر د غد رق مر 
غبر فقيد: آلّم تر الى رَبك كيف مد الظل ' وأهل العقل حيث يقولون بجع الوجود أو 
الماهبَّة أو الأتصاف, لا يبخصّصون بذلك دوي الاختيار أو غيرهم ولا ذواتهم 
وافعالهم» فان علة الحاجة عامّة للجواهر والأعراض ولا بعطي الوجود الا ماهو بريء 
من كل الوجوه مما بالقوّة. وكل الأشياء سواسيّة الحضور في علمه تعالى. وعلمه 
فعلیٌ» وکیف لاء وهو ذاتی فالو جود کلاً من صفع الربوبيّة» والتفررٌ طرَاً من إقليم 
الاإلهية. 
افتاب وجود کرد اشراق نوراو سربسر گرفت آفاق 

وبهذا الّظر فل: كل من عند اللّه" فاذا نيد هذا الوجود المطلق عن الاطلاق وتنزل 
عن مقام الوحدة وتكثر بتكثر الموضوعات وتخصّص باضافته الى الأعيان 
زالناهاته تحفو مو جودات مات مر قات وصدق نسبة الوجود الى 
الممكنات كما حق نسبته الى الحقَ " الإضافي الذي هو من صقع الح الحقيقي؛ 


كلام فى وجود الكلى الطبيعى والماهيّة المطلقة 
إذ الح وجود الكلى الطبيعى:" أعنى الذّات المعروضة للكلبة والجزئيّة العارية 
في نفسها عنهماء وإن كان بواسطة الشخص الذي هو نحو من الوجود» لا وساطة في 


.۴۵ الفرقان:‎ - ١ 

۲ - التساء: ۷۸ 

. الى الحى: للحن ن‎ - ٣ 

۴ - وهو عبارة اخرى للماهيّة الإمكانية التي في مرتبة ذاتها لا كلية ولا جزئيةء ويعرضها الكلية في 
موطن الذّهن كما كان لها الكلية فى الأذمان العالةء فتسميته «بالكلّي» من باب «تسمية الشيء باسم 
مايؤل اليه» كقوله تعالى: «اني صر نراه أو من باب «تسمية الشيء باسم ما كان» كقوله تعالى: 
«رآتو آلیتامی آمْوالَهُم» أو مجرد اصطلاح وبالجملة, إذا عبّرنا بالتشخص والهويةء عبّرنا صن 
المعروض بالكلى الطبيعي. وإذا عبّرنا بالوجود عبّرنا عن المعروض بالماهيّة والعين الثابت. منه. 


يارب البَيْت الْحرام.... ۳۳۱ 


التبوت" بل وساطة فى العروض كوساطة الفصل لتحصّل الجنس, فاته الماهيّة لا 
بشرط, والماهيّة لا بشرط التي هي مقسم للماهيّة المطلقة والمجّردة والمخلوطة 
موجودةء كيف! والمخلوطة التي هي من أقسامها موجودة والمَمَسَم يحمل على 
القسم» والحمل هو الأتحاد في الوجود فالطّبيعي موجود بلا شائبة تجوَز؛ نعم لا 
أبالي بإطلاق المجاز البرهاني والعرفاني على وجه يعرفه الراسخون في الحكمة 
المتعالية. فإذن» ثبت ان كل وجود ذو وجهيّن: وجه الى الرب ووجه الى النفس؛ 
وكذلك فعأل ذلك الوجود وأثرّه اللأحقٌ له فاته أيضاً موجود من الموجودات وكل 
موجود ممكن زوج تركيبي؛ فهذا الفعل والأثر وجهه الى الرب» مستند الى وجه ذلك 
الوجود الى الرّب» ووجهه الى النفس الى وجهه الى التفس الطَيبّات لِلطيبينْ 
والخبيثات للحْبيشينَ ٠‏ ان تصبڭ حَسَنة قَمِنَ الله وان تصِبڭ سين فمن تفس " وفي 


E GE SL CS EE 
بالحقيقةء ولا بكون هنا صَّحة السلب لها عنه» كوساطة النار في اتصاف الماء ابا لحرارة والواسطة في‎ 
اروش ماه حلاف كوت الا تاف لفلا و بكرت و مخ الب حه وي علق امام‎ 

أحدهاء أن بكون الواسطة وذو الواسطة موجودين بوجودين متباينين في الوضع كالسّفينة 
رجالسها في الاتصاف بالحركة. 

وثانيهاء أن يکونا موجودین بوجودين غير متباينين في الوضع كالسواد والآبنوس في الصاف 
بالاو د فان السواد عو الانود بالحقيقة. 

وثالثهاء أن يكونا موجوداً بوجود واحد كالفصل والجنس فى اسَحصّل» فان جعلهما راحد 
ووجودهما واحد بدليل الحملء سيّما في البسائط وكالوجود والماهية في الَحققء ولمَّا كان وساطة 
الشخص في التحقق الطبيعي من قبيل الثالث, كان وجود الطبيعي عين وجود الشَخص» لا وجوداً 
منعزلاً عن وجود أنرادهء كما زعمه الرجل الهمدائي المعاصر «للشبخ الرئيس»؛ فليس الوساطة من 
قبيل الوساطة في الثبوت» ولا من قبيل الأول والثاني من الوساطة في العروض, اذ لا وجود للطبيعي 
على حدةء لان ذاته خالية عن الوجود والعدم. ولا يصير الوجود عيناً ولا جزء له» وتكون الطبيعة 
منفمرة ة الوجود في شخصها وعدم تشيْء وجودي لذاتهاء صار الوجود الحقيقي وهو المتشخص 
E‏ کک يكن الوساطة في الشبوت, فقولنا: كوساطة صفة [غير مقروءة وظاهراً 
HA‏ 


- النور: ۶ 


قرسا الفصل السادس والعشرون 


الحديث القدسي: «يابن آدم آنا أولی بحَسَناتك منك وَآنت أُولی بسَیّثاتك متی»". 
وانما کان ہو «أولی بحسناتك» لا مختصًاً بھاء لأنھا بما ر اليك مغل 
السَبثات» لا يليق بجَّنابه اذ الفعل بما هوء مقيّد وباعتبار وجهه التفسى» ليس مستندا 
اليه تعالى. كما ایی ا :ی وا 
النقص؛ فكون الصّلاة حسنة انما هو لنا لا له: فاستناد الحسنات اليه تعالى باعتبار 
أصل كونها حسنات وسنخها. فللجمع * بين الملاحظتين» استعمل لفظ «أولىء. 
رَأمّا في السَيّنات” فالعبد أحقّ بالاستناد كما قال حكاية" عن خليله: وًاذامَرضتُ 
هو يشفين . وانما جاز استناده اليه ا 
التفضيل - لأنُ كونها سيّثات بالحمل الأوّلي فقط. وبالجملةء بالنظر الأول" الكل من 
عنده لا شريك له في الإيجاد كما في الوجود؛ وبالنظر الثاني أيضاً استندت اليه إذا 
أخذت باعتبار اُوجُهها الى الرّبَ لا إذا E‏ الى أنفسها بل الى 
أنفسهاء فالوحدة قاهرة والّحمة سابقة. وليس هذا قولاً بالثنوبةء لأ الثنوي بقول 
دتو ا و ااا ق ل اله و لكالل الكت اد 


۳ - مستفاد من قوله تعالى: «وان تصبهم حسنة يغولوا هذه من عند الله وان تصبهم سبّئة يقولوا هذه من 
عندك» - النساء: ۷۸. 

۴ - الكافيء ج ١‏ (كتاب التوحيد. باب الجبر والقدر) ص ۱۵۹ ومر سابقاً من كتاب التو حيد للصدوق. 

۵ - وهذا كما ان القمر إذا أضاء العالَمّء فعند المَطّلع على الأرضاع السماويّةء الشمسرٌ أضاءت. فلو 
قالت له: «أنا أولى بإضائتك منك»» كان صواباًء وكذا لو قالت: «أنت اولى بالتمرة مّي» وإذا أبلى 
الكتانً فعند المطلع المذكور ليس من القمر فحسب. منه. 

۶ - وذلك لأنك اذا دققت وفحصت عنهاء لم تجدها إلا أعداماً كما حقق أمر الشَرّ؛ فاستنادها الى 
جنبة ماهيّة العبد أوالى جهة عدميّة فيه فان كل ممكن مركب من وجود وماهيّة وعدم؛ إذ يسلب عنه 
وجود بما هو فعلية ولو كان وجود ما فوقه فالدانى للدّانى والسامك للسامك. منه. 

۷ - فاسند المرض الفغير المَرضِيّ للخلقء الى نفسه والإشفاء المرضي الى الحق تعالى؛ وحكاية 
«خضر» (عليه السلام): «َاردث اَن اعسَها»» ‏ في الخبر: «أراد ربّك». مله. 

۸ - الشعراء: ۸۰ 

٩‏ - أي كون فعله الوجود المطلق المنبسط. منه. 


يارب الْبَيْت الحَر ام... ررر 


الماهبّة وإن كانت موجودة لكن وجودها كالإنتزاعيّات» بمعنى وجود منشأً انتزاعها 
بوجه وهي فانية في الوجود كفناء الجنس في الفصل لأ تركيبها مع الؤجود 
حقیقی وهو لا یتحقّق الا بين متحصّل ولا متحصّل'» e‏ ولیس التركيب 

من الماهيّة والوجود أو من وجه الله ووجه النتفس» ا ت فته ترکیباً من 
شی وی پل من شی وف إذ هتا عی2 وونحنی: الى و اء ف 
مذوّته» وبدونه لاذات له بها تکون هو هو. فلّما لم یضق دا e‏ عن الماهيات» 
وسعة الرحمة عن المرحومات» ولم يأب هذا العين عن الغير ولم يقصر رداء الوحدة 
عن شمُول الكثرة» والكل أسمائهاء لم ينشلم الوحدة الحقة. 

ا ا 
شوب من هذا وشوب من ذاك كالحرارة الفاترة؛ بل الفعل بيط محض بمعنى انه 
تسخیر محض" فی عین کونه اختباراً محضاً» واختیارٌ بحت فی عین کونه تسخیرا 
ee‏ ۰ 

از صفای مى ولطافت جام درهم آمیخت رنگ جام ومُدام 

همه جام است ونیست گوئی می یا مدام است ونیست گوئی جام 
وفي أشعار العارف الجاميٴ (قدس رزه السّامي): 


١‏ - ليس المراد باللا متحصل العدمٌ الذي هو باطل محض ولا شىء صرف بل المراد به ماليس له 
شيلية الوجود لكن له شيغية شيئية الماهية؛ لأنٌ الال ينافي الوجود بخلاف الثاني لاجتماعه معه. منه. 

۲ - وتحقق الشيء:- ن. 

۳ - للوحدة في الكثرة. ومع إبطال شيئية الماهيّة رأسأ يلزم التعطيل. ولم يكن إمكان ولا وقاية 

للنقائص ولا مرحوم فلا رحمة. منه. 

۴ - إشارة ة الى تزييف طرء يق الأشاعرة بان لفظ الجبر ليس في كتاب الله وسنّة نه واما فيهما لفظ 

التسخير والقهر «فهوَ الْقَاهرٌ قوق عباده» وك من المفار قات والمقارنات والبرزخيّات مسخرات 

تحت قدرته. وکما ان القوى والطبائم مقهورة له كذلك النفونن. ولا تفاوت الأ تالور وعدمه. 

فجميع القوى الفعليّة فواعل بالتسخير لا بالجبر؛ والشعور لا برفع التسخير. منه. 

ا دیوان. ص ۲۲۴. 

۶ - جامی. نقش النصوص۰ ص ۴۸. 


۳۳۴ الفصل السادس والعشرون 


باده نهان وجام نهان آمده پدید درجام عکس باده ودرباده رنگ جام 
رق الزجاج'... 


بيان آخر <في الأمر بين الأمرّين > 

فد تقزر ان الذاتى لا يعلل؛ والجعل التركيّبى بين الشىء ونفسه وجزئه ولازمه 
باطل؛ واللّوازم نة لل روات في المجعولية واللاىخىرك فكماأن الأربعة واجبة 
الروجِيَّة والنار مفطورة على الحرارة والماءَ على البرودة وليست بجعل على حدة ولا 
استعداد مادة كما في حصول الحرارة للماء مثلاًء كذلك الإنسان مجبولّ على 
الاختيارء لا بتصور غير ذلك. وهذا معنى ما قيل إنه مُضطر في عين اختياره» وقولهم: 
االرخوت بالا ضار" لا ينافي الاختيار بل بحققه» فكو ن الانسان مختاراًء لا ينبغي أن 
يكون محَل كلام بهذا وبما اشتهر من التفرقة الضرورية جو ا ون 
وبين الصّعود الى المنارة والهوي عنها والعالّمٌ ظل الله فل كل يعمل على شاكلته". 
ران الله حلَقَ ادم على و فلو کان فيه تعالی اضطرار لوجد في العالم. ولمّاكان 
هو نعالى صرف الاختيار» فالعالم كله مختارٌ حتى الجمادات الشاعرات به 
المَسبّحات له. فبطل قول الأشعري بنفى الاختيار عن الإنسان. 

راما بطلان «التَفويض» فما مر من استناد الوجود المطلق والجهة التّوارنيّة من كل 


| - الفائل (على ما في يتمة الدهر للشعالبي متوفی ۴۲۹ھ ۰ ح ۰۳ ص ۲۳۶) هو صاحب ابن عبّاد المتوفى 
۵ھ وتمامه هکذا: 
رق الزحاج ورقت الخمر نفتشابهافتشاكل الأمر 
فكانماخمرولاقدح وكأنماقدح رلاخمر 
- اي هذا معنى قولهم بل يحقّقه اي وجوب الفعل بالاختيار والإرادة» يحقق الاختيار لحصول 
الاختيار بالوجوب لثبوت الذاتي - مقوّماً كان اولازماً - لذى الذاتي بالضرورة. والإمكان مناط 
الحاجة والضرورة مناط الفنى. منه. 
۳ - الاإسراء: ۴. 
۴ الفتوحاتء ج ۰۲ ص ۴۴۰؛ الكافيء ج ٠۱‏ ص ۱۳۴؛ التوحیدء ص ۱۰۳ و ۱۵۲ و ۱۵۳ مع بیان للشيخ 
الصدوق. 


يارب البَيْت الْحَر ام 9 


شر الى الله تعالى وهوالوجود الح وقد كتبت سابقا في حواشي المبدأ والمعاد 
ان التّمط الأعلى والمشرب الأحلى أن يقال: أن لا اختيار باعتبار الوجه الذي يلي 
التفس اذ هو القاهرٌ فوق عباده والّما الإختيار باعتبار الوجه الذي يلي ارب وان في 
العبد من القاهر القادر المختار شيئا: «العبُوديّةٌ جوهرة كنهها الرَبُوبيّة» وَفي آنفسکم 
قلا تبصِرن". 

إن قلّت: فلم العقاب؟ ولم التكليف؟ 

قلّتٌ: هما غير معلَّلين؛ لأ العقاب لازم الفعل كما مر واللازم غير معللء 
والتكليف مثبت في القضاء فوقوعه حتَمٌ بل الكل لوازم أسمائه في الحضرة 
الواحدية. ۰ 

وأيضاً التكليف ليحصل هذا النظر «بعلم اليقين» و«عين اليقين» و«حقَ اليقين» 
وينقطع السؤال والمقال وينكشف جلبّة الحال. ونحن نرى كثيرأ من الناس يقولون: إذ 
هو القاهر فوق عباده والکل من عنده فمن یکلٌف؟ ومن بعاقب؟ فيلقل له: لو كنت 
a‏ 
ربک حتی يًاتيڭ اليَقَينٌْ" ونرى من يسل ويقول:" بمقتضى بعض القواعد والآيات لا 
قدرة لنا ولا اختيارء فليُتل لهذا القائل ما تلونا عليك وليم اليه انك إن كنت من أهل 
الحقّء فاسلب الاختيار عنك بالسّلب الصادق بانتفاء الموضوع ولَيْمَرَءٌ قوله تعالى: 
فل جا الحَق ورَهَقَ الباطل إن الباطل كان رَهُوقاً“ وليُنشد ما قيل بالفارسيّة: 
گرخرابم کنی‌ای e‏ باری که نباید دگرم منت تعمیر کشید 
وال فسلبك الاختيار عنك وإثباتك جبل إنبتك لا بُجديك ولا يرفع التكليف عنك 


١‏ - مصباح الشريعةء باب ٠٠١‏ في حقيقة العبوديّة. 

۲ - الذاریات: ۲۱. 

.٩٩ الحجر:‎ - ۳ 

۴ - الفرق بين هذا القول والقول الأرّل, ان الأول كان على توحيد الأفعال وهذا في توحید الذات.منه. 
۵ - الاإسراء: ۸۱. 


TF‏ الفصل السادس والمشرون 


کما يشتهي نفسك الأمّارةء بل هو تهافت. فکما انْ الوجود من الح وللحقّ وأنت 
تضيف الى نفسك وتقول: «وجودي» ومَلّكتهء فكذلك القدرة والاختيار. فاذا أردت 
أن تكون أميناً للحَق ولا تخونه «وَلا بد بَوماً أن ترد الوّدائمٌ»» فسلّم الأمانة لأهلها 
برمتھاء لا کما قال تعالی في حقٌ بعض الكفَرَة: تومن ببعض وَنْكفُرٌ ببعض". 
وبالجملةء إن اشتهيت أن تحسم عرق الفساد فانفِ من أرض وجودل أنائيتك التى 
هي منبع الشين والعنادء فتستريح او وا ال 
فیمن کان له امٌ زانية» وکان بتجنی ویقتل الزناق وهکذا کان دبْدنه حتی قیل له: إن 
تفتل هذه العجوزة المكارة وحدها فتستریح انت وهولاء الشبّانء كان خيرا من قتل 
خلق كثير. فمادام أنت أنت فالاختيار اختيارك ولا تنف هذاالولد عن نفسك فتّحد "ى 
فلا تبق حتی تبقی بقاءٌ ادوم وتختار اختيارا ات فأولّك الاختيار وآخرك الاختيار 
وتبا وتعساً للقائلين بالإجبار والاضطرار. 

بيان اخر للأمر بين الأمرين:* 

ان هاهنا نظرین: 

نظْرَّ استناد الكل اليه تعالى بلا واسطة باعتبار أخذ الوجود لا بشرط وهذا هو 
النظر الإجمالي الذي بسقط بهذا النظرٌ استناد بعض الموجودات الى بعض» فليس 
بعشّها اول المّوادر وبعضها انيها الى آخر العقول العشرةء بل كل مِنْ عد اله بل لا 


| - مصرع من بیت مصرعه الأول: «وما الروح والجثمان الا وديعة». 
۲ - النساء: .۱۵١‏ 
۳- وقد فیل: 
اقتل النفس الدنى الجانية قتل كردي 3 زانية 
۰ : 
۴ - کما قرر فی کتاب اللّمان. منه. 
۵ - وهاهنا بیان آخر وهو ان الفاعل الطبيعى هو مبدء الحركة وأفعالنا من باب الحركات. والحركة, 
أمر بين صرافة القوة ومحوضة الفعل» فهي من حيث الها فعليةٌ من الله تعالى» ومن حيث انها قو من 
من حيث انا ناقصون؛ فالعالي للعالي والدًاني للدَاني. منه. 


يارب ابت الْحرام.... اا 


وجود لذي الاختيار فضلاً عن اختياره. ويحصل هذا التَظرٌ للفاني في اللّه» الباقي به 
فناءَ المحو والطمس والمَحْق وفناءَ الفناء كما قال المولوي: 
در خداگم شو کمال این است وبس گم شدن کم کن وصال این است وبس 
فان توحيد الأفعال بأن لا يّرى الموحّد فاعلاً وموّثر الا الله في أوائل السّلوك ولا بد 
وأن ينتهي «التوحيدٌ الإيجادي» الى «التوحيد الوجودي» و«توحيد الفعل» الى 
«توحيد الذّات» فلايرى في الوجود الهو الا ّى الله صي الأمورُ'. ففي الأول 
«لا اله الأ اللَ» وفي الثاني «لاهُوً الا هُو؛ 

ونظرَّ استنادها اليه " بوسط او وسائط باعتبارأخذ الوجُود بشرط لا وبشرط شيء. 
وهذا هو النظر التقصيلي الذي تخ اف ا وو و ا التصحيح 
والإعداد لها وترتيب في الصوادر فاؤل ما صدر هو العقل الأول ثم م الثاني» وھکذا 
على الترتيب المشهور. وبهذا النظر الخلفي للباقي بإبقائه» كما يثبت للخلق وجود 
ولو بالتجرّز البرهانى العرفانى» بثبت له إيجاد كذلك؛ إذ الإيجاد فرع الوجود فوزانه 
وزانه. ۰ ۰ 
۰ وفي هذا المقام يصدر من العناية خسن النظام «آبّی الله آن پُجري الامُورٌ الا 
ااا و التكاليف والشرائع الات إذ لا يسوغ هذه الأمور في E‏ 


١‏ - أي فى هذا النظر توحيد الدّات فضلاً عن توحيد الأفعال. منه. 
تار ١‏ 
۳ - وهذان النظران هما المعتبران فى قول الحكماء: «الواحد لا يصدر عله الا الواحد» فان ذلك 
الواحد الصادر فيه وجهان: ٠‏ 
احدهماء أن يراد به الوجود المنبسط على جميع أجزاء الإنسان الكبير دفعة واحدة سرمديّه 
وحينئزٍ لا ترتيب ولا تعاقب بل الكل متساوي الفَدَم في ي اطي الى حريم الوجود؛ 
وثانیهماء أن یراد به المقل الأرّل وحينئذ يتأتي الترتيب في الصّدور والتأثير للغير بنحو الوساطة 
في الفيض. وعلی أي وجه لا ينافي قولهم عموم القدرة: : أمّا على الأرّلء فهو ظاهر وأمّا على اللاني فلاَنٌ 
اقل الأزل واسطة فض اله جود ومن صقع ربوبیت مع اله ك فعليّات مادونه فصدوره بوجه 
صدور الكل وهلا حول ًلا قوَةَ الا بالله !لمي المظيم». منه. 


۴ - بصسائر الدرحات للصقارء ص ۶. 


۳۴۸ الفصل السادس والعشرون 


العقل بدون إثبات قدرة وإرادة لهم وان أفعالهم مستندة الى أنفسهم. فالمحقق المارً 
على الصّراط المستقيم - الذي هو أحد من السّيف وأدق من الشعر - والطّريقة 
الوسّطى بين طرفي الاإفراط والتفريط, لاب وأن يكون - كما سبق - ذا التظرّين جامعاً 
بين الوحدة والكشرة' ولا ينبذ إحديهما وراء ظّهره» حتى لا يع مي ورطة نسبة 
النقائص اليه تعالى» وسقوط التكاليف. وانتفاء الشرائع والثواب والعقاب الى غير 
ذلك من مفاسد قول الأشعري» ولا فى ورطة الشرك والثنوبة والتفويض التي هي 
أعظم مفسدة من الأولى اللازمة من قول المعتزلي وهذا معنى الأمر بين الأمرين. لا 
ما قيل ان معناه: «انٌ العبد لیس بمجبور على جميع أفعاله بحیث لا يبقى له اختيار 
i LS ESE a‏ 2 
ا ان کر ا 
قابلا لها ولا يكون فعله على الحقيقة» وإن صح نسبتها اليه على سبيل المجاز من 
حیث کونه مخلا؛ فان هذا القول جمع بين القولين وليس فيه إثبات واسطة بين 
لأبرين يساب عنها كل من الطرفين فهو ذو حأ من المحذورين والأشاعرة أيضا 
ينسبون أنفسهم الى القول بالبينيّة " ولا عين منها ولا أثر 


١‏ - أي وحدة أصل الوجود وسنخه وكثرة مراتبه ودرجاته؛ لأنُ كثرة المراتب والشؤون الذاتية لا 
تقدح في وحدته الحقَة بل تؤكد 

از حلاف مد عادت بطلب کاخ که من کسب جمعیّت از ز آن زلف پربشان کردم 
والنظرانء كلاهماء حقٌ ولهما نفس أمريَة, ألا ران انه ر اعا فة ومركة وك 
مراتب ودرجات وأطوار وصفات, فإذا نظرت اليه نظر عاش واله فيهء لا تلتفت حينئذٍ الى كثرة 
عظامه وأعصابه وشرایینه وأزردته أو مراتب نفسه الناميّة والحيوانية والنطقيّة والكليّة الالهيّة ولطائفه 
السيع وغير ذلك؛ وإذا نظرت اليه نظرّ مشرح شارح مزايا «جائت ئت الكثرة و منه. 
۲ - وهذا البعض كالسيثات والبعض الذي بغير اختياره كالحسنات؛ أو الأولء كالأفعال التي يعمل 
فيها رويته والثاني» كبعض الأفعال العجيبة بيترتب عليها حِكَمّ غريبة ومصالح عظيمة كأته كان مسخرا 
تحت بد ملك قاهر بل مليك مقتدر. منه. 
۳- اذ يقولون لا جبر اذ للمبد قدرة كاسبةء ولا تفوبض اذ لله تعالى القدرة المورة. 

ویقولون في معنی قوله تعالی: «مارَمَيْت اذ رَمَيْت»» انه ما رميت حقيقة» اذ رميت كسباً. والكسب 


يارب البيْت الحرام... ۹ 


َكل يدعي وَضلاًبليلى وليلى لا تقر لَهُمّْ بذاكا 

فيقولون ليس فعل العبد مفْوَّضاً الى نفسه بأنْ يثبت له قدرة مستقلة واختيار مؤثر والا 
لزم الشرك ونفي التوحيد» ولا مجبورأً عليه من كل وجه حتى لا يصح نسبة الفعل اليه 
ااا ول تن الكسب المتقدمٌ ذكره وال لبطل التكليف وخلا عن الفائدة وكان 
جبراً محضاً. وهم يتبرّئون عنه وينسبونه الى الجبريًة - أتباع جهم بن صفوان القائلين 
بان العبد غير فاعل لا ايجاباً ولا اختياراًء بل ال الفعل وجميع صفاته واقع بقدرة الله 
تعالى وانما العبد آلة ولافرق بينه وبين الجمادات - وإثبات هذه البينيّة أيضأً باطل اذ 
لافرق بين قولهم وقول جهم بن صفوان, لأَنْ هذا الكسب إن كان له مدخل فى التأثير 
فقد جاء التفويض» وهم يتحاشون عنه راساء والا فقد قالوا بما قال جهم ووقعوا فيما 
هر بواعنه. وقال المحقَق الطوسي (قدس سره) في معنى البينيّة: «ان إرادة العبد علَة 
فريبة لفعله وإرادة الحقَ علَّة بعيدة له. والأشعري فصر نظرّه على العلَة البعيدة» فقال 
بالجبر؛ والمعتزلي على الفريبةء فقال بالتفويض. والحق ان وفوع الفعل' موقوف 
على مجموع الإرادتين كما قال عالم اهل البيت: «لاجَبَرّ لا تفويض بل مر بَينَ 
الآمرينَ». 

وهاهنا إشكال:" وهو ان إرادة العبد إذاكانت مُستندة الى أمر ليس معلولاً بهء بل 
لكوتها اة دة آل الخواذت المسدة الى إراذة الله الرجوت إنهاء اة 
الحوادث اليه تعالى» لزم الجبرء إذ لا فرق بين إيجاد فعل العبد بلا توسّط إرادته وبين 


كما قد عرفت معناه: اله جرت عادة اللّه بإيجاد الفعل عقيب إرادة العبد الا ان اللّه تعالی یعلم انه لولم 
بخلق الله فع العبد بترك عادته لَفْعَلٌَ العبد وأنت تعلم وَهنه. منه. 

١‏ - لا يخفى التركيب فى الفاعلية والتشريك الخفى في ظاهر هذا التقرير. وأين هذا ممًا قلنا:انٌ هذه 
الإرادةٌ وتأثيرّها في عين كونها إرادة العبد مشمول إرادة الله «رما تَشاء تون الا ن يَّشاء الله كما ان وجود 
العبد في عين كونه وجود العبد مقهورٌ وجود الله «وعنت آلوَجُوء ْح الَْيوم»» «وما رأيت شيئ الا 
ورأیت الله قبله» . مله. 

۲ - الكافيء ج ١ء‏ كتاب التوحيد. باب الجبر والقدر. ص .٠۶١‏ 

۳- رجع الى أول الكلام الى هنا في بيان «الامر بين الامرين». منه. 


f۴۰‏ الفصل السادس والعشرون 


إيجاده بتوسّط إرادة لا استقلال له فيهاء اذ تخلّف الفعل على كلا التقديرين محال. 
جاب المحققون عنه: بأن هذا معنى الإيجاب' لا الجبر. وقد مر ان الايجاب 
بالاختيار لا ينافي الاختيارء إذ في هذه الصّورة يصدق ان العبد شاء وفعل ولا يقدح 
في ذلك وجوب مشيّته واختياره بإعداد أمرء بل الإيجاب المنافى للاختيار إيجاب 
افراع الح كإيجاب انار لاق الي امرف ال ار ابرق 
بمشيّة من غير الفاعلء كإيجاب فعل العبد بإرادة الله كما هو مذهب الأشعري وأمّا 
إذاكان فعل العبد مَسبوقا بمشيته وإرادته فهو اختياري وإن كان على سبيل الإيجاب 
والوجوب, اذ المعتبر في الفعل الاختياري" ان يكون مسبوقاً بقدرته واختیاره ویکون 
لهما مدخليّة في وجود الفعل من العبد؛ وأمّا کون قدرته واختیاره بقدرته واختیاره 
فلا. والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم بشأ لم يفعلء لا الذي إن شاء شاء وإن لميشاً 
لم يشأء ولا الذي لم يجب فيه المشيّة أو القدرة أو الفعل» بل ولو وجب الكل؛ ومع 
ذلك ليس المشيّة ولا القدرة أحديّة التعلّقء إذ يصدق مع الوجوب انه لولم يشأ لم 
يفعل» كما في الواجب تعالى لأن صدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها - كما حقق 
في موضعه - وَلَمد جرى الحقّ على لسان الإمام الرّازي مع إصراره على نصرة 
مذهب الأشعري» وتلقى هذا الكلام منه بالقبول جماعة من الفحول كالّسيّد المحقق 
الداماد (قدّس سرّه) فى القبسات" وصدر المتألهين (قذس سرَه) فى الأسفار' فقال 
في المباحث المشرقيّة:* «اعلم انك منى حتقت علمت ان السك في مسألة القدَم 


١‏ - اي يلزم من هذا الدليل الوجوب والاإيجاب وهذا لا محذور فيه؛ إذ الشيء وجب فوجب 
فوجد ومالم يجب لم بوجد فمالزم لا محذور فيه وماهو المحذور غير لازم. منه. 

۲ - اي تعريف الفعل الاختياري انه فعل مسبوق باختيار انه فعل مسبوق باختيار الفاعل. والاختيار 
كون الفعل مسبوقاً بمبادى أربعة: الحياةء والعلمء والقدرةء والإرادةء ففعل العبد اختياري لأنه مسبوق 
بهذه الأربعة والتعريف والميزان صادق . منه. 

۳ - القبس العاشر» ص ۴۴۷. 

۴- الاسفارء ج ۰۶ ص ۳۸۶. 

۵ - المباحث المشرقيّة ج ۲ باب ۳ فصل ۵. 0۴۶ - 0۴۷. 


يارب البَْت الحر ام... ۳۴۱ 


والحدوث ومسألة الجبر والقدر شيء واحد» وهو ان الشيء متی كانت فاعليّته في 
درجة الامكان استحال أن يصدر عنه الفعل الا بسبب آخر» فهذه المقدمة هي العمدة 
فى المسألتين. 

م فاعلية الباريء لما استحال أن یکون وجوبها بسبب منفصل» وجب ان يکون 
وجوبها لذاته» ومتى كانت فاعليّته لذاته» وجب دوام الفعل'. وامّا فاعليّة العبد" فلَّما 
استحال أن يكون وجوبها لذات العبدى لعدم دوام ذاته ولعدم دوام فاعليته» لاجرم 
وجب استنادها الى ذات الله تعالىء وحينئذ فيكون فعل العبد بقضاء الله وقدره. 


اشكالات في المقام" 

قإن قی: فاذا كان الكل بقدر إه تعالى]" فما الفائدة في الأمر والنهي والثواب 
والعقاب؟ وأيضاً: اذا كان الكل بقضاء اللّه تعالى وقدره» كان الفعل الذي اقتضى 
القضاءُ وجوده واجباًء والفعل الذي افتضى القضاءُ عدمَّه ممتنعاًء ومعلوم ان القدرة 
لا يعلق بالواجب والممتنعم» فكان يجب أن لا يكون الحيوان فاعلاً للفعل بالقدرة 
لكتا نعلم ببديهة العقل كوننا قادرين على الأفعال فبطل ما ذكرتموه. 

فالجوات: 

أمّا الأمر والتهي» فوقوعهما أيضاً من القضاء والقدر*؛ 


١‏ - منافاته لمذهب الأشاعرة من جهة انهم قائلون بحدث الفعل المطلق حدوثاً زمانياً بمعنى 
مسبوقيّته بالعدم في الزمان الموهوم؛ ومن جهة اتهم منکرون لمقدمة هي ان الشيء مالم يجب لم 
بوجد وهذا قول بالوجوب کما تری. منه. 

- وذلك لِأنٌ الشيء مالم يوجد لم يوجد ووجود العبد بالواجب تعالى فكذا إيجاده؛ هذا أوّل 
شيء في العبد بتوقف عليه فعله وآخره القصد للعازم» ويصمم بالداعمي الذي هو التصديق لفاية 
الفعل؛ فالجزء الأخير من العلَة الام ويقال له في اصطلاح «السبب»» هو من الغير أيضاً فوجوب فعله 
بالفير. منه. 

۳ - إشكالات في المقام: لبس من كلام الرّازي. 

۴ - بقدره تعالى (المباحث): بقدرة الله الف ب ن. 


۵ - هذا لا يُسمن ولا بُغني من جوع ولا رفع دغدغة الاضطرار عن قلوب أهل الحيرة؛ فالصًّواب 


F۴۲‏ الفصل السادس والعشرون 


وأمَّا الثواب والعقاب» فهما من لوازم الأفعال الواقعة بالقضاء والفدر فان الأغذية 
الرديّة كما انه أسباب الأمراض الجسمانيّةء كذلك العقائد الفاسدة والأعمال الباطلة 
أسباب الأمراض النفسانية وكذلك القول في جانب التواب؛ 

وأمّا حديث القدرة» فوجوب الفعل لا ينافي كونه مقدورأًء أن وجوب الفعل 
معلول لوجوب القدرة. والمعلول لا ينافي العلّة» بل متى كان وجوبه لا لأجل القدرة 
فحينئذ يستحيل أن يكون مقدورا بالقدرة. 

واّذي يدل على صَحة ماذ كرنا ال أصحاب هذا الفول' يقولون انه يجب على الله 
إعطاء الثواب والعوض للالآم في الآخرة. والإخلال بالواجب يدل: إمّا على الجهل 
وإمّا على الحاجة» وهما محالان على الله تعالى والمؤدي الى السحال محال 
فيستحيل من اللّه أن لا يُعطي الثواب والعوض وإذا استحال منه عدم الإعطاءء لزم 
وجوب الاإعطاءء فإذن صدور هذا الفعل عنه واج مع انه مشدور له+ فعْلمَ ان كون 
الفعل واجبا بالتفسير الذي ذكرناه لا يمنع کونه مغدورا» - انتهی کلامه بعبارته'. 
وبالجملةء الجبر في الإرادة وعدم كون الأإرادة بالإرادة مما لا ينبغى الكلام فيه. 


كلام من الشيخين فى ان الاإراده ليست بالإرادة 


الرجوع الى ما سبتق من التحقيق: من ان الوجود وصفاته من القدرة والارادة والاختيار والإيجاد 
والأثر» في عين كونها منسوبة اليناء منسوبة الى الله تعالى وبالعكس. فالّتكليف مشروط بهذه الصفات 
وهى حاصلة رلا إشكال. منه. 

۱ - فیه: ان فيه خلطاً بين الوجوب التكليفى والوجوب العقلى؛ فان الواجب التّكليفي معناه مايذّم 
تارکه» والعقلی ماهو الشروري الوجزةوقامك لمكن والسم. والأول معناه في الحق تعالى انه 
يجب عليه شىء بمعنى اله بحيث لو تركه لاعترض عليه المقلاء ولو كان ذلك الترك من عباده 
لاستحقّوا الذم. منه. 

1 - وهنا اختلافات في العبارة. من شاء فليراجع المباحث المشرقية. 


يارب البَيْت الْحَر ام... ۴۳ 


وبختار ما یشاءء استکشف من اختیاره هل هو حادث فيه بعد مالم REE‏ 
حادث: فإن كان غير حادث لزم أن بصحبه ذلك الاختيار منذ أوّل وجوده» ولزم أن 
يكون مطبوعاً على ذلك الاختيارء لا نفك عنه» فلزم القول بان اختیاره يقضى فيه 
من غیره"؛ وإن کان حادثاء ولک حادث مُحدث. فیکون اختباره عن سبب افتضاه 
ومخځدث أحدثه: فما أن یکون هو أو غیره؛ فان کان هو نفسه: فإِمًا أن يكون إيجاده 
للاختيار بالاختيار وهذا بتسلسل الى غير النهايةء أو يكون وجود الاختيار فيه لا 
بالاختيارء فيكون مجبولاً على ذلك الاختيار من غيره وينتهى الى الأسباب الخارجة 
عنه الّتى ليست باختباره وينتهى الى الاختيار الأزلي الّذي أوجب الكل على ماهو 
ا إن انتهى الكلام الى اختيار حادث عاد الكلام من الرَأس؛ فبيّن من هذا ان 
کل كائن من خيراو شر" بُستندالى الأسباب‌المنبعثة عن الإرادة الأزليّة» - إنتهى كلامه. 

وقال الشيّخ الرئيس في طبيعيّات الشفاء: " «وجميع الأحوال الأرضبَّة منوطة 
بالحركات السّماويّة حتى الاختيارات والإرادات؛ فانها لامحالة امور يبحدث بعدما 
لم یکن» ولل حادث بعدما لم يكن علَةَ وسبب حادث. ويرتقى ذلك الى الحركة 
الد فقد فرغ من إيضاح OA O E NE‏ 
والحركات والسّكونات الأرضيّة“ المتوافية على اطّراد مسق يكون دواعي الى 
القصد وبواعث عليه وهذا هو الفدر الذي أوجب القضاءء والقضاء هو العقل الأول 


١‏ - لأن ذلك الاختيار قديم وهو وصفاته حادث. منه. 

۲ - اي وجود ماهية شر على مشرب «ارسطاطالیس» او وجود منشاء إنتزاعه على مشرب 
«افلاطون» من ان الشرَ عدم لكّه عدم شأني؛ او الإرادة الأزليّة أعمٌ من الاإرادة بالدّات ومن الاإرادة 
بالمرض. منه. 

.٠۹۶ الشفاء. الطبيمبات. (الكون والفساد) الفصل ۱۵.ص‎ - ٣ 

۴ - لان علَّة كل حادث مجموع أصل قديم وشرط حادث هو جزء من الحركة المستديرة الفلكيّة. 
ولولاه لم يرتبط الحادث بالقديم. وحدوث تلك الحركة ووقوع كل جزهء وجزئي من أجزائها 
وجزئیاتها في مرتبة خاصة ذات لها. منه. 

۵ - كمصادفة مرغوب من المبصرات والمسموعات وغيرهاء توجب ميلا مؤكداً هو الإرادة. ومراده 
بالقدر هو القدر العيني المطابق للقدر العلمى. منه. 


۳۴ الفصل السادس والعشرون 


الإلهيٌ الواحد المستعلي على الكلء منه بنشعب المقدورات»› - إنتهى. وَقالٌ 
في إلهيّات العفاء:' «مبادئ الأمور ت ر تنتهى الى الطبيعة والإرادة والاتفاق. والطبيعة 
مبد ئها من هنال" والإرادات ال لناكائنة بعد مالم يكن» وکل کائن بعد مالم يکن فله 
علَة؛ فكل إرادة لنا فله علَةء وعلَّة تلك الإرادة ليست إرادة متسلسلةٌ فى ذلك الى غير 
النهاية؛ بل امور يعرض من خارج أرضيَّة وسماويّة» والأرضيّة تنتهى الى السّماوبّةء 
واجتماع ذلك كله يوجب وجوب الإرادة. وأمّا الاتّفاق فهو حادتٌ من مصادمات 
هذه. فاذا حلّلت الأمور كلهاء استندت الى ان مبادئ إيجابها تنزل من عند الله - 


إنتهى. 


كلام من السيّد الداماد في ان الإرادة بالإرادة 

فماذكره السَيّد المحقق الداماد قدس سره فى القبسات:" «انٌ هناك شكا من 
معضلات الشكوك: وهو انه إذا كانت إرادتنا و ارد علینا من خارج» وکانت الاإرادة 
الجائزة الإنسانيّة واجبة الانتهاء الى الإرادة الحقة الواجبة الإلهيّةء كان الإنسان 
لامحالة مُضطاً و ف إرادتة لفعله رمقطره الها انما هو اله الوخوبة الربو نة وما 
اون الا آن بّشاءَ الله" فیکون الانسان وان کان فعله بارادته واختیاره. إلا ان إرادته 
لفعله ليست بإرداته واختياره» وإلآكانت له في كل فعل إرادات مترتبة غير متناهية: 
هى إرادة الفعلء وإرادة الإإرادة وإرادة إرادة الارادة وكذلك لا الى نهاية له وذلك 


.۴۳۹ الشفاء. الاإلهيات. المقالة العاشرة. الفصل ۱۔۰ ص‎ - ١ 

۲ - سواء كانت الطبائع التي في البسائط أو القوى والطبائع التي في المركبات وأمًا القوى والطبائع 
التي في الانسان فهو کل القوى والطبائع المتشتتة في العوالم. ووجود الكل وإيجادها من الله تعالى 
«ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم» والمبادى طرَاً - المفارقات والمقارنات والبرزخيّات - 
مظاهر فدرته ومجالی فاعلته. منه. 

۳ - القبات القبس الماشر ۰ ص ۴۷۳ - ۴۷۵ وأورد هذه المسائل والأفوالء صدر المتألهين في الأسفار 
ج ۰۶ ص ۳۸۷ - ۳۹۵ 

۴ - الاإنسان: ۴۰. 


يارب البّْت الحَرام.... 9 


باطل؛ فقد لزم أن يكون فعل الإنسان اختياربًا وإرادته لفعله غير اختياريّة. فهذا الشك 
با ی ا ن اح و اا ی رالاخنی ی فی فاع 

والوجه فى ذلك ما أوردته وعلَفته فی كتاب الاإيقاظات بفضل اللّه العظيم وخسن 
OT‏ انه اذا انساقت العلل والأسباب المترتبة المتأدية بالإنسان الى أن 
نصور فعلاًما وبعتقد اله خير - حقبْقباً کان او مظنونا او اله نافع في حبر حقیقي 
او مظنون - انبعث له من ذلك تشوق اليه لا محالة. فاذا تأكد هيجان التشوّق واستتمَ 
نصاب إجماع الشوقء تم قوام الإرادة المستوجبة اهتزاز العضلات والأعضاء 
الأدَوبّة. فإذد تلك الهيئة الشوقيّة المتأكّدة الإجماعيّة المعبّر عنها «بإلارادة»» حالة 
شوقبّة إجماليّة للتفس» بحيث إذا ما قيست الى الفعل نفسه» وكان هو الملتفت اليه 
باللحاظ بالذات. كانت هى شوقاً وإرادة بالنسبة الى نفس الفعل» واذا ماقيست الى 
إرادة الفعل والشوق اا اليهء وكان الملحوظ (الملتفت اليه] بالدّات تلك 
الإرادة الإجماعيّة لانقس الفعل» كانت هى شوق وإرادة بالتسبة الى الإرادة" من غير 
تشوق آخر مستأنف وارادة اخحرى ا وكذلك الأمر ى إرادة الإرادة. وإرادة 
إرادة الإرادةء الى سائر المراتب الى فى مَنة العقل استطاعة أن يلتفت اليها بالات 
ويلاحظها على التفصيل. فكل من تلك [الإرادات] الملحوظة على التفصيل» يكون 
بالإرادة والإختيارء وهي ا في تلك الحالة الشوقَيَّة الاجماعيّة الاجماليّة 
المسمَاة بإرادة الفعل واختياره. لست أفول ": تلك الإرادة هى إرادة الفعل بعينهاء بل 


١‏ - اي عقَلياء «أو مظنوتاء: اي حسَياً أو خيالّياً أو وهمياً؛ فالعقلى للمقرّبين والباقى لأصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال في حركاتهم الدنيوبّة. والنافع فيهما ما خوکل به اليهما فهو مقصود بالمرض وهما 
مقصودان بالذات. منه. 

۲ - وتلخيصه انه كما ان فمل العبد بالاإبرادة» كذلك إرادته لفعله بالإرادة» وقس عليه ولا بتسلسل 
لان الكل موجودة بوجود واحد. وكذا الفمل بالاختيار والاختيار بالاختيار وهكذا ولا بتسلسل كما 
قالوا. منه. 

۴ - اي إرادة الإرادة ليست إرادة الفعل؛ لن الأولى علّة الثانية والملّة والمعلول لابكونان شيعا 
واحداً. وكون هذه الكثرة في نفس الأمر باعتبار اصالة الماهية عنده وأمًَا إصالة الوجود فلا تعدّد 


F۶‏ الفصل السادس والعمشرون 


أقول: للنمًس المتشوَّقة المريدة المختارة للفعل حالة شوفيّة إجماليّة صالحة لأن 
يفصّلها العقل الى إرادة الفعلء وإرادة الإرادةء وهكذا والترتب بين تلك الإرادات 
بالتقدم والتاخر باأذات» ليس يصادم اتحادها فى تلك الحالة الاجماليّة بهيئتها 
الوحدانيّة؛ فان ذلك انما يمتنع في الكمية الاأّصالبة والهوبة الامتداديّةء فلذلك ما ا 
المسافة الأينيّة بستحيل أن نحل الى متقدّمات ومتأخرات بالات هى أجزاء تلك 
المسافة وأبعاضها بل انما يصح ل ارا ا و 
بالمكان. وأمّا الحركات القطعيّة المتصلة الواحدة المنطبقة على تلك المسافة 
المتصلة الشخصبَةء فان العقل بمعونة الوهم' بحلَلها الى أبعاضها المترتبة بالسَابقية 
والمسبوقيّة بالذات. وسبيل الإرادة فى ذلك سبيل العلم"ء فانهما يرتضعان فى هذا 
الحكم من دي واحد» NEL,‏ العقلبّة فی مهد وات ولتد اا 
هنالك على ذمَّة كناب الإيقاظات. ۰ ۰ 

فإذن. نقول في إزاحة الشك: إن ريم انه يلزم حصّول الإرادة من غير إرادة واختيار 
ورضاءمن الإنسان بالقياس الى الإرادة» فقد بزغ لك بطلان ذلك؛ وإِنْ ريم اه يجب 
انتهاء استناد الأإرادة فى وجودها ووجوبها الى العدرة التامَة الوجوبيّة والإرادة الحمة 
الربوبية. فقد عرفت ان ذلك هو الحقء لا يبحيص عنه العقل الصريح» ولا ياتيه الباطل 


بحسبه اما التعدّد في المفاهيم الاعتبارية. منه. 

١‏ - انما كان بمعونة الوهم لأ الحركة القطعيّة ليست موجودة في الخارج» بل هي عندهم موجودة 
ني الخيال؛ لكن في كلام «السيّده (قدّس سرّه) إشكال لأ الإتصال الوحداني المساوق للوحدة 
الشخصيَةء مانع عن التعدّد والتقدم والتأخر بالذات» كما في الكمَية الاتصالية والهويّة الامتدادية. ولو 
كان الحكم بالتعدد والتقدّم والتأخر بالطبعء كما في المعدًات باعتبار العدم والوجود في أجزاء 
القطعيّةء كان في الكميَّة الاتصاليّة التي هي الزمان أولى لكونه غير قار الات مع كونه موجوداً في 
الخارج والعلية حکم خارجي. منه. 

۲ - حیث ان العلم کما انه علمٌ بالمعلول الخارجيء كذلك علمّ بنفس العلم وهو المعلوم بالذات 
الموجود في الذهن. ولا صحة سلب للعلم بالعئم فكذا الإرادة بالإرادة. منه. 

هن غا < فر ناغ ای کله ما به وره 


يارب الْبّيْت الْحَرام.... 9Y‏ 


من بين يديه ولا من خلفه واه لا جبر ولا تفويض' ولكن أمر بين أمرين. وبالجملةء 
وجب انتهائها فى سلسلة الصدورء والاإستناد الى ارادة الفعال الح الواجب بالات 
جل سلطانه. وكيف يصح للممكن بالات وجود ووجوب لامن تلقاء الإستناد الى 
الم وخ 5ال راجت الذات فل إتهى. 

ففیه ماد کره د تلميذه صدر المتألهين قدس سره فى الأسفار"": 

نّا اول فلأنٌ التحليل العقلى للشىء - الموجب بحكم العقل بان الخارج 
بالتحليل منقدَّم على ذلك الشىء - انما يجري فى امور لها جهة تعدد بحسب مرتبة 
من مراتب نفس الأمر» وجهة وحدة فى الواقع كأجزاء الحد من الجنس والفصل في 
الماهيّة البسيطة الوجود كالسّواد مغلا فان للعقل ان بعتبر له بحسب ماهيّته جزءً 
جنسيًا كاللَونبَةء وجزء فصليًا كالقابضَيَة للبصر فيحكم بعد التحليل» بتقدمها في 
ظرف التحليل على الماهيّة المحدودة بهماء ثم بتقدّم فصله على جنسهء مع ان الكل 
موجود بوجود واحد. وأْمّا فی غیرهاء فالحکم بتعدده وتفصیله الى ما بجري مجری 
الأجزاء له. ليس الا مما بخترعه العقل من غير حالة باعثة إِيّاه بحسب الأمر في نفسه. 

َأمّا ثانياًء فيلزم عند التحليل والتفصيل لهما وبحسبهماء اجتماع المثلين» بل 
الأمثال في موضع واحد. وهو ممتنع؟ إذ لا امتياز لها في الماهيّة" ولا في اللوازم» ولا 
فى العوارض المارفةء ولا فى الموضوع. وأيضاأء قد تقرّران أجزاء ماهيّة واحدة 
لا بكو بفضها عله شاد ل اولي لعفن ي دايا 


١‏ - اي لاجبرء لأن فعل العبد بإرادته بل ارادتة ايضاً بإرادته عند «السيّد» (قدّس سرّه) ولا تفويض» 
لأنْ وجود الإرادة كوجود مبدأ الأثر - وهو اللفس - من الله تعالى. منه. 

- الاسفارء ج ۰۶ ص ۳۸۹. 

ا 1 

- لان ماهيّة كل مِن إرادة الفعل وارادة الإرادة بالغة ما بلفت » كيفيّة نفسانيّة صن باب الشوق 
المؤكد, كيف ولا إثنينيّة ثنينيّة الا بالاعتبارء واتحاد الباقي معلوم. ن 

۴ - وأيضاً لزم التلسل لأنٌ الحاجة ذاتية لتلك الطبيعة المعلولة وهي مع طبيعة العلَة متفقةٌ فيكون 
أيضاً معلولة لَعلَةء وهذه الل أيضاً معلولة؛ إذ الذَاتي لا بختلف ولا يتخلّف ولهذا قال بعض المشائية 
بتباين العلة والمعلول. لكن هذا الدّليل مقدوح عندنا بكفاية الفاوت بالمراتب عن التّباين؛ وبشبوت 


۳۴۸ الفصل السادس والعشرون 


وما ثالفاء فان لنا أن نأخذ جميع الإرادات بحيث لا بش عنها شىء منهاء ونطلب 
ان علَتها اى شيء» فإن كانت إرادة أخرىء لزم كون شىء واحد خارجاً وداخلاً 
بالنسبة الى شيء واحد بعينه هو مجموع الاإرادات وذلك محال وإِن کان شيا آخر 
لزم الجبر في الاإرادة وهذا هو الحق فليعول عليه في دفع الاإشكال» - إنتهى. 

وفي بعضها کلامٌ: 

ما الاولء فلانه منقوض بالواجب تعالی فان اعتبار العلم فيه مقدم على اعتبار 
الاإرادةء واعتبار الارادة مقدم على اعتبار القدرة كما وفع في عبارة الخفري وغيره» 
وکما في اُسمائه الحسنى على ما واقع في عبارات العرفاء من جَخلهم بعضها «أئمَة 
الأسماءء" وبعضها «إمام الأئمّة». 

وأمّا الفاني» فلن التماثل» كالتضاد ومن الأحوال الخارجِيَّة» فموجودات 
الخارجية بحسب وقوعها في ظرف الخارج» والمعتبر من الاجتماع وامتناع الاجتماع 
فاشو نت احرج على ان الممتنع من اجتماع المثلين» مثل الممتنع من 
اجتماع المتقابلين» انما هو ةذ في الواحد بالعدد من الموضوعات الجسمانية لافي مثل 
موضوع النشر" > کما صرح فی کتبه. وما ذکره من ا 0 ماهيّة واحدة لا يكون 
بعضها علَّة بعض» منقوضٌ بالوجود فانه حقيقة واحدة مرتبة منه علَةء ومرتبة أخرى 
منه معلولٌء وهو نفسه بقول بالّتشكيك فیه. 

وإن قيل: لابد من المغايرة بين العلّة والمعلول» وهي مفقودة هاهنا. 

نقول: يكفي المغايرة المتحقفة بحسب اللَّحاظ التفصيلي فيهاء كما في علَيّة 
الفصل للجنس مع اتحادهما جعلاً ووجودا للحمل بينهماء وكما في علَيّةَ الصّورة 
الأولوية في الطّبيعة المشكَكة لكونها ذات درجات متفاضلة. منه. 
١‏ - وهي الحّي» العليم» القديرء المريد السميعء البصيرء المتكلم. وهذه السبعة هي التي يعقد 
ن لكل منها فصلا باحثاً عن أحكامه و«إمام الأئمّة» هو «اللّه» اسم الذّات. منه. 

- اللاضافة بيانية واما جاز اجتماع المتقابلين والمثلين فيهاء لأنها بسيطة والكل في محلل واحد 
ہسيط؛ إذ ليست النفس كالجسم الأبلق حتی کون السّواد في قوفخ منه والبياض في أاخر منهء 
تجرّدها سواء كان الخياليات منها أو العقليات منها. منه. 


يارب البَيْت الْحَر ام... ۹ 


للمادة مع ان التّركيب بينهما اتحادي» كما هو رأيه (قدس سرّه) ورأي السَيّد السّنك 
المدفّق. 

وأا اثالث فلأنٌ الإرادات في اللّحاظ التفصيلي غير متناهية» فنقول: لا بتحقَق 
جمیٌ لا یکون ورائه شيءَ» بل کل جمیع فرضت بکون ورائه إرادات آخرء یکون 
عللاًلما بعدها؛ غاية الأمر اكم تقولون يلزم ذهاب السلسلة الى غير النهاية» إلتزمنا 
لأله في الأمور العقليّة بنقطع بانقطاع الإعنبارء لكنٌ الانصاف انها من الأمور الانتزاعيَة 
التي لا عليّة بينها ولا معلوليةء كوجود الوجود» ووجود وجود الوجود» وهكذا. فكلها 
موجودة بوجود واحل» هو وجود إرادة الفعل ولا عليّة ولا ترتب بينها الا بمحض 
الاعتبار؛ على انا ننقل الكلام الى لحاظها اللإجمالى جيث انها موجودة فيه بوجود 
واحد: فإمًا لا عله لھا وهو باطل؛ وإِمَا علَتها إرادة اخرى من العبد وليست ههنا إرادة 
اخرى بهذا اللحاظ الإجمالي الاتحادي» كما صرح به السيّد (قدس سره) نفسه. 
ومعلوم أيضأً بالوجُدان انه ليس لنا الا حالة بسيطة إجمالية؛ وإمّا علَتها إرادة الواجب 
تعالى فيلزم الجبر في الإرادة. نعم» يصحَّح بما ذكره السَيّد (قدڏّس سره)» إطلاق 
اللّفظ؛ إذ بصح أن يقال:' انا نرضى بإراداتنا ونريدها ولكن برضاء واحد وإرادة 
وحدانية من غير تكثر الا بالاإعتبار - هذا. 

فإن قيل: هب» ان أفعالنا بقدرتنا واختيارنا ولكن خَلْقٌ مبادئ الأفعال الشرية - 
وهو من الله باتفاق المليين وغيرهم من الفرق غير الثنوبَينَ - ليس بأقَل محذوراً من 
خَلق نفس الأفعال الشريّة كما قيل بالفارسبّة: «گيرم إبليس إضلال كرد ابليس را 
بصفت إضلال که آفرید؟!». 

قلنا: قد تقر عند الحكماء ان الشرّ مجعول في القضاء الإلهي بالعرض فخلق 
مبادئ الشرور بالذات" ليس الا لأجل الخيرات ولكن يلزمها شرور قليلة بالإضافة. 


١‏ - لكن هذه الصحة في اللُحاظ التفصيلي. وأمَا في اللَحاظ الإجمالى» فمعلوء الا نريد المراد لا 
الإرادة ونحب المحبوب لا المحبّة. منه. 
- بل التحقيق ان الشرور بما هي شرور ومباديها بما هي مباديهاء أصدامٌ إذا فحص وبحث صن 


۳۵۰ الفصل السادس والعشرون 


واللازم لیت سجعولا بجعل على حدة. بل الجعل منسوب اليه بالعرض. 
«سبحانك..4. 


أمرها انكشف. والعدم لا شيء وباطل» فلا يستدعي علَةٌ موجودةً فان الوجود معلول الوجود والعدم 
معلولٌ العدم» والماهيَة بما هي هي معلولة للماهيّة من حيث هي وبالجملةء السنخيّة معتبرة بين العلَة 
والمعلول» فمن بقول «إبليس» فَعَل اللإضلالء فهذا من باب علية العدم للعدم والماهيّة للماهيّة: فان 
عدم الفيم علة عدم المطروماهيّة الأربعة علَّة ماهيَّة الزوجيّة. وكل ممكن مركب من وجود وماهيّة 
وعدم هو فَقَدٌ ذلك الوجود الخاص وجوداً آخر, فالصّلال عدم العلم وعدم العمل وفقدان المدالةء فهذا 
العدم راجع الى العدم الذي في «ابليس» وماهيّة الضلال لا ماهيته. 

وأمّا قوله: «اللّه خالق ابليس» فهو حى ووجود هو المجمعول بالذات لله تعالىء والوجود أينما 
تحقَق خير والشرَّ عدم لا بحتاج الى علّة موجودة. منه. 


الفصل ۲۷-كز 


( في شرح: ) 


لياأخكم الحاكمينء ياأغدَلَّ العادلين يا أصْدَق الصّادقين» ياأطْهرَ الطّاهرينَء 
ياأحسن الخالقين ياأسْرَع الحاسبينء ياأسْمَعَ السامعينْء ياأبْصْرَ الناظرينَء ياأشفَعَ 
الشافعين» ياأكرَم ألأكرّمينْ» سُبحانك...& 


ظيا أحكَمٌ الحاكمينَء ياأعدَلً العادلينَ): الاسم الثاني دليل على الاؤل. 

إيا صدَقٌ الصّادقينَ#: لاه محمَّق الحقائق ومذوّت الدّوات ومّشيء الأشياء 
وهو أعلم بحقيقتها التي «ماهر» ‏ فيها لم هو»؛ لأنه يعلمها من العلم بذاته التي هي 
علّتها التامَة» والعلم التام بالمعلول ما يحصل من العلم التامّ بالعلّة. فهو أخبر بالواقع 
من كل شيء» فخبَرُه عن كل شىء أصدق وقوله أحق» لكونهما للواقع اطبق. ولهذا 
لا بعلم حقيقة الأشياء على ماهى عليها ال من علمها من ناحية العلَة الحقيقيّة علما 


١‏ - المراد بالعلم التام بالمعلول العلم بماهيته وإنيّه. والمعلول أعمٌ من المعلول بالات وهو نحو 
من الوجودء ومن المعلول بالعرض وهو الماهيّة. منه. 


rar‏ الفصل السابع والعشرون 


إيا أطْهرَ الطّاهرينْ#: لكونه وجوداً مجرَّداً عن الماهيّة فضلاً عن المادّة العقَليّة 
او المادة الجسمانيّة والموضوع والمتعلق. 

يا احَسنَ الخالقينَ#: هذا الاسم أيضاً من السمعيّات التي يتشبّث بها المعتزلة 
على خلق الأعمال لدلالته على وجود خالق غيره وقد عرفت حقفيقة الأمر. 

يا سرع الحاسبين#: لكون الأزمنة والزمانيات بالتسبة اليه كالآن والأمكنة 
والمكانيات بالنسبة اليه كالنقطة. وهي مطويّة عنده بل الكل مقهورة لديه. وجمع 


متفرّقات شتى وأخذ فذلّكتها عليه'. 


کم في سح الله تعالى وإبضارء 

(ياآسمَعَ السَّامعينَ):إذ بنرتب على وجوده تعالى ما يترتب على جميع القوى 
والمدارك. أن معطی الکمال احق به وهو سم كلّه» صر كله لاان الكل له عض 
ومع ذلك يسمع بكل سمع ويبصر بكل بصر فكما بحضر الأصوات لقرّة من فوانا 
وهي خبيرة بهذا العالم | ESD‏ 
ودعواتها وطلباتها حاضرة لنفس ذاته. وقد مر ان علمه يرجع الى سمعه وبصره" 


لکونه حضوریاشهودیا »لا ان سمعه وبصره یرجع الى علمه 


كلام في روية النبي (ص) من خلفه 
وآبة نخضو ر السمو عات زالمبضرات لرجرده تعالن < لا لجارحة فته انها 


١‏ - أي عليه تعالی أن يوصل المتحركات والسلاك التكوينية والتشريعيه الى الفايات, وأرباب 
الأحوال الى المقامات, والعوارض السهلة الزوال الى الملكات دنعةً ة واحدة سرمدية. وهذا معلى 
سرعة محاسبته. فالمراد «بالمتفرّقات»: الأعمال المنتشرة و«فذلكتها»: تلك الملكات والاإبصال الى 
الغابات. منه. 

آ - السّمعي: السمع الف ب . 

۳ - اي علمه بكل شيء سيّما علمه الحضوري بالمسموعات والمبصرات» لكونها أحضر لذاته 
تعالى من حضورها لذواتها فضلاً عن حضورها لقوانا. منه. 


ياأخكّمٌ الحا كمين... "ar‏ 


عنه - وجود نبنا (صلى اللّه عليه وآله): حیث کان یری من خلفه. فکان هو (صلی 
الله عليه وآله) بحسب وجوده الجسمانى البشريّ بصرأ كله مثلا. فان من يقدر على 
إيجاد جليدية هي بقدرالعدسة أو روح بخاري له مقدار مخصوص. يقدر على إيجاد 
أعظم منه وأكبر. فان الصغر والكبر لا بغيّر حال الشىء في الإمكان والامتناع. والفاعل 
تعالى شأنه فى كمال القدرة؛ فبدنه البشريّ كان له خاصيَّة الجليدية والرّوح البخاري» 
وکیف لا؟! وهو مجاور الروح النوري الإلھی' فکان روحا مجسّدا وجسدا مروحاً. 
وقد مرَأنٌ إحوان التجربد يشرق عليهم أنوارّ' منها: ما يبخطفون به ويعلّقون في الهواء 
ويجذبون ويمشون الى السّماء؛ فما ظتك بمن هو أطهر الطاهرين وأشد تجردأ من 
كل المجرّدين بعد الحقٌ كما قال (صلى اللّه عليه وآله): «آنا الَذيرٌ العريان»" بلفظ 
المسند المعرّف باللام المقصور على المسند اليه. وهو (صلى الله عليه وآله) مملو 
من نور الله وبهائه» وسمعه وبصره» ومظهر لجمیع أسمائه وفائل:«من راني فد رأ 
الله" فجسده المطهرء صار عين روح الله ونوره". فما ورد من امثال هذه الكلمات 


-١‏ لما تكلّمنا فى رؤية نبيّنا من خلفه بطريتق الخطابة اّلا تكلّمنا هاهنا بطريق البرهان إذ قال الله 
تعالی دع الى سبي رَبك بالجمة وَالمَْمِظّة الْحَسَّة َجادِلْهُم ياتى ِى أحسَنٌه» وحاصل البرهان 
انه (صلى الله عليه وآله) روح وعقل بل هو العقل الكلّي وشيئيّة الشيء بصورته اي بما به بالفعل 
وبتمامه لأ الغاية صورة الصورة والعقل ليس له جهة ولا أجزاء وضعيّة ولا نظائرهاء فكلّه عينّ باصرة 
واذنٌ واعية بعين الله وأذنه. ونعم ماقيل: 
ای بساکس را که صورت راەزد قصد صورت كرد وبر الله زد 

منه. 
۲ - نقلنا سابقا من حكمة الإشراق.» ص ۲۵۲. 
۳- أا النذير العريان اي المجرد الحقيقى كتجرّد العقل الكلى لأنه (صلى الله عليه وآله) بروحانیته 
هو العقل الكلي ومعلوم أن ليس المراد به العريانية الصوربًة. منه. 
۴ - صحيح البخاري. کتاب العلم. ص ۳۶ وكتاب الرؤياء ص ۷۲ وصحيح مسلم كتاب الرؤياء ص ۴۵١‏ 
وليس فيهما «رأى اللّه» بل «رأى الحق.. 
۵ - فإن جسده المطهرّ كقطرة مداد في بحر عظيم لا نهاية له؛ على آنه لا تعلق له به اذ لا نفسيّة 
لروحه» ونعم ما قال المولوي: 

بس برزکان گفته‌اند نی از گزاف جسم پاکان عین جان افتاد صاف 


oF‏ الفصل السابع والعشرون 


والمعجزات في حقّه» قطرة من قطرات بحار كماله. ولمعة من لمعات أنوار جماله 
فان البحر لا ينزف» وسر الغيب لا يعرف» وكلمة الله لا توصف فهو يريد بارادة الله 
ويقدر بقدرة اللّه كما فال وحسنة من حستاته»: «قَلَّعَتُ باب کا ربانية اة 
جَسّدانبة) وفي أشعار الجامي: 

از وجود خود چونی‌گشتم تھی نیست از غیر خدایم آگهی 
وللطافة جسده بلطافة روحه المطهر في الغايةء عرج الى مقام «فاب قوسين أو أدنى» 
في لحظة ورجع» ونعم ما قال ابو نواس:' 

تقلت رجاجاث اسنا قرغا حَتى إذا مُلئت بصر ف الرَاح 

خفَت وَكادت تَستَطْيرٌ بماحَوّت ان الجسوم خف بالآرواح 

يا بضر الناظرينَ#: قد علم الكلام فيه. والسّالك اذا تحقَق بمعنى هذين 
الاسمين جعل شيمته التأدب؛ فلا يمد رجله» ولا يضع جنبه على الأرض في الملا 
وفى الخلا ولا يشتغل بالمعاصى والملاهى» بل بالمباحات لأنه يعلم شهودا قربة 
وانه على کل شيء شهید وبالکل محيط. وفي الحدیث: «اعَْدٌ الله كأنك تراه فن لم 
ره فانه يراك" ألا تری ان بعض عبد أبناء الدنیاء لو قعد بأکل ویشرب وینکح» وهو 
یعلم انه مرئٰ من سيّده ومَسمع» لكان ملوما عند التاس فما ظنك بسيّد السّادات 
ومولى الموالى! والى هذا أشار صاحب السّبحة " بقوله: 


گفتشان ونقششان ونفضشان جمله جان مطلق آمد بی نشان 

جان دشمن وارشان حسمی‌است صرف چون زبردان نزد او اسم است وحرف 

این بخاک اندرشد وکل خاک شد وآن نمک اندر شد وکل پاک شد 
واذا عرفت هذه المذكورات, عرفت ان الأين والمتى والجهة ونظائرها بم نوجه في الإنسان؟ وان طيّها 
كيف يكون؟ وانه ما معنى الكينونة السابقة لروحه؟ وانه مامعنى بقاله وصدم بلاله؟. منه. 
| - ما وحدت في دبوانه وإِن تتبعت بدقّة. وهو ابو نواس حسن بن هاني (۱۴۶ - ۱۹۸) ودیوانه طبع في 
القاهرة ۱۹۵١‏ بتحقيق احمد عبد المجبد الغزالي ونقل الابيات من قول ابي نواس صدر المتألهين في مفاتيح 
الیب ص ۲۴۴. 
۲ - مصباح الشريعةء باب ٠١‏ في حفبقة العبودية؛ حلية الأوليأء ج ۶ ص .١١۵‏ 
٣‏ - الجامي: هفت اورنگ. سبحة الابرارء ص 0۲۶. 


ياأحْكَمَ الحاكمين... 90 


در مقامی‌که کنی قصد گناه گر کند کودکی از دور نگاه 
شرم داری» زگنه در گذری پرده عصمت خود راندری 
شرم بادت که خداوند جهان که بود واقف أُسرار نهان 
برتو باشد نظرش بیگه وگاه توکنی در نظرش قصد گناه 
(ياآشفعَ الشافعينَ: من الأنبياء لاوا واف رال ودورد م 
الموّمنين مَل بَشَمَعٌ عدداكثيراً مثل فَبيلَّة ربيعة وفبيلة مضر. 
[ياأكرَمّ الآكرّمينَ: بين صيغتي التفضيل هنا فرق إذ ما يطلق على غيره تعالىء 
يستدعي مفضلاً ومفضّلاً عليه وأن يكون للمفضل عليه شي بالاستقلال من 
المعنى الذي بنى منه صيغة التفضيل» وللمنضّل مثله مع زيادة بخلاف ما بطلق عليه 
تعالى» فلا يستدعي ذلك بل المفضل عليه وجميع ماله من الكمالات والخيرات 
عكوس وأظلَة لهء فتفضيل الحقّ على شىء كتفضيل الشّيء على فَيثه بما هو فيثه لا 
كتفضيل الشيء على الشىء'. فانه الشىء بحقيقة الشيئيّة وقس عليه ما مر ويأتي من 
نظائره من الأسماء الحُسنى. 
(سبحاتك...4. 


١‏ - ولعلّه لهذا قع من المعصوم (عليه السَلام) ترجمة «الله أكبر»: بأته أكبر م أذ بوصف, لا أكبر 
من كل شيء. فانه الشَيٌ بحقيقة الشيثيةء اي الشيية الوجودية الحقيقيّةء وبخالفها شيثية الماهيّة فانها 
حيثيّة عدم الارباء عن الوجود والعدم فهي وإن لم تكن عدماً لكن لم تكن و لاتكون وجوداً. وحقيقة 
الوجود لما كانت ذاته ومن صُقَع ذاته ولاتباين فيهاء فكل الفضائل والكمالات راجعة اليه لأنَ مرجعها 
الى حقيقة الوجود وهي مصداقها كما أوضحناه سابقاً فى الوجودات الجمميّة التجرّدة: ان فيها 
الوجود مين الحياة والعلم والإرادة ونحوهاء وإن كان كوجود النفس فى الأوائل قبل الاستكمال 
بالعقل الفعالء فلا تغفل. منه. 


الفصل ۲۸- کح 


( في شرح: ) 
يا عماد مَنْ لاعماد لَه يا سند مَنْ لا سَنَدَ لَه يا خر مَنْ لا ذخر لَه» يا حرْرَمَن لا 
حرر له يا غياٽ مَنْ لا غياٽ لَه يا قَخْرَ مَنْ لا فُخر لَه يا عز مَنْ لا عز لَه يا هُعينَ 
من لا مُعينَ لَه يا نيس هَن لا نيس لَه يا مان مَنْ لا مان لَه» سبْحانك...4 


(ياعماد مَّن لا عماد لَه ياسَنَدَ مَّن لا سَنَد لَه: أي معتمد من لا معتمد له. 
(ياذُخرَ مَن لا ذُخر لّه: «الذَخرُ؛ بإلضم: الذخيرة. طوبى لمن لا ذخيرة له وهو 
ذخر له فاه کنز الفقراء: «مَرٌ کان للّه كان الله لَه» 
گرگدای او شوی شاهت کند گرهه‌ای آگاه آگاهت کند 
يعني بُعرفك شهوداً اه ذخيرة خزانة قلبك. وإذاكنت واجدأ لقلبك' كنت واجداً له 
لاكألّذينَ سوا الل قانساهُم أَنمُسَهِمٌ. واذا كنت واجداً له كنت واجداً للكل. لاه 


١‏ - لأنه قصر مشيّد بل عرش مجيد» وعظمة العرش بحسب ذي العرش وان الله تعالى خلق آدم 
على صورته و «مَنْ صرف نْفْسَه ققد عرف رهه منه. 


- الحشرة: ۱۹. 


ف الفصل الثامن والعشرون 


مالك الملك وان من شىء الا عندنا خزائته' وفد فلت بالفارسبّه:... 
کالای دارائی کل جُز دربساط فقر نیست پیوند باشدباخدادرویش‌ازخودرستهرا 
قد ورد: ان موسى (عليه السّلام) حيناً من أحيان مکالمته مع الله قال: «يارب! ان لى 
في كشكول الفقر ماليس في خزانة سلطنتك». فقال: «ماهو یا موسی؟» قال: «أنت لى 
موجود ومثلك لك مفقود» صدق كليم الله (عليه السّلام). ۰ 

[ياحررً مَّن لا حرر لَه: «الحرز» بالكسر: العوذة والموضع الحصين وهو تعالى 
وإن کان حرز من له حرزایضاء إلا انه بالوسائط کالعوذات والتمائم بخلاف من لا یری 
واسطة ووسيلة ولا يثبت وجوداً وإيجادا لشيء فانه نداتة الفا نة حرزله ولا یکل 
اوه ال غيره 

(ياغياث من لا غياث لَه يا خر مَّن لا فخر لّه: وأىّ فخر يوازي هذا الفخر. 

لياع من لا عر له:وأي عر يكافي هذا الع وقد جر._ على لسان القلم حين 
مارسم: 

البدلم تكن ءرما سوا سوى ذل" اذ انكَشّف المَطا 
فان جميع ما سواه كسراب " بقيعة يحسبه الظَمأن ا" 

(يامعينَ مَن لامَعينَّ له ياانيس من لا انيس له» يا امان من لاامان له 


.۲١ الحجر:‎ - | 

۲ - فإذا کان ماسواه بما هو سواه دلا فالعزة الّدنيويّة ليست سوى المذلّة وتسميتها بالعزة انما هي 
... من العَفَلَةَ والجهلة. ورب مشهور لا أصل له واشتهر باسم مقابله كالفقر الحقيقمّي ضفني والفنى 
الصوري فقرء والموت حياةء والحياة الطبيعية موت وكثيرٌ من الأقارب أباعدء وكثير من الأباعد 
أقارب. ولهذا عند كشف الغطاء «يَفْرٌ ألمَرَهٌُ منْ آخيه وَصاحبَته رَبَليه» واسَْنْبط نظائره. منه. 

۳ - كون الماهيّات سَراباً واضح؛ وأمَّا جنبة تلي الماهية مسن الوجود فلن الإضافة الى الراب 
سراب لأ الاإضافة حكمها حكم الطرف كما ان الوجود مضافاً الى الله تعالى إضافة اشراقية نور 


الفصل ۲۹-كط 


( في شرح: ) 


الُم اني انل بمك يا عاصِمُ يا قائم يا دائم يا راحم یا سالمٌ» يا حاكم 
يا عالمٌ يا قاسم يا قابض» يا باس سبْحانك... 4 


الهم اني اسنلّک بسمك يا عاصمٌ# من البلات والزلآت. 

ۋيا قانم¢ بذاته المقدّسة لا بماهيّة أو بمادة أو موضوع كما فى الممكنات. 

يا راحم یا سالمُ یا حاکم يا عالم يا قاسم) ای ا وات دل 

يا قابضُء يا باسطً: يقبض هو تعالى الحياة الى هى الوجود المنبسط على 
کل شيء والروح السّاري في کل شيء. وکل أن ويبسطها على قوالب الأعيان 
وهياكل الماهبّات كل آن؛ بل هذا القبض عين هذا البسط كما مر ان التفعنة التى 
تغل انار ها و مالين ال تفا الق ع مه كما فال 


۳۶۰ الفصل التاسع والعشرون 


تو آفتاب مُنیرې و«مغربی» سایه (زآفتاب بود سایه را وجود وهلاک 
فهذا الوجود السّاري» i‏ الروح على الأشياء وافاضة الحياة عليهاء وذلك عل 
ظهوره بلباس الكثرة» وهو بعينه قبض الرّوح عنهاء وذلك عند تجليه بطور الوحدة 
وصمفة القهر. 

وعند العرفاء": حقيقة «القبض»: ورود شىء فى قلب العارف من اللّه تعالی» فيه 
إشارة الى تقصير واستحقاق تأديب على التقصير؛ و«البسط»: ورود شىء فى قلبهه 
فيه بشارة بلطف وترحيب. 

قد يكون القبض والبسط لا يدري صاحبهما سببهما. ونسبتهما" الى «الهيبة» 
و«الأنس» نسبة النقص الى التمام لكون الوارد من الله في الهيبةء أشدٌ تهديداً من 
القبض والرارد هة فى الات اك رجا م الط ونسبتهما الى «الخوف» 
و«الرجاء» بعكس ذلك فاتهما في «مقام القلب» وما فوقه» والخوف والرّجاء في «مقام 
التفس» ودرجتهما فی النهايات: قبض الحق رسم العبدء وباط العبد ببهجة الجمال 
المطلق وشهوده في الكل. 

«سبحانك..4. 


١‏ - اصطلاحات الصوفيه لعبد الرزاق الکاشاني: البسط. هامش ص ٩۳‏ رالقبض. هامش ص ۱۶۶ من 
شرح منازل السائرين وفبه أيفاً نسبتهما الى الخوف والرجاء مع اختلاف في العبارة. وانظر ايفاً شرح منازل 
السائرین متنا وشرحاأء ص ۲۳۲ - ۲۳۷. 

۲ - فانهما في مقام اللطيفة القلبيّة والرّوحيّةء والهيبة والأنس في مقام اللطيفة الَبِرَيَة والخفوية 
والخوف لاء فى مقام اللطيفة النفسيّة. وهذان يتعلَقان بالامور المتوئّعة في الاستقبال والقبض 
واللبسط بما في الحال. منه. 


الفصل ١۳-ل‏ 


( في شرح: ) 


يا عاصِم مَن استَعْصَمَهُ يا راحم مَنِ اسْتَرْحَمَهُء يا غافرَ مَنٍ اسَْعْفرَه» يا ناصرَ مَنِ 
استَنصرَه يا حافظ مَن اسْسَحفَظَهُء يا مُکرِم مَنِ اسَْكَرَمَه» يا مُرْشِدَ مَنٍ اسْتَرْشدَه» يا 
صَريخ مَن اسَْصْرَخه يا مُعينَ من استَعانة» يا مُغْيث من اسْتَغائّه» سٌبحانك... 4 


e 


انخمفة يردا وغامه وف غلية نطائره 
ۋيا راحم مَنِ استرحَمَه» يا غافر م من استَعُفَرَه» يا ناصِرَ م مَنِ استَنصَرّه» يا حافظً 


ا ا ا و 
اضر حه يا معن من امان يا مت ف اتفانه شحانك:6. 


| - من دعاء بوميَّة شهر رحب انظر كتب الأدعية وهو دعاء مشهور أوّله: «يا من أرحوه لكل خير». 


الفصل ١۳-لا‏ 


( في شرح: ) 


یا عسَریزا لا یضام یا لَطیفاً لا بُرا یا یوما لا نام یا دآئِماً لا َفوت» يا حا 
لا يموت يا مَلکا لا يرول يا باقاً لا يَفّنی» يا عالماً لا تجهل» يا صَمَّدا لا بُطْمَمُ يا 


(يا عزيراً لا يُضامٌ: الضيم: الظلم. 
يا لطيفاً لا يُرامٌ: من اللطافة. والرّومً: القصد. اي لا يمكن أن يقصد كنه ذاته 
لآنه مجرّد عن التَعيّنات محيط بها وسهام القصود لا بقع الا عليها. 


کلام في قیومیته تعالی: 
يا قَيوّماً لا ينامٌ: «القيّوم» مبالغة' فى الفيام بذاته» والتقويم والإفامة لغيره. 
١‏ - فن القيام بالات يتحقق في الجواهر في كل بحسبه لا في الأعراض؛ لك الصورة الجسمية مع 


كونها فير قائمة بالموضوع قالمة بالمحل الذي هو الهيولى الأولى رالصورة النوعيّة بالهيولى 
المجسمة. وبعبارة اخرى المح المحتاج الى الحال في التحقّق أو التنوع واللَفسٌ مع كونها ضير 


وقیامه بذاته» قد عرفته وأمًا تقویمه؛ فبیانه انه کما ان لکل ماهيّة مقَوّماً لا يمکن 
نقرّرها وتصوّرها بدونه وهو بين الثبوت والاإئبات لھا. وهي خلوآ عنه ليست هی 
كذلك لکل وجود مقرم وجُودی لا یمکن تحمّفه وظهوره بدونه وهو لیس خارجاً 
عنه؛ وإن ليس داخلاً فيه" أيضا؛ وهوالوجود الإضافي الإشرافي الذي ينطوي فيه 
هور كا رة ند ور الف افا انه الط وأا ا ن ا 
الحفيقةء فهي تقويم الوجود الحقّ الحقيقي للوجود الحق المخلوق به. وأمّا إقامنه " 
فبالنسبة الى الماهيّات. وحقيقة «التوم» ستعرفها إن شاء الله تعالى. 

(يا دائماً لا يفوت يا حَيَاً لا يَموُّث6: بيان حقيفة «الحياة» سيجيىء فى الفصل 
الآني» لأن جميع أسماء ذلك الفصل غير خالية عن مادة الحياة لان هذا من الأسماء 
المركبة و«حى» و«قيوم» من الأسماء البسيطةء والبساطة قبل التركيب» فبيان الحياة 
فی ذیل شرحه هناك ألْيّق. 

یا مَلِکاً لا یزولء یا باقیاً لا نی یا عالماً لا جهھ يا صَمَدا لا ثُطْمَمٌ: في 


قائمة بالمحل والموضوع قاثمة بالمادّة بمعنى المتعلأح المستكمل به والعقلٍمع کونه أونرّ قياماً 
بالذات لتجرّده عن الموضع والمحل والمتعلق لكونه تامًا لا حالة منتظرة له الأ ان له ماهيّة و لوجوده 
العقلي قيا قلي بها. والح الحقيقي لكونه فوق امام وفي التجرّدرفي أعلى مراتبه إذ لا ماهيّة لهء كان 
له أبلغ مراتب القيام بالذات؛ فاطلق عليه القيّوم وعلى مظهره القائم. وإردافُه «بلا نامء کإرداف 
«الصمد» «بلا يُطْعَمُ» لمناسبة لأن كل قائم فیره یسقط بالکلال الملال والرّقاد والموت حتى الأملال 
والأنلاك التي ا تنام لتبدل قيامهم بالندم بالمعنى اوم من الفناءء « كل مَنْ عَلَنْها فان وَيَبْقی وجه ربک 
دی الجلال زالاکرام». . مله. 

١‏ - ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج» والمقوّم بمعنى ما ليس بخارج» جاء في الاصطلاحات 
أيضاً. وكيف يكون داخلاً ويلزم استقلال الجزء اچ اللازمٌ من التضايُف ويا الها الناس آم الفَقَراءُ 
اى الله وَاللّه هو الَْنى»» وتحديد نوره ووجهه الكاشف عن تحديد نور الأنوار» ولا حد له» «ومن حده 
فقد عده». منه. 

۲ - وأمَا القيَوميّة الإضافيّة فهي العنوانية وهي مفهوم زائد عليهما. منه. 

۴ - فان كل ماهيّة قائمة وجودحاص. والوجودات الخاصّة مشمولة لوجوده الحقيقي ر ا 
الو جوه للح الَيوم؛ وهي د شوونه الذاتيّة ولهذا من أسمائه الحسنى - كما سيجيء ا 
قائم بك » یامن کل شيء موجود بك» منه. 


يا عزيزاً لا يُضام.... ۳۶۵ 


القاموس» بعد ما فسّر الصّمد بالسكون: بالقصد وغيره قال: «وبالتحريك: السيّد لاه 
بُقصّد» والدائم» والرفيع» ومُصكمّت لا جوف له والرجَّل لا يعطش ولا يجوع 
في الحرب» وجميع ما ذكره يناسب المقصود سيَّما المعنيين الأخرين بتجريد ما هنا 
اعنى فى هذا الاسم المركب الذي هو «صمد لا يطعم» فانه لما كان بسيط الحقيقة 
اخداالاا والخيرات لا یسلب عنه خير کان كالمُصمّت الذي لا جوف له - 
تعالى عن الشبيه والنظير علوّأكبيراً - فهو بخلاف الممكن الذي هو الأجوف التاقص 
الجائع الفاقد لكل كمالء في مرتبة ذاته بذاته تقس عن المخالف والمقابل تقدساً 
يا قَويًاً لا يَضعُفُ سبحانك...4. 


الفصل ۳۲- لب 


( في شرح: ) 


الهم اني سنك بم یا اَحَدء یا واحدٌ یا شاد یا ماجد یا حامد یا راشدہ 
يا باعث, یا وارث» یا ضار يا نافع سٌبحانڭ... 4 


کلام فی أُحديَته وواحدبته تعالی 
عنه و«الواحديّة» الفرديّة وعدم الشريك له. وبين الأحديّة والواحديّة مطلقا' عموم 


١‏ - أي حقيقيَتيْن كانتاء أو إضافيتيَنْ فان البسيط يطلق على أشياء: 

فيقال على العناصر أي ليست بمركبة كالمواليد وإن كان كل منها مركباً من المادة والصورة ومن 
الأجزاء المقداريّة ومن الجنس والفصل ومن الماهيّة والوجود؛ 

ويقال على الأعراض أي ليست بمركّبة من المادة والمورة» وإن تركبت من الأجناس والفصول 
وغيرها لكن لها مواد وصور تبعيّة أي بتبميّة موضوهاتها؛ 

ويقال للنفس الناطقة اي ليس لها مادة وصورة تبعيّة أبضأًء لكن لها مادة بمعنى المتّعلق؛ 

وبقال على العقول القدسيّة أي ليس لها المادة بمعنى المتعلق أبضأًء وإن كان لها ماهيّة؛ 

ويقال على الواجب بالات وهو البسيط الحقيقي أي ليس له شىء من هذه وكذا يقال عليه 


۳۶۸ الفصل الثاني والثلاثون 


من وجه لتصادقهما في الح البسيط المحض الوترء وفى المقول» سيّما على 
التحقيق '. وكذا في النوع البسيط الذي هو هيولى عالم المناصر» على مذهب 
المشائينء حيث اها عندهم مخالفة بالنوع لهيولى عالم الأفلاك فلا شريك لها من 
نوعها. وهي بسيطة حيث ان جنسها مضمّن في فصلهاء وفصلها مضمن في جنسهاء 
وإن كان لها شربك فى جنسها ووجودهاء وكان لها أجزاء عفليّة كجوهر مستعدً" أو 
ماهيّة ووجود. ۰ 

رارق الا جده من الرا خد ةف اة من خف اء الا جرا التقدارة ها 
وكذا الأعراض من الماهيّات النامة ٣‏ من حيث انتفاء الأجزاء الخارجيّة عنها وإن كان 
لها الأجزاء العفليّة؛ وكذا الأجناس القاصية والفصول الأخيرة من الماهيّات الناقصة 
من حيث انتغاء الأجزاء اة انشا عنها. 

وتفارق الواحديّة من الأحديَّة فى الأجرام الفلكيّة من الأفلاك الكليّة والجزئيّة 
والكواكب السيّارة والثابتة» حيث ال كلا منها نوعها منحصر فى شخص ولا شريك لها 
في نوعها وإِن کان لها شريك في جنسها بوجودهاکما مر. 

ولو اعتبر النفى بالكليّة كانتا من الصّمات المختصة به تعالى» إذ ما من موجود الأ 
وله شريك في الوجود بخلافه تعالی اذ لا ثانې له فی الوجود ولا فی توابعه. وما من 


«الواحد الحقيقي» اي ليس له شريك أصلاًإذ ليس له ثانء لا في الخارج ولا في الذهن» إذ كل ما هو في 
الخارج وني الذهنء فهو وجود وهو حقيقة الوجود التي لا ميز فيها فلا بتصوَر له شريك أصلاً. منه. 
١‏ - من ان العقول لا ماهيّة لها وفاقا «للشيخ الاإشراقي» و«لصدر المتالهين الشيرازي». منه. 

۲ - فالجوهر مضكَنَ في المستعد وفي القوةء في تعريفها بجوهر بالقوة وبالعمكس, لان جوهريتّها 
بنحو القوّةء وقوّّها قَوّةّ متجوهرة. ولو كان فيها جوهربَةٌ وقوَةَ بنحو الانضمام» كانت مركبة كالجسم 
فحاشيا الوجود كلتاهما بسيطتان اذ كما لا ميز فى صرف الفعليّة كذلك لا ميز في صرف الَو وهو 
الهيولى. منه. ٤‏ 

۳ - اي الأعراض النوعيّة فان التوع ماهيَّة تامَةَ بخلاف الماهيّة الجنسيّة والماهيّة الفصليّة؛ اذ كل 
منها ماهيّة ناقصة فإنهما بعض الماهيّةء سيّما الجنس فإنه ماهيّة مبهمة منغمرة الوجود في وجود 
الفصل. فالجوهر الجنسى والأعراض الجنيَّة اي الأجناس العالية بسيطة اذ لاجنس لهاء وكل مالا 
جنس له لا فصل لهء لكنَّها ناقصة لما عرفت. منه. 


الهم اي اتلك بشمک يا آحَد.... 8 


موجود الا وهو زوج ترکیبی له ماهيَة کو ا وو ل ا ي 
بخلافه تعالی فان ماهيّته إِنيّته. 

اذا عرفت هذا فنقول: 

أمَّا بيان المطلب الاوّل: أعني ن نفى التركيب من الأجزاء مطلقاء فهو ان الأجزاء: إمَا 
E‏ هو الأجزاء أ العقليّة التحليليّه 
والأرّلء قسمان: فإنها مع أنها موجودة بوجودات متعدّدة: إِمَّا متباينة في الوضع» فهي 
الأجزاء المقداربةء وإمَّا غير متباينة في الوضع» فهي الأجزاء الخارجيّة أعني المادة 
والصّورة. وبعد تمهيد هذاء نقول على حَذو ماقال السيّد المحقمَق الداماد (فدس 
سره) فى التقديسات, فاته بعد تأصيل أصلين: أحدهماء ان الواجَبْين لو فرضنا كان 
بینهما الا كان افاس تاها ١اذ‏ تفا الان الاب بار ال ا 
بالجنس. ليس يستحقٌ أن يفيد تحصّلا نوعبًا ويحصّل ذاتا أحديّة» بل ربّما يستوجب 
تصنَفاًء او يحصّل هوبّة شخصيّة أفاد انه: 

«اذا كانت له أجزاء عقَليّة أو عينيّةء فهى: إمّا بأسرها جائزات الماهيّة» هالكات 
الحقيقة فى حيّز نفس الدّات. أو بأسرها قيَوّمات واجبات بالذات» او متشابكة من 
الجائز بالماهيّة والواجب بالذات. فالأول » كأنه غريزي الإستحالة فطري البطلان 
أفكيف يسوغ أن يتصحَح الحقّ المحض من الباطلات الصّرفة ويتحصّل الغني 
المطلق والفعليّة الحمَة من الفاقرات البحتة والهالكات السّاذجة؟!؛ والثاني مستبين 


١‏ - ويقال لها الأجزاء الحدية وهي الجنس والفصل اذا لو حظت لا بشرط, وبقال لهما المادة 
والصّورة العقليتان إذا لوحظتا بشرط لا. وأشدٌ التجزبة هوالتحزية بالمادة والصورة: لأنهما حققان 
مختلفتان هما مأخذان للجنس والفصل» ثم التجزية بالجنس والفصل لأنهما أيضاً طبيعتان مختلفتان» 
وأمًا الجزية بالأجزاء المقدارية فهي دونهما لاتحادها في الحد والاسم» مع اتصالها الوحداني 
المساوق للوحدة الشخصيةء والتكتَرّ بالفرض وإن كان من الفروض الَفس الأمربَة. منه. 

۲ - مشل انضمام القرطاس والسطح والبياض؛ فاد كَل منها من مقولة فلا يفيد تحصّلاً أحديّاًء كما 
يفيد التحصّل الأحدى انضمام الجنس رالفصل؛ لأنْ تباينهما بالاإبهام والتعيّن وكل منهما يصدق 
على الآخرء فالجنس يبحمل على الفصل وإن كان الصدق عرضيًاً. منه. 


۷۰ الفصل الثاني والثلاثون 


الفساد بمادريت ان الواجبات بالدّات إن فرضت لا يتصرّر الا وهى ذوات متباينة 
متفارقة ومتفقة في الوجود لصحابة إتفافية. لا لعلافة' ذاتيّة او فكيف تتأحد 
منها حقيقة وحدانيّة محصلة. فكل واحد إذَن. هو القيّوم الواجب بالدّات! فلننظر فى 
بساطته؛ والثالث تضامٌ الحقائق المتباينة المنفصل كل واحد منها ع سائر ما ا 
بتمام الماهيّة هو غير محصّل للحقيقة ولا بمج للتأحد في المقولات المتباينة مع 
اتفاقها في طباع الجواز. فما ظَّك بالمختلفة بالجواز والوجوب"؟ أفكيف يلحم 
الجائز الباطل بالواجب الحق؟! ويعقل ان يلتئم ويتأحد الحق المحض من ازدواج 
الح والباطل؟! وهل الحقّ المحض الا من وراء الباطل؟! فإِذَنْء هو القيّوم الواجب 
بالذات» والباطل الجائز خارج عنه وفاقر اليه» - إنتهى. وهذا الأسلوب كما قالء وإن 
عم الأجزاء بقبائلهاء الا انه غبّما نفينا الأجزاء المحمولةء لا حاجة بناالى نه نفي الأجزاء 
المعنوية الوجودية إذ كل بسيط في التصرر بسيط في الخارج ولا عكس 

وأيضاء نقول: من الخواص الثلاثة " للجزء - المتقرّرة في الأمور العامة من العلم 


۱ - لان المتلازمين: إمّا أن يكون أحدهما علَة والاخر معلولاًء فلا يكون ماهو المعلول واجباً 
بالذات؛ وإمًا ان یکونا معلولیٰ ثالث فلا کون شيء منهما راجبأًء فلا التيام والتأحد بينهما. فكل من 
الواجبين ذات مستقلة لا تعلق له بالأخرى فكل منهما واجب بسيط والمجموع لا وجود له على حدة. 

وإذ بُرْهنَ على التوحيد نواحد منهما واجب حق بسيط . منه. 

۲ - أي إذا لم يكن تضامٌ الحقائق المتباينة غير محصّل للحقيقة الأحديّة؛ بل يكون كما في الحجر 
الموضوع بجنب الاإنسان كالسطح والبياض والقرطاس المتباينات بتمام ذواتهاء فان الجنس الاقصى 
للأرّل الكمٌ وفصله الممتد في الجهتين فقط؛ وللثانيء هما: الكيف والمفرق لنور البصر؛ وللحالكث 
الجوهر والصورة الصناعية المخصوصة مع انها مَفقات في الوجود والجواز ملا والأولَين في 
العرضية أيضاً؛ فما ظلَّك بالمتباينَيْن اللَذين لا سنخيّة بينهما كالواجب بالات والممكن بالدّات؛ فان 
الواجب بالذات حقيقة الوجود الصرف والتور المحض» والممكن المحض محض البطلان والظّلمة 

فانه شيئية الماهيّة التى هى خلاف شيييّة شييّة الوجود الحقيقي فانه حيشية الإباء عن العدم وهي حيثية عدم 
الأإباء عن الوجود والعدم» فكيف يتحمَق الالتيام والالتحام والتَاحد على ما قال «السیّد» (قدس سرَه)؟! 
فالواجب مما فرض جزءء هو الواجب وهو بسيط والجائز خارج عنه. منه. 

۳ - إحديهاء التقدّم على الكل؛ وثانيتهاء كونه بيّن الثبوت للكأل؛ وثالثتهاء الاحتياج بين الأجزاء 
ليودي التركيب الى الوحدةء كما مر ان تضامٌ الحقائق المتباينة لا بوجب التوحَد. منه. 


الهم تي اتلك نمك يا حد... ۳۷۱ 


الأعلى - تقدمه على الكُل» فلو كان للواجب تعالى أجزاءٌ كانت منقدّمة على الكل 
تقدّماً بالطّبم أو بالماهيّةء ولزم احتياجه البها في الوجود أو في اتقو وكلاهما باطل. 
وهذا أيضاً ينفى الأجزاء مطلقا فما فى الشوارق للمحقق اللاهيجي: من تخصيص 
هذا الوجه بنفي الأجزاء الوجوديّة - فال المحذور هو الاحتياج في الوجود لا في 
القوام وان نفي الأجزاء ESS aS‏ فلا ضیر أن لا يبرهن 
على حدة - لاوّجه له فإ الاحتباج في قوم الات أشد ورا من الاحتياج في 
خارح الذّات فهذا منه (رضوان الله تعالى عليه) غريب" مع ان تقررٌ الماهية عنده 
مقدَمٌ على تقرر الوجُود تقدّماً بالماهية. 

وأیضأء قد ثبت انه تعالی وجود صرف والوجود بسیط ولو کان له جنس هو 
حقيفة الوجود» انقلب المقسّم مفوّماً اذ الفصل كالعّلة المفيدة لتحصّل الجنس 
باعتبار بعض الملاحظات التفصيليّة. لا معطى ذاته وقوامه فانه عرض خاص له كما 
یف ا را ما رورو کا کا رج اا 
- تعالى عن ذلك - وقد ذكرنا في ذيل شرح اسم «ذي القدس والسّبحان» تعالبه 
وتنزهه عن المادة العمَليّة والماهيّة» فضلا عن المادة بمعنى المتعلق 
الجسميّة. ويعلم من ذلك نفي الأجزاء ا قدا لان الد ارمق راخ الحم و 
کان له اجزاء مقدارية. وقد ثبت انها المتوافقة والموافقة مة للك في الحد 
وبذلك أبطلواكون مبادئ الأجسام أجراماً صغاراً صلبة تتجزىوهماً لا فكاً - كما هر 


١‏ - فان الماهيّة عنده أصيل والوجود عنده اعتباري» بل كل من يقول باعتباريّة الوجود قوله بكونه 
تعالى وجوداً صرفاًء لا يستقيم؛ اذ الشيء الموجود: إمَّا وجود وإمًا ماهية. واذ لا فرد للوجود حيث انّ 
الاعتباري مالا بحاذيه شي ء في الخارج» بقي الماهيّة. فإطلاق الوجود عله مجرّد تسميته بلا 
مصداق. ولهذا اعترض «صدر المتألهين». (قذس سرّه) على «الشَيخ الإشرافّي» بان قولّه باصالة الماهيّة 
وقولّه بان النفوس الناطقة وما فوقها من المجردات وجود محض لا ماهيّة لهاء تهافت. فينبغى للمحقق 
«اللهيجي» ومن سبقه على اعتبارية الوجودان يكون المحذور اللأزم على فرض التركيب هو 
الاحتياج في القوام. منه. 

۲ - اي اللواحق الفير المتأخرَة في الوجود» فيصدق على الجسم المثالي المجرّد عن المادة دون 
المقدار» وهو مع مقداره موجود بوجود واحد وهو تعالى منزه عن الجميع. منه. 


e‏ الفصل الثاني والثلاثون 


مذهب ذيمقراطيس الطبيعي - فإمًَا هى ممكنات أو واجبات أو متشابكة؛ فعلى 
الأّل» بطل تشابه الكل والجزء فى الحقيقة وعلى الثانىء يکون الواجبات بالات 
غير موجودة بالفعل» بل بالقوّة كما هو شأن الأجزاء المقدارية فى المتصلات؛ وعلى 
الثالك» يعود المحذوران مع ارتفاع تشابه الأجزاء بعضها لبعض في الحقيقة. 

رأمّا بيان المطلب الثاني: أعني نفي الشريك عنه تعالى وهو أهّ المطالب: 

فقد استدل و في المشهور بأنه لو تعدد الواجب لذاتي فلا بد من امتیاز کل منهما 
عن الأخر: فإمًا أن یکون امتیاز كل منهما عن الآخر بذاته» فیکون مفهوم وجوب 
الوجود' E‏ العرضي وكل عرضيّ معلل وقد بيّن بطلان هذا 
وإِمَّا أن يون الامتياز ب ببعض الات فيلرم الترکیب وکل مركب محتاج الى الأجزاء 
وکل وت ممکن هذا خحلف؛ وإِمًا أن بكرن الاسار لامر آل اند على ذاتيهماء 
فذلك الزائد: إمّا أن ا ع إن كانتا واحدة 
كان التعيين أيضاً واحدا" فلا تعد د اها لف وان كاتا متعد دة گان وجرت الو جود 
- أعنى الوجود المتأكد - عارضاً لهما وقد تبن بطلانه؛ وإِمّا أن يكون معلولاً لغيرهما 
لزم الافتقار في التعيّن الى الغيرء وك مفتقر الى غبره في تعيَنه مفتفر اليه في وجودهى 
ا فیکون ممکنا. 


کک فی دن د شبهة ابن كمونة 
O TT‏ ان براهین الخ 


| - لأنه معني واحد وحقيقة الواجِبَيْن فرضت مختلفة وغير المختلف غير المختلف» فيكون 
الوجوب الذاتّي خارجاً عنهما معلَلاً بالغيرء فلم يكونا واجبّى بى الوجود بالذات هذا خلف. منه. 
۲ - والاً لزم صدور الكثير عن الواحد وهو محال. 

وأيضاًء الشيء مالم يعيّن لم يعيّنء والعلة في تعيينها متقدّمة على المعلول فذلك التعيّن المتقدم: 
إما عين المتأخرء لزم تقدّم الشيء على نفسه؛ وإمًا غيرهء لزم التسلل. وهذا يلزم على تقدير تعدد 
العلة ابضا. منه. 
۳- بل عينه مصداقاء وغيره المساوق له مفهوماً. منه. 
۴ - انظر: الاسفارء ج ۰۱ ص .٠۳۲‏ 


الي شتلك پشيک يا احد... vr‏ 


الوجوب بالدّات. وان حقيقة الوجوب الذاني كمفهومه» واحدة' والعقل لا يأبى بأوّل 
نظره أن يكون هناك هوبّتان بسيطتان مجهولتا الكنه مختلفتان بتمام الذات البسيطة 
ویکون قول وجوب الوجود علیهما فولا عرضيا. 

قال السَيّد (قدس سرّه) فى التقديسات: «هذا اللإعضال مَعْزىٌ - على لسن هوّلاء 
المحدثة - الى رجل من المتفلسفين المحدثين يعرف بابن كمونة وليس اول من 
اعتراه هذا الشك كيف؟ والأقدمون كالعاقبين قد وكدوا الفصية عنه» وبذلوا 


مجهودهم في سبیل ذلك قروناً ودهورا» - إنتهی. 

وزتما e‏ بان ما الرضى ل دون بنتهي الى ما بالات كما فال 
المنطقيون. 

اقول: هذا منقوض" بماهيّة الكيف والكمَ وغيرهما من الأجناس العالية. 

وأجاب بعضهم أيضاً عنها: بان مفهوم الوجوب اذا كان عرضيًا كان محمولاً 
بالضّميمة فلا بكون الوجوب فى مرتبة ذاتهما. 

أقُولّ: كآنه لم يغرق بين العرضي بمعنى الخارج المحمول» والعمرضيّ بمعنى 


١‏ - ولا ملازمة؛ لأن مفهوم الوجوب ليس عنواناً ذاتياً لحقيقة الوجوب ولا هي فرداً ذاتياً لهء لأنها 
لا تحصل في الذهن» فهو وجه من وجوه الحقيقة؛ كيف لا؟! وأين الحقيقة المحيطة من هذا المفهوم 
الذهني ولا امر مشترك بينهما كالماهيّة في الأشياء التي تحصل بأنفها اي بماهيًاتها في الذهن؟! 
والجواب ال منزلة هذا المفهوم من تلك الحقيقة منز الذاتى من ذي الذاتى» كالإنانية من 
الإنسان حيث اه ينتزع من نفس الذّات الأقدس والحقيقة الوجوبية؛ فوحدته تحكي عن وحدتها 
كحكاية الوحدة النوعية لمفهوم الإنسان عن حقيقته. منه. 
- فان المرض يصدق صدقاً عرضياً على المقولات الإمكانيةء وانها متباينة بتمام ذواتها البسيطة 
من غير ذاتى مشترك بينهاء وإلاً لم يكن أجناماً عالية بل متوسطة فلم ينته ما بالعرض الذي هو 
المرض المطلق الى ما بالذات. 
والح ان انتهاء ما بالعرض الى ما بالذات, انما هو فى العرض بمعنى المحمول بالضّميمة» لا فى 
العرضي بمعنى الخارج المحمول؛ والا لزم التركيب في الواجب بالذات لان الشيء العام هرضي 
مشترك بين الواجب والممكن» وخارج محمول اذ لا يحاذبه شيء باذات. منه. 


PVF‏ الفصل الثاني والثلاثون 


NE ا‎ e CS المحمول‎ 
e SS IEE 


وَالحَقٌ في الجواب: انه إذا كان للشىء ثان في الوجود» لم يكن صرفاً والواجب 
ل و اا ی ا ر 
کان مصداقا لحصول شيء وفقد شي ء» فليزم التركيب فى ذاته من جهة وجوبية 
وجهة اخرى" إمكانيّة أو امتناعيَة كما ذكره صدر المتألهين (فدس سره) فى السَفر 


١‏ - أمَّا كون العرض المطلق عرضياً للمقولات, فلانه لو كان ذاتياً كان جنا عالياً فلم تكن المقولات 
أجناساً عوالي. ثم كيف يكون جنا والمرض من العمروض» وعروض المقولات للموضوعات بعد 
تماميتها وتقوّمها من ذاتياتها. فهو تمبير عن نبتها الى موضوهاتها بل عن وجودها؛ لأنّ وجود 
الأعراض في أنفسها وجوده لموضوعاتها. والوجود خارج عن الماهيّةء كيف وهو حيثية الإياء صن 
العدم والماهية حيثيّة عدم الارياء عن الوجود والعدم. وأمًا كون المرض غير محمول بالضميمة» فلأن 
النسبة الى الموضوع ليست ضميمة في المقولات وإن کان تعبیراً عن وجودها فمعلوم ان الوجود ليس 
امراً ر بنضم الى الماهتة. منه. 
1 - اي الفقدٌ إن كان فقدٌ أمر ممكن الحصول له نهو الأرلى وإنْ كان فقد أمر ممتنع الحصول له» فهو 
الثانية. 
إن قلت: كيف يتحقّق التركيب والفقد نفيٌ محض ولیس بشيء؟ 
قلت: الت كيب من شيء وشيء لا بلزم أن بكون من شَيسِتَيْ وجود, فان شيثية الماهيّة أيضأً شي٤.‏ 
آلا ترى ان إحدى الشيئيتين في قولهم: «الممكن زوج تركيبي» شيثةٌ الماهيّة وهي خلاف شيئية 
الوجود. والّركيب فيه ليس إلا تحليياً محذوراً عند المقل بل شيئية المدم د شئ عند العقل: إذ كل 
موجود خاص بوجود محدود فيه شيءٌ هو الماهيّةء وشي ءٌ هو الوجود» وشيءَ هو فقدٌ ذلك الوجود 
تبة العالية عليه» اذ كل وجود إمكانى له وجه نفس ووجة رب؛ وفى قولهم: الشيء: إمَّا واجب 
الوجود وإمًا ممكن الوجود وإمًا ممتنع الوجود اعتبرت الشينيّات الثلاث لأ المقسم معتبر في 
الأقسام؛ فالأرّل» شيئية الوجود الحقيقّي؛ والثانيء شينيّة الماهيّة لان الماعيَة هي الممكن المحض 
المسلوب منه الضرورتان وهي حيثة عدم الإباء عن الوجود والعدم؛ والثالث, شيئية العدم المحض. 
وهذه الشَيئيّات كلها معتبرة عند العقل» وبقول العقل: لا يجوز فى المبدأ البسيط المحض شيء 
وشي ء صلا ۽ بل العدم: منه ذهنی ومنه خارجي» , بمعنى ان الخارج ظرف نفسه» لا وجوده» حتى بلزم 


الله تي شتلك بشي يا آَحَد... vo‏ 


الأول من الأسفار'. 

وأجاب أيضاً فيه" وفى المبدأ والمعاد"ء وغيرهما: «بأن مصداق حمل مفهوم 
راوطا خدة الات وال ها هة اة بدلق الى م ف الط 
عن أيّة حيثيّة كانت» لا يمكن أن يكون حقائق متخالفة بماهي متخالفة. وظنيْ ان من 
سلمت فطرته - التي فطر عليها - عن الأمراض المغيّرة لها عن استقامتهاء يحكم بأن 
الأمور المتخالفة من حيث كونها متخالفة بلا حيثيّة جامعة فيهاء لا يكون مصدافاً 
لحکم واحد ومحکیا عنها به. 

نعم يجوز ذلك إذا كانت تلك الأمور متماثلة من جهة كونها متماثلةء كالحكم 
على زيد وعمرو بالاإنسانية من جهة اشتراكهما فى تمام الماهية لا من حيث 
عوارضهما المختلفة المشخصة؛ 

أو كانت مشتركة فى ذاتىّ من جهة كونها كذلك» كالحكم على الإنسان والفرس 
ارا ية اتا ماعل لف اة اة 

أو في عرض كالحكم على الثلج والعاج بالأبيضيَّة من جهة اتصافهما بالبياض؛ 

أو كانت متففة في أمر خارج نسبي كالحكم على مقولات الممكنات بالوجود من 
حيث انتسابها الى الوجُود الحقّ عند من يجعل وجود الممكنات أمرأ عقليًا انتزاعيا 
وموجودبتها" باعتبار نسبتها الى الوجود القائم بذاته؛ 


التهافت كما في السب الخارجيةء ولو لم بعتبر عند العقل د شيئية العدم كيف نقول الوجود والعمدم 
متساويان بالَّسبة الى الماهية الممكن مثل كفني الميزان ولا يترجح أحدهما على الآخر إلاً بمنفصل 
هو الواجب تعالى وإلاً لزم الترجيح بلا مرجُح وهو بديهيٌ البطلان وقد مر أيضاً ان شر التراكيب هو 
التركيب من الوجود والعدم الذي هو رفع وجود بماهو وجود. منه. 

١‏ - الاسفارء ج ٠١‏ ص ۱۳۵ وللشارح ايضا في حاشبة الاسفارء ج ۱ ص ۱۳۲ بيان فريب مما ذكره هاهنا. 
۲ - اي في الاسفار (ج ۱ عص ۱۳۳). 

۳ - المبدا والمعاد ص ۵۲ مع أدنی اختلاف. 

۴ - وهو الطريق المنسوب الى ۰«ذوق التأله»» فأربابه يقولون: الوجود واحد شخصي لا أنواع متبابنة 
ولا أفراد ولا مراتب متفاضلةء بل هو واحد قائم ذا أجل امن الشرو والقيام بالغير»وجود 


۳V۶‏ الفصل الثاني والثلاثون 


أو كانت متفقة في مفهوم سلبي کالحکم على ما سوی الواجب تعالی بالإمکان 
لاشتراكهما في سلب ضرورتي الوجود والعدم لذواتها؛ 

وأمّا ما سوى أشباه تلك الوجوه فلا يتصوَر الحكم فيها بأمر مشترك بلا جهة 
ا ارا واا کا عل انرو ات ارات چک راح بت 
مرتبة ذواتها في أنفسها بلا انضمام أمر آخرء فلا بد هناك من ما به الإتفاق وما به 
الإحتلاف الذاتييُ فيهاء فيلزم التركيب بحسب جوهر الذات» - إنتهى. 


وموجود بذاته؛ والماهيّات منتسبات اليه فهي موجود بمعنى انها منسوبة الى حضرة الوجود القائم 
بذاته لا انها ذات لها الوجود, لقَيّومية الوجود بذاته. وهذا الوجود العام البديهي عنوان ووجه ضعيف 
لتلك الحفيقة؛ فلا يصادم عمومه شخصسَتها. 

وهذه الشبهة المشكلة لا يعتري هذا الطريق أيضاًء لأنْ تلك الحقيقة الوجودية سنخ واحد لثبوت 
الإشتراك المعنوي في ذلك المفهوم؛ إلا ان عليه عندي اغبرة» لانه بلزم عليهم شرك خفي: لان الوجود 
اصل لحقيقة الواجب تعالى وحقيّتهء والماهيّة اصل فى الممكن, اما الوجود منحصر فى الواجب 
والفرض انه لا مراتب للوجود حتّی تكون مرتبة فوق التمام منه واجباء والمراتب الأخرى ممكنات 
وإمكانها بمعنى الفقر. ولا بد أن يكون الماهيّة أصلاً في الممكن كما يقولون وإلاً لزم اجتماع 
المتقابلين فى الوجود الحقيقى من الوجوب والاإمكان والوحدة والكشرة رالعليّة والمعلوكّة. 

واش لو کانت الماهيّة انتزاعية لزم كون الواجب ذا ماهيّة لانتزاعها منه» بل ذا ماهيّات كشيرة؛ اذ 
لا وجودات خاصّة ولا مراتب متنزلة حتى انتزعت منها فيلزم عليهم القولٌ بأصلين: احدهماء النور 
وهو الوجود الحقفى. والثانى هو الظلمة وهي الماهية الأصلية. 

وأمّا على الطريقة الحم وهى كون الوجود حقيقة واحدة بلا تخالف نوعي» بل ولا عددي عزليء 
لكنّها ذات مراتب متفاضلة كما يقول به الحكماء الفهلويَون. فالمنسوب اليه هو مرتبة من الوجود 
فوق التمام والنسبة إضافة إشراقيّة هي الوجود المنبسط الذي هو «الحقَ المخلوق به» كما قال تعالى: 
ّما خَلَمنا السّموات والأرض الا بالْحَقّ» وهو الظل الممدود ألم تر إلى رَبك كَيْف مَدَ الظلل»» 
والمنسوب هو الوجود الخاص, فليس في دار التحمّق غير حقيقة الوجود ديَارًّ. ولا تخالف إذ لا تباين 
نوع كما اشتهر من المشائين؛ لأ الحقيقة سنخ واحد أجل من أن نقول: نوع واحد, لأن النوعيّة 
وصف الماهيّة ولها عرض عريض وسعة ووحدة جمعيَّة. والى هذا يرجع ما يقول صاحب الايد 
والابصارء والإشراق والأنوار» فى «حكمة الإشراق»: ان النور حقيقة واحدة بسيطة لا بختلف الأ 
بالشدة والضعف رالغنى والققل وغاة كباله وشدته الور الأقهر الأبهر الواجب «نور الانوار»» وغايةٌ 
ضمفه الأنوار العَرَّضية الشمسيّة والقمريّة والسراجِيَةء وبينهما متوسطات كالأنوار القاهرة المفارقة عن 
المادة والأنوار الإسفهبدبة الفلكية والأنوار الإسفهبديًة الأرضيّة. منه. 


لله اني شتلك بشمک يا آحد.... VV‏ 


وقال في إلهيّات هذا الكتاب:' «هذه الشبهة شديدة الورود على اسلوب 
المتأخرين القائلين باعتباريّة الوجود: حيث ان الأمر المشترك بين الموجودات ليس 
عندهم الا هذا الأمر الانتزاعي وليس للوجود المشترك فيه» فرد حقيقي عندهم لا 
في الواجب ولا في‌الممكن» إطلاق الوجود الخاص على الواجب عندهم ليس الا 
بضرب من الاصطلاح حتى أطلقوا ذا اللفظ على أمر مجهول الكنه". وأمّا على ما 
حققناه من ال هذا المفهوم الانتزاعي له أفراد حقيقيّة نسبته اليها نسبة العرض العام 
الى الأفراد والأنواع» فليست فويّة الورود بل يمكن دفعها بأدنى تامّل» ثم ذكر 
الجواب. 

أُقول: هذه الشبهة قوبّة الورود أيضاً على القائلين بالاشتراك اللفظي ذ فى الوجود 
حذرأً من لزوم السنخيّة بين وجودي العلّة والمعلول» وعلى من بقول من المشائين 
بان الوجود حقائق منباينة " بناءٌ على ظواهر أقوالهم. وقوّة ورُودها على اسلوب اهل 
الاعتبارء لأجل ال الماهيّات حينيّة ذواتها حينْيَةٌ التكتّر والتخالف بحيث يسرى الى 
الوجود كما قالوا ان الوجود يتكثّر بتكثْرّ الموضوعات ويتخالف بتخالفها. وبه وجه 
فول المشائيّة في الشواهد فيمكن القول بماهيَتين بسيطَيْنٍ مختلفتين بتمام الذات 
اف ال رة ۰ 

والجواب التفصيلي عن أصل الشبهة أن يقال من رأس: لوكان هناك واجبان 


| - الاسفارء ج ۶ ص ۵۸ - ۶٠‏ 

۲ - وهذا ايضا تهويل منهم والا فمعلوم انه ماهيّة؛ لأن الشيء المتحعق: إمَا وجود وإمًا ماهيّة. وإمًا 
مركب منهماء كما ان الشيء المطلق يشتمل العدم أيضاً: الا أن يراد من «مجهول الكنه» انا لا نعلم أي 
ماهية من المَلكيّة والفلكية والاإنسانية وغيرها؛ اذ لا بليق هذه الخصوصيات بجنابه» والاً فبعد نفى 
شيلة الوجود انحصر فى شيثة الماهية. منه. ۰ 
-٣‏ فاذا كان وجود العلَة مبايناً لوجود المعلول ولم يكن سنخيَّة بينهما كسنخيّة شيء وفيء» جاز أن 
یکون وجودان واجبان کذلك؛ والوجود لما کان بسیعطاً لا جز له عقلّي ولا خارجيٌ ولا مقداري کان 
مباينة وجود ووجود د بتمام ذاتيهما البسيطتيْن. والداعي على القول بالتباين تصحيح العلَيَة والمعلوليّة 
رهو ضعيف؛ لأنهما تمان بالقول بالمراتب في حقيفة حقيقة مشككةء مع اله لا بد من تصحيح النخية 
أیضاء دل کل بعل على شاکلته» إن الله خلق آدم على صورته». منه. 


V۸‏ الفصل الثاني والثلاثون 


فلا يخلو: إمّا أن يكون وجوب الوجود عيناً فيهماء ومع ذلك یمتاز کل واحد' منهما 
عن الآخر بذاتهماء بأن يكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك فذلك هو التمايز 
بالكمال والنقص.» فيكون أحدهما علة والآخر معلولا؛ وإِمَّا أن يكون جزءَ لهما 
فیکونان مرکبین؛ وإِمًا أن يكون خارجاً عنهما: فإمًا أن يكون العرضي بمعنى 
المحمول بالضميمة. فلا يكونان واجِبّي الوجود» بمعنى نفس وجوب الوجود بل 
کان وجوبهما زائداً على ذاتهماء وإِمَّا أن کرک الغا المحمول, فيلزم انتزاع 
مفهوم واحد من حقيقتين بماهما مختلفتانء وقد تبيّن بطلانه وقس عليه صور 
الاخحتلاف بالعينيّة والدخول والعروض. ل ان لالج > فلا یکون المنتزع منه 

لمفهوم واحد الا واحدأً إذ لو كان اثنين فخصوصيّة أحدهما إن كانت شرطا في انتزاع 
هذا المفهوم» فلا يجوز انتزاعه من الآخر وحمله عليه» والاً فالقدر المشترك هو 


المنتزع منه وهو واحد والخصوصية ملغاة. 
كلام في التو حيد الحقيقيٍ للأخصين 


واني قد كتبتٌ في سالف الزمان في حواشي الأسفار عند قول مُصتفه في 
السفرالاوّل: ان جميع اارجودات الإمكانيّة والإنيات الإرتباطبّة التعلقَيّة إعتبارات 
وشؤون للوجود الواجبى وأشعَة وظلال للنور القيّومى ٠٠...‏ ما يؤيد المطلبين: وهو ان 
ا ا ییات و ی ی و و ف 
النحو من البيان لغيري: 

إن ا الواحدة لا تتعدد أفرادها الا بأن يتخلّل شيء من غير تلك الحقيقة 
ببنها ا فإذا فرضنا أن يكون كل شيء مصداقا للمصباح 


١‏ - اي حقيقة الوجوب واحدة فلو كانت عينأ فيهما لم بتحقَق اثنينيّة» هذا خلف. ولو فرضت اثنتين 
مع ذلك بأنْ ما به الامتياز قد بكون ما به الاشتراك في حقيقة مشككة ذات مراتب متفاضلة بذاتهاء کان 
الفاضل واجباً وعلَةّ دون المفضول فاته ممكن معلول مقهور. منه 

- ترق من الأوّل؛ اذ بناءٌ الأرّل على ا المنتزع منهء وإن كان كثيراً إلاً ان الكثرة جهة وحدة وبناءً 
هذا على ان المنتزع منه ليس الا واحداأء والخصوصيَّات ملفاة في الحكاية عنه. منه. 


الله اني اتلك مك يا احَد... 3 


بحيث يكون الفصل المشترك بین مصباح ومصباح أیضاً مصباحاًء کان الكل شيعا 
واحداً بلا تعدّد أصلاً. ولا يقدح العظمة في كونه واحدا' اذ العظمة أيضاً شىء 
والفرضٌ ان كل شىء مصداق للمصباح. وإن كانت في المتكمّمات غيرهاء فان الكمٌ 
غير المتكمّم. فهكذا في المصباح الحقيقي " الذي هو فى الزجاجة الحقيقية التي هي 
في‌المشكاة الحفيفية المشار اليها في «آية النورء وفي الحقيقة كلها مصابیح لأن 
الزجاجة والمشكاة كالحديدة المحماة TT‏ فالنور الحقيقي 
هو كلمة «كرّ» لأنها الظاهرة بذاتها المُظهرة لغيرها. وأمّا المسمَى «بالنوره عند 
الجمهور فهو من أضعف الموجودات وليس هو المراد بنور السماوات والأرض. فلمًا 
لم يتخلّل بين كلمة من «كن» وكلمة خرى منه الآكلمة «كن» و«يكون» متحققة 
بالعرض» مع انا نتكلّم فی مجموع « کن ویکون» لاتحادهما وكون التغاير بينهما في 
بعض مراتب الواقع ببعض الاعتبارات» فنعبّر بالشيء a‏ 
والمشيء وجوده فلم يتحمَق لها أفراد ولا اجزاء. والحاصلء ان كل شيء بتعدد» 
بتخلّل الغير بين أفراده وينعكس بعكس النقيض الى قولنا: « كل مالم بتخْلل الغير بين 
أفراده» لم a‏ 
فالتعد د الأفرادي' الذي يترا ئی» انما هو بين أفراد «يكون» لا في كلمة « كن» فهي كلمة 


١‏ - كما ان ماء البحر فرد واحد من الماء والقطرة المنفصلة عنه أيضاً فرد آخر؛ والفلك الأقصى مع 
عظمته فرد واحدء ومحوره خط واحد والخط الذي بقدر شبر أيضاً فرد واحد من الخط؛ والسبب فى 
الكل ان الاأتصال الوحداني مساوق للوحدة الشخصية, لا الصغر توْكّدها ولا اكبر تقذّحها. منه. 

۲ - وهو عالم المجرّدات وءالزجاجة» هى الصور المثاليةء و«المشكاة» هى الصور الطبيعيّة. وهذا 
اذا لوحظتا بالإضافةء وأمًا اذا لوحظتا في ذاتهما الوجوديّةء فهما نور كعالم التجرّد واللّه نور كل نورء 
بهر إشراقه. منه. 

۳ - المشيّة: - ن . 

۴ - وھذا کما قلنا في موضع آخر ان الزوال وال غر والمدم وال لتحزية والفساد ونحو ذلك انما 
بتطرّق الى المواد والماهيات, لا الى الوجود بماهو وجود. فالمواد الكائن مغلا زائل ومتغير... ٠...‏ 
وكذا الوضع الفلكي يزول ويتغيّر ويعدم» والكم يتجزى» والوجودأينما كان لا يزول ولا يتير 
ولا يعدم كيف! وحيثية الوجود حيثية الإباء عن العدم. والمقابل لا قبل المقابل؛ فالماهيّة قابلة 


۴۸۰ الفصل الثاني والثلاثون 


واحدة كما قال تعالى: وما أَمرًّنا الا واحدة٠‏ ولا فى الشىء المشترك ولكتها ذات 
مراتب مختلفة بالتشكيك الخاصي ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك. وان وإِن 
تكلّمت في كلمتهء لكنَ المتفطن برتقي منها الى المطلوب. 

وإن اشتبه على , بعض الأوهام العامية أن هذا تتم مع عدم الخلا فنقول: :مع فرض 
عدم كون الخلا باطلاً يتم المطلوّب لعدم انحصار الشيء" في الجسم فما تصنع 
بالأنزار:والظلمات والكفات س المسمرعات والملموسات وغيرها من كائنات 
الج على ان الخلا ليس لا شيئاً . فال الشيخ الرئيس في السّماع الطبيعي من الشفاء": 
«الصّفات التي يصفون بها الخلا يوجب أن يكون الخلا شيئا موجوداء وأن يكون 
O E‏ 

شيئين أقل أو أكثرء والخلا قد يکون بين ج جسمين أقل أو أكثر فان الخلا المتقدر بين 
ا و ی و له اليه نسبة مَاء بل وکل 
منهما يوج ممسوحاً بمقدار: فيكون خلاًالفَ ذراع» وخلا آخر عشرة أ ةأرم وخلا 
تناهى الى ملأ وخلا يذهب الى غير نهاية وهذه الأحوال لا يحمل البتة على 


للعدم» كما أن البياض لا يقبل السواد والجسم يقبلهما على التعاقب؛ والوصل لا يقبل الفصل بل 

الهيولى ؛فالماء والنار والإنسان والفرس وغيرها من الماهيّات قبلت التكثر الأفرادي لا حقيقة الوجود 

SS‏ بسيطة؛ قافرا ازم واشرب من المشرب ألأهنا. ت 
ا 

"هلا من باب تل الخاص وهو لایستازم في امام کا أ من بقول: قوق الك لاخلاء لاما 

قول بانقطاع الامتدادات ونفاد الأجسام لا بنفاد الوجودء بل لا بتصور. . فكل تصور وفرضٍ وجود 

وکل مشير وإشارة ومشار اليه وجود والوجود حيثيته الإباء عن المدم وحيثة الوجود حيثية 

الوجوب أعني الوجود الحقيقي الممتنع هن العدم. َة 

.٠۲۳ ص‎ ٠.۸ الشفاء: الطبيعيات. المقالة الثانبةء فصل‎ - ٣ 

۴ - لأنه إذا قبل القلّة والكشرة والزيادة والنقصان وهذه من خوا ص الکې تحفق الک والكُم لا بد ل 

من متكمم والمقدار لا بد له من مقر فتحقق الجسم الطّبيعي. ولا بد له من منوج والصورة المنوعة 
- طبيعةٌ كانت أو غيرها وة فعَالة مصدرٌّ للأثار المخصوصة. وبحتمل أن براد بها الَو الحادية؛ إذد 

يقولون: اذا مص هواء القارورةء وحيندذ جُذبت المائعات اليها فهو لجذب الخلاء إيّاها. منه. 


آللهُمٌ اني اتلك نمك يا آحد... a‏ 


اللآشىء الصّرف. لأنه يقبل هذه الخواصَ وهذه الخواصٌ بذاتها للك وبتوسّط 
الكم 1 یکون لغیره. 

ا الفرق بين الأحدية والواحديّة على اصطلاح العرفاء الكاملين: «ان 
الأحدبّة» مرتبة الذّات باعتبار انتفاء تعدّد الصّفات والأسماء والتسب والتعيّنات 
عنه. ويقال لهذه المرتبة «العماء»" لأنه لا بعرفها أحد غيره. فهو في حجاب الجلال 
وهذا الاصطلاح مأخوذ من الحديث النبوي: حيث سل (صلى الله عليه واله): أي 
کان ربُنا قبل أن بَحْلّقَ الخْلْق»؟» فقال: «كان في عماء»". وهذه المرتبة هي حقيفة 
الحقائق وغيب الغيوب والتجلى الذّاتيء أعني تجلي الات للذات. و«الواحديّة» 
اعارا د ت ر ا ا ا 
الجامع» و«أصل البرازخ» و«التعيّن الاوّل» و«الأفق الأعلى» و«عين الجمع» و«مقام 
أوأدنى» و«الطامَّة الكبرى» و«مجلى الذات الأحدية». وهو أوّل المجالى فان مرتبة 
الأحدبّة التي قبل هذه المرتبة ليست مجلاة لشىء إذ لااعتبارللتعدد فيها أصلا وما 
عداها كلها مجال باطنة أو ظاهرة. ولذا تداولت على ألستتهم «المجالي الخمسة " 
EER‏ والى هاتين المرتبتين اشير في حدیث کمیل بموله (عليه السلام): 
«الحَقيمَة جذب الأحَديّة لصمة التوحيد. 


١‏ - ومن القائلين به «الشيخ هبد الرّزاق الكاشي» (قدس سره). وبعض المرفاء بطلق «العماء» على 
مرتبة الواحدية أي الوجود المأخوذ مع الأسماء والصّفات وهو الأولى كما ذكرنا في حواشينا على 
«الأسفار»» اذ المماء هو الغيم الرقيق الحائل بين السّماء والأرض وهذه المرتبة هي الواقعة بین سماء 
الأحديّة وأرض الكشرة الخَلقيّة. ولفظاً «الرب» يدل عليه؛ لأنّ هذه مرتبة الرَّبوبيّة؛ إذ لكل إسم تربية 
لمین ثابت. منه. 

۲ - سنن ابن ماجه. ج ۵ ص ۲۸۸۔ حدیٹ ۳۱۰۹ الفترحات٠‏ ج ۳ ص ۴۲۹. 

٣‏ - هي عالم الأسماء الملزومة للأميان الثابتة ويقال لها المرتبة الواحديةء وعالم الجبروت. وعالم 
الملكوت الأعلى أعني النفوس الكلية وهي الأرواح المتعلقة بالصورء كما ال عالم الجبروت هو 
المقول الكلية وهي الأرواح المرسلةء ثم عالم المثال وهو الملكوت الأسفل» ثم هالم التاسوت. 
رالمراتب الست هي هذه بإضافة المرتبة الأحدية. منه. 


8 الفصل الثاني والثلاثون 


ولمَّا کان الحدبث را غاية الشرافة اباش ان تنذكره' ونشرحه | إجمالاً لأنه 
لا يحيط بتفصيله نطاق البيان. إذ فيه اشزار غلم التو خيد: 


کلام في سوال كميل عن الحقيقة 

فنقولٌ: «ستّل كمَيل بن زياد عن عَلىٌ (عليه السَلام): «ما الحَقيقَة؟» فال (عليه 
السلام): «ما لك والحَقيقة يامب ؟» فَقالّ: ولس صاحب سرّك؟» قال: لى وّلكن 
رشح عَلَيك ما بطح مني» فقال: «اومثلڭ بُخبُبُٰ سائلا؟!» فقا (عليه السلام): 
«الحَقيقّة كشفٌ سَبّحات الجَلال من عير اشارَة» سبحات وجه اللّه: أنواره" كما في 
القاموس وفي الحديث: «ان لله سَبعينَ آلف حججاب من نور وَسَبعينَ آلف حجاب" 
من ظلَّمة لو كَشَمَهاء لآخرقّت سَبٌحات وجهه كلما انتهی اليه بَصَره" ويمكن أن يراد 
بها «الأنوارٌ الذّاتيّة». وأن يراد بها «الأنوار الفعليّة» من الأنوار القاهرة. وكونها «حقيقة» 
لأجل انها من صَمَع الحقيقة, وانها بافية ببقائها موجودة بوجودها. وقوله (عليه 
السّلام): «من غير إشارة» إشارة الى مقام الفناءء والفناء عن الفناءء اذ مادمت باقياً 


.٠۷١ ما وجدث الحديث في الجوامع الرّوائي وذكره السيّد حيدر الأملي في جامع الأسرار ص ۲۸ و‎ - ١ 
انما سمي نور وجهه «بالشّبحة» لأ كل من يشهده يشتغل بالتّبحة ويقول: «سبحان الله‎ - ۲ 
العظيم». منه.‎ 

٣‏ - النكتة في تعيين العدد ان اللطائف الإنسانية سبح: وهي في وجه النَفسٌ والقلب والعقل والروح 
ر ي وفي كل منها عشر مراتب» هي القبضات العشر التي خَمَّر منها طينة آدم؛ إذ 
خمر طينته بقبضة واحدة من المناصر وقبضات تسع من الأفلاك السعة مشل ال المحبة مودَعة فيه من 
فلك الزهرةء والفضب من فلك المرّبخ» والعلم بحسبه من فلك المشتريء والتفرد والجاء بحسبه من 
اكا u‏ م 

O E LE BEE A E 
والنار ية حرارته اللأئقة به والمابة ف قبوه وانقياده» والهوائية لطافنّه وتجرده بحسبه؛ نيحصل من‎ 
ضرب العشرة في السبع سبعون. وفي كل منها مظهريةٌ الأسماء الحسنى الألفية الإلهية فتصير سبعين‎ 
ألفاً. ووجوداتّها حجب نوريّةء وماهياتها حجب ظلمانيّة. منه.‎ 
.۴۵ بحار» ج ۵۵. ص‎ - ۴ 


الله تي شتلك بشي يا آَحَد... YAY‏ 


باتك مُشيراً اليه فقد خلّيت نفسك عنه وصيّرته محدوداً قال (عليه السّلام): «مَن 
قال على «؟» ققد أحلى منه»' وقد ذكرنا في برهان عدم تخلّل الغير ان المشير 
واللإشارة وغيرهماء كلها كلماته. ولذا قال الشيخ الشبلي: «من أشار الى التوحيد 
باشارة» فهو زندیق› وقال الشيخ عبد الله الأنصاري (قدس سرّه):" 
ما رحد الواحد من واحد إذكل من وَحده جاحد 
توحيد من ينطق عن عه عارية بطلا الواجد 


A 
E EEE توحیدها اناه‎ 


وفیل: 
تایکسر مو ز خویشتن آگاهی گردم زنی از راه فنا گمراهی 
وأيضا: 
تا بود یکذرّه از هستی بجای کفر باشد گرنھی در عشق پای 
گر همه عالم ثواب توبود تا تو باشی آن عذاب تو بود 


ونع قن به لاد 


تا تو باخویشی عدد بینی همه چون شوی فان یآحد بینی همه 
وهذه الأبيات الثلاثة ئة من الشيخ فريد الدين العطار النيشابوري (قد ا 
لم يتعرَّض لمقابل البيت الثاني هناء قلت مُقنبسا من كلامه 
گر تراباشد ثواب عالمی تاتو باشی آن نیرزد دزهمی 
باز اگرتو یکجهان داری گناه نیست باک اربیخودی زآنروی ماه 


انما المأثور في التصٌ الجلي لا يضر السَيَءُ حب علي 


| - نهج البلاغةء الخطبة ١ء‏ ص ۴۰. 

- الرسالة القشيريةء ح ٠۲‏ ص ۵0۸۶ وفيها: «من أجاب عن التوحيد فهو ملحدو من أشار البه فهو ثنويّ». 
۳ - منازل السائرين. الباب الأخر. 
۴- ركذا توحیده بقوة وقدرة ولان مستعار منه کتوحیده ذالّه. منه. 
۵ - السّالبة تصدق بانتفاء الموضوع أي لا يصدر عنه السَّيء . بل !ذا تجاوز فى المحبّة لى عن التعلَق 
الى مقام التخلق والتحقق. صار مظهرَ العصمة في العلم ر أن بكون المعنى: لو 
فرض السي ء لا يضر والمصراع مضمون قوله(عليه السلام): «حب على حسنة لا يضر معها سّلةء. منه. 
* - رفي هذاالمعنى حديث:«ولاية على حسنة لا يضر معها سبلة»(تفسيرا لا مام الح السكري ٠ص .)٠٠۵‏ 


a‏ الفصل الثاني والثلاثون 


ققالّ: «زدني بَباناًه قال (عليه السَلام): «مَحوٌ و الموهُوم رَصَخْو المَعلوًم» المراد 
«بالموهوم»: وجه النفس من كلل شيء و«بالمعلوم»: وجه الله منه. والتعبير «بالمعلوم» 
المراد به «اليقين»» لأجل ال الغايات كما قال الحكماء: منقسمة الى الخيرات 
البقينيّة» والظنيّةء والتخبَليّة: الأولى للمقرّبين؛ والثانية لأصحاب اليمين؛ والثالثة 
لأصحاب الشمال والدنيوييّن؛ لأنٌ مطلوبات هزلاء في حركاتهم اّما هي الأمور 
المحدودة الداثرة الزائلةء ومطلوبات أصحاب اليمين وإن كانت محدودة أيضاً 
ولهذاكانت خيرات ظنيّةء لا حقيقَيّةء الا انها دائمة باقية. وأمّا مطلوب الممَرّبين» فاته 
عالم العقل الذي هو دار البقين بل ما فوقه» فان يقين الحقّ هو «حق اليقين». 

و«الصّحو» ذهاب الغيم والسّكر وترك الصبى والباطل كذا في القاموس. ففي 
التعبير به إشارة الى ان الموهوم الذي هو الماهيّة والعين الثابت الخ ارق ره 
اليها غيم وحجاب لنور شمس الحقيقة» والاشتغال به اشتغال بالباطل لاگ شىء 
ما خلا الله باطل»“ وسکر وصبی کما قال: 

صَحاالقلّب عن سّلمىواقصر باطله وَعُرّى آفراسٌ الصّبى وَرّواحله 

فقالّ: «زدني بياناً» قال (عليه السّلام): «هتك الست وَعَلَبةٌ السَر: 

«السّتر» عند العرفاء الشامخين: كل ما يحجبك عمًا يغنيك كغطاء الكون والوقوف 


و«السَرَه كما مر عند شرح اسم «عالم السرّ والخفيّات» هو مايخص كل شيء من 
الحق. 


و«سرٌ الحقيقة»: مالا يُفشى من حقيقة الح في کل شيء. فال «زدني بیان قال 
(عليه السّلام): «جذب الأحديّة لصمة التوحيد»: قد عرفت معنى «الأحديّة» 
و«الواحديّة» المعبر عنها هاهنا «بالتوحيد»» واللآم في «الصَمَة» صلة للجذب: يعني 
ان الحقيقة" ان يتجلى نور الأحدية ويرفع ج ك الاما التي في مقام 


۲ - فان السّالك فى ابتداء الأمر برى الأشياء مظاهر الصّفات» والأسماء لله تعالى. وهذا دبدنه الى ان 


لهم اني ا َلك بلمگ يا احَد.... ۳A۵‏ 


الواحديّةء فضلاً عن ظلمة كثرة المظاهر. 

فقالّ: «زدنى بَيانا» قال (عليه السّلام): نور بشرق من صّبح الأزلِ فَيَلوحٌ على 
هیاکل الوحيد اثاره»: المراد «بالتور» النور الفعلي الذي اسف ارات 
والأرضرة وهو «الفيض المقدّس» والمراد «بصبح الأزل» هو «الفيض الأقدس» 
و« بالهیاکل»› الماهيّات و«بالتوحيد» حقيقته ومصداقه وهو «التوحيد التكويني» كما 
قال تعالى: شَهد الله انه لا اله الا هو وفي الحديث الذي قد مر: «التوحيدٌ الحق هو 
و آخر: «التوحيدٌ ظاهرّه في باطنه وباطنه في ظاهره»" - الحديث. 
وأشار بلائحية آثاره. الى اختفائه من فرط ظهوره. فلاحت عند العقول والأوهام آثاره 
وعلاماته . وهذه الفقرة إشارة الى الوحدة في الكثرة» والفقرة التي قبلها - أعني قوله 
(عليه السّلام): «جذب الأحديّة لصفة التوحيد» - إشارة الى الكثرة في الوحدة. 
وأيضاًء هذه إشارة الى رسم الحقيغة من باب الفواعل والبدايات» وتلك إشارة الى 
رسمها من باب الغايات والتهايات. 

ففالّ: «زدني بياناً» قال (عليه السّلام): «أطْف السراح فمد طَلَحَ الصبح: يعني 
أطف سراج عقلك: اي تفحَصّه وتفتیشه. فقد طلع صبح مطلوبك من أفق البيان. 
وفيه إيماء الى ان إظهار «البيان» للحقيقةء مثل إظهار السّراج للصبح» بل الح المبين 
يبیْن البيانء كما مر في اسمه تعالى: «البرهان» ونعم ما فيل:" 

زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان 

يبلغ الى مقام لا يرى المظاهر والمرائي» بل نفس الأسماء الحسنى» فكان يرى في الحيوان: أسماء 
الله تعالى من السميع البصير المدرك الخبيرء وفي الفلك: الرفيع الدائم القاضي للحاجات. وثاناً 
يصير بحيث لا يّرى الحيوانَ والفلك بل المدرك والرفيع الدائم وقس عليهماء واذا توضّل في الريَاضة 
والشهود يصير منتهياً في التلوك بحيث لا يتمكن من رؤية الأسماء والصفات المشيرة للكثرة في 
الجملة بحسب مفاهيمها المختلفةء فلا يرى إلاً الوجود والوحدة والّور؛ فحينذٍ ارتفع عالم الأسماء 
بنور المسّمى وجذبت الأحدية للواحدبة. منه. 
۱ - ال عمران: ۱۸. 
۲ - معاني الأخبار للصّدوق. باب معنى التوحيد والعدل. ص .٠١‏ 
٣‏ - القائل هو الشبستري في «گلشن راز» ص ٠۳‏ (في الجواب عن السؤال الأول بيت ۹۵). 


A‏ الفصل الثاني والثلاثون 


عَلّم چون بر فرازد شاه فرخار ‏ چراغ آنجا نماید چون شب تار 

ولذاء أوثق الدلائل وأشرفهاء هو الاستدلال بالوجود' عليه كما هو طريقة الحكماء 
الإلهييّن أن الإمكان والحدوث والحركة الأتى فى الطرق الأخرى» من الأسماء 
السّوئى أو الصّفات الحَلميّة. والحقّ a E‏ شىء إذ الكل به" ومنهه 
رو ف ن هاو ر د 

و ی و ردا روف و ی 
«لا حول ولا وة الا باللّه العلىٌ العظيم». 

يا ماجد يا حامِد يا راشِدٌ يا باعث€ في البرزخ. 

يا وارث) في القيامة الكبرى. 

ليا ضارَء يا نافع ومظاهرهما الأدوية والأغذية الضًارة والنافعة. ومضرّته لأهل 
الخذلانء لا لأهل التوفيق لأن كامليهم لا يرون مضرّة كما مر فى اسم «كاشف 
البلاباء ٠"‏ ومَنٌ دونهم مِنٌ أصحاب اليمين وإن ليس لهم هذا التظرء لكن لا مضرّة 
بالنسبة اليهم في الواقع» بل المضرة مطلقا من لوازم الأفعال المتضررين لا غير. 
والمضرّة من حيث انتسابها اليه تعالى مضرَة بالحمل الأوّلى لا بالحمل الشائم. 

وسبحانك...4. 


١‏ - أي بحقيقة الوجود على حقيقة الوجوب لأنه ثبت أصالة الوجود؛ فمفهوم الوجود عنوان لحقيقة 
بسيطة مبسوطةء وتلك الحقيقة ممتنع عليها العدم» كيف ومطلق الوجود حيثيّة الإإباء عن العدم فحقيقة 
الوجود يمتنع عليها العدم والحقيقة التي يمتنع عليها العدم واجبة الوجود. والاستدلال من حقيفة 
الوجود على حقيقة الوجوبب استدلال به عليه كما هو طربقة الصديقين لان حقيقة الوجود ذاته اذ لا 
ماهيّة له سوى الإنيّةء ومفهومه يحمل عليه» بخلاف الإمكان والحدوث والحركة ونحوها فانها صفات 
الخلق. منه. 

۲ - أي کل وجود حقيقي متقَوَمٌ به ومبتدءَ منه ومخلوق لأجله ولمعرفته ومُنتّه اليه؛ فقولنا: «له»» 
إشارة الى انه علة غائية للكأل وءاليه»» الى انه غاية الغايات. وقد تقرّر فى موضعه الفرق بين الفابة 
والعلة الغائية. منه. ۰ 

۳ - فصل ۷. 


کل علي بكم من کل حکيم ادم من کل قدیم» باكر من کل كبير. بلطف 
من کل لطيفي يا جل من كل جيل يا عز مِن كل عَزيزء سبحانك..) 


يا آعظَمَ من كل عظيم) من المظماء ء العقول والنفوس: فان كلل عقل بسيط 
الحقيقةء فهو کل الفعليّات التي دونه وکل رب نوع واج لجمیع کمالات نوعه بنحوٍ 
أعلى وأتم» وك نفس إنساني a‏ 
يتحد بكل حس ومحسوس» وبعقله بتحد بكل عقل ومعقول» ولا سيّما النفوس' 


١‏ - فاتها بنفسها الكلية الإلهية وجوهرها اللأهوتيةء تتصل باللآهوت وتکون ذات شهود لأسماء الله 
الحسنى متخلقة بأخلاق الله تعالى متحققةٌ به؛ وبعقلها الذي دون تلك المرتبةء يتحد بكل هقل 
ومعقول فن درك الكليّات بشهود العقول القادسات؛ وبوهمها وخيالها وحسّهاء نشا كل معنى جزثي 
وصورة خياليّة وحسَية بحيث يكون وضعها مطابقاً للطع؛ اذ المفروض الها حكيمة هالمة بالحقائق 
وهيثات العالمء فينشاء الماء والنار وغيرهما من المنصريات والشمس روالقمر وغيرهما من الفلكيّات 
بحسّه المشترك في مشاعرها تارة وفي خيالها أخرى» وهذه بالحقيقة ماء ونار وشمس وقمر؛ إذ 


4 الفصل الثلاث والثلاثون 


الحكيمة العارفة؛ لأن الحكمة صيرورة الإنسان عالَّماً عقلياً مضاهياً للعالم العينى فى 
صورته ورقشه'؛ وهو تعالی أعظم من جميعها لأنه اغلا حط ا ا 
لمظمته الى عظمتها 

$ كر ِن کل کريم» پا آَرحَمَ من کل َحيم» يا عل ِن کل عليم» يا حك 
من کل حکیم يا آقدمَ ِن کل قديم» يا كبر من كل بير يا طف ِن كل طيفٍ) 
ولف كتص أطفاً بالضم: : رفق ودنی. . واللّه لك: أوصل اليك مرادك بلطف. وکرم 
طفاً ولطافة: صَعْرَ ودق» فهو أَطبف كذا فى القاموس 


كلام في علم مفاد الاية الشريفة 

فإن جعلنا هذا الاسم من «لَطَّفَّ اه کسی کان ساد راف اا رة 
ولطف» من كل لطيف. ومن هذا الباب «اللطیف» في قوله نمال أل طف بعباده. 
وان جعلناه من َف لطافة»» کان معناه اشد تجرداً من كل لطيف ومجرّد. ومن هذا 
الباب «اللطيف» في قوله تعالى: آلا يَعلَمُ من خلَقَ وَهُوَ اللّطيف الحَبيرٌ' فان «اللطيف» 
هنا بمعنی «المجرد» لیکون دلیلا على علمه تعالی بمعلولاته؛ اذ تقرز فی مقَرّه ان کل 
رة عاف فاللطف إا آل اند تال م وال الى آنه ال باه 
مقي الناغدة الفرن اود خلره أخار الى انه ال غل لاء وقد تقر 
أيضأً ان العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول. فنتيجة ذلك انه تعالى يعلم مخلوقاته ° 


الأشياء تحصل بأنفسها في الأذهان ووجودها مع وجود الخارجيّات سنخ واحد أوحد من نوع واحد 
والتفاوت (هكذا في هامش الف ص ۴ وب ص ۱۴۸ وهي کما تری نافصة ولم اجد نسخة اخرى. 
| - رقش: من رقش الکلام: زيّنه. 

۲ - اي مقرم لها تقويماً وجوديًاً عرفته في الشرح والحواشي ولا شأن لشيء الا وللّه تعالى فيه شأنٌ 
بل الوجود مضافة ارلا اليه وثانياً الى الماهيّات بل صحيح السَلب منها كما حققنا في كيفيَّة وجود 
الكلى الطبيعى وقد مر الحدبث الشريف: «ما رأبت شيا الا ورأبت الله قبله». منه. 

۳ - الشوری: ۱۹. 

.٠۴ الملك؛‎ - ۴ 

۵ - اي من حيث هي مخلوقاته. وهذا العلم هو الملم الحضوري بالفعلي: أي في مرتبة الفعل 


يا َعْظّم من كل عظيم.... ۳۸۹ 


کڵیاته وجزتێّاته اذ لا مور في الوجود بشراشره الا الَّه. فظهر ان تفسيره هنا بار 
الرّؤف المحسن الى خلقه برفق لا ثبت هذا المطلوب كاللطيف في قوله تعالى. 
لا يدركه الابصار وهو يُدرك الأبصاد وهو اللَطيف الخَبيرً' وممَّا يقضي منه العجب» 
ان الفاضل الچلبي في حاشية المطوّل. فسّر «اللطيف» في هذه الآية «بالّرؤف» 
LS SE‏ 
الآطافة. فانظر كيف فكك نظم الآية بتفسيره البارد الواهي! وإن كان نظره الى ان 
«اللطافة» من الكيفيّات المحسوسة فلا يليق بحنابه. «فالرّحيم» أيضأء معناه رقيق 
القلب» والسّميع والبصير معناهما المدرك بالجارحة. ّ في کثير من اُسمائه بل 
كلها فيه تعالى بمعنى لا ثق بجنابه. فاللُطافة ونظائرها في كل بحسبه ففي المجردات 
تجردها على مراتبها. 


بالوجود المنبسط الذي هو الور المنشاء من ذاته؛ لان علمه بذاته حضوري والمجعول هو الوجودات 
العينيّة وحضور العلّة والخصوصية التي عليها يترتب المعلولء يستلزم حضور المعلول بالذات الذي 

هو الوجود العينى. 

وما العلم بالمعاليل في أزل الآزال بنحو الانطواء في علم علَّة العلل بذاته علماً إجمالياً في عين 
الكشف التفصيلي. فهو ليس من هذا المسلك. اذ ليس في هذا الا:طواء علَيةٌ ولا استلزام واستتباع» بل 
من مسلك ان معطي الفعليّة والكمال ليس فاقدا لهماء وان بسيط الحقيقة كل الوجودات بمصداق 
واحد وحيثية واحدة وبنحو أعلى وأتّم. فهو بوجوده جامع لکل وجود» وأسمازه في واحد ته ملزوم 
الماهيّات والأعيان الابتات لزوماً غير متأخّر في الوجود» كلزدم الوحدة للوجود الذي هو طرد العدم 
ولزوم الت للوحدة. . نوجود کل شي وماهیته اي ماهو عليه في الواقع. حاضرٌ لدیه. ولهذا قال 
العرفاء: ان الأعيان الثابتة صور علمية تفصيليّة لله تعالى و«ثبوتهاء إشارة الى ان لا وجود لها بوجوداتها 
المتشتة فيما لا يزال الا انها موجودة تطفلاً لوجود الله تعالى. و«الإجمال» عبارة عن وحدة وجود 
تلك الأعيان والصور هناك وحدة حقيقية لا عدديَة» حى بُستشكل بأنّه كيف بكون واحدٌ بالعدد ما به 
الانكشاف للكل. «والتفصيل» عبارةٌ عن ثبوت تلك الأعيان والمفاهيم الكثيرة كثرةً مفهوميَةً وافرة 
بحيث فيل في كثرة المفاهيم: «جائت الكثرة كم شثت» وبالجملة فالعلّم بالغير والعلمٌ بالدّات عِينْ 
الات وفي الأزلء والمعلولٌ غير وفيما لا بزال. منه. 
| - الانعام: .٠١۴۳‏ 
۲ - المطوّل. اوائل علم البديع. مبېحث مراعاة النظبرء تشابه الاطراف (بدون رقم الصفحةء طبع حجر 
طھران ۱۲۸۰ ھ). 


۴۹۰ الفصل الثلاث والثلائون 


3 7 ء ة ھگ 1ے ھ ب aT‏ 
وکمال رشح وفيض من بحر جماله وکماله. 


الفصل ۳۴- لد 


( في شرح:) 


لاريم الفح يا غظيم الم يا كدير احير يا ديم مضل يا دام اللّطْف» يا 
ى » يا مَُمَسنَ الْكَزْب» يا كاشِف الضرٌ» يا مالك الُْلْكِ يا قاضي الحَىّء 


سبحانك...4 


ليا كرِيم الصْفح): مصدر «صَمَحَ» عنه» كمنع اي عفى. 

(يا عَظيم الم يا كثيرً الخيرٍ: اي غير متناهي الخير» بل هو وراء الغير 
المتناهي في الخير عُدة ومدة وشدَة وغير المتناهي أيضاً كثير. والمراد: إمّا الخير 
الذاتي اي كثير الحسن والبهاءء وإمًا الخير المُوصّل الى الغير اي كثير النفع للغير. 

يا قديم الفضلِ» والمتفضل عليه حادث. 

(يا دام اللّطف والمُلَّطّف به داثر وزائل. 

يا لطيف الصنع: اي دقيق الصنع لا يعلم خفایاه ومزاياه كما هو حقه الآهو. 

يا مقس الكرب» يا كاشِف الصْر يا مالك المُلك: اي والي ملك الوجود 


۳4۲ 


‌ 


قضه ووب و ١‏ 
(يا قاضِي الحَى€ لا جور في مشبّته ولا ظلم في سبحانه. 
« سبحانك...¢. 


الفصل الرابع والثلاثون 


الفصل ۳۵- له 


( في شرح: ) 


[ يا من هو في عَهده وَفي٬‏ يا مَن هو في وَفائه قوي يا مَن هو في فوته عَلِي٬‏ يا مَنْ 
ُو في علَه تريب يا من هو في ره طيفء يا من هُوَ في لِه شريفء يا مَن هو في 
شرَفه عزيز يا من هو في عڙه عَظيمُ» يا من هو في عَظَمَته مَڄيد٬‏ يا من هو في مَجدِه 


كلام في الوفاء بالعهود 

(يا من هو في عَهده وَفي) فاته سبحانه عاهد مَعَنا يوم «ألست بربٌکم» أن يكونّ 
ربُنا ومولانا ونکون نحن عبیده» ونحن نکفنا هذا العهد وصرنا عَبّدة الطاغوت. وهو 
أوفى بما عهد مع خلفنا وَعده» فكيف إذا صدقنا في الوعد وعَهد البنا ان:«من تقَرّبَ 
الى شرا تقرّبت اليه ذراعأء" وقد أوفى بما عهد» ولم ببعد عَنا تکوبنا مع مباعدتنا 
عنه تشريماً: آلا انَهمٌ في رة من لقاء بهم الا إن بک شیء مُحیط ' فکيف اذا قربا 


| - مر سابقا. 
۲ - فصّلت: ۵۴. 


اليه تشريعا «ألعبودِية جَوهرَة كنهها الرَبوبيّةٌء" وعهد البنا ال من يفنى عن نفسه يبقى 
به: افتلوا آنفسَكم فتوْبُوا !إلى بارثكم' ونحن لم نف ولم نفن وهو أوفى بما عهد وبقينا 
به هو الول الاخ وَالظَاهرٌ وَالباطنٌ" فكبف اذا فنينا من أنفسنا «من كان لله كان الله 
له من فتلته فَعَلې دیته ومن عل دیته فأتادیته» وهکذا له سٌبحانه مَعَنا معاهدات 
وإيفاءات ونا نقوضرٌ وإخلافات. 

(يا من هو في وفائه قوې): , بعني انه مع کونه وفيا بعهده لیس في وفائه وهي 
ورخاوة بل وثافة ومتانة. 

(يا من هو في فوته عَليّ: اي قَرَة وفائه في أعلى المراتب, أو فوته المطلقة 
وقدرته على الإطلاق في أعلى الأنحاء. 

ويا من هو في عله قري بٌ): يعني انه في عین کونه في أعلی مقام غيب غبوبب 
فریت الى د نى الأداني وعرشه محيط بالفرش» لاكالعالي الجسماني حيث يخلو 
منه الداني. 

(يا من هو في فربه لَطيفكٌ): لأنّ فربه ليس كالقرب في الجسمانيّات فان هذا 
قرب شي ء بشيء وذلك قرب شيء بفيء» وفي هذا کل من القريبين خال عن الآخر 
وفي ذلك وان كان لأحد القريبين شأن ليس للاآخر ذلك الشأن. لكن ليس للاخر شأن 
الآ وله ذلك. 

(يا من هو في لطفه شريف): لان لطافته ليست كلطافة الجسمانيّات؛ فتفطن 
وقس على ما ذكر باقي أسماء هذا الفصل أعني: 

(يا من هو في شَرَفه عزيز٬‏ يا من هو في عزَه عَظيمُ» يا من هو في عَظَمَته مَجيد. 


| - مر سابقا. 
- في المصحف الشريف: «فتوبوا الى بارئكم فافتلوا...» - البقرة: 0۴. 
۳ - الحدید: ۳. 


۴ - وهي: الضعف. الشق في الشي.. وهي انشيء: اسنرخى رباطهء بلى» ضعف ومنه: واهي. 


ق ا ا ر Se.‏ ۳۹۵ 
يا من هو في عَهده وفي.... 
يا مَنْ هو في مجده حميدٌ: وخلاصة مفاد هذه الأسماء الشريفة: أن كل صفة من 
صفاته خیاز من خیارء وت الب وروح الروح» ونور النور. ويناسب المقام ما فيل 
فى المجاز: 

صاف مروارید ومه را بیختند طرح لوح سینه‌اش را ریختند 


سبحانڭ..¢. 


الفصل ۳۶- لو 


( في شرح: ) 


الهم اني ستل بسْم يا کافي» يا شافي. يا وافي» يا مُعافي» يا هادي يا داعي 
يا قاضي» يا راضي» يا عالي» يا باقي» سبحانك...4 


E 

الهم اني سك بسمك يا كافيًٍ: بكفي مهمّات من يتوسّل به بإسقاط 
السا 

وهذاالاسم مع «العالي» من أسماء هذا الفصل. كل واحد عدده' مثة واحد عشرء 
کالألف مع زبره وبيناته '» وفي اتحاد الألف و«الكافي» فى العدد الذي روحهما إشارة 
الى ان الألف الذي هو «حرف الذات»" هو «الكافي» وبناسبه ما قيل: 
دل کفت مرا علم لدی هوس است تعلیمم کن اگر ترا دسترس است 
١‏ - عدده: عدد الف ب . 


۲ - اي «ا» و «لف» بحساب الجّمل يكون ١١١‏ وهكذا «كافي». 
٣‏ - أشرنا سابفاً في اوائل الفصل الأول. 


گفتمکه‌الفگفت:دگرهیچ‌مگو درخانه‌اکرکس‌است یک حرفبس‌است' 
وقد روي عن سيّد العارفين وقبلة الموحدين على (عليه السَلام): «العلم نقَطة كُرَهَا 
الجاهلُون»" وهذه الَقطة. هي النفطة ال هى اصل النقوش التكوينيّة والخطوط 
الوجوديّة وأرقام الحروف العالية؛ والعلم E‏ بالات متحدان. 

ويویده ان «النقطه» مئة واربعة وستون بعدد الجْمّل من الحروف. والنقاط 
العا الى ان كلها منازل النغطة. او هذا عدد الجيم من لفظ «الجُمل» زير 
والميم واللام منه» زرا وبيّنة وصورته الرفمية ۱۶۴. وهي احد عشر لأن رقم الألف 
والمئة والعشرة والواحده واحد بحذف الصغر؛ لأ اصل الأعداد ومقرّمها هو 
الواحدي كمامر. ركذارق الن دال رق ي الى جانب الوحدة بحذف الصفر ورقم 
الاو اداو اة عشر هو عدد «هو» '. 

وَهنا» معنى لطيفٌ وهو ان «النقطة» يصير «نطفه» بتقديم الطاء على القاف او 
بالقلب» بالقاعدة التي أشرنا اليها'. فان التون هو الهاء إذا ترقى بحذف الصفرء والهاء 
هو التون إذ اتنزل. فالقاف إذا ترفى الى جانب الواحد فهو عشرة والعشرة بعد 
التسعة الّتى هى الطاء رتبة. فالمعنى: ان العلم منطو e as‏ 
وقد مر ان «التوحيد الحق هو اللّه» وفال تعالى: حتى يسين بين لهم آنه الحى. ودالهاء 


١‏ - القائل على مافي نقد النصوص للجامي. ص ۶۹ هو: عز الدين محمود الكاشاني شارح تائية ابن فارض 
ونسب شرح التائية في الطبع الحجري الى عبد الرزاق الكاشاني وهر خطاء. 

۲ - المُجلي. ص ۴١۸‏ وفيه: «العلم نقطة كثرها الجهال» وفي جامع الاسرار للآمليء ص ۸: «العملم نقطة 
كثرها جهل الجهال». 

٠۶۴ قوله: «النقطة» مثة واربعة وستون يعني عدد «نقطه» بحساب الجمّل باحتساب ن ق ط ه یکون‎ - ٣ 
وقوله «لفظ الجمل...» يعني عدد «ج» (زبر «جُملّ») و «ميم» و«لام». (زبراً وببّنة باحتساب م ي م٠ ل | م)‎ 
یکون ۱۶۴. وهي احد عشر: ۱۱ = ۴+ ۶+ ۱و اعدد ههو» باحتاسب هو.‎ 

۴ - اي فوله: «رقم الألف والمثة وعشرة واحد بحذف الصفرهء ففوله «النون» هو «الهاء» بحذف الصفر» 
.على القاعدة المذكورة لأنْ عدد «ن». ۵١‏ وبعد حذف العفر يكون ۵ وهر يساوي عدد «هه فانه أيغضاً ۵. 

۵ - فصّلت: ۵۳. 


الهم تي اتلك بشمكک يا کافي.... ۴۹۹ 


و«هو» واحدٌ لأنه اذا اعتبر مع بينته" يصير ستةء عدد الواو فيكون «هو.. 

وجه آخر: هو ال «التون» منها نون التور و«القاف» قاف القدرة و«طه»" حاتم 
الأنبياء محمد (صلى الله عليه وآله): Rs‏ 
عشر بعدد ساداتنا المعصومين وكلهم نور واحد. وقد مر ان «الطاء آدم" و«الها » خّوا 
لأ صورتها الرقميّة المفصّلة هكذا ۱۵ وهو عدد حَوا. وآدم وحَّوا واولادهما كلهم 
رقائق الحقيقة المحمّديَّة (صلى اللّه عليه وآله)؛ فالمعنى ان العلم ان نور القدرة هو 
النور المحمّدي (صلى الله عليه وآله وسلّم) السّائر في المجالي الأربعة عشر بل 
المظاهر الاخر 

يا شافي# أمراضنا نفسانيّة أو بدنية. 


١‏ - نعني ان نفس المسمّى خمسة والاسم وهو الزبر والبيّنة ستةء والمجموع احد عشر» عدد (هو» 
وهذا کان علاوة؛ فانٌ اسمه فى الأصل زبر «الها» وهو قد بكتب بدائرة واحدة هكذا »:١‏ لأنٌ الدائرة 
أفضل الأشكال: لقربها بالوحدة» ولأنها لا نهاية لها؛ وقد بکتب بدائرتين [هكذا «هه] إشارة الى صفتَّى 
الجمال والجلال. ورَفْعَ إشارة الى رفعة المسّمى» واشع الرفع لأنه فوق الفوق وغير متنا في الرفع» 
فتولّد الواو من ا نصار «هو» وتارة أدخل e‏ ا و و«له الحمد» فصار 
ول ثم شع فتح الام لكثرة ة مالكيّته؛ فانه مالك الكل وفي كل ايضا مالك كل من وجوده وصفاته 
الكماليّة وحوله وقوتهء فتولد «الألف» فصار «لاه» وأدخلل عليه «ال» التعريف إشارة الى وحدته 
روتشخصَّه ومعروفیته لکل شیء کما ورد: «تعرفت لکل شىء فما جهلك شیء» وأیضاً به هويّة کل 
«هو)» کما ورد: اقوت و لا غا ت وعند بعض محققي الحكماء تشخ ص المعلول بالفاعل. 
مه. 

۲ - لان «الطا » من الطّاهرء و«الها » من الهادي» وهو هادي الخلائق. منه 

٣‏ - وجه آخر: يعني في توجيه «نقطه» فُءن» نون «النور» و«ق» قاف «القدرة» و«طه» اسم خاتم الأنبياء 
على ما قال تعالی خطاباً للنبي: «طه ما انزلنا... - طه: ۱» وعدد «طه ۱۴.. وقوله: «الها حّوا» ينی ان عدد 
«ها» باحتساب ۵ وا یکون صورته الرقميّة ۱۵ وعدد «حوا» ايضاً يكون ۱۵. ۰ 

۴- لان عدد خمسة واربعون وصورته الرقميَّة ۴۵. وهذا صورة ٩‏ عدد الطاء. وأيضاً بقاعدة جمع 
الأعداد الى تعة وعدد مساحة المثلث عدد «آدم۲٠‏ ولهذا کان لوح المثلك معلا بآدم ورفق کل ضلع 
عدد «حوّا» ولهذا ورد: ان حرا من ضلع آدم. منه. 

۵ - يعني معنى «العلم نقطة...» وقوله: «ان العلم.. | e E CS‏ 

۶ - اشارة الى ان المعاني التَلاث ثة كل منها متعلتق بالأخرى كما لا يخفى. منه. 


۴۰۰ الفصل السادس والثلاثون 


ليا وافيء يا مُعافي: مَنْ عافاه الله من المكروه - معافاة وعافية - وهب له 
العافية من العلل والبلاء. 

(يا هادي€: هو الذي بصّر عباده» وعرّفهم طریق معرفته حتی اروا بربوبيّته 
ووحدانيته» وهدی کل مخلوق' الى ما لا بد منه له في مصالح وجُوده وبقائه 
ودیمومته بحسبه. 

و«الهداية»: إمَّا إيصال الى المطلوب وإِمًّا إرائة الطريق الموصل اليه؛ وإمَّا تكوينية 
وإمّا تشريعيّة. والتكوينيّة عام لكل مخلوق كما قال تعالى: وَالذى قَدرَ فهدّى" وقال 
أيضا: ربا الّذى أعطى كل شىء خلْفةُ تم دى" والتشريعية خاصّة بأهل التوحيد 
والمعرفة. والتكوينيّة إيصال الى المطلوب ليس الأًء بخلاف التشريعيّة. 

وإسمه هذا بستخرج من کل من اوّله وآخره ووسطه اسم «هو» لأ أوله «الها» وقد 
ریت ان ترو تة حغد دالا ورو وهه < غد وال او وا رالا 
وزبره وبينته احد عشر وهو عدد «هو» ووسطه الألف والدّال وهما خمسةء والخسمة 
هو «الها» و«الهاء» هو «هو» وصور حروفه الرَقميَّة مفْصّلةٌ هكذا ۱۵ ۴٠١٠ء‏ وجمعها 
بحذف الصْفر أحد عشر وهو «هو». 


كلام فى أقسام الفاعل 
ۋيا داعي يأ قاضي› یا راضي) بذاته واثار ذاته لاه أجل مدرك لأبهى مدرك 
ولوازمه بما هی آثاره ولوازمه. وبهذا المعنی قال حکماء الاشراق: انه تعالی «فاعل 


١‏ - «بالعشق» لحفظ ماهو الموجود له و«بالشوق» الى ماهو المفقود عنه من الكمالات الشانية؛ 
فالعشق نعم الحفيظ, والشوق نعم المعين. ولو لا العشق والشوق لانطمس العالّم. منه. 

۲ - الاعلى: ۳ 

۳ - طه: ۵۰ . 

۴ - وأيضاً هو أجل مبتهج بذاته وأعظم محب وأكمل عاشق بذاته لا نسبة لابتهاجه ومحبته وعشقه 
بذاته الى غيره فيها. منه. 


الله تي اتلك بشم يا كافي.... ۴۰۱ 


بالرضا» وأمّا عند المشائين فهو «فاعل بالعناية» وعند الصّوفيّة «فاعل بالتجلى» وعند 
المتكلّمين «فاعل بالقصد» وعند الدهريَّة' خذلهم الله «فاعل بالطبع» وتعاريفها على 
ما ذکره صدر المتألهین (قدّس سرّه) فی تابه الكبير" وغيره: 
الّ الفاعل بالرّضاء هو الذي بكون علمه بذاته الّذي هو عين ذاته ٠"‏ سبباً لوجود 
أفاعيله اأتى هى عين معلوماته. وإضافة عالميّته بهاء هي بعينها نفس إفاضته لها من 
غير تعدّد ولا تفاوت أصلاد 
والفاعل بالعنايةء هو الذي بتبه E‏ الخير فيه بحسب نفس الأمر 
ويكون علمه بوجه الخير و في الفعل كافياً لصدوره عنه ' من غير قصد زائد على العلم 
N EC E Ss‏ 
بالعناية بالمعنى الأعَّم الشامل «للفاعل بالتجلي» ولذا لم يذكر الفاعل بالتجلي في 
الأمور العامة في شيء من الموضعيّن اللَذَبْن تكلم فيهما من أقسام الفاعلء لا في 
ا ي الو اف 
ا A‏ «الفاعل بالعناية» a‏ 


انهم رانلاع لم برتقوا من روية القوى والطبائع الى رؤية المجرّدات. البرزخيّةء فضلا الى 
المجردات المتعلّقةء فضلاً الى المجردات المرسلة! فكيف الى الإيقان بمبدء المبادئ؟! وهو القدوس 
السبوح رب الملائكة والرّوح ولا حول ولا فو رالا باللّه. منه. 

۲ - الاسفارء ج ۰۲ ص ۲۲۰ - ۲۲۵. 

۳ - فعلمه السابق بفعله» ليس إلا علمه الإجمالى بفعله وهو علمه التفصيلى بذاته. وذلك لأنْ علمه 
التفصيلي بفعله في حدَ فعله وهو وجود فعله؛ فان صفحة نفس الأمر وصحيفة الأعيان بالنسبة الى الله 
تعالىء كصفحة الأذهان وصحابفها بالنسبة الينا. ولم يقولوا بالمناية بمعنى العلم السابق بالنظام 
الأحسن فليا لا بنحو الصّور م الحصولي بالفعلء ولا بنحو العام الحضوري به,بوجدان بسيط 
الحقيقة كل الوجودات بنحو أ اتم وأعلى وکل الماهيّات والأعيان الثابتات بنحو لوازم مفاهيم الأسماء 
لزوماً غير متأخر في الوجود؛ إذ كلل المفاهيم موجودة بوجود واحد بيط هو وجود ذات المسمى 
والأعيان الثابتة كلوازم الماهيّةء إذ لو جاز إطلاق الماهيّة عليه لكان ماهيّة مفاهيم الأسماء الحسنىء 
لكنْ لا ماهيّة له بل هو وجود بحت وإنيّة محضة. منه. 

۴ - لكون علمه فعلياً اي عل للمعلوم بلا مدخليّة إرادة زائدة مرجحَة بالداعى الزائد كما فى 
الفاعل بالقصد. منه. 


۴۰۲ الفصل السادس والثلاثون 


الذي يطلق عليه تعالى عند المشائين بحيث يمتاز عن «الفاعل بالتجّلى» نفُولً: 
الفاعل بالعنايةء هو الذي يتبع فعله علمه - الى آخره. ویکون علمه بفعله زائداً على 
ذاته وعلى علمه بذاتهء لان العناية عند المشائين نقش زائد على ذاته لقولهم 
بالارتسام في العلم التفصيلي بالأشياء. 

والفاعل بالتجليء هو الذي یکون علمه بفعله منطوياً في علمه بذاته" ویکون 
علمه اللإجمالى بالأشياء فى عين الكشف التفصيلى لها. فان الح فى العناية كون 
اه اا ا الخرات: ۰ ۰ 

وأمّا الفاعل بالقصد, فهو الذي يصدر عنه الفعل مسبوقاً بإرادته المسبوفة بعلمه 
المتعلق بغرضه من ذلك الفعل» ويكون نسبة أصل قدرته من دون انضمام الدواعى 
والصّوارف الى فعله وتركه فى درجة واحدة". ۰ 

والفاعل بالطّبع» هو الذي يصدر عنه الفعل بلا علم واختيار ويكون فعله 
ملائما لطبعه. 

وجه الصَبط الدّائر بين الَف والإئبات لأنسام الفاعل بحيث يندرج فيه اللات 
الأخحرى - أعنى الفاعل بالقسرء والفاعل بالجبرء والفاعل بالتسخير - أن بُقال: 
الفاعل إمّا 0 اولا. والثانى: إمَّا فعله ملائم لطبعه فهو «الفاعل بالطبع» اولا 
فهو «الغاعل بالقسر». لرل إماأت یکون علمه بذاته کافیاً في صدور الفعل ویکون 


١‏ - اي يكون علم الفاعل بذاته علماً سابقاً بفعله لا إجمالاً كما في طريقة حكماء اللإشراق» بل 
تفصيلاً وسبقاً علياً لمعلوميّة كَل وجود وماهيّة بالحضور وكونه بذاته مظهراً لما هي عليه لكلل شيء. 
وذلك الظهور حّ معنى نفس الأمر. ولو اطلق الإجمال اشير الى وحدة ما به الانكشاف وحدة حقَة 
حفقية لا عددبة. منه. 

۲ - فان نسبة القدرة بمعنى صحة الفعل والترك نسبة إمكانيّةء ونسبة الإرادة الى الفعل نسہة وجوبيّة 
لأنَ القصد المتعقّب للعزم والجزم جزء أخير من العلّة الَامّة لا يتخلّف عنه الفعل؛ فالفاعل بالقصد 
بليق بالممكن لا الواجب تعالى لأنه واجب الوجود من جميع الجهات, وهذه القدرة إمكانيّة والداعي 
مسخر للفاعل» وهذا العلم بالفعل ليس فعلياً كافياً في صدورها بل بمعاونة الداعني والقصد الزائد 
والميل لم يبلغ الى نصاب الكمال الا بالتصديق بالفائدة وكل ذلك نقص فيه. منه. 


َللَهُمٌ ئي اتلك بشم يا کافي.... ۴۳ 


العلم بالفعل فى مرتبة وجوده وعين وجوده بلا سبق فهو «الفاعل بالرّضا» أولا يكفي 
ولا يكون العلم عين وجوده بل سابقا عليه: فإِمًا أن يكون متعلقا بغرض عائد اليه 
مُستتبعا للشوق والعزم فهو «الفاعل بالقصد» إن كان فعله ملائما لاإ رادته و«الفاعل 
بالجبر» إن لم يكن» اما ن لا یکون متعلَقا بما ذ کر, بل کان فعلیاکافیا فی الصّدور من 
غیرز اماع لشوق وإرادة زائدين فهو «الفاعل بالعناية» إن لم يكن منطوياً في العلم 
بالدّات بل كان زائداء و«الفاعل بالتجلي» إن كان. ثم الطبع أو القصد والارادة. إن كان 
مسحراً للغبر فهو «الفاعل بالتسخير» والاً فلا. 

واعلَمٌ ان أصناف الفاعليّة» متحقفة في التفس بالقياس الى أفاعيلها المتضننة: فإن 
فاعليتها بالقياس الى علومها وبالقياس الى فواها الجزئية المنبعثة عن داتها 
المستعملة ايّاها المستخدمة لها كوهمها وخيالهاء «بالتجلي» في مقام. و«بالرّضا» 
اا الي ك انار وها هارا وان ال م ا 
في تفصيل الصّور الجزئية وتركيبها حتى ينتزع الطبائع من الشخصيّات» وبستنبط 
التتابح من المقدمات وليس لتلك الغوى إدراك ذواتها لكونها جسميَّة والتجسّم من 
موانع الإدراك. على ان الوهم الذي هو رئيس القوى نكر نفسهاء فكيف حال سائر 
المدارك الجزئية والاستخدام لا يتم الأ بإدراك جزئى لما يستخدم وما يستخدم فيه؛ 
فالتفس تدز الآلاد' المنبعثة عنها بنفس ذاتها المدركة وذواتها المدرّكة لا بادراك 
تلك القوى لذوانهاكما علمت. ولابإدارك آلة اخرى اذ لا آلة للألة. وفاعليتها بالقياس 


| - اقنباس من الاسفارء ج ۲ء ص ۲۲۵. 

۲ - توضيحه ان النفس من عالم العلم والقدرةء تفعل عن علم ومشيةء ليست كالطبائع العديمة 
الشعور؛ فاستعمالها قواها المدركة والمحركة عن علم بالإستعمال والمستعمل والمستعمل فيه. 
نعلمها بالقوى مثلا: إمَا حضوري وهو المطلوب وإمَا حصولي وهو بارتسام صورها: فما في أعلى 
المدارك وهو العاقلة فتكون بنحو الكليّة والنفس تستعملها جزنيّة؛ وإمًا في القوى أنفسها فيلزم اجتماع 
المثلين. وأيضاًء يلزم أن تكون مدركة لذواتها وهو خلاف الواقع لعدم علمها بذواتهاء ولأن فيها مانع 
الإدراك؛ لأن وجود المدرّك لا بد أن بكون للمدرك وهذه وجودها للمواد والمقادير؛ وإمَا فى قوى 
آخر» وليست قوى اخر؛ مع انه ننقل الكلام الها ويلزم التسلسل. منه. 1 


۴۴ الفصل السادس والثلاثون 


الى ما يبحصل منها بمجرد التصوّر والتوهم «بالعناية»» كالسّقوط من الجدار المرتفع 
الحاصل منها من تخْيّل السَموط, والقبض الحاصل' في جرم اللَسان المعصر للرطوبة 
من تصوّره للشىء الحامض. وفاعلّتها بالقياس الى ما يحصل منها بسبب البواعث 
الخارجة عنها الداعية لها الى ما يحصل أغراضها واستكمالاتها «بانقصد» كالكتابة 
والمشي وغيرهما. وفاعليّة النفس الصّالحة الخيرة لفعل القبائح كفعل الزنا وشهادة 
الزور «بالجي. وفاعليّتها لحفظ المزاج وإفادة الحرارة الغريزية في البدن وما أشبهها 
«بالطبع». وفاعليّتها للحراة الحمائية وسائر الأمراض «بالقسر». وفاعليّة قواها 
لأفاعليها طاعة وامتثالا لامرها «بالتسخير» كطاعة جميع المبادئ لمبدء المبادئ 
وعلة العلل کل رات پأمره. 

وفي اقتران «الراضي» «بالقاضي»» إشارة لطيفة الى ان الرّضا في مظاهره" بالقضاءء 
حتم ولازم من لَم يُرضَ قضائي فلَبَطلب ربا سوائي». 

[يا عاليّ يا باقي» سٌبحانك..). 


١‏ - ومثله عليّة العلم للميل وانبعاث الإرادة؛ إذ بمحض العلم بالفعل الذي هو المراد بتحمًق 
الإرادة» وبمجرّد تصور الميول يوجد الميل اذ لا يتوسط الميل والإرادة في أنفهما بخلاف وجود 
الفعلء إذ لا بد فيه من انضمام الميل والإرادة الى العلم» حتى يوجد الفعل ومن هذا القبيل بعض 
تصّورات التفوس المتألهة من أولياء خلع النواسيت. منه. 

۲ - فالراضي هنا أعمٌ من الراضي في مقام الذّات» ومنه في مقام الفعل. منه. 


الفصل ۳۷- لز 


( في شرح: ) 


يا قن کل ٿيءِ خاضع ته يا ن ل ٿيء خاشع له يا قن کل شي كائ له يا من 
کل ٿيء جود په يا من کل شيء منيب الب يا من کل شيء خآئف نه یامن کل 


شيء قائم به يا مَنْ کل شيء صائر لَه يا من کل شَيءِ يُسَبّحٌ بده يا مَنْ کل 
س ىء هالك الا وَجههء سُبحانك... 4 


(يا من كل شيءَ خاضع لَه يا من كَل شيء خاش لَه يا من كَل شيء کان له4: 
واللام هنا للغاية. وفيه إشارة الى انه تعالى غابة لكل شيء فإنه غاية الغايات ومنتهى 
التهايات كما فى الحديث القدسى: «يا بَنَ اذم خلقت الأشياءَ لأجلك وَخلقتك 
لأجلي» SENSE SNN Ea,‏ 
والعادي والقصد الضروري: ۰ 

قال الشيخ الرّئيس في إلهيّات الشفاء:' 

«رَأمّا بيان أمر العبث» فيجب ان تعرف أن كل حركة إراديّة» فلها مبدأ قريب» ومبدا 


١‏ - الشفاء. الالهيات. ص ۲۸۴ - ۲۸۸ مع التلخبص. 


F۶‏ الفصل السابع والثلاثون 


E 
فالمبدأ القريب هو القَوّة المحرّكة فى عضلة العضوء والمبدأ الذي يليه هر‎ 
اللإجماع من القوّة الشوقيّة» والأبعد ب هو التخيّل أو التفكر. فاذا ارتسم في‎ 
التخيبّل او التفكر الطقي صورة مَاء فحرّ كت الفوًة الشوقبّة الى الإجماع» خدمنها الَرَة‎ 
المحرّكة التي فى الأعضاء فربّما كانت الصّورة المرتسمة فى التخيّل أو الفكر هى‎ 
نفس الغاية الى تنتهى البها الحركة؛ وربّما كانت شيعا غير ذلك؛ إلا اه لا يتوصّل اليه‎ 

إلا بالحركة الى ما تنتهى اليه الحركة. أو يدوم عليه الحركة ". 

مغال ا ا وتخيّل في نفسه 
صورة موضع آخرء فاشتاق الى المقام فيهء إفتحرك]" نحوه وانتهث حركته اليه فكان 
متشوقه نفس مأ انتهى اليه تحريك القوى المحرّكة للعضلة. 

ومثال الثانى: ان الانسان قد بتخيّل فى نفسه صورة لقائه لصديق له» فيشتاقه» 
فيتحرّك الى المكان الذي بقدر مصادفته فیه» فینتهي حرکته الى ذلك المكان. ولا 
يكون نفس ما انتهت اليه حركته نفس المتشوّف الأول الذي نزع اليه» بل معنى آخر 
لكنٌ المتشوق يتبعه ويحصلل * بعده وهو لقاء الصّديق. 


كلام في ان كل شيء ممكن له غاية لا يش عن القاعدة شيء” 
فقد عرفت هذين القسمين وتبين لك من ذلك بأدنى تأمّل: ان الغاية التي ينتهي 


١‏ - والتفصيل أن يقال: مبدء قريب وأقرب وبعيد وأبعد؛ فالأقرب هو القوَّة المنبثة المسمَاة 
بالعاملة؛ والقريب هو «الاإجماع» وهو المزم البالغ الى التصاب؛ والبعيدء هو الشوق المنبعث مسن 
النزوعيّة؛ والأبعد, هو العلم المستخدم للشوق» ويمكن التَميين بوجه آخر. والتكثير بالقرب والبُعد 
بالاإضافة اوفر. منه. 

۲ - [ومبدا أبعد] (الشفاء): - الف ب ن. 

۳ - هذا ناظر الى الحركة الفلكيّة إذ كل ما بفرض منتهى الحركةء لا يسكن فيه. منه. 

۴ - فتحرك (الشفاء)؛ فبتحرك الف ب ن . 

۵ - ويحصل (الشفاء): ان يحصل الف ب. ن . 

۶ - العنوان لبس في الشفاء. 


يا من کل ٿيءِ خاضع لهُ... ۰ 


ليها الحركة في كل حال» من حيث هي غابة حركةء هي غابة حقيقية أولى للقرَة 
الفاعلة للحركة التي في الأعضاءء وليس للقوّة المتحرّكة' التي في الأعضاء غاية 
غیرهاء لکنه ریما کان للقَوٌ ا ھا غا رها ی چب داعا ان کرد ذف 
اغات أو للقوة السو فة تخّلية كانت أو فكريّة» ولاأبضأيجب دائماً أن لا یکون». 

ثم قال: «فإن اتفق أن يتطابق المبدأ الأقرب - وهو الَوّة المتحركة - والمبدءان 
اللّذان بعده - أعني الشوقيّة مع التخبّلء او الشوفة" مع الفكرة - كانت نهاية الحركة 
هى الغاية للمبادئ كلها وكان ذلك غير عبث لا محالة. 

وإن اتفق أن يختلف: أعنى أن لا يكون ماهو الغاية الذاتَيّة للقوّة المحركة غاية 
ت کرو ا ا ر مدا ل ا ا 
التى فى العضوي». 

ثم فال: وك " نهاية بنتهي البها الحركة أو يحصل بعد نهاية الحركة ويكون الشوق 
O‏ 
نهاية ينتهي اليها الحركة ويكون هي بعينها بعينها الغاية المتشوقة التخيلية ولا يكون 
النرةفة بخ الف رة : EEE‏ 

وکل غاية ° ھی ا الیک را ماترق ل غر کی فو ا 


١‏ - وهي قَوّة طبيعية سارية في العضلات التي قال المُشرّحون: انها خمسمائة وشيء زائد حكئها 
حكمٌ الطّبائع؛ فغاياتها نفس ما اليه الحركة وانها دائماً حاصلة. ولتشابههما في كثير من الأحكام إن 
سمَيت القوّة المنبثة «طبيعة» كانت في موضعهاء وإن سميّت الطّبيعة الي في البسائط قوة منبعّة 
ومحرّکة عاملة کانت في موقعهاء إا ال «الطبيعة» تقال في البسائطء و«القَوّة العاملة» في المركبات 
الحيوانية منه. 

- كلمة «أو» بمعنى الواو كما لا يخفى. منه. 

. وکل (الشفاء): فكل الف ن ب‎ - ٣ 

۴ -اشار الشيخ بقوله: «تسمى» ان اطلاق العبث مجرّد اصطلاح وتسميةء ولا يراد حقيقته اللغويّة 
ولا العرفية فية العامّةء بل حقيقته العرفيَّة الخاصّةء وهي أن بتطابق الشوقية التخيلية والعاملة المنبثة في 
كون غابتهما ما اليه الحركة. منه. 

۵ - اي المعتبر في مقسم الأربعة من الجزاف وغيره أمران: 


۴۸ الفصل السابع والثلاثون 


إمّا أن يكون التخيّل وحده هو المبدأً لحركة الشوق؛ 
1 و التخيّل مع طبيعة أو مزاج مثل التنقس أو حركة المريض؛ 

أو التخيّل مع خلق أو ملكة نفسانية داعية الى ذلك الفعال بلا رويّة. 

فإن كان التخيّل وحده هو المبدأً للشوق» بسمّى ذلك الفعل «جزافا» ولم يسم 
«عبثا»؛ 

وإنکان تخيّل مع ی ا وا رو ا ر 

وإن كان تخيّل مع خلق أو ملكة نفسانيّة يسمَى ذلك الفعل «عادة»» لان الخلق 
انما يتقَرّر باستعمال الأفعال فما يكون بعد الخلق يكون عادة لا محالة؛ 

وان ' كانت الغاية الى للقَوّة المحرّكة وهى نهاية الحركة موجودة ولم يوجد الغاية 
افا ما ی ي ا 
E‏ الذي ا الصديق ولم يصادفه هناك فسمَّى 
فعله «باطلاء" بالقیاس الى القرّة المتشوَّقة دون القوّة المحرّكة» وبالقياس الى الغاية 
الأولى دون الغاية الثانية. 

واذا تقرّرت هذه المقدّمات. [فنقول:]" فقول القائل: ان العبث فعل من غير غاية 
البتةء هو قول كاذب؛ 

وقول القائل أيضاً: ال العبث فعل من غير غاية البتة هي خبر او مظنون' خيرأء هو 
قول کاذب. ۰ 


احدهماء من حيث الغاية وهو ان لا بكون الغاية للشوقية التخيَليَةَ نفس نهابة الحركة؛ 
وثانيهماء من حيث البداية وهو ان لا کون هنا مبدء فکري عقلي. 
ثم بعد اتفاقها في هذبن كان افتراقها بامور مذکورة من کون التخيّل وحده مبدا او مع احدی 
الضمائم» كل يسمّى باسم في اصطلاح اهل الحكمة مع اشتراكها في كونها ذات ضاية. منه. 
| - وان: راذا الشفاء. 
- قد ذكرت في ما كتبت في العلوم الحقيقية انه لايعجبني هذا الاسم وإن أريد نفس التسمية 
لاإغرائها بالجهل اذ لا باطل» وان الأولى ان بسّمى «بالخيبة» بالقياس الى الشوفية. منه. 
-٣‏ [فنقول] (الشفاء): - الف ب ن . 
۴ - مظنون (الشفاء): مظنونة الف ب ن . 


يا من کل شيءِ خاضځ هٌ... 

أمّا الأوّل: فان الفعل اّما يكون بلا غاية إذا لم يكن له غاية بالقياس الى ماهو مدأ 
حركته لا بالقياس الى ما ليس مبدا حركته» والى أي شىء اتفق. وما مثل به في الشك 
من اللّعب باللّحية. فمبدا حركته القريب» هو القرّة التي في العضلةء والّذي قبله شوق 
تخيّلى بلا فكر وليس مبدأه فكراً البتة فليست فيه غاية فكريّة وقد حصلت فيه الغاية 
التى للشوق التخيّلى والقوّة المحرّكة» - إنتهى ما ادرنا من كلامه. 

يا من كل شيء مَوجُودٌ ه): فان الماية بنفسها غير مستحقَة' لحمل موجود 
ولاالحمل معدوم» بل بحتاح في حمل موجود الى الحيثية التقييدية والتعليلية. 
والردات الخاطة اشا تحتاح الى الحيثيّة التعليليّة. وهو تعالى مصداق لحمل 
موجود بلا احتياج الى حيثيّة أصلا. فكل شيء موجود بانتسابه وإضافته الإشراقية - 
أعني الحقَّ المخلوق به - ما خلّقنا السّموات وَالأرض الا بالحق"'. 

ۋيا من كل شيءَ منيب اليه ي: «الإنابة» في اللَعة: الزجوع» وفى اصطلاحات 
الف ا ت خن ان اک 

ففى البدايات: هي الرّجوع الى الح بالوفاء بعهد بعهد التوبة؛ وفي مقام أخر: 
الاستغراق في بحار سبحات الجمال والانقطاع عن الأغيار لهتك أستار الجلال؛ ثي 
في مقام آخر: اللياذ بنور أحديّة الات من استيلاء سلطنة أنوار كثرة الصّفات؛ 


ثم في النهايات: الاضمحلال " في عين جمع الوجودء عن رسم التعيّن بمحض 


١‏ - لأ الماهيّة من حيث هى ليست الا هىء وحيثية الإطلاق والتخليةء تنافى حيثية التلجّس 
والوجدان بحسب الذات؛ بل حين التلبّس بالعرض,» لم يصر الوجود عيناً ولا جز لها فهي باقية على 
فقدانها الذّاتي» وما شمَّت رائحة الوجود أصلا؛ فلها منشأ اتتزاع لا مصداق ذاتي من الوجود. وأمَّا هو 
سبحانه فلا فاعل له ولا قابل. وهو وجود صرف فلا يحتاج في مصداقيته للموجود الى حيثية حيثية تعليلة 
ولا نقيدبة. . فهو الموجود في ذاته اي لا كالوجود الراإبط وبذاته اي لااكالمحتاج الى التقييدية 
كالماهيّةء ولذاته أي لاكالمحتاج الى التعلينيّة كالوجود الخاص الإمكاني. منه. 

۲ - في القرآن الكريم: «ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما الا بالحق» - الحجر: ۸۵. 

۴ - الفرق بينه وبين ما قبلهء ان فيما قبله كان للالك القريب من المُنتهيء اللياذ الشديد والتعاق 
الأكيد بنور رحدة الات وأحديته عن الوقوع في كثرة أنوار الصّفات فان الصفات وإن كانت عين 
الذات تحققاً ووجودها واحدًء لكتها كثيرةٌ مفهوماً ومكثرة للمقل البشري وقد قالوا في مقام الأسماء 


الفصل السابع والثلاثون 


الشهود. 
(يا من كل شَيءِ خائف من يا من كَل شي» قا په قباماً عنه لا قیاماً فيه. 
وبعبارة اخرى: فياماً صدوريًا لا قياماً حلولياء كقبام الظّل بالشاخص وفيام العكس 
بالعاكس وقد قيل:' 
i i‏ مابه تو قاثم چو تو قائم به ذات 
(يا من كَل شَيء صا: ئر اليه. آلا الى الله تصيرٌ الأمُورٌ'. 


کلام في تسبيح الأشياء 

ويا ن کل ي a DE‏ وان من شىء الا 
يسّبح بحَمْده لکن لا تفقهونَ تسبیحهم: "قر «تفقهون» بصيغة الخطاب وبصيغة 
الغيبة؛ فعلى الالء معناه لا تفقهون انتم تسبيحهم لا نغماركمٌ في عالم الظلمات 
وإنهماككم في نشاة الغواسق. ولكونهم شاعرين أطلق ضمير جمع العقلاء عليهم مرَة 
اومرقن'. وفي إتيان «يسبح» بلفظ الواحد المذكر إشارة الى انهم باعتبار انهم 
مسبحون بحمده وباعتبار وجههم الى الله وايحد وإ کانوا باعتبار أوجُههم الى 
أنفسهم كثيرين؛ وعلى التّاني» معناه اتهم لا يعلمون بالعلم التركيبى تسبيجهم» وإن 
علموا بالعلم البسيط باعتبار استلزام التنزيه الشعورَ بالمسبّح: فانه كما ان الجهل 
بسيط ومركب» كذلك العلم: منه بسيط» وهو عبارة عن إدراك شىء مع الذهول عن 
ذلك الأإدراك وعن التصديق بان المدرك ماذا؛ ومنه مركب وهو إدراك الشيء مع 


والصفات: «جائت الكثرة كم شئت٠‏ وفي الّهابات مقامُه التحمَق فوق الَعلّق وشدته واتتهى سلوكه» 
إذ «ليس وراء عبّادان قر بة» منه. 
١‏ - القائل هو الحكيم النظامي الگنجوي في أوّل منظومة مخزن الأسرار في مناجانه تعالى وأرّلها: 
ای همه هستی زتو پبداشده خاک ضعبف از توتوانا شده 
۲ - الشوری: ۵۳. 
۳-الاسراء: ۴۴. 
۴ الأولىء بناء على فرائة الخطاب رالثانيةء بناء على فرالة الفيبة. منه. 


يا من کل شَيء خاضع لَه.... ۴۱ 


الشعور والإدارك لهذا الإدراك وان المدرك ماهو. والعلم بالحقٌ على الوجه البسيط 
حاصل لکل موجود' وكيف لا يكونون عالمين؟! وقد علمت ان الوجود عين العلم 
والظّهورء بل عين صفات كماليّة أخر» لكن بحسب تفاوت الوجود" تتفاوت ظهورها 
فى المظاهر: فما وجوده أشد كمالاته أتم» وماوجودهأأضعف کمالاته أنقص. فعلمٌ کل 
از بتقدر بقدر وجوده؛ إذ درك الشيء وجدانه ونیله. والوجود لا نفك عن نفسه. 
وجدان ونيل أشد من وجدان الشيء نفسّه وما يوم نفسّه؟! فان ثبوت الشىء 
لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه محال. 

وأيضاًء نحن نسمَّى أحياء شاعرين عالمين لمعيّة النفس الحيّة العالمة بالذات 
لكونها من معدن الحياة ومنبع العلم لأبدانناء وال فهي بما هي أجسام من عالم 
الموت والجهل وفْمّدٍِ العلم. وقد ثبت ان لكل نوع من الأنواع الطبيعيّة عقلاً في عالم 
الاإيداع» يربّه ويدبّره وهو ذو عناية به. ومعيّته لرقائقه» أشد من معية التفس للبدن. 

رشا مو تقکم بشما کم" ونع گل شي لا بخفازلة وغیرگل شي لا 
بمُرايلّة'. آینما تولا قم وجه اللّه*. فاذاكان معيّة النفس الفقيرة في وجوده وتوابع 


۱ - ونعم ما قيل: 
چندین هزار ذرّه سراسیمه می دوند درآفتاب وغافل‌ازاین‌کافتاب چیست 

لكنّ الكفر والاريمان والتفاضل بالعلم والمرفان, بالعلم التركيبي وأن يعرف ان المدرّك والمعقول 
والمشهود ماذا؟ كما قال تعالى: «رّشاهد ومَشُهود» وفى أواخر هذه الأسماء الحسنى «يا خير شاهد 
يا خير داع ومدهو». منه. 

- اذ للوجود مراف متفاضلة: فوجود م الفرق لکونه متماداً بالتمادي الزماني ومتباعداً 
باّباعد المكاني ومترًاً بالفسق الهیولان أن كلا وجود» فكونه علما وإرادة وقدرة ونظائرها فيه 
خفاء . وأمَّا وجود المجرّدات وإن كان وجود المجرّدات المتعلَقَة فلتماميته فيه ظهور لذلك كما قَرَّرنا 
ان وجود النفس الناطقة مثلاً علم بذاتهاء وحياة وإرادة لذاتهاء وعشق بذاتها وباطن ذاتهاء ونور وقدرة 
على قواهاء الى غير ذلك من الكمالات؛ وليست هذه الا وجودها بل ليست النفس الا الوجود كما مر 
وفاقاً «لصدر المتألهين» و«شهاب الدين؛ المقتول (قدس سرّهما)» والوجود سنخ واحد ليس حقائق 
متبابنة. منه. 
۳ - الحدید: ۴. 
۴ - مر سابقا. 


۴۱۲ الفصل السابع والثلاثون 


وجوده للأبدان الميتة الجاهلة بالّذات مناط حمل الحَى العالم وغير ذلك عليهاء 
فكيف لا بكون معبَّة واجب الوجود المتصف بذاته بالحياة والعلم وغيرهما للأشياء 
منشا إستحقاق صدق الشعور عليها. ومعيّته أشد من معيَة كل عقل ونفس؛ ولذا 
أضاف تعالى «الحمد' الى نفسه فقال: «يسبّح بحمده». 
وإذا علمت ان الوجود عين الشعوء فأعلمء ان شعور كَل شيء بوجوده أو وجود 
غيره - تركيباً أو بسيطاً - شعور بقيّومه لأ الوجودات هويات تعلْمَبَة ومعان حرفية 
وروابط محضة لا استقلال لها أصلا علما وعينا بدون جاعلهاء وإن كانوا ا عن 
ان المشعور به ما هوإلاً الخواصَ منهم. وقد أشار تعالى في مواضع من كتابه الى كون 
الأشياء ذوي شعور برهم كقوله: انما مره اذا راد شَيثاً آن يَمُول لَه كُنْ فيَكونٌُ" وقوله: 
اذ قلنا للسّموات والآرض اتيا طَوعاً آو كرهاً قالّنا تين طائعينَ* وقوله: انا عَرضنا 
الآمانة عَلّى السّموات وَالارَض" - الآبة وفوله: يْسَبَّح لله ما في السّموات وما في 
الارض"٠‏ الى غير ذلك. واني قد ذ كرت في حواشي الأسفار في سالف الزمان في 
بیان التسبيح: ان بيان ذلك - وانى البيان من العيان! - ان الكلام المتعارف عند 
الجمهور يسمّى «كلاما» لكونه موضوعاً بحيث يكون حضور خصوصيًّات الأصوات 
منشأً لحضّور خحصوصيّات الأشياء وينتقل منها اليها مع جريان العادة بذلك. فلو 
ی 


.١١۵ البقرة:‎ - ۵ 

۶ - كانه قل سبح بتسبيحه او يحمد بحمده او يسبح بحوله وقوته فان الحمد التثنيةء والتسبيح 
التنزية لا تفاوت بينهما. ومثله ذكر الركوع والسجود: «سبحان ربّي العظيم وبحمده»» «سبحان ري 
الأعلى وبحمده». منه. 

۷ - یس ۸۲. 

۸ - في القرآن: «فقال لها وللأرض...» - فصلت: .١١‏ 

NY الأحزاب:‎ - ٩ 

.١ الحمعة:‎ -٠ 

١‏ - كوضع اليد على القلب على أنحاء لأسماء الله تعالى وعلى ما يليه على أنحاء للعقول المقرّبة 
مع تكرار الأوضاع والان أيضاًء الخصوصيات حركات اللْسان مع مقارعة للهواء في المقاطع وليس 


يا من کل شَيء خاضع له.... ۴۱۳ 
بازاء حصو صيّات الأشياء المدلولةء بحيث يجري العادة بالانتقال منها اليها وحضور 
الثانية بمجرّد حضور الأولى كما في الأصوات. كانت كلمات بلا شائبة مجاز وکانت 
حال اللأصوات حينئذ كحال الحركات والكيفيات الأخر محسوسة أو غيرها الان في 
عدم الدلالة على معنى وكون الكلام صوتاً من الأمور الاتفاقية لا لأنه لولم يكن صوتا 
لم يكن كلاماً. واتما اختاروا الأصوات المتقاطعة في القَّم» لكونها أسرع وصولاً 
وأعلى وأسهل تأديةء وإلاً فهي موجودات ممًا في العالم وكيفيّات مثل كيفْيّات 
محسوسة أخر. فالمناط في الكلام الوضع» مع تكرّر حضور الموجودات المدلولة 
عند حضور الموجودات الدالة. 

إذا عرفت هذاء فقول : كل موجود له دلالة ذاتيّة" على خصوصبّة جمال أو جلال 
في مبدأ کل جمال وجلال» بوضع اله ذاتي. مَنْ عرف تلك الد لالة وذلك الوضعء 
عرف تسبيحها. وتلك الدّلالة وذلك الوضمٌء لمَّا كانا ذاتييّنْء كانا باقييّن غير متبدلَيْن 
وکانا مجتمعین مع الدلالة ؛ والوضع للاشياء؛ إذ الأوّلان طولیّان. والآخران عرضیان. 
كما اهما عرضيّان أبضاً وما بالعرض يزول. وقد جاء سفراء الحق لتبيين الأوضاع 
الإلهيةء وتأسيس زوال الدلالات العرضيَة. واني لأسمع ذكر الأذكار وحمد المحامد 
وأرى من يذكر الله لا عن قلب حاضرء بل عن خاطر متشتت, وذ كره يذكر اللّه 
ولا يشعر الذّاكر به فافهم. 

يا من كَل شيء هال الا وجه سبحانگ...4. 


خصوصيات بسائطها الا اثنان وثلاثون بانضياف الحروف الأربعة الفارسية. منه. 

| - کل وجود لکونه معربا عن مكنون غيبيٰ كلام إذ الكلام هو المرب عمًا في الضمير. والوجود 
المطلق الذي هو «النَقّس الرحمانى» ظهورّ وإظهار لصفات الله الذَاتيّة وباعتبار الوجود كلمة وتعبير 
وباعتبار الوجوب المكنون معني في الضميرء وباعتبار مرانبه كلمات وباعتبار سريان الجمال 
والجلال خصوصيّات معان وصفات؛ فمراتب الوجود مضافةً الى الح تعالى كلمانه ومضافة الى 
ماهيّاتها تسبيحاتها والمقاطع الثمانية والعشرون في الإنسان الكبير: العقل والنْفسٌ والأفلال التسعة 
والأركان الأربعة والمواليد الثلاثة وعالمٌ المثال والمقولاث التسع العرضيّة. منه. 


الفصل ۳۸- لح 


( في شرح: ) 


ډیا من لا مقر الاچ یا ن لا مفرَع الا َب يا من لا مَْصَدَإلاإّ يا من لا منجى 
من الاالَیهء یا من لابُرْعَب الا َه يا مَنْ لا حول وَلا ُه الا په يا من لا يمان إلا 
ب یا من لا نوكل الا عليه يا من لا بُزجى إلاَهُقّ يا مَن لا ُد الإا 
سبحانك... 4 


يان لا مقر الا اليه؛ ففرّوا الى اللّه. 


کلام فی توحيد الأفعال 
ۋيا من لامَفْرْع الا اليه¢: فى الدذعا: «اعُود برضاڭ من سخطك. وأعوذ بعفوڭ 
| - قد تأسّينا في ذلك بقول امير المومنين علي (عليه التلام) اذ ذکر عنده قول «افلاطون» الحكيم 


المتأله: العالمٌ كرة والأرض نقطة والأفلاك قسيٌ والحوادث سهامٌ والإنسان هدف واللّه هو الرامي فأين 
المفر؟ فقال (عليه السلام): «ففرّ وا الى الله» صدق ول الله منه. 


۴ الفصل الثامن والثلاثون 


من عقابك. وأعوذ بك منك» فالفقرة الأولى' إشارة الى توحيد الأفعالء والثانية الى 
توحيد الصفات والثالثة الى ER‏ وفي دعاء ابي حمزه الثمالي: «هرّبت 
منك اليك». 

طيامَن لامَقصّدَ الا اليه يا من لا مَنجى [منه] الاًاليه): في دعاء تكبيرات افتتاح 
الصّلاة: «لا مهرب ولا مَفزْع ولا مَنجى منك الا الْب» وجميع هذه وأسماء هذا 
الفصل» إشارات الى التوحيد. 

ليا من لا يُرعَب إلا إيه: اي بالنظر الفنائي. 

(يا من لا حول ولا وة الاً به: إشارة الى توحيد الأفعال. و«الحول» هنا: الحركة 
من حال يحول حَوّلاً: اذا تحرّك. والمعنى لا حركة ولا قر الا بمشيته. 

یا من لا بُستعان إلاً ٻه: هذا كالتفريع على سابقه. فانه اذا شوهد ان الأمر كله 
لله ولا قَوّة الا به لايستعان الا به» ويرك الأسباب بمعانيه دوام الافتقارء وانتفاء 
الاقتدارء وبفوض السالك الأمرّ الى الله الواحد القهار» ولا يرى لغيره تأثيرأ ولا 
للسّعي في السّير والسّلوك أُثراًء بل يرى تسييره بتيسيره" كما قال: هو الذي يُسَيرّكم 


| - وجه التوفيق بين الفقرات والتوحيدات ان «الرضًاء هو الإرادة والمحبّة والمشيّة. والمراد به 
المشيَةّ الفعليّة وهى الوجود المنبسط دان الله خلت الأشياء بالمشيّة والمشيّة بنفسهاء وقال العرفاء: 
الوجود الح هو الله والوجود المطلق فعلهء والوجود المقتّد اثر؛. والمراد «بالسّخط» هو الماهيّات 
الإمكانية التي هي منبع النقيصة والبُعدء وليست مجمولة الاً بالمرض للوجود. 

والمراد بالعفو. الصّفات اللطيَفة القاهرة على المظاهر؛ والعفو لغة: المحو. 

والمراد بالعقاب. الصّفات القهر بة. 

والمراد بالضمير فى « بک منك»» هوالذات بلا تعيّن الصّفات. منه. 
۲ - إشارة الى انه ليس المراد بترك الأسباب وعدم رؤية تأثير الغير والسعي أن ينفي العلية 
والمعلوليّةء وأن.لا يسعى ولا يسير الى الله وقد قال الله تعالى: «لَيْس للانسان الا ما سعى» وقال 
التّبى (صلى الله عليه وآله): «سيروا فقد سبق المفردون»» بل المراد أن يرى الساعي والسائر الى الله 
تعالى أسماله وصفاته فی مقاماته التي لا تمطيل لها في کل مكان ولا بر المجالي لها والمظاهرء فلا 
يرى النَارَ في اللَضج والتعديل مثلاً بل نور القهار ولا يرى السماوات الدائرات في عين كونها مجالي 
تأثیرات» بل قاضی الحاجات «ای‌آفتا ب آینه دار جمال تو»‌رقس عليه سائر وسائط فيض الله تعالى. منه. 


يا مَنْ لا مَفَرً الأ اليْه.... ۴۱۷ 
ويعلمٌ ال الخلق الحَسّن من فضل الله ومنته لا من كسبه وقوته فيدعو بدعاء النبي 
(صلى اللّه عليه وآله): «أللّهم اهدنى لأحسَن الأخلاق لا بهديني لأحسّنها الا آنت. 
واصرف عتي سَبنهاء لا صرف عني سَنّها الا آنت» وبقوله «اللْهم آت نفسي تقويهاء 
2 و ےت | 
وزکهاء انت خیر من زکيها ومَولاها». 
mM‏ سے ‌ ِ ٤‏ مء ‌ ھ 

يا مَّن لا بتكل الا عَليه¢: «التوٌكل» كلة الأمر كله الى مالكه والتعويل على 
وكالته. وقد مر ان السّالك يول أمره الى أن يستحيى من التوكل واتخاذ الوكيل في 
آمره خذرا من سوء الأدب. وذلك قى متام التسليم وتفغويض الأمر الى مالکه. فاو 
يرى صاحبٌ العيان والشهود نفْسّه وغيرّه» مصدر أمر ومالك وجود. 

يا من لا يُرجى الاهَو. يا مَن لا بُعَد الاايا4: «يعبد» بالبناء للمفعول» كما فى 

يشكل باستعمال ضمير النصب موضع ضمير الرفع لانه النائب للفاعل؛ 1 

وهو مدفوع بان الضماير فد يع بعضها موقع بعض كما صرح به جمع من النحاة 
ومنه قولهم: «أنا كأنت». أو بان المنظور التطبيق مع الآية أعنى قوله تعالى: وَقضى 
ربك آن لا تعبدوا الا ياه" ٠‏ لأنْ اكثر الأسماء استنبط من كلام الله فغَيّر «تَعْبْدوا» الى 
ود لان المنادى هنا ليسالمخاطبين في الآبة وأبقى الباقي بحاله تلميحاً الى الآية. 

ويمكن ان يقرأ هيا م لا عبد الا ايّاه» بصيغة المتكلّم ولكن لا يفيد التعميم. 


كلام في توحيد العبادة 
وبعد اللَتنَّا وال لتي» فألمراد بالعبادة العبادة التكوينيّة لا التشريعيّة ولا يخلو من 
العبادة التكوينية LI‏ وصدر المتألهين فى كتابه الكبير بعد ما نقل عن 


E 
إذ كل ماهيّة تقبل أمر «كُنْ» فتوجد بوجود يليق بها ولا سبيل لها الاً الى الطَاعةء وكذا كل مادّة‎ -۲ 
تقبله فتصور , بصورةٍ تليق بها لا طريتق لها الأ الى الانقياد ولو لا الطَاعةٌ والمبادة لم يكن اتلك وجود‎ 
ولا لهذه فعليَة؛ فالوجود والفعلية لأي  شيء كان بكشف عن طاعته. فلم بخل عنها الأفلاك والمناصر‎ 


۴1۸ الفصل الثامن والثلاثون 


الجاحظ انه: «إذا تأمَّلتَ في هذا العالم الذي نحن الآن فيه. وجدته كالبيت المعدٌ فيه 
کلما بُحتاج اليه: فالسّماء مرفوعة كالسََف. والأرض ممدودة كالبساط والنجوم 
منضودة كالمصابيح» والإنسان كمالك البيت المتصّرف فيه» وضروب النبات مُهياة 
لمنافعه» وصنوف الحيوان منصرفة في مقاصده»» قال: «وإني اقول ' إذا تأمَّلتَ فى 
عالم السماء بعظّمها وكثرة كواكبهاء وجَدتها بيت معموراً من يوت أذ اله ن رقع 
ويُذكر فيها سمه" فيها أصناف العابدين: فمنهم سُجود لا برکعون» ومنهم رکوع" 
لاينتصبون» ومسبّحون لا يسأمون» لايغشاهم نوم العيون ولا فترة الأبدان ولا غفلة 
النسيان. وليس من شرط الدار أن لا تكون ذات حياة قال تعالى: ان الدّار الاخرةٌ لهي 
الحَيوانْ وليس من شرط عمارة بيت المعمور أن يكون بالطين والحجر والخشب 
قال تعالى: انما يَعمُرٌ مَساجد الله مَن اَم باللَه وَاليوم الاخ وَاقامٌ الصلوةٌ* بل ولا 
بشترط أن يكون بيت العبادة جسمانياًءً فكل ما يقوم فيه العبادة والذكر والتسبيح 


ولا نور مدير ولا قاهرٌ ولا مسلم ولا کافر ولا بَرّ ولا فاجر. وأمَّا بحسب الأمر والّهي التشريعتَين: فمن 
الإنسان مَنْ اطاع» ومنه مَنْ عصی» وکل ممكن نقشه وصورته في مكامن الغيب وظلاله بالمعنى الأعمٌ 
يسجد لله تعالى وإن كان ذو الظلل كافراً بحسب التشريع. «أوَلَمْ يَرَوأ الى ما خلَنَ الله من شيء َفْيّوُ 
ظلالهُ عن اليّمين والشمائل سُجَداً لله وَللّه يَلْجْدٌ مَنْ فى السّمواتِ والأرض طَوْعاً وَكَرهاً وَظِلالهم 
بالْمْدوٌ رألآصال». منه. ` ۰ ۰ 

١‏ - ما ذكره «الصدر» (قدّس سره) أمَكنٌ في الصدر وأليق بالصّدرء فاه أين المعبد والمسجد من 
المأكل والمشرب! وأين محلل ذكر الله من محل الاستنفاع والاشتفال بالنفس! فنسبتهما كنسبة 
المذكور الى المذكور. منه. 

۲- النور: ۳۶. 

۳ - «سجود» هنا جمع «ساحد» وهکذا «رکوع» جمع «راکع». 

۴ - العنکبوت: ۶۴. 

۵ - التوبة: ۱۸. 

۶ - ترق عمًَا قبله فان السماء المعمورة بذكر الله تعالى جسم والدارٌ الآخرة الصورية جسم اخروي» 
والأجسام المثالية أجسام لطيفة أت وأقوم من الأجسام الدنيويةء ولا تفاوت إلا بالأخروية والدنيوة 
«تلك حمَبَّى الذار»» و هذه «دارٌ الّوار» كما لا تفارت فى البرزخيّة واللأخروية الا بالأتميّة والأكمليّة؛ فما 
ليس جسمانيًاً فما يقام فيه العبادة والذكر والتسبيح» كمالم الجبروت والملكوت وهما عالم العمقول 


يا مَنْ لا مَمَرّ ال اليّه.... ۴۱۹4 


والتقّديس فهو بيت عبادة. فانظر الى صنع الباري جل ذكره كيف بنى السّماء وجعلها 
معبد الملائكة المسبّحين المهلّلين الذاكرين لله وأمسكها من غير عَمَدٍ ترونها ومن 
غير حبل او علافة تتدلى بها. والعجب ممَّن لا بنظر ولا يتأمَّل في صنع بيت تولّى الله 
بنیانّه بقدرته وانفرد بعمارته وزينه بأصناف الزينة وصوره بأنواع التصاویرء ناسياً ذ كر 
ره بسبب نسیان نفسه وعدم حضور قلبه» مشتغلا ببطنه وفرجه» ليس له هم الهم 
شهوته وحشمته. والعجب منه انه متی دخحل بیت غنې يراه مروقا بالصبغ» ها 
بالذّهب» فلا بنقطع تعجَبه ولا یزال يصف ځُسنه ويشني على من صّنعه وصوره» 
وتراه غافلاً عن بيت الله العظيم وعن ملائکته الّذين شم سکانه ولا يلتفت اليهم 
بقلبهء فلا يعرف من السّماء الا قدر ما يعرف البهيمة ان فوقها سطحاأء أو بققدر ما 
يعرف النملة من سقف بيته ولا يعرف من ملائكة السّماء ولا من تصاويرها العجيبة 
البقدر ما يعرف النملة من نفوس سكان البيت ونقوش تصاوير هم في حيطانه» فما 
هذه الغفلة العريضة»! - إنتهى. ويناسب ما ذكره أخيرأً» قول الأمير خرو الذهلوي. 
تو پنداری جهانی غیر ازین نیست زمین وآسمانی غیر ازین نیست 
چوآن کزْمی که در گندم نهان‌است زمین وآسمان او همان است 
وأا تخضيصه «المخبده بالسّماء» فلان الأراضى والأرضيين باعتبار ترك 
الدنيويين' منهم وجاحديهم ومُشركبهم العبادة التشريعيّةء ملاهي اللآهين» وملاعب 
الصّبيانء ومراتع البهائم» ومهاوي الشيطان. ودورّهم جحور الحشرات. وقصورّهم 
فور الد يدان الأ انها أيضاً بغار العادة اللكر ية والنظر الفناى وان #الطرق ال 
المجرّدة والنفوس الكلية والقلوب المتذكرة واللَطائف السرَبّة والخفوبة والأخفوبة. منه. 
١‏ - وباعتبار ان الأرض في نفسها جرم صغير بالنسبة الى السّماوات وقد عبر صنها القدماء من 
الحكماء بحجر المثانة بالنسبة الى الإنسان الكبير بل عن المناصر به. منه. 
۲- كما عبر القدماء من الحكماء «بعالم الديدان» عن الأرض ونعم التعبير» ولكن من حيث الدنيو ية 
وكونها مسكن اهل الغفلة وقضاء شهوة البطن والفرج ونحوهما. فالأرض منقسمة أرباعاً: رُبعان فوقاني 
وتحتانيٰ جنوبيان كلاهما غالر في الماء؛ وربعان فوقاني وتحتاني انوا قان ف 
وفوقانتّهما مكشوف. واهل الشهوة اخلدوا اليه. وأمّا من حيث كونها مسكنَ اهل الله من الأنبياء 


0 الفصل الثامن والثلاثون 


الله بعدد أنفاس الخلائق» وان الكل مسبّحون بحمده مَْبَدّ فيه أصناف العَبّاد حى 
البهائم والحشرات والتبات والجمادء فکل يعمل بتکلیفه ولا عصیان له أُصلاٌ وکل 
واحد مشتغل بصنف من العبادات: فالبسائط. عُمَالّ يتحرّكون ويعملون اعمالهم 
الطبيعيّة من حركاتهم الطبيعيّة الجوهريّة والأينيّة والكيفية تفرب الى الله بوصولهم الى 
الدرجة المعدنيّة والنباتية؛ والمعادن والتباتات عَبّاد يعبدون بعباداتهم الطبيعيّة من 
حركاتهم الجوهريّة والكمَبة والكيفيّة ذوقيّة أو شميّة أو لونيّة فى استكمالاتهم أو 
استحالاتهم المعدية والكبدية وغيرهاء ليدنوا الى معبودهم و الى الدرجة 
الحيوانيّة؛ والحيوانات نسّا يطوفون حول الإنسان ويردون نسكهم من حركاتهم 
المتفننة الطبيعبّة والنفسانيّة الشوَيّة فيرنعون من الغداة الى العشئ ويتعبون ليسمنوا 
ويفدوا انفسهم لمعشوقهم أو يعانوا على ذلك ليحصل لهم الزلفى بقرابينهم وتعباتهم 
ونصباتهم الى مطلوبهم وكعبة مقصودهم الذي هو الإنسان. فاته باب الأبواب الى 
اللّهء لا يمكن لغيره الوصول الى الله الأ بالدخول فى هذا الصّراط المستقيم؛ وكذلك 
ای کل واخ ی راط عا کر رخات طت را 
شوقية او عفلية عشقبّة. وفي هؤلاء الماد بالعبادة التشريعبةء والتشريعية مع 
الكو ورل رن اذا تحفق فی الانسان العارف الكامل'ء يتخلق بأخلاق نور 


والأولياء وعباد الله الالحين فلها التَفوّق على المساكن كلها. منه. 
١‏ - فالكل ككرة تدور على الاإنسان الكامل وهو ككرة تدور على المركز الح الحقيقي «يا بن ادم 
خلفت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي»» وقد قلت فيه: 

نه همین اهل زمین را همه باب اللّهیم نه فلک در دورانند بدور سرما 


الفصل ۳۹- لط 


( في شرح: ) 


يا حير المَرْهُوبين يا خيْرَ الْمَرْغوَبينَ» يا خَيْرَ المَطْلوْبينَء يا خيْرَ الْمَسوْولينَ يا 
خَيْرَ المَقَصُودينَ يا خَيْرَ الْمَذ كورينَ» يا خير المَشكورينَء يا خيْرّ المَحبُوبينْء يا 


يا خير المَرهوبين): من «رهب»» كعلم» رهبة ورهباً بالضم وبالفتح وبالتحريك 

يا خَيْرَ المَرغوّبين» يا خير المَطلوبين): لأن كل مرغوب سواه في معرض 
الزوال والفساد» ونفاق سوقه عن قريب يبدل بالکسادء وکل مطلوب عداه من وجه 
يطلب ومن وجوه منه بُهِرَبُء وهو الذي من جميع الوجوه مطلوب وبه يختم الطلب 
وتطمئن القلوب. 

3يا خير المقصُودينَء يا خير المذكورينَء يا خير المَشكوْرينْ» يا خير 
المحبُوبينَ(: «المحبّة» فى البدايات: التلدّذ بالعبادة والتسلى عن فوات أسباب 
التفرفة؛ ثم في مرتبه هي الابتهاج بحسن الصكغات والتنور بنور الات علد التحقق 


۴۲۲ الفصل التاسع والثلاثون 


a a a aT Ka 


و 
(يا خير المَدعُوَينْ يا خير المُستأنسينَ سبحانك...¢. 


١‏ - فانٌ الصفات بحسب مفاهيمها مار الَفرقة وإن كانت بحسب الوجود واحدةًء وكأل مين الأخرى 
وکلُها عین الّذات لکن أن مفهوم «أرحم الراحمين» ومفهوم «أشدَ المعاقبين»! وأين مفهوم «من ليس 
كمثله شيء» أو مفهوم «السميع البصيره مثلاً بحيث بسري حكم المفاهيم الى حضرة الوجود ولهذا 
فال (صلوات الله علیه): « كمال الاإخلاص نفي الصّفات». منه. 


e الفصل‎ 


( في شرح: ) 


الہ اني أَسْنَلَ بم يا غافرٌء يا سار یا قادرٌء یا قاهرٌء یا فاطرٌء یا کاسرُء یا 
جاب یا ذاکرء یا ناظرٌء یا ناصرٌء سبحانڭ... 4 

اللہ اني سنك بسمڭ یا غافرٌ یا ساترٌ یا قادرٌ یا قاهرٌ4 فوق عباده یبهر 
نوره نورهم ویغلب ظهوره ظهورهم. 

«یا فاطر»: من فطره يقفطره وتفطر: شقه. فانفطر وتفطرء والله الخلى: خلقهم 
وبرأهم» والأمرً: إبتدأه وانشاة. 

يا كاسرٌء يا جابرٌ: يَكسّر عادية الأضداد وسَورّتهاء ثمّ يجبر كَسْرّها بإيصالها 
الى مقام القرب» فيقرب هو أيضاً منها دمن تَقَرَبَ إلى شبرا تبت اليه ذراعا» فيشاهد 
لها ان ذلك الكسر والصّلح عين الصّلاح» فرضيت به أشدَ الرّضا' ولذلك في أوّل الأمر 
١‏ - فان الإنسان المؤمن والعإرف المبتهج بذاته وباطن ذاته هو العناصر؛ اذ كما ان الجسم قسمان: 


قم هو الجسم بالمعنى الذي هو مادة وهو الجوهر القابل للأبعاد فقطء وقسمٌ هو 'إجم بالمعنى 
الذي هو جنس وهو المأخوذ لا بشرط المحمول على الأول وعلى الأجام الَوعِيّة وعلى الفصول 


۴۴ الفصل الاربعون 


وإن قال تعالی: اثتيا طَوعاً او كرهاًء لكن فى آخر الأمر: قالًتا آتينا طائعين'. وارتفعت 
الكراهة التي كانت بالنسبة الى الأرض ا راحة لامنتهى لها. 

وأيضاء َكسر القلوب بالخوف مرَة ويجبرها بالرّجاء أخرى؛ ويكسرها بالقبض 
تاره ويجبرها بالبسط انحری؛ ويكسرها بالهيبة كَرَة ويجبرها بالأنس اخرى. 

وأيضاً يكسر القلوب تارة بعدم المبالات وابتلائها بالمباينة واخرى يجبرها بالمنة 
باللّفاء والمعاينة كما قال: «آنا عند المنكسرة فَلُوبْهيُ»". 

یا ذاکرُ. یا ناظرٌء یا ناص ا 


المقسّمة - كذلك المنصرٌ قسمان؛ والعنصر المأخوذ لا بشرط يصدق» على جميع العنصريًات حتى 
الاإنسان الكامل فعند القاء العناصر المستكملة بصرَّها على ذاتهاء بشهد ذلك الكسرّ عين التماميةء 
وذلك الظَلمَ وما بعده عينَ المعدلة ولهذا حين الشعور التكليفي يرضى بالرياضات انه كان ظلوماً 
جهولا. منه. 

.۱١ فعتّلت:‎ - | 

۲ - كشف المحجوب للهجريريء ص ۱۲۵؛ الاتحاف السنيّةء ص ۲۶؛ القباتء ص ۴۷۷. 


القفصل ١۴-ما‏ 


( في شرح: ) 


يا قن خلق فسوی يا من در دی يا تن شف البلوىء يا من بشع 
النجوى» يا مَنْ ينقد الْفَرْقى» يا مَنْ ينجي الْهُلكىء يا مَن يَشفِي الْمَرْضى» يا مَنْ 
آضحَل و آبکی» یا مَنْ أمات وَخیيی» a E‏ 
سبحانڭ... 4 


(يا مَن خلَقَ قَسوّى): فال الشيخ الطبرسي (رحمة الله علبه)' في تفسير قوله 
تعالی: آلُذې خلقَ فسوّی": «بينهم في باب الاإّحكام والاإتقان. وقيل: خلق کل ذي 
درج فسوی يديه ورجلیه وعینیه» عن الكلبي . وقيل: خلق الإنسان فعدّل قامته» عن 
الزجاج» يمني انه لم يجعله منكوساً كالبهائم والدواب. وقيل: خلق الأشباء على 
موجب ارادته وحکمته» فسوی صُنعَها لیشهد على وحدانیّته» - إنتهی. 


| - مجمع البيانء ج ۰ ص ۹-- A40‏ 
- الأعلى: ۲. 


۴ الفصل الحادي والاربعون 


اقول: الاوّل والآخر هو الأوسط ومآلهما' واحد. وسوّى على الأوّلء من «سرّيت» 
بينهما أي ساويت وعلى الأخير من «سرّاه» نسوية أي جعله سوبا وفي القاموس: 
«السّواء: العدل والوسط. والغيرء كالسوى بالكسر والضمَء في الكل فخلق كل شيء 
وجعله سویّا عدلاء لأنه خلق کل موجود على طور وشأن لو كان الأمر مفوّضاً الى 
نفسه اختار لنفسه ذلك الور والشأن. كما قال العرفاء التامخون وهذا هو التسّوية 
بينهم في اللإحكام والإتقان. 

وأيضأًء جعله سويّا ووسطاً حيث ان فيض الوجود, اذ لا بداية له ولانهايةء وكمال 
الحقيقة" لمَّا لم يكن له مفتتح وغايةء كان كالكرة» فان كل نقطة تفرض في سطحهاء 
وسط حيث لم يبتد ببداية ولم ينته بنهاية. لأن الخط طرف السّطح ولا خط هنا 


كلام في الهداية 

یامن قَدرَ قَهُدَى) :في مجمع البيان" في تفسیر قوله تعالی والّذي قَدر قهّدی" 
«اي قدر الخلق على ما خلقهم فيه من الصّور والهيثآت وأجرى لهم أسباب معايشهم 
من الأرزاق والأقوات. ثم هديهم الى دينه ومعرفة توحيده بإظهار الدلالات 
والبسّنات؛ 

وفيل: معناة در أقواتهم وهداهم لطلبها؛ 

وقيل: قدّرهم على ما اقتضته حكمته» فهدى: أي أرشد كل حيوان الى ما فيه 


1 - ومالهما: وثالشها ن. 

۲ - فيه إشارة الى أ هذا باعتبار سنخ الوجود وأصله المحفوظ وأنٌ ما به الامتياز فيه عين ما به 
الاتفاق؛ وأمَّا باعتبار المراتب المتفاضلة ففى الوجود حاشيتان: إحديهماء وجود فوق التمام 
والأخرى وجو الهيولي الأرلى اني في غاية التقصانء وبينهما متوسطات شتى مع النخية في الكل؛ 
اذ لا تباین بل كأفراد نوع واحد لكن الوجود أجل من أن بکون نوعاً وشبهه ومراتبه أجل من ان تکون 
أمثالاً. منه. 

20 ص‎ ٠٠١ مجمع البيانء ج‎ -٣ 

۴ -الاعلى: ۳ , 


يا من خَلَق فَسَوّى.... F۴۷‏ 
ETO‏ حتی انه اة دى الطّفل الى نڏي امه وهدی الفرح تی 
بطلب الرّزق من أبيه وأمّه والدَّواب والطَيورّ حتّى فرغ كل منهم الى امه وطلب 
المعيشة من جهته» سبحانه؛ 

وقیل: قدرزهم ذکورا وإناثاً وهدی الد كر كيف يأني الأنثى» عن مقاتل والكلبي؛ 

وقیل: هدى لسبيل الخير والشر» عن مجاهد؛ 

وفیل: فدر الولد تسعة أشهر أو اقل أو أكثرء ثم هدی للخروج منه للتمام» عن 
السّدى ؛ 

وقيل: قدر المنافع في الأشياء وهدى الإنسان لاستخراجها منه فجعل بعضها 
غذاءٌ وبعضها دواءً وبعضها سما وهدى الى ما بُحتاج الى استخراجها من الجبال 
والمعادن کیف تستخرج وکیف تسعمل» - إنتهى. 

واي لأقضي العجب كل العجب! من هؤلاء الفائلين الّذين نقل الشيخ (قدس 
سرّه) أقوالهم انه ما الذي دعاهم الى التخصيص وهو تعالى حذف المفعول 
للتعميم» فمد رکل شىء تقدیرا وهداه الى ما یلیق به ویرتضیه بحسب ماهيّته هدايةٌ 
تكوينيّة" عامَة وجميع ما ذكره من أنواع الاهتداء من جزئيّات هذا الكلي وما ذكره 
الشیخ (فدس سره) نفسه أَوَلاً معنا ما ذكرنا: ب بتعميم الأرزاق والأقوات بحيث 
يشمل المعنويَة والحسّية طبيعيّة او حيوانيّة» وبتعميم الّدين والتوحيد بحيث يشمل 
التشريعي والتكويني بخلاف الأقوال الاش فان ظواهرها تأبی عن ذلك الما نقل 
عن مجاهد وفوله (قدس سره): «من الصور والهيئات» لأجل ان «القدر» هو الهندسة 
کما في الحديث" وقد مر. 


١‏ - اي لا تشر يعيّة فقط عامّة اي لا اختصاص للتكوينيّة بالمسلمين بل تشمل الكفرة والفجرة» بل 
لا اختصاص لها بالاإنسان فيشمل ما سواه كما قال الله تعالی: «اغطی کل شیء خلقَهُ ثم هَدی»» فکل 
ماهيّة بلسان ثبوتها مهتدية الى ما بليق بها وكل مادة بلسان وجودها مهتدية الى ما ينبغى لها فى 
استكمالاتها الطْوليّة واللّه تعالى هاديها فى السبل. منه. 

۲ - مر سابقاً نفلا عن الكافي» ج ۰۱ ص ۱۵۸. 


۴۲۸ الفصل الحادي والاربعون 


يا مَّن يَكشِف الّلوى: يقال: بلوته بلواً وبلاءٌ: اي اختبرته والاسم: البلوى. 
والمراد به هنا البلاء أن البلاء امتحانْ واختبار. 

ليا من يَسمَعٌ النجوى» يا مَن ينقد الغرقى) جمع غريق. 

يا من ينجي الهلكى# جمع هالك كما قال ابن مالك: 

o E E ا‎ 

يا مَن يَشفي المرّضى(: ولتَعَمّم الَرضى» حتى يشمل الأمراض المعنوية 
كمرض الجهل وسوء الخلق والمعصيةء بل أمراض الجمادات والتباتات 
والحيوانات أما سمعتهم يقولون ان: «المعادن كلها مريضة الا الذهب»" وقس عليه 
الهلاكة والغرق وأمثالهما فان الألفاظ موضوعة للمعاني العامة الشاملة للحقائق 
والرٌّقائق. 

ليا من أضحَك وآبكى): في المجمع:" «أي فعَلّ سبب الضحك واليكاء من 
السّرور والحزن» عن عطاء والجبائي. وقيل: أضحك أهل الجنة في الجنتى وأبكي 
أهل النار في النارء عن مجاهد والضحاك» وفيه أبضاً: و«قيل: أضحك الأشجار 
بالأوراق ا السّحاب بالأمطار وأضحك المطيع بالرحمة وأبكى العاصى 
بالسّخط» - ,انتهى. والقول الأخيرء بناؤه على ما ذكرنا من كون الموضوع له هو 
المعنى العام. 


كلام فى أسباب الطبيعية للضحك والبكاء 
ان ت الك ان لاان يدرك صورة مته وها لذا بحر 


.٩٩ الفية ابن مالك في باب جحمع التکسیر» ص‎ - ١ 
فعندهم صنعة الكيميا بمنزلة علم الطب يريدون أن يوصلوا المعادن التي هي غير الذهب من‎ - ۲ 
السبعة المتطرفة الى أصلها الصحيح. منه.‎ 


یا س خلى قَسَوى.... ۴۲4 


الوح البخاري' والدم الذي هو مَركبه الى الخارج» وينبسطان فيتمدد لذلك أعصاب 
الصّدر والوجه» وينفتح منافذهماء ويتنع أفضيتهماء فيحدث شكل الضحك في 
الوجه والفم. وكلّما كان الروح أوف وكانا أقبل للانبساط كان السّرور والضّحك أكثر. 
وسبب البكاء اله إذا حدث به حالة مضادة لشهوته وطبيعته» وأدرك الأمر الغير 
الملائم له تحرّك الوح الى الباطن هرباً من الموُذي» فيتمدد الأعصاب نحو الباطن 
ويضيق أفضية الدماغ والعصبتين والصّدر» وينعصر منافذها ويبحدث شكل البكاءء 
وبخرح حينئذ بالضرورة ما في الدماغ من الرّطوبات الرفيقة بالدمع والمخاطء كما 
بخرج الماء من الإسفنجة المغموسة فيه عند غمر اليد عليها. وسبب حصول تلك 
الرطوبات هو ان الألم الموجب للبكاء بسخن القلب لتوجَه الدم والرّوح اليه" ويرتفع 
فوشن اه جد اخ خا ال الدماغ» تذيب الرطوبات التي فيه وترققها 
وتسيلهاء ثمٌ تبرد هي بنفسها" وتغلظ حین وقوفها فیه» فتصیر رطوبات ولا تنفد 
لغلظها في «المانيخُسَيّن» أعنى» حجابي لماخ - الرقيق المجاور له والغلبظ المجاور 


١‏ - لأ النفس هو النور الإسفهبدء والقوى ومراكبها خدمٌ وتوابع محضةء بل النفس جسمانيّة 
الحدوث وروحانيّة البقاء فهي مراتبه. فاذا توجه الور الإسفهبد الى الخارج» تبعتّه الخدم والآلات. 
واذا انقبض انقبضت وهربت الى مراكزها واجتمعت في منابعها. ولهذا كان الروح البخاري في الفرح 
يتوج الى الخارج شيئا فشيناً وكذا الدم» وفي الغْمٌ الى الداخل كذلك, وفي الغضب تتوجه هذه الى 
الخارج دفعة وفي الخوف الى الداخل رؤعة وفي التعجب تتوجه النفس الى الخارج دفعة ويستبعه 
الروح وبحدث الضحك. منه. 

۲ - لما مر من ان القوى والآلات تابعة للنفَّس فاذا انقبضت النفس من السبب الغامٌ والمُحزن» هرب 
الرَوح والدم الى منبعه وهو القلب الصّنوبري فيتسخن القلب ونواحيه لأ الروح حار وكذا الد 
فيرتفع من رطوبات ما في حشو الصّدر أبخرة حارّة. منه. 

۴ - وذلك لأنْ الدماغ بارد وهو كالزمهرير في الإنسان الكبير في أن الأبخرة المتصاعدة اليه تصير 
رطوبات فتهبط مطرأً وثلجاً وبرداًء فهكذا في العالم الصغير الإنساني اذا وصللت الأبخرة الى زمهربر 
الدماغ صارت رطوبات» وهبطت قطرات الدموع والمخاط؛ وانما خلق الله الدماغ بارداً لأنه محل 
الحركات الإدراكيّة والاتتقالات الفكريةء فلو لا رده الطبيعي لجفَّت روحه ومخه وطبقاته وتسخنت 
واحترقت بسرعة ولم جز في هنایته. منه. 


۴۳۰ ۱ لفمإ الحادي والاربعون 


‌ 


للقَحف - ويسمّيان «أمّى الدماغ» ولأنها تصعد دفعة وهى كغيرة. والأَمَّان 
لصفاقتهماء لا يتحلّل شيء فيهما الا في زمان طويل فيدفعها الدّماغ بالعصر الى جهة 
العين لاتصال الأمَّين بهاء فتخرج من الدروز التي عند الحاجب ويكون حارة لبقيّة 
الحرارة الحادثة له بالغليان في القلب. وكلما كان الموجب أقوى كان المع أحرّ. 

يا من أمات وأحيى€: اي إماتة بالموت الطبيعيٌ بخراب البدن» ونفخة الفزي 
ونفخة الصّعق؛ وإحياءً بحياة طبيعية نفسيّة' أو عقليّة أو لاهوتية؛ 

وإماتة بالموت الإختياري الذي هو «قممٌ هوى التفس وفتلُها وقلع شهوانها كما 
فی الحدیث: « مو توا قبل آن تموتوا» وه حَاسبُواآنفَسَكم قبل آن تحاسَبّوا»" وقال الامام 
جعفر بن محمد الصّادق (عليهما السّلام): «المَوت هر التوبةٌ»" فال اللّه تعالى: فَتوّبُوا 
الى بارئکم فقتو آنفسّکم' «فمن تاب فقد قتل نفسه»*؛ 

وإحياء بالحياة الذاتيّة القدسية التي لا يعاقبها موت اصلاكما قال افلاطون الإلهي 
«مُّت بالإرادة تحيى بالطبيعة» و ۰ 
وني ياثقاتي !ن في قنلي حياتي 


كلام في الموتات الأإختيارية 
وقد اضنف العرفاء الموت أضنافا أرنعة ا 


١‏ - التقسيم ناظر الى مراتب استكمال النفوس بعد الموت فان بعضها تفارق الأبدان وهي في مقام 
النفسيّة» وبعضها في مقام العقلء وبعضها في مقام الفناء في الله والبقاء به. منه. 

۲ - نهج البلاغةء الخطبة ۰. وفیه : «زنوا انفسکم من قبل أن توزنوا. وحاسبوها من قبل أن تحاسبوا». 

۳ - اصطلاحات الصوفية. ص .٠١۴‏ 

۴ - البقرة: ۵۴. 

۵ - نقل باختصار من اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الکاشاني. هامش ص ۱۲۴ من شرح منازل 
السائرين. 

۶ - القائل هر الحلاح: دیوان الحلاج.ء ص ۲۴ - .٣٣‏ 

۷ - اصطلاحات الصوفیه» ص ۱۲۴ - ۱۲۶ مع حذف بعض الأشعار واختلاف يسير في العبارات. 


يا مَنْ خَلَقَ فْسّوّی.... ۴۳1 

آَحَدّهاء الموت الأحمر وهو مخالفة التفس المسّماة ب «الجهاد الأكبر» كما روى 
انه لما رجع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من جهاد الكفار قال: «رَجمنا مِنَ الجهاد 
الأصعر إلى الجهاد الأكبّر» قالوا: با رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) وما الجهاد 
الأكبر؟ فال (صلى الله عليه وآله): «مُخاَمَة الَفس»' وفي حديث آخر: «المُجاهد مَّن 
جاه نَفسَه» فمن مات عن هواه فقد حيى بهداه عن الضلالة وبمعرفته عن الجهالة 
فال: أُوَمَن كان مَيْتاً فأحَيَيْناه" يعنى ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم وقد سّموا أيضاً هذا 
رتو ا 

وثانيهاء الموت الأبيض. وهو الجوع لإنه ينور الباطن» ويْبيّض وجه القلب. فاذا 
لم يشبع السالك. بل لا بزال جائعأء مات الموت الأبيض فحينئذ يحيى فطنته» لأن 
البطنة تميت الفطنةء فمن ماتت بطننه حيبت فطنته؛ 

وثالثهاء الموت الأخضرء وهو لبس المرقّع " من الخرق المُلقاة التي لا قيمة لها. 
فاذا قنع من اللّباس الجميل بذلك واقتصر على ما يستر عورته» ويصح فيه الصلاة 
فقد مات الموت الأخضرء لاخضرار عيشه بالقناعة ونضارة وجهه ة الجمال 
الذاتي الذي حيى [السالك] به واستغنى عن التجِمَل العارضي كما قيل:' 

اذالرء م تدتس من الوم عِرْضّه ‏ نکل راء رديه جميل 

وَرابعُهاء الموت الأسود» وهو احتمال الأذى من الخلق لأنه إذا لم يجد في نفسه 
حرجا من اذا هم» ولم یتالّم نفسه» بل یلتدٌ به لکونه يراه من المحبوب كما قیل: 

جد المَلامَةٌ في هوا ليده ببَأالذكرد ف لني اللُومُه 
فقدمات الموت الأسود وهو الفناء ذ في الله لشهوده الأذى منه برؤية فناء الأفعال في 


۲- الانعام: ۱۲۲. 


۳- من فوله (علیه السلام): «لقد رقعت مدرعتی هذه حت حتی استحیت من راقعها». منه. 
۴- الل م بالضم مع الهمزة: ضد الكَرَم. لَومٌ: کک > لومأًء فهو لثيم. منه. 
۵- الوم آخر البيت, بالتشديدء جمع لا کرکم جمع راکع» وخشع جمع خاشع. منه. 


اا الفصل الحادي والاربعون 


فعل محبوبه» بل برؤية نفسه وأنفسهم فانين في المحبوب» وحينئذ يحيى بوجود 
الحق تعالى. 

وتقديم الإماتة على الإحياء فى الموت اللإختياري» وجهه ظاهر وأمّا فى الموت 
الطبيعي الكوني» فلانه مقدم بالشَرف على الحياة الجسمانيّة كما تقذم في فاضي 
المنايا» وقد قيل: 

مرگ اگر مرد است گوپیش من آی تادر آغوشش بگیرم تنگ تنگ 
وفیل: 

پیمانهۀ هر که پرشود می‌میرد پمانۀ ما چوپر شود زنده شویم 
مع ان فيه تأسّيا بالكتاب المجيد كقوله تعالى: خَلَقَ المَوت والحَيوةً. 

يا من خَلَقّ الزوجَين الذ كر وَالأنشى: لك أن تقرأ «لذكر والأشى» بالفتح» على 
أُن.یکونا بدل تفصیل من الزوجین كما قال في مغني اللَبيب في فول كير عَزة:" 

کشتگذيرجلین جل ضیح وجل ڏس فها المد قب" 
وأنْ تقراً بالضم: اي هما الد كر والأنشى. 


كلام في إطلاقات لفظ الزوج في القرآن وغيره 
ثم ان الزوج» يقال: واحد من القرنين من الد كر والانثى فى الحيوان وغیره كزوج 


.۲ الملك:‎ - ١ 
كُتَيّر على وزن مُصيطر اسم عاشق «زة» بفتح العين» في الأصل اسم ولد الظّبية وكير من‎ - ۲ 
المُشّاق اشتهروا بالإضافة الى معاشيقهم كما في قول ابن فارض:‎ 

بها «قیس بني هام» بل کل عاشق ‏ «کمجنون لیلی» او «کَُیّر َزة» 
مه. 
-٣‏ شرح دیوان كتير عزة طبع الجزائرء بتحقيق الشيخ هنري پیرس» ص ۴۶ وهو كير عبد الرحمن 
الخزاعى» منوفي ٠١۵‏ ه المشهور بكثيّر عرة. صفّروه لأنه كان شديد القصر وعزة: معشوقتها. فيل انه كان 
من العُلاة (انظر: شرح ديوانه المذكور نقلاً عن وفيات الأعيان. ج ١ء‏ ص ۴۴۳ وخزانة الأدب للبغدادي» ج ٠۲‏ 
ص ۳۸١‏ على ما في مقدمة الكتاب). 


يا مَنْ لق فَسَوّی.... ااا 


الح والتعلء كما فال: في القاموس ويقال للإثنين: هما زوجان وهما زوج وفي 
المجمع' فر الزوجين في قوله تعالى: وَانّهُ حَلَقَ الرَوجَين الذكَرَ والأنشى": « وقال 
اللسفي: جاء في القرآن لأشياء: للبعل قال تعالی: حى تكح روجا" وللبعلة قال 
تعالی: سبك عَلّیک وجك وللذكر والأنشی من كل حيوان قال تعالى: فاسلّك فيها 
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مِن کل رَوجِينٍ* وللشفع " قال تعالی: ین کل شىء خلقنا زَوجَین'؛ وللصنف قال 
تعالی: وكنتم آزواجا تلفة“؛ ولون قال تعالى: من کل زوج بيج" أي لون حسن؛ 
وللشبه قال تعالى: خلَق الآزواج كلها" ؛ وللقرين قال تعالى: أحشروا الّذينَ ظَلَّمُوا 


رزواجهم" - إنتھیى 


كلام في السبب الطبيعي للذكورة والأنوثة بعد مشية الله تعالى 

وأعلم ان ابن ابي صادق نفل في شرح الفصول البقراطيّة عن محمد بن زكريا 
الرّازي» انه قال: يشبه أن يكون سبب الذكورة والأنوثة غلبة أحد المنييَنْ على الآخر 
حتّى يكون أحدهما بمنزلة الفاعل المحيل والآخر بمنزلة المنفعل المستحيل» فقد 


| - مجمع البیان ج ٩‏ ص ۲۷۶. 

۲ - النجم: ۴۵. 

۳- البقرة: ۲۳۰. 

۴ - الأحزاب: ۴۷ 

۵ - المومنون: ۲۷. 

۶ - معنى الآية ال كل ما سوى الحق تعالى» شَفْعَ مثل الإنسان: نف ودن مشلا والجسم: مادةٌ 
وصورةء والعقل ماهيَةٌ ووجود؛ كما قال الحكماء: كَل ممكن زوج تركيبي؛ فالوترية استأثرها الله 
تعالى لنفه. منه. 

۷ - الذاریات: ۴۹. 

۸ - الواقعة: ۷. 

N: -۹ 

.١١ الزخرف:‎ -١ 

.۲۲ الصافات:‎ - ۱١ 


۴۳۴ الفصل الحادي والاربعون 


بيّنا نحن ان غلبة احد الزرعين على صاحبه تابعة لغلبة الحار والبارد قال: وقد يقع من 
انصباب الرّطوبات بعضها فوق بعض اختلاف كثير: فاني أعرفُ دواءًٌ يصب على 
دواء آخر فیتولّد شىء كاللّبن فى بياضه» فان صب بالضّد كان مثل الحبرء وليس ذلك 
شىء كرتن أن خن الال غاا والعالى سافلا فظن هذا الانسا اسلامة' قلبه ال 
الفلسفة الطبيعيّة يمكن أن يقام ا ا ا ات 

أقُولّ: مراده بالغلبة" الغلبة بالكبفيّة وبالخاصيّة " لا الغلبة بالوضع والجهة وما ذكر 
من الدواء' تنظير؛ 

وا 


. بسلامة: لسلامة الف ب‎ -١ 

۲ - مرادنا 'استحسان ما ذكره «محمّد بن زكريًا» فان الإستحالة ليست بغريزة الوجود فأي من 
البذريْن أشد كيفية بحيل الآخر ويشبهه بنفه في الذكورة والأنوثة. فهذا من باب الّير نجات وأعمال 
اليد بالسّرعة والتدبير والرويّة كما فى ما ذكر من الّدوالين. منه. 

. بالكيفية وبالخاصبّة: الكيفيّة الف ب‎ - ٣ 

۴ - الدواء: الهزول ن . 


الفصل ۴۲ - مب 


( في شرح: ) 


ويا من في تخر سبي امن في لاق ی ایا يان في الايات بُزهانه يا مَن 
في امات فُذرَّه» يا من في الور عبرت يا مَن في الْقيامة که اي 
الحساب هيه يا مَنْ في الميزان ضار يا مَنْ في الْجَنة تُوابه» يا مَنْ في النار 
عقابه» سبحانڭ... 


ويا ن في ال والح سبيله): أي في البر والبحر الحسيين؛ سبيلّه الحسّى: فانً 
له الفجاج والسّبّل والآكام وله الجوارٌ المنشثاث في التحر كألأعلام' وكذا ة ا 
الذي هو عالم الملك, والبحر الذي هو عالم E OT‏ 
طري‌اليه. 


كلام في اقسام الكتب الإلهية 
ليا مَن في الآفاق آياته@: اي و في النواحى من عوالم الوجود علاماته. والاسم 


1 - الرحمن: ۴. 


۳۶ الفصل الثاني والاربعون 


مأخوذ من «الآبةه» أعنى قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وَفى انهم وفي 
التعبير «بالآيات» إشارة الى ان عالم الآفاق كتاب تكويني" له كالكتاب التدوينى كما 
قال الاإمام الغزالي: «العالّم كله تصنيف اللّه» وقيل بالفارسيّة ": 
به نزد انکه جانش در تجلی است همه عالم کتاب حق تعالی است 
عرض اعراب‌وجوهرچون‌حروف‌است مراتب همچوآيات وقوف است 
ازو هر عالمی چون سُوره‌ای خاص یکی ‌زآن «فاتحه»»وآن دیگر «اخلاص» 
وفي الاإكتفاء «بالآفاق» في الإسم» إشارة الى تطابق الكتاب الآفاقي والكتاب الأنفسي 
وال كلا منهما تاءً» فيه جميع ما في الآخر. ۰ ۰ 
قال ابن جمهور "«فدس سرّه): «الكتب ثلائة: الآفافي ” والقرآني» والأنفسي. فمن 
قرء الكتاب القرآني الجمعيٴً على الوجه الذي ا فکمن قر الكتاب الآفافى 


۱ - فصیلت: ۵۳. 

۲ - قد مر ان الألفاظ موضوعة للمعاني العامَة؛ فالكتاب موضوع لما ينتقش فيه - سواء كان ماديا او 
مجرّداً وسواء كان نقشه معقولاً أو محسوساً أو متخيّلاً أو موهوماً - فالنفس أيضاً كاب - سماوية 
كانت أو ارضية - وقواها كتبً صقلا كانت او وهماً او خالا او حسًأ. منه. 

.۲۶ القائل هو الشيخ محمود الشبستري في «گلشن راز» (في الجواب عن السوال الثاني» ص‎ -٣ 

۴ - وهو المشهور بابن ابي جمهور. في کتابه المسمی بالمجلي. ص ۱۶۸ مع ادنی اختلاف في بعض 
الفقرات. 

۵ - ثم الآفاقي: كتابُ المحو والاثبات وهو سجال الكون والنفس المنطبعة الفلكيّة؛ والكتابٌ المبين 
وهو النَفْسٌ الكليّة؛ وامٌ الكتاب وهو العقل الكلّي من جهة ماهيته فهي صحف مكرّمة مرفوعة مطهرة. 
منه. 

۶ - وذلك لأنَ القرآن الجمعى الدوينىٌ وجودات لفظيّة وكتبية للوجودات العينيّة الآفافية 
والأنفسيّة. واذا قرء على ما اي خضل رجو دما الذهني أبضاً. وقد مر في اوائل هذا الشرح ان 
لشي ء اربعة وجودات: العيني والذهنيّ واللفظي والكتبي.وهذه الأربعة متطابقة. وقرائته على ما ينبغي 
أن تکون بالحضور القلبيء ت ف معاني کلماته مطابقةٌ لنفس الأمر مثلاً اذا قرء قوله تمالى: 
«رَألمُوْمنون کل آَم باللّه وَمَلالکته وکتبه وَرّسُله وَالْيّوم الاخر» استحضر المماني والوجودات 
اللآئقة بهذه الموجودات الشريفةء فمن «الايمان» استحضر الاإيقان بل الشهود والميان؛ ومن لفظ 
«الجلالة»ء انتقل الى الوجود الحقيقي السّرف البيط المحيط نور الأنوار بهر برهانه؛ ومن لفظ 


يا مَنْ في ابر وَالْبَحرِ سَبيلّهُ.... TY‏ 


بأسره إجمالاً وتفصيلاً ومن قرء الكتاب الآفاقي على الوجه المذكور فكمن قرء 
الكتاب الأنفسي إجمالاً وتفصيلاً؛ ولهذا اكتفى النبي (صلى الله عليه وآله) بواحد 
[منها]' في معرفته تعالی بقوله: «مَن عَرَّف نَمْسَّه قد عَرَف" رَبّه»" لاه کان عارفاً بان 
من یعرف نفسه على ما ينبغي» ویطالع کتابه على ما هو عليه في‌نفسه» یعرف ربه 
على ما ينبغي. واليه الإشارة بقوله تعااى: اقرَه كتابَك كفى نفيك اليَوم عَليك 
حسیبا ؟ 

وكذلك من طالع الكتاب الفرآنىي على وجه التطبيق» تجلّى له الحق تعالى في 
صر ألفاظه وتركيبه وآياته وكلماتهء تجليًا معنويًاًء كما أشار البه أمير المومنين (عليه 
السلام) بقوله: مد تَجَلى لعباده في كلامه وّلكن لا بُبصرؤن»؛ ومن طالع الكتاب 


«الملاثكة»ء الى الوجودات الكريمة المفارقة التى هى وسائط جوده تعالى ومباد للأفعال؛ ومن لفظ 
«كثبه»» الى هذه الكتب الي َتنا من الصُحف المكرّمةء ومن لفظ «رسله» الى العقول الكلية المقرّبة 
الى الله تعالى في السَلسلة الصعوديّة؛ ومن لفظ «اليوم الآخره» الى وصول المجودات الى الغايات في 
هذه السلسلة الصعودية الى خاية الغايات ونهاية النهايات آلا الى الله تصير الامرٌر»؛ وقس عليه تدبّر 
معانى الآبات الأخر؛ فإذا تليت هكذاء كانت الوجودات الذهنيّة مَرائى لحاظ الوجودات المينْيّة 
ومرآث اللّحاظ فانية في الملحوظ بالدّات. منه. 
١‏ - [منها] (المجلي): منهما الف ب. 
۲ - اي من عرف نفسه ذاتاً وصفة وفعلا عرف ربّه كذلك: 

أمّا ذاتأًء فبأن يعرف أنها وجود محيطً بالقوى والأعضاء لا داخلة فيها ولا خارجة عنهاء وأنٌ القوى 
تدرك وتحرّك بحول النفس وقَرّتها بلا تجاف عن مقامها العالى» وانّها غيب عند إدارك وجودها كل 
العينات إلا هُوتهاء ولا ماهيةء فيعرف ربّها باه وجود بحت بسيطً محيطً بك المبادئ المفارةة 
والمقارنة بحيث تأثيراتها كلها جهات فاعليته ووجوداتها أنوارهء «وَعَنّت الوجوه للَحىٌ القيّوم» تعالى؛ 

وأمّا صفةء فبأن يعرف أنها الحيَّة العالمة المريدة القادرة السامعة الباصرة المدركة المتكلّمة» بل 
بالتخلَق» فیعرف ربًها بانه الحيّ العليم المريد القدير السميع البصير المتكلم الى آخر الأسماء؛ 

وأمَّا نفعلا فبأن يعرف خلاقةً عقله البيط للمعقولات وإنشاءَ خياله للمثاليّات فتعرف ربَها ان 
شأنه أن ڀقول لشي ء: «کن» فیکون. وبالجملةء «قد علم اولو الألباب ان ما هنالك لا يعلم الابما ها هناء 
قال تعالی «رفی أنفسكم قلا 2 تبْصرون». منه. 
۳- - حدیث مشهور منقول عن النبي وعلی ابن ابي طالب. واشرنا الى مآخذه سابقاً. 
۴ - الإسراء: .٠۴‏ 


۴۸ الفصل الثاني والاربعون 


الآفاقي على ما هو عليه تجلّى الحق تعالى فى صور مظاهره الأأسماثيّة وملابسه 
الفعلة الكونية المسّماة «بالحروف» وات و«الآيات» المعبّر عنها 
بالموجودات العلويّة والسفليّة والمخلوقات الروحانيّة والجسمانيّة على الاطلاق 
والتعيين تجلياً شهودياً عيانيً لأنه ليس فى الوجود سوى الله وصفاته وأسمائه 
وأفعالهء فالکل هوء وبه» ومنهء واليه؛ 

ومن طالع الكتاب الأنفسي الصّغير الإنساني وطبقه بالكتاب الآفاقي'» تجلى له 
الحق تعالى فى الصورة الإنسانية الكاملة والنشأة الحقيفيّة الجامعة تجِلَياً ذاتيًا شهو ديا 
عیانيا as‏ یشاهده فی کل عین من حروفه وكلماته وآياته المعبّر عنها بالقوی 
والأعضاء والجوارح. فكل من طالع كتابه الخاص به وشاهد نفسه المجرّدة وبساطتها 
وجوهريتها ووحدتها وبقائها ودوامها وإحاطتها بعالمهاء عرف الح وشاهده» 
وعرف انه محيط بالأشياء وصورها ومعانیهاء عالبها وسافلهاء شریفها وخسیسهاء مع 
تجرده ووحدته وتنزهه وبقائه ودوامه من غير تغیر فی ذاته وحقیقته. 

قالوا وكذلك الحى: اذا أراد" أن يشاهد نفسه فى ال َة الكاملة الذَاتيّة الجامعة 


١‏ - بأن يقابل الكتابَيْن ويوازن كل حرف من هذا بذاك: ففى البدن يطبق بالنظائر: ففى الآفاق 
عناصر وفي البدن أخلاط أربعة يطبق کلا بنظیره» وفی الآناق سبعة سيّارة وفي البدن اعضاء رئيسة 
كل مطبتق بنظيره» ودم الكبد كالبحرء والإرادة كالجداول» وحركة القلب والشرايين بمنزلة الحركة 
الوضعية الدائمة حيث انه ازل عضو بتحرّك وآخر عضو يسكن» وقس هليها سائر ما طبقوا. وفي 
النفس التطبيق بالأمثال لا بالنظائر اذ الأشياء تحصل بأنفسها في النفس كما أن في الآفاق ماء ففي 
الأنفس ماء هو ايضاً بالحقيقة ماء» بل ان فيها مائيْن: أحدهماء الماء المقلى الذي ماهيته وعنوانه 
المطابتق حاصلة لك بالنظر ووجوده وجود جمعيٌ هو الحقيقة ووجودات المياه الجزئية رقائق؛ 
وثانيهماء الماء المثالى المنشأً لخيالك بل لنفسك فى المرتبة الازلةء وقس هليه سائر الحقائق 
والرّقائق كما قال الحكماء: ان الحكمة صيرورة الإنسان عالماً عقلَياً مضاهياً للعالم العيني. منه. 

۲ - انما كان الإنسان مرآتاً ذاتيَةَ وموجودات الآفاق مَرابا صفاتيّة وأسماييّة, لأنْ الإنسان الكامل 
مظهر اسم الجلالة الذي هو اسم الّذات الأقدس بخلاف الموجودات الآفاقية: فان المَلّك مظهر 
السبُوح القدوس, والفلّك مظهر الرب الرفيع الدائم والحيوانات الأخرى مظاهر السميع البصيرء 
وقس عليه سائر الأسماء ومظاهرهاء كما يعرفه علماء علم الأسماء؛ ولذا فرَّقوا بين المرآتين الذاتيّة 


يا مَنْ في لر وَالبّخر سَبيلّه.... ۴۳۹ 


يشاهدها في الإنسان الكامل بالفعل وفي غير الكامل بالقوّة لأنه مظهر الات 
الجامعة لا غير والى هذا أشار نبيّنا (صلى الله عليه وآله): «خَلَنَ الله اذم على 
صورته» ' ومراده على صورة کمالاته الذاتبّة الحامعة للكمالات الأسمائية والصّمفاتية. 
وإذا أراد أن يشاهدها فى المرآة الكمالبة الأسمائبة والصفاتيّة والفعليّة» يشاهدها في 
العالم المسّمى بالآفاقء لأه هو مظهر أأسمائه وصفاته وأفعاله. ومن هذا قيل: أراد الله 
أن يظهر ذاته الجامعة في صورة جامعة. فأظهرها في صورة الإنسان. وأراد أن يظهر 
الأسماء والصفات والأفعال فى صورة كاملة مفصّلة فأظهرها فى صورة العالم فليس 
يشاهد الله تعالی نفْسّه وذاته ا الّذاتة والأسمائيّة الآأفى 
هذين المَظْهرَبْن. وكذلك العارف. فاته ليس يشاهد الحق الا فى E‏ 
إنتهی. 

يا من في الآيات بُرهانهء يا مَنْ في الممات فُدرَته): فان كل قادر من 
المخلوقين»› يعجز عن دفع الممات عن نفسه» ويعترف ا القادر القاهر عليهم 
بإماتتهم. وبه یظهر تسلط قدرته علیهم کما فال تعالی: آَقَإِنْ مت نهم الخالدون". 


E 
یامن ؤ في الور عبرته): : ولهذاكان ديْدَنْ السّلاك من أصحاب الاعتبارء وشيمة‎ 
امن آرن ادى رااان ا مرا اتا راا روان اة‎ 

الخلقة الخالية! 
وأيضاء في القبور التي هي الأبدان وهيثات البرازخ "ء عبرةٌ ومجاوزة منه اليه؛ إذ 


والصفاتة 
چو آدم را فرستادیم یرون جمال خویش بر صحرا نهادیم 
مه. 
۱ - مر سابقاً. 
۲ - الأنبباء: ۳۴. 
۴- قد زدنا هيأت البرازخ إشارة الى أقسام القبور وان القبر كله حق: فالقبر الدنيوي المادّي معروفة 


الفصل الثاني والاربعون 


هذه المقابر معابر» ولیست مواقف ومآثر» حتى بقف سُفتهم لدیه» ویطمئتوا به 
ويسكنوا اليه. 

ۋيا من في القيامَة مُلکه: أي في الطامَّة الكبرى والفناء الأتم والتجلي الأعظم, 
يظهر انه مالك ملك الوجود بالعيان والشهود. وال ما وراء الح المعبودء مما انبسط 
عليه ظلّه الممدودء وادعى مالكبّة سهم من الوجود كان مله كَسّراب بِقيعَة يَحسَبه 
الظّمانُ ما حت اذا جاه لم جدٴ شَيئاً وَوَجَد الله عنده فَوفيه حسابةً٠‏ 

يا مَنْ في الجساب هيبته): لأ توفية حسابه المشار البها في هذه الآية الماهي 
عند التجلي الأعظم باسم «القهار» وفيه كمال الهيبة والقهر. 


في الميزان الذي هو امير المومنين (عليه السلام) 
من في الميزان تضاز؛) أي حكمه. والميزان الحقيقيْ» هو امير المؤمنين 
السلام): ورن العلوم الحقة بعلمه (عليه السّلام)» مغلا يوزن التوحيد 
الخاصى" بل الخاص الخاصيء بتوحیده (علیه السّلام) کما فال:«توحیده تمییزه عن 


والقبرٌ اوري البرزخيٍ معلومٌ والبدن المادي الدنيوي قبرّ لأنْ القبر لغةَ هو الغلاف كما قال الشاعر: 
«اخط بها قبراً لأبيض ماجد». وقال العارف الرّومى: 
هین که اسرافیل وفتند اولیاء ۰ مرده را زایشان حیات است ونما 
جانهای مرده اندر گورتن برجهد زآوازشان اندرکفن 
والبدن الصوري البرزخي أيضاً قبرّ وأغبرة الشواغل الضاغطة للنفس أيضاً قَبرٌ وصور تجسّم 
الأعمال المحيطة في البرزخ بالرّوح قَبرّ. ولا بد أن يتجاوز ويعبّر عن الكل الى المعنى الحقيقي. منه. 
| - النور: ۳۹. 
۲ - «التوحيد العامي»ء هو الاعتقاد بان الله واحد مع الاعتقاد بكشرة الوجود وتباينه؛ و«الخاصي» 
هو الاعتقاد بان الوجود الحقيقي واحد والكثرة هى الماهيّات الاعتباربة. و«الخاص الخاصي»ء هو ال 
حقيقة الوجود واحدة فى عين كثرتها لكونها ذات مراتب متفاضلة وهذا هو الوحدة في الكشرة والكثرة 
في الوحدة لكون المراتب سنخاً واحداً كنوع فارد وهذا هو البينونة الصفتَيّة؛ أو ا بها ان افتقار 
وجود المعلول الى العلَةء كافتقار الصَة الى الموصوف والعَرّض الى الموضوع؛ أو يراد بها ان الوجود 
المنبسط الذي هو فيضه مضافاً اليه إيجاده وعليّتهء ومضافاً الى الماهيّات معلوليتها ووجودها. فانظر 
کیف اُبدی تفاوت الإضائة لتفاوت الأحكام. منه. 


يا مَنْ في ابر وَالبَحرِ سَبيلّه.... ۴1 


خلقه وک التمييز بينونة صِفَة لا بينونةٌ عزلّة»؛ ويوزن نفي الصفات الزائدة بنفيه 
الصَّمات' وفنائه فى الذّات» كما قال: « كمال اللإخلاص تفي الصّفات»"؛ ويوزن 
الاعتقاد بالعالم العلر والجواهر القدسيّةء بإيقانه بمنشئ النشأتيِن وطرحه الكونين 
كما فال: «فى تلك الأنوار القا: هرة رر عاربةٌ عن المَوافى خالية عَنِ القَوة 
والإستعداد» - الحديث» و في باقي المعارف؛ وكذا الأعمال الصّالحة. توزن 
بعمله (عليه السّلام): فكل عمل يشابهه ويجانسه» فهو مقبول وما ليس كذلك» فهو 
مردود: فيوزن جميع مالأهل السّلوك في البدايات والمعاملات والأخلاق والأحوال 
والحقائق والنهايات وغيرها من منازل السّائرين ومراحل السّالكين التي بسطت في 
علم السّلوك والأخلاق واشير البها في هذا البيت الفارسي: 
از در دوست تا به خلوت دل عارفان را هزار ویک منزل 

به" (عليه السّلام) وبأخلاقه وأحواله وأفعاله وأقواله: فيوزن زهد الزاهدين بزهده 
وزهده (عليه السّلام) أظهر من الشمس في رابعة النهارء بحيث ليس لاحد ممن تديّن 
بدين الإسلام إباءٌ وإنكار مثلاً يوزن لبس المرقع بلبسه (عليه السّلام) كما فال: «وَاللّه 
مد رقعت مد رَعَتي هذه حَتى استحييت من راقعها وَقال لي قائل: آلا تنبذها؟ 
فقلث: اغرب عني! فعند الصّباح بُحمّد القَومٌ السّرى»". ويوزن ترك الدنيا بطلاقه 
ثلاثا: ققد روي انه فال ا ار د الكناني: «صف عليًاً» فاستعفى. 


١‏ - أي يكون المراد بقوله عليه السّلام: «نفي الصّفات»». نفي الصفات الزائدة كما اشتهر بين أهل 
الذين نفي المعاني عن الله تعالى» وقولنا: «وفنائه»» إشارة الى أن بکون مراده (علیه السلام)ء الترفي 
عن مقام كشرة أنوار الات الى الفناء فى وحدة نور الذّات الأحدية. واقتصَرنا على الأمثلة الثَلاثة أن 
احدهاء من معرفة الات وثانیهاء من معرفة الصّفات وثالثهاء من معرفة الأنعال. منه. 


۲- نهج خ .١‏ 
۳ - قوله: «به» متعلق بقوله: «فيوزن جميع ما لأهل السلوك...٠.‏ 
۴- نهج خ ۱۶. 


۵ - نهج» حكمة ۷۷ باختصار وعليك بتفصيل الخبر في شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج ٠1۸‏ ص 
۵ ذيل شرح حكمة ۷۵ نقله تارة عن كتاب عبد الله ابن اسماعيل الحلبي وتارة عن «الاستيعاب» مع 
اخنلاف في المبارات. 


فلح علیه. فقال: «أما لابد» فاته کان واللّه بعيدٌ الَدى» شديد القُرى» يتفجّر العلمٌ من 
جوانبه» وينطق الحكمة من نواحيه» بستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل 
وظلمته. كان واللّه غرير العبرة» طويل الفكرة» يقب كفّه» ويعاتب نفسه» بُعجبه من 
اللباس ماقصرء ومن الطّعام ما جشب كان واللّه بُجيبنا إذا سثلناه ويأتبنا إذا دعونا 
ونحن واللّه مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلم هيبة له» بعظم أهل الدين» ويُحبَ 
المساكين لا يطمع القوي في باطله» ولا بيأس الضعيف من عَدله. فأشهد اللّه! لرأيتّه 
في بعض مواقفه» وقد أرخى اليل سُدولّه» وغارت نجومه» وقد مثل في محرابه 
قابضاً على لحيته» يََمَلمَلّ نَمَلْمَل الخائف» ويبكي بُكاءَ الحزين» فكأني الآن أسمعه 
يقول: «يا ڏنيا! بي تَعرّضت؟ آَم الي َسَُقت؟ هيهات! عُري غَيري ُد طَلَمتّكِ تلائ 
لا رَجعَة لي فيك! فَعمرك فصي وَعيشك حير وخَطرك كشي آه من فِلَة الزاد 
ووّحشة الطريق!» قال: فوكفت دموع معاوية ما يملكها على لحيته وهو يسمحهاء 
وقد اختنق القوم بالبكاء وقال: رحم الله أبا الحسن (عليه السّلام) كان وانلّه كذلك 
فكيف حزنك عليه با ضرار؟ قال: «حزنی عليه واللّه حزن من ذَبحَ ولذها في حجُرها 
فلا ترقا عبرتهاء ولا تسكن حیرتهاء ثم فام فخرج». روی محمد بن علې بن بابویه' انه 
«سمل (عليه السّلام) عن فول الله عز وجل: ونضم المَوازينَ القسط ليوم القيمة' قال: 
«هم الأنبياء والأوصياء (عليهم السّلام. ۰ 


كلام في ميزان الأعمال سيّما ما في الحواشي " 

ثم» کیف يكون المراد بالميزان - الممرون اسمه باسم الكتاب والمقابل وضعه 
لرفع السّماء في قوله تعالى في سُورة الحديد: لَقد أرسَّلنا رُسَلَّنا وأآنزلنا مَعَهمُ 
١‏ - معاني الأخبار للصدوق. ص ۳١‏ (باب معنى الموازين...). 


۲ - الانبیاء: ۴۷. 
۳- بناءٌ على هذا الكلام. فالحواشي ساقطة. 


يا مَنْ فى ابر وَالبخر سَبيلّه.... FF‏ 


الكتاب وَالميزان يموم الاس بالقط ' وفوله تعالى: وَالسّماء رَفْمَها وَوَضع الميزان' 
- ميزان الب والشعير وغيرهما من ذوي الكفتين والمَبّان ونحوهما؟ والجمود عليه 
ليس أقل من جمود الحنبلي على كثير من الظواهر الذي هو أَبرّد من الزمهريرء وإن 
نفل في المجمع " هذا القول في الموضعين. ونقل في سورة الرحمن تفسيره بالعدل 
عن بعض, وبالقرآن عن آخرء وهما لا ینافیان ما ذ کنا کما لا یخفی. 

وكون حقيقة الميزان ما ذكرنا لا ينافي أن يكون لها رقيقة جسمانيّة بصورة ذي 
الكفتين في الكون الصّوريّ الأخروي كما ان حفيقة جبرئيل - وقد كانت تطبق 
الخافین رف رااان رفا بور د الكل كانت فى بت الى رصان 
الله عليه وآله) فان لكل حقيقة رقيقة. 

إن قّلت: أي مناسبة بين الحقيقة التي هي الإنسان الكامل الّذي هو معنى الميزان 
وبين الرقيقة؟ واين الكفتان في الحقيقة؟ 

قلت: أحد الكفتين علمُّه بحقائق الأشياءء والأخرى نفس حقائفها. فقد علمت ال 
«الحكمة صيرورة الإنسان عالّما عقلياً موازنا للعالم العيني» ولهذا فسّر الميزان - في 
الأسفار' في سفر النقس - بالعلم والمعرفة. 

قإن قلت: أحد الكفتين على هذا منفصلة عن الكامل. 

قلت: لا انفصالء إذ الصّور المطابقة على قاعدة اتحاد العافل والمعقول» متصلةٌ 
بنفس الكامل» وماهيَةٌ المعلوم بالعرض متحدة مع ماهيّة المعلوم بالات 
ووجودهما ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك. فكان إحدَى الكفتير مقامَ جمعه 
والأخرى مام فرقه» ولا سيّما في الأئمَّة (عليهم السّلام) فان أنفسهم في افوس 


| - الحدید: ۲۵. 

۲ - الرحمن: ۷. 

2 مجمع البيان. ج ۹ ص ۳۰۰. 
۴ - الاسفار: ج ۰۹ ص ۲۹۸. 


۴ الفصل الثاني والاربعون 


وأجسادهم في الأجساد» وأرواحهم في الأرواح'٠‏ وبهم سكنت السواكن وتحرّكت 
۴ ه ‌ 4 
المتحركات: وَالنبى آولى بالمؤمنين من نيهم" 
وجه آخر: إحدَى الكفتَيْن: القَوة العلامة والأحرى» العمّالة. ولهذا لا بد أن يكون 


العمل موافقا للعلم. 


كلام في موازين العلوم والعقائد رَقّد قَسّمّ صدر المتلهين (قدس سرّه) في 
مفاتيح الغيب" وأسرار الآيات. موافقا لبعض حكماء الاسلام الميزان خمسة أقسام 
فقال فى اسرار الآيات: «اعلم» ان الموازين الواردة فى القرآن فى الأصل ثلاثة: 
«میزان الا التلازم» و« ميزان الات لک مان اا ا ثلاثة 
أقسام: الأكبرء والأوسط, والأصغر» فيصير الجميع خمسة وتفاصيلها وبيان كل منها 
وكيميّة استنباطها من القرآن المجيد مذكورة هناك: 

الأول «الميزان الأكبر» من موازين التعادل وهو ميزان الخليل (عليه السّلام) وقد 
استعمله مع نمرودء وهو کما حکی الله تعالی بقوله: قال رَبّی الَذی ُحیی وَیْمیتُ 
الى فوله: هت الذى كَفَرَّ' وقد أثنى الله تعالى عليه (علبه السّلام) فى استعماله لهذا 
الميزان: قال ولك جتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفْعٌ رجات شاءُ ان ربك 
حَكيمٌ عَليمٌ* فان في حجَته الثانية التي بها صار «نمرود» مبهوتاً لاه أدركها ولم يبلغ 
دركه الى الحجَة الأولىء أصلَيْن» إذ مدار القرآن على الحذف والإيجاز» وكمال صورة 
هذا الميزان أن يقال: « كل من قدر على إطلاع الشمس من المشرق, هو الإله»» فهذا 


| - مستفاد من زيارة الجامعة التي مسطورة في كتب الأدعية: «... وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في 
الارواح انفکم في النفوس». 

۲ - الأحزاب: ۶ 

.۲۱۱ - ۲۰۹ مفاتیح الغیب۔ ص ۳۰۹ - ۳۱۷ اسرار 'لآبات۔ ص‎ - ٣ 

۴ - البقرة: ۲۵۸. 

AY الأنعام:‎ - ۵ 


يا مَنْ فى الَبَرّ وَالْبَحر سَّبيله.... 


أحد الأصلين» و«إلهى هر القادر على إطلاعها منه»" الأصل الآخحر؛ فلزم من 
مجموعهما" ان «إلهى هو الإلهء دونك يا نمرود!» والأصل الأرّل مقدمة ضرورية 
متفق عليهاء والثاني من المشاهدات. ويلزم منهما النتيجة. فكل حجَة صورتها هذه 
الصّورة وصح فيها أصلان. کان حكمها في لزوم النتيجة المناسبة هذا الحكم؛ إذ لا 
دحل لخصوص المثال. فاذا جردنا روح الميزانية عن خصوصية المثال نستعملها في 
أي موضع ردنا كما يأخذ الناس معياراً صحيحاً وصّنجة " معروفة فيزنون الذهب 
والفضة وغيرهما بتلك الصنجة المعروفة. 

الّانى» «الميزان الأوسط» فهو أيضاً واضمًّه الله ومستعمله الأول الخليل (عليه 
السلام) حيث قال لاحب الافلين' وكمال صورته: ان القمر آفلء والاإله لیس بافل» 
الاي اه ۰ 

فأمّا حدَّ هذا الميزان وروحه فهو ان كل شيئين وصف أحدهما بوصف يسلب عن 
الآخحرء فهما متباينان. 

اثالث «الميزان الأصغر» فهو أيضاً من الله تعالى حيث علَّم نبيّه محمد (صلى 
الله عليه وآله) في القرآن وهو قوله: وما قَدَرّوا الله حَقٌ قدره اذ قالُوا ما اَنرَلَ الله 
على بشر من شىء* - الآية. ووجه الوزن به أن بُّقال: قولهم بنفي إنزال الوحي على 
البشر قول باطل للإزدواج بين أصلين: أحدهماء ان موسى وعيسى (عليهما السّلام) 
بشر والثاني» انه أنزل عليهما الكتاب فيبطل الدعوى العامّة بانه لا ينزل الكتاب على 
بشر أصلا. 

الرابع» «میزان التلازم» وهو مستفاد من قوله تعالى: لو كان فيهما لهه الا الله 


. منه: - الف ب‎ - ١ 

۲ - مجموعهما: مجموعها (أسرار الآیات۔ ص .)۲٠۹‏ 

٣‏ - العسنجة. معرب «سنجه» من كلمة «سنجيدن» بالفارسيّة بمعنى التوزين فالصنجة الة التوزين. 
۴ - الأنعام: ۷۶. 

ل - الانعام: .٩۱‏ 


۴۶ الفصل الثاني والاربعون 


لَمَْسَدَتا' وكذا من قوله تعالى: قل لو كان هوّلاء آلهةٌ ما وردوها". 

وأمَّا خد هذا الميزان وروحه فهو ان من علم لزوم أمر لآخر وعلم وجود الملزو» 
يعلم منه وجود اللازم» وكذا لو علم نفي اللازم» يعلم منه نفي الملزوم. وما 
الاستعلام من وجود اللازم على وجود الملزوم أو من نفي الملزوم» فهو يلحق 
بموازين الشيطان. 

الخامس» «ميزان التعاند» أُمّا موضعه من القرآن فهو في قوله تعالی تعلیما لنبيّه 
(صلى الله عليه وآله): قل مَّن يَرزفكم من السّماء والارض فل الله وَانا وايّاكُم على 
هدئ أو في ضّلال مين" ففيه إضمار الأصل الآخر لا محالةء اذ ليس الغرض منه 
ثبوت التسّوية بينه وبينهم» وهو انه معلوم انا لسنا في ضلال فيعلم من ازدواج هذين 
الأصلين نتيجة ضروربة: وهى انكم فى ضلال. 

EO E ea aS 
أحدهما نفى الآخرء وبالعكس. لكن بشرط أن يكون القسمة حاصرة لا منتشرة؛‎ 
فال زى اة ال را لخن وزة الان‎ 

فهذه هي موازين المستخرجة من القرآن وهي بالحقيقة سلاليم العروج الى عالم 
السّماء بل الى معرفة خالق الأرض والسّماء وهذه الأصول المذكورة فيها هي 
درجات السلاليم. 

راما المعراجً الجسماني» فلا يفي به سعة كل أحد» بل يختص ذلك بالقوة 
ا 

إن قُلت: فما وجه التطابق بين الميزان الروحاني والميزان الجسماني؟ وأين في 
ميزان الآخرة العمود الواحد والكفتان؟ وأين في موازين الآخرة مايشبه الَبّان؟ 

فلنا: قد مر ان هذه المعارف التي هي سبب عروج التفس الى معارج الملكوت. 


.۲۲ الانبیاء:‎ - ۱١ 
.٩٩ الانبیاء:‎ - ۲ 


يا مَنْ في ابر َالبَحرِ سَبيلة... TV‏ 


مستفادة من أصلين» فكل أصل كَفةء والحد المشترك بين الأصلين الداخل فيهما 
عمود. وأمّا ما يشبه المَبّان فهو ميزان التلازم» إذ أحد طرفيه أطول والآخر أقصره. - 
إنتھی. 

ان هذه الموازين الخمسةء مع الموازين الثلاثة عشر الشيطانيّة - التي 
سنذكرها - تصير ثمانية عشر بعدد الموجودات العالميّة الكليّة: من العقل» والنفس» 
والأفلاك التسعةء والأركان الأربعةء والمواليد الثلاثةء وبعدد اسم «الحق»: فان صورة 
عدده الرَقميّة بحذف الصفر ثمانية عشر. وفيه إشارة الى ان ما يوزن بهذه الموازينء 
معارفٌ الحق» ومعارف أفعاله من عوالمه. والعجب ال عدد حروف «الميزان» أيضاً 
ثمانية عشر بحذف الصفر من صورته الرقميّة» كما ان عدد «إبليس» مفة وثلاثة 
وصورته الرقميّة بحذف الصّفر ثلاثة عشر وهو عدد موازينه؛ وهذا العدد يعد 
منحوسأًء واذا عدلت منه الى موازين العدل التي هي بالحقيقة واحد كما هو شأن 
اهل التوحيد» صار العدد أربعة عشر بعدد الأئمة المعصومين الذين هم الموازين 
المنصوبة لناء وبعدد «العدل» الذي هو إسم الحق تعالى وصفته» أعنى مئة واربعة 
AE‏ ۰ 


كلام جُملي في ميزان الشيطان 

َأمَا بيان موازين الشيطان فنقول: 

القياس: إمَّا أن بفيد التخيّل وهو الشعر» أو يفيد التصديق: فإمًا أن يكون غير جازم 
وهو الخطابة, أو يكون جازما: فإِمًا أن يعتبر كونه حقًاء أولاء فإن اعتبر كونه حقًا: فما 
أن يكون حقاً فهو البرهان» وإن لم يكن حقاً فهو السَفسطةء وإن لم يعتبر كونه حقَاً بل 
يعتبر فيه عموم الاعتراف: فإِمًا أن يكون كذلك فهو الجدل» أولا يكون كذلك. فهو 
الشغب. والسفسطة مع الشغب تحت المغالطة. 

فالمغالطةء قياس بفسد صورته أو مادته أوهما جميعأء والآتي به غالط في نفسه» 
مغالطً لغيره» ولولاالقصور - - وهو عدم التميز بين ماهو هو وبين ماهو غيره - لما تم 


للمغالطة صناعة. فهي صناعة كاذبة ينفع بالعرض بأنْ صاحبها لا يغلط ولإ يغاط 
ويقدرأن يغالط المُغالط' وأن يمتحن بها أو يعاند. 

وکما ان من الأمور ماهو حقٌ وما هو مشبهء کالإنسان منه ماهو انسان حقبقی ومنه 
ماهو شبح للإنسان غير حقيقي» ومن الجمادات ماهو فضة او ذهب ا 
ماهو مفضض مغشوش او ملون مصبوغ من غير حقيفة أصلاً كذلك يكون من 
المسمّی «بالحکیم» مَنْ هو مبرهنٌ بالحقیقه ومنه من هو مزور مموه. 

وبکون من القیاس ماهو حقٌ موجود منه ماهو تبکیتٌ سفسطي یشبه البرهان» او 
مُشاغبي يشبه الجدل»وهو قياس برى انه موافق للحقّ ونتيجته توافق الحقٌ وليس 
كذلك. أو موافق للمشهور ونتيجته توافق المشهور وليس كذلك. ولا بد من مشابهة 
بالحقّ وليس كذلك» او موافق للمشهور ونتيجته توافق المشهور وليس كذلك. ولا بد 
من مشابهة بالحق ليروج. وأسباب المشابهة والترويج الثلاثة عشر الس نحن بصدد 
ذکرها وقد ذکرها صاحب الشفاء وغیره من المیزانيین: 

قال صاحب الشفاء:" «لقد رأينا وشاهدنا في زماننا قوماً کانو يتظاهرون أَوَلا 
بالحكمة» ويقولون بهاء ويدعون الاس اليهاء ودرجتهم فيها سافلة. فلما عرفناهم 
انهم مقصّرون وظهر حالهم» أنكروا أن يكون للحكمة حقيقة وللفلسفة فائدة. وكثير 
منهم لما لم يمكنهم أن ينسب الى صريح الجهل» ويّدعي بطلان الفلسفة من الأصلء 
وأن ينسلخ كل الانسلاخ عن المعرفة والعقل» قصد المشائين بالسلب وكتب المنطق 
والتأبين عليها بالعيب: فأوهم ان الفلسفة أفلاطونيةء وال الحكمة سقراطيّة وان 
الدراية ليست الا عند القدماء من الأوائل والفيشاغورثيين من الفلاسفة! وكثير منهم 
قال: ان الفلسفة وإن كان له حقيقة مّاء فلا جَدوى في تعلّمهاء وان التفس الإنسانية 
كالبهيمة باطلةء ولا جدوى للحكمة فى العاجلة ولا الآجلة. ومن أحب أن بُعتقّد فيه 
له حكيم وسقطت قرّته عن إدراك الحكمةء لم يجد عن اعناق صناعة المغالطة 


. المغالط: المغالطة ن‎ - ١ 
.۴ الشفاء. المنطق. السفطة, المقالة ١ء الفصل ١ء ص‎ - ۲ 


يا مَنْ في الب وَالبَحْرٍ NE‏ ۴۴۹ 


محيصاً ومن هاهنا يبحث المغالطة التي عن قصد وربما كانت عن ضلالة» - إنتهى. 

وبالجملةء المغالطة لها سبب فاعلى هو العقل الناقص أو الوهم الرافع؛ وسبب 
غائي هو الترويج والشهرة بين الناس وتعظيمهم وتوقيرهم إيّاه؛ وسبب صوري هو 
صورة الكذب والخيانة في الباطن والتشبّه بزيّ العلماء والحكماء في الظاهر؛ وسببّ 
ماي هو المشبّهات لفظاً أو معنى» ومن المشبّهات معنىٌ الوهميَات: وهي ما يحكم 
به بدبهةٌ الوهم في المعقولات الصّرفة حكمَها في المحسوسات. 


کلام في المغالطات 

اذا عرفت هذاء نقول: 

أسباب الغلط تنقسم الى ما يتعلق بالألفاظ, والى ما يتعلّق بالمعانى. 

والأرّل» الى ما يتعلَّق بالألفاظ لا من حيث تركبّهاء والى ما يتعلّق بها من حيث 
ترکبها. 

والأوّل لا يخلو: إمّا أن يتعلّق بالألفاظ أنفسها وهو أن تكون مختلفة الدلالة فيقع 
الاشتباه بين ماهو المراد وبين غيره» ويدخل فيه الاشتراك والتشابه والمجاز 
والإستعارة وما يجري مجراها ويسّمى جميعا: بالإشتراك اللفظي» وإمَّا أن يتعلق 
بأحوال الألفاظ: وهي إِمَّا أحوال ذاتيّة داخلة في صيغ الألفاظ قبل تحصّله كالاشتباه 
في لفظ «المختار» بسبب التصريف إذا كان بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول» وإِمًا 
أحوال عارضة لها بعد تحصّلها كالإشتباه بسبب اللإعجام والإعراب. 

والمتعلقة بال کب ن الى ما يتعلّق الاشتباه فيه بنفس التركيب» كما يقال: 
«کلّما يتصوره العاقل فهو کما يتصوره» فان لفظة «هو» يعود رة اك المعقول وتارة 
الى العاقل؛ والى ما يتعلق بوجوده وعدمه وهذا الأخير» ينقسم: الى ما يكون 


ان القن 


0٠‏ الفصل الثاني والاربعون 


التركيب فيه موجوداً فيظن معدوماً ويسمى:تفصيل المركب كقولك : «الخمسة زوج 
وفرد» اي مركب منھما فيوٌّخذ انها زوج وأیضا فرد'؛ والی عکسه ویسمی: ترکیب 
المفصّل كقولك: «زيد طبيب وحسن» اي خلقاً أو خلقاً فتقول انه حسن فى الطب'. 

وأمّا المتعلقة بالمعاني» فلا بد وأن تعلق بالتألبف بين المعاني إذ الأفراد لايتصور 
فيها الغلط لو لم يقع في تأليفها بنحو مًا. ولا يخلو: من أن يتعلق بتاليف يقع بين 
القضاياء أو بتاليف يقع في قضيّة واحدة. والواقع بين القضايا: إمَّا قياسئ أو غير 
قياسي. 

فالمتعلّة بالتاليف القياسي: إمّا أن يقع في القياس نفسه لا بقياسه الى نتيجته» أو 
يقع فيه بقياسه الى نتيجته. 

والواقعة فى نفس القياس إِمًَا أن يتعلّق بمادتهء أو يتعلّق بصورته 

اما الماد کا بکرن مقا بیت ذا ری النعای یه غلی رجه گن ادف 
لم یکن قیاساء وإِذا رتبت على وجه یکون قیاساًء لم یکن صادفاً کقولنا: « كل إنسان 
ناطق من حيث هو ناطق ولا شىء من الناطق من حيث هو ناطق بحيوان» إذ مع 
إثبات فيد «من حيث هو ناطق» کات الصغرى» ومع حذفه عنهما يكذب الكبرى. 
وإن حذف من الصّغرى واثبت في الكبرى ليفيد. اختلّت صورة الفياس لعدم اشتراك 
الأوسط ويشبه فوله تعالى: ولو عَم الله نيهم خیراً لآسمَعَهم ولو أَسْمَعَهم ولوا" 
لان الإسماع الذي هو تالي الصّعرى قلبّى» والّي هو مقدم الكبرى سمعًى؛ 

وأمّا الصّوريّة فكما يكون مثلاً على ضرب غير منتح وجميع ذلك يسمى: سوء 
التأليف باعتبار البرهان» وسوء التبكيت؛ باعتبار غير البرهان. 

اما الواقعَةٌ فى القياس بالقياس الى نتيجته فينقسم: الى مالا بكون النتيجة مغايرة 
لأحد أجزاء القياس» فلا يحصل بالقیاس علم زائد على مافي المقدمّات ويسمى: 
١‏ - كقولك... ايضاً فرد:- الف ب . 


۲ - كقولك... في الطب:- الف ب 
۳ - الانفال: ۲۳. 


يا من في ابر وَالبَخر سَبيلَه.... ۴۵1 


مصادرة على المطلوب كقولك: « كل إنسان بشر وك بشر ضاحك» لينتج: « كل إنسان 
ضاحك» فالكبرى والمطلوب شي ء واحد من جهة المعنى والى ما تكون مغايرة. 
لكنّها لا تكون ماهى المطلوبة من ذلك القياس ويسمّى: وضع ما ليس بعلّة عة 
کقولنا: « كلما کانت الأربعة موجودة كانت الثلاثة موجودة» وکلّما كانت الثلاثة 
موجودة فهى فردء فکلّما کانت الأربعة موجودة فهي فرد» وهذا غير النتيجة إذ 
النتيجة: « كلما كانت الأربعةموجودة فالثلاثة فرد» لأن الضمير في الكبرى راجع الى 
الثلاثة. ونما سمَّى به» لأن وضع القياس الذي لا ينتج المطلوب لإنتاجه هو وضع ما 
ليس بعلَّة للمطلوب. مكانَ علّتهء فان القياس علَّة للنتيجة. مثال آخر: ما بقال: «ان 
الفلك لو كان بيضياً وتحرّك على فُطره الأقصر" لزم الخلا:» فيقال: الخلا لم يلزم من 
كونه بيضيًاً" بل منه مع تحرّكه على المحورالأقصر". اذ لو تحرّك على الأطول لم يلزم 
ذلك* وكذا الكلام في المخروطية. 

قال العلاَمةٌ شارح حكمة الاشراق' عند فول الشيخ الإلهي:«قد يقع الغلط بسبب 
المادة كالمصادرة»: » يجب ان يعلم ان الخلل في المصادرة ليس من جهة مادة 
القياس ولا من جهة صورتهء فان المادة صادقة والصّورة صحيحة» بل الخلل فيه ان 
القول اللازم من القياس ليس فولا آخر غير المقدمات مع ان الواجب كونه كذلك» - 
إنتهى. والح ما ذكره المحقق الطوسي (فدّس سرّه) فيي شرح الإشارات* دان 


١‏ - المعنى: المعتبر ن. 
۲ - الأفصر: الأطول ن . 
٣‏ - من کونه بيضيًا: من مجرد البيضِيّة ن . 
۴- بل منه مع تحركه على المحور الأقصر: - ن. 
۵ - على الأطول لم يزم ذلك: على قطره الأقصر لم يلزم الخلا ن. 
۶ - وكذا الكلام في المخروطبة:- ن. ومن قوله: 
والى ما تكون مغايرة لكنها... وكذا الكلام في المخروطبَة:- ن (وذكرت بعد قوله في ما بعد: «خفي على 
العلامة». 
۷- وهو قطب الدین الشیرازی في شرح حكمة الاإشراق» ص .٠۴۲‏ 
۸ - شرح الاإشارات» ج ۰۱ ص ۳۱۵ مع اختلاف يسیر. 


۲ الفصل الثاني والاربعون 


الفاضل الشارح ذهب الى ان وضع ماليس بعلّة علَة والمصادرة على المطلوب من 
الأغلاط التي تتعلّق بالمادة؛ وليس كذلك: فان الخلل فيهما ليس لأنّهما يشتملان 
على حكم غير مسلّم» بل لأن الفباس المشتمل عليهما ينأف مع النتيجة» إِمّا من 
حدود ليست أقل مما يجب ولكنها غير ما يجب وهو وضع ما ليس بعلَة علَةء أو من 
حدود تجب ولكنها أقل مما يجب وهو المصادرة؛ فالخلل فيهما راجع الى الصّورة 
دون المادة» - إنتهى. 

أفُولٌ: فمعنى قول شيخ الإشراق: «الغلط في المصادرة بسبب المادة» ال المادة 
فيها أقل ممَّا يجب وحينئذ اختلّت الصّورة كما فال المحقق (قدس سرّه). إذ القضيَة 
الواحدة لأ تكون قياساً والعجب ان هذا خحفى على العلامة. 

ا ی ایا اا ل 
«الإنسان وحده ضحَاك وكلل ضحاك حيوان» لينتج ان الإنسان وحده حيوان. 
فالجواب ان الصّغرى مركبة من موجبة وسالبة بسبب انضمام الوحدة الى الإنسان 
فالموجبة: «الإنسان ضحاك» وهي ينتج مع الكبرى نتيجة صادقة. والسّالبة: «لا شيء 
من غير الإنسان بضحَاك» وهي لا ينتج مع الکبرى شيئ إذ شرط صغرى - الأول - 
الإيجاب. فاذا كانت الصغرى قضيّتين واخذت واحدة» وقع الغلط ضرورة لتوهم انه 
ينتج: «الاإنسان وحده حيوان» وهو كاذب. 

وأيضاأء يجوز أن يكون هذا المثال من باب سوء اعتبار الحمل اذ لا إحتياج الى 
قيد «وحده» فى حمل الضحَاك على الإنسان. 

راما المتعلّمة بالقضِيّة الواحدة: فما أن بقع فيما يتعلّق بجزئي القضيّة جميعا 
وذلك بوقوع أحدهما مكان الآخر ويسمّى: إيهام العكس مثل أن يحكم ان «كل لون 
سواد» بناءً على ان «كل سواد لون» أو أن بحكم ان « كل بيضاء شحمة» بناءٌ على ان 
كل شحمة بيضاء»؛ وإِمَّا أن يقع فيما يتعلّق بجزء واحد منها وينقسم: الى ما بورد فيه 
ل الخ غه مما هة رارض أو روات لا و لاخدا بالفرض 
مکان ما بالات کأن بُری إنسانٌ أبيض بَكتب فيْظََّ ان كل كاتب كذلك» وبُوخد 


يا مَنْ في البَرّ وَالبَحْرٍ مله FOr‏ 


الأبيضٌ بدل الإنسان؛ والى ما يورد فيه الجزء نفسه ولكن لا على الوجه الذي ينبغى. 
كما لو أخذ معه ما ليس منه نحو: «زيد الكاتب إنسان» أولم يوّخذ معه ماهو منه من 
الشروط والقيود كأن يوخحذ غير الموجود کكاتباء غير موجود مُطلقا ويْسمى: سوء 


اعتبار الحمل. 


خاتمة فى المغالطات 

فقد حصل من الجميع ثلاثة عشر نوعاً: منها سنَة لفظيّة تعلق ثلاثة منها بالبسائط: 
هي الاإشتراك في جوهر اللفظء وفي احواله الذاتيّة. وفي احواله العرضيّة؛ وثلاثة منها 
بالتركيب: وهي التي في نفس التركيب» وتفصيل المركب» وتركيب المفصّل» وسبعة 
معنوية: أربعة ا القضايا المركبة: وهی سوٌء التأليف والمصادرة على 
ارب رر ا ا ج ل ر ا ا و ا 
القضيّة الواحدة: وهي إيهام العكس. وأخذ ما بالعرض مكان ما باّذات» وسّوء اعتبار 
الحمل. فهذه هي الأجزاء الذاتيّة لصناعة المغالطة. 


نظم في المغالطات 
وقد اشرت اليها في المنظومة تسهيلاً للحفظ وفى نيّتى ان أضيف منظومة فى 
«الميزان الى التى فى الحكميات إن ساعدنى التوفيق وهى هذه: 


و و ا 1 ٤‏ 2 
والشغب والسَفسّطة تحت الغفلط وشانه التمويه والحكم الطط 


والسَمَسطي» مُبرهنا تمالا 
أنواعها اللاب عش ر كما 
(١)ايهام‏ الإنعمكاس و(۲)المُصادرة 
کذاك (۴)الاشتراك في الحال تبت 
و(۶)سُوءٌ تأليف وتبکیت و(۷)ما 
و(۸)ا بترکیب ب 


رشاكل المُشاغبي مُجادلاً 
قد ضبَطوهامن كلام القدما 
ثم (۳)اشتراك لَفظّة بالجوهرة 
ذاتيه و(۵)عَرَضيةَ بدت 
سو اعتبار الحمل عد فاعلّما 
)٩(‏ رکب المُقَصّل (١٠)كعكسه‏ 


FOF 


(١١)جَمعٌ‏ المَسائل باحدى مسئلة 
و(۳٠۱)أخدٌ‏ ما بالعَرَّض مَكان ما 
اذ جاءَ من نأحيّة اللفظ الغلط 
راللفظ بالإفراد والتشركيب 
ِ4 ا د 
ترك بنفبه اللي ط آم 
تركبُك المُفصًّل ااني كهو 
رما بشطر فكماشرطا آخل 
سّوءُ اعتبار الحمل مَع ما بالعَرض 
أو فضي قضايا وهي المُوَزع 
كمل الانس رخده خجْلانٌ 
هذا الذي سَمَاه جَمح عادلة 
ولتي هي القاس فَالمَلَط 
ف مَدةالقياس اوذ ر 
Sa SS‏ 
كَمثلِ ما سوئ الضروب المُنتجة 
آو في القاس بقياسه الى 
ان نسبة ذې صرفَة المُّفايرة 


الفصل الثاني والاربعون 


(۱۲)ووَضَعُ ماليس بملَة عِلة 
بالذاتِ ما بالداتِ هذي اخسيّما 
آو جاء بتأليف المعاني المختلط 
أبدى آو الإغجام والسعريب 
مُهندس وَجَيد ورضده 
رمابتاليف المَعماني عَلَمَا 
لمابتطريهافوهم القكس تم 
أو غير هذا الشطر في مَثواه حل 
مُکان ما بالذات من ذين انتهض 
وكل خجلانهوالحيوان 
جمع السائل بإحدى مَسأالة 
اما لدَى القاس نتفه فَمَط 
وَعَلَطٌ ني الصْورَة بکشرته 
في المَدة المَغلطة مُتخرجة 
رَسُّوه تبکیت سواه کانا 


‌ 8 ٍ 
كما اتحاديتها المصادرةا 


فى حكمة الاإشراق وشرحها": «وممًا يعلق بذلك اي بالغلط الواقع بسبب 
الترتيب» أن لا ينتقل الحد الاوسط بكليته الى المقَدّمة الثانيةء كما يقال: «الأنسان له 


۱ 


.٠۴۰ حكمة الاإشراق. ص ۴۶؛ شرح حكمة الاإشراقء ص‎ - ١ 


يا مَنْ في الب وَالبَخر سَبيلّه.... ۴۵۵ 


E‏ شعر ینبت» لینتج ال «الأنسان ينبت» فان الحد الأوسط الذي هو محمول 
الصّعرى «له شعر» ولم بجعل بتمامه موضوع الكبرى وهو من باب سوء التأليف. 

واعتّرض عليه صدر المتألّهين (قدس سرّه)' بان: «ظاهر هذا الكلام يدل على 
وجوب كون الأوسط بكليّته متكرّراً مذكوراً في المقدمتين» وعلى ال الغلط فيه انما 
نشا من عدم جعل محمول الصغرى بتمامه موضوع الكبرى كما صرح به الشارح» 
وليس الأمر كذلك فاته غير واجب. والغلط انما نشأ هنا من عدم نقل ما بقى بعد 
حذف ما يتكرّر من المقدمتين الى النتيجة وهى هاهنا «الأنسان له ما ينبت» وكذا 
فولنا: فزيد لى الترير والسّرير جماده ليس ننيجته «زيد جمناد» بل «زيد على 
جماد» وهو حن فالغلط في ذلك ليس من باب« سوء التأليف» بل من باب« وضع 
ماليس بعلّة علَة» لأن مادة القياس صحيحة وصورتها صحيحة إلا ان نتيجته غير ما 
ذکر» - إنتھی. 

وهذامنه (قدّس سره العزيز) غريب غاية الغرابة: فان صورة هذا القياس على ما 
ذكره غير صحيحة إذ في «الشكل الأرل» لابد وأن بكون ماهو محمول الصغرى 
موضوعاً في الكبرى وهاهنا ليس الموضوع في الصّغْرى «الانسان» مع كلمة «له» 
والمحمُول هو «الشعر» وكذا ليس الموضوع في القياس الثاني هو «زيد» مع كلمة 
«على» والمحمول هو «السّرير»» حتى اذا جعل الشعر والسّرير موضوعين في الكبرى 
كان الفياس على هيثة الأرلء بل «الإنسان» في القياس الأرّل موضوع وله شعرء 
محمول فاذا اريد أن يرتب على هيئة الأول فلاند أن يجعل قولنا: « كلما له شعر» 
موضوعاً في الكبرى في القياس الأول وقولنا: « كلما على السّربره موضوعاً في كبرى 
القياس الثاني ومثله قولهم: «الطلاق موقوف على التكاح» والنكاح موقوف على 
رضاء الطرفين» لينتج ال «الطّلاق موقوف على رضاء الطّرفينَ» مع ان «الطّلاق بيد من 
اخذ بالساق.. فالغلط فيه أيضاًء من باب «سوء الأليف» اذ لم ينتقل الأوسط بكأَيّته 


١‏ - تعلقات صد U a 8 4 ۹ pe ١!‏ ا 
شات ر المتألهبن على شرح حكمة الإشراق» هامر الشرح المذكور ص ۴ , 


۴۵0۶ الفصل الثاني والاربعون 


الى المقدمة الثانيةء لا انه من باب «وضع ما ليس بعلّة عَلة» بناءً ع مى ان النتيجة ال 
الطلاق موقوفٌ على موقوف على رضاء الطرفين؛ أو نقول: اه من «سوء اعتبار 
الحمل» اذ لا بد ان يعتبر فيد فى التانية أي رضاء الطرفين بالنكاح. 

يا مَنْ في الجَنة واه يا مَنْ في النار عقابه» سبحانك...). 


الفصل ۴۳ - مج 


( في شرح:) 


ليا من اله هرب الخاقُون يا مَن اله يفرع المُذنبون يا مَنْ اله صد ليود 
يا مَن اله برغب الزاهدۇنء يا مَنْ اله يجا المَُحَيَرون» يا مَنْ به يَسَْأنس 
اهريدن يا مَنْ به يمحر الْمُحبُون يا مَنْ في عَفوه يَطْمَعُ الخاطئُون يا مَن اله 
و “® o.‏ رر وق وق ق î‏ 

سكن المُوقنون يا مَنْ عَلَيْه يسو كل المُتَو كلونء سبحانك...4 


يا مَنْ اليه يَهرَّبُ الخائفون): هرب هربا بالتحريك ومهرباً وهربانا: فرَ. 

ليا مَنْ اليه يفرع الُذنبون: فزع اليه: اي استغاث. 

يا مّن اليه يَقصد المُنيُون: ناب وأناب الى اللّه: اي تاب. 

يا مَن اليه يرغب الزاهدون: «الزهد»» ضد الرّغبة. وللزهاد درجات: فمن 
زاهد يزهد في الدنیا ومن زاهد يزهد في الآخرة» ومن زاهد یزهد فیما سوی شهورد 
جمال الذات وإن كانت محاسن الصفات ليشاهد ذلك الجمال بلا مشاهدة مزاحمة 
كل التعيّنات. وأشار تعالى الى الزهد بقوله: لكيلا تاسُوا على ما فاكم وَلا تفْرَّخُوا 


فا الفصل الثالث والاربعون 


ہما آتگم' وبقوله: لانَمُدنْ عينيڭ إلى ما متعنا به آزواجاً منهُم رَهرَةً الحَيوة الدنبا" 

يا مَنْ اليه يَلجَاءُ المتحَيَرُونء يا مَن به يَستأنِس المريدود: عرف أهل 
الوك «الإرادة بأّها جمرة من نار المحّة تنقدح في القلب مقتضية لإجابة دواعي 
ا 

يا مَنْ به يتحر المُحبَّون) بالمحبة الحفيقيّة التي هي محبَة ذات الله تعالی 
وصفاته وأفعاله من حيث هي أفعاله. وکیف لا بفتخرون به؟! وکل جمال وجلال 
وزينة وكمال تحلّت وتزيّنت بها المحبوبات الأخر رشحات من ا وجلا 
وجميعها وبه» وله. واليه» ومستعارة منه لهاء وودائع عندها: دولا بد یوما آن رد 
الرّدائم»" وإن كنت في ريب ممًا تلونا عليك فتحقق بمقام شهود المفصّل في 
المجمل» وشهود المجمل في المفصّل» حتى تشاهد ما يشاهدونء وتحبً ما 
بحبّون» وتفتخر بما یفتخرون» وتری ان حال الناس فی ابتهاجاتهم بمرغوباتهم 
ومحبوباتهم حیث حرموا عن الغبطة العّظمى وآثروا الغبن الأفحش ورامُوا عنه بدلا 
لانسبة بينهما فى الجامعيّة والدوام» بالقياس الى حال هولاء المحبّين العارفين» كحال 
الصّبيان في الالتذاذ باللعب الصولجان ونحره بالنسبة الى حال الرّجال البالغين في 
ابتهاجهم بأغراضهم ورئاستهم ونعم ما قیل:' 
آنجاکه پیشکاه حقیقت شود پدید شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد 

ثم انه کما ان السّالك» بتدرج في الكمال فيصير أُوَّلاً منيباً الى الله ثم زاهداًء ثم 
واقعاً فى الحيرة والهيّمان»ثمّ مريداء ثم محَباًء كذلك أسند الأفعال المتدرّجة اليهم من 
ههر ن را و ا ر و 


| - الحديد: ۲۳. 

۲ - الحجر: ۸۸. 

۳ - مر ساہقاً. 

۴ - القائل هو شمس الدین محمد «حافظ» في غزل مطلعه: « صوفی نهاد دام وسر حقّه باز کرد...» انظر 
دیوانه. وفیه: «فرٌدا که...» بدل «آنجا که». 


يا مَنْ اله يَهْرَّب الخائفُون... ۴۵۹ 


کلام في بعض التوقبفيات 

ثم ان المحبّة» والعشق» والشوق والإرادة» والميل» والابتهاج ونحوهاء روح 
معانیھا واحد کما فیل: 

نیست فرقی در ميان حب وعشق ‏ شام در معنی نباشد جزد مشق 
إلا الشرع لم بستعمل لفظ «العشق» كثيراً والسّر في ذلك ان النبيْ (صلى الله عليه 
وال با هوت شاه الايان بالادات وننظ عا الكرة والعضق شيمه 
التخريب والوحدة. ولو أتى احياناً به مثل:«من عَشَمّنى عَسَمنه» وغير ذلك كان ذلك 
صادرا عنه بما هو ولی کتکلّمه عن مقام الجمع والوحدة مما هو وظيفة الولي» كما 
ذکرنا في شرح اسمه «الولي». فالعشق مفهومه المحبة المفرطة كما في العرف» 
لا يعتبر فيه شيء آخر. ولذا جعل مقسما للحقيقي والمجازي» وكثير الدور على 
ألسنة الأولياء من العرفاء والحكماء. 

وهاهنا وجه آخر لعدم تداوله فى الشريعة» وهو انه لمّا تداول فى ألسنة أهل 
القرتن ا ا ا الشرع لثلاً 
يوهم ذلك نظير عدم ورود اللامس والذّائق والشَامٌ فى حمَّه تعالى» لفلا بوهم 
التجسّم بخلاف السّميع والبصير. ويجمع الجميع «الحدرگ يعني العالم بالجزئيات 
و«العالم» عم من المدرك كما أن «العاقل» فى عرف الحكماء يختص بالعالم 
بالکليّات. والوجهان جاریان فى عدم مناسبة الشعر نى كما فال تعالی: وما عَلّمناه 
العر وما بغي ل ٠‏ ۰ 

ليا من في عفوه بَطمَعٌ الخاطئون يا مَن اليه بسكن الموْقنودء يا من عليه 


ی 


- في فصل ۲۱. 


۲ - يس: ۶۹. 


الفصا ۴۴ - مد 


( في شرح: ) 
الهم اني اَسْئلك بم يا حبيبُ» يا طَبِيبُ» يا قريب» يا رَقیبُ» يا حَسیبُء يا 
منیب یا میب یا مُجیب» یا خبيرٌء یا بصي سبحانك... 4 


الهم اني اسئلك بسمك يا حَبيب): «الحبيب» بمعنى المحبوب وريم يجيء 

بمعنى المحبٌ ومنه قول الشاعر: 
آتهِجُرٌ لّیلى بالفراق حَبيبَّها وما کاد نفساً بالفراق تطيبُ 

يا بيب يا قريب): لا بمقارنة كمقارنة الشيء مع الشيء» بل قربه قرب 
الشيء مح الفيء. 

يا رَقيبأٌ: أي الحافظ والحارس. 

(يا حَسيب: أي المحاسب إن کان من حَسَبَه حُسبانا وحساباً: أي عده؛ أو 
الكافي إن كان من حب حَسابَةٌ مثل كرم كرامة: أي كفى. وقد فَسّر بكلا المعنييَنُ 


۴۶۲ الفصل الرابع والاربعون 


قوله تعالی: فی پاللّهِ حسیباً. 
(يا منيب من «أنابه» اللّه: أي أرجعه الله تعالی الى جنابه ورخصه للدخول في 
بابه. 
ويا مشيب»:من «أثابه »الله أي جازاه جزاء الخير.والثواب في الأصل :العسل والنحل. 
وبا ا کے باش ا 


۶ النسا»:‎ -١ 


الفصل ۴۵- مه 


( في شرح ) 


6 ا ن ا کا‎ e ن ى‎ 5 . a Ere 
يا اقرب من کل قريب يا اَحَبً من كل حبيب» يا صر من کل بَصير يا احبر مِنْ‎ 
5 ی ت 5 ك‎ < ef . م۶‎ e م 2 و‎ 
کل خبیر» یا اشرَف من کل شریفب» یا ارف من کل رفیع» يا اقوی من کل قويء يا‎ 
آغنی من کل عَني» يا أجْود من کل جواد» يا ازاف من كل رَوُوف»سًبحانك...)‎ 


(يا اقرب من كل قًريب): فانه أقرب الى وجود الشيء من وجوده الى ماهيتهء 
اال وه ل ای خا و ت 
الوجود الى نفس ماهيته بالإمكان ونسبته الى فاعله بالوجوب» وكذلك نسبة تلك 
الماهيّة الى ذلك الوجود بالإمكان اذ الماهيّة من عوارض الوجودء وهو بذاته لا 
جوهر ولا عرض وأمًّا نسبة الوجود المطلق الى المقبّدء والصُرف الى المشوب 
بالورجوب كما في الحديث القدسي: «يا 1 اللازم» بل هو تعالى قرب من 
نفس ذلك الوجود الى نفس الوجود حيث انه ربط محض بالعلّة فلو لوحظ بنفسه 
وقطع النظر عن علّته لم يكن شيا أصلاً 

ويا حب بن كل حييب :الله «أحب من كل حبيب» لأملهء فواضح. وقد مر 


7 الفصل الخامس والاربعون 


انه أحب للکلء کما هو مقنضی الإطلاق فلا کل كمال وإفضالء لما کان عكس كماله 
وإفضاله ومحبوبيّتها باعتبار وجهها الى الله رجع محبوبیتها الى محبوبيته» فاليه 
يرجع عواقب الشناء كما ورد عن المعصوم؛ ولكن لا يستشعر بذلك الا الخواصَ 
والتفاضل والإيمان والكفر بذلك الاستشعار أو لأنه أحَب لهم إجمالاً أو فطرةٌ كما 
ان الجاهل يعلم ان العالم خير منه. والغضبانٌ يصدّق بان الحليمَ أشرف منه. 
والبخيل ان الجواد أفضل منهء فهم يُحبّون الصّفات الحميدة فطرة وإن أحبّوا تلك 
الرذائل بالعريرة الثانية. 

يا ابص ِن گل بصي » يا أخبرّ من كل خبير E‏ 
من کل رفبعء يا غنى من کل غني» يا قوی من كَل توي يا جود م كَل جوا يا 
رأف من كل رَوُوف» سبحانگ. ..@. 

وهذه التفضيلات انما هي باعتبار ان كَل ماهي فى المفضّل عليه من الكمالاتء 
اا او لا مفضل عليه عند اضمحلال المجازات وظهور 
وما الاس في التمشال الكثلجة وآنت بهاالماءٌ الذي هو نابع 
رلكن يدوب افلج يرئم كمه يوضع حُكمٌُ الماء وَالآمرٌ واقعٌ 
والمراد بالتمثال انه من باب معرفة ذي الآية بالآية وهو بناسب فوله تعالى: ازل منْ 
السّماء مء فسات اودِية بقَدَرها فأحتَمَلّ السَل رَبَداً رابيا وَمِمًا بُوقدُون عَلَيه ابتغاء 
حلبة آو تاع ربد مله ذلك يَضرب الله الحق وَالباطل فما الزبَدُ فدهب جُفاء 
وََمّا ما ينْمَعٌ الاس فيكت في الأرض. فهذه الآية أيضاً من باب معرفة ذي الآية 
بالاية. 


.١۷ الرعد:‎ - ١ 


الفصل ۶-مو 


( في شرح: ) 


O. 20o 


(يا غالباً عَيرَ مَغلوّب» يا صانعاً غير مَصنوع» يا خالقاً غير مَخلوق يا مالكأًء 
عير مَملُوكِ يا قاهرا غير مقهور» يا رافعاً عير مرفُوع» يا حافظاً عير مَحفُوظٍ» يا 
ناصِرا عَيرَ مَنصُور): مضمون هذه الأسماء انه تعالى لما كان قاهراً فوق عبادى 
فالغالب منهم مغلوبه تعالى» والصّانع منهم مصنوعه» وهكذا في البواقي» بخلافه 
تعالی؛ اذ لا یعلوه شيء فانه تامٌ وفوق التمام» بل رب غالب منهم مغلوب الهواء 
ومالك منهم مملو التفس» وقاهر منهم مقهورهماء بل ريما يكونون مغلوبي 
المغلوب ومملوكي المملوك ومقهوري المقهور ومحفوظى المحفوظ؛ لأن ذلك 
المغلوب أخرجح ذلك الغالب من حالته الطبيعيّة ET‏ وذلك 
المملوك مَلّك بال ذلك المالك وقيّده بالتوجه الى نفسهء واستخدمه بالاستخدام» 


۴۶۶ الفصل السادس والاربعون 
وغيره» وهكذا في الباقي. 


کلام في حضوره تعالی وان غیبته من شدّة حضوره 

ظيا شاهداً عَيرَ غائثب): هذا مخصّص به تعالى كسابقه؛ لأن دل شاهد سواه 
ماهيّة غائبة لم بظهر قط لأ الأعيان الثابتة ماشمت رائحة الوجود ولم تتخط الى 
ساحة الشهود. ووجوده بما هو وجوده فى مرتبة ذات العلّة غائب. وكيف يمكن 
النور الضعيف في مشهد النور القويّ. وكذا في مرتبة وجود المعلول الآخر غائب. إذ 
له شان وللا خر شان ار اوا مرت کرد لے کل غار جات کا في عل 
a‏ آلا انه بکل شّیء 

مُحیطٌ' انه على کل شىء شهید "«فالحقّ حاضرلم يغب قط والخلق غائب لم بحضر 

قط والناس عكسوا الأمر»” فالخلق: إمّا غائبٌ محض او شاهد من وجه غائ من 
وجه آخر. ثمٌ المخترعات والكائنات تزيد غيبتها على المبدعات» حيث ان وجودها 
ليس حاضرا لذاتها بل للمادة. واتها ذوات مقادير غائبة أجزائها بعضها عن بعض» 
وانها سيّالة زمانية» تكونها عين تقضيهاء بعزب كل مرتبة من وجودها السيّال عن 
مرتبة اخری» فكل ما صار منها شاهداً صار غائباً. فالحقٌ تعالى ليس له غيبة بوجه من 
هذه الوجوه وله الشهادة بجميع أنحائها: فل آي شىء كبر شهادة َل اللّه. 

إن قلت: فكيف يطلق عليه تعالى: «غيب الغيوب» و«الغيب المصون» و«الغيب 
المكنون» ونحوها؟ 

قلت: اما اّلا فلانٌ غیبته من فرط حضورہ كما ورد: «يا من خفى من فرط ظَّهوره» 
فالغيبة فيه» عبارة عن غاية الحضورء وأمًّا ثانياً ففرق بين كون الشيء حاضراً في نفسه 


- فمّلت: ۵0۴. 
۲- فصّلت: ۵۳. 


.٠۹ محي الدین ابن عربي» بنقل جامع الاسرار ص ۱۶۳؛ المجلي» ص‎ - ٣ 
.۹ الأنعام:‎ -۴ 


یا فالا َير مَغْلوب.... 


وبین کونه حاضراً لشیء» فلا منافاة بین کونه تعالی حاضراً في جمیع مراتب الواقع 
وبين عدم : ره لنا لةه ر مدارکنا عن اکتناهه» وإِن کان حاضرا لنا بوجه بعین 


حضور ذاتنا وضور ضور الاشتاء لنا. 


کلام في قربه تعالی ۹ 

(یا قُریباً عَيرَ بعید» سبحانك...4: هذا أیضاً مخصوص به تعالی: لأن کل قريب 
من الشىء» بعيدٌ من وجه» اذ ليس فى مقام ذاته» بل قربه: إمّا بحسب المكان» وما 
خا اما خی ار وما بحسب الدّات كالمعيّة الذَاتية التي بين 
أمرين» وإمًّا غير ذلك. فالقريبان بحسب المكان مثلاً بائنان أحدهما عن الآخر بينونة 
عزلةء فهما بعیدان من حیث وجودهما وداتهماء مع اهما ریما یکونان بعیدین من 
حیث الشرف مثلا. 

رَأمّا الحق تعالى» فلمًا كان الموجودات فقراء في ذواتها اليه» ومتقوّمات في 
وجوداتها بقيوميّته» ومنطويات بظهوراتها في ظهوره» بل هي نفس الفقر والظهور, 
کان قربه منها أُعلى القربات غير مشوب بشيء من أُنحاء البُعد. فليس له مكان وزمان 
حتى يقرب من شيء بحسبهماء ولا بُدانيه شيء في الشرف والمجد حتی يقرب من 
شرفه شرف؛ كيف! وکل شرف منه وبه وله واليه ولا نسبة ومقايسة لديه» ولا يكافيه 
شيء في الوجود والوجوب حتى يقرب من شيء بحسب الذات فيكون معه معيَة 
ذاتيةء كيف! والواجب الوجود بالذات واجب ت من جميع الجهات الصفاتية 
والأفعاليّة وبالجملةء الجهات الوجوديّة. فالوجود كله من إقليم الله والنورٌ بشر اشره 
من صفعه. فبالحقيقة قد أشير في هذا الاسم المبارك الى ان اقرب من جانبه تعالىء 
اذ لا قرب إلا وهو مشوب بالبّعد وهو تعالى قريب غير بعيد. انما القرب بتصحَح من 
جانب العبد بالتخلق بأخلاق الله والاتصاف بصفاته وهذا هو القربة المطلوبة فى 
العبادات الأركانية والقلبية لولاها لم يعبأً بها. ۰ 


الفصل ۴۷ - مز 


( في شرح: ) 


4ھ ير ء“ e‏ ً9 3 گے 4 هھ رمك 
8يا نور النوّرء يا مُنْوْرَ النوّرء يا خالق النوْرء يا مُدَبْرّ النور» يا مقر النورء يا نور كل 
ھ ھ ا م ۾ رك د OT‏ ف ے 
نور یا نورا قبل کل نور یا نورا بعد کل نور یا نورا فوق کل نور یا نورا لیس كمل 
نور سبحانك... ¢4 


ي ور 
وبا ر الور فد ف رال 6 باه اهر ا ا6ا الظم ليره رهي الد 
: ‌ ى ‌ ئ ۶ 
المشترك بين جميع مراتبه من «الضوء» وضوء الضوء و«الظل» وظل الظل في كل 
بحسبه. وهذا المعنى حن حقيقة الوجود إذ كما انها الموجودة بذاتها وبها توجد 
الماهيات المعدومة بذواتها بل لا موجودة ولا معدومةء كذلك تلك الحقيقة ظاهرة 
بذاتها مُظهرة لغيرها من الأعيان والماهيّات المظلّمة بذواتها بل لا مظلمة ولا نوريّة. 
2 و 
فمراتب الوجود: من الحقائق والرقائق والأرواح والأشباح والأشِعّة والأظلّةء كلها 
أنوارء لتحقق هذا المعنى فيهاء حتى في الأشباح المادية وأظلال الأظلال السفليّة؛ إذ 
كما ان شعاع الشعاع الذي يدخل من البيت الأول الى البيت الثانى بل الى الثالك 


۴۷۰ الفصل السابع والاربعون 


وهکذا بالغاً ما بلغ نور ظاهرٌ بالات مُظِهرٌ للغير وإن كان بنحو العف في الصّفتينء 
كذلك الوجودات الماديّة المعدودة عند الإشراقييّن من الغواسق والظلّمات كلها 
أنوارٌ لكونها ظاهرة بذواتها بما هي وجودات» مظهرةٌ لماهيًا تهاء بل نفس المادة التى 
م أظلم الظلمات وأو حش الموحشات المعبّر عنها عند الأفدمين «بالظلمة 
و«الهاوية» نور وكيف لا! وهي أحد من أنواع الخمسة الجوهريّة والجوهر من أقسام 


الموجود. والوجود نور. 
إن فلت: کیف تکون تخو را؟ وقد تفر عندهم آنها نوع بسیط واستعداد محض 
والاإستعداد عرض. 


قلت: كما ان العلم له مراتب: مرتبة منه كيف نفساني» مرتبة منه جوهرٌ مفارق 
برزخي كعلم التفس بذاتهاء ومرتبة منه جوهر مفارق محض كعلم العقل بذاته» 
ومرتبة منه واجب الوجود كعلم الواجب تعالى بذاته وبغيره» فانظر الى حفيقة 
واحدة وسعة اها قا منازلها في جانبي العُلوّ والدنر كذلك الاستعداد والقوة: 
فمرتبة منه عَرَّض كالكيفيًات الاستعداديةء ومرتبة منه استعداد بسيط متجوهر وقوّة 
محضة جوهرية. وهذا معنى قولهم: الهيولي جوهر مستعد جنه مضمَنٌ في فصلهء 

إن قلت: قد اشتهر عنهم ان قسط الهيولي من الوجود قَرَةَ الوجود فكيف قلتم انها 
موجودة؟ وفَرَّة الشيء ليس بشيء. 

فلت: قرّة الوجود ليس بوجود أي ليس بفعل» وأمَّا الوجود الذي يشمل القَوّة 
والفعل فكلا وهو الوجود الذي يقابل العدم» لا الذي بمعنى الفعل فقوّة الوجود في 
ذاتها وبالنسبة الى العدم المطلق وجودء وذات حظ من الوجُود المطلق ليست مقابلة 
له» وإن قابلت الوجود الخاص الفعلى. كما ان ظَل النور الحسّي ليس بنور: أي ليس 
بشعاع مقابل ومواجه لتر وإن كان نوراً في ذاته وبالّسبة الى الظلمة الصّرفة ذو حظً 
من النور المطلق بمعنى الظاهر بذاته المُظهر لغيره» حتى عكس العكس وعكس 
عكس العكس وهكذا من اللّواتي في حكم المقابل للنيّر وليس مقابلا للنور المطلق 


يا تور النَورِ... 0 


وإن قابل التور الخاص بمعنى الشعاع المقابل للنيّر. فالهيولى نور وإن كان في غاية 
الضّعف. والصّورة الامتداديَّة الاطلاقيّة نور فوق نور» وهكذا الصّور الطبيعيّة» والصور 
الشخصيّة» والنفوس» رالعفولء كلها آنوار بعضها فوق بعض: وَاللَهُ بل شیء مُحیطٌ' 
وفي سُورة النور: الله نور ر السّموات والأرضِ نو ره كمشكوة فيها بباح 
اليصباځ في جاجز الڑجاجَة کأنھا کو كب د دی وقد ِن شَجَرةٍ مًبارّكة زيتونة لا 
شرقية ت ولا غَربیّة باد زتها يُْضیء ولو تَمسَْه نار نور على ذ نور یهدی الله لنوره 
من يَشاءُ' والماهيّات التي قد مر انها غواسق بذواتها. هي بما هي مفاهيم وعلوم 
وعنها خبر وأثرء وجودات خاصّة بالحمل الشائم» والوجود نور. 


کلام في معنی «نور على نور» 

وببيان آخر: الماهيّةء بما هي فانية في الوجود بناء على اصالته واعتباريتهاء وان 
ترکیبها مع الوجود کترکیب لا متحصّل ومتحصّل» وفان ومني فیه» ومعنی حرفي 
واسمى لا خبر عنها ولا أثر؛ وبما هي ملحوظة بالذات بالوجود ومعروضة أو عارضة 
بالوجود للوجود» فهي نور» والوجود نور على نور فثبت بجمیع ما ذکر انه تعالی نور 
النور. 

روانش «الوجود المطلق» و«الح الإضافي» و«الإضافة الاإشراقية» و«الظل 
الممدود»» نور والوجود الحقّ نور النور. 

وايضاًء الحكماء الإشراقيّون" يسمَّونه تعالى «بالنور الغنى» و«نور الأنوار» والعقولً 
«بالأنوار القاهرة الأعلين» و«الأدنين» من الطبقة الطولبة ال والطعقة الز تة 
المتكافئةء والتفوس «بالأنوار اللإسفهبديّة» الفلكيّة والارضيَة» والأنوارَ الحسّية 
«بالأنوار العَرَّضيَّة» فهو تعالى» نور الور القاهر ونور الور المدبّر العرضي المستمر 


| - في القرآن: «انه بکل...» - فصّلت* ۵۴. 
۲- النور: ۵. 
٣‏ - حكمة الاإشراق في موارد كثيرة. 


اا الفصل السابع والاربعون 


وغير المستمر. 

ثم كيف لا تكون هذه الأنوار الحَسيَّة عرضيَّة مجازيّة بالنسبة وما ذكر قبلها ذانيّة 
حقيقيّة» وبالأنوار الحسيَّة لا بظهر الا المبصّرات» وبنور النفس الذي هو دون نور 
العقل تظهر هي والمحسوسات الأخر والمتخيّلات والموهومات والمعقولات. 
فبالعلم الذي هو نور من التفس يظهر حقائق الأشياء كلا وطرَاً - حدودهاء ووو 
ومائيّتها الشارحة والحقيقيّة» وهليتها البسيطة والمركبّةء ولميّتها الثبوتيّة والاثباتية 
وغير ذلك من المطالب إن كان - فهو نور حفيقة لأنه ظاهر بذاته مُظهرٌ لغيره الذي هو 
الحقائق المذكورة. ۰ 

ولظهوره وإظهاره مراتب ففي مرتبة ٫ظل»'‏ وفي مرتبة «ضوء» وفي مرتبة «نار» 
وفي مرتبة «نجم» وفي مرتبة «قمر» وفي مرتبة «شمسن». وإذا علمت هذا في النفسء 
فاجعله مقیاسا لمعرفة نور العقل؛ ثم م اجعلهما مرقاة وذريعة لمعرفة نور ت 
الأرواح وأراضي الأشباح» وادر التفاوت بين نوره تعالى وأنوارهما كالتفاوت بين 
علمه تعالى وعلومهما. فكَمٌ من فرق بين العلم الحُصولي والعلم الحضوري 
وظهورهما وإظهارهما؛ ثم كم من فرق بين العلم الحضوري الذي هو عين وجود 
الشيء لا ماهيّته". والحضوري الذي هو عين وجود الشيء وماهيته» وبين الذي هو 
مستفاد من الغير والّذي هو مفيد» وبين الذي هو متناه واأذي هو غير متناه» وبين 
الذي هو غير متناه عدة ومدة والذي هو غير متناه عدّة ومدة وشدة. واعرَف شدة 


هو العلم في مرتبة بة العقل بالقوّةء و«الضوءُ» هو العلم في مرتبة العقل بالملكةء و«النارً» في مرتبة 
بالفعلء و«النجم» في مرتبة العقل المستفادء و«القمر» في مرتبة الاتصال بالعقل الفقال» 
و«الشمس» فى مرتبة الاتحاد معه والبقاء به. منه. 
۲ - كما في العلم الحضوري الذي للنَفس ني ال الأمر الذي يليه كما في علمها بذاتها حال کونها 
فا ال ن ا اوري د مرا تب في الإجمال والتفصيل؛ إذ علمها بذاتها في رضاعتها 
بدناً حضوري» وفي بلوغ أشُدّما ميا حضوري وفي بلوغ أشَدَ عقلها المستفاد أيضاً حضوري» وبينها 
تفاوث شتّى. ثم العلم المستفاد من الغير علم الممكن» والمفيدٌ علم الواجب وكذا الفير المتناهي 
الشَدَي وقس الباقي. منه. 


يا ثور التَور.... فا 


الوربّة الوجوبيّة بالشدّة الكيفية فى الور الشمسى» حيث ان الكواكب التي لا تعد ولا 
ا وا و و ا 
بوجه» بل ولو انضاف اليها إنارة القمر بل ولو ضيفت اليها إضائة سرح غير معدودة 
وتشعبل مشباعل ممدودةء لم تبلغ هذه الزيادات الكَميّة الى حد يداني تلك الزيادة 
الكيفيّة فضلاً عن أن بُكافيها. فإذاكان هذا وهو من سكان عالم الح المعدود عند 
أهل الإشراق' من الغواسق والظّلمات وليس نوراً لنفسه لاحتجاجه بالمادة والمكان 
والرّمان وغيرهما من لواحق المادة فضلاً عن الماهيّة الإمكانيّة هكذاء فما ظنك 
بالتور الذي هو نور لنفسه غير محتجب بالماهيّة والمادة ولواحقها وهو بسيط 
الحقيقة ومع بساطته كل الأنوار بنحو أعلى وأشد في مقام الكثرة في الوحدة وفي 
مقام الوحدة فى الكثرة ملا نوره الإضافي أعماق كل شيء ونعم ما قيل:" 
با سیف قاضب همسری مخراق لاعب› کی کند 
ذکر کدو باشد سفه در عرصۀ سر و چمن| 


كلام في معنى المشكاة 

والحاصل ان العالم كمشكاة امتلأت نورا وضياءُ وحسناً وبهاءً وشروقاً وسناءٌء كما 
في آية النورء لكن لاكمشكاة عالم الحسَ» حيث ان لها حقيقة " ومع كونها حفيقة هي 
غير حفيقة النور. فان المشكاة للنور الحقيقي صنفان: صنفٌ هي القوابل التممّلية " من 


١‏ - صفة «العالم الحسّي» ويحتمل على بُعد أن يجمل خبراً بعد خبر لكلمة «هو» لكن فسقيته 
باعتبار جسميّته والأوّل أولى. منه. 
اول 

نقد دغل راکی بود خاصّیت زر و طلا خر مهره راکس کی کشد در رشتۀ در عدن! 
۳ - بخلاف مشكاة النور الحقيقي الذي هو الوجود الحقيقى. اذ لا حقيقة لها ال شيئية الماهيّة لا 
شيئية الوجود واذ لا شيئية وجود فلا نوريَةً لها في ذاتها لكنّها منغمرة في الور انغمار الظلل في 
الشعاع او الظلمة فيه اذ الماهيّة اعتبار ية فانية فى الوجود الحقيقى. منه. 
۴ - الحاصل ان القابل -بالقسمة الأولى - قمان: 


۴V۴‏ الفصل السابع والاريعون 


الماهيّات الإمكانية» وصنف هى القوابل الخارجيّة من المواد الجسمانية والماهيّة 
كَسَراب بقيعةٍ يَحْسَبّه الظمآن ماء لا حقيقة لهاء بل متحدة مع الوجود الذي هوالتور 
الحقيقي. والمادة أيضاً متحدة بالصّورة غير مباينة عنها في الوضع؛ وهكذا في المادة 
الثانية والثالئة وغيرهاء لا حقيقة لها الأ بنحو الإبهام» تركيبُها تركيب لا متحصّل' 
ومتحصّل» وبلحاظ أخذهما بشرط لا. وهو المناسب لجعلهما مشكاة تكونان من 
حقيقة انور كما مر. فالعالم كمشكاة" من سنخ التور امتلأث بالنور وفي الأدعية 
النّوية: «يا نور النور احتَجَبت دون خلقك فلا يدرك ورك نور يا نور الور قد استنار 
بنورك آهل السّماوات وَاستضاءَ بنورک آهل الأرض» يا نور كل نور حامد نورك K‏ 
وره وفي نسخة: «خامة بنورك» بالخاء المعجمة والباء بدل اللام» وهو الأظهر". 
يا مُنْورَ النور: اي معطي النور للنور. وهذا وإن كان جعلاً تركيبيًاء الاً انه 
بالعرض؛ فانه تعالی لما جل اورا ها بالذات عل ارتوا بالعرض إذ 
لولم يجعل النور لم یکن النور نورا إذ السّلب يصدق بانتفاء الموضوع. ونظير هذا 
الاسم» ماورد في الحديث: «هو الذي ا SS ECA FES‏ 


احدهماء الماهية وهي امم تحققاً بتحفق بتحقق في عوالم لامادة فيها كعالم العقلء 

وثانيهماء المادة وهي متحفقة متحقّقة هنا كالماهية والماهيّة كسراب» فلا حقيقة لها والموادَ بما هي مواد 
مبهمة وقوّة واستعداد وقَرّة الشىء بما هى قَرّة ليست بشىء. منه. 
ا قد يطلتق اللاً متحصّل على العدم» وقد بطلتق على الماهية الي لا موجودة ولا معدومة» رالثاني 
هو المراد لأنها القابلةء لا الأول لأنه المقابل. منه. 
- المراد «بالعالم»» ما سوى الله تعالى وما سواه هو الماهيّات, لأنها الممكنات المحضة لِأنٌ 
الماهيّة حيثية عدم الاباء عن الوجود والعدم» لا الوجود لأنه حيثية الارياء عن العدم. وحيثيّة الوجود 
كاشفة عن الوجوب فالمشكاة التي هي العالم» شييتة الماهية امتلأت بالنور الذي هو شيئية الوجود 
الحقيقي فهي كظلمات مستهلكة في الور والمشكاة التي هي المواد كأحطاب مشتعلة بنيران موقدة 
هى الفعليًات أي نار الواد الأيمن.  ٠‏ 
۰ موم وهیزم چون فدای نارشد ذات ظلمانی شان انوار شد 
صه. 


۳- ویکون مفاد قوله تعالی: «وَهو القاهرٌ قوق عباده». منه. 


اور الو ۴۷۵ 
له ويمكن أن يجعل المعنى هنا: «أوجد الأين والكيف»» ولا يجوز فيما نحن فيهء إذ 
بخ اه ومک وال الور واا 


كلام في تفسير «الله نور السّموات والأرض» 
ويمکن أن يكون في هذا الاسم الشريف تلويح الى معنى آبة الله نور السّموات 
ah‏ المفسّرين حث فر «التور» بالمنور» ولعلّه ورد عن 
بعض الأئمة (عليهم السّلام)". والداعي الى هذا التفسير: إمّا انه فَهْمَ من النورء الور 
ت ا عن الجوهريّة فضلاً عن العرضيّة» فحمَل هذاء ذلك 
البعض من المفسّرين على أن حمل الآبة على ان الله تعالى مُعطي ذلك النور 
العرضي للسّماوات والأرض. لا انه عين ذلك النور؛ فهذا فهم ظاهري عامي وأي داع 
على هذا الحمل. ومعلوم انه لم يرتق فهمه من هذا التور الحسّي الى نور النفس 
والعقلء فكيف الى نور الباري تعالى!؛ وإمّا انه فَهِمٌ ان النور ماهو الظاهر بذاته المُظْهرُ 
لغيره» وهو حى حقيفة الوجود التي تنورّت بها السّماوات العُلى التي هي ماهيّات 
المجرّدات والأرضين السفلى التي هي مابات الماديّات» لكن يقول لو حملت الآبة 
على هذا لزم وحدة الوجود كما قال القائ ۴ بالوحدة: ان نور السّماوات والأرض 


۸۸ الكافيء ج ۰۱ ص‎ -١ 
وجهه ان «النور» المضاف اليه في «منوّر الور» مجعول المنوّر جل شأنه سواء كان نورا رضي‎ - ۲ 
أو حقيقياً فكيف يحمل على إسم الذات في الآية؛ فليكن بممنى المنوّر فيها ليحمل مواطاة. منه.‎ 
البعض هو الطبرسي في مجمع الببان وأشرنا اليه سابقاً‎ - ٣ 
وجه استدلاله: ان النور العرضي والحسّي لا يليق بجنابه تعالى» فبقى الور الحقيقي وهو‎ - ۴ 
الوجود لكن لا الوجود العام البديهي» بل ما بحاذيه في‌الخارج فانه هنوا لحقيقة بسيطة مبسوطة‎ 
نوريةء فالوجود الحقيقي هو «هو».‎ 

أقول: الوجود الحقيقي ساقط الإضافة عن ماهيّات السماوات والأرض هو «هو» لا وجودات 
السماوات والأرض فحیث هو مو جود لا اسم ولا رسم ولا نمت ولا صفة و«كمال الاإاخلاص نفي 
الصفات. منه. 


۷۶ الفصل السابع والاريعون 


وجودهماء وقد حمل على لفظ الجلالةء ومفاد الحمل هو الاتحاد فى الوجود 
وجل الور بمعنى المنوّر خلاف الأصل» ووحدة الوجود عنده باطلة'؛ فلا جرم 
دعاه هذا على ارتكاب خلاف الأصل. 

ُنقّول: هذا المعنى لا بأس به وإن كان القول الفحل والرأي الجزل إبقاء الآية على 
ظاهرها بلا وقوع في المحذوركما سنشير اليه: 

أمّا عدم البأس. فلأتهم ذكروا ان للوجود مراتب ثلاث: الوجود الحقء والوجود 
المطلقء والوجود المقيّد. و«الوجود الحن» هو الله و«الوجود المطلق» فعلّه 
و«المقيّد» أثره. فنور السّماوات والأرض - الذي نفذ فى أقطارهماء وسّرى فى بواطن 
سکان الملكوت» وفي أعماق قطان التناسوت» وكما تشمشم به الدرَة البيضاء لم فز 
عن حيطته ذرَة الهباء - هو «الوجود المطلق» و«وجهه» الذي اشير اليه فى دعاء 
کمیل: «وبنور وَجهك الذي آضاءَ به كل شيء» و«ظلّه الممدود» IT‏ بقوله 
نعالى: آم تر الى رَبك كيف مد الظل " وهو «الور المشرق من صبح الأزل فيلوح على 
هیاکل التوحید آثاره» المُومى اليه في حديث كميل". فالوجود الحقٌ تعالى مُعطي 
النور الذي هو الوجود المطلق للسّماوات والأرض التي هي الوجودات المقيدة. 
ولعل هذا هو مراد المعصوم (عليه السّلام) إن كان الخبر صحيحاً ولا يبحضرني الآن. 
ولعل منظور المعصوم» وكذا المحقَق من أهل التَفسير المتقبس من نوره (عليه 
السلام) عدم الوقوف على هذا النور لأنه من القصورء وعدم البلوغ الى سعته» وعدم 
الوصول الى ان وراء الور المتجلى في المجالي والمظاهر نوراً مجرَداً غنيَاً عنهاء 
ظاهراً بذاته لذاته مُظهراً للغیر لو کان كما في قولهم: َب اذ للامربوب»' وفولهم: وله 


١‏ - الواو حالية متعلقة بقولنا: «لزم وحدة الوجود» فيكون بمنزلة قولنا: واللازم باطل فالملزوم مثله. 
منه. 

۲ - الفرقان: ۴۵. 

٣‏ - مر سابقاً. 

۴ مر سنابقا. 


اتور الوا ۴Y‏ 


مَعتى الرَُوبّة إذ لامَرّوب»' وكما في فول الشيّخ الر ئيس في العلم: علو الأول تعالى 
ومجدّه» بذاته لا بالصور العلميّة» فله معنى الإظهار للغير اذ لا غير وَالاً نقوّل': نبقى 
النور في الآية على معناه مع حفظ تثليث المراتب بلا محذور لأن قوام ذلك التور 
وتنويره دياجى الغسق بالتّور المجرّدء لأنه باق ببقائه لا بإبقائه» منزلته منه منزلة 
الس والمعانى الحرفيّة من المعنى الاسمي؛ ولهذا سمي «بالاإضافة اللإشرافية»» بل 
هذا حال" ف مجاليه كالأنوار القاهرة البادية المعدودة من صَقَع الربوبية كما قال 
بعض الأنوار العقليّة في السلسلة العروجِيّة: «كنا خُروفاً عاليات لم نقل»". فنورٌ نور 
السماوات والأرض نورُهماء كما ان الشعاع المنبسط من الشمس في النهار نور العالم 
والشمس نور هذا التور ويقال: الشمس نور العالم» والسّراج نور المحفل» بل نور نور 
نور الشيء من جانب البداية نور ذلك الشيء وهکذا؛ فان ضوء القمر نورالعالم في 
الليلء وبالحقيقة الشمس نور العالم في اليل أيضا لاستفادة القمر منه ولكن لا يقال 
في العرف لعدم اطّلإع أهل العرف عليها وغفلتهم عن الشمس. 

ليا خالق الثور وجاعله جعلاً بسيطا. المراد بالّور: إمّا الحسّي وفيه تعريض 
بالثنوي القائل بخالقيّة الور والظلَّمةء وإمَّا المعنوي الواقع في المراتب المعلولة وال 
فالنوز من اسماته الحُسنى كما في القرآن والأدعيةء أو المراد انه تعالى باعتبار كنه 


۱ - مر سابقاً. 
۲ - اي وان لا لزم القصور والوقوف في عدم سعة الوجود وقصره على الوجود المنبسط الذي هو 
وجهه ورحمته الواسعة بأن يعتقد بمرتبة غيب الغيوب وهو الوجود الذي لا |سم له ولا رسم» فحينثز 
نقول «نبقى النور على ظاهره وهو مطلق الوجود» الى آخر ما قلنا. منه. 
۳ - اي الكون كالمعنى الحرفي حال بعض مجالى الوجود المنبسط كالعقول القدسيّة الكليّة فى 
بدايات السلسلة النزوليّةء كما قال بعض العقول الكلية من خواتم السللة الروت شو الان 
الوَلوية تذكرة لكينونتها السَابقة وتطبيقاً لكينونتها اللاحقة إبَاها: « كا حروفا» الى آخره. منه. 
۴ - إصطلاحات الشيخ عبد الرزاى الكاشاني في هامش شرح منازل السائرين» ص ٠١۴‏ قال: «وانيه إلأر 
الشيخ (؟): 

كنا حروفا عاليات لم نقل منعلقات في ذرى أعلى القلل 

انا انت فيه؛ نحن انت انت هو والكل في هو هو فسّل عن وصل 
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ذاته» لا اسم له ولا رسم» فالنور بما هو اسمٌ وتعيٌَ - والاسم غير المسمّى بوجه - 

ويا مدير انور لرا رون و الا لر 

يا مدر الور في السلسلة الّزولية. تأحره فى الذً كر بالتسبة الينا ساكنى عالم 
الطبيعة مرتقين من المعلول الى العلَة. ۰ 

ۋيا نوکل نور): اي ظهور کل ظهور وحقيقة كل حقيقة ومُذوّت كل ذات 
وهوبة کل هويّة' لأن كل مجعول بالذات مقرم بجاعله ومفتقر اليه ومرتبط به: أشدٌ 
فما من تقوم الماهيّة بمفرًهاتها الذَاتيّة التي لا يتصرّر بحقيقتها بدونها. فان «ما هو» 
في الوجود لم هو» فلا يمكن تخلية وجود المجعول عن وجود الجاعل» مع ال الله 
خلوٌ عن" خلقه"؛ وأقوى" افتقاراً من افتقار الشيء في صفاته وأحواله كافتقار أحد 
المتلازمين الى الآخر, أو افتقار الجنس فى تعيّنه الى الفصل أو افتقار الكلي ف 
ا ا ی ار م اوا ا وخر ا ا 
تتصور من حيث هي بلا وجود وعدم. وذلك لأن هذا الافتقار استوعب الوجود 
بشراشره » بحيث لا يتصوّر بدون وجود الجاعل» ولا ظهور له خاليا عن ظهوره والاً 
لكان غنيّا في ذلك الظهور واللّه هو الغنى؛ 


كلام فى أقسام التعلَق 
وأتمه ارتباطاً وأقوی تعلََاً من سائر الارتباطات والتعلقات: فان تعلق الشيء 


. هويّة: هر الف ب‎ - ١ 
أي من حيث انهم خلمّه من ماهيّاتهم وإمكانهم وحدَهم وبالجملة من نقائصهم؛ اذ الخَلقية بالجهة‎ - ۲ 
الظلمانية والنقصية. منه.‎ 


۳ - مستفاد من حديث في هذا المعنى: التوحيد. ص ۵١٠؛‏ الكافيء ج ۱ کتاب التوحید. باب اطلاق 
القول بانه شيء. حدیث ۳ و۴ و۵. 
۴ - عطف على قوله: «أشد تقرّمأً». 
۵ - عطف على قوله: «أشد نقرّماً. 


يا ور الوزن ا 


وارتباطه به: إِمّا بحسب الذات والنوعيّة كتعلّق العرض بالموضوع؛ وإِمَّا بحسب 
التشحص كتعلق الصّورة بالهيولى؛ وإِمَّا بحسب الحُدوث والبقاء كهذا وكتعلق 
التفوس التباتيّة والحيوانيّة الحسيَّة بموادها؛ وإمّا بحسب الحدوث دون البقاء كتعلّق 
التفس التاطقة بالبدن؛ وإمًا بحسب افتناء الفضائل والمزايا كتعلّق الصتاع بالآلات؛ 
أا تعلق الوجود المجعول بالجاعل الحىٌء فهو بحسب الدّات والهويّة بحيث 
لايباينه بينونة عزلة بل بينونة صفة: ان هي الا سماءً سََيتمُوها آنتم وأبائكم ما أنرَلّ 
الله بها من سلطان' ولا هوبّة له على حياله» كيف؟ والوجودات عين التعلّقات 
والرّوابط والإضافات الإشرافَيّة! لا آنها ذوات لها التعلَق والرّبط والإضافة؛ والاً 
لم يكن مرتبطة في ذواتهاء فلم يكن مجعولة بذواتها: رباب مرون خير اَم اله 


الواحد القهار". 
ان قَلّت: التعلق وما يساوفه معنى مصدري إضافي» فلو كان الوجود عینه لزم ان 
یکون اعتبارياً. 


قلّت: نعم» حقيقته اللّغوية أو العرفيّة العامة ما ذكرت وما أبناء الحقيقة إذا أطلقوا 
التعلق والرّبط على أنحاء الوجود فلم يريدوا المعنى المصدرئ» بل نفس الوجود 
العيني» ولكن عبّروا بذلك إيماءٌ الى فقرها بذواتها وأنها ليست أشياء على حيالهاء بل 
ذواتها وصقاتها وأفعالهاء كلها من اللَه: فلا رل لا ُوه الا بالله العَلى الحَظيم» «وَلا 
اله الا الله» ودلا هو الا هي. 

نقل كلام من السيد المحقق الداماد 

قال السيّد المحقَق الداماب (قدس سره العزیز)» فی التقدیسات: «وهو تعالی كل 
الوجود" وکل الوجودء کل البهاء والكمال وهو كله لا والكمالء وماسواه على 


.۲۳ النجم:‎ -١ 
.۳۹ بوسف:‎ - 
اي هو بسيط الحقيقة كل الوجودات وهذا هو الكشرة في الوحدة ويلزمه الوحدة في الكشرة»‎ - ۳ 
كله الوجود اي لا ماهية له سوى الاي وهو وجود بت وكل البهاء والكمال: : اي کماله كل الكمال‎ 
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اللإطلاق لْمَعاتٌ نوره ورشحات وجوده وظلال ذاته. وإذ كل هوية من نور هوبّته فهر 
«الهو» الح المطلق. ولا هو على الإطلاق الآ هو» وقال فى موضع آخر: «فاذاكان كل 
جائز الماهيّة فى حد ذاته» ليسا صرفاً ولا شيئاً بحتأًء وانما تشي ء ماهيّته وتجوهر ذاته 
وتعيّن هوبته من تلقاء المفيض الح الذي هو الجاعل البحت. لا الشيء الجاعلء 
و E Os‏ 
السيّد ا وهو سيد الكلام. وكذاء إذا أطلقوا عليها الإضافة الإشراقيّةء لم يريدوا 
بها إلاً انها إشراقات النور الغني» لا الإضافة المفولية التي تستدعي منسوباً ومنسوباً 
اليه وأمًا الإشراقية فلا تستدعى مضافا ومستشرفا الا فى تعمل العقل حيّث يحللّها 
الى إشراق وماهيّة مستشرقة» وفي الواقع ونفس الأمر لم يبق إشرافه الباهر مُستشرفا. 
وذلك التعلّق بوجه كتعلَق الماهيّة بالوجودء حيث ان العقل وإن تعمل تعمَلاً شديدا 
وبذل جهده فى تخلية الماهيّة عن الوجودء وجدها محفوفةٌ بالوجود. فكان التخلية 
خلطاً؛ فثبت اته تعالى نور كل نور فكما ان البدن كمسرجة' فيها أصناف سرج من 
القوى المحّركةء وفنون نباريس | E SS a‏ 
الباطنةء وأنوع مشاعل من المراتب العقليّة كل ذلك اة نضداً ا 
اتسافا غريباً يحيّر الناظر المتفكرء والنفسٌ التاطقة نور هذه الأنوارء فكذلك العالم 
الذي هو الإنسان الكبير الذي اعضائه الافلاك والعناصر» وقواه العقول والتفوس» 

۰ ت E‏ م مھ .۳ - 
كمحافل مشيّدة عليها مسارج منضدة فيها سرج موضوعة ومصابيح مطبوعة 
ومشاعل مرفوعة والله بهر نوره وجل ظهوره نور کل نور. 


السارية في الخلقء فحياته كل الحياتات مع بساطتهاء وعلمه كل العلوم مع بساطته وهكذا. وكله البهاء 
والکمال اي صفاته صن ذاته فلا ذات ولا کمال زائد على ذاته. منه. 

۱ - کمنبر٬له‏ درجات متراقية. مله. 

۲ - تباريس» جمم نبراس: المصابيح. 

۳ السرّج وجودات طبائع المالم وقواه المنطبعةء والمصابيح وجودات نفوسه المجردة 
والمشاصل حقوله الكلية المغارقة. منه. 


يا تور النَر.... ۴۸۱ 


یا ترا قبل كل ور یا تُوراًبَعد كل نور): افا ن الفلة والخد ية لا رمان 
كما سبق الى الأوهام لان هذا الور ليس في حدٌ من حدود الزمان حت حيط به 
وآنى يسع للزمان - الذي هو كبرق من بروق هذا النورء بل من شروق أنواره المدبرةء 
لا القاهرةء فضلا عن نور الأنوار - أن يلمع في منصّة ظهوره! وكيف يتمكن النور 
الضعيف فى مشهد التور القوى؟! هيهات هيهات! 

علم چون برفرازد شاه فرخار چراغ آنجا نماید چون شب تار 
بل هذه القبليّة والبعديّة ذاتبّتان أو سرمدتيّانء على ما زاد سيّد الحكماء (قدس 
سرّه)" قسماً آخر فى اقسام التقدم وسمًاه «تقدَماً دهرياً وسرمديًا». 


کلام في التو حید 

وقد مر في اوائل هذا الشرح بيان ذلك: ان وعاء وجود السيّالات من الطبائع 
والممتدات وعوارضهاء هو الزمان؛ ووعاء وجود المفارقات النوريّة» هو الدهر؛ 
وو غاد و خود قور لوان خو الرمد الع وبال غا ماغل الجرر م ضف 
العبارة. وصفات كل من الثلاثة وعائها من سنخ وعاء ذواتها. وذاته تعالى إذ ليس من 
ن الا ف وا توا نوست ادعات ری ادارا ا 
انها عین ذاته ومن جملتها قبليّته وبعديّته؛ فهو نور قبل كل نور قبلية ذاتيّة وسرمدية 
لأنه مبدأ الأنوار المفارفة فى الطْبقة الطَوليَّة والعرضيّة من السّلسلة النزوليّةء ومبداً 
الأنوار المقارنة من ا ف وهو نور بعد کل نور بعديّةٌ ذانيَةَ وسرمديَة لأنه 
منتهى الأنوار المفارفة من السّلسلة الصّعوديّة ومنتهى الأنوار المقارنة من السّلسلة 


١‏ - اي الزمان مع مده المديد وانه لا بداية زمانية ولا نهاية زمانية له» بل هو من الله والى الله باعتبار 
وجوده كبرق لامع من نوره تعالی ومجلی واحد من مجالیه باعتبار ماهيّته کالمکان. وهما منطو بان في 
سطوع نوره بل العالمان السّوريّان مطويان في فسحة عوالم المعاني وهي في معنى المعاني. 

وأمَّا كلمة «بل الترقي»» فمفادها ال الزمان قدر حركة ا والفلك وحرکته ومقدارها أظلال 
النور المدبّر الذي هو النفس الفلكية, والفلك منشاء الزمان ومُحدّد المكان. منه. 
۲ - اي السيّد الداماد في القبس الأول من القبسات. 
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العرضيّة لأنه تعالى غاية الغايات ومنتهى الطّلبات؛ أوهما فبليّة وبعدبّة بالحقيقة على 
ما زاده صدر المتألهين (قدس سرَه) وسّماه: «تقَدّماً بالحقية». فانٌ الور فى أي مقام 
ومرتبة تحقَقَء بما هو مضاف الى الحق تعالى مقدمٌ ا 
بالحقيقة» وبما هو مضاف الى الأشياء موْخَرّكما انها موجودة بالمجاز العرفاني؛ وكذا 
بما هو مضاف الى الحق' بعد اسقاط إضافته الى الأشياء بعد كل نور بالحقيقة كما فى 
الطامَّة الكبرى. ۰ 

ولنمثل بمثال: وهو انه اداکان هنا مصباح قدیم ابد وواجهت شطره من جميع 
الجوانب مرائي متعددة حادثة انعكس منه في كل مرآة مصباح. واذا بدَلتّها بلا فصلل 
بمرائي خر فع بها ما فعل بالأرّلء وهكذا. فنور المصباح ثابت على حالة واحدة لا 
تغيّرّ ولا أفول له ولا اول ولا آخر له» واتما هذه لأنوار المرائي بما هي آنوارهاء 
ا نورل أنوا ر الى وو رها ا هراي الآفاق والأنفس 

آیینه خانه ای است یراز ماه وآفتاب دامان خاك تیره زعکس صفای تو 

ثم من كان نظره دائما الى المصباح وتوجَه فلبه اليه ورأه في مصابيح المرائي 
بجعلها آلات لحاظه وعنوانات شهوده وظهورها منطویاً في ظهوره» لم بر في جمیع 
أحواله الا المصباح. فان مصابيح المرائي من صّقع المصباح الأصل حينئذ. وكان 
ذلك التوجّه له كخيط يجمع شتات" الجواهر النفيسة وينظم اللألي المتلألئة في 


١‏ - فان الوجود الحقيقى موجود حقيقى» والماهية موجود مجازي» فهو مقذم بالحقيقة وهي موؤخرة 
بالحفيفة. وكذا الوجود الختق المضاف الى الحق تعالى مقدمٌ بالحقيقةء والوجود المضاف الى 
الماهيّة مؤْخر بالحقيقة. والملاك وما فيه هو القدر المشترك بين الكون الحقيقي والمجازي. وتقييد 
المجاز «بالعرفانيّ» - وقد يقيد «بالبرهانيّ» - إشارة الى انه حقيقة عند العقول الوهميّة بل الفير 
الكلية؛ فهو الأرّل والآخر. منه. 

۲ - فان هذا هو الاإيمان باللّه المشار اليه بقوله تعالى. «قْمَنْ يَكَمَرْ بالطَاعُوت رَبُوْمِن بالله فُمَد 
اَمَك بالْعُررَة آلو قى لا انفصام لها» و«الطَّاغوت»» لعلّه عالم الماهيّات الإمكانية الكثيرة المكثرة؛ 
اذ الوجود تکتر بتكثر الموضوعات. والتوجَةُ اليها وعدم الكفر بهاء مكثّر النظر وموجب الإنفصام 
والاإظلام. منه. 


يا نور النور... FAY‏ 


سلك واحد. ومن كان في غفلة عريضة عن المصباح الأصل ونَبّذّه وراءَ ظّهره وكان 
نظره الى المرائى والعكوس لا بماهي مرائي وعکوس» بل يجعل العنوانات معنونات 
والآت اللَحاظ للأصل ملحوظات بالذات» وقع نظره في التفرّق وقلبه في التشتت» 
وانثلم توحيده. لغلبة أحكام كثرة القوابال عليه واختلافها في الزمان والمكان 
والوضع والجهةء وتباينها في الصَغر والكبر والصّفاء والكدر والاستقامة والاعوجاج» 
وغير ذلك إذ ليس هنا رابط موقع للارتباط منظّمٌ للمتشتنات. 

وأوضح من هذا وقوعً عكوس عديدة من صورة إنسان في مرائي متباينة الور 
والماءء والحديد الصّافىء. والجليديّهء والخيال. ومعلومٌ ان لكل منها عَرْضاً عريضا 
EE‏ المختلفة بالصّغاء والكدر وغيرهما فيحصل في العكوس 
تفاوت بيّن. فمن لم ير الأصل ووقع نظره على العكوس لم يمكنه توحيد الكثيرء 
کا وما في الور ب وباي الما الاق بن ان ونا في الما الكد ر بو 
آخرء وما في الجليدية في غاية الصّغرء وهكذا ما في المرائي الأحر فلم يرها الا في 
غاية البعد. إذ الفرض انه لم ير الأصل بخلاف من كان متوجَهاً الى الإنسان الأصل فى 
جمیع نظراته» شاغل لقلب به عن المرائي في جميع خطراته مملو البال من تذر. 
في سائر لحظاته» فهو ولف" بين العكس الذي في الصّغر والذي هو أوفق 
بصورة الصّور. فكن يا حبيبياممتلي» القلب من تذكر أصل الوجودات وينبوع 
الخيرات ونور الأنوار ومعدن الظهور والاإظهار» وناظر طرف الفوّاد ف منظور, 
اليه ومقتنص القربة فی کل فول وفعل» لدیه» حتَی تولف بین المتعاندات وتوفٌق بین 
N N‏ 
وترتع الذئاب مع الشياةء فهناك بتحد طعم الحنظل والأنجبين» ويتحد طبع الترياق 
وسم التنين» ويجتمع البرد مع الحرورء ويعيش العقاب فى وّكر العصفور والليل 
والنهار متحدان والأزل والأبد توأمان - جمع االات شملك وأوصَلَك الى 


١‏ - بل ان كان عاشقاً للأصل لم ير العكس بما هو عكس» لكونه مطشان الأصل؛ فالعكس ليس الا 
ظهور الأصل ولم بتمكن من رؤية الغير بل لا غير عنده. منه. 


AF‏ الفصل السابع والاربعون 


أصلك - . 

ليا ورا قوق كل ور: هذه الفوقيّة ليست حسَيّة مكانيّة بل معنوبّة قهريّة كما 
قال تعالی: هو القاهرٌ قوق عباده'. فكما ان لكل بدن نوراً مدبّرً ذا عناية به فوق الأنوار 
الحسّية والعرضيّة» كذلك لكل نوع نور مفارق عقلّي يسمًى عند الإشرافي «بالتور 
القاهر» ذو عناية بكلية ذلك النوع كآنه نفس لذلك التوع الطبيعي» الا ال النفس 
متوجَهة الى البدن مدبرة له» ملتفتة اليه التفاتا استكمالياًء والنور القاهر مترفع عن 
الأجسام غير متوجَه اليها بالّذات» وغير ملتفت البها إلتفاتا استكماليًا. قاعدة مخروط 
ذلك النور عند ذلك النوع ورأسّه عند نور الأنوار وكأنها مشاعل ثابتة كما مر. والأنواع 
الطبيعيّة" قوابل مستنيرة متبدلة تمر بها فبالة تلك المشاعل الّتى لا تتغيّر ولا تتبدّل؛ 
أو انها معاني قارة بسيطة والأنواع الطبيعبّة ألفاظٌ وعبارات مركبة غير قارّة داثرة زائلة» 
أو انها شموسٌ وأفمارٌّ مشرقة منيرة فائمة غير آفلة» وتلك الأنواع مياه سيّالة" كما قال 
المولوي المعنوي (قدس سرّه): 

قرنها برقرنها رفت اى همام واين معانى بر قرار وبردوام 

شد مبدل آب این جوچند بار عکس ماه وعکس اختر بر قرار 
فهذه الأنوار القاهرة فوق الأنوار المدبّرةء ونور الأنوار فوق كل نور؛ فن له مع کل شأن 
شأناً. وله شأن ليس للشوون معه شأن. والأنوار القاهرة مع قاهرية أنوارها بالنسبة الى 
ما دونها لانوريّة ولا ظهور لها بالنسبة الى نورالأنواركانطماس أنوار الكواكب عند نور 
الشمس بوجه فانها في النهار موجودة كاللّيل ولكن مطموسة النور ممحوقة الظهور 
عند سطوع ور الم 

(يا نورا ليس كمثله نور سُبحانك...: فيه أربعة أوجه: 


.۱۸ الانعام:‎ - ١ 

۲ - قال قل لو کانالبحرمداداً لکلمات رَبّی لَنَفد التَحْرٌ قبل ان تنفد لمات رَبّی رلو جنا 
بمثله مداه ولَْل «البحر»» هو المواد والمداد هو الامكان رالإستعداد. ومعاني هذه الكلمات الماد ية 
هي المفارقاث النورية ويقال لها عالم المعاني. منه. 

٣‏ - بمقتضى الحركة الجوهربّة للطّبائعم والحركات الأربع الصَفاتيّة. منه. 


يا ور النَور... ۸۵ 


الاَرَلّء أن يكون الكاف زائدة كما هو المشهور في قوله تعالى: ليس كمثله شي ء. 

والّاني» ما ذكره العلآمة التفتازاني في شرح التلخيص في الآية: :وان الأحسن» أن 
لا يجعل الكاف زائدة ويكون من باب الكناية فاه نفي للشيء بنفي لازمه» لان نفي 
اللازم ستلزم تفي الملزوم كما بقال: «ليس لأخ زيد ر أ فأخو زيد ملزوم والأخ 
لازمه» لأنه لابد لأخ زيد من أخ هو زيد. . فنفى هذا اللازم والمراد نفي الملزوم أي 
ليس لزيد أ اذ لو كان له أخ» لكان لذلك الأخ أ هو زيد. فكذا نفى نفی أن یکون لمثل 
الله تعالى مثل والمراد نفى مثله تعالى اذ لو كان له مثل لكان هو مثل مثله» إذ التقدير 
اه موجود» - إنتهى. والصّواب كما قال المحقّق الشريف: اله ليس من باب الكناية 
بل من باب المذهب الكلامى المعدود من المحسنات المعنويّة كقوله تعالى: قَلّما 
آقل َال لاحب الاقلين" اي الکوکب آمل وري لیس بآفل» فالکوکب ليس برتي. 
الى ام ا الطارة في الكاة تعدا ف انت المنطوة اعت فى افر 
عنه تعالى بلا قرينة " EE‏ ال ا و المذهب الكلامى 
مُستعملة في معناها الأصلي O‏ 
یقصد استعماله فيه صلا 

رًالّالث» ما ذكره صاحب الكشاف' فى الآية: «وهو جعل الكاف غير زائدة بأن 
يكون من باب الكناية على طريقة قولهم: «مثلك لا يبخل» فنفوا البخل عن مله 
والغرض نفيه عن ذاته فسلكوا طريق الكناية قصداً الى المبالغةء لأنهم اذا نفوه عمَا 
یماثله وعمّن یکونٌ على أخص اوصافه. فقد نفوه عنه کما یقولون: «قد أُیفعت لداته 


۱١ الشوری:‎ - | 

۲ - الانعام: ۷۶ 

۳ - وذلك لان الكناية استممال اللفظ في فير الموضوع له مع جواز إرادة الموضوع له اذ لا قرينة 
صارفة عنه؛ كما في المجاز فانه استعمال اللفظ في غير الموضوع له مع عدم جواز إرادته: ففي فولهم: 
«فلان طويل النجاد» وهو كناية عن طول قامته» يجوز إرادة طول النجاد نفضه وطول القامة هو المعنى 
المقصود. وطول النجاد هو المعنى الأصلى. منه. 

۴- الکشاف ج ۰۴ ص ۲۱۲ - ۲٠۳‏ مع التلخبص. 
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وبلفت أترابُه» یریدون إیفاعه وبلوغه؛ فحینئذ لا فرق بین قوله: ایس کاللّه شی ء» 
وو فر لين كله نى ال ا حط الكابة ي فا وا ار ` 

وعندي ان هذا ارچ ار دگ التفتازاني وإن جعلناه من باب المذهب 
الكلامى» لأن ذلك من قبيل «التعمية» وهى لا تناسب «بفصل الخطاب». 

ا ان يكون الكاف غير زائدة أبضاً ويكون المثل بمعنى المَثْل محرّكة 
والمعنى ليس مثل مَنّله الأعلى شيء او نور و«مثله الأعلى»ء هو الرحمة.الواسعة 
والظل الممدود. وإذ لم يبق شىء الا شملته هذه الرّحمة وأظل عليه هذا الظل» فلا 
و ر کی م ا ا 
مر في شرح إسمى «الأحد» و«الواحد». 

وَأمًا البيان الاإجمالي: فهو أنه صرف النور وصرف الشيء لامَيْز فيه وواجد لماهو 
من سنخه» فصرف الور لما فرضته انيا له فهو هو لا غیره؛ وواجد في مقام ذاته کل 
الأنوار بنحو أعلى على طريق ارج والبساطة. را الممدود نوره الفعلى 
والأنوارٌ المقيّدة. مراتب ظله. وظل الشىء ومراتب ظلڵّه لا یكون ثانية له» بل من 
صمعه؛ إنما الثاني» مالا يكون من سنخه حتى لا يكون واجدا له وهو الظلمة» 
والظلمة عدم والمثل موجود بالفرض والوجود نور فهو هو لا غيره. 


نقل كلام من صاحب حكمة الإشراق 
قال الشيخ شهاب الذين السّهروردي فى كتاب حكمة الإشراق' في بيان الّ 
الأنوار لا تختلف بالفصول المنوعةء بل بالكمال والنقص خلافا للمشائين:" «النوركلّه 


١‏ - وهي الوجود المنبسط على كل شيء بحسبه ففي العقل عقل» وفي النفس نفس وني الطجع 
طبع وكذا في الباقي. ولا ثاني له فلا مثل له وهو ظل الله والحقيقة المحمديّه ورحمة للعالمين. منه. 
۲ - حكمة الاشراقء ص ۱٠۹‏ مع اختلاف في العبارة. 

۳ - حيث ان الاختلاف بالكمال والنقص اختلاف نوعيٌ عندهم لا انهما سنخ واحد وحقيقة واحدة» 
وإن كانت الأنوار العَرَضِيّة مع الأنوار المجرّدة. وليس موضع الخلاف الاختلافٌ بالفصول إذ يلزم 
حينئذٍ التركيب في النور. ولمَّا كان حقيقة الور حقيقة الوجود عندناء لزم التركيب في حقيقة الوجود 


يا تورَ اللور.... اا 


لا يختلف حقيقة الا بالكمال والنقصان وبامور خارجة'. فان التور إن كان له جزءان 
وکل واحد غير نور في نفسه» كان جوهراً غاسقاً او هيئة ظلمانيّة فالمجموع لا يكون 
نورا في نفسه. وإن كان أحدهما نورا والآخر غير نورء فليس له مدخل في الحقيقة 
النورية وهي أحدهما. 

ومن طريق آخر: الأنوار المجرّدة نفوسأكانت او عقولاًء لا تختلف في الحقيقة والاً 
إن اختلف حقائقهاء كان كل نور مجرّد فيه النورية وغيرهاء وذلك الغير إمّا هيثة في 
التور المجرّدء او النور المجرّد هيئة فيه او كل والحد منهما قائم بذاته: فان كان هو 
هيئة في التور المجرّد فهو خارج عن حفيقته» اذ هيئة الشيء لا بحصل فيه الا بعد 
تحقفه ماهيّة مستَقلّة فى العقل فالحقيقة لا تختلف به. وإن كان النور المجرّد هيئة فيه 
فليس بنور مجرّد بل المعروض جوهر غاسق فيه نور عارض» وقد فرض نورا مجردا 
وهو محال. وإن كان كل واحد منهما قائماً بذاته فليس أحدهما محل الآخر ولا 
الشريك في المحل» وليسا ببرزخين" يمتزجا او يتصلا فلا تعلق لأحدهما بالآخر 
فالأنوار المجرّدة غير مختلفة الحقائق. 

ثم فال بعد أسطر: خان ر و القائمة العارضة وال برازخ وھیثاتها الى 
نور فائم بذاته لیس ورائه نور وهو نور e‏ والنور المحيط. والنور القيوم والنور 
المقدس. والنور الأعظم الأعلى» وهو الور القهارء والنور الغني» إذ ليس ورائه 
شيء. ولا بنصوّر وجود نورَيْن مجرَديْن غنييّن فانهما لا يختلفان في الحقيقة لما 


فالاختلاف عند المشائين كالاختلاف في حقيقة الوجود حيث اتها حقائق متباينة بتمام ذواتها 
البسيطة عندهم. . وهذا قول باطل للا شتراك المعنوي في الوجود والنور. والاختلاف التبايني بتمام 
الذات يكو فيما بين النور والظّلمة والوجود والعدم» وحقيقة النور كحقيقة يقة الوجود سنخ واحد. منه. 
١‏ - الأمور الخارجة في نور «الوجود» هي الماهيّات» وفي النور «الاإشرافي» البرازخ والظلمات. منه. 

- أي الأمران القائمان بذاتهما ليس أحدهما ما به الإمتياز لاخر الاً بالتعلّق في الجملة وبوحدة ما 
رهذا لا يمکن في النورَيْن المجرد: بن القائمين بذاتهما مع سنخيتهما في النوريةء فكيف في قائمبن 
أحدهما نور والآخر هیر نور؟! نعم» یمکن التعلى في الجملة والوحدة بالاجتماع في الأجسام كالماء 
والتراب الممتزجَيْن والمتصلين دون الالصال الواحد. منه. 
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مضی'. ولا یمتاز أحدهما عن الآخر بنفس ما اشتركا فيه" » ولا بأمر يفرض انه لازم 
للحقيقة اذ يشتركان فيه» ولا بعارض غريب كان ظلمانيًا او نورانيًاًء فانه ليس ورائهما" 
مخصّص. وإن خصّص أحدهما" نفسّه او صاحبهء فيكونان قبل التخصّص متعبّنين 
بالمخصّص ولا بتصور التعيّن والإثنينيّة الا بمخصّص. فالنور المجرّد الغتى واحد 
وهو نور الأنوار ومادونه يحتاج اليه» ومنه وجوده فلا ندله ولا مثل له» وهو القاهر 
لکل شيء ولا یقهره ولا بقاومه شيء اذ کل قهر وفَوّة وکمال مستفاد منه۲ - إنتهی. 
قال الشارح العلاآمة عند قوله: «فانه ليس ورائهما مخصّص:»: «لكونهما غنييّن 
مطلقين فليس ورائهما ما بخصّص أحدهما وكليهما إنتهى. آقُول: إبطال الامتياز 
بالعارض الغريب بحيث يستوفي جميع شقوقه بأن يقال: ذلك العارض: إمَّا حادث 
فيحتاج الى مخصّص الحدوث والتخصّص ويلزم سنوح الحال المستلزم للمادة 
N E‏ 
متعيّنین؛ وما دائم نوعه ”ٌ بتعاقب أشخاصه فيكونان محلّى الحركات والتغيّرات» هذا 
خلف؛ واما دائم بشخصه مع کونه غير لازم» لان العرض المفارف ماكان جائز 


الانفكاك. وإن كان دائماً مع المعروض مثل کون زید فقیرا طول عمره؟ ََقَولٌ: لیس 


- من ان النور وكذا الوجود الحقيقى الذي هو الور الحقيقى ليس حقائق متباينة بتمام ذواتها 
البسيطة كما هو ظاهر قول المشائين في حقيقة الوجود. منه. 1 
- كما في حقيقة الوجود على التحقيق وعلى طربقة الحكماء الفهلو ين وفي النور على طريقة هذا 
الشيخ المتال» ولكن في النَورَبْن المجرّدين الغنيّين لو كانا كذلك لزم الخلف؛ لأن هذا يجوز في 
الموجودات المترتبة ة بالعلية والمعلولية فلم بکونا واجبین. منه. 

۳ - اذ ليس هناك وراءء لأنهما وراء الوراء ونوق الفوق ولا عة لتخصّصهما وتشخصهما بنفس 
ذاتهما لفرض الوجوب الذاتى فيهما. منه. 
۴ - پان یکون له ماهيَّة والتخصَّص لازم ماهيته والمراد بالتخصص, الَشخص كما عبر ثانياً بالتعيّن. 
مه. 
i O EE E -۵‏ ۰ 
۶ - كما جور بعض المتكلّمين أن بكون تشخص العرض بموضوعات متعاقبة على الأتصالء لكنه 
لا بجوز؛ لأنّ التشخص بنحو من الوجود الحقيقي كما هو التحقيق. منه. 


يا نور النَوّر.... A‏ 


ورائهما مخصّص لكونهما غنيَين مطلقين وهذا لازم في جميع الشقوق»ولهدااكتفى به. 

وأيضاء في الجميع يلزم أن لا يكونان في ذاتهما محضّی النور بل نور وسلب' نور 
عارض, £ ئ ٍ ٴ 

وأيضاًء على تقدير كون المميّز والمشخص لازما او مفارقا يلزم ان يكون 
التشخص زائداً على ماهيّتهما؛ ثم لما كان المراد بالنور حقيقته" ومعلوم انه لا يمكن 
تألفها من نور وغیر نور» فلا يرد التقض على ما ذكره (قدس سرّه) أوَلاً: ان الجزئين أو 
أحدهما لو كانا غير نور فالمجموع غير نور بان" الحيوان الإنساني مثلا حقيقة ملتئمة 
من الحيوانيّة وغير الحيوانيّة أعنى الاطفيّة» مع ان المجموع حيوان اذ الحيوان 
الملتئم منهما ماهيته ومفهومه؛ . ا الجنس والفصل يحمل أحدهما على الآخحر 
بالعرض" وأمّا حقيقته ومعنونه فلا تالف الا من الحيوانية. 

ا «البرز ‏ في اصطلاح حكمة الإشراقء هو الجسم فيعبّر عن الأجسام 
الفلكيّة والعنصريّة بالبرازخ العلويّة والسفلية. و«الهيثة» هي العرض. والأنوار العرضية 
هي الحسَيّة وهو واضح لناظريها. 


رجم شیطان 
وأمَّا إبداء الشبهة الشيطانيّة على برهانه الذي ذكر فى التوحيد بأن يقال: لم 


١‏ - اي عن مرتبة ذاتهاذ المفروض اذالمشخص عارض»فيلزم اللّركيب والواجب بسيط الحقيقة. منه. 
۲ - حقبقته؛ حقيقة الف ب . 

۳- بان ...: متعلق بقوله: «فلا يرد النَقض». 

۴ - هذا جواب آخر وهو ان الحيوان يحمل على الناطق حملاً عرضيًاً كما يحمل على الإنسان 
حملا ذاتياًء فالإنسان حيوالٌ ملف من الحيوان والحيوان» لا من غير الحيوان. منه. 

۵ - معناه ان الإإنسان والحيوان والناطتق كلها موحودة بوجود واحد وأفراد الثلاثة محدةً. والكلّي 
الطبيعي موجود بعين وجود شخصه وذلك الوجود انان وهو حيوان وهو ناطق. منه. 

۶ - نريد ان البرزح في كلا مهم ليس ماهو في ألسِنة الشرع والعرفان والحكمة غير حكمة اللإشراق: 
من صور ذات حظ من الجانبين كصور العالم بين العالمين وهو عالم المثال فانها ليست صورا طبيعيّة 
هيولانية. منه. 


۴۹۰ الفصل السابع والاريعون 


لا يجوز أن يكون هناك نوران مجرّدان غنيّان متمايزان بتمامى الحقيقة النوربّة 
البسيطة ويكون قول التور عليهما قولاً عرضياً؟ ۰ 

قَدفْعُّهاء بمثل ما مرّ في الوجوب والوجود على الطريقة الأأخرى: وهو ال مفهوم 
الور كما مر مشترڭ معنوي وانتزاع مفهوم واحد من حقائق متخالفة بما هى متخالفة 
غير ممكن الا بجهة جامعة في المحكي عنه والمنتزع منه وهي E‏ 
جزءء أو خارج» فيلزم: إمَا الخلف. أو التركيب» او عروض حقيفته' على الماهيّة. 
والكل في حقيقة النور المجزد محالء هذا. 

وقال صدر المتألهين وبدر العارفين: «انٌ لنا بتأييد الله تعالى برهاناً خاصًاً على 
هذا المقصد الذي هو الوجهة الكبرى للسّالكين محكماً فى سماء وثاقته الّتى ملفت 
E gE a‏ 
فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا الا المطهرون من الأرجاس التفسانيّة والظلمات 
الروحانيّةء بيانه: ان الواجب تعالى لمَّا كان بسيط الحقيقة من جمبع الوجوه فليست 
في ذاته جهة مغايرة لوجوب الوجود إمكانيّة أو امتناعية ٠"‏ فهو واجب الوجود من 
e‏ الات کان راجت ال جرد نلدات: 

فإذا تقررَ هذاء فلو فرض واجبان بالذات يكون كل منهما منفصل الات عن 
الآخحر لاستحالة أن يكون بينهما تلازم لان التلازم بين الشيئين يقتضي علافة علية 
ومعلوليّة بينهماء والواجب بالذات يمتنع أن يكون معلولاًء فهما متباينان" من كل 


١‏ - حقيقته: حقيقة النور ن. 

۲ - أي كانت الجهة الأخرى الّتى هى نقد وجود آخر بما هو وجود وفعليةء إمكانيّة إن كان الوجود 
الآخر ممكنا له ولكلّه فاقده؛ وإمتناعية إن كان الوجود الآخر ممتنعاً في حقّه. وعلى أي تقدير لزم 
التركيب من جهة وجوبيّة لوجوده الذي هو مخصوص به وجهة اخرى للوجود المفقود, إذ المفقود 
ليس النقص والحد حى يوجب التركيب» بل الفعليّةٌ والكمال. وقد مرّ ان شر التراكيب هو التركيب 
من الوجود والعدم والوجدان والفقدان. منه. 

۴ - وقد ثبت في العلم الكلي ان الواجبين لو فُرضاء كان بينهما إمكانْ بالقياس لا وجوب بالقياس. 


مه. 


يا نور النَوّر.... ۴۹۱ 


الوجوه» فلكل منهما مرتبة من الوجود ليست للآخر ولا فائضة منه فيكون كلل منهما 
عادماً لوجود الخ فاقداً له. وجهة العدم والنقصان ليست جهة الحصّول 
والوجدانء فذات كل منهما لا يكون محض حيعْيّة الوجود ولا واجبة الوجود من كل 
جهة» بل يكون بحسب الذّات مصداقاً لحُصول شيء وفقدان شيء آخر کلاهما من 
طبيعة الوجود بما هو وجود. فلا يكون ذات كلل منهما وجوداً خالصاً ولا واحدا 
حقيقياً. والتركيب من حييّتين مختلفتين ينافي الوجوب الذاتي» فواجب الوجود 
يجب أن بكون من فرط الفعليّة والتحصّل جامعاً لجميع النشآت الوجوديّة فلا 
مکافيء له في الوجود» ولانّد ولا شبيه» فذاته من تمام الفضيلة يجب أن يكون كل 
الوجود وکلّه الوجود إذ کل وجود وکل کمال وجودٍ حاصل لذاته مترشح من لدنه 
E A E‏ 

ولنا يران آخر مشرقى على التوحيد الخاصي: وهو أن لا ثاني له تعالى في 
الوجود فضلاً عن الوجوب' أوردناه فى كتبناء - إنتهى. وفي الأمثال: «أبى النظام 
شمسین» فکیف لا بأبی الهيْن». ۰ 


١‏ - أي ما ذكر هنا هو انه لو كان واج آخر كان ذلك الواجب فاقداً لوجوب الآخر ولزم التركيب. 
رفي التوحيد الخاصيء ذکر انه لو کان وجود آخر لم یکن وجوده الحق تعالى جامعاً له لزم التركيب 
فلا شريك له في الوجود ولا في الوجوب ولا في الخالقيّة. منه. 


الفصل ۴۸- مح 


( في شرح: ) 


يا مَنْ عطآاؤه ريف يا مَنْ فعْلَّه لَطيف يا مَنْ لُطْفه مُقَيمٌ» يا مَنْ اخسانه قٌديمٌء يا 
من قول حق٬‏ يا مَن وده صذق يا من عَفوه ُضل٬‏ يا من عَذابه دل يا مَنْ ذ كره 


(يا من عَطاوه شَريف يا مَن فعلَّه لطيفٌ): عطاوّه الوجود' بقضه وقضيضهء 


وقعله الكرن بأو جه حف و فة هذا الطاء لا ال ولا تخد ولطافة هذا 
الفعل لا تحصى ولا تعد. 
ذكر عناية إلهية وسابقة أزلية 


م د 7 3 
ۋيا مَنْ لطفه ميم یا من احسانه قديم: سحيته اللطف والكرم» وعادته 
اللإحسان منذ القدم. فأوّل إحسان منه الى الخلق إخراجُهم من الظلمة برشه عليه من 


١‏ - اي الوجود المنبسط الذي فى كل بحسبه والمستعطى هو الماهيّات. منه. 


افا الفصل الثامن والاربعون 


نوره" وتمكينه إيّاهم متلطّفا في ساحة حضوره وتأنيسهم فى مجلس الأنس. 
مستغرقین في شهود جماله» وسقاهم کأسا بعد کأس من زلال رحق وصاله» لم يقرع 
اعاعن م الد جر وا ا م و مه مال غین راک ر ادن ی 
اللاموت. وفس عليه حالهم في نادي الجبروت. ومنتدى الملكوت ومنزل 


الناسوت. ونعم ما قال المولوي: 

ما همه مستان این می بوده‌ایم 
اب رحمت خورده‌ایم اندر بهار 
ای بسا کز«دی» نوازش دیده‌ایم 
بر سرمادست رحمت مى ‌نهاد 
کے عا که دریای کرم 
اصل نقدش لطف وداد وبخشش‌است 
فرقت از قهرش اگر آبستن است 
تادهد جانرا فراقش گوشمال 


عاشقان درگه وی بوده‌ایسم 
عشی او در جان ماکاریده‌اند 
روز نیکو دیده‌ایسم از روزگار 
ذز گلان رقا گردیده‌ایسم 
چجشمهاى لطف بر ما فاد 
بسته‌کی کردند درهای کرم 
قهر بروی چون غباری از غش است 
ذرّه‌ها را آفشاب او نواخت 
بهر قدروصل او دانستن است 
دل بداندقدر ايام وصال 


يا من قُولَه حَق: قد مرّ فى بيان تسبيح الأشياء ما بُعينك على معرفة «قوله»» 
iii OE‏ 


«الظلمة» ما بقال في الظلمات ١‏ «عين» الحياةء وهى 


انطواء وجودهم في 


ثم رش عليهم من نوره»» هذه 
في الل اون وهو في 


ا الحكماء« العلم العنائي»» 0 رش فلن نوره» هذا ارش إضافة الوجودالى مفاهيم 
الأسماء والصفات وبتبعيّتها الى الأعيان الثابتات فى مرابة العلم التفصيلي في مرابة الواحدية. منه. 


- منه: فيه ل. 


. ماهيّة: ماهيته الف ب‎ - ٣۳ 


يا من عَطاوه شريف.... ۴۹۵ 


وحقَيّة «قوله» كما في قوله: وله الح وَل الحكم' نحق ونحقَقٌ لك بمشبع من 

القول» فََمَولٌ: قد يطلق ويراد به «الحقّ الحقيقي» وهو الوجود الواجب وهو أحقّ 
إطلاقاته؛ وقد يطلق ويراد به «الحقٌ الإضافي»؛ وقد يراد الوجود الدائم"؛ وقد يراد 
الوجود مطلقاً من حق إذا ثبت؛ وقد يراد به «الصّدق» ويفرق بينهما بانه الخبر 
المطابق للواقع بفتح الباء. وحقيّة «فوله» بهذا المعنى واضح فانه أصدق القائلين 
والكذب قبيح عقلاً على عباده فكيف عليه» وبناء النظام وحقَيّة الشرائع عليه؛ لكنء 
إذا جعل «الحق» بهذا المعنىء فليجعل «القول» أقاوبل لفظيّة واساطير مرقومة في 
الكتب السّماوبّة المنزلة على قلوب الأنبياء. واذا حمل «الحق» على المعاني الأخر 
فليحمل «القول» على الأقاويل والكلمات الوجودية؛ فكل منها حقٌ أي ثابت» 
وبعضها حقّ أي دائم» وبعضها حى إضافي وهو النقس الرحماني وكلمة «كن». قال 
O e‏ «انما يمول لما راد كوته: دکن» فَيّکّون لا 
E‏ " ومَّرتبة من القول وهو الكلام 
الات" حق حقبقي لما تقرّر ان صفة التكَلّم عين ذاته تعالى. 


کلام فی کلام الله وکتابه 
NE E‏ 
ظهورات المتكلّم وإن كانت نازلة بل النقَس الإنساني* الذي هو مادتها ولوحها 


.۷ في المصحف الشريف: «قوله الحق وله الملك» الأنعام:‎ - ١ 
كوجود الفلك والفلكيٰ وما فوقهما وقد يراد الوجود مطلقاً أي مطلتق الوجود وهو غير الوجود‎ - ۲ 
المطلق وغير الوجود بشرط لا. منه.‎ 
E -۳ 
الجمع من القرآن. وأمًا ما قلنا ان صفة صفة التكلَم عين ذاته تعالى فأخذ بالوجه الأسهل ار وهو ال‎ 
المراد بالأحكام الذاتي ماهو بمعنى التكلّم. منه.‎ 

۵ - اي الْفّس بفتح الفاء وهو هواء يدخل ويخرج من صُقَع المتكلّم في النظر الكلاميٌ فكيف 


2 الفصل الثامن والاربعون 


الكتابي حين أخذها بشرط لا نقوشا وكتابة من صقعه إذا اخذ لا بشرط كما ان إلبدن 
مرتبة نازلة من النفس» فان للنفس مقام خفاء ومقام ظهور» وظهورُها في العقل عق 
وفي الوهم وهمٌ» وهكذاء حتى ان في الطّبع طبعاً. اذا عرفت هذا في الشاهد. فاعلم» 
ان الكلمات الوجودية التي هي نفوش وأرقام في ألواح الماهيّات والموادّ - وبهذا 
النظر العالم كتاب الله تعالى اذا اخذت لا بشرط قائمة بالمتكلم مَصلة به اتصالا 
معنوياً مُعربة عمَّا فى ضميره المكنون المخزون - كانت من ظهورات الحق الإضافى 
أعني كلمة «كن» الجامعة لكل كلمة كلمةء والح الإضافي من صُقع الح الحقيقي 
فكانت كلماته وإن كان التكلم الح الحقيقي ماهو عين ذاته كما فقيل فى الشاهد: 
إن الكلام في الفواد وما جعل اللُسان على الماد دليلاا 

وفى هذا النظرء إسقاط الإضافات. فلا ارتباط ولا قيام لها بالقابل؛ إذ لا قابل ولا 
ا ا ی ا ا 
وه حُروفا عالیات» باعتبارفنائها عن ذواتها وموجوديتها بو جود الله وبقائها ببقائه. فإن 
أحكام الإمكان والسّوائيّة من الحركة والزمانء وبالجملة المادة ولواحقهاء هناك 
مستهلكة ولو بالتظر الى كتابيّتها. ولكون نبيّنا (صلى الله عليه وآله) صاحب التظر 
الکلامی بطریق التمکن والاستقامة فانه کان مرتبته ومقامه و«القرآن خلقَه»" کان کتابه 
AE‏ اللّه» بخلاف سائر الأنبياء (عليهم السّلام) فانه لم يكن مقامهم وإن 
كان لهم لا بطريق التمكن والاستقامة» فلم يكن كتبهم « كلام اللّه». بل «كتاب اللّه». 

فأنت ايها السّالك سبيل معرفته! ان لم تكن أهلاً لأن تشاهد الوجودات كلمات 
الله وظهوراتها منطوية في ظهور القائل الحقء فاجتهد حتى تريها نقوشاً وأرقاماً من 


الكلمات نهي صفة المتكلّم وظهور قلبه وشرح مکنون فواده بخلاف کتابه وخطوطه ونقوشه» فانها 
فعلّه وصفةٌ لوحه ولها فام بالقابل وبينونة بوجه حتى ان الكلمات بنظر آخر مكتوبة في لوح الهواء 
والنْفّس الإنسانى فيغلب عليها حينئذ أحكام الغيريّة فقس عليها الكلمات التكوينية. منه. 

۱ د الفتوخات :ع ٠١‏ ص ٠١۶‏ و فيه ان الشعر للأخطل. 

۲ - مستفاد من حديث منقول عن عائشة: « کان خلقه القرآن» (الفتوحات. ج ۲ ص ۲۶۶). 


یا مَنْ عطاره شریف.... ۴۹۷ 
كتابه وتسمع بسمع قلبك صرير قلمه» عسى الله أن بُمّكنك فيه بحسبك وقدرك 
فكل ميسّر لما حل له»" وسنزيد فى إحقاق الحقّ عند التكلّم في اسم «من يحقَ 
الح بكلماته» إن شاء اللّه. 


e‏ وعم منافاته للعدل 

يا من وَعدّه صدقء يا من عَفوه فضل؛ اا ذاه غدلي لان غذات التفربت 
على وفق ملکاته وکل ملكة رذيلة تصور' بصورة تناسبهاء على ما يقتضيه قاعده 
تجسّم الأعمالء كالصّور النمليّة لملكة الحرص» والموذية كصور الحَيّات والعقارب 
لملكة الأَذيّة» وهكذا؛ فتلك الملكة لسان حال له يستدعي صورها المناسبة استدعاءً 
لزوميًا طبيعيًاً للعلاقة اللَّزوميّة بينهما. فان النسبة بينهما نسبة الفعل الى الفاعلء لا 
المقبول الى القابل» ونسبة الفعل الى الفاعل بالوجوب. وهو تعالى جواد لأ يحرم 
المستحقّء ولا سيّما المستحق الام الاستحقاق اللازم الإعطاء فانه مجيب دعوة 
المضطرين. وهو عادل " بضع الشيء فى موضعه. ويعطي كل ذي حن حقه كما مرفي 


| - « کل مسر لما خلق له» حدیث بنوي كما في صحيح الترمذي» ج ۰۵ ص ۲۸۹+ صحیح مسلم؛ ج۵ 
ص ۲۰۶+ حلية الأرلیاء» ج ۶ ص ۲۹۴. 
۲- تصوّر: تصوره الف ب . 
۳- ودنع الاستشکال بان الله تعالى خير محض و لا يضرّه عصيان العاصين وهو ني عن العالمين 
نكيف قات أحدا والتشفي أو الاتتقام لا یلیق بجنابه؛ 

ووجه الدفع» أن العذاب لازم فعله فان تكرّر الأفعال بودي الى الملّكات والمَلكاث تَصرّر بالصّور 
المناسبة لها كما قال تعالى: «جَزاءٌ ہما كنتَمْ تَعْمَلُودَ»» وقال رسوله (صلی اللّه عليه وآله): انما هي 
اعمالکم رہ الک رارقا کر رین عا مول «عاملنا بفضلك ولا تُماملنا بعذلک»» وهو تعالى 
ل یرد استدعاءٌ بلسان الاستمداد فكأتك ّت نفسك كما فلنا في ذيل «الاعتبار» ونما يقال «اللّه 
يعدب لان الوجود ٌ في أيّة ماهيّة كانت مجمولًّ له وشأئه إفاضة الوجود على مظاهر اللّطف ومظاهر 
القهر. رنيض الوجود في کل تعيْنٍ یکون بحسبه ویون بلونه ولا مور في الوجود الأ الله ونعم ما قيل: 

خلق ترسند از تومن ترسم زخود کزتو نیکی دیده'م وزخویش بد 

ر«المماملة بالفضل» المشار اليها أن يفضل ويغلب نظر الوجود حتى لا برى في المظاهر إلا أسمائه 
اللْطفيّة والقهرية بل ذاته الور بة. منه. 


فاا الفصل الثامن والاربعون 


شرح اسم «مجيب الدعوات» بل تصوّرت بصورها المناسبة الآنء والناس في غطاء 
عن رؤيتها: ان جهنم لَمُحيطّة بالكافرين. واعتبر ذلك من الذين حخُرموا عن 
المقامات العالية التي لأهل العلم والعرفان وألفوا بما هم عليه من الصّفات والأفعال 
الدنيّة الدنيويةء ذوات غايات داثرة وهميّة» وكان دَيْدنهم حمل حطب نيرانهي 
وأنسوا بمتاع الحياة الدنيا الذي ليس عصارته الا الكد والتعب آناء الليل وأطراف 
النهار. لو أردت تخليصّهم من تلك المهاوي والمتاعب الى تجلّى لهم بصورة 
المعالي والدعةء الى تلك المقامات العاليةء وتكليمَهم بالفقر الذي هو عين السّلطنة 
الأبدية وتنبيههم على مراتب أنفسهم السَنيّة لم تكد تجدهم راغبين» بل وجدتهم 
عمًا أردت بهم مُعرضين. ا الله في جمع شملهم مستغيثينء وبألسنتهم الحاليّة 
مُستصرخين. وإن كانوا بألسنتهم المقاليّة لك مصدقين» او لترك الدّنيا الى الله 
مبتهلين. فلا جرم» لا يذرك عدالتك أن تخلصهم بل تخليهم وتدنسّهم؛ فان عادة 
التاس أن یطلبوا شیئاً ولکن لا یتحملّون لوازمه ولو کانوا یشعرون بلوازمه لم يطلبوه: 
فهذا الطلب لا بنجع» لأ انفكاك اللازم عن الملزوم محال. بل لا طلب في الحقيقة: 
مثلاً بطلبون الح» مع كونهم منهمكين في لّاتهم الحسّية ممتليء القلب من محبَة 
أموالهم وأولادهم» منشبّثين بوجوداتهم المجازية: وما جَعَل الله لرجُل من قلبين فى 
جوفه" فإذا لم بطلبوا التخلّي من هذه الموانع» لم بطلبوا التحلي بالتجلي. فاذا عرفت 


ټ > 


الشاهد عرفت الغائب وَلّقد عَلمتّم الثّشاةٌ الأولى فلو لا تذكرؤن". 


ويا من ذكِرّه حُلوٌ»: فان ذکر كَل شيء علمٌ به» والعلم به لا بد أن یکون بصورة 
١‏ - التوبة: ۴۹. 


۲ - الأحزاب: ۴. 
۳- الوافعة: ۲ء۶. 


يا مر عطاَوه شريف... ۴۹۹ 


مطابقة له لما تقرّر ان الأشياء تحصل بأنفسها في الهن'. وكلّما كان ذو الصّورة 
خلا ا كانت الرر كلف وكلما كانت الور ة اة كذلك كانت ار 
لدد وو ها قد ر الجمال والهاة لذي الور ولان رف الك كحرف 
المعلوم» قالوا: ان علم التوحيد أجل العلوم لأنه علم بأجل المعلومات فحيث كان 
الحق تعالی أجمل من کل جمیل وأبهی من كل بهي كانت حلاوة ذكره اتم وأعظمَ 
ولهذا ورد فى الدعاء: 
ا اق غد د كو ا 
جد المَلامة في هواك لُذيدةٌ ٠‏ كبا إذكرك ف يني اللُوَمُ 
وقيل بالفارسية: 
سر رشتۀ دولت ای برادر به کف آر ‏ وین عمر گرامی بخسارت مگذار 


١‏ - اي بماهياتها؛ لأ الذَاتىّ لا يختلف ولا يتخلّف. والماهيّة لها برزات في الأكوان والعوالم 
والنشأت رالأذهان العاليات والسافلات كالهيولى الباقية فى الحالات: فماهيّة الماء مثلاً محفوظة 
في‌الماء الطبيعي الخارجي والماء الذَهنى الخيالي والماء الكر العقلّى الذي فى أعلى مراتب الذّهن 
والماء الذي في الأذمان العالية من المثالي والعقلي الكلي الجبروتي والملمي اللآهوتي؛ إذ كل شيء 
في علم الله تعالى على ماهي عليه فلا بد من حضور مايه بنحو أتمّ وحضورٍ وجوده بنحو أعلى 
واقوم. هذا فى ما لها ماهيّة؛ 

وأمّا العلم بالوجود الحقيقي وإحضار الصّورة المطابقة له فهو على ثلاثة أنحاء: 

أحدهاء إحضار ماهيّات الأشياء بالحدود والرّسوم وهذا علم بمراتب الوجود لأنْ الماهيّات بما 
هي ماهيّات» لا كمال لافس في معرفتهاء بل هي مَرائي ملاحظة الوجودات الحقيقيّة ألا ترى ان 
الحكمة معرفة حقائق الموجودات والحقيقةٌ لا تصير حقيقة ولا تسمَى بها الاً بالوجود و«مطلب هل» 
مقدم على «مطلب ما»؛ 

وثانیهاء العلم بالوجود الحقيقي المرسل بالوجوه المساوفة والعنوانات المطابقةء كالوجود العام 
والوحدة المطلقةء والنور المطلقء والحياة الساريةء والعلم المطلق الأعمٌ من البسيط والمركب 
والمشق السّاريء والمشية ونظائرها كما هو دأب الحكماء الّذين موضوع علمهم الوجود والموجود 
المطلق؛ 

وثالشهاء العلم الحضوري بالوجود الحقيقي وحقيقة الوجود كعلم الفاني بالمَفني فيه وهذا هو حق 
الملم والعلم الحقى. منه. 
۲ - علَة قبل المعلّل. منه. 


8 الفصل الثامن والاربعون 


یعنی همه جابا همه کس درهمه کار می دار نهفته چشم دل جانب یار 
رجال لا تلهيهم ټجارةٌ لابح عن ذكرٍ الله 

إن قلّت: نحن نری کثيراً من الاس لا يحصل لهم حلاوة الذکر» کیف؟ ولو تمکنوا 
من نيل شيء من حلاوة الدنيا الهيهم عن الذكر والمذكور! 

فلت: ذلك لوجه أعظّمها عدم الشرائط المقررّة عند أهل الد كر: 

ومنهاء کون ذائقة قلبه ممنوًة بالآفات» وعين بضبرته ممنوغة بالغشاوات» کم 
جرم لسانه مشحوٌ من المرة الصَراء فيَعد المطعم الشهي والمشرب اهن هرأ أو 
كمن بحضرته المنكح البهي وهو بنظر اليه في هواء مغيّم معب عن عين مأوفة وعن 
قلب متفرّق بخواطر متشتنة وشواغل رو و 0 ولا تمكنه من اللَّبث 
عنده» ومعلوم انه لم يره بالحقيقة فلا بستلدً الا الشواغل التي سلبت فوأده؛ 

ومنهاء عدم تصوّر معنى الذكر والمذكور الا بمفهوم عام أو بعنوان غير مطابق او 
بمحض لغلقة اللسان؛ 

والأولء كتصوّر الإنسان نفسه بعنوان إجمالى هو أنها شىء بحرّك البدن وأّمَا انها: 
جوهر بسيط ونور مدبّر محيط ليس في البدن وإن لم یکن خارجاً عنه بل البدن فيه 
كمدرة موضوعة في ضوء محيط عين حياة وشعور بل کل کلي" ظهور منه محیط 
الات الت الاه واله هغاه لكل اراق رهن مخارنة حى فقانةر اعدف 
او ا و ی ا ا 


| - النور: ۳۷. 

۲ - ليس المراد الفهور المصدري» بل النور الحقيقى الذي هو الوجود الحقيقى؛ وكذا ليس المراد 
بالكلى هو الطبيمى» وهو الماهيّة لا بشرط المحمولة على الأفراد الخارجية والذهنيةء بل المراد الكلي 
العقل“ً وشو الا بشرط الوجود التجرّدي الجمعى, الذي هو الحقيقة والأفراد رقائقه» وهو النور 
الذي يسعى بين يدي العاقلة وهي ترى به احكام أفرادها الماضية والحالية والمستقبلة؛ ولهذا يقال: 
الكلى يكون كاسباً ومكتسباً. وأردنا بأحكام أفرادهاء أحكامَها الكليّة ومعرفتها بعنواناتها المحيطة فن 
الجزئي لا یکون مکتسباً کما لا یکون کاسباً. فالتفس عند إدراکھا للكليات سيّارة في عالم الجحع 
والجبروت وإن كانت بصورتها الطبيعية في الناسوت. منه. 


يا مَنْ عطآَوه شريف.... ۵۰۱ 
الذي هو نور محض وخير محض وقلبه عرش الرّحمن» وغير ذلك من نعوته وفضائله 
الى لا تعد ولا تحصىء فلم يعلم بها ولم يستضيء بضياء هذا العلم فضلاً عن أن 
بصير علمه نجماً أو قمراً أو شمساً! فلأجل ذلك لم يبتهج بذاته ولم بستعذب تذكر 
نفسه. ففيما نحن فيه إذا قال الذّاكر المذكور: «يا اللّه» لم يتصور إِلاً انه الذي خلقه 
وخلق السماوات والأرض تصّوراً إجمالياًء أو يترقى» ويفهم - حسب ما سمع من 
العلماء اله ذات مستجمع لجميع الصّفات الكمالة د فهما اجمالا ؛ واماانه جود 
صرف كل الوجودات منه» وبه واليه واحد بالوحدة الحقةء اي لا ثاني له في 
حقيقة الوجود» وهو أصل کل ظهورء ونورٌکل نور» ومعنی کل لبوب وقشوره ثاب فلا 
تغيّر ودثور الا في الظّلمات والدبّجورء بل لم يتمكن عند نوره الأقهر الأبهر ظلمة ولا 
نورء وان هذا نور وارد من عنده على کل من یعرفه به» وعکسٌ من وجهه تحلّی به 
مرآة قلبه» كعنوان فان فى المعنون» فليس عند الذّاكر المذكور من هذا عينٌ ولا اثر 
E Ee‏ 
الموجود معيَة قيّوميَّة معه كما قال الشيخ عبد الله الأنصاري (قدس سره): «الهى 
چون در تونگرم پادشاهم تاج برسر» وچون در خود نگرم خاکم واز خاک کمتر». 
والفقرة الثانية إشارة الى ان الانسان اذا رجع الى اصله القابلى سوّى نفسّه بالتراب 
ولم يجد فيه" حياةً ولا سمعاً وبصراً ولادركاً مطلقاًء فضلاً عن الإحاطة بالمعقولات 


١‏ - إذ لم يفهم انه جامع كل وجودٍ وكمال وجو لأ كَل وجود خير ونور وبهاء وكمال؛ فالجهة 
الورانية في كَل شيء تعود اليه تعالى. ومع اله لم يفهم من الكمال إلا صفاته» لم يفهم صفاته» وان 
علمه حضوري» واه فعلي» وانه واحد بسیط؛ ومع بساطته جامعٌ لکل العلوم» «لا بُحیطُونٌ بشّیء مِنْ 
علمه الا بما شاء». وقس عليه سائر الصّفات. منه. 

2 فلو کان الاإدراك والتعمّل والقدرة على الأفعال المحكمة المتقنة من الراب فذلك اراب 
البسيط أو المركب الذي في الجماد والنبات لم لم يدرك ولو بقدر الخراطين؟ وكذا لو كانت هذه من 
الماء أو من الهواء أو من النار وبالجملة؛ من الجسم فها هي نظائرهاء فهات من عندها بشي ء بُداينها! 
وإذ ليس بقَاذْعَن أن هنا أمراً رانا وسراً سبحاناً ترجع الى أصلها الفاعلي» ألا الى الله تصيرٌ الأمُورًه. 


مه. 


الفصل الثامن والاربعون 


والتجرّد عن الجسمانيات» وصيرورته عالّماً عفليًاً متخلقاً باخلاق الله فلیرجځ كلها 
الى مالك املك وليعلم انه تراب ميّت بذاته» فرجع عواقب الّناء اليه تعالى كما قال 
تعالی: فوَجَدَ الله عِنده فَوفْيهُ حسابَه. ثم استشعر الشّيخ (فقدّس سره) مقام التوحيد 
الداتى واستهلاك الذّوات دانية أو عاليةٌ فى جنب ذاته تعالى. كاستهلاك الصّفات 
انال كا تن ست وفله رها عا إماف اا لف اد اة ااك 
ا ا ا 

رَالتّاني» كتصوّر الشمس مثلاً جسماً مشتعلاً ناريا أو زجاجة بقدر أترْجّة" كما 
يتوهّمه العوام» والحال انه جسم بسيط فلكي سيّد الكواكب مقداره أضعاف مقدار 
كرة الأرض. وفيما نحن فيه» كتصوّر «المجسّمة» معنى لفظ الجلالة ومعلوم ان تذكر 
الصّورة المحدودة مثل تذكر المحدودات الأخر. 

رَأمّا الالث» فأوضح. 

َم انه هل الد كر أفضل أم العبادات الأخر؟ الحق الأول: 

لأن الصّلاة أفضل القربات وعمود الدين للنصوص, ولأنها عبادة جامعة لفنون 
الاعات والّذكر أفضل منها لفوله تعالى: ان الصّلوةً تنهى عن القحشاء رَالمُنكر 
وَلَذِكر الله كبر "؛ 

ولأنه غاية لها والغاية أشرف قال تعالى: قم الصّلوةٌ لذكرى'؛ 

ولأن كل صلاة فيها ذكر والأعَّم أشرف؛ 

ولأآنه يجوز حيث لا يجوز الصّلاة ولا يرخص فيهاكالذكر عند التخلي والذكر بدل 
الفرائض للحايض وغير ذلك؛ 

فمعلوم انه عمدة على كل حال لا يجوز الإخلال به والح سبحانه لم يصف 


۱ - النور: ۳۹. 
تا ثمرة شجرة من جنس اللّيمون وبقال له أيضاً «الترنج». 
۳ - المنکبوت: .۴O‏ 


۴ - طه: ۱۴. 


يا من عطاوه شريف.... ۵0۰۴۳ 
القربات الأخر بالكثرة كالذكر كما قال: واذكَرٌّ وا الله كثيراً' وقال تعالى: وَالذاكرينَ الله 
كيرا وَالذاكرات" 

وهل الد كر الإخفائي أفضل أم الجهري؟ الحقء هو الأؤّل: لكونه أقرب الى 
الإحلاص وأبعد من الرّياء. واللإخلاص هو العمدة في كل باب؛ نعم» في الذكر 
الجهري حُسنٌ من وجه بشرط أن يصفو من الرياء» وهو انه يتنزل من القلب الى 
الخيالء ثم من الخيال الى اللّسان» ثمّ يصعد الى الصّماخ» ومنه الى الخيال» ومنه الى 
القلب» فعاد الى ما بدءء فيتأثر ثانياً وتحصل حركة دوريّة على وفق الحركة الدوريّة 
الفلكيّة وهما تحكيان قوسّى النزول والصّعود. 

وهل الد كر القلبى مُجرَرّام لا؟ فيه إشكال» ولع قوله تعالى: ان الصّلوة تنهى عَنِ 
الحشاء والمنكر وَلَّذكرٌ الله اكَبَر" يدل على الأول اذ لو كان المراد الد كر الجهري أو 
الاإخفائى» فالصّلاة مشتملة عليهما. ولعل لظ الإلهام في فول ف الساجدين: 
«والهمنا الد كر الحَفيَ" مشعر بذلك أيضاًء وكذا قوله تعالى: إن تبدٌوا ما في انفسِكّم 
او تخفوه يُحاسِبْكم به الله يدل عليه. ولكن في ظاهر الشرع لا بذ من الإعراب عمًا 
فى الضمير. وللمذكورات* محامل. 

ثم على فول الأشاعرة القائلين «بالكلام التفسى» ينبغى الجواز لكنه باطل 
عندنا. 

وأعلَمْ. ان للذ كر صورة ومعنى و حقيقةٌ وإن لذ شت سم الّالفة غابةء فصورته اللفظ 
١‏ - الحمعة: .٠١‏ 
۲ - الأحزاب: ۳۵. 
۳ - العنکبوت: ۴۵. 
۴- في مناجات الثاللة عشر من مناجاة خمسة عشر: «فألهمنا ذكرك في الخلا... وآنسنا بالذكر الخفي». 
۵ - وللمذكورات: وللمذكور الف ب . 
۶ - اي في حقّه تعالى؛ وأمًا الّفس فلها نطق بالحقيقة كتنطّقها بالحقائق فان الكليات المقليّة كلماتها 
وإذا تنطًق بهاء سيت «ناطقة» وإلاً فهي عجماء وخرساء» وإن کان اللسان البدنى نصیحاً بليغاً. وأفضل 
تنطقاتها التنطُنٌ بالكلي الوجودي والوجود الجمعي والمجرّد بلا تجريد مجرّد والمعرّى بلا تعرية 
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ا الفصل الثامن والاربعون 


ومعناه المفهومٌ التقصيلى» وحقيقته وغايته التوجَه' الى المتو جَّه اليه الواحد 
والمفهوم اللإجمالي. د ذلك كان نظره الى الحقيقة والغايةء كما قالوا: «خحذ 
الغايات ودع المبادي» والح ان الفضيلة في جممع الحقيقة والرفيقة والظاهر 
والباطن. وَأمّا المفهوم التفصيلى فتذكره كالكمال الثانى لا الكمال الاؤل ولیس شرطا 
قطعاً كما في الاكر الجاهل E‏ الفضاة ا الى الح عن قلب حاضر. 

ثم لما کان الأطوار عند العرفاء سبعة: الطبعء والتفس» والقلب» والروح» والسّر 
والخفي» والأخحفى» كان الذّكر" موزعا على هذه المراتب وبقدرها كاللسانيء 
والنفسي. والقلبي» والروحي» والسّري. والخفوي» والاإخفائي. وتفصيليها موكول 
الى كتبهم. 

يا من فَضلَّه عميمُ» سبحانك...). 


١‏ - واللّفظ والتّرجمة المفهوميّة يفيدان إذا قيّد القلب بمحضره» وإلاً فلاء بخلاف القلبي اذ فيه تقيد 
للقلب لا محالة. منه. 
۲ - حتّى يبلغ الذاكر الى مقام یکون وجوده بجمیع مراتبه ذکرا. منه. 


( في شرح: ) 
gae-‏ 2 و“ a‏ و ك .£ ھ LE‏ 
الهم اني اسثلك بشم يا مُسَهلء يا ضل يا مدل يا مُذّللء يا مُنزلء يا 


وجه التسمية للبدل 

الهم اني سنك بنمك يا ُهل يا مفضلءيا مُبدَل) يبدل الارض غير 
الارض' والسّموات مطويَّات بيّمينه' كما في القيامة. ويبدل الأرض والسّماوات وما 
ا او ی ال ار واف اد وحاجة المعلول فى البقاء 
الذي هو عين الحدوث التجددي الى العلَّةَ كما فى الحدوث بمعنى أخر. 8 
ل جف ول ان ی مدن ودل وکو لن راون ا 


| - مستفاد من قوله تعالی: «ببّدّل الارض غير الأرض» - ابراهيم: ۴۸. 
۲- الزمر: $V‏ 
۳ - اي يبدل وجود العارف الى وجود البدل والى وجود الولى. فقولا: « ېدل الأبدال والولى» من 


2 الفصل التاسع والاربعون 


يبدل ويخلف أحدا من الأولياء مقام الآخرء أو بخلف صورة البدل مقامه على ما قيل 
فى وجه التسمية. 

ي مُذلّل# ذلّت بقدرته الصّعاب. 

يا مُنرل: ينزل فيضه ورحمته في السّلسلة النزولية الى صف نعال محفل 
الإفاضة. 

(يا مُنَول: اي معطي «النوالة وهي في اصطلاح العرفاء ما ينيله الحق اهل 
القرب من حلع الرّضا. وقد تطلق على كل خلعة يخلعها الله على أحد. 

يا مفَصّل€: هو تعالى مفصّل في «مقام الحضرة الواحدبة» والعلم التفصيليء 
ومجمل في «مقام الحضرة الأحدبة» والعلم الإجمالي» هذا في الذّات والصّفة. وفي 
مقام الفعل مجمل الحروف والكلمات في القلم والمحبرء وا ا فال 
تعالى: وَالقَلّم وما يَسطرونً' وأيضاًء مجم الآبات في الإنسان والكتاب الأنفسيء 
ومفصّلّها في العالم والكتاب الآفاقي. 

يا مُجزلٌ(: يجزل ويعظم اجر مَل أطاعه. 

(يا مُمه): يمهل مَنْ عصاء ولا بعجل في عقوبته. ونعم ما قال سيّد الساجدین 
وزين الموحدين والعابدين (عليه السلام) فى ذعاء ابي حمزة ت الشمالي. و اطع 
اليوَمٌ على ذنبي غَيرك ما فعَلته. ولو خفت تعجيل العُقوبة لاجتنبنة» لا لإنك أَهوَن 
الناظرينَ الى أف المُطلَعينَ علي بل لاك يا رب خير الساترينَ. وأحكَمْ 
الحاكمينَء وَأكرّم الأكرمين سّتار اعيوب عفار لدوب عَلاَم الغْيوب» تست لدل 


باب تسمية الشيء باسم ما بول اليه. 

وقولنا: «ويخلف احداً من الاولياء» اي اذا توفى احد من الطْبقة العالية بخلف واحد من الطبقة 
السافلة مقامه» كتخليف واحد من النقباء ثلاثمئة فى مقام واحد من النجباء اي البسدلاء الأربعين. 
وتخليف واحد منهم في مقام واحد من الأتطاب. ٠‏ 

وقولنا: (او يخلف صورة البدل) اي إذا قيل: ان وليَاً من أولياء الله تعالى حكي انه كان في بلده 
ومع هذا شوهد في مكة مثلاً فهذا من باب تمثّل صورته المثاليّة بدلا عن صورته الطبيعيّة. منه. 


. ١ القلم‎ - ١ 


لله إتي شتلك بشمك يا مُسَهل.... ۵۰۷ 


بكرم. وَنوّخر العُمَوبَة بحلمك فلك الحَمدٌ على حلمك بعد علمك وَعلى عفوك 
تعد درن وتحملني وجري على معصِينك جلمك علي ويد ځوني إلى قل 
الحياء سرك علي وَيُسرعني آلى الوب على محارمك معرفتي بسعة رَحمَيك 
وعظہ عفوڭ). ا ۰ 

يا مجمل» سبحانك...4: إن كان من الإجمال مقابل التفصيل فقد مر شرحه 


آنفاًء وإن كان من اللإجمال بمعنى الإتيان بالفعل الجميل فواضح. 


الفصل ١۵-ن‏ 


( في شرح:) 


8یا مَنْ يَری وَلا يُری» يا مَنْ يَخلُقُ وَلا يُخْلَنْ يا مَنْ هدي ولا بُهدی» يا مَنْ یُخیې 
ولا بُخيى» يا مَنْ يئل ولا نئل يا مَنْ بُطْعِمُ وَلا بُطْعَمُ يا مَنْ يُجيرٌ ولا يُجارُ 
عَلَيَه يا مَن يَقضي ولا بض عليه يا من يكم وَلا يكم عَلَيْهء يا مَن لم يلد وَلَمْ 
ولذ وَل يكن له ماحد سبحانك...4 


مسألة نفى الروية البصريّة 

ظیا مَنْ رى ولا بُرى(: لقد طال التشاجر بين الأشاعرة والمعتزلة في مسألة 
«الرَوية»: 

فذهب الأشاعرة الى ان الله تعالى بُرى فى الآخرة وينكشف انكشاف البدر 
المرئي» ولكن بلا مقابلة وجهة ومكانء خلا للمعتزلة حيث نفوهاء وللمشبهة 
والكراميّة فانهم وإن جوزوا رؤيته تعالى ولكن فى الجهة والمكان وعلى سبيل 
المقابلةء لاعتقادهم جسميّته - تعالى عمًا يقول الظّالمون علوًاکبيرا -. 


۵۱۰ الفصل الخمسون 


وحَررَ بعض متأخرى الأشاعرة' محل النزاع» بأنه لا نزاع للنافين في جواز 
الإنكشاف التامٌ العلميء ولا للمثبتين في امتناع ارتسام صورة المرئي في العين أو 
اتصال الشعاع الخارج من العين بالمرئي؛ وانّما محل التزاع: الا اذا عرفنا الشمس مثلاً 
خد ورس کان نوعاً من المعرفة؛ ثم اذا أبصرناها وعَمَرنا العين كان نوعاً آخر من 
المعرفة فوق الأوّل؛ ثم اذا فتخنا العين حصل نوع آخر من الإدراك فوق الاوَلَيْن 
نسيّمها «الرَوية» ولا يتعلق في الدنيا الا بما هو فى جهة ومكان. فمثل هذه الحالة 
الإداركيّة هل يصح أن يقع بدون المقابلة والجهة وأن يتعلق بذات الله تعالى منزها 
عن الجهة والمكان أم لا؟ 


ححة الأشاعرة 

واحتحٌ الأشاعرة بحجَّة عقَليّة كلاميّة ' لانطيل الكلام بذكرهاءوأدلة نقلبة: 

منهاء قوله تعالی حکایة عن موسی (عليه السَّلام): رَبٌ رنى أنظر اليك قال لن 
تراني" وَلكن أنظر إلى الجَبَلٍ قان استَقَرٌ مَكانّه فُسَوفّ تراني'. والاحتجاج به من 
وجهین: 

احدهماء أن موسى (عليه السّلام) سئل الرؤية فلو استحالت كان سؤاله (عليه 
السلام) إمّا عبثاً إن علم المُحاليّة. وإمَّا جهلاإِن لم يعلم» وكلاهما محالان على التبيء 
ولا سيّما انه كليم اللّه. كيف! والتبى يدعو الى العقائد الحقَة والأعمال الصّالحة؛ 

وثانيهماء اه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسه فکذا 
ما علق عليه. 

واعثرض على الأول: بان سوال موسی (علیه السّلا) عن لسان قومه بدلیل فوله 


۳١۶ هو الامام الرازي في «المحصل» انظر تلخيص المحصل. ص‎ - ١ 

۲ - نفس المصدر» ص ۳۱۹ - ۳۲۲. 

۴۳- ن تراني): لن تشاهدني کشهودي ذاتي» إذ المحيط لا بصير مُحاطاً ولا کشهود = ختم اولي 
العزم فلکل منهم مقامٌ؛وتأویل اندكاك الجبلاندكاك جبلالانية بكليته «بيني وبينك إني نازعني». منه. 
۴ - الأعراف: ۳ 


یا مَنْ یری ولا بُری.... ۵۱۱ 
نعالی: ن تُوْمِنَ لک حَتَی تَر الله جِهرهٌ' وقوله تعالی: آفتهلكًنا بما فَعَل السََهاء". 

وا باته مع مخالفته للظاهر حيث لم يقل: «أرهمْ يَنْظَرُوا الّيک» فاسد: 

اما اول فلاتهم لما قالوا: آرنا الله جهره" زجرهم بأخحذ الصاعقةء فلم يحتج الى 
سوال الرؤية وليس أخذ الصّاعقة دليلاً لهم لجواز أن يكون ذلك لقصدهم إعجاز 
موسى (عليه السّلام) عن إتيان ما طلبوه عناداً أو لعدم قابليتهم بما هم منهمكون في 
الذنياء ولذا قال الأشاعرة: المؤمنون يرونه تعالى في الآخرة. 

وَأمّا ثانياًء فلأنْ تجويز الرَؤية باطل عند المعتزلة فلا يجوز لموسى (عليه السّلام) 
تأخير رد الرؤية وتقرير الباطل ألا ترى الهم لما قالوا: اجعَل لن إلهاً كما لهم الهة'. رد 
علبهم من ساعة بقوله: اكم قوم تَجهود. 

وعلى الوجه الثانى» فاتها علَقَت على الاستقرار عقيب النظر بدليل «الفاء»“ وكلمة 
«ان» وهو حالة الاندكاك ولا نسلّم إمكان الاستقرار حينئذ. 

الجَوابٌ ان الاستقرار حال الحركة ممكن لا بشرط الحركة كما ان قيام زيد ممكن 
حال قعوده لا بشرط فعوده. 

رَمنهاء فوله تعالی: وجوه يَومَثذ ناضرَة الى رَبّها ناظرة. وجه الاحتجاج ال 
«التظر» في اللَعة جاء: بمعنى الانتظار وبتعدّى بنفسه» وبمعنى «التفكر» ويُستعمل 
بفي» وبمعنى «الرَأفة» ويستعمل باللام» وبمعنى الَرؤية ويستعمل بإلى كما في الآيةء 
فوجب حمله على الّرؤية كما قيل. وبظهر من صاحب القاموس ان: «النظر المتعدي 
بنفسه يجي ء بمعنی الرؤية ايضاً وجعله من باب الحذف والاإيصال خلاف الأصلء 


| البقرة: ۵۵. 
۲ - الأعراف: ۱۵۵ وفيه: «اتهلكنا». 


۳- الناء: 0۳ 

۴ - الأعراف: ۱۳۸. 

۵ - لأنْ «الفاء» للَعقيب وكلمة «إذ» للشرط في الاستقال و«ليت» مشل كلمة «لو» للشرط في 
الماضى. منه. ۰ 


۶ - القيامة: ۲۲. 


۵۱۲ الفصل الخمسون 


وانه جاء بمعنى الحكم ويستعمل بكلمة «بين» فقال «نظره»» كضرَبَّه وه واليه 
نظراً ومنظراً ونظرانا ومنظرة وتنظاراً: تأمَّله بعينه كتنظره. والأرض ارت العين نباتهاء 
ولهم: أعانه وبینھم: حکم). - إنتھی. 

وَاعترض على هذا الدليل أبضاً أن «الَظر لا يدل على الَرؤبة فانً الّظر تقليب 
الحدقة نحو المرثي بل اذعى بعضهم ال «الظره المستعمل بالي» موضوع لذلك 
ولتحَمَقه بدونها يقال: «نظرت الى الهلال فما رأيته» ولو كان بمعنى الرؤبة لكان 
تناقضاء و«لم أزل أنظر الى الهلال حتى رأبته» ولو حمل على الّرؤية لكان الشىء غاب 

أقُولٌ: يمكن جعله من باب الاكتفاء بالمراد عن الإرادة كقوله تعالى: اذا قُمتّم إلى 
الصّلوة فاغسلوا وُجُوهكم. وهذا باب واسع كما في الُغْني وغيره فمعنى فولهم: 
«نظرت الى الهلال فما رأيته»: أردت روية الهلال فما رأيته وهكذا في الآخر بل في كَل 
موضع يقال انه لتقليب الحدفة. فالنظرٌ محمولٌ على معناه الحقيقي وهو الرؤية 
المرادة بتلك الأإرادة» بل إذا نظرت المعاني المستعمل فيها «النظر» وجدت روح 
جلها لو لم بكن كلهاء الّرؤية. 

اجيب أيضاً: بان معنى قولهم: «نظرت الى الهلال فما رأيته» ونحوه: نظرت الى 
مطلع الهلال. 

واعترض أيضاً على هذا الدليل: بآنا لا نسلّم ان لفظة «الى» صلة «للنظر» بل 
واحدة الآلاءء ومفعول به «للتظر» بمعنى الانتظار: اي نعمة ربّها منتظرة. ولو سلّم 
فالنظر الموصول" بالى قد جاء للإنتظار: قال الشاعر: 

وشعث ينْظَرُونٌ الى إبلال] كمانظَرّالظّما[حيا]"النّمام 


| - المائدة: ۶. 

۲ - ومنه قوله تعالى: «فَنَظرة الى مَيْسّرة»٠‏ اذ من المعلوم اه بمعنى الانتظار. منه. 

۳- بلال (شرح المواقف): هلال الف ب ن وحبا (شرح المواقف): حب الف ب حيث ن ٠‏ وكما في حاشية 
المواقف ( ج ۲ء ص ۱۳۲): ءبعآن»: كلل ما يبل الارض من الماء والمطر. و«الظّماء»» جمع الظمآن. بمعنى 
العطشان. و«حيا»: المطر. 


یا مَنْ یری ولا بُری.... ۵1۳ 

والجواب: اما عن الفانى فبمثل ما ذكر عن حديث التقليب. وكون التظر 
انتغل ال امم الان مال فت عة اا وأمّا عن الأول فبان انتظار 
النعمة غم بل قيل: «الانتظار موت أحمر» والآبة مسوفة لبيان التعم. وهذا الجواب 
َيف بن الآية دالة على ان الحالة التي عبّر عنها بقوله سبحانه: وجوه يَوهَئذ ناضِرة 
الى رَبّها ناظْرَةٌء سابقة على حالة استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل التار في الا 
بقرينة المقابلة لفوله تعالی: وجوه ومذ باسرَة تن ان يُفعَل بها فاقّرة' اي تظنَ أن 
يفعل بها فع هو في شد ته وفظاعته داهية فاقرة تقصم فقار الظّهر ولم يفعل بها بعد. 
وحينئد كان انتظار النعمة بعد البشارة بها سرورا يستتبع نضارة الوجهء كما ان انتظار 
إكرام المَّلك لا يكون موجباً للم اذا تيقن وصوله البه. 

بل الحَقّ في الجواب» ان كون «الى» في الآية بمعنى النعمة لا يخفى بُعده 
ر غ ا 
التفسير. 


حجة المعتزلة 

واحتج المعتزلة' أيضاً بحُجج عقَليّة ونقليّة كثيرة نذكر بعضها ونترك أكثرهاء أن 
من انس بالقواعد العقَليّةَ وحافظ على تنزيه الله من سمات المحدثات وصفات 
الأجسام» قدر على إقامة حجُج كثيرة وإبطال ماهو ظاهر الأشاعرة من الَررية: 

فمنهاء انه فيما عندنا من المّبصرات يجب الّرؤية عند تحقَّق شروط ثمانية:"(١)‏ 
ككون الحاسّة سليمة. و(۲) كون الشيء جائز الّرؤية و(۳) كون الشىء مقابلاً أو فى 
حکم المقابل و(۴) عدم کون المرئى في غاية القرب» و(۵) غاية الان و(۶) غابة 
الّطافة و(۷) غاية الصّغر و(۸) أن لا بكون بين الّرائي والمرثي حجاب» إذ لو لم يجب 


.۲0 القبامة:‎ - ١ 
انظر: تلخيص المحصل وكشف المراد وسائر الكتب الكلامبة.‎ - ۲ 
الارقام بين () من المصخح.‎ -٣ 


۵1۴ الفصل الخمسون 


الرؤية عند حصول الشرائط. جاز أن يكون بحضرتنا جبال وأشخاص لا نراها. والستّة 
الأخيرة لا يمكن اعتبارها في رؤيته تعالى لتنزهه عن الجهة والحيَّز. بقى سلامة 
الحاسّة وجواز الَرؤية. وسلامة الحاسَّة حاصلة فلو جاز الَرؤية وجب أن تراه فى الدّنيا 
والجنه دائماً. والأوّل منتف بالضرورة والثاني بالإجماع والنصوصِ الفاطعة الدَالة 
على اشتغالهم بغير ذلك من اللذات؛ 

ومنهاء قوله تعالی : لاتدرگه الأبصارً رَه يدرك الأبصار وهو اللْطيفُ الخبير. 

وَّمنهاء هذا الاسم الشريف الذي هو نظير هذه الآيةء وبالجملةء كلل الآبات 
والسّنن التنزبهيّة تدلّ عليه نصًاً وظاهرا ومنطوقاً ومغهوماً. 


التوفيق بين الفثتيْنِ 

رَالحَقٌ» ان مراد ت الأشاعرة من الرؤية هو الشهود بُنوره لنوره. والانشكاف 
البالغ حد العيان, أيدته الأذواق وصدقه فاطع البرهان بدليل قولهم: «بلا مقابلة وجهة 
ومكان» وكذا قولهم في تحرير محل النزاع: «فمثل تلك الحالة الإدراكيّة» - الى اخره 
أعدل شاهد على ذلك اذ ليس مرادهم ماهو ظاهره حتى يقال حصول مل تلك 
الحالة وعدم حصول مقابله ولا جهة ومع هذا يكون هي رؤية لا تعقل» بل مرادهم انه 
كما ان تلك الحالة ممتازة عن التعقل والنخيَّل واللإحساس بالحس المشترك 
ومشاهدة وشهود للبصرء كذلك سيحصل لنا حالة عيانيّة ممتازة عنها وعلم حضوري 
اة ال تعالى» هو شهود لأعلى المشاعر الجامع لجميعها" بنحو أعلى: «خذ 


۱ - الأنعام: .٠٠۴۳‏ 
۲ - وهو العقل البسيط الجامع للمشاعر؛ لأنها إشراقاته وله الكشرة في الوحدة والوحدة في الكشرة 
وهو کل القّوی وهي تدرك وتفعل بنوره وبحوله بل له قوی أخری في ذاته فله بصرٌ وسمع وشم 
وذوق ولمس في ذاته سوی هذه: 
پنج حسّی هست جز !ین پنج حس ان چو زرّسرخ واین حس همچو مس 
صحَت ابن حس بجوید از طبیب صحت ان حس بجوید از حبیب 
فبعلاوة علمه الحضوري بالجزيّات بدركها بكل مدرك ويناولها بكلل قرّة. منه. 


ا و ۵10۵ 
الغايات ودع المبادي» أي المبادىء الطبيعيّة المحدودة كما ذكرنا في كونه E‏ 
بصيراً: ال المشاهدة التى يترتب على فرانا يترتب على ذاته النوريّة بنحو انور فانه 
سمیع بصیر بذاته لا بالسّمع والبصر. فهذا مرادهم والاً فكما لا يليق بالعلماء التكلّم 
في مسموعبّته او مشموميّته مثا إذ ليس من سنخ المسموعات أو المشمومات 
كذلك لا يليق بهم التكلّم في مَبصّريّته إذ ليس من سنخ المُبصّرات لأن المبصر 
بالذّأت هو الضوء واللون عند التحتبق» وإن كانت الجواهر الفردة عند المتكلم 
مبصرة بالّذات. 

فاذا عرفت هذا فاعلخ ان أرناب الور منم رفوا الكلم عن مواق 
فلم يتغوهوا بما هو مخ القرولء وعموا وصمَوا عمَّا هو لَب الحقً. وإذاكان المراد هو 
الشهود والمعتزلة أيضاً لا ينكرونه وانما أنكروا الرَوْية الظاهريَة التي بالجارحة كما مر 
في محل النزاع: اه لا نزاع للتافين في جواز الإنكشاف الام العلمىٌ بأن يكون المراد 
بالعلمي. العلم الحضوري» ولكن لا على سبيل الاكتناه كما قيل ان العارفين المتالهين 
يشاهدونه ولكن لا بالكنه» بل على سبيل الفناء الذي هو قَرَة عين العرفاء والعلماء 
بان یری کل فعل وصفة ووجود مُستهلكة فى فعله وصفته ووجوده تعالى. ولا يجوز 
للمؤمن إنكار ذلك الشهود لأن إنكاره إنكارٌ الكتب السّماويّة والسّنن النبوبّة والآثار 
الولوبةء بل هو غاية إرسال المرسلين وإرشاد الائمَّة الهادين وسير السّائرين وسلوك 
السّالکینء ولولاہ لم یکن سماءٌ ولا أرضٌ ولا بسبط ولا مرکب كما قال تعالى: وما 
خلَقت الجن وَالإنس إلا ليَعبُدون' اي ليعرفون وفى الحديث القدسى: «فُخلقث 
الخلق لأعرف»" فالكتاب المجيد الذي هو تنزيل من حكيم حميد مشحون منهء قال 
نعالی: من كان برجو لقاء الله قان أجل الله لآت ٠‏ يا آيتّهُا النَفْسُ المُطمئنة ارجعى 


0۶ الذداريات:‎ - ١ 


۲- فسم من حدیث: کات کر 
۳ - العنكبوت: ۵. 


۵۱۶ الفصل الخمسون 


الى رَبك شهد الله آنه لا اله الا هُوّ وَالمَلائكَة َالو الملم". والشهادة بالوحدانية 
فرع الشهادة بالوجود وشهوده» وهكذاكل آية مشتملة على مادل على الشهود حتى 
لفظ الإيمان" باعتبار بعض درجاته العالية. وفي السَّنن النبوية: «سَتَرون رَبْكّم بَومَ 
القيامَة كما ترون القَمر لَيلَةَ البدر»* وروي انه فرء رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
هذه الابة: للذينْ احسنوٌ الحُسنى وزنا فقال: «اذا دحل آهل الجَنة الجثة وأهل 
الثار انار نادى مناد يا آهل الجَنة! ان لكم عند الله مَوعُوداً شتهى ان بُنجركُمُوة» 
قاوا: «ما هذا المَوعود؟ ألم يُثقل موازيتنا ويبيّض E ELE‏ 
النار؟» قال (عليه السلام): «فيرفع الحجاب فینظرٌون الى وجه الله ع قال: 
«قٌما أعطوا شيا حب اليهم من التظرء وأمثال ذلك كثيرة مما اشتمل على الرُوية 
والتظر او لفظ آخر عبر به عن الشهود. 

رمَا آثار الأولياء. فلا تعد ولا تحصى: قال سيّد الأولياء (عليه السّلام): «لم عبد 
ربا لّم آره»" «ما رايت شيا الا وَرَايث الله فيه او قله او مَعَه» وقال ابنه سيّد الشهداء 
(عليه السّلام): «عَمیت عي لا تراك“ وقال ايضاً: «نَعرَفتَ بکل شيء فما جَهلگ 


.۲۷ الفجر:‎ - ١ 
الوجود الحقيقي «ماهو» فيه «هل هو» اذ الوجود موجود بنفسه وحقية الوجود لا ثاني لها إذ لا‎ - 
مَيْز في صرف الشیء» والشیء بنفسه لا بتشنی ولا یتکرّر. فکما شهدت بوجودھا شهدت بوحدتها.‎ 
وشهادة العقول المفارقة الكلية بوجودها ووحدتها الجممعيّة و«اولى العلم» وهم أولو العقول الكليه في‎ 
خواتم السلسلة الصَّعوديّةء كما ال اولئك ال ملائكة المقربين والعقول القديسين فواتح السلسلة النزولية‎ 
علحهم الحضوري‎ ٠ بالتوحيد بعلاوة علمهم ونطقهم بهء تخلقهم بأخلاق الله وتحققهم به فوجودهم‎ 

بوجودهم من حيث ان وجودهم وجه اللّه ونور الله فوجودهم عين ناظرة للّه. منه. 

۳ - ال عمران: ۱۸. 

۴ - اي الدرجة العيانية من عين اليقين وحق اليقين كإيمان الفراش المبثوث الممسوس بالنار. منه. 
۵ - مسند احمده ج ۰۲ ص ۲۷۵ و ۲۹۳. 

۶ - پونس: ۲۶. 

۷- الكافي. ج ۰۱ ص .٩۸‏ 

۸- قسم من دعاء عرفة لسيّد الشهداء حسين بن علي (علبه السَلام). وهو دعاء مشهور مذكور في كتب 
الأدعية المشهورة. 


یامن یری ولا بُری... ۵۱۷ 


شيءَ» وَتعرفت الي في کل شيء فَرَايتك ظاجرا في کل شَيء» فائت الظَاهرٌ لكل 
شيء» وليكف هذا اليسير من الكثيرء لأنْ كل أشراك مقالاتهم وحبائل تحريراتهم 
لاصطياد هذا الصّيد العديم المثال» وتمام سَّهام قصودهم واقعة على هذا الغرض 
الرفيع المنال. 

وحيث حملنا الّرؤية على الشهود فلا تخصيص له بالآخرة فان أبناء اليقين 
لموتهم الاإرادي فبل موتهم الطبيعي وفنائهم عن ذواتهم» فامت فيامته" وروا ما 
رأوا من كان في هذه أعمى فهو فى الآخرَة أعمى" 
هرکه امروز معاینه رخ دوست ندید طفل راه است که او منتظر فردا شد' 
روى الشيخ الصّدوق“ (رحمه اللّه) عن ابي بصير قال قلت لابي عبد الله (عليه 
السّلام): «أخبرّني عن الله تعالى هل براه المؤمنون يوم القيامة؟» فال: «نْعَم وَقّد رَأوه 


-١‏ قسم من دعاء عرفة. 
۲ - فان القيامة هي القيام عند القيّوم تعالى وهولاء رؤوسهم الى الفوقء وقاموا عن صالم الطبيعة 
رنهضوا عن المواد وساروا في ديار الكلّيات واستقاموا وصاروا عقلاً بسيطاً وقته الدهر الأيمن الأعلىء 
ومشواه الجبروت» بل بتذكره وتفكره وشهوده ناظرً في اللآهوت. منه. 
۳ - الإسراء: ۷۲ 
۴ - للمطار النيشابوري: ډیوانه ص ۲۲۳. 
۵ - إستبعاده (عليه السّلام) من جهة آنه لم لا يلتفت الإنسان الى ال الماهيّات الإمكانية التي هي 
العام بمعنى ما سوى اللّهء ليس لها الوجود من ذاتها؟! لأنها ليست الأ التَعينات, ان هى الا أسماءً 
سَميتموها ام وَآباوْكُمْ ما نل الله به ِن سُلطان»» وحيثيّة الوجود حيثيّة الارباء عن العدم وهي الور 
والظهورء «الله د نور السّموات والأزض»» ولم لا بلتفت لا اقل الى ان کل حي مدرك عالم مربد قادر» 
الى غير ذلك من الكمالات إذا رجع الى اصله القابلي الماديء لم يبق الا الهيولى او المناصر الميتة؟! 
فللّه الحمد, إذ له الفضائل والفواضل. ونسبة الشيء الى القابل بالإمكان والفقدان» والى الفاعل 
بالوجوب والوجدان. . ولو كانت من القابل فلم لم تظهر منها شو عن الماء البسيط والتراب البسيط او 
المركب منهما في الطّين او غير ذلك 

خلق راچون آب دان صاف وزلال ‏ اندر آن تابان جمال ذى الجلال 

بادشاهان مظهر شاهى حق عارنفان مرآت آگاھی حق 

همه‌اسماء مظاهرذاتند همه‌اشياء مظاهر اسماه. 


۵۱۸ الفصل الخمسون 


ب يوم القبامة!ء فقلت: متی؟» قال: جين قال لست برَْکم قارا لى» ثم 
ساعةٌ ثمٌ فال: «وإنٌ المُوْمِنينَ يَرونةُ في الذنبا ا قبل وم القيامَة الست تراه في وَفتك 
هذا؟!» قال ابو بصير: قٌلتٌ: جعلت اا ر بهذا عنك؟ فقال: «لافاتك اذا 
حدنت به فانک ٥‏ مُنکر جاهل , ت ما رل فر ن هذا تشبيه كُفرً؛ وَلَسَت 
الرَو ية بالقلب كالرَرَية ية بالعَينِء تعالی عمَّا يصفه المُشَبّهونَ وَالمُلحدود»" وال سيّد 
الموقنين ومولى المكاشفين: لو كشف الغطاءُ ما آزددت بَقينا»". 

وَأمَّا تخصيصٌ الأشاعرة للرَوية بالآخرة. فلأجل ان أعلى مراتب الشهود هناك؛ إذ 
الع ال ا ر اا و کان کا حورد نخ ع اد تات 
القسط الأعظم والح الأوفر منه قال: «فزث برب الكعبة» عند الشهادة وقوله (عليه 
السلام): «ما ازددث قينا لعل المراد منه نفي الزيادة الكمبّة لا الكيفْيَة؛ ومن ثم قال 
(صلى الله عليه وآله): ان اعيش عير الآخرَة» ونعم ما قال العارف عبد الرّحمن 
الجامي (قدس سره السّامي): 

تابودباقی بقایای وجود کی شود صاف از کدر جام شھود 

تا بود پیوند جان وتن به جای کی شود مقصود کل برقع گشای 

تابود قالب غبار چشم جان کی توان دیدن رخ جانان عیان 

ثم ان الشهود الحاصل لأهل اللّه في الدنيا ل اه ا هم بادا فرشرن 
دنيويّون» بل بما هم بقلوبهم عرشيّون اخرويّون؛ فيصدق ان الرؤية والشهود مطلقا 
مخصوصة بالآخرة. 

ويُمكنٌ أيضا التوفيق بين المذهبَيْن بأ الْرؤْبة ١إن‏ كانت بمعنى الشهود لا يمكن 
في الدنيا والآخرة بالتسبة الى كنه ذاته: «احتَجَب عن اقول كما احتَجَّب عَنِ 


: : ل ا ر 1 
۲ - منسوب الى امير المومني ن علي (عليه التاام). على ما فى العرر والدرر في حرف «لوه ونسب الى 
عامر بن عبد القيس كما في المع للسراح. وأحتمل انه حرى كلامه (عليه السّلام) على لان عامر. 


ا رى ولا ر ۵۱۹ 


۴ ا رو ر ا > ۳ 
الابصار»" ويمكن بالنسبة الى وجهه: اينما توّلوا فم وجه الله" بل هاهنا نظر اخر: 
فيه حصر النظر على وجهه الكريم كما وال المعصوم (علبه السلام) بنقل القاضي 
سعيد القمي:' «لا رى الا وَجهك ولا سكم الصّوتك.. 


كلام في قدح الأشاعرة 

يا مَن ڀُخلق ولا يُخلقء يا مَنْ يهدِي ولا بُهدى» يا مَن يُحيي ولا يُحيى» يا مَن 
ستل ولا يُستل: هذا الاسم الشَريف مأخودٌ من الآة الشريفة وهي: لا يُسئل عَّما 
بعل وهم يُستَلون* وَقّد تمس الأشاعرة بها في كثير من المواضع:ء 

منهاء انهم قالوا: بنفى اللّميّة الغائية والداعی» وجواز الترجيح من غير مرجَح؛ 
ا ی ی ا اال ی وت ی و ا 
الأوفات مع تشابهها؟ وما المرحَج للإمساك في أوقات غير متناهية؟ - كما هو 


مذهبهم من التعطيل والإفاضة في وقت مع كونه تعالى علَّة تامّة" غير محتاج الى 


| - الفتوحات ج ۱ء ص ۹۵؛ علم البقین؛ ج ۰۱ ص ۳۹. 
۲ - البقرة: .١١۵‏ 
۳- فان الوجود بشراشره هکس جماله وجلاله. 
ومَاالوجة الا واحداغيراله إذاأنت عَدّدن المرايا تَعَدّدا 

رالمكس من حيث هو عكس ليس إلا ظهور العاكس,. وإلاً لم يكن عكساً بل شيا على حياله 
ویلزم استقلاله وغنائه. 

وبوجه: الإنسان الكامل عكسّه وغيره عكس المكس. 

قال سيد ولد آدم: «مَنْ رآني فقد رأى اللّه» وهذه الآية الكبرى قصد من اول ية «رب أرنى» 
«بأرنى آيتك؛ وعند قصر التظر على المكس فليعنون المسألة بالعكس فافهم. منه. 
۴ - شرح توحبد الصدوق. للفاضي سعید القمی۔ < ۱۔ ورق ۲۷ مخطوط رقم ۴۸۷۱ مكتبة مجلس 
الشورى الاإسلامي بطهران؛ وأيفاً: بحارء ج ۵۴ ص ۲۰۹؛ الدر المنثورء» ج ۵ ص ۶ من كلمات عزبر. 
AE‏ 
۴او کی الكلامة كنلخبصس المحصا ص ۳۴۱ وشر- المواقف. 
۷ - اي هنیا وتامَاً وفوق التّمام فلو قیل. انه ڏس علةتاة كا قد بتَفوّه به کان کاته قیال لیر غا 
باه فى إيجاد العالم وتاما- تعالى عن دلا علوا كرا . ٠ه.‏ 


۵0۰ الفصل الخمسون 


شرط أو آلة أو مُعاون أو حالة منتظرة وبالجملة ما به يتم فاعليّته - قالرا: «لا ستل عم 
يفعل» والتزموا القدرة الجزافيّة. 

ومنهاء انهم حيث قالوا بالتحسين والتقبيح الشرعَيَيْنٍ دون العقَلييّن قالوا: بنفي 
اوو ی ااا ات رر کے زاین اة ور 
النار بحيث جوزو" ان يُدخل اللّه السَعيد فى التار خالداً والشَقَي فى الجتة ابداً. فاذا 
قیل علیهم: ان هذا ظلم صریح» قالوا: «لا ستل عمًا قعل 

ومنهاء انهم لما قالوا: بنفى اللميّة الفاعليّة بين الأشياء وانكروا السّببيّة والمسببيّة» 
وذهبوا الى د وب اروت على العلآت بمحض جَرى عادة الله من دون 
إيجاب ووجوب» وان ترتب النتيجة على المقدمَتيْن هكذا"ء فإذا لزم عليهم: انه لا 
اعتماد حينئذ على اليقينيّات. ولم يكن مجال للنَظر والفكرء اذ لا نومن من ترتب 
نقيض النتيجة أو ضدها أو مخالفها على المقدمتين» مثلاً لا نؤمن عند حصول علمَيْن 
لنا هما: «ان الانسان حیران وکل حیوان حسّاس». أن یترب علیهما «فالإنسان جماد» 
بل لا يبحصل من الشكل الأول البديهى الإنتاج شي بأن بخالف الله سبحانه عادته 
وهل هذا الا الهرج والمرج؟! قالوا: «لا بُسئل عمًا يفعل». 

فتقَولّ: إن كنت من أهل الفوز بالقدح المعلى, والنصيب الأوفى من الآية» ولست 
من أهل القشورء فاعلم انها ليست لاإيطال اللميَة والوجوب واللزوم العقلي» بل اشارة 
الى ان كل ما يفعل انما هو بمقتضى العدل ووضع الشىء في موضعه» اذ وجودات 
جميع صنائعه هنا على طبق اسرلة أعيانها" الشابتة اللازمة للأسماء في المرتبة 


١‏ - ولم يعلموا ان السعيد وجوده بعينه هوالجنة ولا بنقلب الى النار والشقي بخلاف ذلك. منه. 

۲ - اي بمحض جَزي عادة الله تعالى من دون لزوم علي هذا أحد الأقوال. والمتعزلي يقول: 
بالتوليد اي المقدّمتان مولّدتان للنتيجة كما يقولون فى العلية بالأفعال التوليدية؛ والحكيم يقول انهما 
مَعِدتان:للنتبجة كما يقولون في كل تعليل: اله لا مور في الوجود الا الّه». منه. 

۳- فكل ما اعطی لمن اعطی فهو نفسه سثل وقبل. فلو اعترض ولم برض» نسی ما رضی. وني شيء 
من الماديَّات نسى سواله الاخر بلسان مادته. فماهيّة الحنظل ومادته استدعتا المرارة وماهيّة الشيء 
نفس ذأته الإمكانية ومادنّه جزء ذاته بل الفَعلَةٌ والجَهلَةٌ لا بحسبون أنفسهم الا المادة ويذهلون عن 


یا مَنْ یری ولا پری.... ۵۲۱ 
الواحديّةء هذا في الرحمة الفعلية؛ وأمّا في الرحّمة الصفتيّة فلا يسأل عن ظهور كل 
ماهبّة على ماهی هي» وثبوتٍ کل عین علی ما عليه في نفسه؛ مثلا لا :لم جعل 
الباء باءٌ والّدال دالا اذا الذاتي لایعل أو لا يسأل هذاء لأآنها لوازم الأسماء' وهي لا 
رة بلا فة ال 

او نمّول: إشارة الى عكس مطلوب الأشعري فأته بقول: «لا بُسئل عمًا يفعل» لاله 
لا وجوب ولا لزوم» ونحن نقول: «لا بُسئل عمًا بفعل» لأنه كما قال ارسطاطالیس: 
الاشياءُ بالتسبة الى الأول واجبات وبالنسبة الى أنفسها ممكنات. والوجوب 
كالامتناع مناط الغناء عن العلَة ومناط الحاجة هو الإمكان. 

يا مَنْ يُطْعِمٌ ولا يُطْعَمٌ: لان المحتاح الى الإطعام من كان محتاجاأجوف يسد 
بالطعام حاجته ويملا به خَلّله. والحاجة والتجويف" وظيفة الممكن والمركب 
المنصري حيث يتطرّق اليه التحليل بسبب الحرارات الغريزية والأسطقسيّة 
والكوكبية والحركات البدنبة والتفسانية. وَأمّا واجب الوْجُود» فهو غنيّ صمد لا 
حاجة له فى الذّات» ولا فى صفات الجلال والإكرام» ولا يَخلقه مَرٌ الدهور وكرٌ 
الأعوام» فکیف يک ن له فاقة الى الطعام. رَأمَّا الأفلاك والمجرّدات فانها وإن لم 
تحتح الى الأغذية الجسمانيّة لعدم تطرّق النقصان اليها وعدم لياقة جذب الملائم 
ودفع المنافر بها حيث لا شهوة ولا غضب فيهاء ولا سيّما المجردات لانهأ ليست 
اجساماًء الا انها محتاجة الى الأغذية الرّوحانبّة والمعنويّة كما ورد: ان البلائكة 


ذواتهم من الأنسان الملكوتي والجبروتي بل اللأهوتيء ومن الأمر الرباني والسرَ الشبحاني وهو روح 
الله كما قال الله تعالى «وَنفخت فيه من رُوحى»» ومادّة النفس هى المتعلق وهو البدن. منه. 

١‏ - وقد مر اله لو جاز إطلاق الماهيّة على الله تمالى لكانت مفاميم الأسماء والصفات ماهيَةً ل 
وأعيان الثابتة لوازم الماهيةء ولازم الماهية تابع في المجمولية واللاً مجمولية لها؛ فالأسماء والصفات 
اذ كانت غير مجعولةء فلوازمها في مرتبة الواحدية غير مجعولة بلا مجعوليّة الملزوم. منه. 
۲ - لأ الماهيّة غرثان الوجود وتوابعه؛ إذ ليس له فى مرتبة ماهيته وجود ولا وحدة ولا تشخصر ولا 
غير ذلك من كمالات الوجود. رمادته فيها تاوف فور بحسب القوی والاستعدادات وهی بقدر 
الفعليّات المترقبة لذلك المادي. منه. 


۵۲ الفصل الخمسون 


طعامهم وشرابهم التسبيح والهلز: فللراجب على المجردات جنات وها اله 
شهودات. ولماهيّتها حاجات الى الوجودات التي هي أغذية ETE‏ 
للفلكيّات مع ان لأجسامها وضعا بعد وضع» بل طبعاً بعد طبع ووجوداً بعد وجود 
كلها أغذية معنويّة وللإشارة الى أمثال هذه الأطعمة والأشربة فال (صلى الله عليه 
وآله): «أبيت عند رى بُطعمني وَيسقيني». 

يا مَنْ يُجيرٌ وَلا يُجارُ عليه يا مَنْ يقضي وَلا بُقضى عَليه» يا مَنْ يَحكَمٌ ولا 
يُحكَمُ عَلَيهِء يا مَنْ لم يلد ولم ولد ولم يکن لَه كوا أحد» سبحانگ...: «لم لد 
مع انه فيَاض الكل منبع الوجود ومعدن الخير اذ «الإفاضة» ليست كانفصال التدى 
من البحر ليكون توليدا - تعالى شأنه وجل جنابه عن أمثال هذه الأوهام - انما 
«الإفاضة؛" صدور المفاض من المفيض بحيث لا بنقص من كماله شىء إذا صدر 
عنه» ولا يزيد في كماله شىء إذا رجع اليهء كوقوع الظل من ذي الظل والعكس من 
العاكس بوجه؛ ومَعلومٌ ان عكس الشىء مثلاء بما هو عكس الشيءء. ليس بشيء بل 
كالسّراب الذي هو حكاية الماء حيث انه من وقوع شعاع النيّر الأعظم على الأراضى 
الرملية والسّباخ يَحسبًّه الظَّمانْ ماء 

هستی عالم نماید چون سراب در بیابان از شعماع آفتاب 

وفي هذا رد على الائلين بان عزيرأً ابن الله والمسيح ابن الله والملائكة بنات اللّه. 

«ولم يولد لأنه سوح فد ا وان بالوحدة اة الحقيقَية. تام 


وفوف التمام فليس عن شىء ولا من شىء ولا فى شىء ولا لأجل شيء؛ إذ لا 
| - صحیح مسلہ. ج ۲۔ کناب الصیام. ص ۴ وفيه: «ائي بيت بطعمني ربي و بسفبني». 
۲ - والندى إذا انفصل من البحر نقص منه بحسبه» واذا رجع اليه زاد بحسبهء فهذا توليد لا إفاضة 
بخلاف العمكس. ولو كانت الإفناضة كانفصال الندى من البحر كانت تولدا فما قد يقال ان نسبة 
المعلول الى العلَة: كما يقال بالغارسيّة: «نمْ ويم» وكذا قال شاعرهم: 

یکی فطره باران زابری چکید خجل شد چو پهنای دربا بدید 

که جایی که درباست من چیستم گراوهست حقاکه من نیستم 
وأمثال ذلك فالمنظور منها تحقير المعلول وتكبير العلَّة المفيدة الحقيقيّة لا غير. منه. 


۵۲۲۳ E E 
فاعل ولا مادّة ولا صورة ولا موضوع ولا غايةء بل هو علَة العلل و غاية الغايات.‎ 

وأيضاًء «لم يلد ولم يولد» لان له الكينونة الأزليّة والأبديّة والديمومة السّرمدية 
بذاته» وليس كالأنواع المحفوظة بتعاقب الأشخاص المحتاجة الى التوالد. وعن علي 
(عليه التلام): لم لد فیکوْنَ مَورُوثاً هالكاء ولم يولّد فيكو الها مُشاركا». 

«لم يكن له كفواً احد» إشارة الى التوحيد. وقد مر بيانه: اي لم يكن احد عديلا 
ونظيرأً له وهو كالاسمين الشريفين الآتيين أعني: «يا من لاشريك لَه ولا وزير» یامن لا 
شبيه له ولا نظی". 

وفيه تثبيت أيضاً لأنْ «لم يلد ولم يولد» لأن الولد ولو كالأعراض, والوالد ولو 
کالمادة. کفوان مُماثلان ولو فی الوجود. فکانه قیل: لما لم یکن له کفوٌ کیف یکون له 
ولد ووالد؟!کما قال (عليه التلام): «فیکون الها مشاركا». 

وقيل: معناه: ولم تكن له صاحبة وزوجة فتلد منه لان الولد يكون من الزوجة 
فكني عنها بالكفو لان الزوجة " كفو لزوجها؛ هذا. 


كلام في سورة الاإخلاص 

وانما افتصر فى هذا الاسم الشريف من أسماء سورة اللإخلاص على هذه 
الأوصاف الثلاثة لنكنة لطيفة تختلج بخاطري الفاصر: هي ان هذه الجمل الثلاث 
بمنزلة الجملتين قبلهاء فهي بمنزلة كل السّورة بمنزلة ثلث القرآنء كما في الخبر'. 
ولذلك ورد: انه ينبغى ان بقول القاريٰ بعد قرائة السورة: «كذلك الله رَبّي»“ مرنين 
E BSE N CE‏ 


١‏ - مر سابقاً. 

۷٩ سيأتي في فصل‎ - ٣ 

۳ - كما قرّر في علم الفقه أنهما ينبغي أن يكونا متكافيْن في المرتبة والشأن. والتحقيق: الكفاية» في 
الكفائة بالاإسلام والاٍبمان. منه. 

۴ - انظر مجمع البيانء ج ۰۰ ص ۸۵0۴. 

۵ - انظر وسائل الشيعةء ج ۴. ص ۷۵۴ 


O۴‏ الفصل الخمسون 


مّرات کان له ثواب تلاوة القرآن كلّه. 

أمَّا انها بمنزلة الصّمد فلأتها تفسيره كما قال الشبخ الطبرسي (عليه الرّحمة 
والرّضوان) في مجمع البيان:' «ان اهل البصرة كتبوا الى سيد الشهداء الحسين بن 
علي (عليه السّلام) يسألونه عن «الصّمد؛ فكتب (عليه السّلام): «انٌ الله فسّر الصّمد 
فقال: «لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد»: «لم یلد»: لم بخرج منه شىء" کثیف 
كالولد ولا سائر الأشياء الكثيفة الي تخرج من المخلوقين ولا شيء لطيف كالتفس 
وما ينبعث منه اليه كالسََة والّوم والحَطرة والح والحزن والبهجة والضّحك والبُكاء 
والخوف والرجاء والرَغبة والسًآمة والجوع والشَب تعالی عن أن يخرج منه شيء 
وآن يتولد منه شيء کثیف او لطيف؛ 

«ولم يولد» أي لم بتولّد من شىء ولم بخرح من شىء كما يخرج الأشياء الكثيفة 
من عناصرها كالشيء من الشيء والّدابة من الدابّة والتبات من الأرض والماء من 
الينابيع والثمار من الأشجار ولاكما بخرج الأشياء من مراكزها: كالبصر من العينء 
واا والشمَ من الأنف والذوق من القّم» والكلام من اللّسانء والمعرفة 
والتميز من القلب. والنار من الحجرء بل هو الله الصّمد, الذي لا من شيء ولا في 
شيء ولا على شيءء مَبتدع الأشياء وخالقهاء ومُنشيء الأشياء بقدرته» بتلاشى ما 
لق للفناء بمشيّته» ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه. فذلك: الله الصّمد الذي لم يلد ولم 
يولد عالم الغيب والشهادة. الكبير المتعال» ولم يكن له كفواً أحد. 

َأمّاكونها بمنزلة الأسماء الحسنى الاخرء فلاأن الهاء في «له» عين «هو» في قل هو 
الأ انها قد تكتب بالّداء ترتين هما عيناها: إحديهماء للاشارة الى الصّمات الجمالية 
والاخحرى» الى الجلاليّة. وقد تكتب دائرة واحدة للإشارة الى ان الجمال عين الجلال 
وبالعكس كما قال الحكماء الإلهيّون: ال صفاته تعالى عين ذاته وكلأمنها عين الآخر. 


۱ - مجمع البيانء ج ۰ص ۸۶۱. 
۲ - التعميم في كلامه شاهد لما قلنا في الجعل: ان الفيض لو كان كانفصال الثدي من البحرء لزم 
التوليد؛ فالجعل والعلمة ليسا كما يقول المعتزلة من الأفعال التوليديّة بل هما التشأن. منه. 


یا مَنْ یری ولا پُری.... ۵۲۵ 
وكما قال العر فاء السّامخون: ال لجماله المطلق جلالاً هو قهاريّته للكل عند تجليّه' 
بوجهه» فلم يبق احد حتی يراه وهو علو الجمال. وله دنو" یدنو به مناء وهو ظهوره 
فى الكّل. ولهذا الجمال جلالّ هو احتجاب نوره بتعيّنات الأكوان فلكل جمال جلال 
A‏ جلال جمال؛ ثم اذا اشبعت «الهاءء" للاشارة الى انه تعالى فوق التمام» 
تود «الواو». وكونها دائرة لأنها أفضل الأشكال. وللإشارة الى عدم نهاية نوره وكمالهء 
حيث ان الدائرة لانهاية لها إذ الخط ينتهي بالنقطةء وللإشارة الى اتحاد البدو والختم 
فيها. وكذا الخمسة التي هى روحها عند ضربها في نفسها - كما يأتي - حيث يقال لها 
«العدد المستدين. 

کلام في لمظ الجلالة 

َأمّا لفظ الجلالة فمذكور باعتبار الضمائر وباعتبار انه بدل عن «هو» بتقدير جعله 
اسما" والبدلٌ عين المّبدّل منهء فهو إشارة الى مقام الخفاء وغيب الغيوب و«المرتبة 
الأحدية». واللّه إشارة الى مقام الظهور ال ا أن الله ات للذات 
المستجممة للصّفات. وايضاً باعتبار ان «اللّه» كان حرفه الأصلى »٠«‏ اشارة الى هويّة 
الذّات الغيبيّة» وهو الجاري“ على أنفاس كل الحيوانات» استشعرواأُم لا؛ ثم احق لام 


١‏ - اي عند تجليه الأعظم بذاته؛ فان الوجه قد يستعمل بمعنى ذات الشىء فعند ع شمس 
الحقيقة واضمحلال المجازات والأظلال في سطوع نورهاء لم ببق ناظرً؛ فجلال السلطان الظقّاهري 
سيّما إذا كان جميلاً في الغاية يستدعي قلَة النظر وهو أيضاً عن بعيد لتنحية الخُرَاس أدانى الاس 
عنهء وهنا لعلو الجمال وقهاريَة النور الأعظم الأفخم, فُقّد النظارء فلَمْ ير وجهه إلاً طرفًه وهذا غاية 


الحجلال. منه. 
۲ - والی دنو الجمال وكمال قربه يشير ما قيل: «جمالك فى كل الحقائق سائرً» وجلال دنو الجمال 
احتجابه بالكثرة. منه. 


۳- اي بعد رفعه دلالة على رفعة المسّمى. منه. 

۴ امير القان كما هو النشهون وجل لفط الخلا بدلا هن لفط هر راخف شير وشن 
جملهما متبدءُ وخبراً و«أحداًه خبراً بعد خبر. وهذه المعاني يفهم من حديث البافر (عليه السلام) 
المنقول هن قريب. منه. 

۵ - وقد قلت في سالف الزمان في ابيات الفارسيّة: 


۵۲۶ الفصل الخمسون 


اللإحتصاص» إشارة الى ان المُلك لله ثم أشبع فتح الم إشارةٌ الى ان فى ذ كر اسمه 
من عنده الفتوح التامً؛ ثم الحق الألف واللام للتعريف. اشارة الى تشخصّه بذاته 
ومعروفیّته لما سواه کما قال تعالی: في الله شك فاطر السّموات والارض. قال 
المحقق الخفري على ما نفل عنه السيّد المحمّق الداماد (قدس سرّه) فى الجذوات: 
«اذااعتبر واجب الوجود من حيث تأثيره في الممكنات.» فوضع له تعالی الخمسة 
التي اذا ضربت في نفسها ظهرت في حاصل الضرب» وفي حاصل ضربها في 
مربعهاء وكذا في جميع المراتب التي بعد الترّبيع. وهالها » التي قيل: هي الأصل في 
لفظة اللّه: فانهم قالوا اصل هذا اللفظ «ه». ثم اشبع تارة فصار «هو» وأألْحق اللا تاره 
فصار «له» قله الخلق والامرٌ" ثم لحن الألف؛ ثم الحق الام الأخرى» فصار: «للّه» فَللّه 
ما في السّموات وَالارَض" والح اليه الألف واللاّم اخرى فصار: «أللّه». وفي هذا 
الاسم الأعظم أُسرارٌ وخصائص لا تحصی» - إنتهى. 


كلام في الهوية 
وفي مجممع البيان ذ كر انه «فال ابو جعفر باقر علم الأّلين والآخرين في معنى فل 
هو الله آحَد: «قل» اي أظهرّ ما أوحينا" وما نبأناك بهء بتأليف الحروف الّتى قرأناها 


دم چو فرو رفت هاست هوست چو بیرون رود 

یعنی از آن در همه هر نفی‌های وهوست 
منه. 
-١‏ ابراهیم: ۰. 
۲ - الاعراف: ۵۴ «له الحلتى والأمر»: 
٣‏ - وفي المصحف الشريف: «وللّه ما...» - البقرة: ۲۸۴. 
۴ - من الكلمات التامات؛ اذ تلمَى النبى (صلى الله عليه وآله) من ربّه عند انلاخه عن الكونيْن 
«حروفاً عاليات» هي العقول الورية والأنوار القاهرة المفارقة. وحين اتصل حقيقته بالحقائق 
الجبروتيةء اتصل رقيقتة برقيقة «جبرليل» وهي كصورة «دخيّة» فرأى ببصره الشريف صورتها 
المليحة وبسمعه السُنيف كلمات الله المسموعة الهورقليائية الفصيحة البليفة في الغاية فقوله (عليه 
السلام) (بتأليف الحروف)ء اي تأليفاً في عالم الطبيعة متعلق «بأظهز». منه. 


ى 6 ۵0۲۷ 
علبك لبهتدي بها مَل ألقى السَّمع وهو شهيد. و«هرَ» اسم مكنى مشار الى غائب. 
«فالهاء»» تتبيه عن معنى ثابت و«الواو»» إشارة الى الغائب عن الحواس. كما ان قولك 
«هذاء» اشارة الى الشّاهد عند الحواس. وذلك ان الكمار نبهوا على آلهتهم بحرف 
اشارة الشاهد الحُدرّك فقالوا: «هذه آلهتنا» المحسوسة المدرّكة بالأبصارء فأشرٌ نت يا 
محمد الى الهك الذي تدعو اليه [حتى نراه وندركه) فأنرَلّ الله سبحانه: قل هو الله 
خد الها فت للات والر او اا آل الات عن ورك الهرانى وانهالشفالى 
عن ذلك بل هو مُد رك الأبصار ومّبدع الحا اوخای أبى عن أبيه عن أمير 
الموّمنين (عليه السَلام) انال انت الخضر في المنام قبل بدر بليلةء فقلث: 
«علّمنى شيعا أنتصر به على الأعداء» فتال: «فُل «يا هو يا من لا هو الا هو» فلَّما 
اصبحت فصصت على رسول الله (صلى الله عليه وآله)ء فقال: «يا علي عُلمَّت" 
الاسم الأعظم فکان على لسانی يرم بدر» قال: وفرا (عليه السلام) يوم بدر: قل ی 
الله ًح فلمًا فرغ قال: «يا هو با مَّن لا اله الا هوء اغفر لى وانصّرني عَلَّى القوم 
الكافرينَ» وكان يقول ذلك يوم صفین وهو يطارد فقال له عمار بن ياسر: «يا امير 
المؤمنين! ما هذه الكنايات؟» قال اسم الله الأعظم وعماد التوحيد لله «لاالة الآهو» 
ثم قرا: : شهد الله انه لاالة الهو" وآخر الحشر "ثم نزلء فصلى أربع ركعات قبل 
الزوال»* - إنتهى 

آقولٌ: فوله (عليه الساام) «فالهاء تثبيت للشابت والواو اشارة الى الغفائب عن 
الحواس» مع ان الهاء حرف حلقي. والحلق أقصى الفم يناسب الغيب. والواو شفويّ 


۱ - حتی نراه وندرکه (محمه ع البیان): هل تراه وتدركه الف ب ن . 

ELS Sh E SN SSG RSE 
ولا رَد تشخص الا هي منطوية في وحدته الحمَة التي لا ثاني لها في الوجود والتف: اذ الوحدة‎ 
والتشخص انما هما بالوجود الحقيقي. منه.‎ 

۳- - آل عمران: 1۸ 

۴- من آیة ۲۱ الى .٠۴‏ 

۵ - مجمع البيان. ج ۰ص ۸۶۰ 


۵۲۸ الفصل الخمسون 


والشفة ظاهر الفم لا يناسب الغيب بل الظهور, لأجل انه في تأدية الهاء يرسل النمَّس 
من الباطن الى الظاه فيناسب تثبيت الثابت وفى تأدية الواو ينضح الشَفة كأ ن 
أن يحبسه» فيناسب الإشارة الى الغائب. ثم ان کی من العلماء نقلوا هذا الكر 
بانضياف: «يا من هو» بعد «يا هو» وفى الجذوات نسب الى سيّد الأولياء ويعسوب 
الأصفياءء هكذا بزيادته» حتّى جمله فاتحة كناب التقديسات. 


الفصل ١۵-نا‏ 


( في شرح: ) 


يا نعم الْحَسيب يا نعم الطَيب يا نعم الرَقيب يا ْم الريب يا نعم الُجيب» 
يا نعم الْحَبيبُ» يا نِعْمٌ لكيل يا نِعْمٌ الوّكيل» يا نعم الْمَوْلى» يا نِعْم النصيرُ 


قد مر شرح ما عدا «المولى» ولا تفاوت سوى انضياف كلمة «نعُم» وفيها تنبيه 
على ان کل کاف او طبيب أو رقيب لك او غير ذلك» يتصفون بهذه الصّفات لغرضٍ 
E a‏ 
i‏ المخلوقين» بُعالج مرض حرصه إن كانت مداواته لعوض أو يحصّل 
خصله اللإحسان» فكانت لغرض فلم يكن طبيياً صرفاًء بل مريضاًء وهكذا مَنْ يرقبك 
ويحرسك انما يرقب ويحرس نفسه بأخذ العوض واستيفاء الغرض. ورقيبك 
الحقيقي هو الله سبحانهء وكذا من يتعهد لكفاية امورك. وقس عليه الباقى؛ بخلاف 
المحسن المُجمل المُفضل الحقيقى عز اسمه» إذ كما انه واجب الوجود بذاته» 


واجب الوجود من جميم جهاته - الصاتية والأفعالنّة - ت بذاته. فاعل بذاتهء لا 


or‏ الفصل الحادي والخمسون 


لغرض وعوض. فوجوده نعم الوجودء وصفته نعم الصَفةء وفعله نعم الفعل. 

ثم «المولى»» له معان كثيرة بعضها ينسب اليه تعالى وبعضها لا يليق بجنابه: 
الب والمالك واليد والمُنعم والمُعتقء والناصرء والمحب والولىء 
والصاحب. والجارء والحليف والتابع» وابن العم والصّهرء والعبد. والمُعتقء 
والمُنعَم عليه والتزيل والثشريك والإين. والعمّء وابن الأخت. وكما ان لفظ 
«المولى؛ لا يبحمل هاهنا على بعضها لامتناعها عليه تعالىء كذلك لا يحمل على 


«الناصر» بقربنة المقابلة؛ والتأاسيس خير. 


الفصل ۵۲-نب 


( في شرح: ) 


يا رور العارفين. يا مُنى الْمُحبَينَء يا انيس الُْريدينَ» يا حَبيب التوًابين» يا 


و ع ر ° 2 2< م۶ ا 8 
رازق المقلين. يا رجاءَ المذنبين» يا ره عين العابدين» يا منفس عَنِ المَّكروبين» يا 
مرح عَن المَعْموّمينَء يا اله ألأَوّلينَ وَالآخرينَ سبحانك... 


السّين» فهو مصدر لا يناسب. قال في القاموس: «سره‌سرورا وسرا بالضم وسّری 
كبشرى وتسرة ومسرة: افرحه. وسر هو بالضم والاسم السّرور بالفتح» - إنتهى. 


کلام في معنى العارف 

والعارف مَنْ أشهده الله تعالی ذاته وصفاته وأفعاله» والعالمٌ إذا جعل مقابلا له 
من اطلعه الله على ذلك لا عن شهود. فهو فى مقام «علم اليقين» والعارف فى مقام 
«عين البقين» أو حق اليقين» ولهذا يقال اة الإدراك الجزئى أو ا لأن 


or‏ الفصل الثانى والخمسون 


متعلّق الشهود' جزئي حقيفي وبسيط و«العلم» بحدود ورسوم مركبّة وتصديقات 
كذلك وکلها عنوانات کليّة. وکذا ما بقال: انْ «المعرفة» هى الإدراك المسبوق بالعدم 
او الأخير من الإدراكين اذا تخلّل بينهما عدم يناسب إطلاق العارف على من ذكر؛ 
لأن العاف" شهده تعالى في معهد ألست برّبكم ٠‏ ثم تخْلَل الذهول عنه وإنقض ]' 
ميثاقه برده الى أسفل السافلين» ثم شمله العناية على وفق السابقة الأزليّة وأشهده 
الله تعالى ذاته وصفاته وأفعاله بتذكر العهد الأوّل؛ وان مقتضى فطرته الأوليّه التور 
والوصل» وخاصيَّة فطرته الثانية الظلّمة والفصل. فيقصد النور الفطري ويتوجه الى 
المحبوب الأول بعد الهجرانء ويرفض الظلمة وبقطع عنها بتذكر عهد الأزل بعد 
التسيان. 

ف و ا یک ا 
بجنة النعيم» بل كل ابتهاجهم بوجهه الكريم. فليس لهم هم الا هم وصاله. ولو فرحوا 
بشي ء فهو من حيث انه مرآة جماله. 

إن قلت: كيف يكون هو تعالى سرورأ وهو كيفيّة قائمة بالنفس؟ 


| - وهو جزئي مجرّد كوجود الله تعالى ووجود الملّك كجبرئيل ووجود النفس الناطقة. والعلم 
بحدود ورسوم اي بمفاهيم ولكن مطابقة للحقائق كما هو وظيفة الحكيم بأن يعلم الحقائق على ماهي 
عليه في نفس الأمر؛ «فالعلم» بالعقل الفعال بأنه تام اي لا حالة منتظرة له وهو مُخرج جميع النفوس 
الكاملة من الولوية والنبوبّة والفاضلةء وهو المَل الفيَّاض على الكائنات بإذن الله تعالى وغير ذلك 
غير «عرفانه» وشهوده بالاتصال الحقيقى به والتحرّل اليه بالفناء فيه وأ لا يبقى للمتصل حالة 
منتظرة مثلاً وهذا هو الفرق أيضاً بين الإلهي والمتأله. منه. 
۲ - ومن هناك قیل : 
مواطن أفراحي ومربى مآربي وأطوار أوطاري ومأمّن خيفتي 
مَغان بھا لم يدخل الدهر بيننا ولاكادنا. صرف الزمان بفرقة 
ولا سعت الأيّام في شت شنا ولا حَكمَت فينا اللّيالي بجفوة. 
مه. 
۳ - الأعراف: .٠۷۲‏ 
۴ - نقض (تصحيح احتمالي): نقص الف ب ل . 


يا سرورَ العارفين.... orr‏ 
ا السَبب وهو إحدى العلاقات المشهورة للمجاز المُرسل؛ وَأمَّا 
التحقيقىء فكما مر ان العلم والقدرة مثلا حيث ان حقيقتهما الوجود الحقيقي 
وحقبقة الوجود مقولة بالتشكيك كانا فى مرتبة كيفْبَتيْن نفسانيتين بل القدرة كيفية 
في القوّة المنبثة في العضلات» وفي مرتبة جوهرَبْنِ مفارقين» وفي مرتبة وجوب 
ذاتى فكذلك السّرور فى مرتبة معنى مصدري» وفى مرتبة حقيقته كيفيّة نفسانيةء 
وفي مرتبة وجوب. ومن هنا يقول الحكيم: «الاإبتهاج عين ذاته» ويقول العارف: اذا تم 
العشق هو اللّه أو «اذا تم الفقر هو اللّه». 

يا مُتى المُحبيّنَ: وفى لفظ «المُنى» الذي من التمنى. إشارة الى ان المراد 
بخلاف الاسم الشريف السّابق» وبخلاف المحبّين المحبوبين الذين سمي سيدهم 


وخاتمهم ب حبیب اللّه». 


كلام في سلوك المحبوبية وسلوك المحبية: 

قال فى المُجلي:' «إعلم ان «السلوك» سلوكان: سلوك المحبوبية وسلوك 
المَحبيّة: 

ولول هو ال كرد وضرل الال الى للف سات عل ل که تع ان کون 
وصوله الى اللّه تعالى بغير سلوك ومجاهدة ورياضة بزهد وتقوى وأمثالها واحتیاج 
الى مرشد ومعلّم. بل بمحض العناية الأزليّة والهداية الحقيقيّة الأوَليّة المشار اليهم 
بقوله تعالى: الَذَينَ سَبمَت لهم منا الحُسنى '؛ 

رالثاني» هو أن يكون وصولٌ السّالك الى الله تعالى موقوفاً على سلوكه اليه» وفربُه 


| - المجليء ص ۳۶ن - 0۳۷. 
۲ الأنببأء: ۰۱ 


orf‏ الفصل الثانى والخمسون 


منه مشروطأً بمجاهدته وریاضته رده وره بر ون ومعلّم المشار اليهم 
بقوله تعالی: ودين جاهدّوا فينا لنهدِيَنهم سبلا 

فالطائفة الأول > هم المحبوبون من الأنبياء والأولياء والتابعين" لهم على قدم 
الصّدق والإخلاص التامء فانهم وصلوا الى الله تعالى من غير عمل سابق وسبب 
لاحق» بل بمحض العناية وكمال المحبَة وهولاء هم الأبرار المقرّبون الذين شربوا من 
شراب المحبّة والشوق وبكأس العشق والعناية والإرادة الذاتية قبل أن يخلق العالّم 
وماآفيه» واليهم أشار بقوله تعالی: َسَقاهم بهم شراباً طهؤرأً" وفيهم قال أمير 
المؤمنین (علیه السّلام): «ان لله تعالی شراباً لاولبائهء اذا شربُوا سَکرواء اذا سکرو 
طابُواء واذا طابُوا ذابُواء وَاذا ذابُوا لصوا وَاذا حلَصّرا واذا طلبوا وَجدوا 
وَاذا وَجَدذوا وصَلُواء واذا وَصَلوا اتصَلق وَاذا اتصلرا لافرق بيهم وبين حبيبهم» وهو 
إشارة الى شراب المحبّة بكأس الشوق والإرادة في عالّم الأرواح قبل الأجساد حتى 
لا يبقى بينهم وبينه مغايرة» ولا من إنياتهم بقية. ويكون المحبّة والمحب والمحبوب 
شيئاً واحدكما قيل: «اذا تم الفقر" فهو اللّه» وفيه قيل: 

ان المَحبَةَ لِلرّحمنِ أسكرني فهل رايت مُحبَاً عَيرَ سَكران 
وليس هذا هو السّكر المذموم: اعني الموجب للمحب“ والسّالك الهتك والشطح 


| - العنکبوت: ۶۹. 

۲ - فهم الورثة برثون علومهم وعقائدهم الحقّه وأخلاقهم الحسنة ومقاماتهم السنيّة. منه. 

.۲١ الاإنسان:‎ - ۳ 

۴ - أي اختتم وانقطع فصار السالك بلا غرض, إذ الغرض حاجة فلا يبقى له غضرض ومطلوب الا 
اللّه؛ او المعنى: اذا كمل الفقر الى الله بحيث يشاهد دائماً تقوّمه وجوداً وصفة وفعلاً باللّهء وان لله 
تمالى معية قَيَوميّة به» وان وجوده موم وجود العبد تقويماً وجوديا تم من تقويم علل القوام للماهية 
بمراتب» لم يبق في نظر شهوده إلاً الحيٌ القيّوم تعالى شأنه. منه 

۵ - كما ان للمحتجب بالكشرة الخلقيّة نقصٌ وقصورٌ وظلا» كذلك للمحتجب بالوحدة قصور 
لا يمكنه رعاية الخلق والتأدب. والكامل هو الجامع بين الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة 
لا يحتجب بالخَلق عن الح ولا بالحق عن الخلق سرهم آياتناء في الارل و« على كلل شى: 
شهید» في الثانی. 


يا سرورَ العارِفينٌ.... اا 
والدعوى بل السّكر المحمود المخصوص بالكامل المكمل الموجب E‏ 
والذوق والتحيّر فى جمال المعشوق المعبّر عنه «بالسّير في اللّه» دون «السيّر لله» 
و«باللّه» فانهما ا غير بافيين بدون الأول وحيث ان موسى (عليه السّلام) كان 
فى مقام الثاني وسكر السلوك باللّه قال: إن هى الا فتك ' وقال: آتهلکنا بما قَعَلّ 
السَمَهاءُ متا" وحيث كان نبنا (صلى الله عليه وآله) في المقام الأؤل وسكر السّير في 
المقام الأول وسكر السّير في اللّه فال: «أللَّهْمَّ زدني فيك تحيّرأ؛" وكذلك الشيخ ابو 
الحسن الحَرّقاني حيث كان في المقام الثاني وسُكر السّلوك قال: «لو شربت فطرة 
اخرى لذهلت عن الوجود» والشيّخ ابو يزيد الشامي حيث كان في المقام الأول 
وسکر الوصول قال: 

مرت الت كاتا تعد كاسن فلانندال رات ولا روت 

رمَا اللًائغة الثانية الذين هم المحون فسلوكهم مقدم على وصولهم بحكم 
المتابعة من القيام بمقام الشريعة والطريقة وما يعلق بهما من الرّياضة والمجاهدة 
بالزهد والتقوى بمساعدة الشيخ المرشد». 

ثم بعد کلام فرع ان «الطوائف ثلات: «المحبوبون» وهم الأنبياء والأولياء (عليهم 
السّلام) و«المحبّون الطّالبون»» وهم أهل السلوك والاجتهاد فى سبيل الله و«الضالون 
المضلون»» وهم الذين خُرمُوا عن الوصّول من أهل الكفر والشرك. وقد أشار الكتاب 
الكريم بقوله: َكنم آزواجا تله فأصحابُ المَيمَنة ما آصحابُ المَيمَنةَ وأصحابُ 


والکامل جمعَ مذکر سالم؛ والمتحجب بالوحدة عن الكثرة جمح مكسر؛ والمُنتهي جمع منتهى 

الجموع؛ والشطح مذموم؛ والهتك سو ألأدب مع الحبيب السا والسائس المؤدب. 
کسی مردتمام است کزتمامی کند در خواجگی کار غلامی 

مه. 
١‏ - الأعراف: ۱۵۵. 
۲ - الأعراف: ۱۵۵. 
٣‏ - في مرصاد العباد» ص ۳۲۶. منوب الى النبي (صلى الله عليه وأله) وفي كشف المحجوب 
للهجوريء ص ٠۳۵۳‏ منسوب الى الشبلي. ويحتمل ان كلام اني جرى على لسان الشبلي. 


المَشنّمة ما أصحاب المَشتّمة وَالسَابمّون السَابقُون أولثك الحُمَرّبونً؛ «فالسّابقون» 
هم الطائفة المحبوبُون؛ و«أصحابٌ الميمنة»» هم الطائفة المحبّون؛ و«أصحابُ 
المشئمة»» هم الطائفة الضالون المضلَون» - إنتهى '. 

َقُولٌ: جعأل موسى (على نبيّنا وعليه السّلام) من أهل المقام لاني وسكره سكرّ 
N IS a‏ 
والسّلوك فى الله وكونه مذموماً وشطحا لتصريحه بأنْ المحمود مخصوص بصاحب 
السّير في الله - مع كون الشيخ الشامي في المقام الأول شيء غريب غاية الغرابة في 
حى النبي المرسل! ولا سيما انه من اولى العزم وهو كليم الله الذي سمع من الله 
تعالى سبعين كلمة بلا واسطة على ما في القصص فطمع الرؤية وقال: رب آرنی آنظر 
اليك" مرات كثيرة وفي كل مرَّة بتنزل الملائكة على أشكال مُهيبة كانوا بُهيبونه 
ويُعرّضون اليه وهو (عليه السّلام) يلح في السّوّال ويبالغ وفي السادسة لما قال: رب 
آرنى آنظر اليك رأى سبعين الف موسى بيدهم العصا وعلى رؤوسهم عصابة من 
الصّوف بطلبون الرؤية. وقد قيل: ان صاحب فصل الخطاب. روى انه (عليه السّلام) 
سمع مئة وثلاثين لف وأربع عشر كلمة بلا واسطة. وكيف لا يكون من أهل المقام 
الأؤل وسكرّه سكر الوصّول! والرّسأل كلهم من أهل الوصّول وأصحاب السيّر في الله 
ثم السير عن الله بالله» وكلهم مستكفون بذواتهم وباطن ذواتهم؛ مع ان في کلامه 
تهافتاً حيث جعل الأنبياء جميعاً من المحبوبين الّذين وصولهم مقَدَّم على سلوكهم 


.۷ الواقعة:‎ - ١ 

۲ - اي انتهی کلام صاحب المجلي. 

۴ - كما سننقل مراتب السيروانً السير فى الله تعالى بمعنى احق بأخلاق الله والتَحمّق بأسمائه 
وصفاته مقدمٌ على الَترقيٌ الى عين الجمع والحضرة الأحديّة المقدّم على السير من الحقّ الى الخلق 
الذي من أعلى مصاديقه الرسالةٌ المشتملة على أولى العزميّة الذي هو أعلى مراتب الرّسالة؛ فموسى 
(على نبيّنا وعليه السّلام) اذا كان من الرّسل ومن أولى العزم ومن السائرين من الح الى الخلق» 
فكيف لا يكون صاحب السير فى الحن؟ ولا يتحقق بدونه الرسالة والولاية؛ وكل نبي ولي منه. 

۰ .٠۴۳ الاعراف:‎ - ۴ 


يا سرورَ الُعارفين... Orv‏ 

E‏ السلوك الى اللّه حيث ان وصولهم بمحض العناية الأزكّة وإرادتهم 
الفطرية. وجعل كلمة «من» تبعيضيَّة في قولهم: «هم المحبوبون من الأنبياء» لا يوافق 
ما في آخر كلامه عند تثليث الأقسام: «المحبوبون هم الأنبياء» بل الصّواب ماقال 
بعض العارفين: ان موسى (عليه السّلام) لما كان سّكرانا من شراب الأنس والوحدة 
قال ما قال» كما ان آدم (عليه السّلام) كان في هيان دهش الهيبةء فقال: ربّنا ظَلَّمنا 
آنسنا'. ثمّ ان تنزيله الآية على الطّوائف الثلاث لا يعجبني» ع 
والسّالكين كلهم أجمعين من أصحاب اليمين» والمحبّون السالكون ليست همهم" 
قاصرةٌ على الجنة الجسمانيّة ولا محبيّن للتعيم الصّوري والملاد الصّوريّة» حتى 
يكونوا من أصحاب اليمين الّذين هم اهل الجنة الصّوربَة كما شاع وذاع عند القوم. 
وفي الحقيقةء محبّتهم حكاية محبّة الأخبار» وعباداتهم ونواميسهم أمثلة العبادات 
الحقيقيّة وحركات أهل السّلوك. فهُمٌ ليسوا بالحقيقة أهل المحبّة والسّلوك. وجعل 
أصحاب اليمين أعَّم من أهل التعيم الصّوري وطلاب الجمال السّرمدي قاطبة حيث 
أن أهل السّلوك في كلامه ما عدا الأنبياء والأولياء (عليهم السّلام) مع انه خلاف 
المشهور, ليس أولى من تعميم المقرّبين» بل هذا أولى "؛ لأنهم ايضاً من اهل القرب 
وان فصل بعضهم على بعض لان جميعهم عشّاق جماله وطلاب وصاله وليسوا 
فاصری الهمَم على محبة الحور والقصور. 


۱ - کما مر من قوله بمعنی أن بکون وصوله الى الله تعالى بغير سلول. منه. 
۲ - الأعراف: ۲۳. 
٣‏ - كما ورد ان الدنيا حرام على أهل الآخرةء والآخرة حرام على أهل الدنياء وهما حرامان على أهل 
الله. والمحَبون لله السالكون اليه نفسه اهلّه» ونعيمه الصوري حجاب له تعالى. 

گرت عزتی هست در بارگاه بنعمت مشو غافل از پادشاه 
مه. 
۴ - كما ان الحكماء عدوا افوس الكاملة فى العلم والعمل جميعاً» والكاملة فى العلم المتوسطة فى 
العمل والكاملة في العلم التاقصة في العمل من المقرّبين. وما عداهم من أصحاب الشمال أو من 
غيرهم. وذلك باعتبار فضيلة العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. منه. 


۵۳۴۸ الفصل الثاني وا لخمسون 


كلام في مراتب السير 

وأمّا مراتب السّيرء فَلنشرٌ اليها لتكون على بصيرة: فنقول: قال العارف الكامل 
کمال الدین عبد الرّزاق الكاشاني» المحقمَق لإصطلاح العرفاء: «الأسفار أربعة: 

الألّء هو السير الى اللّه من منازل التفس الى الوصًّول الى الأفق المبين وهو نهاية 
«مقام القلب»" ومبدا التجليات الأسمائيّة. 

والثاني» هو السّير في الله بالاتصاف بصفاته والتحقَق بأسمائه الى «الأفق الأعلى» 
ونهاية «الحضرة الواحدية». 

رالتالث هو الترقي الى عين الجمع و«الحضرة الأحدبّة» وهو مقام «قاب قوسين» 
ما بقيت الاإثنينيّة. فاذا ارتفعت فهو مقام «اوادنى» وهو نهاية الولاية. 

والراب هو السّير باللّه عن الله للتكميلء e‏ البقاء بعد الفناء والفرق بعد 


الجمع»' - إنتهى. 


١‏ - قد مر عند شرح اسم «مقلّب القلوب» الفرق بين اللَفس والقلب والرّوح ونزيدك هنا إيضاحاً: 

«فالنفس»» عند العرفاء: هي الروح البخاري بل القوى والطبائع سيّما القوى والطبائع التي هي 
مجبولة على طاعة القلب وهى من صقَعه ومقامه النازل؛ 

و«القلب»» هو اللطيفة المدركة للجزليات والكليّات والرّوح هو اللطيفة المدركة للكليّات. ولمَّا 
کان القلب أكثر تداولاً في ألسنة أرباب القلوب وهم شديدو الاإعتناء بالممل» فالكليّات في كلامهم اعم 

من الكليّات النظربّة ومن الكليّات المتعلقة بالممل مشل أن يعود المريض لله لا لجلب المنفعة 
الجزئية الدنيويّة؛ وإذا كان مدركاً للكليّات من معارف الله وغلبت عليه وكذا في العمليّات ت کانت مغيَاةَ 
بالغابات الكليّةء 

بغض من لله وخب لله وبس زان او باشم» نباشم زان كس 

صار صاحب مقام الروح. والحكماء لما كانوا كثيري العناية بالعلوم الحقيفيةء فالقلب عندهم المرتبة 
العاقلة للمعقولات التفصيليّة؛ 

والروح» هو العقل البسيط الخلاق للعقل التفصيلى. 

ثم ان ما اشتهر ان السفر الأول هو السَفرٌ من الخلق الى الحقء لا ينافي ما ذكره هذا المحقٌق (قدس 
سرّه) لأ مبدأ التجليّات ت الأسمائية هو الح فان الإسم هو المسمَى بوجه وهو «الأفق المبين» في كلام 
الله كما ان انها ت الشهرة ان عة هى لاف الأعلى» في كلامه تعانى. منه. 


-- اصطلاحات اص فة هام د اا ماآ لیے مه اليخف 


يا سرو الْعارفينٌ... ۵۳۹ 


يا نيس المرٌيدينَ» يا حَبيب التّوابينَ» يا رازق المُقَلّين# جل مُق اي فقير. 

ليا رَجاءَ المُذنبينَء يا رَه عَين العابدينْ: قال بعض اهل اللغة: «حقيقة «أقرَ 
الله عينه»: برد الله دمع عينه» لأ دَمعة الفرح والسّرور باردة» وقال بعضهم معناه: 
«بلّغه أمنیتّه حتى ترضى نفسه وتسكن فلا تستشرف الى غيره» فعلى القول الأوّلء 
کان من «القَر؛ بالضم بمعنى البرد وعلى القول الّاني» کان من «فَرّه بالمکان يقر 
بالفتح والكسرء فراراً وفروراً وقرا وتقرة: أي ثبت وسكن. لكن على هذا القول» ينبغي 
أن يكون «قرّة العين» بفتح القاف مع ال في القرآن: رَه عين لي وَل بالف 

ثم ليس المراد بالعابدينء الأجراء الذين تقر أعينهم بغيره وتطمثنَ قلوبهم بما 
سواه» بل ليست عباداتهم إلا أمثلة العبادات كما عرفت؛ انما المراد العابدون الذين 
هم عبيده بالحقيقة : 


کلام في أقسام العبادة 

فان الخرفا فلا ال ونالز الاد للا وخراكدل الا 
و«العبوديّة» للخاصّة الذين صحَحواالنسبة اليه تعالى بصدق القصد اليه فى سلوك 
طريقه و«العبودة» لخاصّة الخاصّة الذين شهدوا نفوسهم قائمة بالحقَ فی ر 
فهم يعبدونه في مقام أحديّة الجمع والفرق. ۰ 

ثم على المعنى الاوّل لقَرَّة العين»» معناه هناء انه تعالى برد البهجة لعين العبيد 
من العابدين كما انه برد البقين لبصائر قلوبهم» فحيث تأجَّج أفئد تهم بنار نور التجلي» 
وناوَلّهُم ساقي المحبّة الكأس الزنجبيلئ من راح عشق الجمال الذي كان مزاجها هيبة 
الجلال وکما قال: بُسقون فیھا کاسا کان مُزاجھا زنجبیلاً'. مَرَجَها وکسر سورتهاء ید 
لأس ببرد الإيقان وكافُور الاطمبنان: ان الأبرار بَشَربُون من كأس كان مزاجُها 


.٩ القصص:‎ - ١ 


۲- الإنان: ۱۷. 


0۰ الفصل الثانى والخمسون 


کافوراً' أو اه على ما قيل: «بحرق في الدّنيا قلوب العاشقين وف الآخرة جلود 
الفاستين» كلما أوقدً في صدورهم نيران الفراق بالاستشعار بالأنائيّة تدارکه بروح 
الوصال وبَّرد التلاق بتذكار المعيّة الفَيوْميَّة نظير ما فى الفارسيّة: 

خوبرویان جفاپیشه» وفانیز کنند به کسان درد بېخشند ودو انیز کنند 

وعلى المعنى الثاني» فالمعنى ان وجهه تعالى قرار بصرهم ونَصْب عينه 
فلا بقع طْرفهم على طرف الغيرء وأناخوا مطايا همَمِهِمْ بمَرْبّعه عن السّير كما فيل: 
مقيّدان تو‌ازیاد غیر خاموشند بخاطری که توئی» دیگران فراموشند 
آلا بذكر الله تطمَيْن اقلوب" بل نسوا أنفسهم كصّوَيحبات يوسف (عليه السّلام)» بل 
فنت ذاتهم عن ذاتهم كما في مولى العابدين أمير المؤمنين (عليه السّلام) في 
صلاته» وكما في مولانا الصّادق (عليه السّلام) حيث قال: «مازلت ائ اج 
متها ِن قائلها " 

ليا فسا عَنٍ المَكرٌوبينَ: معناه الظاهري واضح. وأمّا معناه الباطني فقد 
جعل مُحيي الدين العربي (قدس سره)' فى الفصوص, تنفيس الحقّ بمعنى إرسال 
التقس الرحماني على الأعبان التابتة ° وترو کرت لااتات كا ان انين 
الإنسانی ترویح الروح البخاري بجذب الهواء البارد الخارجي وإرسال الهواء الحار 


اوسا ى 

۲ - الرعد: ۲۸. 

٣‏ - عوارف المعارف. الباب الثاني فيي تخصيص العصوفية بحس السماع؛ إحياء العلومء كتاب أداب تلاوة 
الفرآن: الأعمال الباطنى. 

۴ - الفنصوص. اا ا الى ال ف ۴ 

۵ - فد بطلق «النَقّس الرحمانى» على «الفيض الأقدس» وهو ظهور الذات بالأسماء والصفات 
الملزومة للأعيان الثابتة ويسّمى «بالرحمة الصفتية» وفى الأغلب بطلتق على «الفيض المقدّس» وهو 
ظهوره الفعلىٌ على الماهيّات الامكانية أوّلهاء المقل واخ الهيولى. والمراد هنا الأول لقوله: 
«رترویح کان الأسماء» وإطلاق الأعيان الثابتة أيضاً على ذلك الثبوت التبعي للأسماء والصفات 
أكثرء فانها لها بمنزلة لازم الماهيّة للماهيّة ومن هنا يقال: الأعيان الثابتة كامنة تحت الأسماء والصّفات 
كمون الشجرة فى النواة. منه. 


يا سرورَ العارفين... ۵۴1 
الداخلى؛ وكرب الأسماء إقتضاؤها مظاهرها ومربوباتها من الأعيان الكونيّة 
اف ی ا ا 
غني عن العالمين. والاإسم وإن كان عين المسمى بوجه لكن غيره بوجه. 

(يا مُفْرّجاً عَنِ المهمُومينَ يا اله الأولينَ وَّالآخرينْء سبحانك...4: أي الماضين 
والآنین كما في قوله تعالى: لَه مِنَ الأَوَلينْ وَكَليل مِنَ الآخرين. 


ا 


.١۳ الواقعة:‎ - | 


الفصل ۵۳ - نج 


( في شرح ) 


الهم اني اتلك بنمک يا رَبناء يا الهناء يا سَيّدّناء يا مَوْليناء يا ناصرّناء يا 


قد مر كلها ولا تفاوت الا ان المقام قد بغنضى الإفراد وقد يقتضى الإإضافة» وهذه 
اللإضافة تشريفيّة. وفيه من الافتخار والالتذاذ للّذاكر ما لا يخفى ومثل هذه اللإضافة 
انطقت وشرَّقت عنادل أفئدة عشاق ذي الجمال والجلال فترتمت بلسان الحال أو 
المقال بقوله: 
بجهان خرم‌ازانمکه جهان خرَّم‌از اوست ر همه عالمکه همه عالم‌ازاوست' 
وكذا مثل هده اللإضافة الواقعة في فوله تعالى: ران عَلْيك لعنتى الى یو الذي" 
أسكرت إبليس اللعين حيث حمل على كاهله أوقار اللَّعنة الى بوم الّدين» فمحاه ا 
يوم البعث الخمر المرة انىن مزاجها الأنجبين حيث امتزجت مرارة اللعنة والطرد 


| - مطلع غزل من «سعدی» انشبرازي في باب الطببات من دبوانه 


۲ - صص: ۷۸. 


۵۴۴ الفصل الثالث والخمسون 


بحلاوة الإضافة التي له كالشهد. او د 
هذا السکر قال أمير المؤمئين (عليه السلام): Ee‏ رحمته لأوليائه في 
شدة نقمته واشتدت نفمتَة لإعدائه فى سَعة رَحمَته» قال اهل المعرفة: «تحت کل 
جمال جلال ووراء کل جلال جمال» 


نار تواین ٠‏ است» نورت چون بودا ماتمت‌این‌است»سورت چجونبود! 


١‏ - وقد يقال بان له الفترّة ايضاً باعتبار حمل الأوقار المذكورة» وقيل عنه: 
وقد بقال انه مظهر إسم القهار. 


منه. 


الفصل ۵۴ - ند 


( في شرح: ) 


يا رب انين وَألأبرار يا رَب الصّدَيقينَ وَألأخيارء يا رَب الْجَنة وَالنّار يا رب 
امار والكبار يا رب الوب امان يا رب الأنهار والأشجارء يا رب 
الصّحاري وَالقفارء يا رب اَراري وَالبحارء يا رب اليل وَالنهارء يا رَبً الأغلان 
الاسر ار سبحانڭ... 4 


يا رَب البيَينَ وًالآبرار يا رب الصُديقينَ والآخيار: قد مر معنى «الرب». 


کلام في ترقیات الاإنسان 

وَأمّا النبيء فهو الإنسان المبعوث من الح الى الخلق. المخصوص بالوحي 
والمعجزة» فان للإتسان بحسب التدرّج في مدارج الكمال والسّعادة أصنافاً: 

فانه إن صدق بالانبياء فيما جاوا به من الله سبحانه» فهو «مسلم»؛ 

وإن قرن بهذا موالات الأئمَّة الهداة» فهو «مومن»؛ 

وإن اشتغل مع هذا في اغلب أوقاته بالعبادة» فهو «عابد»؛ 


۴ الفصل الرابع والخمسون 


وإِن کان مع ذلك تارکا للدتیا وشهواتهاء فهر «زاهد؛ 

وإن عرف مع ذلك الأشياءَ على ماهي عليها بالتحقيق» فهو «عارف»؛ 

وإن أو صله الله تعالى مع هذا الى مقام القرب وأيده بالإلهام ونفث الروع» فهر 
«ولي»؟ وإن خصه مع هذا بالوحي والمعجزة فهو نبي ؛ 

وان خصّه مع هذا بالکتاب» فهو «رسول»؛ 

وإن خصّه مع هذا بنسخ الشريعة السَّابقة» فهو من «أولي العزم»؛ 

وإن حصّه مع هذا بخاتميّة النبوّة» فهو «الخاتم» فهذه عشرة كاملة' قلما بتفق فى 
المواد العنصريّة. وكل واحد ممًّا قبله أقل من القليل: 

إذ يبحصل من العناصر الكثيرة قليل هو التبات؛ ومن كثير منه فليل منه يبصير غذاءً 

للحيوان؛ ومن كثير منهما قليل غذاء الإنسانء ومن كثير منه قلي المني» ومن كثبر منه 
قليل التطفةء ومن كثير منها قلي المتولّد؛ ومن كثير منهم قلي العايش والباقي» ومن 
کثیر منه قلیل مُسلمٌ؛ ومن کثیر منهم لیل مؤْمن؛ ومن کثير منهم قلیل طالب؛ ومن 
کثیر منهم لیل عالم؛ ومن کثیر منهم فلیل عارف؛ ومن کثیر منهم قلیل محمَّق؛ ومن 
کثیر منهم قلیل عامل؛ ومن کثیر منهم قلیل مُستقیم؛ ومن كثير منهم قلي أنبياء؛ ومن 
کثیر منهم قليل رُسّل؛ ومن كثير منهم قلي اولو العزم؛ ومن بينهم واحد هو «الخاتم» 
(صلى الله عليه وعلى أصله وفرعه وسلّم) ونعم ما قال الحكيم الغرنوي: 
قرنها باید که تا صاحبدلی پیدا شود بوسعیدی درخراسان یااویسی در قرن 
فهذا الواحد الختمي هو المقصود من الكل والغاية للكل وقد قال تعالى في حن بني 
آدم حيث انهم غاية خللق السّماوات وما فيهن: وَجَعَل لَكّم سَبَع طّرائق' ومن حيث 
انهم غاية خلق الأرضين وما فيهنً: خلَقَ لَكّم ما في الآرض جميعاً" وقال في 
الحديث القدسي في حقَ الخاتم من حيث انه المقصود من الكل: «لولاك لما خلَقَت 
١‏ - مستفاد من أية ۱۹۶ من البقرة: «تلك عشرة كاملة». 


۲ - في القرآن: «وخلقنا فوقكم...» - المؤمنون: .٠١‏ 
۳ - البقرة: ۲۹. 


يا رَبً انين وًألأبرار.... ۵۴۷ 


الأفلاك»" وفى حر الحو المطلق من حيث انه غاية الغايات: «يا بَنَّ آدم خلقت 
الآشياءَ لأجلك رَخلقتك لأجلى» وأيضاً: « كنت كنزا» - الحديث. 


کلام في الختمبّة للبو 

وقد ظهر وجه تسمیته «بالخاتم» من کونه غایة للکل " سوى الوجه الظاهري الذي 
هو انه انقطع باب النبوّة عنده. 

وهنا وجه آخرللتسمية وهو ان کل كمال وجمال وجلال فیما دونه» خزانتها عنده 
وهی مُلکه فکآنه (صلی اللّه عليه وآله) جَعَّلها في مخزنه» وعلق بابه» وضرب عليه 
E‏ فهو» (صلىی الله عليه وآله) ختم الكمالات قاطبةء فاته حيث كان أشرف 
الموجودات الصّاعدة اليه تعالى وبقاعدة الإمكان الأحس» كل نوع وف 
كمالات النوع الأخس منه لم بتخطً الى مقام التوع الأشرف» وهكذا الى أن بنتهي الى 
نوع أشرف لاأشرف في الأنراع مء وهكذا في أفراد ذلك الي الأشرف حتى بنتهي 
الى فرد أشرف لا أشرف فوقّه سوى واجب الوجود تعالى شأنه 

SS‏ ای‌بیش از آفرینش وکم زآفریدگار 

ختم رسل» سید إنس وپری هندوی او جای زحل مشتری 

آب رخ ا هر دو جهان» تعبيه در کوی او 
فغبت اه (صلى الله عليه وآله) خاتم کل کمال انساني» وجامع کل جمال وجلال في 
حکیم ربانی» وخليفة سبحانى» وان کل من م أظلته' لكيه و«الخاتم»» بالكسر: 
۱ - بحارء ج ۰۱۵ ص ۲۸ و ۲۹؛ الفتوحات ج ۳ ص ۱۶۳. 
۲ - اي بعد الح المطلق. فالوجه هو انه اذا نظر الى روحانيّته» وانه المقل الكلى فى القوس 
الصعودي. وانه لا مقام بعد مقامه الا مقام الألوهيةء ظهر انه خاتمة كتاب الوجود الإمكاني. منه. 
۳ - لما ظهر خاتميّته بحسب السلسلة الطوليةء أشرنا الى خاتميّته في الَلللة المرضِيّة وانقطاع 
النبوّة به (صلى الله عليه وآله) وذلك لكلية وجوده ودوام دولته الحقّة وان الكل من أولياء امه ورثته 
وجميع الأنوار الولوية التي بعده أشعّه كأنوار قبله. ومن له هذه الكلية والسّمة الوجوديّة بعد الحق 
تعالى :لا يقابلهأحد وهوالمَّتل الأعلى للحق الذي له الوحدة الحقّة الظليّة وليس كمشله الأعلى شي ء. منه. 
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الطابع» وبالفتح : الطائع. وكلاهما مناسب. ثم كما اه (صلى الله عليه وآله) خاتمة 
كتاب الكمال الإنساني والكلمات الطيبة الصضاعدة. كذلك فاتحته. واعرف ذلك من كونه 
(صلى الله عليه وآله) غايةًء اذ كلّما كان غاية كان بدايةء والغاية متأخرة عيناء مقَدّمة 
علما «اوّل الفكر آخر العمل» واليه اشاروا (عليهم السّلام) بقولهم: «نْحنٌ الاخرٌون 
السَابمودً» وقال (صلى الله عليه وآله): وَل ما خَلَنَ الله رُوحى» او «عقلى» او 
ونوري»" وقال: « كنت بيا وَاَدم بين الماء وَالطَين»". ۰ ۰ 

والمُراد «بالابرار»» أصحاب اليمين و«بالأخيار» المقربّون» لكتهما كالظرف" 
والمجرور وكالفقير والمسكين: إذااجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. فمن موارد 
الاجتماع مثل ما هاهناء ما في الزيار ة الجامعة الكبيرة؛ «وانتم نور الأخيار با 
الأبرارء ونا ا قولهم: «حَسّنات الأبرار سَيثات المقَرَبيَ»" ومن موارد الافتراق 
قوله تعالی في کتابه المجيد: إن الآبرارَ يَشربُونَ من كأس كان مزاجُها كافوراً* وفي 
الحديث القدسي: «ألاطالّ شوق الأبرار الى لقائي وانى لآشد شوق اليهم» هذا طرف 
«الأبرار»» وأمّا من طرف «الأخيارء مثل قولهم في أصحاب النبي (صلى الله عليه 
وآله): «صحبه الأخيار. 

رالصديٌ»» مبالغة «الصّادق». وهو في اصطلاح أهل السلوك: من كان صادقاً في 
الأقوال والأفعال والأحوال والنيّات والعزمات. وكان صادق الوعد واذاكان كل ذلك 
ملكة له کان «صديقا» واليه أشار بقوله تعالى: فاولدك مع اين انعم الله عَليهم من 


| - بحارء ج ۰۲۵ ص ۲۲و ح ۰۵۴ ص ۱۷. 

۲ - سنن الترمذي» ج ۰۵ ص 0۸۵. 

۳ - أي كالمجرور مع جاره كما قال ابن مالك [في باب الابتداء]: «اخبروا بحرف جره وقال [في 
باب النائب عن الفاعل]: «او حرف جر بنيابة حري» وأراد مع مجروره. وقولنا: «كالظرف» هو ايضاً 
كقولنا: «المحرور»؛ لان الظرف حقدبر «فى» .منه. 

۴ - مر سابقاً عن اتحاف السادة المتقین ج ۸ ص ۶۰۸ 

.۲١ الأنسان؛‎ - ۵ 


یا رب اللبيَينَ وًألأبرار... ۵0۹4 


النبيينَ وَالصديقينَ وَالشهداء وَالصّالحين' وهم المنعَمٌ عليهم"ء المشار اليهم في 
سورة الفاتحه. فالمقصود من الصدّيقين والأخيار: الأولياء والسّلاك من الأئمَة الإثنى 
عشر (عليهم السّلام) وأتباعهم» الذين هم بروج سماء الولاية وكواكب فلك الهداية. 

رلا بُنافى هذا ما ذكره العرفاء: ان للأولياء ست طبقات في ضمن ثلاث مِئة 
ET‏ رجال» كلهم مَُيمُو باب الله - نقدست أسمائه - ومقرٌبو حضرته» 
وکلهم أصحاب الكرامة ومُستجابو الذعوةء من الواحد والثلاثة والخمسة والسّبعة 
والأربعين والثلاث مئة وذلك الواحد» هو القطب وسيّد الكل: وَرّووا في ذلك حديا 
هو هذا: «لِلّه في الأرضٍ ثلاث مئةء فلُوبُهم على قلّب ادم" وله ربعن قلُوبُهم عَلى 
فلب مُوسى. وَلهُ سَبَة لوبهم على قلب إبراهيم. وله خمسة فلوبُهم على قلب 
جبرّئيل. وَل تلائ فُلُوبهُّم على فلب ميکائيل. وَل واحد على قلب إسرافيل. فاذا 
مات الواحد أَبدَلّ !لله تعالى مَكاته من اللائة. اذا مات من الَلانة دل الله َكانه 
من الحْمسَة. واذا مات من الحْمسّة أبدَل الله ممكانه من السّبعةء وَإذا مات من السّبعَةء 
دل الله مَكانه من الأربعَينَ. وَّاذا مات من الأربَعينَ أبدل الله مكانه من ثلاث مئة. 
راذا مات من تّلاث مئةء أبدل الله مَكانهُ من العامَة. بهم يَرقَعٌ الَلاءَ عن هذه الام 

ووجه عدم المنافات ال في کل زمان «قطب الأقطاب» واحد عندهم» وهو واحد 
من أئمتنا وفي زماننا هو حضرة القان طاحب الأمر والزّمان (عليه صلوات الله 
الرحمن) 


.۶۹ النساء:‎ - ١ 


۲ - أي ينبغي للمصاي عند قرائة سورة الفاتحة ان بقصد بوالّذين أنعنت عَلَيْهِمْ» هولاء المشار 
اليهم في الآية من «الذَينَ نعم الله حَلَْهُمْ من اين وَالصدبقينَ وَالشَهُداء وَالصًالجين . منه. 
۳- المقصود من كون قلب الولي على قلب الَنبىٌ الفلانى او المَلّك الفلاني فلبةٌ صفته وحلقه عليه. 
والَبرّة أو الولاية المطلقة كشخص يستكمل بالتدریج وهآدم» له اول درجاته والخاتم وورثًه آخر 
مراتبه (سلام الله عليهم جميعاً)ء ولهذا يقال عدد الّاإبعين كلما تراقى المتبوع. ولذ تناقص المدد من 
ثلاث منة الى واحد فالمرأد من كون القلوب على قلب آدم غلبة الهيبة والدهثة عليها كما مر ومن 
كون قلوب على قلب موسى خلبة الأحكام والآداب عليهاء ومن كون تلوب على قلب ابراهرم ضلة 
التوحيدء وفي جبرئيل المراد غلبة العلم. وفي ميكائيل عة الجودء وفى 'سرافيل ابه الحياة. منه. 
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کلام في طبقات الأولياء 

وهكذا ما قال بعض آخر من العرفاء: «انَ من الأولياء ثلاث مئة هم النقباءء 
وسبعين هم النجباءء وأربعين هم البدلاء» وسبعة هم الأخيارء واربعة هم العُمّد 
وواحداً هو الغوث» ومسكن النقباء" المغرب» ومسكن النجباء مصر» ومسكن البدلاء 
الشام والأخيار سيّاحون, والعُمد في زوايا الأرض» والغوث بمكة شرّفها الله تعالی» 
وقيل: ان اولياء اللَّه تعالى وراء الطبقات المذكورةء ثلاثون الفا: ومنهم أربعة آلاف 
أشرف» ومن الأربعة آلاف أربع مئة اكمل» من الأربع مئة اربعون أفضل » ومن 
الأربعين أربعة أقدم» ومن الأربعة واحد أكمل وأشرف». وقيل: «ضناين الله أربعة 
آلاف وأحوالهم مختفية من الخلق» بل منهم أنفبهم» قال العارف الكاملء كمال 
الدين عبد الرّزاق الكاشي (قدس سرّه)" في «ضناين اللّه»: هم الخصائص من اهل 
الله اذين يضنَ بهم لنفاستهم عنده كما قال (صلى الله عليه وآله): إل لله ضَناينَ من 
خلقه البَسَهّم النور السَاطع بُحيبهم في عاقبة ويُمينْهُم في عافية»" وقالوا غير ذلك من 
المقالات. والكلام فيهم طويل. ولساننا عن البيان كليل. 

وَبالجُملَةء كما ان أرواح کل الأنبياء وكمالاتهم شطوط وأنهار وجداول وسّواقي 
من بحر روحانيّة خاتمهم (صلى الله عليه وآله). كذلك أرواح كل الأولياء والسَداء 
أشعَةٌ وتجليات من شمس ولابة سيّد الأولياء وروحانيّته أعني نورالله الشارق 
وكلامه الناطق سيّد الموحدين أمير المؤمنين على (عليه سلام الله رب العالمين) 
ونعم ما فيل فیه: 

ای علم ملت ونفس رسُول حلقه کش علم توگوش عقول 
ای به تو مختوم کتاب وجود وی به تو مرجوع حساب وجود 


١‏ - لا يعجبنى هذه التّعيينات ولعل مقصود القائل الحثٌ على السياحة الى هذه الأصقاع» أو كان من 
الأعراب أو كان له وجود ضیق. مه. 

۲ - اصطلاحات الصوفية.ء هامش ص ٠۸١‏ شرح منازل السائرين. 

۳ - نفس المصدر. 


يا َب التبيَينَ وَألأبرار.... 


داغ کش نافه تومشک ناب 
خازن سُبحانی وتنزیل وحی 
آدم از اقيال توموجود شد 
تا که شده کنیت تو «بوتراب» 


۵۵۱ 


جزيه ده سايةٌ تو آافشاب 
عالم ربّانى وتأويل وحى 


جون توخلف داشت کهمسجود شد 


نه فلک از جوی زمین خورده آب 


راه حق وهادی هر گمرهی 
آنکه گذشت از تو وغیری گزید 
وآنکه بشد بر دگری دیده دوخت خاک سیه بستد وگوهر فروخت 
وَأمّا عدد الأنبياء (عليهم السّلام) فعلى ما هو المأثور المشهور وفي كثير من 
الكتب مسطورء مئة وأربعة وعشرون ألفاء ولك الظاهر ان خحصّوص العدد ليس 
CS‏ 
لاوت وان کان خض من كل مرتبة نكتةه ك 
وكلماته لا تنفد ولا تبيد. وإذاكان خاتم الأنبياء فى مقام البشريّة بحيث ان منهم " من 
قصّه الله تعالى عليه» ومنهم من لم بقصصه عليه» فغيره أولى. ولكن شيخ المشايخ 
سعد الدين الحموي (قدّس سرّه) قال: انه «في الأديان السّابقة قبل دين محمد 
(صلی الله عليه وآله)» لم یکن اسم «الولی» بل کل مقرّب من مقرّبی حضرته بدعی 
باسم «التبى»» وإن كان صاحب الشريعة منهم واحداً والباقون يدعون الاس الى 


ماظلماتيم وتو نور اللّهى 
نور بداد ابله وظلمت خريد 


١‏ - مثل ان المئة عدد حرف القاف وهو المتمكن في اول «القدرة) و«القلم» و«القلب». والأتياء 
(عليهم السلام) أصحاب القدرة والتصرف في الخلائق وأرباب القلوب والقلب عرش الله ولهم 
القلميةء لأنْ عقلهم البسيط كاتب في قلوب الخلق معارف الله تعالى وعلوم متعلقة بالأعمال وغير 
ذلك؛ وان المشرين عدد الكاف والكاف والنون أمر الل وهم انفسهم امر الله وكلمة الله وحاملو أوامر 
الل رهو عدد «الهادي» وهم هداة الخلق» وعدد «الودود» وهم أوداء الل وعدد «البدوح» والأريعة 
عدد قد مر خصائصه» سيَّما عند شرح «يا رب البيت الحرام» والأَلْفةٌ عدد أسماء الله باعتا ر عند ولي 
البصائر. منه. 

۲ - بحارء ج ٠۳۷‏ ص ۲۵۴ ديل احبار «حدبث المنزلة» وهي كثبرة. 


۳~ إشارة الى الا ية الشريغة ,هنهم من فياه عليك ومهم هن ل فة عك م 
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دینه: ففي زمان ادم (عليه السّلام) کان أنبياء كثيرون يدعون الدنلق الى دين آدم 
(عليه السّلام) وهكذا في أُدیان نوح وابراهیم وموسی وعیسی کان المقرّبون كلهم 
مسمّين «أنبياء اللّه» حتى انتهت التوبة الى محمد (صلى الله عليه وآله) وانسدّت 
باب النبوّة عنده وفال: «لا بي" بعدي»» ظهر اسم «الولي» في دينه فمقربو حضرة 
ا اه لون ا فا ان و د ا 
مَنْعُوا وحُرموا إلا من الاسم ولا سيّما الإثنى عشر من أوليائه الهادين المَهِديّين وقال 
(صلی الله عليه وآله): «علّماءُ اتی کَأنبیاء نى اسرائیل» وقال (صلى الله عليه وآله): 
«ان لله عباداً يسوا بأنبياء يغبطهم ايبن ۰ 

E E‏ ت 
دورة واحدة» وما ذكرنا بحسب الأدوار والأكوار» فان نفوس الفلك الدّوار نقوشها 
واجبة التكرار. 

رَأمّا الففرق بين النبوّة والولايةء فقيل: «النبرّة»: وضع الآداب التاموسيّة 
«والولاية » كشف الحقائق الإلهيّة. فإن ظهر من النبي تبيين الحقائق فهو بما هو «ولي» 
فان کل نبی ولی» ولا عکس,» فان النبى كمراة لها وجهان: وجه الى الحق ووجة الى 
الخلقء فولايته من وجهه الى الحقّء ونبوته من وجهه الى الخلق. وقيل: «النّوة. 
وضع الحجاب و«الولاية» رفع الحجاب لان دفع الفساد أهم في نظر النبىٌ وهو لا 
يتاتى الا بوضع الحجاب. 

آقولّ: «النبرَة»"» على قسمين: نبوًة التعريف ونبوة التشريع:" فالأولى هي الإنباءُ 
عن معرفة الات والصّفات والأسماءء والشانية جميع ذلك مع تبليغ الأحكام 


۱ - وهو (صلی الله عليه وآله) ون قال: «لا نبىٌ بعدي»» لکن تال: ان في امي مکلّمین محدثین»» 
اي بكلام المَلّك وبحديثه بنحو الإلهام بالخواطر الربَانيّة المسماة «بنقر الخاطرا. منه. 

- متعلق بقول «سعد الدين الحموي (قدس سرّه) وان النبوة بمعنى الإنباء عن معرفة الات 
والصفات والأسماءء اراد بما قال ال: « كل مقَرّب...٠‏ منه. 

٣‏ - اصطلاحات الصوفيةء هامش ص ۱۲۷ شرح منازل السائرين. 


يا رب النَبيَيْنَ وَآلأبرار.... ۵۵۳ 


والتأديب بالأخلاق والقيام بالسياسة. ودالولاية» قيام العبد بالحق عند الفناء عن 
نفسه وذلك بتولى الحقّ إيّاه يبلغه غاية القرب والتمكين. 
یارب الجَنة رالنار): المراد بالجَّة جنة الأفعالء لا جنة الذات والصّفات. 
يا رب الصّغار وَالكبارء يا رب الخبّوب امار صوريَةٌ او معنويَة. فالحبُوب 
المعنوبّة كالملكات؛ والثمار المعنويّة كالعلوم والأعمال واللوازم والآثار المتفرعة 
على الملكات في الدنيا والآخرة» وقس عليه سابقه ` 


تأويلات للأنهار والأشجار 

يا رَبًَ الأنهار وًالأشجار#: فمن الأنهار المعنوبّةء الأنهار العظيمة المنشعبة من 
بحر ماء الحياة الهوبة السارية في كل شي» كما قال تعالى: وَجَعَلنا من الماء كل شَّيء 
حَى' وهذا الماء الحياة في ظلمة فناء" التعبّنات واستهلاك الذّوات كما قال (عليه 
السلام): «ان الله تعالى لى الخْلق في ظَلمَّة ثم رش عَلّيهم من توره»" فالأنهار اربعة: 
نهر «لاهوتی» في عالم الأسماء ونهز «جبرونی» في عالم العقول والمثل النوريةء 
ونهرٌ «ملكوتي أعلى» في عالم التفوس» ونهر «ملكوتي أسفل» في عالم المثل 
المُعلَفة. ومن الأنهار الصّوريّة الأنهار الأربعة التي في الجنة الي وعد المتقون كما قال 
تعالی: فيها آنهار من ماء غير اسن وَآنهار من أبن لَم َير طَعمه وَانهار من خمر لذة 
للشاربين وَانهارٌ من عَسَلٍ مُصَمّى'. وقد طبقها في مفاتيح الغيب*» على العلوم 
الأربعة؛ من المنطقيّات. والرّياضيّات» والطبيعيّات » والإلهيّات. 

ومن الأشجار: الشجرة الطيَّبة التي أصلها ثابت وفرعها في السّماء وهي ال مثل 


.۰ -الانبياء:‎ ١ 

۲ - اشارة الى ما يقال ان ماء الحياة فى الظّلمات. منه. 
-٣‏ الفتوحات»٠‏ ج ۲ ص ۶۱. ۰ 

.1۵ -محمد؛‎ ٣ 


۵- مفاتیح الغیب. ص ۴۶۴. 


اا الفصل الرابع والخمسون 


الكلمة الطيبّة؛ والشجرة المباركة الزيتونة التي هي عند العرفاء: عبارة عن الرّوح 
البخاري اللطيف المتولد في القلب الحامل لقرّة الحسٌ والحركة الإراديَةء وليست من 
شرق عالم الأرواح المجرّدةء ولا من غرب عالم الأجساد الكثيفة ويسمّونه «نفسا» 
وهو ظاهر القلب الممثل في القرآن: «بال[ّجاجة» و«الكوكب الدرّي» وباطن القلب 
يسمّونه زو حا ومثله تعالى: «بالمصباح»» عندهم؛ وشجرة موسى (عليه السلام) 
وشجرة طوبى التي ورد انّ: «طوبى شجَرَةٌ اصلها في دار علي بن ابي طالب (عليه السلام) 
َليَسَ من مُوْمِنٍ الا وفي داره صن من أغصانهاء' وَتأويلًها من حيث نور ذاته: أنه 
(عليه السلام) آدم الأول ". ونسبته الى أنوار ذوات السعداء من الأولياء والعلماء 
والصلحاء في الولادة المعنويّة» نسبة آدم (عليه السّلام) الى أولاده في الولادة 
الصّوريَّة كما ورد الٌ: «شيعتهم من فاضل طينتهم»؛؛ ومن حيث نور علمه (عليه 
السّلام). ان العلوم والمعارف المبدئَيّة الغا قبسات من مشكاة ولاية «باب 
مدينة العلم»". كيف! و«روح القدس» الذي هو فيّاض العلوم على النفوس المستعدة 
في جنان الصّاقورة» ذاق من حدائقهم الباكورة*. فما أحسن تعريفاتهم! وما أحلى 
تنبيهاتهم! ثم عموم الأشجار يشمل شجرة الزقوم كما في «رب الجنة والنار». 

يا رب الصّحاري والقفار#: لمَّا كانت «القفرة» الخلاء من الأرض ويقال: أقفر 


| - معاني الأخبارء ص ۱۱۲ تفسیر فرات» ص ۷۷و ۷۸. 

۲ - أي الذي في بدايات السلسلة النزولية كما قال الاإشراقيّون: ان لكل نوع طبيمي فردا في عالم 
الجبروت جامعاً لكمالات الأفراد الطبيعيّة الأولى والثانية بمصداق واحد وبنحو أتم وأعلى. واليه 
أشار (عليه السلام) بقوله: «أنا آدم الأوّل» وعبّر «بالديكة» التي تحت العرش وءالنو ر » الذي تحته لا 
برفع راسه استحیاءٌ من الله تعالی. منه. 

۳- وفي هذا الباب أنظر: بحارء ج ۲۵. ص ٠١‏ وما بعدها وابضاً فضائل الشبعة للصدوق. 

۴ - اقتباس من قول النبىّ (صلى الله عليه وآله): «انا مدينة العلم وعلىٍ بابها»؛ فاذا كان «عليٍ» (عليه 
السّلام) باب مدينة العلم فلا بخرج علم من المدينة الا من الباب وهذا باعتبار روحانيتهما الكليّة من 
المقل الكلى والنفس الكلية. منه. 

۵ - اقتباس من كلام مروي عن الامام العسكرى (عليه السلام): «... وروح الفدس في جنان الصافورة ذاق 
من حدائقنا الباكورة» - بحارء ج ٠۷۵‏ ص a‏ 


يا رب النبيَينَ وألأبرار.... ۵۵۵ 


المكان: اذا خلا من اهلهء فيشمل بحسب التأويل «الصّحاري»: الماهيّات والمواد 
حين كونها معمورة بالوجودات والصّور والأرواح و«القفار»: الماهيّات والمواد حين 
صيرورتها خربةٌ بإسقاط إضافة الوجود عنهاء وبَيْدٍ أهلهاء وجلاء وطنهم العارضي 
بانجلاء وطنهم الأصلىء ونسف جبال' الإنيات كما قال تعالى: يَسئلونك عَنٍ 
الجبال فمل يَنسِفُها رَبَي نسفاً قَيّذرها قاعاً صَفْصَفاً لا ترى فيها عِوّجاً ولا آمعاأً'. 
«والصّحارى» بالألف المقصورة أيضاً وإن جاء جمعا للصحراءء الآ ان الصحاري 
بالياء» أطبق بما بعده. 

إيا رب البراري والبحار: فد شاع بين علماء التأويل تاويل «البرً» بعالم 
الأجساد و«البحر» بعالم الأرواح كما في قوله تعالى: وَيَعلّمٌ ما في البرٍ والبّحرٍ ". وذلك 
للطافة الماء وكثافة الأرض» وجريانه وجمودهاء فيناسبه: النازعات غرقاأ' في شهود 
جمالهءوالسّابحات سبحا فی بحارجلاله.ولکونه رقيقة الحياةً وكونها رقيقة الموت. 


كشف أسرار لطهارة الماء ونجاسة بعض النجاسات 
ولذا جعل فى الشّرع «الماء» طاهراً مُطهراً على المُموم كما ان الحياة اذا قارنث 


١‏ - وهذا كاندكاك جبل إِنيّة موسى (عليه التلام). فاذا ارجعت الوجودات والفعليات بما هي 
فعليّات والقوى من المقارنات والمفارقات الى مالك الوجود وقدرته الفعليّةء یبقی فی طرف القابل 
قاع خال صا وهو الامتداد الذي هو الصورة الجسمية المطلاء من الحلىٌ والحللء ووجودها الذي 
بحسبها ايضاً يقبض وبرجع؛ فانظز واستقم. منه 

.٠۰۵ طه:‎ - ۲ 

۳-الانمام: ۵۹ 

.١ النازعات:‎ - ۴ 

۵ - النازعات: ۳. 

۶ - ولهذا عبر الله تعالى عنها بالماء كقوله: «وجَملنا مِنَ الماء كل شىء ح۲ ومنه: «اوّل ما خلت الله 
فاه ر اماک ا کر کر ا اک ار ا ر ت نه 


0۵۶ الفصل الرابع والخمسون 


الأجساد كانت طاهرة وإذا فارقتها كانت نجسةء إلاً في الكافر فانه مع مقارنة الحياة 
ومع المفارفة نجس فان حیاته كلا حياة» حیث ان الحياة الحقيقية هي العلم 
والاإيمان فيمن من شأنه ذلك كما قال على (عليه السّلام): «الناسٌ مَونى وَأَهل العلم 
أحياء؛'؛ وإلاً" في الكلب والخنزيرء لوجود المانع فبهماء اذ «الكلب» مع صفانه 
العشرة المشهورة المأثورةء الغضب مستول عليه والأذيّة شيمته والفضب نجاسة 
معنوبة وهو مَظهره الأعظم ". «والخنزير» الشهوة مستولية عليه وهي ايضاً نجاسة 
معنوية وهو مظهره الأعظم. فحكم الشارع (عليه السّلام) بنجاستهما من بين 
الحيوانات إشارة الى كون الشهوة والغضب من الرّذائل والخبائث» مع ال الكلب 
حارس الغنم وأكثر منافع الناس يدور على الغنم» والخنزير ذكر الأطبّاء في لحمه بل 
في أعضائه الأخر خواص كثيرة. 

ليا رب اليل والتهار: «اللبل» وإن اطلق فى الأويلات على العدم الا اله ني 
محض »باطل صرف» لا مجعوليّة ولا مربوبيّة لهء فلا يناسب هناء ومثله» إطلاقه على 
الكفر والجهل كما في دعاء الصّباح: «صّل الله على الدليل الیک في اللْيلٍ الالء 
وذلك لأن الكفر والجهل عدميّان. نعم» بشمل إطلاق الليل والنهار باطنَ ليلة القدر 
وحقيقة يوم القيامة: أغني السلسلة الطوليّة" النزولية والعروجِيَّة وأشير الى الأول 


١‏ - ديوان المنسوب الى علي ابن ابي طالب ص ١‏ وتمام البيت هكذا: 

نَم بعلم ولا تبغي له بدلا فلاس مونى وأهلل العلم أحياء 
۲ - عطف على قوله: «إلا في الكافره. | 
-٣‏ والشرع الأنور غالبا بنازه على التمشيل لسعته وعمومه كما قال الله تعالى: «وّما آرْسَلنا الا كاف 
للاس»» فمل خبائة الجهل وتّذارَنّه بنجاسة الكانر» وخبائةٌ الغضب والشهوة اللذَيْن لا يكونان في 
طريق الآخرة بنجاسة الكلب والخنزير. منه. 
۴ - ففيها إختفاءُ نور الوجود كالليل الصوري» وفي السلسلة العروجيّة طلوع النور بعدما غربت في 
المواد والأجسام عن افق النفس والقلب كاليوم السّوري. منه. 
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الفصل ۵۵ - نه 


( في شرح: ) 
(يا من نڌ في كل شيء انر يا من لَحق بك شَيء عله يا مَن بَمَت الى کل 
شيء فُذرَنهُ يامَنْ لا تُخصي الْمبادٌ نِعَمَهُ يا مَنْ لا لم اللائ ق شكرَه يا من 
لا تذرك الأنهاء جَلاله يا مَنْ لا نال ألأوهام كُنْههء يا مَن العَظَمَه رَالكبرياًءُ رداؤف 
يا من لا ترد العباد قُضاته يا مَنْ لا ملک الا مُلْكَهُ يا مَنْ لا عَطاءَ الا عطاَوّف 
سبحانك.. 


(يا من مد في کل شَيء اَمره: أي کلمة « كن الوجودي فاته اذا قال لشيءِ کن 
کون لا بتخلّل صوت يقرع ولا بتوسَط نداء يسمع:' آلا لَه الآَمرٌ وَالخلق" فأمره 
ê ٣ e‏ ا . E‏ ۶ ت 3 
النافد في کل شيء. سره الذي بخص کل شيء ونوره الوجودي الدي يستنير به کل 
فى ء علد التوجه الايجادي من الموجد القاهر الحى. والی هذه السّراية الحققّة 


١‏ - مستفاد من نهح البلاغة كما مرً. 
۲ - الأعراف: 0۴. وفيها: «... الخلتق والأمر». 


0 الفصل الخامس والخمسون 


والنفوذ المعنوي الحةبقى؛ اشار قزل تعالی: الله الآي خلق سَبََ سّموات ومن 


الآرض ميلَهُنَ يرل الام بيهن . 
ا Ey‏ وك ا مق < م فد 
یامن لحق بكل E N GT‏ 
تعالی بکل شيء - مجَردا کان أو مادبًا کلبًاً کان ار جز ا 


لوجود المعلوم اذ علم فأوجد, لاجرم بلغت الى كلل شيء ا قدرته. 

وأبضاء هر الى #فاعل بالخاة ‏ بالف الأع نمضي أذ عل الكابى فا 
المنطوي في علمه بذاته» علماً إجمالباً" فى عين الكشف التفصيلى» وتفصيلبًاً فى 
عين الوحدة الإجمالية حيٹ ان ما به الانشكاف الواحد الذي به بنکشف ذاته الفرد 
انالا ورن ا بنكشف ذوات الأشياء انكشافاً أعلى وأنور من انكشاف 
يحصل لذواتها من وجوداتها بما هی وجوداتها؛ لأن بيط الحقيقة مستجمعة 
لجميع الخيرات بنحو أعلى. وشبثة الشىء E E AS‏ 
كاف في فعله بلا داع زائد» بل الداعي عين إرادته التي هي عين إبتهاجه بذاته الذي 
هو عين علمه الذي هو عين ذاته الأقدس الذي هو تام وفوق التمام ذ في الاإيجاد ليس 
له حالة منتظرة؛ فثبت ان كلما لحق به علمه بلغت اليه قدرته. 


.۱۲ الطلای؛‎ ۰ ١ 

۲ - أي الأعم من الفاعل بالّتجلى. وأمَا الفاعل بالعناية بالمعنى الأخص, فهو أن يكون العلم بالفعل 
الزائد على الفعل زائداً على ذات الفاعل أيضاً كما في طريقة المشائينء فان علم الله التفصيلي بفعله» 
صورّ مرتسمة في ذاته والقدر المشترك بين الأعم والأخص ان يكون العلم فعلاً اي علّة لفعله. منه. 

٣‏ - ليس المراد بالاإجمال الاإيهام وعدم التميّز في المعلوم» بل المراد به وحدة العلم: اي يعلم 
بصورة واحدة بمعنى ما به الشىء بالفعل كل الأشياء وذلك لأنْ وحدتّه وحدة حقَة لا عدديةء وهو 
صرف حقيقة الوجود الذي هو جامع لكل وجود بذاته ولكل ماهيةٍ بأسمائه وصفاته وهو قبل كل فعل 
فعلم الفاعل بالتجلي بفعله» قبل فعلهء منطو في عله بذاته الذي هو صين ذاته؛ فقولنا: «انْ علمه 
السابق... كاف» اشارة الى القدر المشترك بين الفاعل بالتجِلّي والفاعل بالعناية بالمعنى الأخص. منه. 


يا مَنْ مذ في کل شَيء آَمْره.... ۵۶۱ 

وقول المتكلّمين: ان العلم اعم من القدرة لتعلَقّه بالممتنعات دونها أن الور 
لا بد أن يكون ممكناء لا وجه له؛ لان الممتنع من حيث حقيقته التي هي عين 
اللاشيعيّة كما فى كل باطل حيث ان حقيقة الباطل بطور البطلان كما ليس مقدورأً 
لك ن علا كا ران الان ا رعا ر ت ور ا 
من النشآت - سواء كانت أذهاناً عالية أو سافلة - كما هو معلوم» كذلك هو مقدور. 

إن قلت: علمه تعالى يتعلّق بذاته فان ذاته معلومة لذاته بخلاف قدرته فبطل 
الاتحاد بل المساوات. 

فلت: تعلق العلم والعالميّة بذاته تعالى» انه تعالى عين العلم» لاان ذاته شيء 
وعلمة بذاته شىء آخر؛ فهكذا تعلق القدرة' والقادريّة معناه اله عين القدرة. فتحقق 
و ا ی ا ن 
مفهومَي المعلوم والمقدور. 

ويا من لا حصي العباد عَم كما قال تعالى: وان تعدا عة الله لا تحصُوها' 
إفراد «النعمة» في الآبة» مع كثرتها المشار اليها" بعدم العدٌ واللإحصاءء إشارة الى 
وحدتها في عين كثرتها لغلبة الوحدة ومغلوبيّة الكثرة كل يعمل على شاكلته' أو لاه 
لاقدر لجمیع نعمه تعالی فی جنب بحا ر کرمه» ولا سیّما بالنظر الی نظره مع عظم کل 
حقير منها وكبره في غاية حقارته وصعره؛ أو إشارة الى كثرتها فى عين وحدتها 


اي تعلق مفهرمها يمايا اة لن تراد بالقدرة المعنى المصدري ولا القَوة والتمكن ولا 
الإضافة اللأزمةء بل الخصوصِيَة التي هي معتبرة في عليّة شيء لشي ء. منه. 

۲ - ابراهیم: ۳۴. 

۳ - كما ترى ان القوى المفاضة على البدن الواحد لا تحصى. فضلاً عمّا هى مُفاضة على الكل» فَانٌ 
القوى المحرّكة العاملة خمس مئة بعدد العضلات؛ والقوى الغاذبة متخالفة نوعاً فان الفاذية الى 
تحصل غذاء الحم غير التي تحصل غذاء العَظم وغير التي تحصل غذاء الرطوبة الجليدية والرطوبة 
الزجاجية وغيرهاء وكذا الكلام في الهاضمة والمصّورة. واذا عرفت مجملاً فى القوى المحرّكة» فقس 
عليها القوى المدركة والعاقلة. منه. 


AF الاسراء:‎ -۴ 


۵0۶۲ اله 8 j‏ الخامس وال 0 ن 


باعتبار مباديها الطولية النزولية وغاياتها الطوليّة الصّعودية» حيث قطع كل منها نصف 
الدائرة وهو القوس النزولي حتى وصل الى عالّمنا هذاء ثمّ بقطع نصفه الآخر حتى 
يرجع الى مابدأء كما ان الشجرة يبدأ من الثمرة وينتهي اليها. في عَيُون الأخبار' عن 
الرضا (عليه السّلام) عن ابيه موسى بن جعفر عن ابيه الصّادق جعفر بن محمد عن 
ا ت (علبهم السلام) قال: «دعا سَلمان آبا در (رَضي الله عنهما) إلى منزله» 
دم اليه رَغيمَين. فاخَدَ بو دَرالرَغيفينِ ففلَبهُما. فال سَلمادّ: «يا آبا ر لاي شيء 
وا لا يکونا ناضِجَيْنٍ». فعضب سَلمان من ذلك 
غا ددا قل ا أحرال حيبت يمل هذبن الأ غيفين افر الله قد قل هة 
الخبز الماءٌ الذي تحت العرش"ء وَعَملت فيه الملائكة حتى ألفوه الى الرّيح وعملث 
فيه اليح حتى ألقاه الى السّحاب وعمل فيه السَّحابٌ حَتى آمطره الى الآرضء 
وعَمل فيه الرعد والملائكة حتى وَضَعُوه مَواضِعَه» وَعَملت فيه الآرضٌ وَالحْشبْ 
والحَديد وَالبَهائمٌ والنارٌ والحَطْب والملح وما لا أحصيه اثر فكيف لك أن تقوم 
بهذا الشکر؟!» 

۰ يا مَنْ لا تبلغ الخلائق شكرّه): لأ شكره بحوله وقوّته» وذلك موجبٌ شکر 
اخر ویتسلسل وفي دعاء عرفة عن سيد الشهداء (عليه السّلام): لو حاوّلتث 
وَاجتَهّدت مَدَّى الاعَصار وَالآحقاب لو عَمَرتّها أن ودي شكر واحدَة مِنْ نعم ما 
أستطمت ذلك الا بنك المُوجب علي شكر آنفاً جَديدا ناء طارفا تيد جل ولو 
حر ا i‏ آنامک ان تحصی مَدى آنعامك سالمَة وآنقَةَ ما حَصّرناه عَددا 
وخا د د الدعا تاو ن التّكر تعظيم المنعم لإنعامه باللّسان أو بالجنان 
أو بالأركان وهذه الثلاثة أيضاً من نعمه» والقدرة على استعمالها والتوفيق للاستعمال 
نعمتان أخريان. ففي شكركل نعمة لا بد أن يشكر لهذه النعم لااقل» وهلّم جراً. وإذا 
ج ۰۱ ص ۵۷. 


: أي المرش ني وهو الأعيان الثابتة والماهيّات الإمكانيّة التي هي في العلم التفصيلي وللعرش 
معان اُخری کما يأتي. منه. 


يا مَنْ تقذ في کل شَيه آَمره.... ء0 
قال سيد اولاد آدم (عليه السّلام): «لا أحصي ا لك انت كبا اف غل 
نفسک»" فكيف تبلغ الخلائق شكره؟! وفي خبر: «الإيمانٌ نصفُه صَبرّ وَنصمُه شك" 
وذلك لأنٌ الإنسان لا يخلو عن حالة ملائمة وحالة غير ملائمة؛ في الغير الملائمة 
يجب الصّبر وفى الملائمة يجب الشكرء بل السّالك لا بد أن" يكون شاكراً على كل 
حال کا قال (علیه السلام): «نحمدڭ عَلی بَلائڭ کما نشكرڭ على تعمائك» 
وإلاً بقدرٌ على أن یكون شاكراً فليكن راضياً وإلاً يقدر على أن يكون راضياً فليكن 
صابراً وليس دون مقام الصّبر الا الجزع والشقاء. ونهاية مقام الشكر عند العمارف» 
شهود المنعم " في نعمه حتی يبدل وجوده بعدمه. 

يا من لا تدر الأفهام جلالّهء يا من لا نال الأوهامٌ كنهه) كما قال النبي (صلى 
اله عليه وآله): «ان الله إحتجب عن العُمّول كما احتجَب عن الأبصارء وَإن المَلا 
الأعلى يَطلبوّته كما تطلونه اننم ولذلك يطلق على الات باعتبار الحضرة 
الأحديّةء «غيب الغيوب» و«الغيب المطلق؛ و«الغيب المكنون» و«الغيب المصون» 
و«المنقطع الوحداني» و«منقطع الإشارات» والتجلى الذاتي» و«الكنز المخفي» 


و«العماء» وغير ذلك. 


| - سنن ابي داودء ج ۰۱ ص ۲۳۱ علم الیقین. ح ۰۱ ص ۳۹ ومر سابقاً من منابع اخری ايضاً. 
۲ - مر سابقا من علم الیقین؛ ج ۰۱ ص ۳۹ والفنوحات» ج ۰۱ ص .٩۵‏ 
۳ - أي مُثنياً. ولو على الوقايع الغير الملائمة وإلاً يقدرٌ على الإثناء فليكن راضياً اي متساوية 
الوقوع واللأوقوع عنده» وإن لا يقدرٌ على التسوية فليكن الأقَل مسلياً نفسه على المكروه وحاملاً ايها 
على الطمأنينة ودونه ليس الا الشَاوة. منه. 
۴ - وإلأكان النعمةٌ حجاباً على المنعم وهو غبن أفحش. 

گرت عزتي هست در بارگاه ‏ بنعمت مشو غافل از پادشاه 
مه. 
۵ - علم اليقينء ج ۰۱ ص ۳۹؛ الفتوحات؛ ج ٠۱‏ ص .٩۵‏ 
۶ - لأنه في حجاب الجلال. والعرفاء افترقوا في إطلاق «العماء»: فبعضهم» أطلقوه على المرتبة 
الأحديّة كما قلنا؛ وبعضهم» أطلقوه على المرتبة الواحديّةء لأنَ العماء هو الغيم الرقيق الحائل بين 
السّماء والأرض وهذه المرتبة مرتبة الأسماء والصَفات الواقعة بين سماء الأحدية المرفة وأرض 


۴ء۵0 الفصل الخامس والخمسون 


کلام في عدم اکتناهه تعالی للعقول بالبراهین 

وَانما لا يدرك كنه الات لما تقرّر انه «اذا جاوز الّشىء حدّه انعكس ضدّه» فاذا 
کان ظهوره في قصيا مراتب الظهور أنتح غاية الخفاء وانعکس عك الجلاء. 

وایضاء لما کان قهاراً للکلل فلم بق أحد في سطوع نوره حتی راه بل یتلاشی 
ويضمحل بتأجَح نار مُحَيّاه'. 

وأيضاًء هو تعالي بكل شىء محبط والمحبط لا بصير مُحاطاً. 

رَأيضأًء الإحساس بتعلَّق بعالم الخلقء والتعقال بعالم الأمر فما هو فوق الخلق 
والأمر لا بحس ولا بُعقل. 

وأيضأًء هو الوجود" بشرط لا فكيف بوجد في موضع العقل والحس. 

وأيضاء هو حقيقة الوجود العيني لا تحصل في الّذهن» اذ لو حصلت فيه انقلب 
العيني ذهنْيًاً إن لم يترتب آثارها عليهاء ولم تحصل فيه فيلزم التناقض إن ترتبت 
آثارها عليهاء لأ الموجود الذهني مالا يترتب عليها الآثار. 

وأيضأء لو أدرك ذاته علماً حضوريًاً لزم أن يكون هو تعالى: إِمّا عين المُدرك أو 
معلوله» لأن العلم الحضوري منحصر في علم الشيء بنفسه وفي علم الشيء 
بمعلوله» وإن منع المشاؤون" الثاني منهما. وكلا اللآزمين باطل لاه هو ونحن نحن؛ 


الكثرة الإمكانية ولهذا يطلق عليها «البرزخيّة الكبرى» وهذا أولى وأطبق بالحديث حيث سئل عن 
النبىّ (صلى الله عليه وآله): «أين كان ربَّنا قبل أن يخلق الخلق؟» فقال (صلى الله عليه وآله): «في عماء 
ا هواء ولا تحته هواء» فان هذه مرتبة الربوبيّة؛ إذ كَل ممكن تحت تربية اسم من أسماء الله 
الحسنى وهي أرباب الأنواع. منه. 

١‏ - تأجُج: من أجّ بمعنى إلتهب. مُحيَاً من حًا بمعنى الوجه. 

۲ - اي بشرط عدم النقائص والحدود والماهيّات وبالجملة» يكون عدم المدم وسلب السلب 
فيحصل التوفيق بين مذهب الحكماء من ان الح تعالى هو حقيقة الوجود بشرط لا وبين مذهب 
العرفا انه حقيقة الوجود لا بشرط؛ إذ لا يسلب الا النقائص والأعدام لا الوجود بما هو وجود والفعلية 
والنور. منه. 


۳ - فان العلم الحضوري منحصرٌ عندهم في علم الشيء بذاته. والعلمُ بالغير منحصرّ في الحصولي 


يا من تقذ في كل شَيء آَمره.... ۵۶۵ 

واه يتعالى عن المعلوليّه - علّوأكبيراً - فضلاً عن معلوليّته لمعلوله. فما دام المّدرك 
انت وأمثالك لا بمكنك إدراکه لآتك لست ایّاه حتی تعلمه علماً حضوريًاًء فانه متی 
بدا نار نوره غَيَبّك» ولا يمكنك في ساحة حُضوره» كما لم يمكن البعوضة في حضرة 
سليمان حتّى يحاكم بينهما. فريح الرّحمن التي بأتي من قبل الوادي الأبمن تجعلك 
هباء منثوراً «عنقا شکار کس نشود دام باز چین». 

«قَسٌبحان من لا يَعلّمٌ ذاتةٌ الا ذاه ودل على ذاه بذاته» «توحیده إِيّاه توحیده»٠‏ 
شَهد الله" آنه لاله الا هو"؛ هذا باعتبار التجلي الأول الذاتي. 

و باعتبار التجلّي الثاني - سواء كان الأسمائي أو الأعياني - فلا يعقل او يدرك 
الأ نره اذ المجالى الخمسة مرائى ظهوره» كما ان المراتب الست درجات نوره 
فبذلك الَظر: ينما تولو َعَم وجه الله هو الول وآلاخرٌ والظَاهرٌ وًالباطن * ٠لو‏ ليم 
ّى الارض السفلى لَهَبَّطٌ على الله" 

چندین هزار ذرّه سر اسمیه می‌دوند درآفتاب وغافل‌ازان کآفتاب چیست 
وقد قلت فى التوحيد' 
فلك گشته سر گشتة کوی او بود روی عالم همه» سوی او 
همی می‌رسد بر مشام دلم ‏ زگل» خاصه‌از اهل دل بوی او 


حتى في علم الواجب بالدّات بما سواه فاته عندهم بارتسام الصور في ذاته تعالى. منه. 

١‏ - مر سابقاً بتمامه من باب الآخر من منازل السائرين. 

۲ - لانه الوجود الصرف الجامع لكل وجود اذ صرف الشيء واجِدٌ لكل ماهو من سنخهء فاقدٌ لما 
هو من غرالبه وغريبٌ الوجود هو العدم. واذا كان جامعاً لجميع ماهو من سنخه فلا ثاني له فصرف 
الوحود بشهد بالوحدة. منه. 

۳ - ال عمران: ۱۸. 

.١١۵ البقرة:‎ - ۴ 

۵ - الحديد: ۳. 

۶ - جامع الأسرار للآمني. ص ۸۴و .٩۶‏ 

۷ - دیوانه» طبع حجر ۰ ص ۰.۹۸ 


0۶۶ الفصل الخامس والخمسون 


نه آغاز پیدانه انجام وهست تمامی» یکی پر و روی او 

ويا مَنِ العَظّمَةٌ وَالكبرياء رداؤٌه): في الحديث القدسي: «الكبرياءُ ردائي 
وَالعَظَمة إزاري» فمن نارَعني واحداً منهما قَصَمتَه» وبعجبني أن يكون «الإزار» الذي 
هو لباس الأسافل من الأعضاءء إشارة الى الكونين الصّورييّن: أعني الكون الصّوري 
الصّرف الذي هو المُثل المعلّفة. والكون الصّورى الماذي لذبن هما أسافل العوالم. 
و«الرّداء» الذي هو لباس الأعالى منهاء إشارة الى الكون المعنوي الرّوحاني من 
النفوس الكَلَيّة والعقول النوريّة الذي هو أعالى العوالم. ولذلك يطلق وراء اللبس على 
الحق «المتردي المتئزرء بهما في اصطلاح العرفاء. والأكتفاء بالرداء في الإسم 
الشريف لسعته» كما فى الرّداء الذي فى عالمنا. ففيه إشارة الى انطواء عالم الصّورة 
فى فسحة عالم ا الأول فى الّاني» كحلقة في فلاة. 

N‏ العباد قضائه: فان الصّور القضائيّة لغلبة أحكام الوجوب عليها 

ولکلیتها ولكونها العلم الفعلى لله تعالى» لا ترد ولا تبدل. 

یامن لا ملك الا ملكي أي لا سلطنة الا سلطنته. 

يا مَنْ لا عطاءَ الا عطاوه سبحانك...4 إشارة الى توحيد الافعال. 


١‏ - أي يكون الأصل المحفوظ من حقيقة الوجود هو المتثزر المتردي والصور بعالميه إزارً؛ أو 
المعنى أبضاً بعالميه أي المعاني المرسلة والمعاني المتعلقة بالصور رداءً. منه. 


الفصل ۵۶- نو 


( في شرح: ) 


يا مَنْ لَه المت الأغلى يا مَنْ لَه الصّفات الْمُلياء يا مَنْ لَه الآخِرَةٌ وآلأولى» يا مَنْ لَه 
الْجَةٌ المأ وی یا مَنْ لَه الأیات الْكُبْری» يا مَنْ له الأشماء الْحُسْنی» يا مَنْ لَه الْحكم 
َالقَضاءُ يا من لَه الْهوآء وَالْمَضاء يا مَنْ لَه الْعَرْشٌ والثٌرى» يا مَنْ له السّماواث 


العُلى» سبحانك...4 


يا مَنْ له المَتل الآعلى: «المَنّل» لغةٌ له معان: منهاء المثال وهو المراد ومنهاء 
الصَة كقوله تعالى: مَل الجَنة الى وعد المتقُونً' ولیس بمراد هنا بقرينة المقابلة 
للاسم الشريف التالي. 

وَمَله تعالی کثیر: 

کالمصباح الذي في الزجاجة التي في المشكاة المتوقد من الشجرة المباركة؛ 

وكالظّل" الممدود"؛ 


.۱۵ محمد:‎ - ١ 
اشارة الى قوله تعالى: «الم تر الى ربك كيف مد الظّل».‎ - ۲ 
أي الظأل الصوري فإن ظل الإنسان الصّوري تائم به تبح محض له» متحرك بحركتهء ساكن‎ - ٣ 


۵۶۸ الفصل السادس والخمسون 


وكالشعلة الجروالة الراسمة للدائرة': 

وكالحركة التوسطيّة الراسمة بنسبها الى حدود المسافة للحركة القطعيّة؛ 

وكالنقطة الراسمة بحركتها طرلاً للخط الاسم بحرکته بتمامه عرضاً لاس طح 
الراسم بحركته بتمامه عمقا للجسم؛ 

وكالآن السَيّال الاسم للزمان؛ 

وكالوحدة الرّاسمة للأعداد المقوّمة والعادة لها؛ 

وكالعكس الحاصل في المرائي المتخالفة؛ 

وكالبحر المنبعث منه الموج والحباب والبخار والسّحاب؛ 

الى غير ذلك من الأمثلة الدائرة في لسان الشرع اولان العرفاء والحكماءء بل 
ا دول ص 

في کل شيء لَه آي دل على أنه واحدٌ' 

لكنَ المَثل الأعلى من كل مَنّل» هو الحقيقة المحمديّة المعبر عنها «بالرحمة 
الواسعة» و«رحمة للعالمين» والنفس الكليّة الولوبة العلوية» وهما في الحقيقة نور 
واحد كما قال (صلى الله عليه وآله): «آتا وعَلي من ثور واحد»" وقال: «علي متي وآنا 
من علي" 

يا مَن لَه الصْفات المّلياء يا مَنْ لَه الاخرَةٌ وَالأولى» يا مَنْ لَه الجَتةٌ المَأرىي 


بسکونه» بل لیس شیئاً على حیاله انما هو ظهور منه وقد قیل: 
اي سایه مشال» گاهِ بینش در حکم وجودت آفرینش 

وامَا «الظل‌الممدود»بمعنى ظلاللّه وهو الإنان الكامل بالفعل فهو المَتل الأعلى كما سنصرح به. 

وكذا «الظأل الممدود» بمعنى الوجود المنب.ط فهو أبضاً شرحه وهو كالحد وذلك كالمحدود, ولذا 
بطلق عليه الحقيقة المحمدئة. منه. 
| - مر سابقاً وهکذا ما بعده. 
۲ - اصله:«وفي كل..»القائل هوابو العتاهية كما في ديوانه: «الأنوار الزاهية في ديوان ابي العناهية»» ص ٠۷٠‏ 
۳ - في هذا المعنى احاديث كثيرة في بحار ج ۵ ص ۱ - ٣٣‏ 
۴ - بحار» ج ۰۲ ص ۳. 


يا مر له المَتّل الأغلى.... 0۶۹ 


تى عند «سدرة المنتهى». وهى جنة العقول. قال الطبرسّي (عليه الرحمة):" «قيل: 
مى اى يأوي اليها جبرئيل والملائكة. وقيل: هي التي كان أوى اليها آدم (عليه 
السّلام) وتصير اليها أرواح الشهداء. و«سدرة المنتهى» هى البرزخيّة الكبرى ال 
ينتهي اليها مسير الكمّل وأعمالهم وعلومهم. وهي نهاية المراتب الأسمائية التي لا 
تعلوها مرتبة» وقال الشيخ المذكور" (رّح رُوحُه المبرور): «سدرة المنتهى شجرة عن 
يمين العرش فوق السّماء السابعة» إنتهى اليها علم كل مَلّكِ وفيل: البها ينتهي ما 
بعرج الى السّماء وما يهبط من فوقها من أمر اللّه». 


كلام في التدبر في الايات 

يا من لَه الآيات الكبرى: «آية» الشىء: علامته. وقد تطلق على المعجزة 
والكرامة. والعالمُ بشراشره ووجود الفاق والأنقس بحذافیره علاماته وکراماته 
وبيّناته. ولو شاء الانسان المتفكر المعتبر أن بحرّر بقَوّة العزيز المقتدر ما وصل اليه 
من حکمه ومصالحه تعالی المودعة فی آثار صنعه وعجائب عنايته. لاجتمعت 
مجلّدات. مع ان الحكماء النظار والعرفاء الكبار - آولى الأيدي والأبصار - اعترفوا 
بأن لا نسبة لما وصلنا اليه الى مالم نصل. ولو تفكرت في ورقة من أوراق شجرة 
وكيفْيّة تخاطيطهاء وأوضاعهاء وتهندسها وكيفيّة إبصال رزفها من العروق الشعريةء ثم 
من التي كالسّوافي والجداول والأنهار من الأسافل الى الأعالى» مع ان ذلك الرّزق من 
الثقال المائلة الى المركز بالطبع» لقضيت كل العجب» فضلاً عن شهودك ما وكل الله 


١‏ - اشارة الى قوله تعالى: وقد راه ازل أخرى» هلد سدَرَة ألمُّهى هِنْدَها جَكَةٌ آلمأوى» فجلّة 
المأرى التي بأوي اليها جبرئيل والملائكة المقرّبون ويّثوي فيها المجرّدات التي لا تحتاج الى المادة 
في ذواتها وني انعالها هي جنة العقول وسدرة المنتهى وهي البرزخية الكبرى» واوّل البرازخ هي عالم 
الأسماء والصّفات وهي برزخ بين احدبة الدّات ركثرة الماهيّات الإمكانيةء وهي فوق عالم الجبروت 
فعنديّة جنة المأوى تحتيّّها للندرة. منه. 

۲- مجم البباد. ج ۹ ص ۲۶۵. 

تان المفتدر: 


۵0۷۰ الفصل السادس وا لخمسون 


تعالى بعنايته بتلك الوريقة من الملائكة المدبرين لها والموصلين رزقها. فهذه 
المرتزقة التي في رأس الورفة التي في رأس الشجرة كمسكين يشيلون' هؤلاء غذائه 
يدأ بيد» الى أن يدوا حقّه. ولو نظرت حح التظرء وتفكرت ثاقبة الفكر فى الهيكل 
الجامع الإنساني الذي هو «هبكل التوحيد» لرأيت ذاته" وصفاته وأفعاله كلها 
کرامات وعجائب» فضلاً عن الانسان الکامل بالفعل. اما تری أوّل أفعاله الّتی يترائی 
في غاية الحقارة ويصدر عنه في أضعف حالاته وهو إلتقام الثذي ومصّه لوا إلهام 
الح وملائکته لجعل من فيه یمجّه او في فضائه یلجلجه." فانصف لی ما یدریه بأن 
يجذبه ويمصه في فیه!. ثم أما تدا واعجوبة فتح ابواب ا ومعالمه الى 
النشآت والعوالم» بل نشآته وعوالمه وخبرته" وتنبّهه بسکانها وقطّانها؛ ثم اما تری 
تذكره وتحفَظه وتعقله؟! ولو سد الله عليه ابواب الجبروت والملكوت» لم يقدر على 


| - یشیلون: من شال: رفع . 

۲ - لاله مع كونه اّلا أدنى شيء بحسب مادته البعيدة عن العناصرء وبحسب ماذته الريبة اعني 
المني ودم الطّمث يصير تدريجاً مستكملا الى أن e Cie Ga A‏ 
المينى» او يكون ملكا مالكاً للشّرق والغرب كل ذلك بحول الله تعالى وقوّته. ففيه امز ربّانی وسر 
ا ولو كان هذه العجائب من الماء الذي فى مادتهء فانظر الى الماء البسيط؛ ولو كان من الأرض 
لني في مادته فهذه هي الأرض الغبراءء وقس الهواء والنار؛ ولو كان هذه من خاصيَة الأربعة المؤتلفة 
فخاصيتها لا بد أن يكون من سنخ خاصية بسائطها: من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخفة 
والثقلٍ ونحو ذلك ونراه مفردةً ومجتمعة ٤‏ عجر خليقة وأجهل شيء لا درك لها بقدر الخراطين. 
فلا أظنك في مرية من لقاء ربك فهو رب هذه المتياصيء سما ا القرىء سيّما العرش المجيد - قلب 
الاإنسان الكامل العالم العامل - آل تَر الى رَبك كيف مَدٌ الظل» فالإنسان أعجب المجائب وأفرب 
الغرائب. 

سال ن ساج عارفة: «أيّ شي ء أعجب من أعاجيب رأيت في أيّام سياحتك؟» أجاب بأنه: «لم أر 

أعجب من نفسي». وقیل: اذا سمع الاس ان قطعةً من المغناطيس جذبت مثقالاً من الحديد طفقوا 
بزدحمون عليه وبتعجبون منهء ولا بلتفتون الى أنفسهم كيف كانت جذابة لأبد انهم» محركة إياها هدوا 
او هونا [تصغير هوني موث هون من هان: الرّفق والسهل رالخقة] او أوضاعاً متفتَنة أخرى. منه. 

۳ - فيه : فمه؛ مج: رمى به لجلح اللَقمة في ب أدارها من غير مَضغ. 

۴ - خبرته: خحیرته الف ب . 


با م که المَنَل الأغلى.... ۵۷۱ 


اقتناص الخفيّات والنظريّات» بل على إدراك الجليات والبديهيات: 3 يعرف 
مسلك بیته ولم یميّز صدیقه عن عدوّه ولا منافعه عن مضاره: افرَايتّم' ان عل 
عَليكُمٌ ال سَرمَداً من يأتيكم بضياء" وانما لا يعرف الإنسان قدر هذه 
ولا يتعجّب» وفي عمائه وعدم تعجبه أيضاً كل العجب» > لعدم تدك ةو انه انامه 
التي فيها لم يکن شيثاً مذكوراً وكان كالحجارة اله لمروحة والمدرة المنبوذة» فتأزر 
بإزار ملكوتي وتخلّع برداء جبروتی وتسربل بسربال لا هوتي» بعد ماکان في ثوب 
رث" خلق ناسوت كل ذلك شيعا فشيعاً ولحظة فلحظة» فمن شاء أن يتذكر 
یرشم انه ای کان معطا عن الملی را سن الخال کان مد فی مات 
الهيولى والظلمات. وحيناً فى بيداء الجمادات» وبرهة في آجام القصبات ومَنْبّت 
النباتات. ووقتأكالّديدان في الرحلات' وكباقي العجماوات, ثم نال ما نال» وآل 

SS CS 
لاحظت الكل في السّلسلة المترتبة الصعوديّة متوجَهة الى الغايات سالكة من‎ 
البدايات طولاً بلا طفرة ولا فترة لرأيت العالم“ قبل نزول إجلال الحضرة الآدميّة‎ 


١‏ - اقتباس من الكتاب الإلهي. التأويل جعل نهار الوجود سرمداً أن لا يكون الماهيات واَمينات 

أغطيّةَ حقيقة الوجود, فإِذنْ أحرقت سبحات وجه الله كلما انتهى اليه بصره. والعقول لا تعرف الذات 

بلا حجب الصفات. وجَفل ليل الماهيّات والمواد سرمداً أن لا بكون الماهيّات مَنوّرة بنور الوجود 

والمواد متنورة بور الصور والفعليات؛ فإذن» لا ارحش من ذلك الليل المدلهم واللّه نور 

المستوحشين في الظلم وظاهره غني عن البيان. منه. 

۷١ القمص:‎ - ۲ 

-٣‏ من رت الدوب: ټلي. 

۴ - الوحل: موضع الرّحل. والرَّحَل: الطين الرقيق . 

0۵ - أي هذه العوالم اني اخبر نها طولية لا عرضية والإنسان المارف الحكيم ينبغي له شأنان: 
احدهماء توحید الکثیر بأن یعرف انٌ الاإنسان الكبير وهو العالّم بجملته مع كشرة مراتبه الطولية 

رالمرضيّة واحد «ما أمرنا الأ واحدة؛ , «وما خَلقَكُمّْ ولا بَعْعَكُمْ الأ نفس واحدة» كما يعرف ان الإنسان 

الصغيرء » سيّما ماهو بالفعل منه وهو الصفغيرٌ بحسب الصورةء الكبير بحسب المعثىء واحد مع كشرة 

لطائفه وقواه وأعضاره؛ 


A‏ الفصل السادس والخمسون 


مملوّة من الجان والمُتُل المعلّمة التي في المثال الأصغرء وقبلها مملوَّةَ من 
العجماوات» وقبلها من الديدان او Ee‏ وقبلها آجاماً ومنابت. وعرفت سر ما 
ورد من الأخبار في هذا الباب أو من شاء التذكرة. فليفرض نفسه: نشأً فى بيت مُظلَّم 
لم ير أحداً ولا شيا من العالم» حتى بلغ أشده» فاذا حرج وله طينة ساف وا 
ذكيّة وقريحة سليمة» وشاهد السّماوات الرّفيعة. والكواكب النيّرة البديعةء وهذه 
البسائط والمركبات» لقضى آخر العجب بل اشرف من عجبه على العطب وتخبطً 
عقله أو صار مجذوباً؛ فكل موجود» وإن کان من أحقر ما يمكن» يجري على يد 
قدرته ما یعجز عنه غيره فله سبحانه في کل شىء آيةء لا يراها الاً ذو دراية» ولكن. 
كاين من آَيَة يَمرُونَ عَليها وهم عَنها مُعرضون. ألم تَر الى النحل ومسدساته» والى 
العنكبوت ومشلشاته؟! وفي العناكب ما جُثته بقدر التملة الصّغيرة وينسج على 
الأغصان وغيرها دوائر محيطة بعضها على بعض» ويفرز من مركزها الى محيطها 
أضلاعاً مثلثات متساوية السّاقات يعجز المهندس عن مثل فعله. فهذا المقام ايضاً 
تحت القاعدة الكليّة الْتى اشار العرفاء الشامخون اليها: من ال «الشىء اذا جاوز حده 
انعکس ضده». ال يكن في الوجود غير الآيات ا الباهرات 
والكرامات البيّنات» فقدت وغابت عن أعين هؤلاء العميانء فطفقوا يطلبون 
المعجزة أو الكرامة عند الدّلالة على اللّه من الّدعاة اليه. قال السيّد المحقق الدلماد 
نور الله ضريحه)ء في أواخر القبسات:" «وبالجملةء تنافس الحكماء في الرّغائب 


وثانيهما تكثير الواحد بأنْ يميّز ويعلّم حكم كل واحد ويعدلّ ويضع كلا من الآثار موضعه 
ويفرق كل قوة فعليّة عن فعليّة اخرى» وك قوة انفعالية عن صاحبهاء فليرجع عالم الإمكان الى عالم 
الهيوليات أوَلا ثم الى عالم الامتدادات وهو القاع الصفصف ثانياء ثم الى عالم القوى والطبائع 
للبسائط ثالثاء والى عالم المركبات الجماديّة رابعاًء والى عالم النباتات المعبّر عنها بالآجام خامساء 
رالى عالم الحيوانات الناقصة المعبر عنها بالضفادع في بعض الأخبار سادساء والى عالم الحيوانات 
التامَة المعبّر عنها بالأفراس سابعاًء والى الم الخيال المعبّر عنها بالجانً لتشكل الخيال بالأشكال 
المختلفة المثالية ثامنأء والى عالم الآدميّة الطبيعيّة تاسعاً ولذا فالتسعة متعلّقة بآدم. منه. 
۱ - بوسف: ۱۰۵. 


ا م که المَنل الأغلى.... اف 


العقلية أكثرء وعنايتهم بالأمور الرّوحانيّة أوفر - سواء عليها أكانت في هذه النشأة 
الفانية أم في تلك النشأة الباقية - ولذلك يفضلون معجزة نبيّنا (صلى الله عليه وآله) 
أعني القرآن الحكيم والتنزيل الكريم والتور العقلى الباهر والفرقان السّماوي الداهرء 
على معجزات الأنبياء من قبل» إذ المعجزة القوليّة أعظم وأدوم ومحلها في العقول 
الصّريحة أثبت وأوقع» ونفوس الخواص الا جيح أطوع» وقلوبهم لها أخضع. 

وأيضأًء ما منْ معجزة فعليّة مَأ بها الأ وفي أفاعيل الله تعالى قبلنا من جنسها 
أكبر وأبهر منها وآثق وأعجب وأحكم وأتقن: فخلق التار مثلاً اعظمٌ من جعلها بردا 
a Gs‏ 
شو الق في الحسن الم لمشترك :ولو تدير مدير في لق معدل النهار ومنطقة البروج 
متقاطعينَ على الحدة والانفراجة لا على زوايا قوائم» وجَعْل مركز الشمس ملازما 
لسطح منطقة البروج في حركتها الخاصّة وما في ذلك من استلزام بدائع الصْنع 
e‏ البركات في آفاق نظام العالم 
المنصري» لَدَهشه الحيرة» وطفق يخر مبهوراً فى عقله» مغشيًاً عليه فى حسّه. وذلك 
إن هو الا فعل مَّا من أناعيله ا ع اطا ان لان 
رفع مقامه. 

قوله: Ss‏ من أفاعیله» عَم هو کما قال ونْمُمٌ ما قال. فالبشر 
أي صنع يذ كر او يكر وأيّة أعجوبة من الأعاجيب بحرّر؟! وقد قلت ": 

رشق وزور مرم بی غمش راکنج هر گنجینه بینم 

همه أيينة اويند ودلكش ندانم بركدام آيينه بينم 


| - لیس المراد انه لم بوؤد ذلك الى الباصرةء حاشا كلام «السيّد» (قدس سرّه) عن ذلك! بل الصّورة 
اذا تاد الى الحس المشترك فهى المشاهدة؛ لأن المدرك الحقيقى هو هو سواء دخلت من طرق 
المشاعر الظاهرة او برزت من عالم الباطن الى المشاعر وهنا من قبيل الثاني» هى اله لما كانت شيئية 
الشيء بصورته وفي مراتب تب الشيء ء في البرزات اتحاد وأصل محفوظ كان حكم احد السَحدَيْن حكم 
الآخر الآ ماهو من باب خصوصية النشآت فتفطن. منه. 


۲ - دبوك اشعاره وهو متخلف بالاسر ارہ ط = ف ۶ 


0۷۴ الفصل السادس والخمسون 


«زبان به کام خموشی کشیم ودم نزنیم» 

يا مَنْ لَه الأسماءُ الحُسنى: «الاسم» عند العرفاء' هو حقيقة الوجود مأخوذةً 
بتعيّن من التعيّنات الصَماتيّة من كمالاته تعالى او باعتبار تجل خاص" من التجليّات 
الإلهيّة. فالوجود الحقيقي مأخوذاً بتعيّن الظاهريّة بالات والمظهريّة للغير اسم 
«النور»؛ ويتعيّن كونه ما به الانكشاف لذاته ولغيره اسم «العليم؛ وبتعيّن كونه خيرا 
محضاً وعشقاً صرفاً اسم «المريد»؛ وبتعيّن الفيَاضِيّة الذَاتية للنوربة عن علم ومشَيّة 
اسم «القدير»؛ وبتعيّن الدراكية والفعَاليّة اسم «الحى» وبتعين الإعراب عمَّا فى 
الضمير المخفى والمكنون الغيبى اسم ل وكذا ماخوذاً ا 
خاص على ماهيّة خاصّة O‏ التى هى الكلى المضاف الى 
جره بكر الإا باهي إفافة وغل يل اليد ل على سيل كرنها قدا 
داخلة والمضاف اليه es E‏ والتجلي بحسب الوجود 
اسم خحاص. فنفس الوجود الذي لم يلخظ معه تعيَّن مّاء بل بنحو اللا تعيّن البحت هو 
«المسّمى». والوجود بشرط التعيّن هو «الاسم». ونفس التعيّن هو «الصّمة». والمأخوذ 
بجميع التعيّنات الكمالبة اللأئقة به المستتبعة للوازمها من الأعيان الثابتة الموجودة 
بوجوو ا ا كا اء و جر دال هو متام الاما و الات الذى قال ل 
فى عرفهم: «المرتبة الواحديّة» كما يقال للموجود الذي هو اللاتعبّن البحت: «المرتبة 
الأحدبًة» والمراد من اللاتعيّر ' عدم ملاحظة التعيّن الوصفي. واا ت الرره 


١‏ - اصطلاحات الصوفية. هامش ص ۸٩‏ شرح منازل السائرين. 

۲ - وهذا إسمٌ فعلي والأرّل اسم ذاتيّء وهذا ظهور على الماهيّة الإمكانيّة كماهية المقل الكليء 
والأوّل ظهورٌ بمفهوم الصَّفة الواجبة الذاتية. منه. 

٣‏ - أي الحصّة الاصطلاحيّة. والمقصود اله كما ان مغايرة الكلي والحصّةء اعتبارية إذ التغاير ليس 
إلا بالاإضافة وهي إعتبارية والمضاف اليه خارج» كذلك التجلي ليس إلا ظهور المنجلّي وظهورٌ الشيء 
لا يباينه الا ان الكل والحصَةٌ يُطلَقان في عالم المفاهيمء والمتجلي والتجلي بُطلَقان على الحقيقة. منه. 
۴ - قد بطلق التعيّن ريراد بهالنشخمر اي ما به يمنع عن الصدق على الكثرة ويقال له: «الهرية» وولا 
هو الا هو»» وقد بطلق و براد به الحد والصَي. واللاتعيٌّ هنا بهذا المعنى ومنه: 


يا مر له المَتل ألأغلى.... ۵۷۵ 


والهوية . فهو عين التشخص والتعيّن والمتشخص بذاته والمتعين بنفسه . وهذه الألفاظ 


ومفاهيمها مثل الحي» العليمء المريده القديرء» المتكلّي السّميع» البصيرء وغيرهاء 
أسماء الأسماء. 


كلام في ان الاسم عين المسمى او غيره 

اذا عرفت هذاء عرفت ال النزاع المشهور المذكور في تفسير البيضاوي وغيره من 
ان «الاسم» عين «المسمّى» او غيره مغزاه ماذا؟! فان «الاسم» علمت انه عين ذلك 
الوجود الذي هو «المسّمى» وغيرّه باعتبار التعيّن واللاتعيّن. والصَّفة أيضاً وجودا 
ومصداقاً عين الذات ومفهوماً غيره. فظهر ان بيانهم في تحرير محل النزاع غير محرّر» 
بل لم يأتوا ببيان حتى أن شيخنا البهائي (أعلى الله مقامه) قال في حاشيته على ذلك 
التفسير: «قد تحيّر نحارير الفضلاء في تحرير محلل البحث على نحو بكون حَريَاً بهذا 
التشاجرء حتى فال الإمام' فى التفسير الكبير:" ١ال‏ هذا البحث يجري مجرى العبث» 
وفي كلام الولف إيماء الى هذا أيضاً» - إنتهى كلامه رفع مقامه. 

وآنا أفول: لو تنزلنا عَما حرّرنا على مذاق العرفاء الشامخينء نقول: يجري النزاع 
في اللَفظ بل في النقش:ٳذ - كما مر - لکل شيء وجود عينی وذهنی ولفظي وکتبی. 
والكل وجوداته وأطواره. وعلاقتها معه: إِمّا طبيعيّة أو وضعيّة. فكما ان وجوده 
الذهنىٌ وجوده» كذلك وجوده اللفظى والكتبى إذا جُعلا عنواتيْن له آلتيْن للحاظه. 
فا وجه الشى »٠او‏ الشنء بوبخه وظهورالشى »هوهو فاذ امع لفط الاء متلا 
أو نظر الى نقشه يستغرق في وجوده الذهني الذي هو أربط وأعلق به ولا يلتفت الى 


وجود اندر كمال خویش سارى است ‏ تينهااموراعتباري است 
مه. 
١‏ - لأنه إن اريد به اللّفظء فلا ريب اله غير المسّمى أو المعنى فلا شك اله هينه أو الصفة نهو مثلها 
في المينيّة والغيرية والواسطة عند الأشعري. والفرق بين الاسم والصفة كالفرق بين المشتق ومبدئه 
فالعليم والقدير مثلاً اسم والعلم والقدرة صفة؛ فالنزاع عبث لا طائل تحته. منه. 
۳~ التقبٍ الكببر. - اص ٠١۹‏ 


۵۷۶ الفصل السادس والخمسون 


انه یف مسموع أو مبصر بل جوهر بجوهریته وظهورٌ من ظهوراته وطورٌ من أطواره. 
ومن ت لا يمس نقش الجلالة بلا طهارةء رتت غل موند ونفوبة اناالا 
والائمَّة (عليهم السّلام) الآثار ومن ههنا قيل: 

دایم بروی دست‌ودعاجلوه می‌کنی هرگزندیده است کسی نقش پای تو 

ثمّ انه يمكن أن يراد «بالأسماء الحسنى» في هذا الاسم الشريف, الأثمَةٌ الأطهار 
كما ورد عنهم (عليهم السّلام): «نحنٌ الأسماءٌ الحُسنى الْذِينَ لا يقل الله عَمَلاّ الا 
بمعرفتنا»" وفي كلام أمير الموؤمنين علي (عليه السّلام): «انا الأسماءٌ الحُسنى» فان 
«الاسم» NS MCSE‏ 
النبىّ (صلى الله عليه وآله): «مَن رَآني فَمَّد رَأى الحَقً» ولأن مام الأسماء" 
والصّفات مقامّهم (عليهم السلام)» وح معرفته حاصلل لهم والتحقَق بأسمائه 
والتخلق بأخلاقه حقهم. ‏ فهم المرحومون برحمته الصّمتية والمستفيضون بفيضه 
الأندس كما اني مر ومرن ية الفعلة رالفض القدين: 

وما معرفة كنه «المسّمى» و«المرتبة الأحديّة» فهي مما استاثرها الله لنفسه. 

يا مَنْ لَه الحُكمُ والقضاء يا مر لَه الهواء والقضاء#: التخصيص بالهواء لان 


١‏ - وكذا خط المصحف. ومن َم م بُصَحَّحٌ قول المتكأم القائلِ بان کلام الله قدي حتى ما بين 
الدفتين» لأنْ القرآن له منازل عالية ومجالى شامخة الى العلم المنائي؛حتسى ان المشائين عندهم 
الصور العلميّة القديمة كلمات الله وكل واحدة منها كالكاف والنون لأآنها علَة لما يكون وخطاب 
لم يزل بمالا يزال: دان الكلام لفي الفؤاد» والحررف في نقطة المداد. منه. 
۲ - تفسير الصافي؛ ج ٠١‏ ص ۷۶ ذيل تفسير آية: «وعلّم آدم الأسماء»: وفي الكافي» ج ١‏ ص ۱۴۴: «نحن 
واللّه الأسماء الحسنى». 
٣‏ - مر سابقاً. 

أي الأسماء والصّفات التي و فى المرتبة بة الواحدية؛ كما بقال لها «سدرة المنتهى» لأنها منتهى مسير 
وظهور الذّات بها رحمته الصفتيةء كما ان إشراقه على الماهيّات الإمكانية رحمته الواسعة 
الفعليّة «ولا يقبل الله عملا الا بمعرفتنا» لأنا وسائط الحادث بالقديم والأسماء الحسني روابط 
ومخصّصات لفيضه المطلق ولولاها لم بتحمّق عالم الكثرة. منه. 


ا ص که المَنّل الأغلى.... 0v‏ 


الهواء مع كونه معتبرا في قوام بدن الإنسان وسائر الحيوانات» أدخل في بقائهاء لأن 
المتعلق' الاؤل للتفس» هو الرّوح البخاري الذي في هذا اللإهاب الذي هو كالقشر 
الصّائن له. والهواء وإن لم يكن غذاءً لهذا الرّوح كما توهُمَّ لبساطته» بل غذاؤه البخار 
المركّب من الأجزاء اللَطيفة من الأخلاط الأربعةء لكته محتاج اليه في ترويح ذلك 
الوح بجذبه. ولذلك فالقلب الصّنوبري والشرايين والرية والصّدرء دائمة الحركةء 
مادام ذات الموضوع موجودة بحركات الانبساط والانقباض نبضا وتنفسا وهي بإزاء 
الحركة الدّائمة الوضعبَّة الفلكيّة في «الإنسان الكبير. 


كلام في كيفية حركة القلب الصنوبري والشرايين 

أمّا حركة القلب» فلا خلاف ولا خفاء ذ في انها مولّفة من انبساط وانقباض. 

وأمَّا الحركة النبضية التو ا ارام راط فط ی 
من غير اتساع وضيقء أو لا تكون كذلك بل مع اسا وضيق؟ وهل هي تابعة لحركة 
اقلت أ ربل غل ل اول رةه ن لت ار عل هى الف الخبرات 
منحَدة بالنوع أو بالشخص مع القوّة الحيوانيّة المحرّكة للقلب أو متباينة لهاء أو هي 
القّة الطبيعية التي للشريان أي المحرّك له طبيعته» أو تلك القَرّة جاذبة غذاء الوح 
ودافعة فضله بلا قوّة احرى قائمة بالشريان حيوانيّة أو طبيعيّةء اذ الروح بنفسه يفعل 
ذلك الفعل؟ 

اما على المتابعة لحركه انقلب: فإمًا على سبيل المد والجزر حتى يكون انبساط 


١‏ - اي بالاإضبانة فان المتعلّق الأول هو الصّورة المثالية. وهذا ارح فيك شيءٌ كالفلك. وکما ان 
الفلاك موضع المَلك» فهذا موضع القوى المدركة والمحركة نيما الضقة الأعلى منه وهر ما في 
الدماغ: 


چون دمی در گل دمد آدم کند در کف دردی همه عالم کند 
وکہا ان روحك الخاري كالفلك. كذلك الفلك كالررح البخاري والدخاني للإنسان الكبير ثم 
استوی الى السّماء وهی دخان». منه. 


الشرايين بانقباض القلب وانقباضها بانبساطهء لأنه اذا انبسط القلب توجه الرّوح اليه 
من الشرابين فينقبض الشرايين» واذا انفبض القلب انبسط ما فيه من الرّوح الى 
الشرابين فانبسطت هي؛ وإمَّا على سبيل الفرعيّة واللزوم» كما يلزم من حركة الشجَرة 
حركة فروعهاء حتى يكون انبساطها بانبساط القلب وانقباضها بانقباضه» فاختلف 
الأطباء فيه على ستَة مذاهب: 

آحَدهاء انها على سبيل التوتير اي بطريق الصّعود والتزول من غير انبساط 
وانقباض. 

وثانيهاء [انها] بتحريك القوة الحيوانيّة المتفقة مع القوّة الحيوانية القائمة بالقلب أو 

الل ا 

وثالثهاء انها بتحريك القرّة الطبيعيّة. 

وزانعهان: انها بتحريك جاذبة الروح ودافعته. 

وخامسّهاء انها بطريق تحريك' الشيء ما يتفرع عنه. 

وَسادسّهاء انها على طريق المد والجزر. 

والحركة فى هذه الأقوال" الخمسة انبساطيّة وانقباضية ". 


كلام في كيفية حركة الصدر والرية 

وأمَا حركتا الصّدر والرّية» ففيهما ايضا خلاف بينهم: 

فمنهم» مَنْ فال: انهما متحرٌ کان من ذاتهما بمعنى أن انبساط أحدهما وانقباضه مع 
انبساط الاخر وانقباضه لا به. 

ومنهم» من قال ال حركة الرية تابعة لحركة الصّدر. 


| - تحريك: التحريك الف ب . 
۲- وهذا هو مناط الفرق بينها وبين القول الاوّل لا القوة المحركة. منه. 
٣‏ - والحركة في ... وانقباضية: - ن . 


يا من له اتل ألأغلى... 0 


ومنهم» من عکس. 

ومنهم» من قال اهما متحرّكان على سبيل المد والجزر بمعنى ان الصّدر عندما 
ينبسط ينقبض الرَّية وبالعكس. 

وربما يقول بعضهم: ان الرّبة ساكنةء والصّدر عند انبساطه بجذب الهواء ويملا 
تجویفه ثم عند انقباضه بخرج ما يسخن من الهواء الى خارج» والرية في نفسها 
اسفنجيّة متخلخلة الجوهر لا يمنع الهواء من الدخول والخروج فهو يداخلها ويصلح 
مزاجها ثمّ يخرج عند انقباض الصّدرء والربة ساكنة. 

وربما يقول آخر: ان الربة متحركة والصّدر ساكن. وجرحها وتعديل الصّواب منهاء 
يطلب من موضعه. 

ٿم ان حركة القلب وحركة الصّدر والرّية ليستا على نهج واحد بل الثانية أبطأ: 
قالوا: ا القلب اذا تحرّك حمس مرّات تحرّكت الرّية والصّدر مرَة واحدة هذا تنفس 
الإنسان على المجرى الطبيعي؛ أمّا لو تكلف حصر النفَس فقد يمكنه تأخير حركة 
نفسه بمقدار ما يتحرّل القلب عشرين مرَّة. 

والمراد «بالفضاء». البُعد المجرّد الموجود الذي هر المكان عند الإشراقيّين. 


a 

(يا من لَه العرش والتّرى:' «العرش»: 
قد يطلق ويراد به علمه المحيط. 

وقد يطلق ويراد به «الميض المقَدّس». 
وقد يطلق ويراد به «عالم العقل». 

وقد يطلق ويراد به «الفلك الأطلس». 


١‏ - انما طوينا ذكر إطلاقه على قلب الإنسان الكامل لشمول ما سوى الأطلس ابَاه» كما لا يخفى 
على اصحاب الفراسة الناظرين بنور الله تعالى. منه. 


O۸°‏ الفصل السادس والخمسون 


وما سوى الاوّل هنا أنسب بقرينة «لام» التمليك ومقابلته مع «الثرى». 

و«الثرى»: التراب. والكثرة مأخوذة في هذه المادة: ومنه «المُثري» لكثير المالء 
ودالثريًاء للجم لكثرة كواكبهء فكأنه قيل: «يا من له عالّما الْوَحْدَة والكثرة ونشأتا 
المعنى والصّورة» اي في کل منهما تجڵيه وظهوره. 

يا من له السّماوات العُلى» سبحانك...). 


الفصل ۵۷- نز 


( في شرح: ) 


الُم اني استلك مک يا عَف یا عَمُورُ یا صَبُور یا شکور يا رَوْوُفُء يا 
غرف ا وولا ووا و 

«اَللَهمٌ اني استلك بسمڭ يا عَفوُء يا عَفُورُ يا صَبُورء يا شكور: اي كثير الشكر 
والشکر من الله تعالى: المّجازاة ومنه: «شكر الله سعيه». 

ويا روو يا عط ون يا رول يا ودود :قافول سن لرن اي 
محبوب لأوليائهء أو بمعنى الفاعل أي حب لعباده الصالحين قال تعالى: يُحيَهّم 


م 0 ۱ 


ویحبونه 
یا سبوح يأ ندومن سبحانڭ...4: بضم اوٴلھما ویفتح على الد كا في 
القاموس. وهما من الصّفات التتزيهيّة والسّلبية معناهما: المنزه عن النقائصس 


- المائده: ۵۴ 


O۸۲‏ الفصل السابعم والخمسون 


والمجرّد عن المواد حتى عن الماهيّة كما شرحناه' في اسم «ذي الللدس الا 
والصّفات السلبيّة أعَّم من أن يوضع بإزائها لفظ بسيط ام لاء كما في بعض سلوبنا 
الذي وضع لفظٌ بازائه مثل الأميّة لعدم تعلَّم العلم والكتابةء والعمى لعدم البصرب 
وغيرهما. 


| - في فصل ۱۵. 


الفصل ۵۸- لخ 


( في شرح: ) 


في اأبحار عجاثيه» يا مَنْ في الجبال خزائئه يا مَنْ يَبْدَءُ الْحَلقَ ثم بُعيده» يا مَن اله 
E a 7 E 0‏ 3 2 و ۾ ھ4 E‏ 
يرجم لامر کله» يا مَنْ آظهرَ في کل شيء لطفه» يا مَنْ خسن کل شيء خلقه» يا من 


يا مَنْ في السّماء عَظَمَتَه@: 

من حيث عظمة مقداره: فأنَ الشمس التي بُتراءى من بُعدبقدر أترجة» إذاكانت 
أضعاف كرة الأرض» كما بيّن فى علم الهيئةء فما ظنك بمقدار فلكه ثَمّ بالأفلاك 
ال م عار ا ف الي ا عا ارا 
استخراجه وتعرفه وتعرٌف بُعدٍ مُحدبه من مركز الأرض» فلا يعلمه الا صانعه العزيز 
العليم؛ 

ومن حيث ديمومة وجوده في مقابلة الفساد الى شىء الممتنع عليه وإن وجب 
عليه الفناء المحض والطمس البحت؛ 


QAF‏ الفصل الثامن وا لخمسون 


ومن حيث فعاليته وحركته في مقابلة انقطاع فيض الفيّاض الاطلق» وإن وجب 
عليه الحدوث والتجدد حورا وااو بت ر وصورته وطبيعته السيّالة 
الهويّة وعرضاً وصفة بنعت تجدد الأمثال؛ 

ومن حيث عدم اتصافه بالتضاد الموجب لتفاسد بعض ببعض؛ 

ومن حيث كثرة أنواره التي لا بُطفاً الا بسطوع نور الله الواحد القهار؛ 

ومن حيث كثرة ملالكته الّتى قال فيها انب (صلى الله عليه وآله): طت السّماءٌ 

م ا و‌ a a‏ 

وَحَق لها ان تاط ما فيها موضع قدم الا وفيها ملك راكع او ساجد»؛ 

ومن حیث موثرټّته فیما دونه وتکوّن فیوضات لا نهاية لها؛ 

ومن حيث سرعة حركته» ولا سيّما حركة الفلك الأقصى إذ قالوا: انه بمقدار ما 
يقول أحد «واحد» يتحر الفا وسبع مئة وثلائين فرسخا من مقعره او ألفَيّن واربع 
مئة فرسخ من مقعَّره على الخلاف؛ واللّه أعلم بما بتحرّك محدبه. 

(يا مَنْ في الأرض آياته يا مَنْ في کل شيء دلائلّه@: «الدلائل» بصيغة الجمع 
تدلّ على ان فی کل شىء دلالة عليه تعالى من وجوه عديدة: كما ان امكانه" الذي 
فی ماهيّته ووجوده» یدل على وجود صانعه؛ وکونه محتاجاً اليه له» وکونه مُبقیاً 
ودنا له و امه واقانة واف وال ندل على علمه وحکمته وعنایته 
اة الأرلياء ج۶ ص ۲۶۹. 
۲ - بين الإمكانين فرق بيّن: فإنٌ الإمكان الذي في ماهيته سلب الضرورتين أو تساوي الطرفين بناءُ 
على بطلان الأولوية كما هو التحقيق» او جواز الطرفين بناءٌ على جوازها وشيء من هذه المعاني لا 
يجوز في الوجود لأنه حيثية الارياء عن العدم؛ فإمكان وجوده نفقر ذلك الوجود وتعلقه بالوجوب 
الداتي؛ فهذا دل على كونه تعالى محتاجاً البهء «با ايها انار انتم الفمَراء إلى الله واللّه هو الغني»؛ وأمًا 
إمكان الماهيّة فدلالته على وجود الصّانمء لآله حصل الوجود والضرورة في حال الوجود فلم يبق 
سلب الضرورة والاستواء وقد كان الطرفان مثل كفي الميزانء والمتاويان مالم يترجّح احدهما 
بمنفصل لم يقع» رهذا بديهي وجميع الممكنات في حكم ممكن راحد, فلا بذ من واجب الوجود 
وهو مُبتق مُديم لحاجة الممكن فى البقاء كما فى الحدوث. والإحكام والإتقان دليل العلم عند 
المتكلمين كما قال «المحقق الطوسى» (قدّس سرَّه): و«الإحكام والتجرد واستناد كل شيء اليه دلائل 
العلم». منه. 


يا مَنْ في السّماء َظَمَنّه.... ۵۸۵ 


به» وهکذا؛ او ان إمکاته یدل عی وجوب مبدئه» وفقَرَّه یدل على غناه» وعجزه على 
قدرته» وجهلّه على علمه» وحدوئه على قدمه» وهكذا. إذ يجب ان يثبت للمبدا 
اشرف طرفى النقيض أو الضد. 


کلام في کون کل شي ء مظهر اسم «من لیس کمثله شيء» 

آو تمّولّ: لما ثبت ان حقبقة الحياة والعلم والإرادة والقدرة وغيرها يرجع الى 
الوجودا وهی فی کل بحسبه کانت حیاة کل شيء وعلمه وارادته وقدرته ووحدته 
وغیرها من صفاته الي هی غین وجوده» بحسبه دلائل على صفاٹ میدئه, کا انها 
حيث ترى منفكة في أشياء متعدّ دة أو في شيء واحد" ولكن مجتمعة دلائله؛ ولكن 
في الأول دليل واحد في عين وحدته» دلايل كثيرة في عين كثرته: فعلمٌ الشيء 
بذاته " وبغیره من صْمَع علمه تعالی بات وىة وارادة الشيء ومحبته بذاته 
وبعیره. من صفع عشقه بذانه ومحبته لآثاره بما هي آثار؛ وقدرته من صقع قدرته؛ 
ووحدته وانه لیس له شبيه ولا يساويه شيءَ من جمیع الوجوه - حتی لا بودي الى 
رفع الاإثنينية كإنسانين لا يتساويان من جميع الوجوه بحسب الظاهر والجسد وكذا 
بحسب الباطن والتّفس, لأنٌ الظاهر عنران الباطن» ولذا كل بحب الفر دانية لنفسه» 


| - فإن کان الوجود قوبًاً كانت قوبَةٌ وإن كان ضعيفاً كانت ضعفةٌ بعين قوّته وضعفه. فاذا كان 
الوجود كلا وجود كوجود «عالم فرق الفرق»» فثبوتها كلا ثبوتها. فوجود النفس التي هي «امر اللّه» 
رەروح الله لما كان من «عالم الجمع» فهو عين العلم والابرادة والعشق في علمها بذاتها وارادتها 
وعشقها بذاتهاء وعين حياتها ونوريتها وقدرتها على تواها وغير ذلك» وحیث کان الوجود أقوی كما في 
المقل والواجب, كان ظهور ذلك أقوى. منه. ۰ 
۲ - كما في الإنسان: فقدرته باعتبار القوّة العاملةء وإرادنّه باهتبار القوّة الزوعيةء وإدراكه باهتبار 
المشاصر وتمقله باعتبار العقل» وقس عله؛ ولكن كلها مراتب شيء واحد. منه. 

۳ - وهذه الدّلالةٌ مميار الايمان الشهوديء وتلك الدلالاث معميار الاريمان بالغيب؛ لأ علمه في عين 
وحدته کل الملوم» رلا بُحيطُون بشیء مِنْ علمه إلا بما شاءَ» وارادتّه في عين وحدتها كل الاإرادات 


رما ع شا اله وقدرک في مین وحدتها کل لتر ول على کل شىء قديرٌ» وقس عليه 
سائر صفاته. منه 


0۸۶ الفصل الثامن وا لخمسون 


بل لا تجد أُثرَيْنِ متساوَيَيْنٍ من جميع الوجوه لإنسانيْن كصوتهما وخطوطهماء فلکل 
من الأثرين خصّوصيَة ليست للآخرء فإن لم يتفطن بالخصوصيَة فذلك لعدم المراقبة 
التامّة كشاتين متشابهتين. بالنسبة الى الناظر اليهما اجمالاً وأمّا بالنسبة الى الراعى 
المزاولء فليس كذلك' فلا مظهر لوحدة" «من ليس كمثله شىء» ومن صقعه. 

يا من في البحارٍ عجائبه» يا مَنْ في الجبالٍ خَزاثنةً: باعنبار تكوّن المعادن 
فيها لحبس الأبخرة والأدخنه الصّابغة للأرض والمحيلة لها فيها واختلاطها على 
ضروب مختلفة بحسب الكمٌ والكيف وبحسب الأمكنة وفصّول السّنة: فإن غلب 
البخار على الدخان تولد منها الجواهر الغير المتطرَقة كالياقوت والبلوز ونحوهما؛ 
وإن غلب الدخان على البخار تود مثل الملح والزاح والكبريت والنوشادر؛ ثم بتولّد 
من اختلاط بعض هذه وهو الزيبق مع بعض وهو الكبريت الأجسام السّبعة" 
المتطرّقه مثل الذهب والفضة ونحوهماء أو تتولّد من اعتد.ال البخار والدخان تقريباً. 

يا من يبدأ الحَلقَ ق بُميده6: بأن يبتديء من العقل الى الهيولى» ثم يعود منها 
الى العقل. 

يا من اليه يرجع الامر كله: بفناء أفعالها في فعله كما هو مفاد «الكلمة العليّة 
العظيمة» أعني: دلا حول وَلا وة الاً باللّه العَلىّ العظيم»؛ وفناء صفاتها في صفاته كما 
هو مفاد الكلمة الطيبة التوحيديّة أعنى: «لا اله الاًاللّه»؛ وفناء ذواتها وهويًاتها في ذاته 
وهويته كما هو مفاد كلمة التوحيد الخاصّى أعنى: « لا هو الا هر ولو وصل الذاكر 
السالك من مقام التعلّق بهذ الأذكار الثلاثة ال التخلق بل التحقق بهاء لَعايِنْ 
المح والطمسٌ والمحق بحسب سلوكه قبل موته: «مُوتوا قبل آن تموتوا 


| - فليس كذلك. فلا: فلا الف ب . فقوله «فلا مظهر» متفرع على قوله فیما قبل: «ووحدته ونه لیس له 


شبیه». 
۲ - اي وحدة الشىء وانه لیس له شف مظهر ف الاسم الشربف ومظهر اسمى الواحد والأحد 
والفرد. منه. 


۳ - اي مادتها القريبة هى الزيبق والكبريت, ومادتّها البعيدة هي ١‏ رض المختلطة بالأبخرة 


والأدخنة. منه. 


ی ص فی السّماء عمف OAY‏ 


(يا من آظَهرَ في كل شيء لطقَه: آي أظهر في کل شي ۽ لطائف صنعه ودقائق 
حکمته. 

ويا من أحسَنَ كل شيء خلقه) بالتصب بدل من مفعول «أحسن» ويمكن على 
القواعد العربيّة أن يقرا مء فعلاًماضبالكن لعله لم بثبت هكذا وأيضاًء الأول 
أوفق بالآية الشريفة: : رتا الذي اعطی کل شىء * لق تم دى 

يا من تصرف في الخلائق قدرَتهء سبحانك...). 


الفصل ۵۹ - نط 


( في شرح: ) 


يا حبيب مَنْ لا حبيب له يا طَّبیب مَنْ لا طَبيب لَه يا مُجيب مَنْ لا مُجيب لَه يا 
شَفيق من لا شفيق لَه يا رَفيقَ من لا رَفيقَ له يا ُي مَنْ لا مُغيث لَه يا دليل مَنْ لا 
دلي لَه یا نیس مَنْ لا انیس لَه یا راحم مَنْ لا راحم لَه يا صاحب مَنْ لا صاحب 


«الحبيب» هنا يمكن أن يكون بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول. ثم ان كونه تعالى 
«حبيباً لمن لا حبيب له»» وهكذاء لأجل انه: ما جَعَل الله لرَجُل من لبن في جوفه ٠‏ 
والمُستعطی لا بد أن يون خالياً صفر الف حتى يعطى بل كل قابل هذا شرطه. 


يي a‏ ا 


.۴ الاحزاب:‎ ١ 


الفصل ۰س 


( في شرح: ) 


فيا كافي مَنٍ استکفاه يا هادي مَن استهدا ا مَن اسکلا يا راعي مَنِ 
اسْتَرعا یا شاي من استشفاف یا قاضِي منِ اسْسَقفّضاہ ا معني مَنِ من اسْتَْناه» يا 


مُوفي مَن استَوفاه» يا مُقَوي مَنِ اسْسَقواه» يا وَل مَنِ اسَْوْلای سبحانك..) 


كل ذلك بشرط أن يوافق فى الطلب لسان مقاله مع لسان حاله» والاًء فلا عبرة 
بمجرّد لغلقة اللسانء وقد مر سابقاً. فلا تتوهم انه كثيراً ما يشتهدي ولا ييحصل 
الهداية. 


الفصل -۶١‏ سا 


( في شرح: ) 


الهم اني سنك بسْمڭ يا خالق, يا رازق» یا ناطق یا صادق» يا فالقٌء یا فارق» 
يا فاتق» يا راتق» يا ساب يا سامۇ» سبحانڭ...% 


«اَللَهُمٌ اني آسئلك بسمك يا خالق(: أصل «الخلق» بحسب اللعة: التقد ير. فهو 
تعالى خالقٌ باعتبار انه بُوجد الأشياء على وفق التقدير. و«التقدير» إمّا الهندسة 
والذ كر الاوّلء كما مر فی اة تعالى: «ذا الفضل والقضاء»" وام «قدره» الذي هو 
علمه بالجزئيات هدا e‏ اللَة؛ واا بحست الاصطلاح» «فالخالق» معناه موجد 
عالم الخلق والكائنات. كما انه باعتبار إيجاده العقول مبدع وباعتبار إيجاده 
السّماوات مخترع. 

يا رازق» يا ناطق يا صادق» يا فال «فلفه»: اي شَقَه. وهو تعالى: «فالق الحبّ 
والنوي»: بإخراج الأغصان والأوراق والأزهار منهاء وفالق كل مادة: بإخراج الصْور 


| - في فصل ۸ 


۵۹۴ الفصل الحادي والستون 


منهاء بل فال ظلمة العدم بنور الوجود كما هو فالق ظلمة الليل بنور الإصباح. 

ليا فارق) بين الحق والباطلء وفارق كل أمر في ليلة القدر قال تعالى: حم 
والکتاب الین انا نلاه في َة مارك إا كنا مُنذٍرين فيها يهر كل ام حكيم 
آمراً من عندنا انا كنا مُرسِلينّ'. وقال كثير من المفسّرين ' «فيها يفرق ل امر حكيم»: 
ان في هذه الليلة يفضى كلل أمر محكم لا تلحقه الزيادة والنقصان فيقسم الآجال 
والأرزاق وغيرها من امور السّنة الى مثلها من العام القابل. 

أقول: لم أطّلع على نكنة التعبير عن «يقضى» بكلمة «يفرق» في كلامهم ولع 
النكتة بحسب ظاهر التفسير: ان النقدير يلزمه التفريق والتوزيع لكل حقَّ على ذي 
خی ا ون لاط :ان هذا العالم دار الاختلاط والامتزاج فان الأنواع المختلفة 
مختلطة وافراد النوع الواحد مفترقة بخلاف نشأة العلم والتجرّد آلا تری " ان في عالَم 
علمناء بعقل كل نوع تامَاً وممتازاً عن حقيقة نوع آخرء مجرّدا عمًا بخالطه في المواد 

من الأعراض الغريبة فالبياض والح والشكل وغبرهاكل منها فى الخارج مختلط 
مع الآخر ومع الموضوع» لا تحقق لها بدوت الموضوع, ولاللموضوع بدون العوارض 
المشخصه المكتنفة به؛ وأمّا فى العلم» فيحصل كل منها اما مفترقا عمَّا سوى ذانَبًاته 
ی ا ایی ا او ف 
الغير المتناهية في وحدته. وهذا سر ما بقال ال «كل حرف" في اللّوح أعظم من جبل 


.۵ -١ الدخان:‎ - ١ 

۲- منهم صاحب مجمم البيان. في نفسير الأبة (ج ٩‏ ص .)٩۳‏ 

۳ - فان عاقلتنا کما له شان هو توحید الکثیرء كذلك لہ شان آخر هو تکثیر الواحد. فالأرّل كما بسقط 
عن حقيقة الاإنسان الجهات والأوضاع والأمكنة والأوقات وغير ذلك من المكتّرات ويجده واحداً 
جامعاً لسنخهء وكذلك بسقط عن البياض الموضوعات والجهات والأوقات وغيرها ويجده واحداً 
جامعأً لأفراده وسنخه؛ والثانى كتفريق العاقلة شخصاً واحداً وتوزيعه الى المقولات وتمييزه جواهره 
عن أعراضه وأعر اضّه كلا عن صاحبهء ثم كل ذاتي من ذانياتها عن الآخر وهكذا. منه 

۴ - اي لوح العلم مطلقاً. والأعظميّة انما هي لأنْ المراد ليس مفهوم الحرف بما هو شيئية الماهيّة 
ولو كان صرفاً كلياء لأنْ تقرّر الماهيّة محالّء بل مع شيثية الوجود البسيط المبسوط والوحدة الجمعيّة 
ومع ذلك عظمته بحسب عظمة اللوح الكلى او الجزئي. منه. 


لله اني اتلك بيك يا خالق... ۵۹۵ 


قاف» وإذا كان هذا هكذا في علمناء وليس لنفوسنا إلا التجرّد الضعيف» فكيف 
يكون في علم بارئنا وله من التجرد أعلاه ومن العلم أستاء! ! والمراد علمه الفعلى 
القضائی فكل أمر في قضائه الذي لا برد ولا ببڌل» مفصُول مبان عمَّا هو من غراثبه 
مجرد عمَا هو من أجانبه. 

راذا بلغ الكلام الى التأويل» فَنَمُول: 


كلام فى تأويل ليلة القدر 

قد حمل فى التاويلات «ليلة القد و عن ااه اروك و«الأمر» على 
المجرّدات كما في قوله تعالی: آلا لَه الحَلقٌ وَالاَمرٌ' وقوله تعالى: قل الرُوحٌ من مر 
رَبّي " فبالحقيقة كل «أمر» عبارة عن كل فرد ی اا ا ج د 
الناسوتيّة جميع احوالها وهو الصّررة العلميّة القضائية ال «والحكيم» 
بمعناه» اذ کل مجرد عاقل - كما تقزر في محلّه - ولو نزلنا عنه» فهو من الاإسناد 
المجازي من قبيل «الكتاب الحكيم» و«الأسلوب الحكيم»: أي حكيمُ صاحبّه كما 
فالوا في علم المعانى. 

ويا فاتی» يا راتی4: «الرتق» و«الفتق»» دان وهو تعالی «راتی» باعتبار إبداع 
عالم العقل الذي هو عالم الجمع والوجدة و«فانقٌ» باعتبار تکوین الأجسام 
الذي هوعالم الفرق والكثرة قال تعالى: ان السّموات وَالارَض كانتا رتقا" ففَقَناهما* 


١‏ - إذ كلما تنزل النور ظهر فيه ضعفٌ حتّى وصل الى الهيولى وانتهى اليل اليهاء ثم طلع ورجع 
صاعداً الى الجسم والقوى والطبائع والفوس والعقول الى نور الأنوار وهذا باطن يوم القيامة كما ال 
ذلك باطن ليلة القدر. منه. 

۲ - الأعراف: ۵۴. 

.A0۵ الاسراء:‎ - ۳ 

۴ - اي جمما في العلم وفي عالم العقل ففرّقناهماء وسيصير جميماً وطيًاً كطّيٌ السَجل فان المي 
الصورة مطوبان في عالم المعنى المتعلّق والمعاني المتعلقة مطويَةٌ في عالم المعنى المرسل فكيف 
طی الزمان والمکان؟! منه 

.۴١ الانبياء:‎ - ۵ 


۵۹۶ الفصل الحادي والستون 
وكما كانتا رتقاً في الأولء تصيران رتقا في الآخر: يوم نطوى السّماءَ كَطّى السُّجلٍ 
للكتّب' َألازض جَميعاً قَبضتَه يوم القيمة'. 


.٠٠۴ الانبیاء:‎ - ۱ 


( في شرح: ) 


یامن ية يقب الل الها يا ن جَعل المت الوا يا من لق الل 
ادون يا سه ,- AE‏ يا هَن قَدرَ الْحَْرَ ولش يا من خَلَق اموت 
الحا يا مَنْ لَه الحَلْق وَألانرُ يا مَنْ لم يتَّخذ صاحبَةٌ وَلا لدا يا مَنْ لَيْسَ لَه 
شريك في ألمُلكب يا من َم كن ل ولي ِن الذلّء سبحانك.. 4 


ڈیا سن قا بقلب اليل ا والأنوار: اي الماهيّات 


کلام في ا لخير والشر 
(يا مَنْ خَلَق الظل وَالحروْرَ يا مَنْ سَحر الشُمس وَالقَمَرَ يا من قَدَرَ الحَيرً 
وَالشرً: في لفظ «قدّر» إشارة الى ان الشرّ فى المَدَر العينى لا فى القضاءء لأن القضاء 


۵۹۸ الفصل الثانى والستون 


عالّم تصالّح الأضداد'» بريء عن الشرورء مصون عن التفاسد الذي هو منبعهاء بل لا 
شر في عالم السّماوات, اذ لا تضاد هناك فلا تفاسد» فلا شر انما هو في عالم الكون 
والفساد وذلك في أفراد نادرة في أوقات قليلةء مع اه عدمي بختلف بالإضافة أيضاً؛ 
ولذلك كان تقدير الشر بالعرض. 

وفي الاسم الشريف حيث جعل فيه الخير والشر كلاهما بتقدير اللّه وإن كان 
أحدهما باذات والآخر بالعرض, رد على الّنويّه» بل القدريَة الجاعليْن لكل منهماء 
جاعلاً على حدة. فوقعوا في الشرك الجلى أو الخفي لشبهة مشهورة صعبة الانحلال 
ر اوه وي ا ترف هرر ي ها الال ادرت وا ات 2ه 
طرياناء والبلايا كالقحط والغلا۔ ا والوباء وتسليط الظالم على المظلوم 
والسّباع على الحيوان الضعيف المحروم: فإمًا أن لا يكون لهذه الأمور مبدأً فاعلى فهو 
ظاھر البطلان وکیف یکون ممکٌ بلا فاعل؛ وَإِمَا ن یکون لھا فاعلل» ففاعلها لا یکون 
ذلك الفاعل الخير الذي و ا والحكيم لا يجوز صدور 
ُمرَيْنِ متماثلين غل س اکا عو الاجا فف رر هدور الد عنه؟! 
وهل يكون النورٌ منشاً الظلمة» والعلمٌ مصدرَ الجهل البسيط, والقدرة منشأً العجز؟! 
فيكون موجود شرير هو «الأهرمَرٌ» أو «الظلمة». والإنسان اذا كان فاعلا مستقلا في 
خلق الاعمال كما يقول به القدرية» كان من هذا القبيل. ۰ 

والحكماء الإلهيَون أجابوا: بان الوجود خير والعدم شر وبالعكس» وحكموا 
ببداهة هذا ونبهوا بأمثلة مسطورة في الكتب. ومع ذلك فقد ذكر العلآمة الشيرازي 
(فدّس سرّه) في شرح حكمة الأشراق' الدليل على ان الشرّ لاذات له» بل هو إِمَّا 
عدم ذات او عدم کمال ذات بانه: «لو کان وجودباً لكان إِمَّا شرا لنفسه او شرا لغيره» 
لا جائز أن يكون شرا لنفسه والآّلم يوجد لأن وجود الشيء لا يقتضي عدم نفسه او 


١‏ - فالماء العقلى لا بضاد الّار المقلية ولا المكس» فلا بُفسد أحدهما الآخرً واذا تنزلا الى هذا 


العالم الطبيعى صارا متضادين. منه. 
۲ - شرح حکمة الإشراق» ص ۵۲۰ - 0۲۱. 


ام بقلب اللنل والنهان..: ۵۹ 


کماله» ولو اقتضى الشيء عدم بعض ماله من الكمالات لكان الشرّ هو ذلك العدم لا 
نفسة. في كيف يكون الشىء مقتضياً لعدم كمالاته مع كون جميع الموجودات' طالبة 
لکمالاتها؛ ولا جائز أیضاً أن یکون شرَاً لغیره» لأنٌ کونه شرا لغيره: إمّا أن يكون لانه 
بُعدم ذلك الغيرء أو بُعدِمٌ بعض كمالاته أو لأنه لا ُعدم شيئا: فعلى الأوَليْن ليس الشرّ 
ال عدم ذلك الشىءأوعدم كماله لا نفس الأمر الوجودي المُعدِم؛ وعلى الأخير 
لم يكن شرا لما فرض انه شر له. فان العلم الضروري حاصل بأن كلما لا يوجب عدم 
شيء او عدم کمال له فاته لايكون شرا لذلك الشيء لعدم تضررّه به وإِذا لم يكن الشرُ 
لذي فرض أمراً وجودياً شرا لنفسه ولالغیره» لم یکن شراً. وما یلزم من وجوده رفعه 
فليس بموجود؛ فظهر ان الشرً: إمَّا عدم ذات او عدم كمال لذات» - إنتهى. فاذا كان 
الشرّ عدماً فلا بستدعي مبداً موجوداً فبطل قول الثنويّة بمبد ثيَنْ موجودَينْ أحدهما 
للخيرات» والآخر للشرور. 

وأجاب المُعَلّم الأول وقد تفاخر به:" بان الشيء بحسب احتمال العقل على 
خمسة اقسام: خير محض. وشرٌ محض. وما خیره غالب على شر وما شره غالب 
کی ای ا و ا ا ی ع ر ا 
یتساوی خیره وشرّه» فلو كان موجوداً عن الحكيم لزم الترجيح بلا مرجَّح» وكذا ما 
شرّه غالب لو كان موجودا عنه لزم ترجيح المرجوح؛ فبقى ان ما وجد عنه إِمّا الخير 
الخ وا ااي 

ال الق رلاد حال فة لوا و رها امرس لار ليان 
كانت أولات حالات منتظرة, إلاً نها مستكفية بذاتها ومفرّم ذاتها غير ممنوعة عن 
كمالاتها؛ ومثلها العقول بالفعل الحاصلة في سلسلة الصعود بإزاء العقول التي في 


١‏ - اذ قد اودع الله تعالى في كل موجود عشقاً وشوقاً: فبالعمشق بحفظ كماله الأرّلء وبالشوق يطلب 
ما يفقده من الكمالات التّانية. منه. 

۲- وجه تفاخر «ارسطوه ان ماهو مناط الشبهة هو مناط الدفع؛ فان مناطها تقسيم الموجود والتقيم 
هو مناط الدفع کما تری. منه. 


۶۹۰ الفصل الثانى والستون 


سلسلة النزول» فهي خاتمة الكتاب التكويني؛ كما ان تلك فاتحته. بل الخاتمة بوجه 
عين الفاتحة؛ فعقول الأنبياء ااا ا ق 
بل الأجسام السّماوية من هذا القسم» لعدم التضاد والتفاسد فيهاء وعدم جواز القسر 
عليهاء E‏ 
أو على غيرها فليس بالمعنى المتعارف بل بمعنى النقص والقصور الذاتة ن لک 
وجود معلول بالنسبة الى علّته؛ 

وأمًا الثاني فكالموجودات الكائنة التي يعرض لها فى عالم التضاد والتزاحم ودار 
الفسرإفساد أو منحٌ عن بلوغ الكمال؛ فهذا أيضاً يجب e‏ من ذلك المبدا الذي 
هو فاعل الخيرات لأن ترك إيجاده لأجل شرّه القليل تر لخير كثير وتر الخير 
الكثير لأجل الشر القليلٍ شر كثير: فالنار مثلاًكمالها الإحراق» وفيها ا جمَّةَ فان 
الأنواع الكثيرة لا يمكن وجودها حدوثاً وبقاءً بدونها وكمالاتها الأوَلّة والتًّانويّة 
منوطة بها؛ وقد يعرض انها تحرق ثوب سعيد. فالعناية الإلهيّة لا يمكن أن ترك تلك 
الخيرات الكثيرة لأجل ذلك الشر الفليل مع انه لو فيس مقدارإستضرار ذلك السعيد 
بالنار» الى مقدار انتفاعه طول عمره بهاء لم يكن بينهما نسبة يعتد بهاء فكيف إذا 
قيس الى جميع المنتفعين بها؟! ولا يختلج بأوهام الناس أقل خيرأً من الكافر وهو 
أيضاً لا نسبة لخيراته" الى شروره. 

أمّاكونه خير ذاتيًاً بما هو وُجُود ومَوجُود فلاكلام على القواعد الحكميّة. 

وأمّا كونه خيراً إضافيًاً: فإمًا بالإضافة الى علّته وذلك ان كل معلول ملائم لعلّته؛ 
وإمًا بالإضافة الى ما في عَرّضه وذلك لا تعد ولا تحصى, وأقلّها ان الأشياء تعرف 


١‏ - فالحاصل آنا نعلم بالإجمال ان كل موجود: إمَّا خير محض او الخير الغالب - نورا کان أو ناراً أو 

اي شيء شئت فسمَّه - وهما يجب وجودهما من المبدأً الخير المحض الحكيم؛ فلا يبقى للاهرِمَنْ 

شيء الا المدم والعدم لا يستدعي علة موجودة والعدم معلول العدم. منه. 

۲ - أي وجوده بما هو وجود خير والکفر عدم وهو ےش شر لأنه عدم الإيمان عمَّن من شأنه الإيمان. 
وأيضاًء هو من حیث انه صنع الله خيرٌ فان صنعه خير حسن في أي شيء کان سعيداً أو شقيا. . مله. 


يا من بقلب اللَيْل وَالنهارَ... ۶۰۱ 


بمقابلاتها. والتفصيل موكول الى فطانة من بنظر بنظر الاعتبار ولا يستعمل القياسات 
الخطابيّة فى هذا المقام ونعم ما نظم بالفارسيّة: 
احسمقی دید کافر قال کرد از یر او زیر سوال 
گفت باشد در آن دو خير نهان كه نبیٰ وولی ندارد آن 
قاتلش غازی است در ره دين باز مقتول او شهید گزین 


کلام في ان الشرور مجعولة بالعرض 

ثم ان هذا الشرّ القليل مجعول بالعرض ومعنى قولهم ان الشرٌ مجعول ومقضي أو 
مقدر بالعرض شیئان: 

أحدهماء انْ الشر عدم فلا جعل له بالدات» کما ان أعدام الملكات مجعولة 
بالعرض لملكاتها. والانتزاعيّات جعلها بمعنى جعل منشأ انتزاعهاء إذ ليس لأنفسها 
ما یحاذیها حتی يستدعی جعلاً بالّات؛ 

وثانیهماء ال التار التي هي ونود هن الو جودات وقال انها ر رة 
بالعرض بما هي شر وشرير: بمعنى ان الجاعل جعلها بما هي خير ولأجل الانتفاع 
بهاء لا لأجل ان يحرق ثوب السّعيد مثلا. لكن كونها بحيث إذا يماس بدن حيوان 
يوذبه لازم لوجودها وكونها بحيث يترتب عليهاكمالاتها وخيراتها اللأئقة بهاء واللازم 
مستند الى نفس الملزوم بالات والى جاعل الملزوم بالعرض. 

اذا عَرَّفت هذا فاعلم» الك ريما تسمعهم يقولون: ا إبليس مجعول بالعرض وفي 
«العقل والجهلء» ال الجهل' وجنوده أو الوهم مجعول بالعرض» وهكذا! غيرها من 


١‏ - اقتباس من الأحاد يث الشريفة المأثورة فى «باب العقل والجهل». 

وقد يمنى بالجهل رجنوده إبليسٌ وجنوده وهذا ليس مرادنا هاهنا بقرينة مقابلته لإبليس» فالمراد 
به لتس الأمارة والمسول ونحوهما. 

وفي الحديث: «قال الله تعالى للعقل: أدبر فأدبَرَ وقال له أقبل مَأقبَل وقال للجهل أدبر فأدبَرّ وقال 
له قبل فلم بقبل»» وهکذا حال ال ا ۰ 


۶۲ الفصل الثاني والستون 


الصّور القهريّة: فإبليس والجهل باعتبار حقيقتهما مجعول بالعرض بالمعنى الأول 
وبأعتبار رقيقتهما بالمعنى الثاني'. والسّر فيه: ان في العقل ومظاهره الظاهرٌ أقوى 
وأظهر من المَظهر لكونه من الحاشية العليا للموجودات؛ وفي الجهل ومظاهره 
الّذاهرٌ أقوى من الظاهرء والرقيقة أظهر من الحقيقة. لأن تلك الحقيقة من الحاشية 
السَفلى للموجودات؛ وهكذا الوهم» ولا سيّما إن لم تجعل قوة متأصّلة كما قيل. 
فالوهم جُعل لاإيداء الخوف والحزم لك لثلاً تقع في المهالك قبل بلوغك الى 
الكمالء لالأن تخاف من فد ما تكمّل الله من امورك مثلا ولإيداء المحبة لما يَقربُك 
وتحميه من حَماك وحريمائ لثلاً بُهمّل امرُهم بل امرٌ العالّم» لا لتزيين الأماني 
الكاذبة والغايات الوهميّة الداثرة. 

ثم ان ما ذكرناه من التقسيم الى الأشياء الخمسة غيرمخصّصين بالخير والشرّ 
الإضافيين هو المشهور في كتب القوم. والسيّد المحمق الدّاماد (نور الله ضريحه) 
خحصَصه بالإضافيّين» فقال في القبسات": «فاذن. قد استتب "ان الشر في ماهيَته عدم 
وجود او عدم كمال مّالموجود من حيث ان ذلك العدم غير لائق به في نفس الأمر أو 
غير مور عنده وان الموجودات ليست من حيث هي موجودات ولامن حيث هي 
أجزاء نظام الوجود» بشرو ر أصادً. انما يصح ان بدخل في الشريّة بالعرض, اذا قيست 
الى حصوصيّات الأشياء العادمة لكمالاتها من حيث هي مؤدية الى تلك الأعدام. 
فأذن» انما شرور العالّم امور إضافيّة مَقيسة الى آحاد أشخاص معبّنة بحسب لحاظ 
خحصوصيَاتها مفصولة عن التظام الوحدانی المتسق الملتئم من الأشياء جميعها. وما 


١‏ - حقيقتهما ما هيَة ونفس ظلمانية مظهران للأعدام: من عدم العقل والعلم الحقيقيء وعدم الذكر 
والفكر النوري» وعدم التمكن والاستقامةء وعدم التسليم وبالجملةء عدم الصفات الحسنة والعقليّات 
النورية. ورقيقتهما الوجود الصّوري والبدن الاري والهيئة اللائقة بروحهما الظلمانى. منه. 

۲ - القبس العاشرء ص ۴۳۲ - ۴۳۵. ٠‏ 

۳ - استتب: وضح واستبان واستقام . 


يا مَنْ بُقَلّب اليل وَالنّهارَ.... ۳ع 


في حد أنفسها اوبالقامن الى الكل فلا راضلا فلو أن أحداً أحاط بجملة نظام 
الوجود ولاحَظٌ جميع الأسباب المتاديّة الى المسبّبات على الترتيب النازل من مبدا 
الكل طُولاً وعرضاًء رأى كَل شيء على الوجه الذي ينبغي للوجود» والكمال الذي 
يبتغيه التظام» فلم بَرَ في الوجود شرَاً على الحقيقة بوجه من الوجوه صلا فليُعلَمٌ. 


كلام في الخير والشر" 

وميض: فإذا اعتبرت الشرَيةً الإضافيّة بالعرض بحسب القياس الى شخصيّات 
الخاد لخو ا ا ا 0 الا يت اعبار وود الم بالعرض 
وعدمه» ينقسم بالقسمة العقَليّة الى: 

امور تبرأً وجودها من كل جهة عن استيجاب الشرّ والخلل والفساد مطلقا؛ 

وامور لا بتعرى وجودها عن ذلك رأساً ولا يمكن أن تُوجد تامّة الكمال المبتغاة 
منهاء الا ويلزمها أن يكون في الوجود بحيث يعرض منها شر ما بالقياس الى بعض 
الأشياء عند ازدحامات الحركات ومصادمات المتحرّكات ومصاكاتها؛ 

وامور شرَيّة على الإطلاق يكون شرَيتها بالعرض في الوجود بالقياس الى كلل 
شيء يستضرَ بوجودها اي شيء کان ولا ينتفع به شيء من الأشياء أصلا. وانما 
خيريًتها بحسب وجودها في أنفسها لا بالإضافة الى شي ء ممًا في نظام الكل غيرهاء. 

ث ثم بعدما سم القسم الثاني: الى ما يغلب فيه الشريّة الإإضافيّة» وما يتساوى» وما 


بقل ويندر؛ وفرع ان الأول موجود كالعقول حيث لا يزاحم موجودا ما من 


| - اي بما هي وجود» سيّما ان الوجود لیس حقائق متباينة وأمًا بالقياس الى نظام الكل اي شخص 
«الإنسان الكبير»» فهو كشخص «الإنسان الصّغير» فان لوحظ اعوجاجً الحاجِبَيْن فقط فلمعلّه يقال: 
الاستقامة خير منهء أو خشونة العَقَبيْن خاصَةٌ فلعله يقال: اللعومة خير منهاء ولكن إذا نظر الى الإنسان 
بجملته فلا نقص «ابروی توگر راست بُدی کج بودی». منه. 

۲ - كالعلوم الفعلية وهي علوم المباديء فان علومها قبل المعلومات لا كالملوم الإنفعاليّة التي بعد 
انمعلومات. وعلوم المبادیىء علل وخيرات وأنوار. منه. 

۳ - العنوان ليس من صاحب القبسات . 


۶۴ الفصل الثاني والستون 


الموجودات ولا يستضرٌ بوجودها شيء من الأشياء أصلا وكذا ما يغلب خيريّته 
على شريّته كالنار وأمثالها؛ وأمّا الثلائة الباقية فهي جميعاً من أقام الشرور جتنم 
صدورها عن الخيّر بالات الفيَاض بالعناية» الفعًّال بالحكمة التامَة فال: 

«فإِذَنْ. قد تلخص ان الشرّ الحقيفي بالات هو عدم الكمال المبتغى» ولا يصح 
استناده الا الى عدم العلَة لا غير. وهذا أصل به أبطل أفلاطون الإلهي شبهة النويّة. 
وان الشرَ بالعرض مضافا الى بعض ما في نظام الوجود» وهو الوجود المستلزم' 
لانسلاخ موجود ما عن کماله بالفعل شر نه الطفيفة الاتفافيّة باللإضافة الى اشخاص 
جزئية في اوَيقات يسيرة من لوازم خيريته العظيمة الثابتة المستمرة بالقياس الى نظام 
الكل وبالإضافة الى أكثر ما في النظام على الاتصال والاطراد. وهذا أصل عليه فرع 
أرسطاطاليس المعلّم» دخول الشرّور فى القضاء الأرّل الآإلهى بالعرض,» قال: «فكما 
کر الکن فک لك امرش م لمرن ا اغ 6ال ارقن 
يتكرٌّر فيه بالعرض). ثم قال: «فهذه دقيقة اخحرى في هذا الموضع حائجة الى تدقيق 
للنظر ومُحوجة الى تأمّل آخر أدق من التامّلات المشهورية. 

وميض: كان خاتم الحكمأ المحصّلين البرعة» في ذهول في شرح الإشارت "عن 
هذه الدقيقة واقتصر فى تقرير كلام الشريك على قوله بهذه العبارة: «وظاهر ان هذه 
الموجودات يكون ا الإحالة والإستحالة أو الكون والفساد وهي قليلة 
بالفياس الى الكل ووقوع التقاوم المقتضي لصيرورة البعض ممنوعا عن كمالاته أيضا 
إفيها]" قليل فانه ليقع في أجزاء العناصر وبعض المركّبات وفي بعض الأوفقات؛ وَأمّا 


١‏ - اي الشر بالمرض هو الوجود على طربق «ارسطو» لشرية الطفيفة وهى عند اضافته الى وجود 
آخر, انَفق فيه عدم مَّاء وهو الشر بالذّات. وأمًا ذلك الوجود فهو شر بالمرض عند الإضافة المذكورة 
«بد به نسبت باشد این راهم بدان» 

والمراد باستلزام الوجود الإنسلاح, ليس العلَيّة اذ الوجود أجل من أن يكون علَة المدم للزوم 
السنخيّة بين العلَة والمعلول» بل محض المصادفة والموافاة. منه. 
۲- شرح الاإشارات. ج ۳ ص ۲۲۱٢‏ في شرح «اشارة 4۲١‏ من النمط السابع. 
۳ - [فيها] (شرح الاشارات): منها الف ب. 


يا من تقلت اللثل والنهان.. ۶۵ 


الأقسام الثلاثة الباقية اي يكون شرا محضاً أو غلب الشرّ فيها أو يساوي ما ليس بشرَ 
فغير موجودة لأنَ الوجودات الحقيقيّة والإضافيّة في الموجودات أكثر من الأعدام 
اللاضافيّة الحاصلة على الوجه المذكور». 

آقُولٌ: إسناد الذّهول الى خاتم الحكماء (قدّس سرّه) لأجل قصره الشرور على 
الأعدام» بقرينة قوله «أكثر من الأعدام الإضافيّة الحاصلة على الوجه المذكور» أي 
الأعداءٌ المودي اليها الأسباب بالتقاوم لا مطلقاًء وحينئذ فالعدمات كيف تدخل في 
القضاء فانها نفى محض» رابا الفذمات زز ر مالذات لا بالرشن» روالد (قدش 
مره دک ان ا متكرّر الاعتبار. 

ويرد عليه: ان هذا شيء اعتبرتموه» والمحقق الطوسي (قدس سره) لم يعتبره 
وأمَا الدحول فى القضاء' فبأيّ طريق يدخل الشرور الإضافية الوجوديّة عندكم في 
اا ا ن ی مه غر عد ی ا وا 
فيه؛ فان القضاء العينى عند السيّد (فدس سرّه) وجود الأشياء منتسباً الى الحق الأول 
دفعة طولاً. وصرّح في أوّل كلامه: ان بهذا النظر لاشر أصلاًه ثمّ على طريقة السيّب 
جاز جعل المقسّم هو الموجود. وأشار الى تفاوت مشرب أفلاطون وأرسطو في دفع 
شبهة الشنويّة ومشرب افلاطون" أعذب وأحلى. 

إن فُلت: كيف التوفيق بين مفاد هذا الإسم الشريف وبين فوله تعالى: بِيَدِل الخيرٌ 
انك على کل شىء ّدر" حيتُ لم بتعرض لذكر الشرّ وما في دعاء تكبيرات الإفتتاح: 


١‏ - قد دل كلام «السيّد» (قدّس سرَّه) المذكور سابقاً: ان الشرَ اذا كان وجوديًاًء كان داخلاً فى القضاء 
بالمرض» ولذا ذکر کونه مقضْيَاً بالمرض فی طرق «ارسطو»؛ ولا وجه له» لأنٌ الشرّ إن كان عدماً إلا اه 
عدم ملكةء فله منشأ اتتزاع يصح به دخوله في القضاء بالعرض. منه. 
۲ - اذ الشرّ عنده ملتحق بالعدم» فلا يحتاج الى علَة موجودة؛ اذ الوجود معلول الوجود والمدمٌ 
معلول العدم وشيئية الماهيّة معلولة شييّة الماهيّة. 

وأمَا «ارسطو» فيضع ان الشر وان كان وجوداً ما لكلّه لما كان طفيفاً لا نسبة له الى خيريّته وجب 
صدوره عن مبدأ الخير المحض كما شرحناه. منه. 
۳ - ال عمران: ۲۶. 


۶۶ الفصل الثانى والستون 


بيك وَسعديك وَالخَيرٌ بيديك والشَرٌ ليس اليك" حَيث نفى صريحا انتساب الشرّ 
اليه سبحانه. ۰ ۰ 

لت: بُحمل ما فى الاسم الشريف على مجعوليته بالعرض. والآية والدعاءء على 
عدم المجعوليّة الات ربخل الت غل اشن ا مر لوجود الشرّفيه" والايةٌ 
والذعاءُ على «القضاء». وبعبارة آخرى: الأول بملاحظة نسبة الأشياء بعضها الى 
بعض فى العرض بما هى متصادمة ومتقاومة؛ والثانى بملاحظة نسبتها الى مبداً 
الخير والكمال واتها ا والجلال ات فيها؛ فما فى الدعاء لا بد 
أن يوّخذ سالبة " بسيطة لا موجبة معدولة أو موجبة سالبة المحمول. ۰ 

يا مَنْ خلَقّ الوت والحياة: ههنا سرّالان: 

احَدهماء كيف تعلق الخلق بالموت وهو عدمى والعدميات تستند الى عدم 
حصول العلَة التامَة ولا يستدعى خلقاً وخالقاً؟ ۰ 

E E O RC 

وايب عن الثاني كما في الجمع ° «بانه الى القهر أقرب كما قدم البنات على 
لبنین في قوله تعالی: تھا لن ا اناا ر نم الد ر وقیل:-کما فيه 
افا انا قدم لأنه أقدم فان الأشياء كانت فى حكم الأموات كالنطفة والتراب ثم 
عرضت الحياة» - إنتهى. ۰ 


۲ - أي فى القدر العينى سواء كان إضافياً أو عدمأًء وأمَّا القضاء فلا شرفيه أصلاً إذ لا تضاد ولا 
تفاسد هناك؛ لأنٌ الماء العقلى والنار العقليّة هناك متصالحان كما هما في العقل البسيط الإنساني بل في 


العقل التفصيلى النفسانى. منه. 
۳- إذ الموجبة مطلقاً تستدعي وجود الموضوع لانه ربط وإن كان ربط السلب» والشرّ عدم والعدم 


۴ - اشارة الى آية ۲ من سورة الملك. 
۵ - مجمع البيادء ج ۰ص ۴۸۴. 
۶ - الشوری: ۴۹. 

۷ - أي في «المجمع» . 


يا مَنْ يلب اللي وَاللَهار.... 3 


أقّول:' مراد القائل الثانى: إمَّا ان الموت اريد به خلوٌ المادة عن الصّورة الحيّة في 
تطوّراتها السّابقةء وإمًا ان الموت محمول على معناه الظاهر الا ان تقدمه باعتبار 
وجودہ الشبهی کما يدل عليه قوله: «كانت في حكم الأموات». 

احا اة المحمّق الدماد (قدس سره) بقوله: «لعأل المَعنىٌ بهما: الحياة الذنيا 
الغارّة البائدة والحياة الأحرويّة القارّة الخالدةء فان هذه الحياة الظاهريّة موت بالقياس 
الى تلك الحياة الحقيقيّة. أو الموت هو الموت الظاهري والحياة هي الحياة الحقيقَيّة 
القدسيّة الأبديّة». 

أفُول: ويمكن أن يراد الموت الاختياري والحياة المترتبة عليه. 

وما الجَواب عن الأوّل: فقد استنبط أيضاً مما ذ كر. 

وأيضاًء لما كان الموت عدم ملكة الحياةء فله حظّ من الوجود باعتبار الموضوع 
القابل المتهيا. 

وأيضاًء انه مخلوق" بالعرض لكونه عدميًا فخلقه كجعل الماهيّة والانتزاعيات 
الح ولأن رفع الحياة الطارئ من لوازم تخصيص الحياة بزمان معيّن إذ هذا 
التخصيص يلزمه أن يكون معدوماً فيما بعد ذلك المعيّنء والاً لم يكن تلك الحياة 
موقتة وكذا فيما قبل أيضاًء واللأزم مجعول بالعرض لملزومه. 

يا م لَه الخلق وَالاَمرٌ4: اي له عالم المقارنات وعالم المفارقات. انما سمي 
المفارق «أمرأ؛» إذ يكفي في إيجاده مجرّد أمر الله تعالى بلا حاجة الى ماذة وصورة 
واستعداد وحركة أو لأنه حيث لا ماهيّة له على التحقيق فهو عين أمر الله فقط يعني 


١‏ - لما كان كلامه خلاف الظاهر. لان الموت عدم الحياة عدماً لاحقاً لا سابقاً؛ وأبضاً عدم ملكة لأنه 
عدم الحياة عمَّا من شأنه الحياةء أوَلنا كلامّه بالوجهين. منه. 

- كما ان الموجود قسمان: أحدهماء الموجود بمعنى الموجود بوجود ما بحذاله كالثار والماء 
والاإنسان والفرس وغيرها؛ وثانيهماء الموجود بمعنى وجود منشأً انتزاعه كالإضافات وغيرها من 
الاإنتزاعيات كذلك المجعول قسمان: احدهما المجمول بالذّات كالارّلء وثانيهما المجعول بالمرض 
کالثانی. مه. 


۶۸ الفصل الثاني والستون 


كلمة «كن» فلم يكن هنا «يكون». وهذا أحد وجوه" قول بعضهم: الرّوح لم يخرج من 
« کن) لانه لو حرج من « کن» کان عليه الل ولمّا کان «الأمن بهذا الاصطلاح يطلق 
على المفارق. خد نفس «الأمر» بالعقل الفعًال عند بعض الحكماء. 


8 في اح الساري في جم الأراري 
مَنْ لم يَتخْذٍ صاحبة لا ولد حتى مثل ما في العقول بمفتضى النكاح 

۴ في جميع الذراري الذي قال به العرفاء الأخيار والحكماء الكبار فان 
الازدواج الذي كان في المعلول الأوّل: من الجنس والفصل والماهبّة والإنبّةء أو ما 
بالقوة من جهة نفس الذّات وما بالفعل من تلقاء الجاعل القبّوم» أو الإمكان بالات 
بالغيرء أو الجهة الظلمانيّة والجهة النورانيةء اوَلٌ کح وفع» وکان ندا 

لسّريان الاإزدواج في جميع ذرّات الموجودات كما قال تعالى: وَخلَقنا من کل 
ن ونعم ما قال المغربي:" 

مجتمع گشت با وجود عدم اجتماع قرين ببوس وعناق 

چه عروسی‌است‌اینکه هستی حقٌ باشذ او راگه نکاح» صداق 

هر که او زین نکاح آگه شد دو جهان را بُکل بداد طلاق 
وفي التوليد'. حتى مثل مافي التكوّنات والاستحالات فان فيضان الوجود منه ليس 


١‏ - كلمة «كن» التكوبنى هى الوجود الحقيقى والمخاطب كلمة «يكون» وهو الماهيّة وكلامه (قدس 
سره) يشعر بان لا ماهيّة للرّوح كما قال بعض متألهة الحكماء: ان النفس وما فوقها لا ماهيّة لهاء نقرله: 
لم ينحرج من كن»» اي من الوجود «ولو خرج كان عليه الذل» اي مذلة «يكون» وهي مذلّة الناهية 
والترکیب إذ معنی «لم بخرج من کن»» لم بشتق ولم فصل منه» کما في آخر کلامه انه سئل عنه: فمن 
ین خرج؟ قال: خرج من بین جماله وجلاله. منه. 

۲ - في المصحف الشريف: «ومن کل شيء خلةنا زوجین» - الذاریات ٤۹:‏ . 

۳ - المراد «بالعدم» في كلامه هو الماهيّة الإمكانية مثل ما في كلام المولوي: «ما عدمهائيم وهستيها 
نما» فأنها موضوعة للسَلبَيْن: سلب ضرورة الوجود رسلب ضرورة العدم؛ ولهذا قال بعض الحكماء: 
الممكن من ذاته أن بكون دليس»» وله من عله أن يكون «أيس». منه. 


۴ - قوله: «وفي التوليد» عطف على قرله: «في العقول» عندما قال: «حنى مثل ما في العقول بمقتضى...». 


اش قلت للل وهار ۶ 


مثل حُصول النداوة من البحر ليكون مثل التوليد» بل كالفيء من الشيء والعكس من 
العاكس بوجه كما مر غير مرة. 

يا مَنْ ليس لَه شريك في المّلك: نَم الوجود الصّرف الذي لا شريك له في 
الوجود ولا ثاني له في الوجوب. كيف يكون له شريك في المّلك. 

(يا من َم يكن لَه وَل ِن الذلّء سبحاتك..4: أي لم يتخذ ولا بعاونه لمذّة فبه 
تعالى عن ذلك علوأكبيرا. 


الفصل ۶۳ - سج 


( في شرح: ) 


يا مَن يَعْلَمٌ مُراد المُريدينَ» يا مَنْ يَعْلّمٌ ضميرٌ الصّامتين» يا مَنْ يَْمَحُ انين 
انين یا مَن بَری بُکاء الخأئفين. يا مَن َلك حوانج السَائِلين» يا من يبل عدر 
الاين يا مَل لا بُصْلح عَمَل المُفدينَ يا مَنْ لا بُضيع اجر المُخْسنِينَ يا مَنْ 
لا بعد عَنْ فوب الْعارفينَ يا جود ألأجوّدين سبحانك...4 


اعلم انه كما ان الأعضاء تحتاج الى رئيس هو القلب الصنوبري» والقوى تحتاج 
الى رئيسة هي النفس والقلب المعنوي» كذلك الناس يحتاجون الى رئيس. فذلك 
الرئيس: إمًا أن يکون حکمه على الظاهر فقط وهو «السلطان الظاهري» أو على الباطن 
فقط وهو «العالم». أو عليهما جميعأ وهو «النبىٌ» أو من يقوم مقامه. ثم العالم إن تذكر 
عهد الأزل فهو «العارف» والعارف إن كان له مقام القدرة ومقام « كَنْ» يقال له «العارف 
المتصرّف» وإِلاً فهو «العارف الخبير بالحقائق»'. والمراد بالعارفين هنا المعنى العم 


١‏ - اي فقط. وأمًا العارف الجامع بين الأمرين فهو ذو الرَياسَتين وأكمل من الآخرَيْن ولم يذكر 


۶۲ الفصل الثالث والستون 


من ان يكون بيا أو ولا أو عارفاً بالمعنى الأخصر. 

وأقل مراتب عدم «البّعد» عن القلوب. أن يكون بنحو التذكر الباطنى والتوجه 
القلبي لان المنوان الغير المطابق للشيء في الواقع بما هو عنوانه ووجهه بالمواضعةء 
نحو من ظهوراته الأربعة' فكيف إذا كان مطابقاً؛ ولذلك فالعلم بالحقائقء بوجدان 
العنوانات المطابقة حدا ورسماً وهليّةَ ولميَةٌ. فصّورة الشمس مثلاً فى حسس الجاهل 
وا کی ف ا مرن فر ا روا ر ر 
الأترجة اذاكانت علمنا به وظهوراً من ظهوراته» فصورته العفلية بحده وحقيقته وانه 
جسم بسيط خال عن كثيرة من صفات العناصر الكائنة الفاسدة ذات نفس مستكفية 
وغير ذلك من احكامه» كيف لا يكون ظهورا من ظهوراته. وهذاالعلم نسبته الى العلم 
الأول كنسبة العلم بزيد من بعد توان انه شبح» الى العلم به بشخصه وبصفاته 
وهيئآته ومراياه الجزئيّة فضلا عن العلم الكلي بحقيقته علما مطابقا للواقع. 

وأعلى مراتب عدم البُعد أن يكون العارف بعد أن صار عالّماً علا" مضاهياً 
للعالّم العيني» يُعرضٌ عمَّا سوى الله تعالى ويُقبل بشراشر وجوده عليه تعالى: 
بحیث یتلاشی وجوده تحت نور وجوده ویفنی فيه بالکلية بل یفنی عن فنائه» وهذا 
«مقام الفناء فى اللّه» و«الفناء عن الفناء» وهو قرة عين العارفين " وغاية مُنى المحبين 
فاه عين الحياة الأبدية والّديمومة السّرمديّة. وهناك يظهر ان الله تبارك وتعالى هو 
الاوّل والآخر والمبدأً والمعاد. 


لوضوح امره. وعلو شأنه معلوم. منه. 
١‏ - اي الوجود العينى والذّهنىٌ واللفظىٌ والكتبى. منه. 
۲ - اي بعد تحصيل علم اليقين بحصل له عين اليقين وحق اليقين؛ فالدّكر يكون فعليَاً ويصير 
وجوده ذکراً كما ورد: «انٌ اولياء الله من يُذكَرَكُمٌ الله رهم 
وما قلنا: انه تعالى هو الأول والآخرء اتما بظهر آخريَته فى الإنسان الكامل. منه. 
۳ - اي الفناء فى الله وهو البقاء باللّه ومن هنا قيل: 
از وجودم می ‌گر یزم در عدم در عدم من شاهم وصاحب علم 


يا مَنْ يلم مراد الريدين.... ۶۱۳ 


الفصل ۶۴ - سد 


( في شرح: ) 


3 دآثْم البَقآء يا سامعَ الدعاآء يا واسع الْعَطاءء يا غافِرَ الخَطآءء يا ا 


س حَسَنَ البلا یا جمیل الثنآء یا قديم السناءء يا كثير الوفاءء یا شرنف الجَزاءء 
e‏ 


يا دائم البّقاء بقاءُ سرمدياًء لاكبقاء السَيّالات زمانياًء إِذ لا امتداد ولا تدریج 
ولاكمّ هناك إذ لا حالة منتظرة ولاكمٌ لمقرّبى حضرته من العقول النورية فضلاً عن 
ذاته» بل تلك السَبالات لو لوحظت بما هي الوجود' الذي هو لاجوهرولاعرض ولا 


١‏ - اي بما هي وجود مطلق» ومعلوم اله لا جوهر ولا عرض اذ الجوهر احد محاليه فضلاً عن الكمٌ 
والكيف فلا أجزاء عقليّة له فضلاً عن الخارجِيّة والمقدار بة. 

إن فلت: فما هذا التفيّر وفيم هذا المّدد وما بحدث وما بزول؟ 

قلث: هذه وأمثالها أحكامٌ الماهيّات فالمتحرّك يتير والزّمان يتمدّد والإنسان الخاص مثلاً بحدث 
ويزول والطبيعة أو العرض لا يبقى زمانين» لا الوجود الحقيقى: فته وجه الله الباقي ونوره السّاري 
الذي لا بطفى؛ وان تنزلنا عنه. فالو جود اناف اقتا ماهة خاصة ول وبحدث لآ بما 
مو هو كما قالوا: «التوحيد إسقاط الإضافات؛ فالدتّور والزوال انما بتعلّق بالإضافة فى الحتيقة. منه. 


۶۱۴ الفصل الرابع والستون 


كم ولاكيف له. او بما هي مضافة اليه تفال راتات بقلب جداسا بل اسا 
الوجود والوجوب عليهاء ويصير تفاوت الشّؤون كتفاوت أطوار شخص واحد. 
فالتجلي الذي هو الآن» بعينه التجلى الذي هو فى زمان الطوفانء والمراتب العرضيّة 
للإنسان الكبير كمراتب الأسنان المرضيّة للانسان الصغيرء والطّولية كالطوليّة 
ماخلقكم ولابعَقكم الإ كنفس واحدة' ولكن حيث لوحظت الجهة النورانيّة في 
مراتب الإنسان الكبير يرجع ذلك البقاء الى بقاء وجه الله المتفرد بالوحدانيّة 
والثبات لا اليها. 

يا سامع الدذعاء يا واسِعَ العَطاء): وسع كرسي عطائه سماوات الأرواح 
واراضي الأشباح» بلنفسهما فوائده وعوائده. 

ليا غافر الخطاء يا بديعَ السّماء يا حَسَنَ البّلاء: فان بلاء الحبيب حبيبٌ 
انخحدك على باك كما نكرل غل نانك ومن أن يكرد ال خن 
الاختبار. 

يا جميل الثناءء يا قديمٌ السّناء: في هذين الاسمين الشريفين «جناس 
مضارع» كما في سابقي سابقيهما. والسّنا - بالقصر -: الضوء وأمًا السّناء» بالمدء فهو 
الرفعة» كما مر. 

يا كَقَيرَ الّفاءء يا شريف الجزاء سبحانك...). 


.۲۸ لقمان:‎ - ١ 


٠‏ الفصل ۶۵ - سه 


( في شرح: ) 


(اَلَهُمّ اني استَلك ہنیک یا سنا یا عَمَار یا ار یا جار یا صَبَار یا بار 
مُختارٌء یا تاح یا نَفاح» يا مُرْتاح سبحانك...4 


CC 


صق 


الهم إني ستل سم يا سَتَارء یا عْفارء يا قَهارٌه: :«قهرّه» غلبة نوربّته عَنّت 
الوجُوه للحي القيّوم' وة قهره المستفادة من صيغة المبالغة EEE‏ 
كقهر نور الشمس أنوارَ الكواكب الموجودة فى النهار. ولذلك استعمل تعالى هذا 
الاسم فى الطامّة الكبرى والتجلّى الأعظم عند القبامة الكبرى حيث قال: لمَنِ المُلْكُ 
الوم لله الواحد القَهار". 

8يا جبّار: من «الجبر» بمعنى التلافي والتدارك كالجبروت فكلما بتوجه 
الماهيّات بمقتضى الليسبّة الذاتية الى كنم العدم وبُقعة الإمكان يتدارك ' ذلك 


| - طه: .۱۱١‏ 
۲ - غافر: ۱۶. 
٣‏ - الفرض من بيان انْ اشتقاق «الجبّار» و«الجبروت» من «الجبر» بمعنى التلافى كمافي اسمه 


۴ الفصل الخامس والستون 


ويتلافى بأن يوليها الى حاق الوجود ومنصّة الوجوب فيسّد خُلَلّها وبكسوها الحُلّل 
ويُجبر نقصاناتها ويُّبدّلها الى نِعْمَ البدل. وكذا كلما يتوجَّه المواد الى البوار والهلاله 
من المَوّة الذاتيّة يجبرها بالاإنجرار الى معمورة الفعليّة الغيرية» فلا ْمَك عميم لطفه 
وسطوع نوره٠‏ تطرَق الببّد وبروز الظلمة في الماهيّات والمواد. وکذا» جرح قلوب 
عاشقيه» بأنفاس متبركة يداويه. 

و ا 

ۋيا مختار :إن جُعل ! a e E e E‏ 
فمعناه ان الحق مو مور ولا سيّما عند آهلهء أو غاية كل مختار. 

ۋيا قَاح: قحأ أبواب الخيرات على الممكنات. 

(يا نقاح: «ان لله في ايام هركم تقَحات آلا قَنَعرضرًا لّهاء. 

ويا مر تاح سبحاتك...:«الإرتياح»: الإبتهاج. ان حمل اسم الفعول فهو مبَْهَحَ 
به لأهله بل لغيرهم وان لم يستشعرواء وإن جُعل اسم الفاعل فهو مته بذاته وبآثار 
ذاته بما هي اثار ذاته. 


الشربيف التي «يا جابر العظم الكسير»» دفع َم مَنْ يتوهم انه من «الجبر» بمعنى الاضطرار كما مو 
طريفة الأشاعرة في أفعال المباد. والله تعالی لم يقل في موضع من كتابه المجيد بانه بجبر شقا بل 


فال: «هو القاهرٌ قوق عباده» وانه «سخر الس وَالْقَمَرَ وکل مسخرات بأنري» فلنقٌل بما قال الله 
تعالی. منه. 


الفصل ۶۶- سو 


( في شرح:) 


(يا من خَلقني وَسَوَاني يا مَنْ رَرَٿني وَرَبَانيء با مَنْ آَطَْمَني وَسَقاني» يا مَنْ 
بني وادناني» يا مَنْ عَصَمَني وکفاني» يا مَنْ حَفَظَّني وکلاني» يا مَنْ عزني 
وَاغُناني» يا مَنْ مني وَهُداني» يا مَنْ آنسني وَآواني» يا مَنْ آماتني وَاخياني 


كلام في ان لفاعلية اللّه تعالى درجات 

في هذه الأسماء الشريفة يّذكر الّذاكر الداعي كثرةً اللإحسان واللطف والرَافة التي 
وفعت من المُحسن المُجمل - عمَّت ألطافه - بالنسبة اليه وينذكرها ويعرضها على 
نفسه ويعدها على روس الأشهاد ترغيباً للقلب على محبّتهء وإغراءً له على شد 
الوسط للقيام على الاتصال بخدمته والجد في طاعنه؛ فيٌحصيها: بانه الذي «خلقني» 
ر«عدلني» و«رزقني» حتی عدمنها انه «رباني» کما في دعاء أبي حمزۀ «الهي ربيتني 
في نعيك وإ خسان صَغيرً ووت بإسمي كبيرأه يعني عند طلوع شمس الحفيفة 
يظهر انه لم يكن في الحقيقة مُرَب سواه؛ وإن أئبتنا تربية على سبيل اللإعداد للغير 


كالأفلاك والأمّهات ففي النظر الظاهري» وفي الحقيقة لم يكن تربيتها الا بحول' 
وقوته وهذا معنى كلام المولوي 

از که خوردم شیر غير از شیر او که مرا پرورد جز تدبیر او 
فاته كما قال (علیه السّلام): «قَلْعْتٌ باب خيبر بِمَوّة رَبَانيّةَ» وكما يكون بعض ما يرد 
على القلب من الخواطر ربانيَاً وبعرف بالثفوب والتسلّط وعدم الاندفاع» كذلك يكون 

e 
وسهرٌ الليل ودوب النهار» من اللّهالرؤوف العطوف الذي هو أرحم من الأب الرّحيم‎ 
الأ الشفيقة ولذاته الط والفرّة بحيث لا يمكن دفعه» وهکذا وؤ في الحيوانات فل‎ 
کل من عند الله" «والخير كله , بيد به» 4» والاإضافة في «البيت الثانى» لأدنى ملابشة كما‎ 
فی « کوکب الخرقاء».‎ 
اراد بهذا افر ارات الى افر الها ماما ل رمت هالا لكر‎ 
وبالجملة هذاايضاً منة عظيمة ونعمة جسيمة» ولو لم يؤنسنا ولم يرخصنا فى إجراء‎ 
اة الخلل على اا الكل ان الد هو الد رق و الا مى الخراء وات‎ 
لوت ا لااد من ا رار راء الو جرت كفا اشير فى الغا الله اد لن فن‎ 
دعائك وَمسَملّتك» وقد نظمت فى سالف الزمان في المناجاة:‎ 

برداشته ام دو دست از بهر دعا ای شاه دو عالم بنکر سوی گدا! 

دادی به من إذن ذکر نامت ازلطف ‏ ورنه توکجا ومن بی رتبه کجا! 

ثم عد منها: انه «أماتني وأحياني»» فمَولُ: بعد تذكرّ ما مضى من الكلام في إسم 


۱ - فالقوی والطّبائع کالعقول والنتفوس جهات فاعليّة الله تعالى بل درجات قدرته فالمُوى الفاعلة 
في عالم التبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان وغيرهاء وة الله وقدرته إن نظرَ الى جهة نورانيّة فيهاء 
وبهذه الجهة لها الوحدة ولا بتفاوت فى ذلك نفوسنا والقوى والطبائع الأ بالشعور وعدمه» والشعور لو 
لم يؤكد الاتتساب الى الله لم يُضَعُفه فهو رب العالمينء لا ربا غيره. منه. 

۲ - النساء: ۷۸. 


يا مَنْ خلقَني وَسَواني.... ۶ 


«من خللق الموت والحياة» انه معلوم ان الإماتة من العم العظيمة لآنها سبب الوصّول 
الى المقامات العالية والى منصَّة التجلّي والتمكن في مَقَعَدِ صدق عند مَليك مهدر 
وتقدّمها على الحياة لان حقيقتهاء التجرّد. والمجرّد منسلخ عن الزمان مع حصولها 
بعد الحياة. وهذا كما ان التّفس جسمانيّة الحدوث روحانيّة البقاء على قول أفضل 
المحققين صدر المتألهين (قدس سرّه)» وروحانيّتها يظهر بعد الجسمانية» ولكن في 
عين كونها حاصلة من حيث الوجود الرّابطي' بعدهاء مقدمة عليها من حيث ذاتها 
دهراء إذ المجرّد بالفعل يكون قبل الجسم ومعه وبعده؛ 

أو لموافقة الأسجاع؛ 

أو الاماتة والإاحياء ما يحصل من الترقيّات الجمادية والنباتيّة والحيوانية 
والإنسانيّة وغيرها ومعلوم ان كل إماتة مقدمة على كل إحياء. 


١‏ - أي إضافة المجرّد الى البدن بعده وذاته قبلهء قبلية ذاتَيّة ودهريَةً لا زمانية؛ اذ معنى صيرورة 
الطبع روحانيًاً ليس أن يصير الطبع من حيث هو طبع روحا اذ لا يصير فعلكةٌ بما هي فعلّية صورة 
اخرى وفعليّة اخرى» بل الأفق الأعلى من الجمادية التي في صراط الإنسان يتَصل بالأفق الأدني من 
النبات, والأعلى منه بتصل بالأدنى من الحيوانء و ھکذا حتی بتصل بالمجرد. فلمًا کان بین المراتب 
اتصال معنوي وأصل محفوظ يقال: هذه المرتبةء تلك المرتبة. فاذا بلغت الى مرتبة مجرّدة كمرتبة 
العقل البسيط - المذكور في «كتاب النفس» - الفعال للمعقولات التَفْصيليّةء فتلك المرتبة من النفس 
مقامها «الجبروت» ووعائها «الذهر» وهذا معنى تقدمها الدهري. منه. 


الفصل ۶۷-سز 


( في شرح: ) 


ليا من بُح احق كلما يا من يبل الوب عن عباده» با من حول بن لمر 
لبه يا من لا نقح الشفاعة الا باذني يا من هو علَمُ بن صل عن سَبيلي »یامن لا 
مُعَقَب لحُکمه» يا مَنْ لا رآد لقضآئهء يا مَن أنقاد کل شيء ء لأمْره» يا من السّماواتُ 
Cl E N a E‏ 


کلام في إحقاق الله الحق بکلماته ومَظاهر أُسمائه وصماته 

يا مَنْ بُح الحَقٌ بكلماته: لن اوا ا ا ا 
الممكنات كلمة «كرٌ» وهى كلمة وجوديّة. فما ظهر العالم الاً بالكلام» بل العالم كل" 
عين افسام الكلام ب دا ومنازله الثمانية والعشرين في نفس الزحمن وهو 


١‏ - اي لھا شعور ومشاعر بحسبها. وکونها مخاطبة له تعالی كما قال: «انما أَهْرَه اذا راد شيا أن يول 
له گن ُوه دال على شعورها كآيات آخرى لكن سممها ثبوتيّء اذ المخاطب أعيان ثابته وبلسان 
الحكماء شيئية الماهيّة وكلمة «كن» هى الوجود المنبسط. منه. 

۲ - الترّي بسبب ال الوجود والماهية محدان في نفس الأمر» وزيادة الوجود على الماهيّة في 
التصور. منه 


۶۲ الفصل السابع والستون 


فيض الوجود المنبعث عن منبع الإفاضة والرّحمة. والممكنات مراتب' تعيّنات ذلك 
الفيض الوجودي. والجواهر العقليّة «-حروف عاليات»" وهى كلمات الله التامّات الّتى 
لا تبيد ولا تنقص. والجواهر الجسمانيّة مركبات ا وفعليّةء قابلة الت 
والفساد» وصفاتها وأعراضها اللأزمة والمفارفة كالبناء واللإعراب؛ والجميع فائمة 
بانس الرحماني الوجودي الذي يسمّى «بالحقٌ المخلوق به» كما أن الحروف 
والكلمات قائمة بنفس المتكلم من الإنسان المخلوق على صورة الرّحمن" بحسب 
منازله ومخارجه. 

وَأمّا المنازل الثمانية والعشرون الّتى هى لهذا القمر المنير:" أعنى «النفَّس 
الرّحماني» بإزاء مخارج الكلام الّفظىء ھی کا في الجذوات. العوالم الثمانية 
عشر: من العقل والنفس والأفلاك التسعة والأركان الأربعة والمواليد الثلاثة. 
المثال من الجواهر والمقولات التسع من الأعراض. هذا على المشهور و 
جعلوا الحروف الوجودية: الطبققات التسع عشر الجوهرية ال بعدد حروف 
«البسملة» وجعلوا المقولات التسع العمرضية بازاء المد والتشديد والسشّكون 


١‏ - اي الوجودات الخاصّة. والمراد بالإمكان هو الفقر والتعلق الى ما هو وصف الماهيّة من سلب 
الضرورتين» او تساوي الطرفين او جوازهما بناءً على جواز الأولوية؛ اذ لا وجه لهذه المعاني في 
الوجود لاه حيثيةالاإباء عن‌العدم وبرهن في العلومالحقيقية ان حيشية الوجود كاشفة هن الوجوب. مله. 
۲ - كلمة «كن» الوجودي حرونها هي هي؛ اذ كما ان الحروف اللفظيّة غير مستَقلّة بالمفهوميّة» كذلك 
المقول غير مستقلة بالوجود لأنها مندكة الإنية باقية ببقاء الله. 

والاسم هو النفس لاتها لتوجهها الى عالم الصورة وتدبيرها للبدن لها وجود واستقلال وجود 
إمكانيّ وبقاء بالوجود المجازي. والفعل هو الطَبع السيّال والحركة والزمان اذ الفعل اللفظي مقترن 
بالزمان. منه. 
۳ - مستفاد من حدیٹ: «انٌ الله خلق آدم على صورته» (انظر: الکافي» ج ۰۱ ص ۱۳۴ التوحید» ص ٩۷‏ - 
۴ مع بیان للصدوق (رضران الله علیه) و ص ۱۵۲ - ۱۵۳؛ الفتوحات ج ٠۲‏ سوال ۰۱۴۲ ص ۱۲۳. 
۴ - اشارة الى تطبيق العوالم وان الأقمار اللاثة شمانية وعشرین منزلاً فلقمر السماء شرطین 
والبطين والهقعة والهنعة. ٠.‏ ولقمر الس الحماني المكتسب من شمس صبح أزل أفق الوحدانية 
كما قال تعالى: «وَالصّبح اذا نمس على بعض التأويلات: العقل والنفس - الى آخره؛ ولقمر الس 
الاإنساني المقاطع الحلقة واللسانية والشفوبة. منه. 


يا مَنْ یحی الْحَیٌ بگلماته.... ۳ء 


والحركات الست المفردة والمُزوّجة: أعني الحركات الاإعرابيّة والبنائية. 

ثم انه کما ان الجواهر العقليّة التي في السلسلة النزوليّة كلمانّه السَامَّة وإحقاق 
الح وإظهار جامعيّته بهاء كذلك الجواهر العقليّة' التي في السّلسلة الصّعودية من 
عقول الأنبياًء والاوليآء وغيرهم من الكاملين كلماته الجامعة التامّة الوجوديّة. 
وكلمات العرفاء والحكماء مشحونة باطلاق «الكلمة» على العقل والتفس» بل كل 
موجود ومنها کلمات ارسطاطالیس فی إِتولوجیا" وقال تعالی: بكَلمَة منه اسه 
السَسيح" وفي أحاديث ائمَتنا (عليهم السلام) أطلق كثيراً عليهم «الكلمة»"؛ فبهم 
إحقاق الحقٌ وإعراب عمًا فى الضمير المكنون المطلق. كما قال خاتمة كتاب الله 
التكوينىٌ وفاتحته الذي اوتي «جوامع الكلم» (صلى الله عليه وآله): «مَن رَآني فمَد 
رّأى الحَىٌ؛* وقال كتاب الله التاطق ٠٠‏ وكلامه الفائق» وسرّه السّابقء الذي كلامه فوق 
كلام المخلوق دون كلام الخالق: «معرفتي بالنوراَة مَعرفةُ الله" وفي الألمة جميعا 
ّذين هم أبواب الله جاء: «مَن عَرفهم فَمَّد عرف اللَّه»» «وَلا يعرف الله خد الا سيل 
معرفتنا» وغير ذلك ممًا لا يبحصى؛ كيف وهم «المقامات»“ التي لا تعطيل لها في كل 


١‏ - بل هي أحق بإحقاق الحقّ لمناسبة فيما بين طلاب الح وبينها لكونها في جلابيب البشر؛ «در 
بشر روپوش آمد آفتاب» فهي الرابطة بين الحادث والقديم اتال تالت والبرزخ بين 
الجانبين. منه. 

۲ - في موارد کثيرة. 

۳ - في النسخ «وكلمة...» - آل عمران: ۴۵. 

۴ - انظر: بحار» ج ۰۲۴ ص ۱۷۳ - ۱۸۴. 

۵ - مر سابقاً. 

۶ - اني قد شرحت حديث «معرفة النورانية» المأثور عن العلي العالي في «رسالة» على حدة جواباً 
لسوالات بعض أحبّتي من شاء فيراجع اليها. منه. 

۷- بحارء ج ۰۲۶ ص .١‏ وهو حديث طويل شرحه الشارح في رسالة مفردة مطبوعة ضمن رسائله بتحقيق 
السيّد جلال الدين الآشتياني (سلَّمه الله تعالى). 

۸ - اقتباس من الدعاء المبارك «بمقاماتك التي لا تعطيل لها في كَل مكانء يعرفك بها من عرفك 
فبهم ملأت سمائك وأرضك حى ظهر أن لا اله الا انت». منه. 


N‏ الفصل السابع والستون 


مكان يَعرفه بها من عرفه» ولهم «مقام البيان» وهم «آدم الحقيقي» الذي فيل فيه' 
چو آدم را فرستادیم بیرون جمال خویش‌بر صحرا نهادیم 

وقد قلت نيابة عن ألسنتهم وحكايةٌ عن ترجمتهم' 

اختران پرتو مشکوة دل انور ما دل ما مظهر کل کل همگی مظهر ما 

نه همین اهل زمین را همه باب اللّهیم نه فلك در دورانند به دور سرما 

بر ما پیرخرد طفل دبیرستانی است فلسفی مُقتسبی از دل دانشورما 

بازىبازوىنصريمنەچون نسربه‌چرخ دو جهان بیضه وفرخی است به‌زیر پرما 
یامن يقب التوبة عن عباده: هو الذي يبل الشوبةً عن عباده ويأخد 

الصّدقات". 


يا مَنْ يحول بَينَ المرء وَتَلبه: ايماء الى كمال القرب؛ لأنّ فلب المرء نفسه 
لاط رمي عدا تلا زمرت لن م ما ل رجا داف و ا 
شيئيّته. ومعلوم انه لا يفتحم بين الشيء ماهو من الأجانب والأباعد عن الشيء ومن 
المباينات عنه بينونة عزلة؛ فاذا حال ودخل هو تعالی في حریم لا یمن بوجه لغيره 
التخطى فيه والقدوم عليه» ظهر وانجلى انه قريب من المرء ای ما رر ن 
مات الت ا س و قرب. فما الف إشاراته وما أدق تنبيهاته! وهذا 
المعنى اتم" ما يمسر به ذلك. 


.۴۱۶ القائل هو العطار النيشابوري في غزل مطلعه: «هر آن نقشی که در صحرا نهادیم...» - دیوانه» ص‎ - ١ 
.۱۶ دیوانه» طح ۰ ص‎ - 

۳ - في القرآن: «هو يقبل...» - التوبة: .٠٠۴‏ 

۴ - والفصل والجنس جعلهما واحد ووجودهما واحد بدلالة الحمل الذي مفاده الاتحاد في 
الوجود وحیلولته تعالى في هذا الوجود انما هو لکونه مقوَّماً له و«ماهو» لم هو» في المجعول بالدّات 
الذي هو الوجود بحيثية وجوده ونوريته. منه. 

۵ - ومن الفسيرات: اله يحول بينه وبين الخواطر السّوه من الهواجس والوساوس ويدده الى 


يا من بُح الح بكلماتي.... 


کلام في الشفاعة 

ظ يان لا نفع الشفاعة الا باذب) ان لک با ا واه لمي فل احد 
بأن يدفع ما یریده» شفاعة واستكانة فضلاً عن أن يعاوقه عنادا ومخاصمة. 
و«الشفاعة» كالعفو واقعة لأصحاب الكبائر قبل التوبةء خلافا للمعتزلة» حيث فسّروا 
«الشفاعة» بطلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للشواب وكذا منعوا العفو 
لأصحاب الكبائر الى غير ذلك من أباطيلهم والمسألة في «الكتب الكلاميّة». 

ثم ان حقيقة الشفاعة برورٌ صور دلالات الأدلاًء على الله" فى الدنيا» بصور 
الشفاعات في الأخرى ؛ اذ الكل یسعدون بدلالة شرائع الااء ورد طراتق الائية 
الهداة و في الأخرى. وهداية النبى الداخل - أعني العقل الذي هو الحجة البالغة 
أيضاً- a‏ روحانيّة النبى والوصى والولي الخارجين» لأن کل العقول في 
تعقلاتهم» يتصلون بالعقل الفعًال وبروح القدس كما هو مقرّر عند الحكماء قاطبة 
فهي کمرائي حازت وجوهها شطر مرآ كبيرة فيها كل المعقولات فيفيض على كز 
E TS‏ 
الشفاعة منها تكوينيّة سارية ولكل موجود" منها قط بحسب دلالته على الله تعالى 
كالنبّوة التكوينيّة السّارية:كالمعلّم بالتسبة الى الأطفال. والرّجل بالنسبة الى أهل بيته. 


اواب كما في الدعاء: «أنت مسدد للصّواب بمّك». منه. 

١‏ - كيف والقول بنفي التعليل والوجوب واثبات جَزي العادة الذي بقول به «الأشعري» أبطل فى 
موضعهء وكذا الإرادة الجزافية؛ وعالم الطبيعة باطن جهلّم كما مرً. وتخليصّهم أهلها هو باطن الشفاعة 
فأرسل الله تعالى عرى وثيقة من سماء رحمته ليتمسّكوا بها في ادنيا بعد وغولهم في الأهواء. منه. 

۲ - إقتباس من كلام منقول عن الاإمام الحسن العمسكري كما قال المجلسي في بحار» ج ٠۷۵‏ ص ۳۷۸: 
«قال بعض الثقات: وجدت بخطه (عليه السّلام) مكتوباً على ظهر كتاب...»؛ والعصاقورة: السماء الثالفة. 
والباكورة: ارّل ما يدرك من الفاكهة. واوّل كل شيء. 

۳ - كما ان لكل آية كبرى ووسطى وصغرى دلالة على الله وهداية تكوينيّة اليه» فكيف يكون دلالة 
الأدلآء على الله وهداية الهداة اليه. منه. 


۶ الفصل السابع والستون 


ولهذا ورد: «ان المُومِنْ يَشَفَعٌ آكثر من فَبيلّة رَبيعَة آو مَضّر» ومنه: شفاعة القرآن 
لأهله وأمثال ذلك. لكن لمَّا كان دلالتها بتعريف النبرّة وإرشاد الولاية فى الظاهر او 
في الباطن وفي الشرائع والطرائق والحقائق: «الفقهاء»٠‏ مظاهر الأنبياء و«العرفاء» 
مظاهر الأولياء والأوصياء ومناهج الظواهر والمظاهر في الأوائل والاوحركأنهارأكابر 
وأصاغرء من قاموس' منهج خاتمهم (صلى الله عليه وآله) كما قال (صلَى الله عليه 
وآله): «الشريَعة آقوالى وَالطَرَيمَةٌ افعالى وَالحَقَيمَةٌ حالى» وله السّبدودة العظمى على 
جمیعهم کما قال" : آنا سد ولد ادم ا وم دونه تت لواف 
يوم القيامة»" حتم عليه الدلالة الي ف الاو ا ری کا 
قال تعالی: ولسوف عطي ربك فرضى* هذا ما عندي في هذا الموضع. 

إن فلت: كيف يتحقق الشفاعة في الأخحرى لمن يرتكب الكبائر ولا دلالة ولا هداية 
له فى الأولى؟ 

فلے: لا يمكن ذلك إذ له عقائد صحيحة ولو إجماليةء لقا من الشارع ظاهراً 
وباطناء وربما يكون له خحصال حميدة ولا اقل من خواطر حقة ثابتة على درجات 
متفاوتة» ولا سيّما ان العبرة بأخيرة حالاته ونهاية أوقاته. ولو فرض خلوه عن جميع 
الوسائل وانبتات يده عن تمام الحبائل» فنلتزم عدم حصول الشفاعة له» لا يشفعون 
الآ لمن ارتضى ولهذاوقع في الدعاء :الهم قرب وَسِيلته وارزقنا شفاعته» والشفاعة 


١‏ - فانه (صلى الله عليه وآله) بحسب روحانيّته المقل الكلى» والعقول الجزئيّة مستمدة منه بحسب 
الباطن. ولها اتصال معنوي حقيقيٌ به كاتّصال الأنهار بالينبوع ومستمدّة بحسب الظاهر من كتاب جاء 
به من عند الله ومن سنته ومن اُوصیائه ومن ورته من اولیاء امَّته. منه 

۲ - اي هذا بيان الواقع من باب قوله تعالى: «وَأمَا بنعمة ربك فَحَدْث»؛ أو لأنُ هذه السيدودة نعمةٌ 
موهبيّة لا كسبيّة والفخر بالكسبيًات؛ أو لأنه له الملك وله الحمد وليس لنا من الأمر شيء. منه. 

۳- بحار؛ ج ۰۱۶ ص ۳۲۵ و ج ۰۲۴ ص ۳۲۲؛ صحیح مسلم؛ ج ۰۴ ص ۴۶۱. 

۴ - بحارء ج ۱۶ ص ۴۰۲ وقریب منه في سنن الترمذي. ج ۰۵ ص ۵۸۷. 

۵ - الضحى: ۵. 

۶ - فتقريب الوسيلة في الدّنيا وهي توفيق التمسك بذيله والتأدب بآدابه؛ لأنه الرَابط للخلق بالحق 
والبرزخ المطلق وارتزاق الشفاعة في الأخرى بحسب صورتها. منه. 


اش بُحق الح بكلماته.... ۶۷ 


الكبرى التي اشرنا اليها للختم (صلى اللّه عليه وآله)» هي أن بشفع امه وأممَ 0 
الأنبياء بل يشفع جميع الأنبياء بأن بستأذن من الحقّ تعالى لهم أن يشفعوا. وفي 
الصّافي عند قوله تعالى: وَاتقّوا يَوماً لا تجزى نفس عن تفس شيناً وَلا يبل منها 
شفاعَة ولا بوخد منها عدل لاهم بُنْصّر ون ان في تفسير الإمام قال الصّادق 
(عليه الّلام): «هذا" يوم الوت فان الشفاعَة والفداء لا بُغني عنه» وأمّا في القيامة 
اتا وآهلنا نجي عن شِيعينا کل جزاء: لتكونَنٌ عَلَّى الأعراف بَينَ الجنة والتار - 

محمد ر وَفاطمَة وَالحَسّن وَالحُسينْ وَالطيبُون من آلهم - فنری بَعض شيعَتنا 
في تلگ العَرَصات فَمَن کان مُقَصّراً في بعض شدائد هاء فبعث عَليهم خيار د 
لمان ویقداو رای در عار وطرام في ار ی پليهم» »م في کل عصر 
الى وم القيامة» قر عليهم كاليزاة والصّقور وَيتَناولونهم كما يتناول السزاة 
وَالصْمَورٌ صيدهاء فيّنزفونهم الى الجنة زفا. وإنا تبعت عَلى اخرينَ من مُحبيّنا خيار 
شيعتنا كالحمام فبلتقطوَتهُم مِنَ العَرصًات كما يلفط الَو الح وينقليُوتهم إلى 
الجنان بحضرتنا!وسيتی بالواحد من قري شيعتنا في آعماله بَعدَ ن حاز الولاية 
والتقيَة وَحُمّوق إخوانهء ويوقف بإزائه ما بين نة وَاكهرّ من ذلك إلى مائة الف مِنَ 
النصّاب فيال" هولاء فداوك من التار قيد خأ هوْلاء المُوْمنون الجَنة ولتك النْصّابُ 


.۴۸ البقرة:‎ - ١ 

۲ - هذا الحديث الشريف يدل على ان الأعراف مكان أهل القرب والأخصين كما هو رأى أهل 
التحقیق. ویدل عليه الاسم وقوله تعالی: «یعرفُون لا بسیماهُم» لا اله مقام من تاوت كفا میزانه کما 
فیل. منه. 

۴ - وهذا صورة إرشادهم وتخليصهم وإنقاذهم اة محمد (صلى الله عليه وآله) وشيعة على (عليه 
السلام) من الهلكات والجهالات في الدنيا وكلمة «ينقضّون» بالتشديد اي بسرعون عدوا اليهم» ومنه 
قول العرب «كوكب انقض السّاعة» منه. 

۴ - وهذا كما ان اهل الذنيا وعُمَارها بحرقون بنار الطَبِيعة هاهنا فداء للسعداء فان السعداء لا بد أن 
يأخذوا من دنياهم بقدر الذريعة الى الآخرة والوسيلة الى جوار الله تعالی» والداني» يفدي للعالي كما 
قال تعالی: «وتخمل انْقاَكُمْ الى بَلّدِلَمْ نونوا بالغيه الا بشق الأنفس». منه. 


۶۲۸ الفصل السابع والستون 


انار ذلك ما فال الله عر وَجَل: اد بعني بالولاية لو کانوا مُسلمين 
في الدنيا مُنقادينَ للامامة ليجع مُخالفوهم من النار فدائهم.. 

(يا من هو اعَلّم بمن ل عن سَبيله» يا مَنْ لا مُعقَبَ لٍحُکمه» يا مَنْ لا راد 
لقضائه») فهو مصون عن «التغيّر» و«التسخ» و«البداء» لان علمه القضائي مثل علمه 
الأزلي في عدم جواز التغْيّر عليه بخلاف «القَدّره اذ منه الشسخ' والبداء والتردد 
ونحوها حتى «القدر العلمي»: أعني نفوش' النفوس الفلكيّة المنطبعة على وجه 
الجزئَيّة لأنها متحرّكة كطبائعها بالحركة الجوهريّة؛ فاذا كانت جواهر ذواتها متبدلةً 
كانت صفاتها أيضاً متبدلة ولكن على سبيل تجدد الأمثال في كلا القبيلَيْن يُمحوٌ 
ما يشاءُ وَيثبت وَعنده أمٌ الكتاب فھذا معنی محوھا وإثٹباتھا لازوال صور وُت 
اخرى» اذ لا يجوز سنوح أمثال هذه التغيّرات في الفلكيّات. وقد جوز بعض من 
القائلين بالأدوار والأكوار المحرّ والإثبات الف اان: 


کا بیط عا الور عا اجى 

ويا ن انقاد ل شي لإمره ا من السماوات مَطويّات ينه يا من بُرسل 
الرياح شرا بین يدي رحمَته» سبحانڭك...@:' شبّهت السّماوات ال هي اوراف 
کتاب التكوين» في محاطيتها بالنسبة الى محيطيّة الحقّ تعالى وسعة نوره وقاهريته» 


| - کما قال تعالی: «ما نخ من آية أو نها أت بير نها آز مغلهاء وفي القدسي: ما تَرددت فی 
شي انا فاعله کترددي في قبض روح عبدي الموؤمن). وورد في «البداء» أحاديث كثيرة وهذه انما هي 
في هذه المرتبة من العلم وفي لوح المحو والآإئبات لا في المراتب العلمية الأخرى من «العنابة» 
و«القلم الأعلى» و«اللأوح المحفوظ» و«القضاء» الإجمالي والتفصيلي. منه. 

۲ - الإضافة اعم من إضافة الظَّاهر الى المظهر أو الحالّ الى المحل؛ إذ عند أهل الإشراق النفوس 
الفلكيّة مظهرّء لا محلل لتجرد الصّور المثالية تجرّداً برزخيًاء فبتبعيّة المظهر أو المحل المتجددين 
بتجدد الظَّاهر أو الحالّ حُلولاً سَرَبانياً. منه. 

۳ الرعد: ۳۹. 


يا مَنْ بُح الحَقٌ بكلماته.... ۶ 


بسجل يطوي بعد نشره فان السجل إذاكان في العظمة وعدم التحديد في الغايةء لا 
بحيط بأطرافه ولا بحروفه الغير المتناهية من كان ضيق الوجود بل لوامكن له 
ys‏ وأمّا الواسع العليمء فهذا السجل وحروفه مح 

عدم نھایتهاء کہ كنقطة واحدة في مشهودية كلها دفعة را اول ان ا ار 
وشا ا بة الى مقربي حضرته فان الأزمنة والامامات 
والأمكنة والمكانيّات كالآن والنقطة بالنسبة الى المباديء العالية في التزولء والى 
العقول المستفادة فى الصّعودء كما ينسب الى رأس الأولياء ورئيسهم علي (عليه 
السلام): انه كان يتلو تمام الفرآن' e‏ رجليّه في ركاب الى حين وضع 
الآخرفى الآخر. والقرآن التدوينى مطابق للقرآن التكويني ولذا نسب الله تعالی فی 

کتابه الجر «الإنطواء» الى يمينه سواء كان الباء ظرفيّة أو سببيّة او ليه اا 
التأويلات» عالّم العقل كالوادي الأيمن. والسّر في ان هذا هكذا بالنسبة الى المقربين: 
ان وجود کل واحد کا واک اوور واد ا ف ف ما حن 


| - لأن الرّمان بکلّه والمکان بأجمعه مَظهران حقیزان له تعالی» ووجوذهما منفمرٌ تحت وجوده 
بل العالّمان الصّوريان مطويّان في عالم المعنى فضلاً عن طىٌ الرّمان والمكان فيه فضلاً عن طيٌ الكل 
في معنى المعاني. اختفاؤها تحت سطوع نور الأنوار كانتقاء الأظلال تحت الأضواء. منه. 

١‏ - لأ نفسه الكلية الإلهية هي الكتاب المبين الذي لا رطب ولا بابس الاً فيه وهو الإمام المبين 
الذي کل شيء أحصي فيه وهو القرآن الناطق الذي فال الله تعالى فيه: راه د فی ام الكتاب دنا لعل 
حَكيمّ؛ وهذا كما في العقل البسيط المذكور فى «كتاب الّفس»؛ اذ فيه كَل المعقولات موجودة بوجود 
واحد وهو عل واحد» وفي عین وحدته عل بالّار العقليةء والماء العقليء والإنسان المقلىء والفرس 
العقلي» الى غير ذلك فى في التصورات الإمكانيّةء وعلمٌ الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وعلم 
بكل قضيّة قضِيّة دفعة واحدة دهرية؛ اذ لا بحتاج الى تجشم كسب جدید ونظر ولاء. وهو کما انه علمٌ 
با صفات اله مين ذاتهء كذالك حلم بدوث العام فهو كشهود الكل دفعة ولا بش عنه ماما بل 
ظهورها للعقل بما هو عمل نور وأكشَفة؛ لأنْ الوجود كلما كان أقوى وأجمع» کان النور والظهور أ تم 
فان «يد الله مع الجماعة» وتقرَرّ الماهيّة بلا وجود باطل. وليس لها وجود بنحو التكثر ولو كتكثر 
المقل التفصيلي» فلها وجود بنحو الباطة ووحدة حقّة ظليّة. نهو نطق واحد من نفس ناطقة بالحق 
وتلاوة لجوامع الكلم من المقل البسيط المحيط بها دفعةًء ومنه يسري الحكم الى الكلمات اللَفظيّة 
والکتبيّةء لکونها وجودات وظهورات لشيء واحد. منه. 


۶۳۰ الفصل السابع والستون 


والبسيط كل الخيرات وقد ذكرنا فى فصل «التور»: ان السّالك لا بد أن يقصر نظره 
على نور الأنوار ومعدن الوجودات الذي هو ناظم شتاتها وجامع متفرًفاتهاء لينطوي 
فی نظر شهوده ومشهوده الکل» فلیرجع اليه. 


الفصل ۶۸- سح 


( في شرح: ) 


يا مَنْ جَعَل ألأَزْض مهادأء يا مَنْ جَعَل الجبال آذتادأً» يا مَنْ جَعَل الشمسَ 
سراجاء يا مَنْ جَعَّل الْقَمَرّ نورا يا مَنْ جَعَل الَيَل لباسأء يا مَن جَمَل النهار مَعاشاء يا 
مَنْ جَعَل النوم سُباتاًء يا مَنْ جَعَل السّماءَ بنآءُ يا مَنْ جَعَل الأشياءَ آزواجاء يا مَنْ 
جَعَل النارَ مرصاداء سبحانك... 4 


يا من جَعَل الآرضَ مهاد يا مَنْ جَعَل الجبال اوتادأً: ريما بستشكل بعض 
الأوهام الظاهريّة امر وََدِيّة الجبل إذ لم يعلموا سره وليه فَبيانة: ان الأرض لما كانت 
ثفيلة طالبةٌ للمركز كانت أجزائه الثقيلة نسبتها الى المركز من جميع الجهات على 
السّواء وهذا صار منشاءٌ لسكونها في الوسط. ولهذا اذا انتقل مقدار مدرة من جانبه 
الشرقي الى جانبه الغربي مثلاًء لزم ان يتزلزل ويتحر تمام كرة الأرض الى أن ينطبق 
مركز ثقله على مركز العالّم وإن لم يدرك الحسٌ تلك الحركة لكبرهاء كما على القول 
بحركة الأرض على الاستدارة» ولكن العقل يقطع به» ولا يسكن الى أن يعادل ويقاوم 
بمقدارها على خلاف تلك الجهةء فالمقاوم والمعادل الموجب لسكونها في الوسط 


0 الفصل الثامن والستون 


بمنزلة المسمار؛ فالجبال من جميع الجوانب مقاومات ومعا۔لات فما أحسن 
التعريف الالهي والتنبيه الربّاني. وسمعت ان بعض التصارى كان يقدح به في الكلام 
الإلهي - اللّهم اقطع لسانهم كما أظلمت جنانهم -. 

(يامَن جَعَلّ الس سراجاً: فبوضعه في محفل الكون» يحصل من الخيرات 
مالا ُحصى وينجح المطالب ويظفر بالمآرب وهو سيّد الكواكب. ثم عدم رفع كثير 

م ا ررر او و ر و یی ی ن ا 
وحرّه كل المركبات من أعجب العجائب:" فاته لو کان رجل خير ينتفع به اهل بلدة 
صار نصب نصب أعبنهم وطفقوا یذکرون شمائله ويعدون فضائله مع ان المنتفعين به 
فليلون وانتفاعاتهم فليلة وفيضه عليهم في معرض الزوال» بخلافه فان فيضه على 
الكل بنسبة واحدة وعلى سبيل اللّزوم كاستواء نسبة مبدئه ولزوم فيضه» ثم مع ذلك 
لایقولون:«ما هو؟» ولم هو؟» ولا يعظّمون لخالقه من هذا الباب ولا بنتقلون منه الى 
نفسهء ومنها الى عقله وهو المسمى «بسهرير» عند حكماء الفرس وأهل الإشراق. 
وت ال موان من اية فى السّموات والأرض يَمرُرن عَليها وهم عَنها 
مُعرضون"'. 

ليا من جَعَّل القمر نورأًي: قد یخصٌ TRS‏ 
تعالى: جل الم ياء والفمر و وهما بحسب التأويل: بوجه العقل والنفسٌ 
وبوجه النبي والولی فان «النبيْ» شمس محفل الوجود والأإفاضة» و«الوڵي» یکتسب 


منه نوز الشريعة. 


١‏ - فانظر يا سالك الى الكواكب من أعين «الصّابئين» ولا تعبدهاء والى الشمس» من أبصار 
الساجدين للشمس كقوم «بلقيس» ولا تسجد لهاء والى النار» من أعيْن خُبّادها ولا تعبدهاء بل ابد 
رَاسْجذ لمخترعها ومكونها وقل: «رَجُهت وَجْهِيٌ لذي نَطْرَه بنوره ماهيّات «الماوات والأرض» 
وفلق بغملیته موادها. فالکل مجالی أسمائه «اي آفتاب آثینه دار جمال تو». منه. 

٠ .۱۰۵ يوسف:‎ - ۲ 


يا مَنْ جَعَل لاض مهاداً.... ۳ء 


يا مَنْ جَعَل لَب لباساء يا مَنْ جَعَل النهارَ مَعاشاً يا مَنْ جَعَل النوم سباتاًم: 
أي قطعاً للأعمال والتصرَفات التي في اليقظة لأنَ السبات لغة: قطمٌ العمل للراحة. 
ومنه: يوم السّبت: أي يوم قطع العمل كما في شرع موسى (عليه السّلام)؛ أو جعل 
الوم سباتاً لا موتا على الحقيقة'ء اذ ليس فيه إعراض النفس بالكليّةء إذ لايقعد سوى 
الفوى الحساسة الظاهرة وبعض القوى المحركة عر شغلهاكالقوى الطببعيّة" والنبانيّة 
والحواس الباطنة؛ أو جعل التو راحةٌ ودَعَةٌ للأجساد. والمعاني الشلاثة ذكرها 
المفسّرون في فوله: وَجَعَلنانومَکم‌سباتاً"والغرض انه لايلزم " حمل الشيء على نفسه. 


كلام في السبب الفاعلي والغائي للنوم 

َأمّا بيان“ كون التوم راحةٌ ودعةً فهو ان اتوم حال يعرض للحيوان بقف فيه 
النفسر عن استعمال الحواس الظاهرة والحركات الإراديّة. ويلزمه رجوع الزوح 
النفساني وانقطاعه عن الآلات الى المبدأ لا بالكلية بل ينبعث منه شيء بسير اليهاء 


ويحسب ذلك یکون استغراق الوم وعدم استغراقه. والطبیعی منه:” ما يون لغرض 
هو اجتماع الرّوح الحيوانى فى الباطن طلباً للدعة والرّاحة فان الوح البخاري جسم 


١‏ - مع انه أخ الموت وترك استعمال الروح لجمهور القوى وسماه الله تعالى بالتولى في كتابه 
المجيد فقال: الله فی الأقُسَ حينَ متها التي لم د ُت فى منامها فيُمسك الى قضى هلها لرن 
ريرسلل الأخرى». منه. 
۲ - مثال للسُوى. والمراد بالقوى الطبيعيّة مقابل النباتيةء لا ما يطلق على الباتية؛ لأ التأسيس 
خير من الَتأكيد. والحواس الباطنة كلها مستعملة: أمًا الح المشترك فمن وجهه الدَاخلى ليدرك ما 
ركبنّه المتخيّة أو ما يفيضه القوى العالية بإذن اللّه؛ وأمَّا الخيالء فيحفظ ما أدركه الح المشترك من 
داخل؛ وأمًّا المتخيَلة فهي لا تسکن نوماً ولا يقظة؛ رأمَا الوهم فتدرك المعاني الجزئية ية القائمة بالصّور 
الباطنةء وأمًا الحافظه فيحفظها دالماً الشوقية فمستعمله. منه. 

۳ - النباً: + انظر: مجمع البيان. ج ۱٠۰‏ ص ۶۳۹ فاه ذ كر المماني الفلاثة. 
- حتى في المعنى الّاني الذي هو حقيقة عريّة في. منه. 
۵ - وهي لازم المعنى الارّل ونفس المعنى الثالثء إذ ضع للملزوم تارة وللازمه آخری. منه. 
۶ - احتراز عن مثل السبات السهري والمارقي فانه مرض خارج عن مجرى الطبيعة. منه. 


۶۳۴ الفصل الثامن والستون 


لطيف سهل التحلّل فلو استمرّت اليقظة لتحلّل بالكليّة وفنىء لأنٌ البقظة اما عه 
بأعمال القوى النفسانيّة التي هي الإحساس والتحريك الإراديء وهذه اّما يتم 
بحركة الوح النفساني» والحركة محلَلة لجوهره وجوهرّه من جوهر الرّوح' الحيوانيء 
اتيج الى أن يجتمع في نفسه بمقدار ما يغتذي وبنمی وینال عرض ما :حل منه 
في اليقظةء لأنه اذا فطع الأعمال نقَص التحلل من الروح» وهو دائماً في الاستمداد 
فیتکثر جوهره. 

وأيضاًء طلباً لهضم الغذاء فان إشتغال التفس فى اليقظة بالأفعال مما يمنعه عن 
وبتبعه الروح النفساني في الرجوع والاجتماع فى الباطن وعلند ذلك يجتمع 
الرطوبات التي يتحلّل فى اليقظة ويرتفع الى الدّماغ أبخرة رَطبة عذبة» فيسترخى 
ولكثافة الأبخرة أيضأًء فان نفوذ الوح فيهاء كما فال جالينوس. مثال نفوذ شعاع 
الشمس في الهواء والماء ا فیهماء ومتی حصل 
فیھما تکدر کالضباب اوالدخان ذ في الهواء ولا والعَكر" ةذ فى الماء امتنع. ویختلط 
ايضاً تلك الأبخرة بالأرواح فیغلظ و وحينئذ ا في مسالکها. 

يا مَنْ جَعَل السَّماءَ بنا يا مَنْ جَعَل الأشياءَ آزواجاي: لأنْ الوتريَّة مما 
E‏ وفسّر «الأزواج» و في الآية بالأشكال اي كل 
واحد شكل الآخر وبالدً ران والآناث. 

ۋيا من جَعَل النار مرصاداء سبحانك...4: أي ا یحبس فيه الاسنء او اة 
للكقار ترصد لهم خزنتهاء اذ المرصاد لغة: المعتد لأمر على ارتقاب الوقوع فيه. 
١‏ - ان الوح الحيوانيّ هو الرّوح البخاري المتكون ‏ فى التجويف الأبسر من القلب الصلوبري. 


والروح التفساني هو الوح الَماغي الذي هو مطيةٌ للقوى المدركة والمحرّكة ومجراء ه اللأعصاب. منه. 
۲ - الضباب» جمع ضّبابة: سحابة تغشي الأرض (بالفارسيّة: مه) الحَمًَاً: الطين الأسود (بالفارسيّة: لجن 


ا ا ا ر .گل الود). 


الفصل ۶۹- سط 


( في شرح: ) 
الهم اني ستل بنمك يا سَميع؛ يا شَفيعُء يا رَفیعء يا مني يا سَریع يا دیع 
یا ہیر یا قدي یا خبیرُء یا مُجيرُ سبحانك...4 


(اللَهمَ اني استلك بسم يا سمي يا شَفيُ يا رَفيعٌء يا مَنيعٌ: فعيل من «مَنعَ» 
ککرم اي صار منيعاً مجيدا. 

يا سرح في الإجابةء وسريع في حساب الخلايق» وسريع في تفنن التجليات 
وتنوع الشؤونات. 
«أجاره». ذ کر «خبیر» هنا تکرار لما مضی فی فصل: دیا حبیب» یا طبیب» - الى آخره. 
ولع بعض نسخ الدّعا على خلاف ما وقع الينا. 


الفصل ۷ 


( في شرح: ) 
ليا حا قل ل حي يا يا ند کل خي يا حي الذي ليس کله ڪي يا يا خي 
اي لا ساره حي يا حي الذي لا ختاج الى حيء يا ڪي الذي پيٽ گل حي 
يا حي الذي يَرزق کل حي يا حا لم يرث الْحَياءَ من حَيْ٬‏ يا حي الذي بُخيي 
الْمَوْتى» يا حي يا يوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك...4 


التوصيف بالموصول فى بعض هذه الأسماء الشريفة للتعريف بالتداء بدليل 
ای ك ف والتوصيف بالجملة في 
و یا و ور و 
منادى من قبيل شبه المضاف. واستعمال بعضها بالوجه الأول وبعضها بالوجه 
a‏ 
ا فل افا ا ا ا ج لی لس د 
دیا حي لیس کمثله حيّ» وهکذاء‌لجاز ابضاً عليها. وا ا 
بالجملة اول لهت اشا 2 وعلى التعريف والبناء کر ادا وا خا طا 


۶۴۸ الفصل السبعون 


كلام في معاني الحياة 

ثم «الحياة»» قد تطلق ويراد بها «الوجود» ولذا كان أحد أسماء الوجود المطلق 
المنبسط هو «الحياة» السّارية فى كل شىء وبهذا الاعتبار كلما هو موجود فهو حر 
فالجمادات حية وتسبيحها با ااا ۰ 

وكثيرأ مّاء تطلق - وخصوصاً في عرف أهل النظر- وبراد بها ما يقتضي الدرك 
والفعل وأقل ما يعتبر فى الدرك الشعور اللمسى. وأقل ما يعتبر فى الفعل» الحركة 
الإرادية. وأعلاهما كما کن فى الواجب تعالی: من العلم الور ات على 
وي اانا عا اه عل د اا و اا ی ع 
الكشف التفصيلى؛ ومن القدرة التامةء بل فوق التمام التى هى عين علمه الفعلى 
الخالى عن الغرض الزائد على ذاته لاه تعالی «فاعل ا 
نا يظنه المتكلّم. فبهذا الاعتبارء فالحيوان ولو كالخراطين وما فوقه حي 
والجمادات ليست حيَة اذ ليست دراكة فعَالةء ولو على سبيل أف ما يعتبر في الّدرك 
والفعل» وهو تعالى حي بكلا المعنيَيّن» اذ له أعلى مراتب الوجود وله أعلى مراتب 
العلم والقدرة» كما علمت. 

ثم ان الحياة الحقَةَ الحقيقيّة ذاتيّة له تعالى» إذ الحى: إمّا حقيقىٌ» وهو أن يكون 
نفس الحياة؛ وإمَّا غير حقيقي» وهو أن يكون شىء له الحياة. فالأوّل» كالأوّل تعالى 


۱ - استتباع انكشاف ماعدا ذاته لملمه الحضوري بذاتهء ليس بالوجود بل کاستتباع الملزوم لازمه 
الغير المتأخرّ في الوجود؛ لأنْ حضورَ وجوده له» ملزوم حضور الحو الأعلى من كلل وجود له. 
وحضورٌ أسمائه وصفاته له كحضور ماهيَّة الشىء لوجوده الخاص وحضور الأعيان وماهي عليه 
الأشياء من الأمر والخلق كحضور لازم الماهية من حيث هي؛ اذ لو جاز عليه تعالى الماهيّة لكانت 
مفاهيم الأسماء والصفات ماهيَةٌ له والأعيان الثابتة لازم الماهيّة له. واللإجمالُ تعبيرّ عن وجوده 
الواحد وحدة حقَةٌ حقيقيّةء والتَفصيل تعبير هن كشرة مفاهيم الأسماء والصَمات ولوازمها كما قالوا في 
مقام الأسماء والصّفات «جائت الكثرة كم شلت». منه. 


يا حا قبل کل ڪي.... ۳۹ء 


والمفارقات من العقول والتفوس حيث أن الحياة ذاتيّة لها. والقانيء كالأبدان المتعلقة 
بها الوسر فن الحياة لو كانت ذاتية للاجسام با هي اجسام» لكان كل جسم حياً» فهي 
أشباء طرء عليها الحياةء ولذا سمَّوا عالمَّ الأجسامء عالَّم الموت والظلمة ولكن حياة 
العقول والنفوس وإن كانت ذانيّة لها بمعنى انها عين ذواتها أعني وجوداتهاء لکن 
ليست عين ماهيًاتها كنفس وجوداتها إذ الماهيّة من حيث هي ليست إلا هي. وام 
الح الحقّ الحقيقي تعالى شأنه» فحيث لا ماهيّة له غير الإنيَةء فكما حياته عين 
وجوده»كذلك عين ذاته» فهو قبل كل حى" قبليّة ذاتيّة هي عين حيثيّةالبعديّة ولم يرث 
الحياة من حي بأن يكون حياته عرضيَة معلَلةٌ بغيره وإن ورث الأرض ومن عليهاء 
باعتبار اه غاية الغايات والمالك بالاستحقاق للوجودات والكمالات في الباديات 
والعائدات» وفیما مضی وفيما هو آت» يظهر ذلك بملاحظة الأجسام بل الماهيّات 
فقط وبشرط لا" والحیاتات بل الوجودات كلا وطراً» مرتبطات فى الطول بالحی 
الحقيقيٌ ولات لملاحظته؛ فحينئذ بظهر بالنظر العلمي ان هذه الحيانات من صقعه» 
ولیس مثله وثانیه حي ولا یشارکه ولا یکافيه شيء. 


١‏ - لأته لا كان حيَاً بسيطاً - لا اله ذو الحياة اذ لا ماهيّة له - كان حيانّه سابقةٌ على كل حياة مطلقاً 
لأنَ البسيط مقدّم على المركب, والمّرف على المشوب, والمطلق على المقيّد. وأمَّا بعديّتها فلأنٌ 
«التوحيد إسقاط الإضافات» وكڵ حادث زائل. منه. 

۲ - الماهيّات في الحياة بمعنى الوجود الحقيقي والاجسام في الحياة بمعنى مبدأ الدرك والفعل. 
واللحاظ البشرط اللاآئي» هو تكثير الواحد يشمل توحيد الكثير ويؤمن إيماناً شهودياً لا غيبياً بأنه لا 
هو الأ هو واه حي يميت كل حي ولا ثانى له فى أي من الحياتين. وقد قرّرنا حياة أخرى هي حياة 
العلم وهي أخصٌ من الأخص «الّاس موتى وأهل العلم أحياء» وقد أذرّجناها فيما ذكر. ا 


الفصل ١۷-عا‏ 


( في شرح: ) 


زر ا ا ايحم بات خلا ايى با من له كمال لامدرء يا 
E ARO‏ يا من له نعُوت لا عير سبحانک... 


يا مَنْ له ذ كر لا يُنسى: يمكن أن يراد «بالذ كر» المبْنى للفاعل او المفعول 
أعنى الا كريّة او المذكوريّة. و«ينسى» هو المضارع المبنى للفاعل أو المفعول: إمَا من 
«نسي» أو من «أنسى.». أمّا الّذاكريّة فامرها واضح؛ واا ال دذكررة فت اعتان الذكر 
والعبأدة التكوينيتين وَفْضى رَبك أن لا تَعبُدوا الا اياه' وأقل مراتبها عدم النسيان» 
والإنساء للإنسان بل الحيوان عن ذاته. وذاته غير خالية عن الجهة الّورانيّة ‏ التى هى 
| - السرا ۳ 
۲ - لان الخي القيّوم تعالى معَومٌ لکل وجود عينیْ أو علميء «داخل في الاشباء لا با لممازجه» .فالعلم 


الحضوري بكل وجود علم حضوري بمقوّمه إلا ان الحضوري كالحصولي"» له مراتب بحسب 
الحاضريةوالأحضريّة.وللفاعليّة درجات وحيثية فاعليّة الفاعل داخلةفى مصداق الهليّات‌البسيطة. منه. 


۴۲ء الفصل الحادي والسبعون 


جهة اضافته الى ربّه» فكذا مذكوربَتها لا بخلو عن مذكوربته. 

ليا مَن لَه نورٌ لا يُطفى(: لان الوجود يمتنع عليه العدم لمُحاليّة سلب الشىء 
عن نفسه وضرورة ثبوت الشيء لنفسه وهو نوره فلا بجوز آفولّه ودثوره بخلاف 
الأنوار الإمكانيّة فان الأنوار العرضيّة معلومة الإنطفاءء ونيّراتها كالكواكب والسّرّج 
وغیرها وزد الأفول؛ والأنوار الإسفهبديّة بما هي أنوار مدبّرة قبل وجودها وبعد 
وجودها منطفية. وفي حال وجودها أيضاً في مفام مادتها وماهيّتها ومقام الوجودات 
الأخر طولاً وعرضاً منطفية والأنوار القاهرة فى مقام ماهيًاتها وذات علّتها منطفية 
بخلاف نور الأنوار اذ لا شأن من الشرْون إلا وله معه شأن وكما هو موجود فى ذاته» 
وکر کم رات اراق وک ا ارت ن واج ارود الات را 
الوجود من جميع الجهات وهو الأوّل بلا أُوّل کان قبلهء والخرٌ بلا آخر یکون بعد 
فلا بتصّور له أفول وانتقال ولنوره انطفاءً وزوال؛ ولذا فال تعالى حكاية عن 
الخليل: لاحب الافليق وَجُهَت َجهى للُذى قَطْرَ السّموات وَالأزض" حى انه 
ليس لأنوار تجليّاته ولو في الكانيّات افول وانطفاء بما هي تجليّاتهء لاه لمّاکان ما به 
الإمتياز عين ما به الاشتراك في النور الوجودي والجهة النورانبّة التي في كل شيء. 
وجا ةظة اة على حال واحدة وهو الأصل المحفوظ والسّنخ الباقي في 
الجهات الظلمانيةء فبهذا الاعتبار لا أفولّ ولا طلوع ولا مضي ولا رجوع ولا انعدامٌ 
ولا تكرار ولا إعادة للمعدوم بعينه حيث لا بّوار؛ نعم كلل ذلك باعتبار طرف 
المتجلّى عليه الأ التكرار والاعادة بعينه. 


١‏ - اعلم ان القابل لما وجب اجتماعه مع المقبول لم يكن المقابل قابلاً للمقابل: فالبياض لا يقبل 
السواد وبالعمكس» > بل الموضوع بقبلهما تعاقباًء وقس عليه الأضداد الأخرى. والوصل لا بقل الفصل 
وبالعكس. بل الهيولى بقبلهما تناوباًء والعدم لا يقبل الوجود وبالعكس,» بل الماهيّة لا تأبى عنهماء 
فحفِقَة الوجود حققة بيطة مبوطة بمتنع عليها العدم وكل حقيقة كذلك فهو واجب الوجود. 
والوجود المنبسط نوره الذي في السماوات والارض ليس بآفل. منه. 

۷١ ۲-الانعام:‎ 

۷٩ ۳-الانعام:‎ 


یا من که ذکْرّ لا بُنسی.... ۴۳ء 


يا من له نعم لا تعد اذ لا تعد أنواعها التي منبثة على ذويها في عالم المّلك 
فكيف أشخاصها التي لا بتناهى؟! وكيف أنواعها وأشخاصها التي في الجبروت 
والملكوت؟! وکل شخص له أظلَةٌ' في عرش الله وفي المرائي من القوى العالية 
كالتفوس المنطبعة والقوى السّافلة كمرائي الخيالات والحواس حتى مرائي 
الجليديّات ومرائي الأجسام الصبقليَات. والى هذه الأظلّة اشير بقوله تعالى: و 
سد من في الّموات َالأرض طَوعاً و كرهاً وَظلاَّم بالعَدَّالآصال". 

يا مَّن لَه مَل لا يَرولٌ): روي عَن باقر علم الأوّلين والآخرين (عليه السلام) 
حین سل عن فوله تعالی: ایبنا اَل الأوَلِ ل هم فی لس من خلقٍ جدید "اه 
قال (عليه السلام): «تأويّل ذل اَن الله اذا أفنى هذا الخْلَقَ وهذا العالّم وک هل 
الجَنة الجَنةّء وأهل التار الناز" . وجَدد الله تعالى عالّماً َير هذا العام وجدد لقا من 
غير وة ولا إناث يدون وَبوجدوة. وَحَلق لِم أرضاً َير هذه الأرضٍ 


ت 


تخملّهم وَسّماءَ غير هذه السّماء تظلّهم. ولَعلّك تَرى ان الل تعالى إثما خلق هذا 


١‏ - اي بالمعنى الاعمّ من العكس» حى الكافر يسجد لله اظلّه. والمراد بالعرش,» العرشٌ الملميء 
والمرش بمعنى الوجود المنبسط فيشمل العُروش الأخرىء وهذه الأظلَّة وجودات لذي الظَل؛ 
والجاهل لا يلم سعته وفي الخيال تقول: اني كنت في خيال فلان» وليس فيه إلا ظلّه وعكسّه وتقول: 
«اني رأيته في المنام» وما رأيت الا ظلّه وهو أنت بوجه بناء على اتحاد العاقل والمعقول والمدرك 
والمدرك. 

وأمَّا سعة الكمَّل فلا يقاس كما ورد في الأئمة: «انفسكم في النفوس وأرواحكم في الأرواح). منه. 

- الرّعد: ۱۵. 

۳- ى ۵. 
۴ - وهذا ما بقال له في بعض الألسنة 2 التر تيبي» إذ آهل کل دورة وكورة تنقضيان» بحشرون 
بغايات أعمالهم وبستأنف آخرون وهکذا. منه 
۵ - هذا إشارة الى مأالة: هل ب E‏ بقول به «ارسطوه» ام لا؟ وسيجي ء في 
شرح إسم «من له ملك لا يزول» قولهم «بالأدوار واللأكوار» فاذا انقضى المدَّة المقرّرة هناك وحصل في 
العالم تغيير عظيم خلق آدم من غير فحولة وإناث؛ أو المراد من خلق بغير فحولة واناث» هم الخلق 
الذين في السلسلة الطولية من عالم «هورقلياء وغيره ودآد م الملكوتي» و«آدم الجبروتي« و«آدم 
الملمي». منه. 


PF‏ الفصل الحادي والسبعون 


العالّمّ الواحد وترى أن الله لم يخلُق بَشراً غيركم» بلّى وَاللّه قد حلَقَ الله تعالى آلف 
الف عام والف آلف آدم انت في آخر تلك الحَوالم واؤلئك الادمييّن»" والمراد من 
العدد بیان الكثرة. 

وقد اتفق للشيّخ العارف المحقق المحيي الدين العربي (فدس سرّه) مكاشفة 
وفعت له فهامخاطة مع روح إدريس النبى (عليه السّلام) تناسب المقام بهذه 
العبارة:" «فلت: اني رأيت في واقعتي شخصا بالطواف أخبرني انه من اجدادي 
وسّمی لي نفسه» فسألته عن زمان موته؛ فقال: أربعون ألف سنة فسألته عن آدم (عليه 
السلام) بما تقرّر عندنا في التاريخ لمدته؛ فقال: عن "یئ آدم تسئل» عن آدم الأقرب؟ 
فقال إدريس:' صَدق اني نبي الله ولا أدري* للعالم مدة يقف عليها بجملتهاء الا انه 
بالجملة لم بزل خالقاً ولا يزال دنيا وآخرة. والآجال في المخلوق” بانتهاء ال كر 
والخلق" مع الأنفاس يتجّدد فما عُلَناه“ عَلناه ولا بحيطون بشيء من علمه الابما 
شاء. قلت: فما بقي لظهور الساعة؟ فقال: اقتربت الساعة". اقترب للتاس حسابهم 


| - الخصال للصدوق؛ ج ۰۲ ص ۵۲ (باب ما بعد الألف) والسائل هو جابر بن بزيد. 

۲ - الفتوحات ج ۳ باب ۰۳۶۷ ص ۳۴۲۸ مع أدنی اختلاف. ولیس فيه «إدریس» بل ذكر «شخصا». 

۳ - عن: من الف ب . 

۴ - ادریس:- الفتوحات. 

۵ - ولا ادري: ولا اعلم الفتوحات. 

۶ - اذ مادام ها هنا ذاكرٌ وذكرٌ ومذكورًء لم ينته دورة الخلق ولم يمحق الحقّ الباطل وهذا موافق لما 
ورد انه: «لا يقوم القيامة وعلى وجه الأرض من بقول الله الله»؛ فمعنى انتهاء الذكر: إمّا انقطاعه» وإِمًا 
بلوغه الى الغاية أي بلغ من التعلتق والتخلق الى التحمّق كما في الحديث: «انٌ اولياء الله هم اذين 
۷ - والخلى: (الفتوحات). 

۸ - عُلمناه: اعلمناه (الفتوحات)» - ن. 

٩‏ - فانها بحسب السلسلة الطْولية لا المرضِيّة واتها الوصول الى الغايات» ثم الى غاية الفايات 
بحسب الاستكمالات. ولمّا كان اختتامٌ القوسين بوجود الإنسان الكامل مظهر الاسم الأعظم» قال: 
دوجود آدم من شروطها وال الاخرة ما تميّزت إلأبكم»» وقيل: «الدنيا والآخرة حالتاك» وقيل: 


یا مَنْ لَه کر لا بُنْسی.... ۶۴۵ 


وهم في غفلة معرضون. فقلت: عَرَفْنی بشرط من شروط اقترابها؛ فقال: وجود آدم 
(عليه السّلام) من شروط السّاعة. فقلت: هل كان قبل الدنيا دار غيرها؟ قال دار 
الوجود واحدة والدّار ماكانت دنيا ولا آخرة' الا بكم. والآحرة ما تميّزت [عنها]" الا 
بكم. واتما الأمر في الأجسام کوان واستحالات وإتیان وذهاب لم بزل" ولا بزال» - 


إنتھی. 


کلام في دوام فیض الله وعدم نفاد کلماته وفناء ما سواه 

َقُولٌ: قد مر غیر مرّة انه لا منافات بین دم مُلکه تعالی بما هو ملکه وحدوث 
مملوکه. فعلمه وقدرته الفعليّان قديم کالذاتیین. والمعلوم والمقدور حادث. وكذا 
كلامه الفعلي كالّذاتي» قديمٌ والمخاطب من الجسم والجسماني على الأنفاس 
يتجدّد ومُلكه - بض الميم - قديمٌ وملكه - بكسر الميم - حادث وهكذا جوده 
وإحسانه لا يتغْيّر. والمستجاد والمحسن اليه من عالم الطبيعة داثر زائل. ونوره 
ومشيّته ووجهه وغير ذلك من صفاته وأفعاله بما هي أفعالّه واحد بسیطً بحیث لا 
عود ولا تكرار في التجلي» ولا مثل ولا ند في الظهور طول الأعوام ومدى الدهور. 
ر ال و راد و ا ا ا ر ف ا ا وار 
والمشاء والجهة الظلمانيّة من هذه الأشياء الطبيعيّةء داثرة زائلة سائلة آفلة. وبالجملة 
الخلق وما من ناحيته حادث» والح وکل ما هو من صَمَعه قدي" » اذ لا يجوز أن 


طاعت روحانیان از بھر تست خلدو دوزح عکس لطف رقهرتست 
منه. 
-١‏ ولا آخرة:- الفتوحات. 
۲ - عنها (الفتو حات): - الف ب ن . 
۳ - لم يزل (الفتوحات): ولم بزل الف ب ن. 
۴ - فان فاعليّته للفعل المطلق وللعقل الأوّلء قديمةء بل ليد بما هي فاعليته وبالإضافة اليه» وإن 
کان منفعليّةٌ ز بد حادثة وکذا جمیع صفاته وذاته. وان کانت صفاته الفعاتة من مشيّته الفعلبّة وقد ته 
الفعلية وتكلّمه وَجوده وغيرها وهي كلها الوجود الءنبسط وخير العقائد هو الجمع بين الأوضاع وهو 
هنا القول «بالحدوث الدهري» و«بالحدوث التجدذدي» بمقتضى الحركة الجوهرية. منه. 


۶۴۶ الفصل الحادي والسبعون 


يجسر العاقل ويبلغ غبار الحدوث الى ذيل جلاله المطهر بذاته وصفاته وأفعاله من 
عثير الحدثانء المنزه بجميع ما ينسب اليه من مثالب الإمكان. ومع ذلك لا قديمَ 
سوى الله لان ما ينسب اليه كالمعنى الحرفي لا حكم له وكالعنوان الذي هو آلة لحاظ 
المُعَنوّن لا وجودله. 


كلام في قول الاإشراقين بالأدوار والأكوار 

والى عدم زوال مّلكه إشارة الاإشراقيّون بالقول «بالأدوار والأكوار»: فبعدما اتفقوا 
على ان نقوش جميع الكائنات في نفوس الأفلاك ويرشد اليه المنامات الصّادفة 
واخبار النبّوات الحقة» بل عند شيخ الإشراق (قدس سره التذكر من هناك. وكيف 
لا تكون عالمةٌ بالكائنات؟! والكل من لوازم حركاتها حتی ان الشيخ الرئيس أسند 
التخيّلات الى أوضاعها. والعلمٌ بالملزوم غير منفك عن العلم باللازم» فيجب أن 
یکون لھا ضوابط کلية: انه کلما کان کذا'. کان کذاء لکن کان کذا۔ فیکون کذاء او لیس 
فين 

منھې من ذهب الى ان الكائنات التي هي آثارهاء واجبته التكرار في الأعيان لا 
بمعنى ان المعدوم يعاد فاته ا ی و وه ا ا 
مضبوطة» وهى عند بعضهم سّنة وثلائون ألفا وأربعمثة وخمس وعشرون سنة» 
ا الأربعة وعود كل منها" في السَّنة القابلة الى شبيه ماكان في السَنة 
الماضية» وهذا التكرّر في الماضى والمستقبل عندهم غير متناه. 

OS O aT 


.۲۳۶ حکمة الاإشراق. ص‎ - ١ 

۲ - تعقّل الشرطة الاولى بنفسه الكلية المدركة للكليات وإدراك الثانية المستثناة بنفه المنطبعة 
المدركة للجزئيات لأنها بمنزلة الحسنَ والخيال فينا. منه. 

٣‏ - اي بمثله لا بعينه. فعود الرًبيع في القابل والأوراد والأزهار وغير ذلك مما فيه لو كان بعينهء لزم 
التكرار في التجلي لكلّه بمشله؛ فهكذا اذا رجع دورة الثوابت بعد الانقضاء رجع أمثال لوازم الأرضاع. 


منه. 


یا مَنْ که ذ کر لا بُنسی.... ۶۴۷ 


دَورة فلك الثوابت وهى خمسة وعشرون الفا من السّنين» كان آنسب؛ فاذا استؤنفت 
الدورة اس ت مئال آثار ها. وهذا المذهب اختاره الشيخ الإشراقي (قدس سرَه) 
فقال فى حكمة الاشراق': «واعلم ال نقوش الكائنات أزلاً وأبداً محفوظة في البرازخ 
اللرة مر وهي واه الكران فاه ان كات فى الترارخ اللر ةة تقرش فير 
متناهية لحوادث مرتبة لايكون شىء منها الا بعد شيء» فتلك النقوش هي السّلاسل 
المجتمعة المرتبةء فيناقض ما برهن عليه وهو محال. ثم إن كان فيها نقوش غير 
متناهيةه لحوادث في المستقبل مرتبة. فان كان كَل واحد منها لا بد وأن يقع وقتا ما 
فيأتي وقتٌ ما بكون الكل قد وقع فيه» فيتناهى السّلسلة» وقد فرضت غير متناهية 
وهو محال. وان لم يكن حصول وقت قد فرغ فيه الكل عن الوقوع ففيها ما لايقع 
ابداء فليس من الكائنات فى المستقبلء وقد فرض منهاء هذا محال» - إنتهى. 
وحاصل مذهبه (قدس 2 اه لماكانت الحوادث المترتبة الزمانبّة غير متناهية فى 
ا وا کا 
المتعلقة بالحوادث الغير المتناهية متناهية العدد واجبة التكرار أي تكرار ماهى صور 


له" من الكائنات. 
زر فال اجر ولات فال مدر الاين مدن س وة 
يتصور على وجهين: 


الارلء ان بشت الله بحسب الجهات الكثيرة المتضاعفة ف نت العقول 
والقو اهر الطولية والعَرْضية بعضهامة مع بعض» فى رأس كل سنة من سنين العام" الالهيّة 


.۲۳۷ حكمة الأشراقء ص‎ - ١ 

۲ - نعني ذوات الصور؛ اذ الصور مجتمعة في الوجود ومرَبة؛ فلو كانت غير متناهيةء لزم التسلسل 
لاستجماعه شرائط المُحاليّة: من الاجتماع في الوجود والترتب. ولمَّا كان فيض الله غير منقطع» 
وجب تکرّر ذوات الصّور في عالم الكون والفساد فيعود بأمثالها بعد انقضاء المدة. منه. 

۳ - كون هذه المدة سنة أو دكهغره سنة الهْن لسعة وجود الله فالزمان وسيع اذا كان صاجبه وسيعا؛ 
أما تسمع من الله تعالى في كتابه المجيد يقول: «فى يَوْم كان مقّدارُه خطْسين الف سَنة»» فسماه يوماً 
رهم بأيّام الله» فلو كان سنة الهية أ يوم الهيّ ألف أضعاف هذا لم يكن لهما نسبة الى بقاء من هو 


FFA‏ الفصل الحادي والسبعون 


وهي ثلاثمثة وستون ألفاً مما بعدّه المنجّمون إذ كل «يوم ربوبيٌ» منهاكألف سنة مما 
تعدّونء في تلك الفوى الفلكيّة صور جميع ما أوجده في تلك السَنة. ثم بعد نمام 
الاإيجاد فيها يمحوها ويثبت صور ما يوجده في السَّنة الأخرى» وهكذا الى غير 
النهايةء على ما ذهب اليه بعض الحكماء. ونبعه المحقق الخفري وأشيرَ ير الى أوائل 
تلك السّنين بقوله تعالى: يوم تطوى السّماءَ كَطَىٌ السُجل' وا بر الى ايام تلك 
السنين بقوله: يدير الامَرّ مِنَ السّماء الى الأرضِ'. ثم يعر اليه في يوم كان مقدازه 

اجه الثاني» أن يتوارد الصّور من المباديء الإلهيّة على تلك القوى المنطبعةء 
على حسب توارد الأشواق عليها المنبعثة عن تجدد الأوضاع شيا بعد شىء وصورة 
بعد صورة على نعت الاتصال التجددي على طبق ما بترشح منها على المواد' 
المنصريّة على التعاقب دائما؛ وهذا أولى وأوفق* بقوله تعالى: كل يوم هو في شان 


غير متناهي البقاء؛ اذ لانسبة لغير المتناهي الى المتناهي ومن مقالات الحكيم «الأنوري». 

باقی بدوامی که در اعداد سنینش آحاد شمارند الوف دوران را 
مه. 
۱ - الأنبیاء: .٠٠۴‏ 
الد ةة 
۳ - اشارة الى آية ۴ من سورة المعارج. 
۴ - هذا نظير ما يتوارد على الخيال منا من صور الأفعال على سبيل التجددء فيترشح على مواد 
صنعنا شيا فشيثاً؛ لكن هذه الطريقة لا يتصحح بها الإنذارات والإخبار بالمغيبات للانبياء وغيرهم. 
رمعظم ما يدل الشيخ الاإشراقي وغيره على انطباع الفلك بالصور الجزئيةء الإنذار!اث والإتصالات 
والإخبارات بما ستقع كما في حكمة الأشراق وشرحها. منه. 
۵ - لا اولوية؛ اذ في غير هذه الطريقة كما ان في كل يوم الهي مدته «كهغر» أو غيره هو في شأن 
a a‏ لان العالم متغير آنا فاا جوهراً وعرضاً. وعلى نفي الحركة الجرهرية لا 

بتتفي الحركة العرضيّة ولا الحركة الوضعية ولا الشبهات ت المقلية الفلكية والأشواق المتجددة؛ ففي 

کل آن للحق تجل جدد: 

تجلى لي المحبوب من كل وجهة فشاهدته في كلل معني وصورة 


یا مَنْ له ذکرٌ لا بُنسی.... ۶۴۹ 

وعلى أى الوجهين لا يلزم منه عدم التناهي في الصّور العلميّة الفلكيّة على وجه 
الاجتماع» ولا أيضاً بتصوّر تكرار الصّور الحادثة العنصرية» - إنتهى. 

يا مَل لَه ناء لا ُحصى) كما قال (عليه السّلام): «رَبٌ لا أحصي ناء عليك 
DE‏ 

يا من لَه جلا لا بُكيّفك: إذ السَوّال «بكيف هو؟»» إتما هو عَمًّا له المعاني 
والأحوال الزائدة على ذاته» وجلاله عين جماله» وهما عين ذاته» فليس له كيفية 
اندها 

کیا من لَه كمال لا يُدرَك#: لأنٌ كماله بحسب الوجود عين ذاته وذاته لا تدرك 
بالکنه. 

يا مَنْ لَه قضاء لايُرَد: لأنه أحكام كليّة لاض ولا منازع لها ولا تجدّدَ فيها. 

ويا مَنْ له صفات لا بدَل: لأن عالم العقل الذي هو فعله مصون عن التبدل 

يا من لَه نموت لا تَر سبحانك...¢ «الّعت» أخحص من «الصّفة» لاختصاصه 
بالصَمة المحمودة. وإحدى التائين من «تغْيّر» و«تبدّل» محذوفة. 


ء - الرحمن: . 
۷- مر سابقاً. 


الفصل ۲-“- ع 


( في شرح: ) 


يا رب العالّمينَء يا مالك َم الذَينء يا غاي الطًالبين يا ظَهرَ اللاجينء يا مدر 
اریت با تن جب التارین با ئن پا رایز بائن ب نورين 
يحب حب المُخسنينء يام هھ هو اعلم بالمُهتّدينء سبحانك...4 


يا رَبٌ العالّمينء يا مالك يوم الدينٍ) مضمونه متحد مع مضمون قوله تعالى: 
لمَنٍ المّلك اليَوم لله الواحد القهار. 

يا غايةً الطالبين» يا ظَهِرَ اللاجينَء يا مدر الهاربينَء يا مَنْ يُحب الصَابرِينَء يا 
من حب التوابين يا مَن يُحب المُتَطَهرين يا من ُحب الخُحسنينّ): محبتّه تعالى 
لهم» ليست مَجازا من غفران خطيئاتهم وقبول توباتهم» كما زعمه الزمخشري 
وغيره» بل حقيقة المحبّة لأن محبَّة الذات للّذات يستلزم المحبّة للأثار بما هي آثار 
وخصوصا الصابر والتائب وأمثالهما. 

(يامَن هو اعلَمُ بالُهتدينَء سبحانك... هذا نظير الاسم الشريف السّابق أعني 
«من هو أعلم بمن ضل عن سبيله». والسّر ان هذه الدّار دار الخلط والتشابه وسكانها 
بدت بحسب الظاهر والصّورة أمثالاً وأنداداًء وإن كانت بحسب الباطن والرّوح أنواعا 


9 الفصل الثاني والسبعون 


وأضداداً. 


ذ كر حديث شريف في سلوك سبيل الحزم والاإحتياط 

روي ان محمد ابن علي الباقر (عليه السّلام) قال لابنه جعفر الصادق (عليه 
السلام): «يا بسي إن اله تعالى حب اة أشياء في تَلانة آشياء: بَا رضاء في طاعَته 
لا تستحقرَن من الطَاعة شيعا فَلَعَلّ رضاء فيه وَخبَّا سَخْطَهُ في معصيَته فلا 
تستَحقرَن من المعصية شيا فلَعَلّ سخطه فيه؛ وَحَباً أولياءه في خلقه فلا تستحقرنً' 
احَدا عله ذلك الوَلئ. 


| - فلا تستحقرن: فلا تحقرن (في المواضع الثلاث) ن . 


الفصل ۳- عج 


( في شرح: ) 


الهم ٳئي اتلك پيک يا شفبق. يا رنيڻ» يا حفيظ ا خط ا ا 
با ن امال راد بايد اك .4 


«اللَهُمّ اني سنك بسمك يا شَفي(: قد قسم علماء علم الحروف» المقطمة 
باعتبار وجود النقطة وعدمهاء الى «النواطق» ويسمى «معجمة» ايضاء والى 
«الصّوامت» ويسمَّى «مهملة» أيضاً. وقال بعضهم لم تركب اسم من أسماء الله من 
النواطق فقط الا «الغنى». اقول: «الشفيق» تقض عليهم. 

يا رفي يا حفيظ يا مُحيطً: إحاطة متحصّل بلا متحصّل كإحاطة الصّورة 
بالمادة بل كالفصل بالجنس بل كالوجود بالماهية» لا إحاطة متحصّل بمتحصّل 
كإحاطة الفلك بما فى جوفه. 

(يا مُقيث) أي معطي القوت والرّزق قال في القاموس: والمقيت: الحافظ 
للشيء والشاهد له والمقتد ركاذي يعطي كل أحد قوته. 

اميت فغ ادل يا يا اك ..@. 


الفصل ۴- علد 


( في شرح:) 


ب 5 ره ك 5 ا 2 0 
وبا هر ا ا د یا جر رد ای با ھر ا ا ف يا من هو 
ور بلا يفي يا من هو قاض پلا حيْف يا من هو رب بلا زير يا من هو عزيز پلا 
ُء يا من هو غَني بلا قفرء يا من هُوَ مَل پلا زل يا مَنْ هُوَ مَوْصًُوفت بلا شبيه 
سبحانك... 4 


يا اه هو احد بلا ضد: اللائنان: اما بتّحدان في الماهيّة ولازمهاء فهما 
«المثلان»» أولا فإِمَّا يمكن اجتماعهما في موضوع واحد من جهة واحدة» فهما 
«الخلافان» او لاء فهما «المتقابلان» وهما: اما وجوديّان وإمّا أحدهما وجودي والاخر 
عدميٰ ولا یمکن کونهما عدميَيْنٍ اذ لا تمایز في الأعدام» والأولى: إِمّا أن یکون کل 
ا معقولاً بالقياس الى الآح فهما انات أولا فهما «المتضادان» 
والثاني: إمَا أن يكون العدمي فيه عدماً للوجودي من موضوع قابل» فهما «العدم 
والملكة» أو لال فهما «الإيجاب والسّلب». فالضّدان أمران وجوديّان يتعاقبان على 
موضوع واحد أو محل واحد. على الخلاف ولا يجتمعان وبينهما غاية الخلاف 


8 الفصل الرابع والسبعون 


ویکونان داخلین تحت جنس قریب. فهو تعالی لاضد له» لأنه لیس أمراً وجودنًا لأّه 
صرف الوجود» ولا ماهيّة له فليس هو ذات له الوجود. ولا موضوع ولا محل له ولا 
جنس له ولا غاية البعد له مع شىء لانه اقرب من نفس الشىء الى الشىء. 

وأيضاًء الضديَة و ن ق ا 
و«الضد» قد يطلق على مطلق ممانع الشيء؛ ومعلوم انه لا ضد له بهذا المعنى 
أيضاً. 

با من هو فرد بلا ند الفر دة ف الى الرأسده بال دة الق ال ماعا 
ای ی ر و ا عو ا عا ا ر 
لامتناع ار و بالكسر: المثل ونقل عن الكشاف' انه: «المشل 
المخالف [المناويء]" ولعلّه لكونه من ند البعير يند: اى شرد ونفر. وقال بعض أهل 
اللغة: الثد مثل الشيء الذي يضاده فى امُوره» آقُولٌ: ولذلك بقال: كل ند ضد وك 


9 ن ڪت 8 م لق 
دند ئ فى الضدية لان الق من الإضافات الا الأطراف كلا 


یامن هو ت صَمَد بلا 2 عیب€: لأنه لمّاکان «ا لصّمد» هو السيّد المصمود اليه " فى 
طلب الأمورء والغنى المطلق المقصود في دفع الحوائج» او الذي لا جوف له كما مر 
فى مقابل الممكن الأجوف الناقص المعتل» لزمه ان يكون بلا عيب اذ العيب: إمًا 
| - الکشاف ج ۱ء ص ۹۵. ذيل تفسير آية ۲۲ من البقرة. 
٣‏ - المناويء (الكشاف): المنادي الف ب ن. والمُناويء: من ناوأ مناوأة: اي عارضه وعاداه. 
٣‏ - الأمور المطلوبة والحوائج المقصودة هي غايات الموجودات وكمالاتّها في الاستكمالات وكلها 
مشمول وجود اللّه. وكمالات الكل مطوية فى كمالهء ومظاهر الجمال والجلال مطموسة تحت جماله 
وجلاله. وقد مر في أوائل هذا الشرح ان شر التراكيب هو التركيب من الوجدان والفقدان؛ وأمًا فقدان 
النقصان فهو وجدان فاللّه هو الأحد المد بل قيل فى آية الله الكبرى وهو الإنسان الكامل: 

چون درآید وقت رفعتهای کل از وجود تست خلمتهای کل 

الحمد لله الذي خلق الانسان وخلق من فضالته سائر الأكوان.منه. 


يا مَنْ هُوَ اَحَدٌ بلا ضد... ۶۵۷ 
بالتقص فى جوهر الات وإِمًا بالتقص في صفة من الصّفات وهو بسيط الحقيقة 
جامع کل الكمالات والخرات؛ | 

(يا مَنْ هو وتر بلا كيف#: «الوتره: الفرد ولمَّا كانت الفرديّة والزوجِيَّة من 
الكيفيّات المختصّة بالكميّات» استدرك في اأ ارش بنفى الكيفيّة وهذا 
کقولهم: هو تعالی واحذ لابالوخدة العددية. كفا والكبف مخلوق والله تعالى نحلو 
عن خلقه؛ وهو عرض واللّه تعالى لا عرض ولا محل العرض» بريء عن المعانى 
والأحوال. 

يا مَنْ هو قاض بلا حيف: اي قاضي عدل بلا ميل وجور في ځکمه. 

ويا من هو رب بلا وزیر4: لأنْ وزير المَلك من يحمل وزره وثقله وبُعينه بريه 
وهو تعالى من تاميته العلم والقدرة بحيث: 

لا درك الواصفًالطري خصائصه وان يكن بالغا في کل ما وَصفا 

يا من هو عزيڙ بلا ل يا من هَُ غَني پلا فقي يا من هو مَل پلا عزل): :لأن كل 
عزيز وغلي وملك مُستعيرون مُستودعون من حضرته» ونواصيهم مسخرة بيد 
قرف م ف اول فا و وا ی ا دو ع ف يشاء» 
ويوتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاءء وهو تعالى لا قاهر فوقه» بل هده 
الات في أربابها مشوبة بمقابلاتها بل عين مفابلاتهاء وهو البسيط الصّرف والواحد 
المحض الثابت له أشرف طرفى المقابلات. 

ويا من هر مَوصُوفٌ بلا شبیه): لان صفاته تعالی عین ذاته كما قال (عليه 
السلام): « كمال الإحلاص نمي الصّفات» والتشابه هو الاتحاد فى الصَفات 
والكيفيّات الزائدة. ڪڇ ۰ 

سبحانك...¢. 


| - مر سابقاً. 


الفصل ۷۵- عه 


( في شرح: ) 


يا مَنْ رَه شرف للڌاکرينَ يا مَنْ سکره ئوز للشاکرينَء يا مَن حَمده عز 
للحامدينَ يا مَنْ طاعَةُ تجاءٌ لِلْمُطيعينَ يا مَن با مَفتّوح للطَالبينَ يا مَنْ سَبيلّه 
واضِح لِلْمُيبينَ يا مَن يانه بُرْهان للنَاظر ين یامن كتابه تذ كر لأ 


9Q $8 


للْمُتَقَينء يا مَنْ رزقه 
عُمُوء للطَآئعينَ وَالْماصينَ» يا مَنْ رَحْمتّه قريب من الْمُخسنينَ» سبحانك...4 

(یا مَنْ ذکرّه شرف للذاکرینَ» یا مَنْ شکرٌه دوز للشاکرین» يا مَنْ حمده عز 
للحامدينَ» يا مَّن طاعتَّه نجاة للمُطيعين): كون ذكره شرفاً للدّاكر وشكره فوزا 
للشاكر لا للمذكور والمشكور وهكذا الباقيان» من خصائصه تعالى لأنه غنى عن 
العالّمين» وتوجهاتهم بهذه الأنحاء اليه من اشاب سعادتهم ومن یکات 
أنفسهم:' قل لا منوا على اسلامَكُمْ بل الله يَمْنْ عَليَكّم آن هَداكم للايمان' 
-١‏ فان التفس الناطقة في اول الامرعقأل بالقوّة وعقل هيولانئ. وكما ان الهيولى الطبيعيّة ليست شيعا 


مذكورأً فان شيئية الشيء بصورته وانما تصير شيا فعلَياً بالصور الجزئية الطبيميّة المحدودة» كذلك 
المقل الهيولاني الظري والعملي ليس شيئاً مذكوراً بل «كَسُور باطنه فيه الرحْمَةٌ وظاهره مِنْ قبله 


°$ الفصل الخامس والسبعون 
گر بود اندیشه‌ات گل گلشنی و ربود خاری تو هیمه گلخنی 


أسرار في قولهم الطرق الى الله بعدد أنفاس الخلائق 

ويا ن باب مقو بلطالن؛ يا مَنْ سَبيلةُ واضِح لكُنيبين: اذ لم يقع بينه 
OT ET‏ وجوديٰ» سوى عدم الطّلب الحقيقي» وعدم التأهب والتشمر 
لسلوك سبيله بالعزم الصميمى» وهما عدميّان والفرض الطلب والإنابة. وهذا 
اف و ق 0 
و«السبيل» هو النفس الناطقة " الّتى «هى اكبر حجَة الله على خلقه» وهى الصّراط 
الميو الى كل ن 0 ا 
الهداةء فانهم کانوا ف منصوبين لهداية الخلق مكمّلين لطلاآب الحىٌ. وكيف لا 
يكون الباب مفتوحاً والسّبيل واضحاًء وقد قال الحكماء والعرفاء: «الطرق الى الله 
بعد أنفاس الخلائق» وقال (صلى الله علبه وآله): «لا لني على بُونس ابن مى 
فان معرا- جي الى السّماء ومعراجه حه الى الماء» والخطوط الى المركز واصلةء والرّكب 
ا وو وو د دوش ا ا نازلة» فكل امرء في 
شأنه» من شأنه الوصول. ولكن بشرط الطّلب والوُغول وأن بكون الطالب في كل امر 
على أو دن ينظر الى وجهه الى الحقّ من طرف خفي؛ ولذا كان الأعمال مشروطة 


العَذاب» واتما يصير شيثاً مذكوراً فى الملا الأعلى بالصّور الكلية العقليّة المجرّدة التي وصفناها في 
شرح «يا من ذكره حلو». وبها يصير الَف عقلاً بالفعل الى ان يصير صقلاً بسيطاً فعَالاً للعقول 
التفصيلية. وحبّذا هيولى تصّورت بحقيقة الوجود وبصير صورة ذاته اسم الله «الودود» تعالى! «از 
هرچه می رود سخن دوست خوشتر است» منه. 
۲ - الحجرات؛ ۱۷. 
۳ - اي التي للانسان الكامل الحقَيمّى فانه «هيكل التوحيد» المشار اليه في حديث الحقيقة حيث 
قال: «فیلوح على هیاکل التوحید آثاره»» وقد قلت: 

نى زملك جونشان ونی‌بفلك ېوی ره بسوی او نفوس کامله باشد 


یا مَنْ ذکره شرف للا کر ينٌ.... ۶۶۱ 


بالتّيات والنيّات منوطة بالقرباتأ. ولولاها كانت صوراً بلا معنى وإن كانت كنخر 
فرابين أنفسهم الحيوانيّة بمنى. ومعهاكانت معاني محضة وأرواحا صرفة محضة وإن 
کان كأدنى أدنى حرفة» ولذا ورد من الأئمّة (عليهم السلام) المدح والذّم في كثير من 
الحرّف عموماً أو خصوصاً كإطلاق: «الكاسبٌ حَبيب اللّه» و« كلب اليّهود خير مِن 
آهل السُوق» وكخصوص المتاجر المذكورة في الكتب الفقهيّة. وما ورد فيه الم 
فحسب» فلكونه ممّا يكثر فيه العثور ويصعب فيه المقام لأنه من مزال الأقدام لا لأنه 
لا يمكن التوصّل به في نفسه الى الحقّ بوجهه الى الحق آيتما ولوا َنَم وجه الله" 
دیک قدم بر نفس خودنه» دیگری در کوی دوست». 


كلام في تفضيل طرق إثبات الواجب تعالى بعضها على بعض 
یا مَنْ آیاته بُرهان للناظرينَ): هذا في حم طائفة آشير ير اليهم بوصف «النظر» 
فان أهل التظر أصحاب الفكر. وفي حن طائفة أخرى» هو تعالى «برهان» على 


الايات: 
فإن للعلماء فى الإستدلال عليه تعالى طرقاً عديدة: 
فبعضهم "» یستدلون عليه بالإمکان. 


١‏ - والمُربة الحقيقية هي التخلّق بأخلاق اللّه. وصحةٌ النيّة وأصحيّه منوطتان بالمعرفة وأتميتها 
لوضوح انه ما لم يكمل المعرفة لم يكمل النيّة؛ فجدٌ كل الج في طلب العلم باللّه ومعرفته. منه. 
۲ - البقرة: .١١۵‏ 
أن الماهيّات الإمكانية كانت مسلوبة الضرورنَينْ ومتاويةٌ الطرفين وكانتا بالنسبة اليها مثل 
كفتي الميزان ونراها ذات طرف واحد ومحفوفة بضرورة الوجود فى حال الوجود. 

والمتساوبانء مالم بترجح أحدهما بمنفصل» لم يقع. ولو کان ذلك المنفصل ممکناًء لدار أو 
تسلسل؛ فوجب الاإنتهاء الى واجب الوجود بالذات. 

وفي مسلك الحركة بستدل باستدمائها المحرّك الفاعلي أو من استدعانها المحرّك الغائي. 

وني مسلك الحدوث مطلقاً ثبت حدوث مجموع العالم من الفلكيات والمنصريات حدوثاً 
و ا 
من مُحدث غير حادث, دفعاً للدور والتسلسل. منه 


٢ءء‏ الفصل الخامس والسبعون 


وبعضهم» بالحركة. 

وبعضهمُء بالحدوث. 

وبعضهم» بالإمکان مع الحدوث شرطاً او شطراً. 

وبعضهم'» يرون ال حقيقة الوجود بيّنة الماثيّة والهليةء غنية الثبوت والإثبات عن 
اللميّةء وهي الأصل ذو في التحقق والظهور والإظهار لكل شيء وهي أظهر وأجلى من 
الإمكان والحدوث ونحوهماء ولرلاها لما ظهرتث' هی حتى ان فى الموجودات 
SG LG‏ 
القامر ااي واف ن ان ارا ر مت مارغو 
الأخحفياء فيستشهدون به عليه. 

فعند الطائفة الأولى ماهيًات الأنفس والآفاق مَرايا نور الوجود؛ وعند الطائفة 
الثانية نورالوجود مرآت يظهر بها تلك الماهيّات. 

وعند الطايفة الأولى كان الوجود قائماً بالماهيّات؛ وعند الثانية كان الماهيّات 
قائمة بحضرة الوجود القائم بذاته. 

وفي حق الأولى: : سثريهم آاتنا في الآفاق وف انهم حت يبن شس هم آنه الح 
وفي حق الثانبة: ولم یکف بربک انه على کل شیء شید" دیا مَنْ دل على ذاته 


١‏ - وهذا طريقة الصّديقين الذين يرون حقيقة الوجود اصلاً وبرون انها حقيقة بسيطة مبسوطة 
يمتنع عليها العدم لما مر ان المقابل لا يقبل المقابلء فيقال: حقيقة الوجود حقيقة بسيطة مبسوطة 
ممتنعة العدم؛ وكل حقيقة كذلك, واجبة. الوجود. منه. 

۲ - اذ كَل شيء يظهر في خارج او ذهن من الأذهان العالية والسافلة, انما يظهر بنور الوجود فكيف 
يظهر نور حقيقة الوجود بالمفاهيم الإمكانية السّرابية؟! كما في الذعاء: «كيف يُستدلّ عليك بما هو 
فى وجوده مُتَقَرّ اليك؟»؛ فحقيقة الوجود دليل على ذاتها كما هى دليل على خيرها 

۰ آفشاب آمد دلیل آتقاب گر دلیلت باب از وی رخ متاب 

مه 

۳ - فصّلت: ۵۳. 

۴ - فصّلت: ۵۳. 


یا مَنْ ذکرّه شرف للذاکرين... ۲ء۶ 


بذاته» ا لغيرك من الور ما ليس لك؟!» - الّدعاء' وقد فلت ": 
هست در سینه سل بدیده سبل ٠‏ زین تعامی که کرده خصم دغل 
که زامکان برد بواجب پی که نهد از حدوث طرح جدل 
آنکه لیل ونهار بالیلی است ‏ بنگردکی به رّبع وډمنه وتل 
ثم بنظر آخر حديث المراتيّة بالعكس مما ذ كر» قال بعض العرفاء: وزو العقل»» هو 
الذي يرى الخلق ظاهراً والحقّ باطناً فيكون الحقٌ عنده مرآة الخلق لاحتجاب المراة 
بالصّورة الظاهرة فيه احتجاب المطلق بالمقيّد و«ذو العين» هو الذي يرى الحى 
ظاهراً والخلق باطنا فيكون الخلق عنده مرآت الحق لظهور الح عنده واختفاء 
الخلق فيه اختفاء المرآة بالصّورة و«ذو العقل والعين» هو الذي يرى الحقّ فى الخلق 
والخلق في الح ولا يحتجب بأحدهما عن الآخر. ۰ 


کلام في قدم النفس وحدوثها 

يا من كتابه تَذكرَةٌ للمُتَقَينَ): استعمال «التذكرة» كما فى الآيات» للإشارة الى 
ان للتفوس كينونات سابقةء كانت فيها عالمة عارفة ا لا بما هي نفوس 
مدبّرة» بل بما هي عقل وهي الكينونة الجبروتيّة؛ وبما هى لوازم اسماء اللّه تعالى 
وهي الكينونة اللأهونية. وذلك لتطابق العوالم واتحاد الرفائق والحقائق فان الرقبقة 
هي الحقيقة بوجه ضعيف» والحقيقة هي الرقيقة بوجه أعلى» فكون حقيقة الإنسان 
الطبيعي وهي الإنسان الجبروتي الذي يقال له «رب النوع» و«صاحب الصّنم» 
و«صاحب الطلسم»» في مقام شامخ كو الرفيقة هناك. وإخلاد الرقيقة وهو الإنسان 
اللحمي الطبيعي الى الأرض,» اخلاد الحقيقة اليهاء ولكن بلا تجاف عن ذلك المقام 


١‏ - من دعاء الصباح. 
۲ - من دعاء عرفة وقد مر. 
۳ - دیوانه. 


۴ - القائل هوعبدالرزاق الكاشاني في اصطلاحات‌الصوفية هامش ص ۱۷۹-٠1۸من‏ شرح منازل السائرين. 


۶۶۴ الفصل الخامس والسبعون 


الشامخ. والتزول والعروج والهبوط والسّقوط والذرات والبرزات ونحوها من 
التعبيرات في إشارات الأنبياء والأولياء والحكماء» رموز جلها ما ذكرنا. وكذا ما اشتهر 
من افلاطون'الاإّهي من فدم النفس إشارة الى كينونتها العقليّة ونحوها. وقد ذكرث 
في المعلقات على سفر التفس من الأسفار الأربعة اله: لمّاكان للتّفس شون ذاتية 
وفي نمقام طيع؛ وفي مقام نفس مدبّرة» وفي مقام عل وفي مقام فانية عن هذه كلها 
باقيةٌ ببقاء الله تعالی كما خر صاحب مقام: ولي مع الله عن تشه (ضان الله عل 
وآله)» فإِنْ قلت: انها حادثة ذاتاً في مام الطبع صدقت وإن قلت: آنها حادثة تعلقا 
واردت بالتعلّق وجودها الطبيعي الذّاتي لا الإضافة المقولية كما مر ان تعلّقها بالبدن 
ليس كتعلّق صاحب الد كان بدكانه صدقت وإن قلت انها قديمة ذاتاً لا تعلَقاً باعتبار 
العقل النازلة هى منه وانه تمامها وصورتها الَوعيّة المفارقة عند الإشراقيين التى 
فة ايء باعتبار انقلابها الى العغل الفعال المجرّد الذي كل الأزمنة 
ال اقات ا اليه كالآن صدقت, كما انه بهذا الاعتبار إن قلت: انها باقية ببقاء 
الله صدقت وإِنْ قلت: انها غير باقية بل زائلة سيّالة باعتبار حركتها الجوهرية 
صدقت. وإن قلت بهذه الاعتبارات انها جسمانيّة بل جسم وروحانيّة صدقت؛ فما 
أعجب حال هذا المعجون وطائر بوقلمون الذي هو «هيكل التوحيد» وبرزخ التكثير 
والتفريد. 

ثمّ ان «للتقوى» مراتب ": عام وخاصٌ وأخص: «العام»» هو الاجتناب عن الحرام؛ 


١‏ - فلم يرد به الا الكينونة السابقة التي للعقل الكلي الذي لا مخالفة بين وجوده وبين وجود النفس 
الا بالكمال والنقص» وشيئية ية الشيء بکماله وعلته الغائية لية. ولم برد قدم النفس بما هي نفس وبما هي 
موجودة طبيعيّة؛ فانها بهذه الحيثيّة حادثة وهي بما هي كذاء احذ موضوعات مسائل الطبيعي. وحينزٍ 
لا يرد عليه ما ذكره المشَّارُرن: الها لو كانت قديمةً: فإمًا واحدة هناك أو كثيرةء وعلى الأول فبعد 
التعلّق بالبدن: إمًَا باقية على الوحدةء فيلزم أن يكون نفس زيد نفس عمرو بعينهاء وإمًا غير باقية عليها 
فيلزم تجزي المجرّد؛ وعلى الثاني يقال ان تكشر نوع واحد بالمادة ولواحقهاء ومادة النفس هي البدن 
ولا بدن في عوالم الطولِة الاإبداعيّة. وإن كانت في سلسلة الزمان لزم التناسخ. منه. 

۲ - مصباح الشريعة. باب ۸۲ في التفوى. 


یا مَنْ ذ ره شرف للذّاكرين.... ۶۶۵ 


و«الخاصَ هو الاجتناب عن الحلال الا بقدر الضرورة؛ و«الأخحص» الإجتناب عمَّا 
سوى اللّه. وإذا أريد هذا هاهناء اريد من «الكتاب» و«التذكرة» مرتبتهما الأعلى. 

ليا مَنْ رزكةُ عُمُومٌ للطًائعينَ وًالعاصينَ) حمل العموم على الرزق على سبيل 
المبالغة. 

يا مَنْ رحَمَتّه قريب من المُحسنينَ سَبْحانك: المراد «بالرّحمة الفريبة» منهم 
المرتبة العالية منهاء والاً «فالرّحمة الرّحمانية» وسعت كلل شيء بحيث لم يبق 
مرحوماً' كالوجود المطلق بالنسبة الى الماهيّات؛ و«الرّحمة الرحيمية» وإن اختصّت 
بأهل التوحيد والإيمان. لكنٌ المفروض هنا «الإحسان» وهو الإيمان' وفروعه بل کما 
قال (علليه السلام): «اللإحسانٌ آن عبد الله كانك تراه ِن لم تن تراه انه راک ٠"‏ أو 
القرب" باعتبار استعداد عينهم الثابت في الأزل. 


١‏ - له شيئية الوجود وإن كان له شيئية الماهيّة. فن الإإضافة الاإشرافيّة بكفيها شيئية شيئية الماهيّة في 
E‏ ب شه بشيلية الماهئة فلا تتهمل أمرها والاً بطلت هذه 
کک الإمكان والنقائص رالكثرة والخالف الوعي والتضاد والتباين ونحوها لا تتم الأ 
شه بشينيّة الماهيّة ولكن إعدل واعط حقّهاء وليس حمّها الا هذا المتشيا :لاالوجود. منه. 

۲ - اي جميع فروع الدين لكن الاإحان الكامل ما بودي الى الشهود. منه. 

.۶۴ سنن الترمدي٠ ج ۵ ص ۰۷ صحیح مسلم۔ ج ۱. ص‎ - ٣ 

۴ - أي يكون المراد الرحمة الرحيميّة الفير المختصة بالمحسنين» بل تعمٌ جميع المؤمنين بل 
المسلمين؛ لكن القُرب باحتبار استعداد عينهم الثابت في علم الأزل للإحسان أي الشهود دون غيرهم. 


منه. 


الفصل ۶- عو 


( في شرح: ) 


يا من بار اء يا من تال جد يا ن لا اله يره يا ن جل ناوه يا من 
تقد سَٽ سماو يا من يدوم قا يا من اْعَظََة هاه يا من الْكبْرياءُ رده يا 
لا فی الاو بام ل غد نماز خاک .¢ 


NE معناه‎ e 
کما قال أبید:‎ 


الي الحول ثم اسم «السّلام»عليكما وَمَن يَبْك حولا كاملا قَقَداعتذر 
ومثله فيل في البسملة كما في البيضاوي'. وربما يجعل «السّلام؛ في فول لبيد اسم 
«اللّه» و«عليكما» «اسم فعل» اي ألزما اسم م الله وذكره. 

والحق في الاإسم الشريف والاية انه من باب التعظيم» لاله اذا تعاظم وتبارك اسم 
الشيء ووجهه» فنفسه بطریق آولی» لا سما إن جعل الاسم اسماً وجودیاً کما مر 


| - تفسير بيضاوي (وهو انوار التنزيل)ء ج ۰۱ ص ۶. 


PFA‏ الفصل السادس والسبعون 


ومن هذا القبيل سبح اسم ربك. 1 [ 

يا مَنْ تعالى جده#: مأخوذ من الآة: وان تعالى جد رَبْنا ما اَخَْذّ صاحبَة ولا 
وَلّدأً' و«الجدء: الحَظٌ والبخت والعظمة والغناء ومنه الحديث: ولا بنمَعٌ دا الجدٌ منك 
الجَدَ» اي لا ينفع ذا الغناء منك غناره او لا ينفع ذا الحظ حظه بالمال والولد 
وغيرهماء وانما ينفعه الإيمان والطاعة فمعنى «تعالى جده»: تعالى عظمته وجلاله. 

يا مَنْ لا اله عير اي لا معبود ولا متذأل اليه سواه. قد سبق ال الموجودات 
لكل منها تذل للآحر و لاسيّما للسّافل بالنسبة الى العالي ولكته باعتبار وجهه الى 
با در يى اال ال تجرد واا وة ورا 
كلمة التوحيد: لا بد ان ينظر في النفى الى الممكنات وبطلانها الَّاتى بما هى هى 
ی کک و وی اا ال اه را ای ان تر ارت 
اا ا و 

«لا‌نهنگی است کائنات آشام ۰ عرش تا فرش در کشیده به کام 

هر کجاکرده آن نهنگ آهنگ ازمن ومانه بوی مانده نه رنگ 

چه مركب در این فضا چه بسیط هست حکم فنا به جمله محیط 

(يا مَنْ جل ناوه يا مَنْ نَقَدَست سماو يا مَنْ يدوم بقاؤه» يا من العَظّمةُ 
هاوه يا مَن الكبرياءُ ا یا ی ا ا ا غ مین 
ا 


.٣ الجرٌ:‎ - ١ 
بل الماهيّات الإمكانيّة أنفسها كلمة «لاء؛ اذ الماهيّة من حيث هي ليست الا هي وفي حال‎ - 
الوجود لم يصر الوجود عيناً ولا جزء لها فضلاً عن اعتبار المرتبة وقد قالوا: الأميان الثابتة ما شمّت‎ 

رائحة الوجود وحقيقة الوجود نفسها كلمة «الاً وقد قيل: 

داد جارویی بدستم آن نگار گفت ازین دربا برانگیز آن فار 
فأراد بالمكنسة «لاء وبالبحر بحر «الوجود» وبالعثير «الماهيّات الإمكانيّة» بل الإمكان. منه. 
۳ - ای الجامی في «هفت اورنگ». بالسلة الذهب» ص ۱۸ - .٠۹‏ 


الفصل ۷۷-عز 


( في شرح: ) 


الهم اي آَستَلّك پمک يا مُعينُّء يا امین يا مين يا مین يا مَکینٌء یا رَشید٬‏ یا 
حب با جد ادیب باشهیت جاك 


كلام في عرض الأمانة 

الهم اني آستلّك بسمك يا مُعينْءيا آمينٌ): في القاموس: «الأمين: القوي 
والمُوْتّمِن والمُرّتمن ضدَه افُولّ: إن كان الأمين بمعنى الموْتمّن بالفتح فواضح؛ وإن 
کان بمعنی الموتمن بالکسر فمعنی کونه أُميناً انه تعالی ائتمن أنبيائه وأوليائه على 
سره أو ائتمن جميع الناس على صبانة الأمانة التي أشار اليها في كتأبه الكريم بقوله 
تعالى: إنا عَرَضنا الآمانة عَلَى السّموات وَالأرّض والجبال فابيَنَ ن يُحملنها 
وَاشفَقنَ منها وَحَملها الإنسانُ ال كان ظَلوماً جَهُولاً. وحقيقة «الأمانة» الى جعل 
الانسان اميا عليهاء هي الفيض المقدس الإلهي والوجو E ET‏ 
بشراشره والوجودات تماما یقع في صراطه. وهو یفنی عن الکل ویبقی باللّه» لاکما 


| - الاحزات: ۷۲ 


FV‏ الفصل السابع والسبعون 


واف فان لکل منها حداً يقف عنده ولا تنجاوزه. وإن شئت فلت: هي الاتصاف 
بأسمائه وصفاته جميعاً - تذ' انها وتشبيهياتها - وهو المشار اليه" بقوله تعالى: 
وَعَلَمَ ادم الآسماءَ كلها" وعلى أي تقديرء فالتسمية «بالأمانة» انما هي لكونها من اللّه 
تعالىء أودعها الإنسانٌ وأعادها لهء ولا بد أن ترد الى أهلها بالآخرة: ان اللَهَ مركم آن 
ردو ۱ الآمانات الى آهلها" 

وما الرُوح والجثمان الاَوَدِيعة ‏ ولابُد يوماًآن نرد اوداع 
وفيها إشارة أيضأً الى لزوم حفظها وحراستها وعدم المسامحة فی أمرها؛ وأُمّا «ظلم» 
الأنسان فلإفنائه ذاته وقتله نفْسَّه بالاختيار؛ وأمّا صيغة المبالغة» فلأن الظالم مَنْ بظلم 
غيره ومَنْ يظلم نفسه فهو ظلوم؛ وأمّا «جهل» الإنسان فلانه يمكن أن يذهل عن 
جميع ما سوى الله ويجهلها ويّمحُرَ عن لوح قلبه نقوش الأغيار ولم يبق في نظر 
شهوده بدار الوجود سواه ديَار؛ وأمَّا صيغة المبالغةء فلأ الجاهل من يجهل غيره 
وهو يجهل الجميع حتى نفسه فهو جهول؛ لكن نْعْمّ ظلمٌ هو عين المعدلة» بل 
المعدلة فدائه: «من فتلته فعَلَی ديته ومن عَلَى دته فنا دته وحبَّذا جهلل هو عین 
المعرفة بل هو صدر والمعرفة فناؤه ولذا قال ارسطاطاليس: «ان العقل الأؤل يجهل 
أشياءً جهلاً هو أشرف من العلم بهاء» فالكل مرأى الإنسان» والإنسان مرآت الحىّء 
والحقٌ مطلوب الإنسان» والإنسان مطلوب الكل! «يابنَ دم خلمَّت الأشياءَ لأجلگ 
وخلفتك لأجلي». 

يا مُبينٌ#: أبان الأشياء وأظهرها. 

يا مَتينْ): أي قويْ. 


١‏ - فالمراد التعليم والتعلم الوجودي بجعله مظهراً لجميع الأسماء» وكل موجود سوى «آدم» ليس 
مظهراً للجميع مثل ان المَلّك مظهرٌ السبوح القَدوس» والفلّك مظهرٌ الذائم '! ,فيع والحيوان مظهرٌ 
البصير السميم وقس عليه. منه. 

.۳١ البقرة:‎ -۲ 


۳- النساء: ۵۸. 


الهم إتي اَسكَ تلك مك يا مُعينْ.... ۶۷۱ 


يا مَك من المكانة أي المنزلة. يقال فلان مكين عند السّلطان أي صاحب 
منزلة عنده قال تعالی في حقّ جبرثیل (علیه السّلام): ذی فة عِندٌ ذي العَرش مَكين 
مطاع ثم مين وفي حقّه تعالى معناه: صاحب المرتبة الرفيعة في نفسه؛ أو من قبيل 
الضف حال المتعلى وهو الفاق لکنا 

يا رشيد€: قال بعض اهل اللغة: «هو الذي تنساق تدبيراته الى غاياتها على 
سنن السّداد من غير إشارة مشير وتسديد مسدد» 

اوا ری اعا ات ر ال ال ونال تی 
القاموس: «والرّشيد فى صفات الله تعالى: الهادي الى سواء الصّراط» وقال بعض 
آخر من أهل اللغة: «الرشيد في أسماء الله تعالى هو الذي أرشد الخلق الى مصالحهم 
أي هديهم ودلهم عليها؛ فعيل بمعنى مُمَّعل» 

اقُولٌ: فیمکن کون «المکین» بمعنی «المُمَکن»" من باب فعیل بمعنی مُمَمّل. 

يا حمید يا مَجید يا شدید) أي شديد عقابه ونكاله» وفاقاً للعرف واللُغة؛ أو 
شديد النور بل الوجود لقبول الوجود التشكيكك بالشدة والضعف» ووجوده فوق 
مالا يتناهى بمالا يتناهى عدة ومدة وشدة» تبعاً للبرهان. 

(يا شهيد4: أي الحاضر على كَل شيء. 

وسبحانك..4. 


.۲۰ التکویر:‎ - ١ 
۲-بالتشديد من باب التفعيل. منه.‎ 


الفصل ۸-عح 


( في شرح: ) 


يا ذا الَْرش الْمَجید یا ذا الْقَوْل السّدید يا دا الفعْلِ الرّشيب يا ذا البَطشٍ 
الشّديد يا ذا الود وَالْوعيد يا مَنْ هُوَ الْوَلىٌ الْحميدء يامَن هو تعَالّ لما يُريدء يا 
a‏ ەق ر E A N E E 4 4 ER e‏ 

مَنْ هو قريب غير ميد يا مَن هو على کل شيء شهيد يا مَن هو ليس بظلام للعبيدء 


«الفعل الرشيد» من قبيل «الكتاب الحكيم» وأمثاله» إسناد مجازئ ومعنى «ليس 
بظلام للعبيد» انه ليس بظالم لهم في عقابه. وليس العقاب من باب التشفيّ بل هم 
الظالمون لأننسهم بارتكابهم المعاصىء كما أشار اليه قعالى فى مواضع كغيرة من 
کناب الکریم کقولہ: زاء ہما گم قغْلود؛ وہما كسم سود وپما بت 
آیدیگم" وقوله (عليه السلام): ءانما هي آعمالَكُمْ رد اليْكّمْ» وغير ذلك كما أشرنا 


| - في القرآن: «جزءاً بما کانو! يعملون» - الأحقاف: .٠۴‏ 
۲ - في المصحف الشریف: «جزاء بما كانوا يكسبون» - التوبة: ۸۲. 
۳ - في القران المجيد: «فبما...» - الشورى: .٠٠‏ 


الفصل الثامن والسبعون 


اليه سابقاً. 

ثم ان في صيغة المبالغة إشكالاً مشهوراً وأجوبة مشهورة: 

منھاء ال المشتق بمعنى المنتسب؛ 

ومنهاء انه لو كان ظالماً - العياذ باللّه - لكان كير الظلم لأن له كمال القدرة 
والسلطنة بلا مانع عن حكمه ودافع لمشبته فعبّر بصيغة المبالغة ايماء الى هذا. 


الفصل ۷۹- عط 


( في شرح: ) 


يا مَن لا شري لَه ولا وزير يا مَنْ لا شَبية لَه وَلا نظِيرَء يا خالق الشمس وَالْقَمَرٍ 
انير يا مُْبِيْ البآئس لفقي يا رازق الطَفْلٍ الصَْيرء يا راحم الشيخ الْكَبير يا 
جار العَظم الْكَسيرء يا عصْمَة الخآثف الْمَُْجيرء يا مَنْ هو بعباده خبيرٌ بَصيرَ يا 
من هو على كَل شيء قديرٌء سبحانك..) 


كلام في نفي الشريك والوزير 

يا مَنْ لا شري لَه وَلا وَزيرَ يا مَنْ لا شبية لَه وَلا ظير: قد تقرر في العلوم 
الحمَيمَية: ان الاتحاد في الجنس «مجانسة؛ وفي النرع «ممائلة» وفي الكيف 
«مشابهة؛ وفي الكمّ «مساوات»؛ وفي الوضع «مطابقة»؛ وفي الاضافة «مناسبة». 
والح المتعال ليس انه لا شريك له فى الوجوب فقط, بل لا شريك له في حقيقة 
الوجود اذ لاموجودا فی نفسه لنفسه بنفسه الاه ولا مجانس له اذ لا جنس لهء ولا 


١‏ - «فى نفسه» فى مقابل الوجود الرابط وهو مغاد كان الناقصة فى الهلّات المركبةء اذ ليس له 
النفسبة طلقا و«لنفه» فی مقابل الوجود الرابطى وهو رجحود الأعراض فان وجودات الأعراض في 


PVP‏ الفصل التاسع والسبعون 


مماثل ونظیر له اذ انوع له ولا شبیه له اذ لاکیف له ولا مساوي له اذ اكم له ولا 
مطابق له اذ للاوضع له ولا مناسب له اذ لا اضافة مقولّة له. «فنفي الشريك» بنطوي 
فيه جمیع ذلك لِأنْ المشابه أو الماوي أو غيرهما شريك في الكيف أو الكمٌ أو 
نحوهما. 

ثم بعد ذ كر العامٌ ذ كر بعض الخواص الذي الاعتناء بشأنه اكثر مما لم يذكر: وهو 
نفي المثل المعبّر عنه «بنفي النظير». ونفي الشريك فى الكيف المعبُر عنه «بنفى 
الشبيه». ونفيٌ المناسب المعبر عنه «بنفي الوزيره فان الوزير يناسب المَّلك في ا 
تدببر المملكة والما الوزير الَنفى' بالنظر الإجمالي وأخحذ الكل من الأفمال 
المفاضة عنه أمرا واحدأكما قال تعالى: وما أمرّناالاً واحدة" وهذا«الأمر» كلمة «كنْ» 
وهي الوجود المنبط عنه على كل الماهيّات دفعةٌ واحدة اراظل الممدود على 
الأعيان الثابتة مره واحدة سرمديَّة لا زمانيّة فبهذا النظر بسفط الوسائط, والإايجاد 
والصّدور عنه بنفه واحد؛ وأمًا بالنظر التفصيلي ولحاظ المراتب من الأشرف 
فالأشرف وصدور كل سافل عن الرَّبَ الأعلى بواسطة عال. فالعقول الكليّة في 
السلسلة النزولية وزراؤه ورسائط جرده وخلفازه في الأرض نوآبه» لكن لاكالمّلك 
والوزير المجازيْيّن. حیٹ ان لکل منهما وجوداً في نفه وصفة وفعلا على حدة 


أنفضها عين وجوداتها لموضوعاتهاء و«بنضه» في مقابل الوجود الفي الذي للجواهر المستقلّة فان 
لها وجودات في أنفها لأنفها لكن ليست بأنفهاء بل بالملَة لاإمكانها. منه. 

١‏ - والحاصل انه بالنظر الإجمالى وان الصّادر منه تعالى امز راحد هو الوجود المنبط والإنسان 
الكبير وذلك وجودهء والماهيّات صادرة بالمرض وهذا أحد معني قول الحكماه ان الواحد لم يصدر 
عنه الا الواحد لا وزير ولا وكيل ولا جنود؛ وأمًا بالنظر التفصيلي ولحاظ المراتب في الوجود. 
فالمنفي هو المثبت والصادر منه أَوَلاً هو العقل الأول ثم الأشرف فالأشرف بالترتیب کما سياتي 
عند شرح اسم «خالق الوح رالقلم» رلھذا أثال ففي المقام الأرل: لمك ما 0 کن تغل رفی 
المقام الثاني: : لحه شاد القّوی» وفي الأرّل: لله وف فى الآنفْ وفي الاني: دل ّونیکم ملك 
الموت» وفي الأول من أسمائه «المصور؛ وهو الذي بوركم في الأ حام» وني الثاني الملك الموكل 
على التصوبر د|سرافیل» وجنوده وقس عليه. منه. 

0 ٠؛:رمقلا‎ - ۲ 


یا مر لا شریک له ولا وَزيرً... ۶V‏ 
وهنا شىء وربط الشىءء ووجود وظلل الوجود. لا ذات ولا صفة ولا فعل لهذه 
الوسائط الا منه ما E,‏ اذ رَميت وَلكن الله رَّمى' فكما ان الغلاة غالطون. كذلك 
المفوّضة قدريّون مشركون؛ ففي هذا التظر التفصيلي ايضاً لا وزير له بهذا النحو. 

وإتما لم يكن كثير اهتمام بالباقي» كنفي المُساوي والمُطابق والمُجانس. 
لإندراجها في نفي النظير لإرجاع أقسام الاتحاد الى التماثل. وانما ذكر نفي الشبيه 
على حدة» مع اندراجه فيه» لكون «الكيف» أصّح وجوداً من باقي الأعراض حتى من 
الكمٌ لكونه غير مقتض للقسمة. وانمالم يذكر الكمٌ مع أشمليّة وجوده واكتفى بالعا» 
لوضوح بطلان التجسّم المتلازم مع التقد ر كالوضع. وأمّا نفي الوزير فليهتم بشأنه لأن 
ثبوت الوزير لاينافى فى ظاهر الأمر التنزيه بل أوفق بالملك إذ لا يباشر الأمور 
ال ا فلهذا ذ كر على حدة» بعد ماکان مندرجاً تحت العامّ. 

يا خالق الشمس وَالقّمر المُنير: وهما آتبان عظيمتان من الكتاب الكبير: 
إحديهماء مظهر النبَوة والأخرىء مظهر الولاية. 

يا مني البائ الفقير: : الباء ئس الفقير: الشديد الحاجة. 

يا رازق الطُفل الصُني يا را جم الشيخ الكير: الإنسان وان کان فی جمیع 
حالاته ومراتب أسنانه محتاجاً الى الرزق مُستحقاً للرّحم بلا تفاوت لکونه ممکناً 
أجوف محض الفقر والفاقة فة الى الغنى المطلقء لاان حاجته في أضعف حالاته وهو 
حال الطفولية من مراتب ت اروها انرا ا اا 
والشيخوخة خة أظهر وأبين. حتى ا وهمه المخطي وخياله الداعت أيضل يعترفان 
بنهاية عجزه وقصوره» وحسّه يشهد بأ ادي د ولا سيّما فى الصْغر 
فعل أدنى ل وی هات الو اش به ات ا والّباتة 
والحيوانيّة فانها في الشيغ مثل الأفعال الظاهرة الاختيارية في الطفل الصَّغير لغلبة 
البرد واليبس على مزاجه المناسبة للموت مضافاً الى ا لرّطوبة البالّة الغريبة الخامدة 


.۱۷ الانفال:‎ - ١ 
سخلة:حلة ألف.والخلة: ولدالشاة والسحَلةالارنبالصغير ةاش فارفت امها. وکلتأهما:۔انبان‌المقاه.‎ - ۲ 


۶۷۸ الفصل التاسع والسبعون 


لحرارته اليسيرة. 
يا جابرّ العَظم الكسيرٍ#: تخصيص «جبر كسر العظم» في هذا الإسم الشريف 
SS SS DSN‏ 
ونحوهما ولم بُشيّد أركانه. و«العَظم» من الأعضاء الأصليّة المنخلقة من المَني 
كالغضروف والرباط والعصب والوتر والغشاء والشرايين والأوّردة. ولذا جبر کسره 
رهما الأول غار O ETI‏ 
Sage E‏ ل 
(يا عصمَة الخائف المُستجيرء يا مَنْ هو بعباده خبيرٌ بَصيرُء يا مَنْ هو على كل 
شيء قدير. سبحانك...). 


-۸٠ الفصل‎ 


( في شرح: ) 


يا ذا الجُود انق يا ا مضل وَالْكَرَم» يا خالق الح وَالْقَّم» » يا باريءَ الدَرٌ 
اشم يا دا لباس وَالنقم؛ » يا مُلْهِم الْعَرَب وَالْعَجم» › ياکاشف ف اضر الال ءياعالم 
الس الهم a I‏ ۽ وَالْحَرّم» يا مَن حلَق لأشيآءَ م من اعدم سبحانك. .¢ 


كلام في الصادر الأول 

یا ذا الجُود زالنق» » یا ا القضل والکرّې» يا خالق آللوح وَالقَلّم): أي خالق 
النفس والعقل. 

إعلَمْء ان الواجب تعالى أحدئ الات وأحدي الصَمة وبالجملة» واحد من جميع 
الجهات. وكل من كان كذلك. كان أحَدى الفعل. فذلك الواحد الذي هو أوّل صادر 
عن المبدأء لا يجوز أن يكون عرضاً؛ لاحتياجه الى الموضوع'؛ ولا يولي 


١‏ - كون الإحتياجات الأربعة محاذيراً انما هو لوجوب كون الصّادر الأول علَة لجميع ما سواه وال 
لزم صدور الكثير عن الواجب بالدّات؛ وأيضاأء لا بد من السنخيّة بين العلَّة والمعلول ولا سنخيّة لما 


FA»‏ الفصل الثمانون 


لاحتياجها الى الصّورة فى الوجود؛ ولاصورة لافتقارها الى المادة فى التشحَّص؛ ولا 
جسمأًء لتوكّبه وفد قلنا ان الصّادر الأرّل يجب آن يكون واحداً بسيطاً؛ ولا نفس 
لاحتياجها الى البدن في الفعل؛ فبقى أن يكون أوّل ما خلق الله العقل. فذلك الصّادر 
الأول الواحد: من حيث انه مجرّد ذاته لذاته لاللمادة» عقل وعاقل ومعقول عكر عنه 
«بالعقل»؛ ومن حيتُ انه اللَب والباطن للعالم عبر عنه «بالروح»؛ ومن حي اله ظاهرٌ 
بذاته مُظهرٌ لغیره مما دونه عبر عنه «بالنور»؛ ثم من حيث انه روحانيّة الخاتم 
ومقامه» أضافه الى نفسه في قوله (صلى الله عليه وآله): وَل ما حل الله رُوحي» او 
«نوري»“ ومن حیث انه بُنتقش به الأرواح والألواح بالعلوم والصور عبر عنه «بالقلم» 
کما فال (صلى الله عليه وآله): وَل ما حلَقَ الله القَلَمُ»" وفال تعالى: ن وَالقَلّم وما 
سرون" وقال تعالى: عَلَمٌ بالقَلّم'. وغير ذلك من التعبيرات: « كالأمر»“ و«المشَية» 
والكلمة التامَة» و«الدرة النيضاء» و«الجوهرة التي نظر الح تعالى اليها بعين الهيبة»» 
ونحوها. 

ثم هذا الواحد في عین وحدته فيه کثرة اعتبارية مجمولة بالعرض لينفتح عنه 


سوى هذا الجوهر الشريف» فكيف بتحقَق السنخيَّة بين الفعليّة المحضة والهيولى وهي القوّة 
المحضة, أو بين الوحدة الصّرفة والجسميّةء وفيها الكثرة, وراء الترقب من الأجزاء التي تلزمها بسبب 
التباعد المكاني والتمادي السيلاني والتفارق الزماني» وبين جمع الجمع وفرق الفرق» أو بين القيّوم 
وبين الموجود الضعيف الذي وجوده عين وجوده للغير كالصورة النوعية والعرض. والنفس بما هي 
نفس كالصورة الطَبيعيّة. منه. 

۱ - بحارء ج ۰۲۵ ص ۲۲ و ج ۵۴. ص ۱۷۰. 

۲ - مر سابقاً من حلية الأولياء» ج ۵ ص ۲۴۸ و ج ۸ ص ۱۸۱. 

.١ القلم:‎ - ۳ 

۴ - علق: ۴. 

۵ - فعبّر عنه «بالأمر»ء لاستهلاك الماهيّة فیه. فکأته «كَرْ» ولا بکون فيه «یکون» ولاته یوجد بمجرّد 
أمر اللّه» اذ بكفيه مجرّد الإمكان الذّاتي من دون الاحتياج الى الاستعدادي وحامله؛ وفبالمشيّة» "لاله 
محض العشق باللّه وصورة عشق الله وحبّه ومشيَته؛ و«بالكلمة» لأنه المعرب عن الضمير والفنيب 
المكنون والسّر المصون؛ و«بالدرة البيضاء»» لاستهلاك ماهیته وتلونه؛ «والنظر بعين الهيبة»» المراد به 


مقهوريته تحت فاهرية نور الواحد القهار وباهرية نوره نوره. منه. 


يا دا الجود والنعّم.... ۶۸۱ 


باب الخيرات؛ ولذا يقال له: «مفتاح a‏ وهي الوجوب الغيري والاإمكان الذاتي 
والوجود أو النور والظلمة والظلء› وتز مدت زغ ور وتعقّل إمكانه؛ 
فباعتبار تعمل مد سا با منه «العقل الثاني»» وباعتبار تعقل وجوده بنشأً منه 
نفس «الفلك الأطلس»؛ وباعتبار تعقّل إمكانه جسميّةٌ الأطلس» وهكذا» يصدر من 
کل عقلٍ عق ونفسٌ وفلڭ حتى يصد رمن العقل الأخير نفوس عالم العناصر 
وجسميَتها وهیولاها. وفي كلل منها الجهة العالية للصّادر العالي» والمتوسطة 
للمتوسط والدانية للداني وهذا فى المثال: كما اذا تصوّرت الكمال والبقاء لك 
فأوجب السّرورَ فى قلبك اليا والبشاشة في ورجهك» واذا تصوّرت النقصّ 
Sa N ES‏ 
النفوس بل الأجسا م آلواح قال تعالى: ر 
المُطَهروَنً' وقال: ټمحو اله ما اء ويثبث وَعِندة ام الكتاب' وفي الخبر: «لْمّا لى 
الله تعالى المَلّمّ فالّ: «أكتب. قالّ: «ما آكتب؟» قالّ: «علمي في خلقي» فَجَرَى القَلَّمُ 
بما هُ كائ إلى يوم الفيامة» وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أله مسق 
العمل وجَف القَلَمُ پ القضاء وتم القدرٌ بتحقيق الكتاب ورتصديق الرْسول 
ربالسّمادَة ِن أله تعالى»" وفال ابن بابويه" (رضوان اله عليه): إعنقادنا في «اللوح» 
و«القلم»» اتهما مَلّكان كشّف الله لهما مخفيّات علمه وأطلعهما على علومه العَيبية. 


كلام في الذرّ 
يا باريء لر وَالنسم: بريء الله الخلق برء وسررء. ء: حلقهم والذز: صغار 
ال ار فاا ارول د ويُطلق الذرة على ما يرى في شعاع الشمس 


١‏ - في المصحف الشرف: «بل هر قرآن مجيد في لوح محفوظ» - البروج: ۳۱؛ «انه لقرآن كريم في كتاب 
مكنون...» الواقعة: ۷۷ . 

۲ - الرعد: ۳۹. 

.۳۴۳ التوحید للصدوق۔ ص ۳۴۰و‎ - ٣ 

۴ - في رسالة الاعتقادات (تصحيح الاعنقاد). 


FAY‏ الفصل الثمانون 


الداخل في الكوة. والتسم: النفس والروح» بقال: نسمة المؤمن أي روحه وفي 
القاموس :«النسم» محركة: نفس الرّوح كالنسمة محرّكة» ونفس اليح اذاكان ضعيفاً. 
والمراد «بالذر» و«النسم» في هذا الاسم الشريف الأرواح والنفوسٌ الجزئيّة' بحسب 
الكينونة السّابقة واللأحقة» كما ال المراد «بالوح» و«القلم» في الإسم الشريف الذي 
قبله العقلل والنفسلٌ الكليان فالّذرّ هنا «عالم الذر» الذي ورد الّ: ذرية بني آدم فيه 
المأخوذ منهم العهد والميثاق كما فال تعالى: وَاذ أخذ من بني ادم من ظُهورهم 
رتهم" - الآية» على شكل الذر ومعلوم ال العظمة لله والحمد والمللك له هناك كما 


١‏ - السابقة للذَرَ واللاحقة للنسمء والجزئية في اللأحقة معلومة؛ فان كل روح جزلي متعلَقٌ بصورة 
برزخيّة وكثرتها بمواد سابقة دنيويّة وهيثات مشتنة مكتسبة من العلوم والأعمال الدنيوية التي تحصل 
بتكرٌّرها الملكات وامًَا في السّابقةء فباعتبار انطوائها في الكينونة الجبروتيّة واللاهوتية وبالجملةء في 
النشأة الملميّة؛ اذ علمت ال افوس من حيث اللَفْسيَة الجزثبة حادثة حدوااً زمانتاًء أو جزيتها ليست 
بالمعنى» بل باعتبار الصّور الجزئية والمشل المعلّقةء لكنها صور علمية للجزئيات. 

واعلم ان الور المثاليّة الي في القوس النزوليء غيرما في القوس الصعودي لأنَ الشانية لوازم 
الأعمال والحرکات» والأولى قبل دار العمل والحركةء والنَانيةٌ متعلّقات النفوس الجزئية ومطلوبات 
لها وأا الأولىء فهي متعلّقات بالموجودات المفارةة الكلية قائمات بها قياماً صدورياً. ولو تحقق في 
القوس التزولي نفوسٌ جزئية وتعلَقَت بالصّور المثالية اني هناك لزم التخصيص بلا مخصّص في 
تعلق نفس بصورة صبيحة ونفس بصورة شوهاءء او هذه بصورة بيضاء وتلك بصورة سوداء اذ لا 
اة واتتعدافب بحلاف ما قن القون الصغودي من الصو ر البرزخ المسبو ها بالمادة الابفة 
الدّنيوبة ولواحقها وهياتها وهى المخصّصات. 

ان قلت: قالوا ان تر أفراد نوع واحد بالمادة ولو احقها. فما منشأً تكتّر الصور المثالي التي من 
نوع واحد في القوس الزولي ولا مادة هناك؟ 

قلت: هذا قول المشائين وهم لا بقولون بالمُتّل المملقة والاإشراقيون القائلون بها التكثر عندهم 
بأنحاء الوجود أو بالعوارض المشخصة؛ ومَنْ جمع بين القاعدتيّن بقول: التكشر الأفرادي الذي 
بالوجودات المتشسة كما في عالم الطبيعةء انما هو بالمواد ولو احقهاء لا التكثر الصوري الموجود 
بوجود واحد علمى كما فى النشأة العلميّة وكما فى صورنا الخياليّة بناءً على تجرّدهاء فانها موجودة 
وود وا واا فا لا ان وفي عالم المواد فهي موجودة بوجودات متته هي وجوداتها 
الخاصّة بهاء ووجودها فى العلم وفى الأذهان العالية والسافلة تيع وتطقَليٌ لا غير. منه. 
۲ - الأعراف: ٠.1۷٣‏ 


ا د الجُو د وَالنَعّم.... FAT‏ 


هنا عند أهله. فهم في جنب عظمته أصغر وأحقر من الّذر والذرات في الحقيقة بل 
لانسبة صلا لكنه في مقام التمثيل نظير قوله تعالى: وما آمر السَاعَة الأكلمح بالبَصرٍ 
آو هو اقرب" وهذا لا ينافى أن يكون ماهم عليه محفوظة لعدم الهيثات المغيّرة بعد 

كهيئة الحرص المقنضية لتلك الصورة الملكوتيّةء بل هم عند كبرياء الأزل» كالجمل 

بجنب الجبل. 

وکا ااي تانق »يا مُلهم العَرّب و رَالقَجم): اعلَّمْ ان الخاطر الذي يرد على 
القلب على سبيل الخطاب أربعة أقسام: 

رباني» يعرف بالقرًة والتسلّط وعدم الاندفاع وبسمّى «نقر الخاطر؛ 

وملک وهو الباعث على مندوب أو مفروض ویسمی «إلھاما؛ 

ونفسان» وهو ما فيه حظ للتفس ویسّمی «هاجساًه؛ 

وشيطاني» وهو ما بدعو الى مخالفة الحقٌ قال الله تعالى: الشيطانُ يَعِدكُمٌ الفقر 
وَيَامَركم بالْقّخشاء' وقال النبى (صلى الله عليه وآله): «لهٌ الشيطان تکذیبٌ بالحَوٌ 
ًايعاد بار" ويسمًى «وَسواساا. قيل: ويعيّر بميزان الشرع: فما فيه قربة فهو من 
ألأولَيْنء وما فيه كراهة أو مخالفة شرعاً فهو من الاخرَيْن. ويشتبه في المباحات: فما 
هو أقرب الى مخالفة النفس فهو من الأوَليّنء وما هو أفرب الى الهوى وموافقة النفس 
فهو من الأخرَيْن. والصّادق الصّافي القلب الحاضر مع الحقٌء سهل عليه الفرق بينهما 
بتيسير الله وتوفيقه. 


بحث وفحص عن كون الألم خيرأً أو شرا 
(يا كاشفَ 1 شف الضر ر دالألم: «الألم» إدراك ا ان «اللَّذة» إدراك الملائم. 
فد مر ان الشر عدم ذات او عدم كمال لذات. . رنوقض هذه القاعدة بالألم حیث انه 


NY النحل:‎ - ١ 
.۲۶۸ البقرة:‎ - 
.۲۱۹ سنن الترمذيء ج ۵ ص‎ -٣ 


PAF‏ الفصل الثمانون 


شر مع كونه وجوديًا. وقد تعض صدر المتألهين الشيرازي (فدّس الله روحه وكثر 
فتوحه) لدفعه في ثلاثة مواضع من الأسفار: مرَة فى مبحث الكيف منه» ومرّة فى 
اواخر المعاد من سفر النفس. وأبسطها ما فى الإلهيّات منه فى مبحث الخير والشرً'. 
فنذكر ما حققه وما فيه وما عندي من التحقيق ولا بأس بالخروج عن طور هذا الشرح 
لان المسألة من المهمّات: 

فقال": «اعلم ان هاهنا إشكالاً مُعضّلا لم ينحل عقدته الى هذا الوقت وهي منحلَة 
بعون الله العزيزء تقريرٌه: ان الألم هو نوع من الإدراك فيكون وجودباً معدوداً من 
ا لبا ت ب ادات وة کان مته عدا یکن شر لر کیاد کرو فک ن هال 
وال بالحقيقة هو عدم كمال مّاء لکنا نجد بالوجدان انه يحصل هناك شترال: 
أحدهما ذلك الأمر العدمىٌ كقطع العضو أو زوال الصّحة» والآخر ذلك الأمرٌ 
الوجودي الذي هو نفس الألم وذلك الأمر الوجودي المخصوص شر لذاته» وإن كان 
متعلّقه ايضاً شرا آخرء فاه لاش ان ترف الاتصال شر - سواء ادرك ام لم يدرك - 
ثم الألم المترتب عليه شرّ آخرء بيّن الحصّول لا ينكره عاقل. لو كان التفْرّق حاصلاً 
بدون الألم لم يتحقق هذا الشرّ الآخر ولو فرض تحقق هذا الألم من غير حصّول 
التقرق كان الشرّ بحاله؛ فثبت ان نحواً من الوجُود شر بالدّات فبطلت هذه القاعدة 
الكلية: ان كل ماهو شر بالذات فهر أمر عدميئ. 

فهذا ما ذكره العلاّمة الدواني فى حاشية التجريد ولم بتيّسر له دفعه. ولذا قال: 
«والتحقيق» انهم إن أرادوا ان منشأ الشريّة " هو العدم فلا برد هذا النقض عليهم؛ وإن 


۶۲ ص‎ ٠۷ الاسفارء ج‎ - ١ 
نفس المصدر.‎ - ۲ 
ف : ر‎ e < > 

۳- لأ ارق الذي هو العدم» منشا للألم وإن كان نفس الألم وجوديًاً. 

إن قلت: السنخيّة معتبرة بين العلّة والمعلول؛ اذ علّة الوجود وجود وعلَّة العدم عدم وعلة شيئية 
الماهيّة شيئية الماهيّة فكيف يكون العدم منشأ الوجود على ما قال هذا المحقق؟ 

قلت: ليس المراد بالمنشأءء فاع الوجودء بل اعمٌ منه ومن غير حى يشمل مشل المُعدٌ ورفع 
المانع بل مثل الكاشف والواسطة فى الإثبات. منه. 
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أرادوا ال الشرّ بالذات هو العدم وما عداه انما توصف به بالعرض حتی لا یکون 
بالحقيقة الا شرية واحدة هي صفة العدم الد ات ونت ال ف الوط کا هو 
شأن الصاف بالعرض» فهو وارد فافهم» - إنتهى كلام المحمَق الدواني. 

قال (قدّس سرّه):' «وأقول في دفعه: ال مقصودهم هو الثاني والإيراد مدفوع' 
منهم: بان الألم إدراك المنافي العدمي كتفرق الاتصال ونحوه بالعلم الحضوري» وهو 
الذي يكون العلم فيه هو المعلوم بعينه لا صورة اخرى حاصلة منه فيه» فليس في 
الألم أمران: أحدهماء مثل التفرَق والقطع وفساد المزاج والثاني» صورة حاصلة منه 
عند المتآلم لأجلهاء بل حضور ذلك المنافى العدمىٌ هو الألم بعينه. فهو وإن كان 
نوعاً من الإدراك لكنه من أفراد العدم فک شرا ا فهو" وان کان نحواً من 
العدم لكن له ثبوت على نحو ثبوت أعدام الملكات كالعمى والسّكون والفقر 
والتقص والإمكان والقوة ونظائرها؛ وقد لمت ان وجود کل شيء عین ماهيته 
فوجود العدم عين ذلك العدم» كما ان وجود الإنسان عين الأنسان ووجود الفلك 
عين الفلك؛ وعلمت أيضأء ان العلم بكل شىء عين المعلوم منه بالذات» فهاهنا 
الوجود عين التفرَق أو الانقطاع او الفساد الذي هو عدمی والإدراك المتعلق به عين 
ذلك الوجود الذي هو نفس الأمر العدمى. فقد ثبت ان الألم الذي هو الشرَ بالذات 
من افراد العدم ولا شك ان العدم الذي بقال انه شر هو العدم الحاصل لشىء لا العدم 
مطلقاًء كما أشرنا اليه سابقاً. فإذن» لا يرد نقض على قاعدة الحكماء: ال كلما شد 
بالات فهو من أفراد العدم البّة. والذي يزيدك إيضاحاً لهذا المقام من ان الالام 
والأوجاع من جملة الأعدام: ان التفس قد أشرنا الى ان قرّتها سارية في البدنء وانها 
هي التي تشعر وتحسٌ بأنواع المحسوسات فهي بعينها الجوهر اللامس الذائق 


.ء٣ ص‎ ٠۷ أي صدر المتألهين في الأسفارء ج‎ - ١ 

۲ - حاصل الدفع ان الألم عدم لا وجود لوجهين: أحدهماء اتحاد العلم والمعلوم بالذات؛ 
وثانيهماء اتحاد الوجود والماهية. منه. 

. -فهر: وهو ن‎ ٣ 


PNP‏ الفصل الثمانون 


الشاي وهى عين الصّورة الطبيعيّة الاتصاليّة المزاجيّة» وكلّما يرد على البدن من 
الأحوال ووا کن ار عدت فال ر ت رع بالحقيقة ويتأثر منه لأجل 
قواها السّارية في البدن, فتفرّف الاتصال الوارد على الجسم لا شك انه شر للجسم 
لاله زوالٌ اتصاله وعدم كماله» فلو كان الجسم موجوداً حياً عند انفصاله شاعراً بتفْرّق 
اتصاله. كان له غاية الشريّة الى لا يتصرَّر فوقها شريّة البتةء لأنه يثبت عدمه له عند 
وجوده؛ فاذا كان كذلك والنفس كما علمت لها ضرب من الاتحاد بالبدنء فكل ما 
يرد على البدن' عند تعلق التفس. فكأتما ورد على ذات التفس؛ ولهذا بعآلم 
بالجراحات والأمراض وسوء المزاج البدني بقدر تعلَمها به واتحادها. لك التفس لما 
كانت لها مامات اخحرى ونشأت غير هذه الشاة التي وقع لها الأذى بسببهاء لم يكن 
أذاها من جراحة عظيمة أو سوء مزاج شدید أو فساد أو موت مثل ذى الح الذي 
حياتها بعينها حياة البدن. فتأمًل يا حبيبي! لتدرك ان الشرّ غير لاحق الا لما في طباعه 
ما بالقوًة. وذلك لأجل المادة الجسميّة بسبب ان وجودها وجودنا قص متهىٌء لقبول 
الفساد والانقسام والتكثر وحصول الأضداد والاستحالة والتنجدد في الأحوال 
والانقلاب في الصّورء فكل ما هو اكثر براءة من المادةفهو أقل شرا ووبالاًه - إنتهى كلامه 
(قدس سرّه). 

قُولّ: المحقَق الدواني لم يجعل المدرك تفرّق الاتصال فقط حتى بقال: لما كان 
المدرك فى العلم الحضوري عين الإدراك وتفرّق الاتصال عدمي فالألم الذي هو 
إدراك غير الملائم عدمي. 

فله أن يمنع ويقول: سلما ان الإدراك عين المدرّك في العلم الحضوري لكن 
لانسلّم ان المدرك هو تفرَّق الأتصال فقط وإن كان هو أيضاً مدرَكأً على نحو إدراك 


١‏ - لأ الَف جمسانية الحدوث روحانيةٌ البقاءء مظهر الصفات التشبيهية والتلزبهية؛ فرفع 
الاأتصال والاعتدال كأنه رفع الذات والشرٌ عدمٌ ذاتٍ وعدم كمال ذاتٍ الأ ان للنفس مقامات اخر فليس 
عدم الذات مطلقاًء بخلاف رفع الاتصال للجسم بما هو جسم» فلو كان شاعراً به لكان له غاية الشرية 
والألم» لكنّه لا لمس له فلا ألم له. منه. 


يا ا الجود وَالنَمَم.... N‏ 


الأمور العدميّة بل غير الملائم المدرّك بالإدراك المعتبر في تعريف الألم وهو الحالة 
الوجوديّة الوجدانيّة الموجعة غير عدم الاتصال» ولا سيّما اذا كان السّبب سوء 
ار و یکون تلك الحالة الوجدانية عدماً؟ وإن كان عدماً للملكة. والعدم بما 
هو عدم اينما تحقق» لا خبرَ عنه ولا اثر له. وفي تلك الحالة الموجعة الموذية كل 
الأثر والخبر. وهو (قدّس سرّه) قال في مبحث الحركة والسّكون من ذلك الكتاب' 
في نفي من قال بنفي وجود الحركة القطعية: ا 
وكونها في الأعيان عبارة عن صدقها على أمر وتحفَّق حدها فيه كما ذ كره الشيخ ' ف 
باب المضاف»” - إنتهى. فإذا كان الحركة والمضاف وغيرهما من ضعفاء الوجود 
وجوديَةًء فكيف لا يكون" الالام والأوجاع وجوديّة؟! 

وأيضاًء قد عدّه القومٌ من الكيفيّات المحسوسة والكيف موجود؛ 

وأيضأء اختلفوا ذ في ان سبب الألم هل هو التفرق أو سوء المزاج أو قد يكون هذا 
وقد يكون ذاك؟ فجالينوس :أكثر الأطبّاء على الأوّل» وجماعة منهم الإمام الرّازي 
على الثاني والشيخ الرّئيس على الثالث. والسبب والمسبّب لا يكونان واحدأ 
فكيف قلتم ان الألم نفس التفرّق؟؛ 

وأيضاً» كيف يكون الالام نفس الأعدام» وعدم اليد وعدم الزجل وعدم البصر 
وغيرها حاصلة بقاء حين إلتيام جراحاتها ولا ألم فيها إلا أوائل حدوثها ومعلوم ان 
الهم والغم غير الوجع والألم. 


۱ - الاسفارء ج ۳ ص ۳۲. 

۲ - اقول: لمل مراد الشيخ من وجود المضاف الحقيقي: انه موجود بوجود منشأً انتزاعه؛ فانٌ 
الموجود قسمان: موجود بوجود مصداق بحذائه وموجود بوجود منشأً اتتزاعه؛ اذ لو كان المضاف 
موجوداً ب بنحو الأرّلء تسلسلء فاه لو کان موجوداً لم یکن موجوداً بلا محل بل کان کالبیاض فله 
a‏ والحلولٌ اضافة والفرض ان الإضافة أصيلة وضميمة في المحلل فللحلول وجود 

عت وله حلولٌ وهکذا؛ فالاإضافات إعتبارية الا ان لها منشأً إتتزاع لكونها من الإعتبارات النفس 
ر منه. 
۳ - الشفاء. الإلهيات. ص .٠۵١۷‏ 
۴- بل وجودها من الوجدانيّات والوجدانيات من البديهيّات. منه. 


FAR‏ الفصل الثمانون 


فظهر ان الطريق الى كونه وجودياً غير منحصر فى كونه إدراكأ كما زعمه المحمَق 
الدواني. ۰ 
ثم في قوله (قدس سرّه): «لکن له ثبوت على نحو ثبوت أعدام الملكات» وقوع 
فیما هرب عنه» إذ حينئذ بون الشر وجودياًء الهم إلا أن بكون مراده (قد سرّه) من 
الثبوت تحقق العدم» كما ان تحقق الباطل بطور البطلان وتحمَّق المُحال بطريق 
المُحالبةء وإلاً لم يتحققا. يدل عليه قوله: «فوجود المدم عين ذلك العدم»» لكن لا 
نسلم كفاية هذا القدر من التحمّق وهو اللا تحمَق حقيقة لتلك الحالة الموذية. 
فالتحقيق في دفع الشبهة' التي ذكرها المحقَق الدواني أن يقال: المدرّك المنافي 
في الألم الذي هو نحو من اللإدراك الحضوري: إمَّا ترق الاتصال ونحوه من الأعدام 
فيكون الألم عدميًا كما قاله الدافع (قدس سرّه) وإِمًا أمرٌ وجودي كما ذکره مورد 
الشبهة وذكرنا أيضاً في إبداء الاحتمال في المنع» فََمَولُ: كيف يكون ذلك الوجود 
شرافي ذاته وماهيّته» والحال ان کل وجود ملائم ماهيته ومسوول عینه الثابت: 
فالجسم يقتضي وجوداً عين الكثرة بالقوًة» والكم المنفصل بستدعي وجوداً عين 
الكثرة بالفعل» والمتصل القارّ وجوداً فار وغْيرٌ القار وجوداً غير قار والنارٌ وجودا 
نزاعاً اعا وسم الحيّة وجوداً لذّاعاً وهكذا؛ ولا شيء منها شرورا لذواتها 
وماهيّاتهاء فهکذا و فى الألم. وانمالا يمك أن ترصف بالشرية لذواتها أن ما بعد شرا 
لشيء هو ماهو مناف لوجوده وهذا انما یتم" فیماکان موجوداأوّلاأً حتی یکون شيء 
منافاً له وکلامُنا في الاستدعاء الّذاتي الأوّلى الأزلي لنفس الوجود للأعيان الفابتة 
a‏ المستفيضة بالفيض الأفدس في المرتبة الواحديّة للخير المحض فلا 
شيعيّة الا شيئيّة الماهيّة وبالجملةء الاستدعاء في العلم للوجودات الخاصة في 


| - حاصله تسليم وجودية الألم ومنع شريه بالات إلا بالعرض»بخلاف الدفع الذي ذكره « صدر 
المتألهين» (قدّس سره). لأنه سلّم شريه بالذات ومنع وجوديته. منه. 

۲ - اذ الشر عدم وجود ذات أو عدم وجود کمال ذات وشيعة الماهيّة ليست شيئة الوجود اد 
الوجود ثبت زيادته على الماهية. منه. 
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العين. والأذي بدك دلالةً واضحة عليه اه لو كانت الالام شروراً بالدّات» والداتي 
لا یختلف ولا یتخلّف لکانت هذه فی علم الله تعالی أيضاً شروراً ولا سيّما ان علمه 
تعالى بها حضوري وهو عين المعلوم وحيث لا بحكم عليها بالشريّة هناك لفعاليته 
وكون علمه تعالى فعليًا وعدم انفعاله وتأثره اذلا مادة له ولا ماهيّة له وراء الانيّة 
البحتةء علمنا ان شربّة الأوجاع في علمنا ليست بأعتبار كونها إدراكات ووجودات 
بل باعتبار الإنفعالات والتاثرات وهي عدمیّات او مستلزمات لھا حتی یکون شریتها 
بالعرض بواسطتین ' ولو فرض أن بحصل فترن الأوجاع لأحاٍء ولا يما لر كان طاليا 
لمعرفتها من حيث ان العلم بك شيء أولى من الجهل بهاء وفرض أن لا يكون" له 
تار وانقھا لکان لھا بھاء وکمالاً له لآنها وجودات فثبت ان الشرّور بالّذات أعدام 
والآلام وإن كانت موذية فليست بشرور بل خيرات لكونها وجودية. وما ذکره 
المحقق الدّواني ان هناك شريْن: أحدهماء تفرّق الاتصال والآحَرٌ الألمٌ ولا ينكره 
عاقل مثل أن قال ققد المار ال د والر ةه اخو ول تك ةعاقل ان ارد 
الموذي المفسد شر؛ وكما ان هذا القول باطل إذ العاقل يقطع بان الشر انما هو فد 
التّمار وامًا البّرد وهو كيفيّة موجودة أو الح فليس بر باّذات وإِنْ جمد ذاك او 
أحرّق هذا سعيداء فكذا القطع بان الألم شر باطل؛ نَعَمٌ يكرهه المتألم وليس كلّما 
یکرهه أحد یجب أن یکون شرا إذ یکره الإنسان وجود الحيّة مثلاً بل وجود الظالم 
من بني نوعه بل كثيراً من الأشياء كما قال تعالى: َو اتَعَ الح أهواتهم لَقْسَدت 
السّموات والأرضٌ" وليست هي بما هي وجوداتٌ بشرور؛ ففرق بين كون الوجع 
مکروهاً للإنسان وبين كونه شرا فى نفسه. فالمغالطة فى كلام المحقق من هذا الباب 
وهو اشتباء ما بالعرض بما باّذات. ۰ 


۱ - إحديهماء تفرق الاتصال» وثانیتهما عدم الطافة. مه. 

١‏ - سيّما للعارفين الذين كأتهم وهم في جلابيب آبدانهم قد نضوهاء وھذا کہا ال المبيت في البيت 
المظلم للجبان شر وللمرتاض خير ورؤية الميّت لبعض مكروهة وللفتال المأنوس ليس كذلك. 
منه. 


۷١ المؤمنون:‎ - ۳ 


۶۹۰ الفصل الثمانون 


ثم ان فيها من الخيرات اللإضافيّة ما لا تعد ولا تحصى فانها: من حي الاضافة 
الصدوريّة الى القلم الأعلى خيرات حيث ان المعلول ملائم علّته ومُقَتَّضى ذاتهاء 
وكذا من حيث ان السّعداء والمَرَبينَ بها يرتقون الى المقامات العالية من الصّبر 
والرّضا والتسليم وغيرهاء وكذا بهذه الإدراكات الموّلمة يحصل الإطلاع على أحوال 
أهل الابتلاء فيستغيثون ويغاثون» وأيضاً يعرف قدر مقابلاتها من اللّذات مع ان 
شريتها بالأذات مع وجوديّتها معارضة بالقياس المنقول عن العلاّمة الشيرازي 
وبالتقسيم والتشقيق الذي ذكره ارسطو في دفع شبهة الثنويّة. 


كلام في قولهم العدم من المبادئ 

ويا عالم السا والهمّم» يا رب البّيت وَالحَرّم يا مَنْ خلَقَ الاشياءَ من العَدم» 
سبحانڭ...4: في معنى هذا «العدم» وجوه: 

أحذها - وهو الأولى - أن يكون المراد منه «الوجود المطلق»: أعنى فيض اللّه 
ال هات ف ت ا ردو ا 
والوجود المطلق الذي هو صنعهء والوجود الذي هو مصنوعه. وهذا المطلق بمنزلة 
مادة الشيء التي ينسب اليها بكلمة «منْ» كما يقال: «صنع الخاتم من الفضة» وهنا 
أيضاً استعمل كلمة «مِنْ»» بل هذا الوجود المطلق نفس مادة الشيء والماهيّة 
الإمكانيّة صورته عند بعض العرفاء كسعد الدين الحموي (رحمه اللّه) وغيره 
ومعلوم انه ليس مادة مُصطلحة عند القوم بل مقصودهم: إِمَّا تشبيهه في السَّعة 
والحيطة الوجودية بالمادة في السَّعة الإبهاميةء أو عقد إصطلاح E‏ 
يصطلح على ما شاء. وبالجملةء أصل كل شيء كان ذلك الوجود الإطلاقي الذي هو 
فيض الله تعالى وصنعُّه وهو كما بُشعر» تسميته «بالمقدس» كان مجرّدأ عن التعيّنات 
العقليّة والنفسيّة والطبيعيّة والفلكيّة والعنصريّة وغيرها فهو عدم كل وجود' بما هو 


١‏ - وهذاالعدم قرة عين العارفين وهذا مراد من قال: 


يا دا الجُود وَالنعَم.... ۶۹۱ 


مقيّد ومتعيّن بتعيّن حاص وإِن کان وجود کل شيء بما هو موجود بنحو أعلی؛ إذ 
شيئيّة الشيء بصرفه ومطلقه الوجودي وكليّه ا والاجاط رجانهلا خوط 
الأجانب والغرائب ولا بنقصه؛ 

وثانيهاء أن يكون المراد بالعدم الماهيّة؛ إذ يطلق عليها فان صيرورة الشيء هذا 
الشىء انما هى بالماهيّة المعيّنة وهى اعتباره الذي من نفسه'ء كما أن الأول 3 
لات س ۰ 

والثهاء أن يكون المراد منه العدم الذي جعله الحكماء من المبادئ للأشياء 
الطبيعيّة وسّماها ارسطاطاليس «الرؤوس الثلاثة» كما نقل السيّد الداماد «قدس 

سرّه)" عنه اله قال : « انشا الخليقةلا من موجودات وأحدَلّها لا من متقدمات. خلق 

الرؤوس الأوائل كيف شاء دبّر الطبائع الكليّة من تلك الرؤوس على ما شاءء 
والرؤوس اول الخلقة وابتداءٌ ما انشأ الباري عز وجل. والطبائع وماكان من اختلاف 
خلق الطباع تفرع من تلك الرؤوس. فالرَوْوسٌ ثلائة لا محالة: أوّلها وأكرمهاء الصّورة؛ 
والثاني» الهيولى؛ والثالث. العدم لا بزمان ولا بمكان» الى آخر ما نقل. 

وقال الشيخ الرئيس في النجاة:" «كلّما كان بعد ما لم يكن فلا بد له من مادة 
موضوعة توجد فيها أو عنها أو معها"“ وهذا في الكائنات الطبيعية محسوس. ولا بد 


1 از وجودم می‌گریزم در هدم در عدم من شاهم وصاحب علم 
وابضا: 
پس عدم گردم عدم» چون ارغنون گويدم: إنا اللهە راحعون 

مه. 

١‏ - وهذان الوجهان رَئّما في شقاق, لأن الأرّلء يدل على ذاتك النورانية؛ والشانيء على ذاتك 
الظلمانية وهي الممكن المحض حامل سلب الضّرورتين وموضوع اللايْن. منه. 

۲ - القبسات. القبس الثالٹ. ص .۸٩‏ 

.٠١١ النجاةء الطبيميات. فصل في المبادئ. ص‎ - ٣ 

۴ - الارل» بالنسبة الى الصّورة؛ والنّانيء بالنسبة الى العرض؛ لأنٌ موضوعه هو المحل المستغني عن 
المعرض وهو محتاج اليه سيّما إن كان حاملاً للقوة والطبيعة والصورة اللرعة اللآتي هي مبادئ 
الأعراض وكلمة «عن» تدخل على المصدر؛ والثالث, بالنبة الى نفس الناطقة. منه. 


۶۹۲ الفصل الشمانون 


له من عدم ينقدمه» لأ ما لم بتقذمه عدم فهو أزليّ. ولا بد له من صورة له حصلت 
في المادة في الحال وإِلاً فالمادّة كما كانت ولاكون. فإذن المبادئ المقارنة 
للطبيعيّات الكائنة ثلاثة: تة واد وعدم. وکن العدم مدا غر ابد بن 
للکائن من حيث هو کائن وله عن الکائن بد وهو مبدء بالعرض لاد بارتفاعه کون 
الکائن» لا بوجوده» - إنتهى. 

والسيّد (قدّس سرّه) يرى: ان العدم الذي جعله الحكماء من المبادئ والرَوس» 
هو العدم الصّريح بلا زمان ومكان» وهو المتفدَّم على وجود الحادث تقدماً دهرياً. 

والأولى ما حقّقه صدر المتألّهين (قدّس سرّه) حيث يرى اله العدم المعتبر في 
هويّات الطبائع السيّالة بالحركة الجوهريّةء ففال في مباحث الجواهر من كتابه الکبر:' 
«وأمّا الجسم من حيث وجوده الخاص المتغيّر" أو المستكمل أو الكائن الفاسد, فان 
له زيادة مبدأ فان كون الشيء متَغيّراً تغيّراً طبيعيًاً ألا أو أن يصير بصدد الاستكمال 
كما لا ذاتيا أو عرضيًاء أو كائناًء لا بد وأن يكون فيه شيء ات هو المخغر» وصغ 
كانت موجودة فحدمت» وصفة كانت معدومة فوجدت. ومعلوم انه لا بد للكائن من 
حيث هو متغيّر في ذاته من أن یکون له أمر قابل لما تغيّر عنهء ولما تغيّر اليه» وصورة 
حاصلة» وعدم سابق لها مع الصّورة الزائلةء وعدم مقارن معها للزائلة. وهذا في 
التغيّرأت التي في الصّمات الزائدة على جوهريّات الأشياء معلوم لأكثر التاظرين. 

وأَمّا نحن» فبفضل الله وجُوده قد بيّنا ذلك في جوهريات الطبائع الماديّة على 
وجه لم يتيسّر لأحد بعد المعلّم الأول ومن يحذو حذوه حسبما سلف ذكره: من 
كيفيّة تجدّد الطبيعة وتقوّم وجود كل جزء بالعدم وعدم كل جزء منها بالوجود. فعلى 
هذاء يجب أن يكون العدم معدوداً من جملة المبادئ المقرّمة للكائنات فان العدم 
شرط في كون الشيء متَيَرا. وإذا كان التغيّر في جوهر الشيء وقوامه كان للعدم 
۱ - الاسفارء ج ۵ ص ۲۷۲ - ۲۷١‏ مع التلخيص. 


- هذا في الحركات في المقولات؛ او الكائن الفاسد» قولنا: «الحغير»» هذا هوالع والس الذي 
ليس بالحركة في المشهور. منه. 


يا ا الجُود والنعم.... ۶۹۳ 


شركة في تقويمه مع سائر المقوّمات فرفع العدم بالكلية عمّا هو متغيّر في ذاته» 
موب رفع ذاته من غیر عکس؛ فالعدم على هذا الوجه مبدء بمعنی انه لا بد منه في 
وجود الشيء. 

ولو نوقش فى إطلاق اللفظ وقيل: المبدء هو الذي لا بد من وجوده فى وجود 
شيء» فلا مناقشة نا في ذلك مع قائله» فليستعمل بدل المبدء المحتاج اليه. فالعدم 
لابد من أخذه في تحديد المتغيّر المستكمل وكذالا بد من أخذ الصّورة فيه؛ على ال 
هذا العدم ليس هو العدم المحض» بل عدم له نحو من الوجود كأنه عدم شيء مع 
تهيوء واستعداد في مادة معيّنة فان الإنسان لا يتكوؤن عن كل لا إنسانية» بل لا انسانية 
في قابل الأإنسانيّة لكن الكون باعتبار الصّورة لا المد والفساد باعتبار العدم لا 
الصّورة. وقد يقال ان الشي ء كان عن الهيولى وعن العدم» ولا يقال عن الصّورةء فيقال 
ان السرير كان عن الخشب أو كان عن اللاسريره - إنتهى. 


الفصل ١۸-فا‏ 


( في شرح: ) 


الهم اني َلك بشمك يا فاعل» يا جاع یا قابل» یا کامُل» یا فاضل» يا فاصل 
يا عاد يا غالب يا طالبُ» يا واهب» سبحانڭ...4 

الُم اني اَستَلك بسمك يا فاعل» يا جاعل» يا قابل) توبات العباد 
ومعاذیرهم. ویجوز أن یکون بالهمزة ة من «القول». 

(ياكامل: من جميع الوجُوه فانه تام لا حالة منتظرة فيه بل فوق التمام. 

(يا فاضأل€: له من الفضائل أبهاها وأسناهاء ومن الفواضل أعمّها وأعلاها. 

ليا فاصل(: بفصل بين الحق والباطل في العاجل والآجل. 

يا عادل): بعدله أقام الارن وا فوضع کل شيء منها في موضعه 
وأوفی کل ذي حق حقّه آغطی كل شىء حلْقَهُ ثم هدى' فأو مَعدلة نشأت منه 
إعطاءٌ الأعيان الثابتة مفنضياتها الذاتية فى المرتبة الواحدبة وإيتاء مسوولات ألسنتها 
الثبوتيّة فى الحضرة العلميّة كما قال تعالى: ما يدل اقول لى وماآئا بظلام للعبيد' 


. ۵۰ طه:‎ - ١ 
.۹ ى:‎ - ۲ 


۶۹۶ الفصل الحادي والثمانون 
اذ ما عامَلَّهم الا بما علم منهم. 


کلام في التعديلات الإنسانىة 

وايضاء «عادل» بمعنى انه عدل بض اجزاء المعتدل ببعض كما قال تعالى: الذي 
خلقك فسواك فعَدآك: فعدل جوهر النفس الناطفة الكاملة فى الإنسان بالفعل 
مراتبها بعضها ببعض كتعادل الأسماء التشبيهيّة بالأسماء ا 6 اللطفة 
بالفهريّةء على السويّة. وكذا فى الأخحلاق.ء حتى يحصل ملكة «العدالة» المركبة من 
«الحكمة» و«العفة» و«الشجاعة» وال كار وغدل البدن الإنسانى وغيره بتفاعل 
الصّور النوعيّة وتكاسر الكيفيّات الفعلبّة الانفعالبَة حتّى ا المعتدل 
اعتدالاً طيَباً". وَلمّا كان الإنسان أعدل الأنواع ظاهراً وباطناً وميزاناً سويًاً وَضعه 
الرحمن» جعل فى مركبات الحروف لفظ «الإنسان» بازائه فاته كميزان عموده 
«السّين» E‏ هما «الألف» ودالتَونْ» المكتنفان بالسّين» كما 
«سین» «انسان» چونکه خیزد از ميان ال وآخر نماند غير «آن» 
وجُعل فى الحروف البسيطة المقطعة حرف السّين بإزاء الإنسأن حيث ان زبره: أعنى 
a‏ لبيّناته اعنی «ي» «ن» ولیس شىء من الحروف المقطّمة كذلك» ولكون 
«السّين» حرف «الإنسان» فسّرت «يّس» بالإنسان الكامل الختمي (صلى الله عليه 
وآله)" أي «الياء» وهي المراتب التي هي الخمسُ في القوس التزولي والخمسٌ في 


.۷ الاإنفطار:‎ - ١ 
. طيَباً: طبياً الف ب‎ - ۲ 
اشارة الى قوله تعالى: «رَالسّماء رَفْمَها رَرَضَعَ المَيزانً» والى ان وضع الميزان. الذي مقابل لرفع‎ - ۳ 
السماءء هو تسوية الأإنسان الكامل المعادل عقلاه: النظري والعملي.‎ 
در علم وعمل زبانشان راست  ميزان صفتند بی کم وکاست‎ 
مه.‎ 
مجمع البیانء ج ۸ ص ۶۵۰ ذيل نفسير «يس».‎ - ۴ 
من المراتب الجبروتيّة والملكوتيّة والناسوتية؛ ومشلها في الصّمود. فالجبروت: العقولٌ الطَّولّة‎ - ۵ 
والعقول العرضيّة والملكوت الأعلى والملكوت الأسفل ویمکن أن تعين العشر بغير ذلك. منه.‎ 


الله اي اتلك شیک يا فاعل.... RY‏ 


القوس الصعودئ وتلك عشرة كاملة عبارة عن «السّين» التي هي الإنسان الكامل 
المشتمل على الكل. 

آو بقولّ: «الباء» زبره وبيّنته «هو» والمراد: القَسَم بالياء والسّين» وامسّمى والأسم» 
والظاهر والمظهر. ويكون القرآن الحكيم' عبارة أخرى عن مدلول «السّين». 

او نقولٌ: المراد هو التصديق ولكن مدلوله مدلول هو معكم. 

إيا غالب يا طالب. في الحديث القدسي: من تفرب إلَيّ شبرا تقرّبت اليه 
ذراعاً» - الحديث". أو هو الطالب لذاته وهو المطلوب لذاته اذ العالى لا يلتفت الى 
السّافل إلا بالعرض. ۰ 

يا واب سبحانك...4. 


اح 


الفصل ۸۲- فب 


( في شرح: ) 


يا مَنْ انعم بطَله يا من کرم پجودهء يا من جاد بَطِْء يا هَن تعر بدرَتوء يا من 
در بحکمَته» يا مَنْ حَكَم ٻتَذبيره» يا مَنْ دبْرَ بملْمهء يا مَنْ نجاور پحلَمِه» يا مَنْ دنا 


يا مَنْ نَم بطوله#: الطول: الفضل والقدرة والسّعة. 

امن کرم بودي يا مَنْ جاد بلطفه يا مَن تَعَررَ بمَدرَتهء يا مَنْ قَدَرَ بحکمته» يا 
من حکم پتدبيره» يا مَن بر ٻعلمهء يا من جاو بحلمهء يا مَن دنا في علو يا من 
علا في دنوه سُبحانك...: في هذبن الاسمين الشريفين اشار الى جمعه تعالى بين 
غايتي التشبيه والتنزيه كما قيل: «عرفت الله بجمعه بين الأضداد»" واشير بالظرف 
في الموضعين الى ال الجمع بينهما من حيثّة واحدة» لما مر انه «إذا جاوز الشيء 
ده اتک شد فاذا ج وز القري والدير ايه اتدكن الد والار 


الفصل ۸۳- فج 


( في شرح: ) 


یامن ¿ لق ما شآ يا من بعل ما شآ يا من هدي هَن شا يا من بغي من 
شآ يا هَن عدب م شآ يا من يغْفر لمَنْ شآ يا من بُعز من شآ يا من يذل 


من شآ يا مَنْ يُصَوَرٌ في الأزحام ما شآ يا مَنْ بخص برَحمَيِهِ مَن شآ 
سبحانك... ¢ 


A LE U SL 

ن شائ يا من عدب من شائ يا من يرلن شا يا من بُ من شا يا ن 
يذل مَنْ شاء). هذه وأمثالها لاستواء نسبته تعالى الى الجمبع الرٌحمنٌ على العَرش 
استوی' فليس هو تعالی فريباً من شيء وبعيداً من شيء آخر مثلاء انما التفاوت من 
طرف المخلوق « كان الله وَلّم کا ولا اسلا «إذا ظهرت الحقائق بطلت 
الشرائ» فبالحقيقة لا هداية ولا إضلال بالنسبة اليه» بل بصير فيضه في المهتدي 


۱ - طه: ۵. 


0 الفصل الثالث والثمانون 


هداية" وفي الضال ضلالة كالماء الذي لا طعم له بذاته ففي قصب السّكر بصير لوا 
وفي الحنظل مُرا. 

وأيضاً مشيّته لهذه على طبق الاستدعاء الذاتي لماهيّاتها - كما مر - - لا ظلم في 
مشيّته ولا جور في حكومته والتعميم لأ الإظهار والإبراز ليس متعلَقاً به بشيء دون 
شى ء: فكما إذا طلع الشمس بظهر الطاهر والقاذور والطيّب والخبيث» كذلك ! الوجود 
الذي هو نور الح تعالى بظهر المهتدي والضال. ولهذه المذكورات يقول هذه فى 
کتابه المجید ولا ببالي وکذا في القدسي: «خلقت هولاء للتار ولا اباليء 8 
للح للجَنة وَلاأبالى»". 

والخلاف فی اختلاف الطينة واخحتلاف العقول فى الأصل واتفاقهاء الح عندي 
فيه الجمع: فاتها باعتبار وجودها كانت متفقة TE‏ مختلفة ". والطين 
رک من الام وال ات والنا د هى ار جرد وا ت هرا اة 


كلام في خلقة الانسان 

يا مَن يضور في الأرحام ما يشاء): هذا بحسب باطنه يناسب الأسماء 
الشريفة المذكورة مشير الى ما ذكرنا ثانيً بحمل «الأرحام» على الأعيان في الحضرة 
العلميّة كما هو أحد وجوه قوله (عليه السّلام):«السُعيدٌ سَعيدٌ فى بَطن أَمّه والشقي 
في في طن ائ a.‏ 


فيضه المقدس هو الوجود المنبسط في كل ماهيّة بحسبها ففي الجوهر جوهرء وفي العمرض 
عرض» i‏ المقل عقل»› وفي النفس نفس»› وفي الطبعم طبع› وهکڌاء وبذاته لا جوهر ولا عرض ولا 
فير ذلك. منه. 
۲ - كشف الغابات في شرح التجليات :لابن عربي (التجلیات» بتحقیی عثمان یحیی) ص ۲۳۹. 
۳ - ولو لم تختلف الماهيّات لم يتم العدلء لكن اختلاف الماهيّات ذاتيَهّ؛ فكما أن الماهيّات أنفها 
مجمولة بالعرض لا بالدّات, كذلك اختلافها؛ وكما أن الجاعل ما جعل البياض بياضاً وما جعل السّواد 
سوادأء بل جمل وجودهباء كذلك ما جعلهما متخالَفيْن الا بالمرض. منه. 
۴ - صحيح مسلم. القدرء ص ۲١۳-۱‏ مع اختلاف في العبارة. عقد الفرید لابن عبد ربه ج ٠۳‏ ص ۰⁄۹ 
ذيل امثال اكثم ابن صيفي؛ والجامع الصغیر للمناری» ج ٠۲‏ ص ۷۰ 


يا من يَخْلٌَ ما يَشادٌ.... Ver‏ 


وأمّا بحسب ظاهرهء فاعلم ان النطفة اذا وقعت في الحم صارت كرويَّة لأن 
الماء كرويّة الشكل بالطب ثم نضجت بالتدریج» حتى طفت أجزاؤها اللطيفة من 
مركزها الى محيطهاء وتوزعت طبقات أربع بعدد العناصر: فما هو غليظ في الغاية 
يبقى فى المركز» وما هو لطيف فى الغاية يطفو ويصير طبقة فحيطة» وما غليظه غالب 
فرب ال النركن رما لاتغا شرت من انحط فاق الركر ر ارما 
في المحيط «صفراء» وما يلي المركز «بلغم» وما يلي المحيط «دم»؛ فهذه وإن كانت 
طبائعها مختلفة. ولكن باعتبار كونها في حشو الحم ودم الطمث تحمرٌ بالتدریج» 
فتصير علقة حمراء. وهذا كلّه في أربعين يومأ» وهو عدد ميقات موسى (عليه 
السّلام) ومعتبر عند العرفاءء مشار اليه في الحديث الشريف المشهور: «مَن اخلص 
لله اربَعينَ صَباحاً جرت ينابيع الحكمَة من قلّبه على لسانه» والعلّة في ذلك كله ان 
الشىء" بإكمال هذا العدد ينقلب انقلاباً تامَاً. 

اجا العناية الإلهيّةَ هذه الأخلاط الأربعة التى هى كالعناصر مادةٌ لخلق 
الأعضاء السّبعة الظاهرة: من الرَأس والظّهر والبطن لتد والرّجلين» والسّبعة 
الباطنة: من الدماغ والقلب والكبد والرية وأعضاء التناسل والمرارة والطحال. فأخذ 
و اعا لر كل بخ و فورحل اا الات واا خو اندر 
المعدني. 

ثم خلق العناية في هذه الأعضاء الظاهرة والباطنة قوئ نباتيّة من رؤساء أربع 
وجعل لکل منها خوادم: من الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة وغيرها. فجذبت 
الجاذبة دم الحم من السرة الى معدة الجنين» فجذبت جاذبة الكبد «الكيلوس» من 
طريق «الماساريقا»» فهضمته هاضمة الكبد حى صار « كيموساً» نضيجاًء فخلق من 


١‏ - في هذا المعنى. انظر: الكافي٠‏ ج ۲ كتاب الايمان والكفرء باب الاإخلاص. حدیث ۶ ص ۱۶ء مع 
اختلاف في المبارة. 

- والإنسان الذي هو أشرف أنواع المواليد تم خلقته بإكمال هذا المدد فاته اخذ لتخمير طينته 
به ين التاصر ريع قبضات من الأفلاک التسعة ودؤرت القبضات المشر أربع دورات: دورة 
جمادية ودررة نباتيّة ودورة حيوانية ودورة إنسانية. والكل أربعون «وَخلق آَم من حَمأ مَنْتُون. منه. 


eT‏ الفصل الثالث والثمانون 


زبدته وصَموته الّروح النباتي فانبعاثه من الكبد. والباقي من الأخلاط الأربعة: ماكان 
«دما» دخل في الأوردة ووصل نصيب كل عض الیه؛ وما کان «صفراء» انجذب الى 
«المرارة»» وخاصّيته تنفيذ الدم لأنه بمنزلة النار ملطْف ومخلخل؛ وما كان «سرداء» 
انجذب الى «الطحال» وخاصيته : تصييرٌ الذّم ذا منانة وقوام وإدخالّه في غذاء الطحال 
والعظام؛ وما کان ن «بلغماء فهو في جميع الأعضاء ء لاوعاء خاص له وخاصيته 
ا و ی وو اع . وهذاهوالدور 
النباتي. 

ثم انجذب صَفوة الدم وزبدة الوح التباتي الى القلب واذا نضجا وطبخاء صار 
یو ا ا و ¿ الى جملة الأعضاء؛ فالقلب 
منبع حياة جميع الأعضاء ومنزلته في الإنسان الصغير منزلة الس اين 
الكبير. وعند كثير من الحكماء: القلب محل تکرّن الوح E‏ 
الى الكبد وتصعد قسطٌ صالحٌ منه من طريق بعض الشرائين ألى الدماغ ونضج فيه 
مرّة اخرى» فاعتدل وصار روحا نفسانيّة مطيّة للقوى المدركة الظاهرة والباطنة 
والقوى المحرّكةء وهذا هو الور الحيواني والى هنا التصويرات في الأرحام. واذا 
خرج المولود من بطن امه الى رحم الأرض. كانت في درجة الحيوانيّة الى أوان البلوغ 
الصّوري» ثم بأخذ في الدورة الإنسانيّة مستعملاً للفكر والروية: فإمًا يسلك مَسلك 
التوحيد ويستكمل في العقل والمعقول» وإمَّا يسلك مَسالك أخرى فينخرط في 
سلك «المقربين»» أو في زمرة «أصحاب اليمين»» أو في حزب «أصحاب الشمال» من 
الضالين والمكدبين. 

يام مَنْ یختَص برحمته مَنْ يشا سٌبحانک. ..@€: أي برحمنه الرحيميّة: :من 
الایمان باللّه وملائکته وکتبه ورْسّله واليوم الآخر مما احتص باهل التوحيد. وأمّا 
الرّحمة الرّحمانية فمعلوم انه لا اخحتصاص لها بطائفة دون طائفة اخرى كمأ مرّ. 


الفصل ۸۴- فد 


( في شرح: ) 


يا من لم ينڏ صاحِة لا ودا يا مَنْ جَعَل لكل ٿَيء قَذر يا مَن لا يشر في 
ځکمه آحداء يا مَنْ جََل المَلاَنكَة رُسا يا مَنْ جَعَل في السّماءِ بُرُوجأًء يا مَنْ 
جَعَل الأَزض قرارء يا مَن خلَقَ من المء شرا يا من جَعَل لكل شيء أَمَداء يا مَنْ 
أحاط پکل شيء علْماء يا مَنْ خصی كَل شيء عَدَداً» سُبحانك...) 


ا و ےپ 2 e‏ 2 ٍ ھ۶ o‏ د 
يا من لم يتخذ صاحبه ولا ولداء يا من جَعَل لکل شيء قدراي: اي حدا 
ٍ ۳ ‌ .£ 
محدودا ورتبة مخصوصة بخلافه تعالی إذ لا حد لوجوده ونوریته ولا تعيّن لته 

ارهویته. 


كلام فى أصناف الملائكة وشعوبها وقبائلها 

يا مَنْ لا يشر في حُكمه آحَدأًء يا مَنْ جَمَل الملائكة رُسلا: اعلم ان 
المبادى الفاعلة: 

إمّا لا علافة لها مع الأجسام ولو علافة التدبير وهى «الأنوار الفاهرة»: فإمًا مترتبة 


VF‏ الفصل الرابع والثمانون 


وهي الطبقة الطوليّة من «القواهر الأعلين» وإمّا متكافئة وهى الطبفة العَرْضيَة من 
«القواهر الأدتين» وكلّهم مهيّمون في مشاهدة جماله؛ عبر القرآن' الكريم 
بالصَمّات صا" وَالسّابقات سبقاً"؛ 

وإمّا لها علاقة مع الأجسام"» فكل منها: إِمّا مبدء أفعال مختلفةء وإِمّا مبدء فعل 
واحد. ثم على كل واحد من التقديرين: إِمَا مع الشعور وإمًا عديم الشعور: 

فمبادئ الأفعال المختلفة بلا شعور هي النفوس النباتيّة» ومع الشعور الكلي أو 
الجزئي هي النفوس الناطقة والنفوس الحيوانية الحسّاسة المتحركة. 

ومبادئ الفعل الواحد الذي على وتيرة واحدة» مع الشعور» هي النفوس 
السّماويّة ومادئ الفعل الواحد» بلا شعورء إن لم قوم المح فهي المبادئ العَرضِيّة 
وان قرّمت: فإما في البسيط فهي الطبائم» وإما في المرب فهي الصّور الوعية. 

فجميع تلك المبادئ ملائكة سماويّة وملائكة أرضيّة ولكن باعتبار جهاتها النوريّة 
وباعتبار انها متدليات بالحوٌ. 

وبعبارة احرى من حيث انها ذ في الذهر لا في الزمانء وقد عبر عنها القرآن المجيد 
بالمُدبرات آمراً* فالأنبياء و لبر ن لمّا كانوا خادمي القضاء الإلهي كما ان الطّبيب 


١‏ - «فالصافنات صَفاً» هم العقول المرتّبة ة الطوليةء «والسابقات سَبْقَا هم العقول المتكافثة المرضية 
وكلاهما ارف طبقة من «المدبّرات امرأ» وهم النفوس الكلية السماوبّة والتفوس الأرضية وهؤلاء من 
ملائكة القوى والطبائع. منه. 

۲ - إشارة الى قوله تعالى «والمافات صفاً» الصافًأت: .١‏ 

۳ - النازعات: ۴. 

۴ - سواء كانت علاقة الحلول والانطباع كالطباع» أو علاقة التدبير كما للملك بالصّياصي والقلاع 
فليُوْخذ الجسم بشرط لا ويقال له الجسم بالمعنى الذي هو مادة وهو كباط عليه أنواع من الحلي 
وهي مربة متصاعدة مضدة نضداً عجيباً؛ فان في معرفة ا فرائد عحائب وهذا من باب تکثير 
الواحد ويمتاز حينئذ المرتى من المربي والملك من ذي الملك, ألا ترى ان الأدوية المعدنية والتباتيّة 
والحيوانية ون لقواها مدة مضروبة ة تبطل بعدها وتصير عطلاءء فهكذا كانت في الابتداءء وبالنظام 
هى فى الارتقاء اذا وقعت بيد «المدبرات أمرأ». منه. 

8 النازعات: ۵. 


يا من کم يڏ صاحبَة ولا ولداً.... ¥9¥ 


رالطّبيعى خادم الطبيعةء رأوا كل المبادئ جنود الحقٌّ تعالى وعَمًا له وأبُديه الفَالة 
مرتبطة ولا بُسندون الأفعال الى التفس والطبيعة والصّورة والعرض وغيرها مما 
بسند اليه الغافلون عن اللّهء اللاهون السّاهون عنهء المتشتتو الأنظارء لأجل عقدها 
على عالم الكثرة بما هي كثرةء ولا سيّما في مبادئ' لا تبت تلك المبادئ لأنفسها 
وجوداًء بل مسبحاتث بحمده مسخرات بأمره» بل هم تکلموا على قدر عقول الناس 
وؤسْع فهوم اغلبهم في الأغلب وإلاً فيداه العّمالتان: اسماؤه الجماليّة والجلاليّة كما 
أشار اليه القرآن الحكيم بقوله تعالى: أله فى الأنفُس جين موتها' وقوله: : هو اذى 
ُصَوركّم في الأزحام َيف يَشاءُ E‏ 
ولذا سى العرفاء أسماء الله «أرباب الأنواع» كما سمَّى الإشراقيّون «العقول 
المتكافئة»* بهذا الاسم وحبّذا «كلمة عليّة» جاء بها الشرع الأقدس من قوله: «لا حول 
ولا قو الا باللَّه ه اللي القظيم. 

تقسیم آخر: ذکره و في الطوالع من ع الكتب الكلاميّة وذكر ان «هذا التقسيم ممًا 
استنبطته من فوائد الأنبياء (عليهم السّلام) والتقطته من فرائد الحكماء: وهو ان 
الجواهر الغائبة عن الحواس الإنسانيّة: إِمّا أن يكون موثرة في الأجسام» أو مدبرة 
للأجسام» أو لا يكون موتّرة ولا مدبّرة لها. 

والأولء هو «العقول السّماوية» عند الحكماء و«الملا الأعلى» فى عرف الشرع. 

والثاني» ينقسم: الى علوّية تدبّر الأجرام الفلكيّة وهي االو الفلكية» عند 
الحكماء «والملائكة السّماوية» عند أهل الشرع» والى سفليّة تدر عالم العناصر 


۱ - وهي الجميع وی اوا الأوهام والخيالات من الناس الحهلة والفْفَّلة وقد استسمنوا ذري ورم؛ 
ونفخوا من غير ضرم» وللّه ملك الوجود وهو المحمود والمعبود. منه. 

۲ - الزمر: ۴۲. 

.۶ آل ءمران:‎ -٣ 

۴ - في القرآن الكريم: «يضلل من يشاء ويهدي من بشاء» النحل: ۹۳؛ فاطر: ۸. 

۵ - حكمة الاإشراق في موارد كثيرة. 


2 الفصل الرابع والشمانون 


وهي: إمَّا أن تكون مدبّرة للبسائط الأريعة - التار والهواء والماء والأرض - وأنواع 
الكائنات وهم يسّمون «ملاثكة الأرض» واليهم أشار صاحب الوحي (صلى الله عليه 
وآله) وقال: «جائني مَل البحار وَمَل الجبالٍ وَمَلك الآمطار وَمَلّك الآرزاق»» وما أن 
يكون مدبرة للأشخاص الجزئيّة ويسّمى «نفوساً ا الناطقة. 

والثالكث. وهي الجواهر الغائبة التي لا تكون موثرة ولا مدبرة للأجسام تنقسم: الى 
خيّرة بالدّات وهم «الملائكة' الكرّوبيّون» عند أهل الشرع» والى شريرة باّذات وهم 
«الشياطين»» والى مستعد للخير والشرّ وهم «الجنٌ. 


كلام فى الملّك والجنَ والشيطان 

ثم ان التاس اختلفوا في ماهيّة الملائكة وقد ذكر صدر المتألهين (قدس سرّه) 
وجه ضبط لأقوالهم لا بأس بذكره فقال في مفاتيح الغيب:" «ان الاس قد اختلفوا في 
ماهيّة الملائكة وحقيقتهاء وطريقٌ الضبط أن يقال: ال الملائكة لا بد وأن يكون لها 
ذوات قائمة بأنفسها في الجملة» ثم ان تلك الذوات: إمَّا أن تكون متحيزة أو لا تكون: 

أمّا الالء ففيه أقوال: 

أحَدَهاء نها أجسام لطيفة هوائيّة تفدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها 


١‏ - صيغة مبالغة من «كرب» التي من أفعال المقاربة. وهؤلاء هم الملائكة الذين في الحضرة 
العلميّة؛ فكما ان العلم بالشمس شم اخرى وبالقمر قمر آخر وهكذاء كذلك العلم بالملّك ملک آخر 
سيَما في العلم الفعلي اتام الالهي؛ واذا کان في علمه ماءٌ لا هوتيٍ ونارٌ لا هوتية کان فيه ملک لاهوتي. 
وهنا وجهان آخران: : أحدهماء أن براد بهم «القواهر الأعلون» المذكورون لأنهم الأجلّون من التأثير 
في الأصنام الطَّبيعيّة؛ والمزثرون فيها هم «القواهر الأدنون» من الطبقة المتكافئة. فهرلاء الأعلون أنوارً 
تحتها أنوارّ قواهر وهم أرفعٌ م وأجل من أن تكون الأجسام أظلالّها؛ 
وثانيهماء أن يراد بهم العقول الكلَيّة اني هي خواتم الكتاب التكوين من العائدات الى الله في 
السلسلة الصعودية بعد طرح جلابيب الأبدان بل بعد طرح الكونَين ورفض العالمَيْن والغنى بغنائه هن 
الغير واستكفائهم بباطن ذواتهم. منه. 
۲ - مفاتیح الغیب» ص ۳۴۱ - ۳۴۳ . 


يا مَنْ َم يخ صاحبة ولا ولد ۰4 


السّماوات وهو قول الظاهريين. 

وثانيهاء قول طوائف من عَبَدّة الأصنام: ان الملائكة في الحقيقة هي هذه 
الكواكب الموصوفة بالأنحاس والأسعاد, فانها عندهم أحياء ناطقة وان السّعدات 
منها «ملاثكة الرّحمة». والنحسات' منها «ملائكة العذاب». 

وثالنّهاء قول معظم المجوس والشنويّة وهو ان هذا العالم مركب من أصلَيْن أَولَيّن:" 
وهما الور والظُلمةت وهما في الحقيقة جوهران شفافان قادران مختاران» متضادا 
النفس والصورةء مختلفا الفعل والتدبير. فجوهر «التور»: فاضل» خير نقی» طب 
الريح» كريم النفس» يسر ول يضر وينفع ولا يمنع» ويحيى يبلى. وجوهر 
«الظّلمة» على ضد ذلك في جميع هذه الصفات. 

ثم ان جوهر الور لم يزل يولد الأولياء وهم الملائكة. لا على سبيل التناكح» بل 
على سبيل تولّد الحكمة من الحكيم» والضوء من المُّضيء. وجوهر الظلمة لم يزل 
يولد الأعداء وهم الشياطين على سبيل تولد السّفه من السَّفيه» لاعلى سبيل التناكح. 
فهذه أقوال من جعل الملائكة أشياءً متحيَزةٌ". 

ما الثاني - من ان الملائكة ذوات قائمة بأنفسها وليست بمتحيّزة ولا بأجسام - 
فهاهنا فرلان: ۰ 

أحدهماء قول التصارى" وهو انً الملائكة في الحقيقة هي الأنفس الناطقة بذاتها 
المفارقة لأبدانها على نعت الصفاء والخبرة وذلك لأنُ هذه التفوس المفارقةء إن 
كانت صافية خالصة فهي الملائكة وإن كانت خبيثة كدرة فهي الشياطين. 


١‏ - السعدات... النلحاأت: المسمدات... المننحسات (مفاتیح الفيب). 

۲ - أََلّيْن: ازلييْن (مفاتيح الغيب) . 

. متحیزة: + حسمانية (مفاتيح)‎ - ٣ 

۴- وهو قول صاحب «كتاب |خوان الصّفاء» أبضاً. ولم , بكن الملّك على هذا القول» مخالفاً 
نفس الناطقة لأنه هو هي لكن بعد مفارتة البدن بخلافه على قول الفلاسفة لنمخالفة الوعبة بين 
العقل والنفس وبين النفوس الفلكيّة والعمنصربة. منه. 


71۰ الفصل الرابع والثمانون 


وثانيهماء قول الفلاسفة: وهو انها جواهر قائمة بأنفسها ليست بمتحيّزة» وانها 
بالماهيّة مخالفة لأنواع التفوس الناطقة البشرية» وانها أكمل رَه منها وأكثر علماًء وانها 
للنفوس البشريّة جارية مجرى الشمس بالنسبة الى الأضواء. 

ثم ان هذه الجواهر على قسمَيّن: منهاء ماهي بالنسبة الى أجرام الأفلاك 
والكواكب كالنفوس الناطفة بالنسبة الى أبداننا ومنهاء ماهي أعلى شأناً' من تدبير 
أجرام الأفلاك بل هي مستغرفة في معرفة الله ومحبّنه» مشتغلة بطاعته. وهذا القسم 
هم «الملائكة المقربون» ونسبتهم الى الملائكة الذين يدبرون السّماوات كنسبة 
اولئك المدبّرين الى نفوسنا الناطقة. فهذان القسمان قد اتفق الفلاسفة على إثباتهما. 

ومنهم» مَنْ أثبت نوعأ آخر من الملائكة» وهي الملائكة الأرضيّة المدبرة لأحوال 
هذا العالم السَمُلي. ثم ان مدبّرات هذا العالم: إنکانت خيرة» فهْمٌ الملائكة وإن كانت 
شريرة فهم الشياطين. فهذا تفصيل المذاهب في الملائكة» - إنتهى. 

ثم رسالة الملائكة المشار اليه في الاسم الشريف وفي الآية المباركة: جاعل 
المَلائكة رسلا اولي آجنحَة": منهاء تكوينيّة ومنهاء تشريعيّةَ وتعليميّة كالموكلين 
بالإيحاء والإلهام. ولا نبالي بان يكون لرقائقهم المثالية " وأشباحهم الصورية أجنحةٌ 
ولهم طيران وسيرًء كما أن لكل حقيقة من حقائقهم المعنوية حقيقة الجناح: من 


١‏ - اذ ليست هي كالنفوس التي لها توجه الى عالم الصورة نعلا وان کان لھا تر عنه ذا بل لهذه 
ترف عنه ذاتاً وفعلاً بحيث لا توجّه لها الى الكونين الصور يبن وکل توجُهها الى الفوق والى المعنى 
ومتَلها مثل المجذوبين المستغرقين من بني آدم في مشاهدة جمال الله وجلالء الطارحي الكونينء 
الخالعي النعلينء بحيث لا خبرلهم عن ذواتهم. 

از وجود خود چونی گشتم تھی نیست از ضیر خدایم آگھی 

فانی از خویشم من وباقی بحق شد لباس هستتی‌ام یکباره شق 
مه. 
۲ - فاطر: .١‏ 
٣‏ - لأن لكل معنى صورة ولكل حقيقة رقيقة: كما ال لسنين الرُخا صورة هى البقرات المانء 
ولسنين القحط صورة هى البقرات المجاف وقس عليه والّمبير كالتأويل. منه. 


يا مَنْ لم ينڏ صاحبة ولا ولداً... 43 


جناح القرّة العلامة وجناح القوة العمالة وحقبقة الطيران والسيّر: من من الدّرك والفعلء 
كما سمّى بعضهم القوى المدركةٌ من التفس التاطقة «بالطيًّارة» والمحرَ كه «بالسّيارة». 

وفي خطب نهج البلاغة' لسيّد الموحدين أمير المؤمنين (عليه السّلام) وفي 
الصْحيفة السجاديّة"'. لسيّد الساجدين زين العابدين (عليه السّلام)» تصريحات 
وتلويحات الى كثرة أصنافها وشعبها وقبائلها. 

یامن جَعَل اا بُروجاً: إثنى عشر مشهورة جنوبيّة وشماليّة» ينشاً من 
مرور الشمس عليها فصول أربعة» يحصل فيها خيرات غير متناهية» ويبتنى على 
أحكامها من الانقلاب والثبات وكونها ذوات الجسدين والمثلثات والفحولة والأنوثة 
وغير ذلك تأثيرات جمة. 

وكما ان في سماء هذا العالم إثنى عشر بُرجأًء كذلك في سماء عالم الولاية اثنا 
عشر برجأ مسير شمس الولاية» ولقمر الوصاية وكلمة الإمامة الطيبّة ثمانية وعشرون 
منزلاً ومقطعاً. وقد اشير الى ذلك في حدیث مشهور معتمّد الرّواة وموثوفق الثَمَلَةَ 
ومرويّ عن ابي عبد الله جعفر الصّادق (عليه السّلام) وقد مر في أوائل هذا الشرح» 
إلا انه لم يذكر هناك بتمامهء والآن نرید أن نذکر بتمامه ونشرحه توشيحا وتيّمنأء 
ونشير الى تزييف ما قيل فيه: قال (عليه السّلام): «ان الله بار وَتعالى حَلَقَ اسما 
بالحُروف غير مَصوّت. وَباللّفظ غير شنطني واس و وبالتشبيه ي 
مَوصُوف» باون غير مَصبوغ» منفی عَنه الأقطال مذ عنه الحدود مَحجُوب عنه 
جس کل متوهم» مستت عَبر سور فَجَعَلَه كلم تمه عَلى أَربَعَة أجزاء مَعأء لَيسَ 
شيء منها قبل الاخ قأظهرَ منها اة سماء لفافّة الحلق البهاء وَحجَّب واحداً منها 
وهو الاسم الَكنونٌ المخزود. هذه الآسماء التي ظَهَرت: فالظًاهر هو الله بار 
وتعالی وَسَخر لکل اسم من هذه الآسماء أربَعَة اُرکان فذلك اناا عشر ركنا م حلق 


.۸٩ منهاء الخحطبة ۱ و‎ - ١ 
خاصّةء الدعاء الثالث في الصّلاة على حملة العرش.‎ - ۲ 


ا الفصل الرابع والشمانون 


لكل ركن نها تلائينَ إسماً فعلامَنسُوباً الها قَهّْ: الحم الرٌحيم» املك اموس 
الخالقء الباريء» المُصِور الحَي» القيْوم لا تأخذه سنة وَلا نوم العَليمٌ الحَبي 
السّميعٌء البَصيرٌ الحَكيمُ العَزيز الجَبّار المُتَكبرء العلى القَظبم المقتدى اقا 
السّلام» الموْمِنُء المُّهيمنُء الباري الي البديعء الرفيعء الجليل» » الكريم الرزاق» 
الحيي» الُميت الباعث الوارث فَهذِه الأسماءُ وَما كان مِنّ الأسماء الحُسنى 
حتی يتم ثلائمئة وَستَونَ اسما فهي نِسبَة لهذه الأسماء الملائة وهذه الآسماءُ الاه 
اُرکان وخب للام الواحد المَكنوّن المخزون بهذِه الأسّماء الَلائةء وَذلك قول اللّه 


۶ں 


تعالى: فل اذعوا الله و ادعُوا الرٌحمن أا تدعرًا قله الأسماء الخسنى٠‏ 


نقل کلام من شارح اصول الکافي رحمه الله 

قوله (علليه السّلام) «انْ الله تبارك وتعالى حَلَقَ اسماً» قال الفاضل المازندراني 
الشارح لأصول الكافي (عليه الرّحمه): «قيل: هو «اللّه» وقيل: هو ا 
صقانت ذاته جميغا وكان هذا القائل واقَقَ الأول لأنْ الاسم الال على صفاته جميعاً 
هو «اللّه» عند المحققين. ويرد عليهما: ال «اللّه» من توابع هذا الاسم المخلوق أَوَلا 
ادل هة الحدرت: 

ويحتمل أن يراد بهذا الاسم» اسم دال على مجرد ذاته تعالى من غير ملاحظة 
صفة من الصّفات معه وكأنه «هو». ويويدّه ما ذ كره بعض المحققين من الصْوفيَّة من ان 
«هو» أشرف أسمائه تعالى وان «ياهو» أشرف الأذكار لأ «هو» اشارة الى ذاته من 
حيث هو هو وغیره من الأُسماء یعتبر معه صفات ومفهومات فد تکون حُجْباً بینه 
وبين العبد. وأيضاًء اذا قلت: «هو الله الحم الرّحيم العْفْورٌ الحَليم» كان «هو 


١‏ - الكافي» ج ١ء‏ كتاب التوحيد» ص ۱٠١‏ (باب حدوث الأسماء؛ النوحيد. باب معائي الأسماء» ص 
۰ بحار» ج۴. ص ۱۲۶ وفيها اختلافات في النقل لا نشير البهاء من اراد فليراجمها. وكما ترى محده 
الأسماء المنقولة اكثر من ثلاثين. وانظر أيضا كلام الشارح في آخر الفصل. وللمجلسي لهذا الحديث بيان في 
البحار ۴۶۰ - ۴۶۷ كما للكفعمي في المصباح وللصدوق في التو حید في باب «أُسماء الله» ص ۱۹۵ - ۲۱۹ 
شرح لأكثر هذه الأسماء. 


يا من َم نخ صاحبةٌ ولا وَكداً... اا 


بمنزلة الات وغيره من الأسماء بمنزلة الصّفات والدات أشرف من الصفات. 
فههو» أشرف الأسماء. 

ويحتمل ان يراد به «العلي العظيم» لدلالة الحديث الأني عليه حيث قال (عليه 
السلام): «فاَوَل ما ختار لنفسه: العَلى العَظْيِمُ» الا ان ذكره فى أسماء الأركان ينافي 
هذا الاحتمال ولا يستقيم ا بتكاف وهو ان مزج الأصل القرع للإشعار بالا تباط 
وبكمال الملائمة بينهما» إنتهى. 

وفيه موًّاخذة لأنه ينبغى أن يقال: ذلك الاسم مجموع «هو الله الرحمن الرّحيم» 
او مجموع «هو الله العلي ال لا اله «هو» وحده مثلا لقوله (عليه السلام): 
«فَجِعَله» الى آخره. 

قوله (عليه السّلام): «بالحروف غير متصرّت»: جعله هذا الشارح حالاً من فاعل 
«خلق» اې خلقه والحال انه تعالی لم یتصوّت بالحروف ولم یخرج منه حرف 
وصوت ولم ينطق بلفظ لتنزه قدسه عن ذلك. ولا بخفى ال جعل هذا وما بعده الى 
قوله (عليه السّلام) عله كلية امه نة له قال فة تعد غابة اعد ولا يما 
التنزيه عن الجسميّة والكيفيّة والكميّة وغيرها» ليس فيه كثير مناسبة لخلق ذلك 
الاسم ولا خصوصيّة له بهء بل «المتصوّت» و«المنطق» بصيغة المفعول» والكل صفة 
الأسخ لى ما مندذكره: 

وقوله (عليه السّلام): «مستتر عبر مُستور» اي مستتر عن الحواس غير مستور عن 


١‏ - اما دعاه النى ذلك جموده على الظاهر! فلم يعرف من الاسم الأ اللَفظ وليس له تنزيه 
وتمجيد. وإن عرف الاسم الحقيقيٌ الوجودي» عرف ان الكل صفته وبليق به وان تنزيهه تنزيه مسماه 

بنحو أعلى وكيف لا ينزه الاسم الحقيقي وتال الله تعالى: «سَبّح اسم رَبك الأعلى». وظاهر أن الاسم 
ا سبح له ولو لم 0 a E‏ 
على الملائكة. وهذه المعاني التي شرح بها هذا الشارح الحديث قشر صرف ولولا الأويل لم يعلم 
شموه! وقد دعا لبي الختمى (صلى الله عليه وآله) في حق الوأي الوالي المي المالي (عليه التلام) 
بقوله: لهم فَمههُ في لذن وعَلمْه الَأویل» ولو لم یول أمثالهء کان کرؤیا بلا تعبیر» وما راه اللّائم لو 
لم يعجر لم يمشن قلبه. منه. 


۱1۴ الفصل الرابع والشمانون 


القلوب أو معناه مستتر عن فرط الظهور. 

قوله (عليه السّلام): «على أَربَعَة أجزاء مَعأه» قال الشارح: أي على أربعة أسماء 
باشتقاقها وانتزاعها منه وهى غير مترتبة بعضا على بَعض كترتب الخالق والرازق على 
ا E ARE‏ المكاني. 


(عليهم السلا فانه قد PF‏ تفه 

قوله (عليه السّلام): «وّهذه الاسّماء الى ظّهرت فالظَاهرٌ هر الله تبارك وَتعالى» 
قال الشارح: اي الظَاهر البالغ الى غا الور زا من بینهاء هو الله تعالی ویوبّده 
انه يضاف غيره اليه» فيعرف به فيقال «الرحمن» إسم «الله» ولا يقال «الله» إسم 
«الرّحمن». ليس المراد ان المتصف بأصل الظهور هو «اللّه» لان غيره أيضاً متصف 
بالظهوركما قال (عليه السّلام): «وَأظَهَرّ منها تلانة» وهذا صريح بأل أحد هذه الثلاثة 
الظاهرة هو «اللّه». وأمّا الآخران فلا نقَلّهما على الخصوص. 

ويحتمل أن يراد بهما «الرّحمن الرّحيم» ويرَيّده آخر الحديث واقترانهما مع «الله 
في «التسمية» ورجوع سائر الأسماء الحُسنى الى هذه الثلاثة عند التأمَّل. ثم قال: الا 
اَعَد «الرحمن الرحيم» في جملة ما يتفرع على الأركان ينافبي هذا اللإحتمال 
ولا يستقیم الا بتكلّف مذكور ونسب الى , بعض الأفاضل اله يفهم من لفظ تبارك 
«جواد» ومن لفظ تعالى «أحد». 

قوله (علیه السّلام): «اَربَعَةَ اًركان» قال الشارح: اعتبار الأركان إمّا على سبيل 
التخييل والتمثيل أو على سبيل التحقيق باعتبار حروف هذه الأسماء فان الحروف 
المكتوبة فى كل واحد من الأسماء المذكورة أريعة. ويحتمل أن يراد بالأركان 
دكلمات تامّة» مشتَمّة من تلك الكلمات الثلاث ومن حروفها وان لم نعلمها بعينها. 

قوله (عليه السّلام): وَذلك فول الله تعالى قل ادعُوا الله او ادعُوا الرٌخمن' قال 
الشارح: انما لم يذكر الثالك لقصد الاختصار, أو لأنه أراد بالرحمن المتصف بالرّحمة 


.٠٠١ الإسراه:‎ - ١ 


يا مَن َم ينحبذ صاحبةٌ ولا وكداً... ¥8 
المطلقة الشاملة للرّحمة الذنيوبّة والأخرويّة. 


اقول E.‏ وان هذه الألفاظ اشفا الأسماء فالمراد وهم 
(عليهم السّلام) أعلم بمرادهم بذلك الإسم الوجو د المطلق المنبسط الذي هو 
تجليّه وصنعه ورحمته الواسعة الفعلية. وجعله «اربعة» عبارة عن تجليّه في الجبروت 
والملكوت والتاسوت ونفس ذلك التجلى ساقط الإضافة عنها. 

وبعبارة اخحرى: أصلها المحفوظ وسنخها الباقي وروحها الكامن. ومعلوم انه بهذا 
الوجه مكنون عنده فالخلق المفتافق البها شيئيّات ماهيّاتها. والأسماء الثلاثة هي 
ك e‏ الرجود کک E‏ 
o IT yT‏ 
اختماء الور دورة «الخلق»» كما ال ا ظهور نوره واستتار حجبه دوره «الحى» 
وإفنائهم مرج الَلانكةٌ روځ اله في بوم کان مقداره حمسن الف سَنرٍ ١"‏ رسع 
لك تجويز أن يکون ذلك الاسم ا اا الصفتيّة والرّحمة الفعلية. 
و«المكنون» منه هو «التجلى اللآهوتى» أعنى التجلى فى أسمائه وصفاته فى «المرتبة 
الواحديّة» والثلائة الظاهرة, التجلّيات الثلاثة المذكورة. «والاكتنان» هنا اشد لأنه إذا 
كان الرّحمة الفعليّة ساقطة الإضافة من صَقع الذات كان الرحمة الصفنيّة أوغل فى 
ذلك لان الصَمة أقرب من الفعل. 

وقوله (عليه السّلام): «فالظَاهرٌ هر الله تبارك وَتعالى» معناه انه لما كان الاسم 


۱ - إشارة الى ان بناء خلتق الاسم على الّ كل تميَنٍ هو خالقية وان کان ” تعن الأسماء الحسنى والعلية 
عند كثير من العرفاء ليست الا التشأن اعم من الشؤون الصفاتية والشوون الأفعاليّة فخلق الاسم هو 
اتجلي في أسمائه وخلق الأعيان هو التجلي في صور أسمانه ولوازم صفات. منه. 

۲ - الممارج: ۴ وفي النسخ : «تعرح البه...». 


۱۶ الفصل الرابع والشمانون 


عنوانا للمسّمى وآلة للحاظهء فالأسماء الكلاثة ظهورات المسمّى» فهو الظامن لِأنَ 
معنى «الظاهر» ذات له الظّهور. فالدّات التى هو «اللّه» له الظهورات» فهو الظاهر 
بالأسماء؛ أو المراد أن الأسماء اللاثة ظهورات الاسم المكنون المستأثر لنفسه الذي 
هو عنوان لذاته عند ذاتهء لكته معنون بالنسبة الى الثلائة. والدّليل على هذا المراد ان 
«اللّه» اسم واقع على «الحضرة الواحديّة»" كاللآهوت فان معناه الذات المستجمعة 
لجميع الصّفات والكمالات وتلك الحضرة أيضاً مجمع الأسماء والصّفات ولذاعبّر 
في حديث الأعرابي عن النفس اللاهوتية «بذات الله العلياء. و«الأركان الأريعة» لكل 
واحد من هذه الأسماء عبارة عن الحرارة والبرودة والرّطوبة واليبوسة المعنويّات: 
أعني حرارة العشق والابتهاج» وبرودة الطمأنينة والإيقان» ورطوبة القبول والإإذعان 
او الأحاطة والسّريان» ويبوسة التفبّت والاستقامة عند المَلك المَنان. نظير ما قال 
بعض اهل الوق كجابر بن حيّان ان السّماوات وما فيهاء من العناصر الأربعة وحمل 
عليه قول أمير المؤّمنين (عليه السَّلام) في خطبة المبتدأة المذكورة في نهج البلاغة. 
والصّواب» الحمل على ما ذكرنا. والغرض كل الغرض منه تطبيق العالمين - الظاهر 
والباطنِ - بجعل ذلك الاسم كالنير» والإئنى عشر ركناً بروجه» والشلاثين اسما 
درجات كل بروج حتى يتمّ ثلالمئة وستون درجة وهي تعيّنات الأسماء التي انطوت 
فا وع رها كن دد درخات دور الفلك الظاهن 

او نَمولٌ: المراد بذلك الاسم «الغوث الأعظم» الذي هو خاتمة كتاب الوجود كما 
ان المعنى الأول الذي هو فاتحته روحانيتةُ وهو ختم الكل والاسمُ الأعظم". وقال 


١‏ - أي لا على «الحضرة الأحدية» فانها مرتبة كنه الذّات. فهذا تأويل إطلاق ذات الله المليا على 
النفس الكليّة الإلهيّة رَخماً لأف الفّلاة N rE RE‏ الرّواية؛ وأمّا 
نحن فقد صحَحنا رواية ذات المليا بدون لفظ الجلالة والغرض هنا هو اللإشارة الى التأويل على تقدير 
هذه الرواية وقد نقلناء في «شرح دهاء الصّباح» على التصحيح المذكور. منه. 

- ومنه قوله تعالی: «بكَلمّة مله سمه ه المَسيح» كيف والاسم علامة المسمى وتال علي (عليه 
السلام): «لاآية أكَبّر مي فالإنسان الكامل لما كان معلّماً لجميع الأسماء الحسنى وماهيته لها ايضاًء 
كان هو الاسم اللأعظم وله بحسب الروحانيةء التنزيهات المذكورة. منه. 


يا مَن كم يذ صاحبَة ولا ولدا.... 7۱۷ 


خلفائه: «لحن الآسماء الحُسنى»؟ فجعله أربعة أجزاء: ثلاثة منها ظاهرة هي العقل 


تاویل اخر شامخ 

وهذه الثلائة هي المشار اليها بقوله تعالی: حمعسی ': حمَعَسَق": أي حن لا باطل محمد 
الذي هو العقل والتفس والقلب» او حم:" اي التسعة والتغر ت هن الاياء ء. هور 
العقل والتفس والقلب من الانسان الكامل؛ او الثمانية والأربعون من الصّور التي هي 
مجالي شمسم الحقيقة هي العقل» الى آخره. 

ثم الأركان الإثنا عشر والدّرجات الثلاثمثة والسّتون كما سبق. وكان بروج نوره 
الواحد التي هي خلفاؤه في هذا العالم أيضا اثنا عشر كلل واحد منها مظهر ثلاثين 

ثم المقصود من ذكر الأسماء: ما تعداد على سبيل التمثيل فلاكلام وإِمَّا تعيين 
ثلاثين فيكون بعضها من الأسماء المركبة: كالرّحمن الرّحيم والعلي العظيم مثلا فان 
العلى مثلاًء مفرداً إسم من أسمائه وله خاصية على حدة وكذا للعظيم» ومركباً اسم 
ولذكره خاصية اخرى» ومن المركبة: الباريء المنشي فلا تكرار من الناسخ كما زعمه 
الشارح المذكور . 
مبسوطاً إن کان من الذهریّات المفارقات. وهذا هو الأجل الذي في الحديث السّابق 
ذکره و في اول الكتاب: انه لا يدخل شيء في الوجود بدونه ووعاء وجود کل شىء 
E‏ وجود 


| - الکافي؛ ج ۰۱ ص ۱۴۲ (مرٌّ سابقاً). 
۲ - الشورى: .١‏ 
۳ - غافر: ۱+ فصّلت: .١‏ 


ا الفصل الرابع والثمانون 


المفارقات الثابتات الدهرٌ الثابت البسيط الذي هو روح الزمانء ووجود الواجب 
تعالى في السرمد الذي هو روح الدهر. 

يا مَنْ حاط بکل شَيء علماء يا مَنْ آحصی كَل شيء عَدَدأء سٌبحانك...): 
نصب «عددا» إمَّا على انه مفعُول مطلق من غير لفظ فعلهء وإمّا على الحاليّةء وإمًا 
على البدلية. 


الفصل ۸۵- فه 


( في شرح: ) 


الُم اني تلك بنمک یا وء یا خر یا ظاهرُہ یا باطِی یا بر یا حَقّء یا فر 
يا وتر يا صَمَد يا سَرْمَد» سبحانك... 4 


کلام في اوليّته تعالی وآخریته 

الهم اني استلڭ بسمك يا اول يا آخرٌ: هو تعالى اول السّلسلة الطوليّة 
التزوليّة ومبدء المبادئ «كان الله وَلّم يكن مَعَه شىء" وآخر السلسلة الطوليّة 
الصّعوديّة وغاية الغايات ان الى رَبك الرٌجعى". 

أيضاًء وكما ال الوجود مطلقاً حيثما اتفق وأينما تحقَق بلا حيث وأين» قبل الماهيّة 
بجميع انحاء القبليّة اللائقة بحالهء وإن كان تأخرّها بالعرض للوجُود الذهني فان 
الماهيّة دون التأخر بالحقيفة كما انها دون الجعل؛ كذلك الوجوب قبل الامكان فان 


۱ - بحارء ج ۲ ص ۱۹۸: « کان الله ولا شيء معه» و ص ۱۶۸: «کان ولا شيء معه» وص و« کان 
الله ولا شيء غبره» وصحيح البخاريء ج ۲ ص ۱۵۲ و ج ۰۴ ص ۱۲۹ وفیه: « کان اللّه ولم یکن شي» قبله». 
۲ - العلی: ۸ 


N‏ الفصل الخامس والثمانون 


الوجوب شدة الوجود الحقيقي. وكما ان الوجود الحقيقى قبل الماهيّات طراً - 
مفارقاتها ومادياتها - كذلك فبل الوجود نفسه ا الى الماهيّات لأنْ 
الح وما هو مضاف اليه ومن صَمَعه فديمة والماهيّات والتعيّنات وماهو مضاف 
اليها حادثة. 

ثمٌ انه كماكان قبلهاء كذلك یکون اھا على خا ودا لان کل كائن فاسد» وکل 
حادث دار وکل مركب ينحل الى البسيط وکل کین بهن الى الواحده وكل 
عرضی يزول :کل من عَليها فان بى وجه رَبك ذو الجَلالٍ والاكرام' لمن المُلّكُ 
الوم لله الواحد القّهار 


کلام في باطنیته تعالی وظاهر يته 

ۋيا باطِن» يا ظاجر): أي باط كته وظاهر بوجهه, أو باط من فرط الظهور 
وطاهر من د الاحاطف او باط اماف اريه رطا باسماته اة أو 
باط بآنه مقرم الأرواح وظاهر بانه قَيوُم الأشباح وفي الكافي* سل على بن الحسين 
(عليهما السّلام) عن التوحيد بم يحصل؟ فقال (عليه السّلام): «ان الله عز وجل عَلمَ 
أنه َون في اخر الزمان فوم مُتعحُمُون فانزل الله تعالى فل هو الله احَدٌ َالايات من 


١‏ - أي على أرض القابل الذي هو الماهيّة و«من عليهاء: الوجودات المضافة المتكثرة بما هي مضافة 

كما قالوا: «التوحيد إسقاط الإضافات» «وَيَبْقى وجه رَبك اي الوجود المنبسط باهو مضاف الى الله 

تعالی وبما هو ظهوره ونوره كما فی الدعاء: «بوجهك الباقی بعد فناء کل شیء». منه. 

۲ - الرحمن: ۲۶. ۰ ۰ ۰ 

۳ - غافر: ۱۶. 

۴ - فان من أسمائه التزيهية «السبوح القدّوس» وقدوسينه نزمه تعالی عن الماهيّة فضلاً عن المادة 
بمعنى المتعلّق فضلاً عن المادة بمعنى المحل والموضوع» كما مر في اسمه الشريف: «ذي القدس 

والسبحان» ولا يظهر لنا بهذا الاسم اذ لا موجود عندنا لا ماهيّة له؛ والمقل يدرك كل شيء مع تعيّن 

بخلاف السميع والبصير والمدرك ونحوهاء فانها ظاهرة في الحيوانات دل مداركك وتسم واستقم. 

منه. 


۵ - الكافيء ج ١‏ کتاتب التوحيده باب النسبة. حدذدیث ۳. ص ۹۱ 


الهم اني آ٤‏ ستَلّك بسشمك يا اولّ.... ۷۲١‏ 


سُورَة الحَديد الى وله وَهوَ عَليمٌ پذات الصّدور فمن رام وَراءَ ذلك فَمّد هلّك». 
صدق ون اللّه. 

ډیا بالفتح وهو والبار نەش ای العطوف على عباده بإحسانه ويره. والبر 
بالكسر: الإحسان والصّلة ومنه: بر الوالدين. 

ليا حَق: قال المعلّم الثاني ابو نصر الفارابي:' «يفال: «حق» للقول المطابق 
للحُخبّر عنه اذا طابق القولًّ؛ ويقال: «حن» للموجود الحاصل بالفعل؛ ويقال: «حقّ» 
للموجود الذي لا سبيل للبطلان اليه" والاوّل تعالى حق من جهة الخبر عنه» حق من 
جهة الوجودء حر من جهة انه لا سبيل للبطلان اليهء لكتًا اذا قلنا أنه حن فلانه 
الواجب الذي لا یخالطه بُطلان" وبه یجب وجود کل باطل آلا ك شيء ما خلا الله 
باطْل»'. 

يا فُرد: أي انه الوجود البحت البسيط الذي هو عين الهويَّة الشخصيَة بذاته لا 
بتشحْص زائد بخلاف غيره من الأفراد فان لها أمراً مبهما“ وكليّا طبيعيَاً متشخصا 
بمشحَصات تزيد على ذواتهاء فليست هي بالحقيقة أفراداً وهو الفرد المحض. ولمًا 


| - الفموص. الفصر ۶۴. 

۲ - اي العدم المقابل؛ فيختص بالموجود الذائم بخلاف ما قبله فائه اعم لكوله مطلق الموجود 
فيشمل الموجود الحاصل في احد الأزمنة كما هو حكم المطلقة العامة من القضايا الموجهة. منه. 

۳ - اي ماهيّةء بخلاف ماقبله لكونه فير آب عن مخالطة الماهيّة فهذا بختصٌ بالواجب بالدّات 
تعالی شأنه. منه. 1 

۴ - إنتهى كلام الفارابى وقوله: «ألاكل...» كلام نقله النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن «ڵبيد» كما في مصباح 
الشريعةء باب ۶۷؛ سنن الترمذيء ج ۵ ص ۱۴۰؛ صحیح مسلم› ج ۰۲ ص ۴۴۲ و ۴۴۳ (كتاب الشعر) 
وصحيح البخاري» ج ۴ ص ۲۳۴ (باب ايام الجاهلية) : «عن ابي هريرة. قال: قال النبي (صلى الله عليه 
واله): أطدق كلمة فالها الشأعر (وفي رواية. فالتها المرب) كلمة لبيد: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل». 

۵ - هو الماهيّة الإمكانية ويقال لها الكلي الطبيعي. فالفرد منا طبيعة معروضة للتشخص الحقيقي 
الذي هو نحو من الوجود ومحفوفة بأمارات التشخص الحقيقي من كم ما وكيف ما ووضع مًاء بخلاف 
الفرد الحق الحقيقي فان تشخصه عين ذاته اذ لا ماهيّة ولا كلي طبيعي له اذ هو هين الوجُود الحقيقي 
n‏ » فالشخص والمشخص بالكسر والمشخص بالفتح فيه واحد» فهو هوء ولا هو 
الا هو. منه. 


الفصل الخامس والثمانون 


لم يكن لهذا الوجود حد ولا ثانء فلا شريك له ولو في الّذهن. 

(يا وترٌ: اي انه الوجود الصّرف البسيط الذي لا بخالطه سنخ" آخرمن ماهيّة أو 
مادة أو قرّة أو استعداد وبالجملةء كلما هو غير سنخ الوجود بخلاف غيره من الأوتا 
فان له سنخاً آخر غير الوجود بل الوجود عارية له وأمانةٌ لَدَيْه وماسيّته تبعة محضة 
فهو الوتر المحض» وما سواه زوج ترکیبیٌ مادام له وجود مجازي» وفي الحقيقة هالْكُ 
صرف ولا شيء سلبا بسيطا. 

ولعأل الوتر بحسب اللغة اعم فان الفرد لا يطلق على مالم بتشمّع من العدد وإن 
أطلق في عرف الآخرين"ء قال في القاموس: «الفرد» نصف الزوج والمتحد جمع: 
«فراد»» ومن لا نظیر له» جمع «أفراد» و«فرادى». وقال في فصل الواو مع الّراء «الوتر 
ويفتح: الفرد أو مالم بتشمّع من العدد». 


كلام في الزمان والدهر والسرّمد 

ليا صَمَدء يا سَرمَدء سبحانك...) أي دائم الوجود واشتقاقه من «السّرد» وهو 
التوالي والتعاقب كما يقال: يسرد الصّوم: أي يواليه. وسرد الدرع: اي نسجه. ولمّاكان 
الزمان انما يبقى بسبب تعاقب أجزائه وكان ذلك مسمًى «بالسّرد»» أدخلوا عليه 
الميم الزائدة لتفيد المبالغة فى ذلك لان «زيادة المبانى تدلّ على زيادة المعانى» كذا 
نقل عن الفخر الرّازي. ما حت اة ۰ ۰ 

وأمّا بحسب الاصطلاح: فالسّرمد» مفهوماً وعاءُ وجود الحقً الدائم الذي لاماهيَة 
له فلا شيء وشيء هناك مطلقاً فضلاً عن شيء وشيء مثل ما يوجد في الکميّات 
والمتكمّمات القارّات أو السيّالات» بل هو على حالة واحدة بسيطة في الأول بلا 
ابتداء والآخر بلا انتھاءء والآن کما ابتدی وکما انتھی. کما ان الدهر وعاءُ وجودات 
المفارفات الفابتة الصادرة عن الحق تعالى» والڙّمان وعاء وجود السيّالات. 


١‏ - فهو « وتر اي بسیط لا جزء له «وفرد» اي لا شریك ولا ثاني له. منه. 
۲ - کقول اهل الحساب: المدد إا دوج وإمَّا فرد. منه. 


للهُمٌ إتي شتلك شيك يا اَول.... VIF‏ 


ارزو س القدماء: ان نسبة المتغير الى المتغْيّر «زمانٌ» ونسبة المتغير الى الثابت 
«دهرٌ» ونسبة القابت الى الابت «سّرمد». ثم الأشهر إطلاق «السّرمدي» عليه تعالى 
لكن لما لم يكن هناك ظرف ومظروف أطلقَ عليه إسم «السرمد» كما في الدّعاء «يا 
رل ياد با زي با بدي ۰ 


١‏ - وليس هذا للثلائة تعريفاً والاً لكان تعريفاً بالاخص» بل إجراء أحكام هليها. والمحمول یکون 
امم ومقصودهم ان المتغيّرات من حيث الاتساب الى الثابت في الذهرء فان الظل من حيث هو ظلّ 
ظهورٌ ذي الظل؛ كما ان اكابتات المفارقات بما هي ظهورٌ الح الثابت القديم ووجهه الكريم من 
صقعه» ووعائهم من صقع وعائه» أي ما يجري مجرى الوعاء تعالى عن التشبيه لرا كبيراً. منه. 


الفصل ۸۶- نو 


( في شرح: ) 


jo. r 0‏ م ٌٗ ر ا 2 و رر 
یا خير مروف عرف یا فض مَحَبُود عبد یا جل مَشکور شکرَ یا اعز مد کور 
e`” O 4‏ ھ کک o“‏ اھ 24 e eof‏ ل ۰ f‏ »۾ >“ و 
ذکر» یا اعلی محمود حمد یا اقدم موجود طلب» یا ارفع موصوف وصف یا اکر 


مَقصُود قَصد, يا آَكَرَمَ مول سثل» يا شرف مَحبوب عُلم سبحانك... 4 


التوصيف بالجمل الفعليّة فى هذه الأسماء الشريفة للتعميم كما في قوله تعالى: 
ما من داه في الآرضٍ ولا طائر يَطيرٌ بجناحيه إلاَأمَمٌ آمثالكم' ليكون التفضيل فيها 
فا ا بد جود غ ا کون ا عل الک وک ا 
الكمالات أينما وجدت فوائد وعوائد وعواري وطواري" منه اليها وعليها. ولن 


.۳۸ .ماعنالا-١‎ 

۲ - يظهر ذلك بإرجاع الموجودات الممكنة الى أصلها المادي وماهيّاتها الإمكانيّة وأخذ المواد 
والماهيّات بشرط لا؛ اذ الوجود وكمالات الوجود لم تصر عيناً وذاتيَاً لهاء ففرق بين ان یون الشيء 
مع الشيء وان يكون الشّىء نفس الشىء لا سيّما نفس الَىء الذي كالسراب فعليك بتكثير الواحد 
ارلا وبتوحيد الكثير ثالياً؛ ودی وحقو. منه. 


V۶ 


یکا 3 ا 1 ر OO O‏ ھِ ھ. 
افي e‏ حواله بل في ذاته مفیده» ولا مستعیر في جمیع شوؤونه 
حى الشوون الذاتيّة مُعيرّه. 


الفصل ۸۷- فز 


( في شرح: ) 


يا حَبيب اڵباكينَ» يا سََدَ امَو كَلينْ» يا هادي المُضِلَينَء يا وَل المُوْمِنينَء يا 
آنيس الذاكرينَ يا مَفرَعَ الَلْهوفينَ يا مُنجي الصّادقينَء يا افدر القادرين» يا عل 
العالمينَ» يا اله للق أَجْمَعينَء سبحانك... 4 


(يا حَبيب الباكينَء يا سَنَدَ التو كلينْء يا هادي الُضلَينَ: إن كان بفتح الضادء 
کان المراد من آضَلهم الشياطين من الداخل والخارج واللّه تعالی هادیهم. وإِن کان 
بکسر الضادء فهو تعالى ,ذا كان هاديهم كان هادي الضّالين بطريق أولى؛ أو هادي 
المضلين على الًاني هداية تكوينيّة على نحو ما قال تعالى: ربا الذي اعطى كل 
شىء خلقّه ثم دى" والمأثور هو المتبم. 

إيا ولي المُْمِنينء يا نيس الذاكرينَ يا مَفرَع المَلهوفين): قال في القاموس: 
«الملهرف واللهيف واللهفان واللاهف: المظلوم المضطر يستغيث ويتحسّر. 


.0۰ -طه:‎ ١ 


V۸ 
الفصل السابع والشمانون‎ 


يا منجي الصادة اة ت Ere ۳ u‏ ر 
a‏ دقينَء يا أقدرَ القادرين» يا أعَلَمٌ العالمير E‏ 
سبحانك...¢. إمين؛ يا اله الخلق اجمَعين 6 


الفصل ۸۸- فح 


( في شرح: ) 


يا مَنْ علا نمه يا من مَل ققد يا مَن بَطَنَ قحب يا مَن عبد قَشكَرَ٬‏ يا مَنْ 
عُصې فَعْمَرَ یا مَنْ لا تخویه الْفْكَرُ یا مَنْ لا يُذرکه بَصَرَ یا مَنْ لا تخفی عَلََه انر يا 
رازق البَمّ يا مُقَدر كل قَدّرء سبحانك... ¢ 


( يا مَنْ علا فَمَهر: فعلوّه قهره لجميع ما سواه لا العلو المكاني كماز عم 
المجسّمة - نعالى عنه علوّأكبيرا -. 
وبیده نواصیهم'. 


١‏ - اي في قدرته رباب أنواعهم اذ لكل نوع طبيعي عق كليّ في عالم الاإيدام» يُربّيهم وذو عناية 
بهم» يجرهم الى نفسه ويحرّكهم تحريك محرك غير متحرّك وهو خاية وجودهم واللّه سبحانه خاية 
الغايات قال الله تعالى «ما من داب الا هو آخدٌ بناصيتها؛ وفى الدعاء: «يا مَنْ بيده ناصيتى يا عليماً 
بضري ومَنکتتي)؛ ۰ 1 ۰ 

ار المراد «بالناصّية» الاسم الذي ذلك النوع الطّبيعي مظهره وكون هذا وذاك ناصيته لأنه عال عليه 
وقدامه كالناصية الطبيعة. مه. 


77۰ الفصل الثامن والشمانون 


(يا مَنْ بَطَنَ فَخبَرَ: اي کان لطيفا نافڌاً نوره في أعماق کل شيءِ وبواطن کل 
حى فکان خبیرا عالماً بھا کما قال تعالى: الا يلم من خلَق وَهُرَ اللطيفة الخبير'. 

يا من عبد فشكر يا مَن عَصي فَْفرّ4: وفي هذا دلالة على جواز الغفران عن 
الكبائر بدون التوبةء لان العقاب حقه فجاز إسقاطهء ولانه لا ضرر عليه فى تركه 
ا ا ا ر ت 
بضر واغفر لى ما لا باه يا أرحَم الرَاحمينَ» خلافا للمعتزلة» حيث منعوا ر 
المغفرة عن الکبائر بدون التوبة. 

إن قيل: يجوز أن يبحمل على المغفرة عن الصّغائر أو عن الكبائر بعد التوبة. 

قلنا: هذا حلاف الظاهر لا يصار اليه بلا دليل وفي السّمعيّات من الكتاب والسنة 
نظائره كثيرة. 

یا مَنْ لا تَحوٍیه افر یا مَنْ لا بُدرکه بَصَر یا مَن لا ټخفی عليه ار يا رارق 
اشر يامقدرکل قَدرء سبحانك...). 


.١٠۴ الملك:‎ -١ 


الفصل ۸۹- 


( في شرح: ) 


الهم اني اتلك نمك يا حافظ يا باريءُ٬‏ يا ذارِيءُ٬‏ يا باذځء يا فارج يا فاتح» 
ياکاشفُ يا ضامنٌء يا آَمرٌ يا ناهي» سبحانك...4 


و ° 


(اللهم اني ا اسك بسمك يا حافظ یا باريء» یا ذاريء: : من «ذريء»: أي 
ا :ومد ذرأنالحهم كثيرآمِنَ الجن رالانس "أو من«ذرأ»الشي ء:أي 
کثره ومنه‌الذرية لنسل القلين»ومنهقولهتعالى: هو ر الذي ذرآکم في‌الآرض‌راليه 
تحشرون". 

يا باذخ¢: «البذخ» ا الكبرء بذخ كفرح وتبدخ: تکبّر وعلا. وشرف باذخ: 
عال. وجبال بواذخ ذا في القاموس. فالباذخ «كالمتكبّر» في أُسماء اللّه. 

دیا فارج»› يا فاتح» ياکاشفُ يا ضامن» يا امرُء يا ناهي» سبحانك...». 


١‏ - ولام جهنم لام العاقبة كقوله تعالى: « فالتَقَطه آل فرعون ليَكونلَهمْ هَدَوَاً وَحَرْناً» خلافاً للقائلين 
بانعصاع المذاب في حق الكافر فانها م الغاية» وبقولون هابة الشىء كماله وملائمه. مه. 
۲ - الأعراف: ۱۷۹. 1 


۳ - المومنون: ۷۹ 


الفصل ۰۰-ص 


( في شرح: ) 


يا من لا يلم نْب الاهُوَء يا مَنْ لا يَصْرٍف السوء إلا ُء يا مَن لا يَخلَق الخْلْق 
2 . .2 ° ھر e. e e‏ مھ هھ ھر ‌ 
الاه يامَنْ لا يَْفرٌ الدب الاهُي يا مَنْ لايم النْعْمة الاَهُيّ يا مَنْ لا يقَلْب الَلّوبَ 
الاهُيَ يا من لا يدير لامر الاهُق يا مَنْ لا بزل الَْيْث الا هُوّ يا مَنْ لا يبْسطً ارق 


الهو يا مَنْ لا يُخيي الْمَوّتى الا هو سبحانك...¢ 


كلام في معنى اختصاص العلم بالغيب باللّه تعالى 

ليا مَنْ لا يَعلّمٌ الغيب الا هو: لا يقال كثير من الأنبياء والأولياء كانوا بخبرون 
بالغيب فكيف هذا الحصر؟ 

لأنا نقول: المراد بالغيب في هذا الاسم الشريف «الغيب المطلق:: أعني كنه ذاته 
الذي لا يعلمه الآ هوء ولهذا يقال له: «الغيب المصون» و«الغيب المكنون» وفي 
الحقيقة هو الغيب الحقيقى دون ما عداه. فان كل ما فى عالم من عوالم الغيب غيب 
على سکان ا ا E E E‏ 
على اراس اطا عن ف ارعن أل جه ود كات الا ب ا 


AR!‏ الفصل التسعون 


الحواس الباطنة أيضاً لا على نفسه أو على الأعلى منه» بل شهادة في الموضعَيّن» بل 
غا کد ای د ی ی ا کی ن ع ا ی 
علم أمراً شهاديًا لا أمرا غيبيا؛ 

أو نقول: المراد انه لا يعلم الممكن الغيب مِنْ قبل نفسه. وهذا لا ينافي أن يعلم 
بتعليم الله وبنوره؛ فبالنور الوارد من عند الله إذا علم غيباًء فهو علمه بالحقيقة لا من 
ورد عليه النور فذلك العلم وتلك الحالة منه. واليه الإشارة بقوله تعالى: ولا يُحيطَونَ 
بشىء من علمه الا بما شاء' وأمّا البشر بما هو بشرافهو كما قال تعالى في حق خير البشر: 
ل لو كنت آعلَمٌ القَيب لاستكثرث من الخير وما مَسّنى السّوه". 

يا من لا صرف السو الا هر يا مَنْ لا يَخلُقٌ الخَلق الا هو يا مَن لا يعفر 
الدب الاهُقَ يا مَن لايم النعمَة الهو يا مَنْ لا بقلب الفلُوب الاهُو يا مَن لا يدير 
لمر الاه يا مَن لايرل العَيث الاه يا مَن لا يبط الررَق إلاَهُوَء يا من لا يُحيي 
المَوتى الا هو سبحانك...): كما انه تعالى في العالم الظاهر - لعلمه الغيبي بغاية 
تدبير الأمر من السّماء الى الأرض ومن الأرض الى السّماء - صرف سوءَ العدم أَوَلاً 
عن المواد العنصريّة ووجَه الى ماهيًاتها حُسن الحلق وخير الوجود والإيجادء ثم سَتَرَ 
ذنب الفوّة عنها بحلل الفعليّات, وإتمام النعمة بإرادة الإيصال الى الغاية التي لا 
يعلمها الا هوء فقلّب قلوب المواد الكائنة العنصريّة بأنْ أمر الملائكة المدبرات أمرا 
أن يأمروا ويدبّروا ملائكة البحار والبخار والسّحاب حتى بنزلوا الغيث» فيبسط الرَزق 
بإنبات النباتات الحسنة حتى تكون أغذيةً للحيوانات فيحيى الحيوان والأنسان من 
موتى المواد ثم على الإنسان يدور داثرة الغايات إذ الكامل منه مركزها وهو أيضاً 


١‏ - هذا في المتصلين بالله اتصالاً معنويًاً المتّقين بالنقوى الأخص المتمتلين أمره في قوله: «وَاتَعّوا 
لله ويعلْكُمٌ الل وأمّا علم مثل المنجَم بالغيب» فهو ظلٌ لا علم» ومع ذلك نهو من الأسباب الظاهرة 
والمراد هنا العلم به بدونها. منه. 

۲ - البقرة: ۲۵۵. 

۳- الأعراف: ۱۸۸. 


يا مَنْ لا يَعْلمٌ القَْب إلا هُرّ... 9 


كدائثرة مركزها «الغيب المكنون»ء كذلك' في عالم الباطن بعد صرف سوء العدم عن 
القلوب والنفوس الناطفة بإعطاء الوجود وتوجيه الإيجاد وسّتر قوّتها التي لها فى 
مقام عقولها اليهولانية بالتوجيه الى الفعليّات» أراد هو تعالى إتماء اا 2 
وإيصالها الى الغاية بتقليبها فدبّر الأمر الذي هو العقل الفعّال ونفس الأمرء فَتَزلَ 
الغيث وأمطار الأفكار بالإلهامات والتعليمات من ذلك المعلّم الملهم المسدد 
للصّواب الذي هو سحاب ال[ّحمةء وبَسَط الرزق الذي هو النتائج الحقة والعلوم 
التفصيلية» فأحيى موتى الجهل بحياة العقل البسيط الإجمالى: لاس مَوتى وهل 


العلم آحیاءٌ»". 


سس 


| - قوله: كذلك...» متعلٌق بقوله: « کما اله تعالى في العالم الظاهر... صرف سرء العدم». 
1 - منسوب الى على بن بي طالب (عليه السّلام) كما في ديوان المنسوت اليه ص ١‏ (مرٌ سابقاً). 


الفصل ۹۱- صا 


( في شرح: ) 


۶ 2 ے شر ٤‏ ت E‏ چ 
يا معين الضعفاءء يا صاحب الغْرّباء يا ناصر الأؤلياء يا قاهر الأعداء يا رافع 
السّمآء یا انض الأضفياء يا حبیب الأتقياء ياکنر الفقّراءء ي اله ألأغنيآء يأ اَكرَمٌ 
الكرمآء سبحانك...4 


2 ھ 
(يا مُعينَ الضعَفاء» يا صاحب المُرَّباءء يا ناصِرَ الأولياء): «الولى» هنا بمعنى 


كلام في معاني قوله (ص): «الفقر سواد الوجه في الدارَيْنٍ» 

يا قاهرَ الأعداء» يا رافعَ السّماء يا نيس الأصفياء يا حَبيب الأتقياء يا كنز 
الَقَراء: الفقيرٌ الحقيقي من لا بضيفة الى نفسه فعلاً وصفة ووجوداء بل يتذكر لسانٌ 
حالهء فضلاً عن لسان مقاله بەلا حول ولا و الا باللّه العَلي العظيم»» «وَلا اله الا 
اللّه» «ولاهوالاً هر وعند هذا يكون الغنىٌ الحقيقى «کنزا) ل لانه ا لازخر 
له». وقد اشتهر عنهم ال دنهاية الفقر بداية الغناء»؛ والّه اذا جاوز الشّىء حدّه إنعمكس 


VFA‏ الفصل الحادي والتسعون 


ضده» لأ نهاية الفناء فى اللّه بداية البقاء باللّه وهو «الفقر المحمود»" الذى افتخر به 
سيّد الكائنات وقد ورد عنه (صلى الله عليه وآله) أبضاً: «الفقَرٌّ سواد الوجه فى 


الدارین»" وله معانی: 
منهاء أن يكون المراد «بالفقر» حاجة الممكن الى الغير المستندة الى الامكان 


ومنهاء ان يكون المراد «بسواد الوجه» محو وجه اللّه اذ فى الفناء المحض لا 
وود الك حن بكرن لوج الى اللافاه اذاي تور اتك امات 
ظلماب المَجازات؛ ولذلك قال (صلى الله عليه وآله): « كاد الفقرٌ آن يكوْن كُفراً»" اي 
ستراً محضا بأ بصير وجود الفقير عدماً محضاً في جنب وجود الحقٌ الغني» أو كاد 
الفقير ان يتفوّه بالشطحيّات التي ترائى في ظاهر الشريعة انها كفر لو لم يول كقولهم: 
«لا يحتاج الى شيء أصلاه» وغير ذلك. 

وَمنهاء أن بكون المراد «بالسّواد» السّواد الأعظم كما ورد: «عليكم بالسّواد 
الآعظّم» و«بالوجه». الذات اذ جاء لغة «الوجه» بمعنى ذات الشىء؛ أو يراد بالوجه 
الخو المنبسط " الذي هو فقر الماهيّات اليه تعالى وربطها E‏ الاشراقيّة 
اليهاء فالفقير لا بد وان يكون متمكنا في هذا السّواد الأعظم كما قيل : 

سواد الوجه في الّدارین درويش سواد اعظم آمد بی کم وبیش 


١‏ - وهو شهود تقوم الوجود بالوجوب الذّاتي بحيث لا نسبة لتقرّم الماهيّة بذاتيّات تشيّء الماهية الأ 
بو جه بعید. منه. 

۲ - مر سابقاً من بحارء ج ۹ ص ۳۰ والمُجلي. ص ۴۰۸. 

.۸۸ احیاء علوم الدین للغزالي» ج ۰۳ ص ۱۲۹؛ جامع الصغير ج ۰۲ ص‎ - ٣ 

۴- لأن كَل وجود وكل سواد عي الفقر والربط والتعلقء لا شىء له الفقر مثلاء ولو اطلق المشسق 
منها عليها كان بسيطاًء فكيف يكون السواد الأعظم الذي هو الوجه: يما تولو قم وجه اللّه»» بل هو 
كالمعنى الحرفى الذي ليس شيا على حياله وهو ظهور الله ونور التماوات والأرض. وإضافة السواد 
الى الوجه فى هذا الوجه بيانئة. منه. 

۵ - القائل هو الشيخ محمود الشبستري في «گلشن راز» (في الجواب عن السزال الثاني) ص ۱۷. 


یا مُعينْ الضحفآه.... ۳۴۹ 


وَمنهاء أن براد بسواد الوجه» تسويد الظاهر بتحمّل أعباء الملامة على الكاهل في 
حب الله كما قال تعالى: ولا يَخافُونَ لَومَةٌ لائم' وقال الشاعر: «آجد المَلامَةَ في هواك 
ا 

وّمنهاء أن يراد بسواد الوجه نور الذات فان التور الأسود نور الدّات فان السّالك 
اذا وصل الى هذا الور تحلص من التّلوين ورسخ في مقام التمكين كما ان السّواد لا 
یقبل لوناً آخر وقد قیل ": 

سیاهی چون به‌بینی نورذات است بتاریکی درون آب حیات است 

وعند بعض السالكين: نور الات نورٌ أخضرء إشارة الى الحباة الأبديّة وفي 
السواد أيضاً إشارة اليهاء فإِن ماء الحياة في الظلمة. 

وَمنهاء أن يراد بسواد الوجه شئمة" وجه القلب وبهائه وزينته كشئمة الوجه الظاهر 
فأآنها بهاؤه وزینته. 

وَّمنهاء ان يراد بسواد الوجه سواد العين فان سواد العين في الوجه بالواسطة 
فالفقر نور العين وفرّة العين للسالكين. 

فالفقر على جميع هذه التقادير» غير الوجه الأوّل» محمول على الفقر المحمود لا 
النذمرة. 

يا اله الآغنياء: انظر الى التفاوت من أين الى أين! فانه تعالى للأغنياء إلهء كما 
هو لخر والمدر وال اله وللفقاه كن كما انه لاقيام والاهتاء ان 
وحبیب» وهکذا. 


يا أَكرَمّ الكرّماء» سبحانك...). 


.۵۴ المائدة:‎ - ١ 

۲ - القائل هو الشيخ محمود الشبستري في «گلشن رازه ص ۱۷ (في الجواب عن السوؤال اللاني) وفيه: 
«ضياهي گربداني...٠.‏ 

۳ - الشئمة: الخلق. وعند العامّة: الشهامة وعزة النفس (المنجد) وفي جميع النسخ: «الشآمة» وهي كما 
ی ل اسما اراد الشارح من البهاء والزينة. 


الفصل ۹۲- صب 


( في شرح: ) 


ياکافباً من كل شَيءِ يا قآئماً على كل ٿيءِ يا مَن لا يشبهۀ شَيءُ يا مَن لا يزيد 
في مُلکه شي“ يا مَن لا تخفى عليه شي يا مَن لا يَنقص من خزائنه شي يا مَنْ 
° -ے )ا رو ك e a ole‏ و ك ی و ا 
ليس کمثله شيءَ يا مَن لا يزب عَن عله شيءَ يا مَن هو خبير بکل شيءِء يا من 


2 © < © 


ويا کافيا ِن کل شَيءٍ یا قائماً على کل شي٤:‏ فاته قي الكل ومقرمه في 
وجوده لا بمداخلة. ولا قوام للمتقوّم بدون المقوم. 

ډیا مَنْ لا يَشْبهه شي ٤‏ اذ لا اني له في الو جود فان الکل منه وبه وله والیه» وما 
هذا شانه بالسبة الل الثىء كف بكرن قاتا له. 

یا من لا يريد في مُلکه شّي٤:‏ اذ لیس في ملکه مالم بکن من ذاته وأيضاً 
«جَف للم بما هو کائن الى بوم القبامة»" فليس له شأنْ يبتدیه بل کل يوم هو في شان 


| - التوحید للصدوق. ص ۲۴۰ و ۳۴۳ مع اختلاف في العبارةء المجلى ذيل روابة اقتراح ابي سفبان 
بالبيعة مع على (عليه اللام). 


AA‏ الفصل الثاني والتسعون 


(يا مَن لا يَخفى عليه شيءَ يا مَنْ لا يَنقصُ من خزائنه شي٤4:‏ وکيف بنقص 
والمتعاقبات فى سلسلة الزمان مجتمعات فى وعاء الذهر وكل قضيَة فعليّة لا يخلو 
عن وجوب لاحق» بل کل ممکن محفوف بالضرورتين» وحيثيّة الوجُود كاشفة عن 
حيثيّة الو جوب وكيف لا؟! وهى آبية عن العدم والنقيض لا يقبل النقيض. على انه إذا 
حمل الخزائن على الخزائن العلميَة فمعلومٌ انه لا يجوز التبدل على الصّور التي في 
صفاته» بل لا يجوز التبدل على هذه الصّور" بما هي سج الوجود من دفاتر علمه 
ي ى 3 ي 0 0 
من حیث انها متدلیات بذاتهء كل فى حده علم جزئى من علومه» وكلمة جزئية من 
كلماته وبالجملة» صفة من صفاته الفعليّة: ما عند كم يلد وَّما عند الله باق ". 
ليا من ليس كمثله شيء: وقد مضى في الاسم الشريف الذي هو «نور ليس 
کله ن ما لى هفده 
ر م موھ ا E ETE‏ ره 
ويا من لا يُعزب عن علمه شيءَ٬‏ يا مَن هو خبير ڀکل شيء يا مَن وَسِعَت 
رحمته كل شيء سبحانك...) هو الرّحمة الرّحمانية الوجودبّة الواسعة كل شىء 
بحسبه وبما هو ليق بماهيّته ومسئول عینه الثابت في علم ربّه. 


| - مستفاد من کلام حسین بن فضل على ما في الکشاف ذیل تفسیر آبة ۲۹ من سورة الرحمن؛ ج ٠۴‏ ص 
٨۸‏ «شوٴون يُبديها لا شوُون يبنديها» وانظر ايضاً التفسير الكبير للرازيء ج ۹ ص ۱۰۹ . 

۲ - اي لا يجوز عليها الزوال؛ اذ كل موجود بالفعل» كما هو واقع في مربتة من مراتب نفس الأمر 
وهو مرتبة وجوده وحد فعليته»كذلك واقع في مطلق نفس الأمر لأ نفس الأمر أوسع من هذه المرتبة 
ولا يجوز زواله عن مطلقها لان تحمَق الطبيعة بتحقَق فرد ما وارتفاعها بارتفاع جميع الأفراد وايضاً 
التغيّرات فى إدراك المشاعر الجزئيّة لا فى أعلى المدارك الذي هو المقل البيط الخلأق للعقول 
۳ - النحل: .٩۶‏ 


الفصل ۹۳ - صج 


( في شرح:) 


يا مُفني» يا مُخييء يا مُرضي» يا مُنجي» سبحانک... 4 


اهم ني استلك پسیک با کرم با ثم يا شدي يا شعطيې يا غني. ب 
مقني) بالقاف من «أقنى» من «القنية»» بالضم والكسرء وهي أصل المال وما بُفتنى. 
والاقتناء جعل الشيء للتفس على الدوام ومن هنا" مأخوذ قول الحكماء للعدم 
والملكة: «العدم والقنية» وفي الحديث: «نهي عن ذبح قنىٌ الغنم» فال في القاموس: 
قنيّ الغنم» كغني: ما يتخذ منها لولد او لبن". وقال بعض المفسّرين " في قوله تعالى: 


١‏ - فهو المقني بمعنى اله معطي وجود الملكات أيضاً التي هي ذخائر الفسء ومبدء الافعال التي 
لا تحصى ومنبع مياه العلوم التي لا تنفد. منه. 

- لبن (قاموس ب): لين الفرن . والأصح « كولّد» على ما هو ظاهر العبارة. 

.)۲۷۶ البعض» هو صاحب مجمع البيان في تفسير أية ۸ من سورة النجم (<4. ص‎ - ٣ 


fF‏ الفصل الثالث والتسعون 


رو ے 7 ‌ s‏ ھِ 
انه هو أغنى وَأقَنى' اي أغنى الناس بالأموال وأعطى القنية وأمتول المال وما 


دونه بعد الكفاية. 


كلام في إفناء كل الممكنات في القيامة الكبرى 

ليا مُفني) للك عند تجليه الأعظم وظهوره بالوحدة الام في الطامَة الكبرى. 
فعند ذلك فناء هويّات الكل ووجوداتها وصفاتها وأفعالها حتى الأفلاك والأملاك كما 
فال تعالی: كل شىء هال إلاَجهة' وقال: وَللّه ميراتُ السّموات والأرض” الى غير 
ذلك من الآبات والبيَنات. وهذه هي القيامةالكبرى التي هي مبهمةٌ الوقت» مُجملة 
الميعادء لأنْ علمها عند رتي» وهي في السلسلة الطولية المعودبة لاف العَرْضيَة 
فمن يطالبها من مُستقبل السّلسلة العرضيّةء فقد استسمن ذا وا التء 
الأزلي من ماضيها؛ ولذا استصعب اهل الكفر دراية ذلك اعا الأوهام 
والخيالات. ونعْمَ ما قال صدر المتألهين (قدس سرّه) فى معنى «السّاعة»: ان يوم 
القيامة الكبرى لساعات الأنفاس الصضغريات كاليوم اقات اأزمانيّةء او كالسّنة 
للأبام» فهذا الاحتواء مشل ذلك الانطواءء ومعلوم ان الوصّول الى الغايات 
والإستكمالات الذاتية والفناء في الواحديّة والأحديّة طوليّة لا عرضية. 

(يا مُحيي(: وقوعه بعد «المُفنى» يشير الى انه تعالى يُحييها بعد إفنائها بحياة 
طيّبة هى الحياة الحقّة الحقيقيّة بخلاف الحياة الأولى التي كانت حال البقاء قبل 
الفناءء فانها كانت مَجازبّة ظلمانيّة. 

(يا مرضي يا مُنجي» سبحانك..). 


.۴۸ النجم:‎ - ١ 

۲ -القصص: ۸۸. 

.۱۸۰ آل عمران:‎ ٣ 

۴ - الاسفارء ح ٩‏ ص ۲۷۳. 


الفصل ۹۴- صد 


( في شرح: ) 


يا رل كل شَيء وَآخرَه يا اله كل شيء وَمَليكه يا رب کل شَيءِ وَصانِعَهء يا 
ا ك و ق e‏ 2 
باريءَ کل شيء وَخالقَهء يا قابض کل شيء وَباسطه» يا مُبدِيءَ کل شيء وَمُعيده» يا 
نشي ٤‏ کل شَيء مدره يا مَُوَن كل شيء وَمُحو له يا مُحيي كَل ٿَيء وَمُميتهُ يا 
خالق کل شيء ووارئه» سبحانك...@. 
أكثر الأسماء الشريفة في هذا الفصل يدل على المبدء والمعاد وقد تكلّمنا حسب 
ما يفتضيه كل مقام في المبدء وصفاته وأفعاله» فلنتكلمّ كلاماً جملا في المعاد: 


كلام فى بيان الأقوال فى المعاد 

فنقول: المعاد جسمانی وروحاني: فمن فائل بالجسماني فمط. ومن فائل 
بالروحاني فقط ومن قائل قحل بهما جميعاًء وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه. 

والاولء مذهب أكثر أهل الظاهر والقشريين: بناء على ان الروح' عندهم جسم 


١‏ - هذا الذي ذکروه في الروح الأمري حکم الروح البخاري» حاشا الروح الاإلهي المشار اليه في 


8 الفصل الرابع والتسعون 


سار في البدن یران التار في الحم والماء في الوَرْد وان العالم منحصر في عالم 
الصّورةء وان اللذّة والألم منحصران فى الحسَييّن» أو بناءًٌ على ان شيقيّة الشّىء 
بمادته' علی ما یستفاد من کلام ۰ ۰ 
الثاني مذهب جمهور الفلاسفة بناء على ان البدن كائن وكل كائن فاسد والباقى 
انما هو الوح فقط وإنسانيّة الإنسان بروحه لا بجسده" وان اللَذة انما هي اللَذة 
الروحانية من مشاهدة المفارقات النوريّة ومبدء المبادئ والابتهاج بها ونيل روح 
وصالها مما لا عير رأثت ولا اذن سمعت» ولا خطَرَ على قلب بشر؛ واليه اشار (عليه 
السلام): لهم ان العيش عيش الآخرة واللذات الة نا لاما بها العقلاءُء ولا 
سيّما انها جزئيّة لا ينالها الا القوى الجزئيّة الظاهرة والباطنة والقوى عندهم منطبعات 
في فخاليا تفنى بفناء المَحالء والنفس لا يدرك الجزئيّات بذاتها عندهم» فالشکل 
التهي» والطعم الهنيء والأحن السّني» والعَرّف الطيّب الشهي» والملمس الناعم 


الطرئ» والخياليّات والوهيميّات اللذيذة. ومقابلات هذه كلها إذا كانت جزثيّة فبأي 


قوله تعالی: «وَنفخت فيه من رُوحی» عن ذلك. 

إن قلت: ألو كان للروح حلول سرياني في البدن, انتفى بتلاشي البدن لانتفاء الحالّ باتتفاء المحل» 
فکیف بقولون ببقائه؟ 

قلث: هولاء لما كانوا مأيين مسلمين لم يقولوا بما قال الطباعية والدَهرية: «انْ هي الا حيانًنا الذيا 
خوت وتخيى وما يكنا إلا الدهره بل قالوا: ان الله يحبينا ويميتنا فيعدمنا ويوجدنا لأنه على كل 
شيء قدبر وإعادة المعدرم جائز. منه. 
١‏ - ولهذا يقول بعض المتكلمين بان الاجزاء الى لا تتجزى من الميّت بحفظ في علم الباري مِنْ 
أن تصير مادة لشىء آخر» وفى القيامة تصير بدناً له ولو كا ؛مَيعية بالمادة كان الأجزاء السَرابيّة 
والأخبرة والأبخرة التي يستحیل اليها بدن ز بد مثلاً زیداً رعذا واضح اللطلان بل شيئة الشيء 
بصورته وبفعليته. منه. 
۲ - هذا خطأً بل بهما جميعاًء فان الإنسان الام كلاهما؛ اذ حدّه التام: الحيوان الناطق» وإن عرّفناه 
بالأجزاء الخارجيّة نقول: بأه نفس وبددٌ لكون البدن اعم من البدن الطبيعي والبرزخي والأخرويء 
ړان کان النَفْسٌ اعظم رَه كما أن في البدن صورتّه افخم شطرَبه؛ بل لو لم يكن الا الصّورة كان هو 
هو»وحاجة الصّورة الى المادة مادام ضعفهاء وإذا قويت كما في الآخرة لستغت عنها. منه. 


يا اول کل شَيء وَآخرَه.... YEY‏ 


شىء ينالها النفس المفطورة على درك الكليّات والفرض ان آلاتها متلاشية منحلة 
الأساس» بل التفس بذاتها يجل عن الالتفات الى الجزثيّات» فالبدن وآلاتها لا تبقى 
مادّة وصورة للتلازم بين المواة والصّور'. 

والنّالث مذهب المحققين من أكابر الحكماء ومشايخ العرفاء وأعاظم المتكلّمين 
من الاماميّة ومن غيرهم: بناءً على كون الإنسان ذا نشأتين: الجسد والرّوح» ولكل 
منها غاية وكمال؛ والعالّم عالمان: عالم الحقائق وعالم الرقائقء وعالم المعاني وعالم 
الصورة. 

ثم عالم المعاني: عالمان: عالم المعاني الغير المتعلَمَة بالعبارات كالعقول وعالم 
المعانى المتعلقة بها كالنفوس. 

الصّورة أيضاً عالّمان: عالم الصّورة الصّرفة والأشباح البحتة وهي المُثل 
المُعلَمَة العريّة البريّة من الموادء وعالم الصّور الماديّة وهي المشوبة بالمواد القائمة 
بھا لا بذاتها. 

واللذّات غير منحصرة في الرّوحانيّات كيف؟! ولو كان كذلك» لزم كون أكثر 
الخلق محرومين لعدم وصولهم الى الحقائق. 

والقوى والمشاعر غير منحصرة في هذه الماديّات" بل للنفس في ذاتها فوی 
ومشاعر مدركة للجزئيّات وهذه القوى الماديّة الظاهرة في مظاهر المواد أظلالها 


١‏ - التلازم على سبيل الإطلاق ممنوع» انما اللازم بين المادة والصورة الطَّبيعيّةء لا بينها وبين 
مطلق الصورء فان ألصور المثالية عَنيّة عن المواد لتجرّدها البرزخي. منه. 
۲ - جواب عن قولهم: «والقوى تفنى بغناء المحالّ» بأن للنفس في ذاتها قوى ومشاعر وراء قوى 
البدن الطبيعي بها رى الُكاشفة هنا مالا رى ضْيرّه» ويتسمع مالا يسمع غيره» وشم مالا يشم فير 
وفس» ونعم ما قیل: 
پنج حسّی هست جزاین‌پنج حسْ آن چوزر سرخ‌واین حس همچومس 
صحت این حس بجوئید از طبیب ‏ صحَت آن حس بجوئید از حبیب 
صحت اين حس ز معموري تن صحت آن حس زويراني بدن 


فا الفصل الرابع والتسعون 


وتلك في الأصل لا علاقة لها مع المواد ولا تلازم بينهما بل لا انطباع لهذه الأظلال 
ايض في المواد؛ نَعَمْء المواد مظاهر لهذه". وقد حقق كل ذلك فى موضعه فما ذكروه 
من انعدام الآلات والقوى المدركة للجزثيّات وان التفس لا يعلم الجزئيات فلا خبر 
لها عن اللذات والآلام الجزثيةء كلها واهنةٌ النيان. 


کلام في ذکرالاقوال في المعاد الجسماني 

ثم ان القائلين بالمعاد الجسماني» اختلفوا في ان البدن الأخروي هل هو عنصري 
- كما بظهر من بعض لمات الغزالي" وغیرها - أو مثالی؟ وعلی كل من القولین» هل 
هو عين البدن الدنيوي أو مثله؟ وکل من العينيّة والمثليّةء هل هو بأعتبار كل واحد 
من الأعضاء والأشكال والتخاطيط أم لا؟ والظاهر ان هذا الأخير: أعنى اعتبا ر کل فی 
الكل لم يوجبه أحد لما ورد من ال أهل الجنة E‏ 
خد وان مخالف الإمام في الصّلاة» عمدأء بحشر ورأسه رأس الخان وغیر ذلك 
مما يدل على ان الاس يحشرون على صور أعمالهم حسنة أو قبيحة «انما هي 
آعمالّکم ترد الیگم»" ونعم ما قیل: 

کان‌قندم‌ نیستان شکرم هم زمن می‌روید ومن می‌خورم 

گرزخاری خسته‌ای خودکشته‌ای ور حریر قزدری خود رشته ای 
وبالجملةء مع هذا التفاوت الشديد لا يمكن دعوى العينيّة والمثليّة في کل واحد 
واحد من الأعضاء: اين الظلمة من النور! والزنجي من الحور! وهل يستوي الأعمى 


١‏ - فالرّوح البخاري الدّماغي مظهرّ للصور الشنشاأة عن القوىء لا انه محلل لهاء والاً لزم انطباع 
العظيم في الصغير. والدثور واللاشي في الصّور لتحلل الرّوح بتطرّق الحرارات اليه وهذه المظهر ية 
مثل مظهربة المرائى الصيقلتة الأخرى للصّور العمكسيّهء فاذا قابلت المرآث صوراً | عظيمة ترائت فيها 
قدراً هو أضعاف مقدار المرآت مع بُمدها 'وسمكها ولا ثخن للمرآت او للماء بسع ذلك البُعد. منه. 

۲ - كقوله في شبهة التناسخ الواردة على المعاد الجسماني: ان هذا التناسخ جَرّزه الشرع» وغيره من 
تصربحاته وتلو بحاته. منه 

٣‏ - مصباح الشريعة. 


يا اول کل شَيء وَآخره.... ۷۴۹ 
والبصير اللّذان اشير البهما فى الكتاب المجيد بقوله تعالی: رب لم حَشرتنى أعمى 
وقد كنت بَصيراً' إلا على قواعدنا التي يسهل بدرايتها كون ماهو في غاية لبعد في 
غاية القُرب من وجه لكن ذلك مشرب آخر لسنا في ذلك المقام بصدد.. 

ثم ان الح انٌ البدن الأخروي عين البدن الدنيوي" بحيث كل مَنْ راه يقول: هذا 
هو الّذي کان فی الدّنیا بعینه وشخصه» في عین کون خواص کل نشاة من لوازمها. 
فمادة المواد مغلا انى خاصيّة هذه النشاة لو كانت في الصّورة الاخرويّة لكانت 
النشأة الآخرة دنياء لكن ليست تلك المادّة ركنا ركبا لولاه لحذف مقرم محصّل من 
الصّورة فى الآخرة. الأ ترى اته اذا كانت هذه المقادير والأشكال والصّور الشخصيّة 
ر والصّور الجسميَّة فى أجسام هذاالعالم بحالها ولم يكن معها الهيولى 
لأر ال ها شل امات لهات الور رالانا اك ماب مر 
ا دار وخاصة هذه التشاة الدنيوية كانت كل صورة وکل ج هھ هی 
بحالهالم يقدح عدم اعتبار هذه الظلمة والهاوية التي تشبه العدم معها في كونها هي 
هي كالصّور التي في المرايا تسمَّى أشباحأ وأظلالاً حيث لا حياة لا اما الور 
الأخروية ڦهي صور صرفة " متجوهرة قائمة بذواتها لا بالمرائي. والأرواحٌ التي كانت 
متعلَمَة بالصّور الدنيويّة متعلَمة بهذه الصور الصرفة العريَّة عن المادة فليست كالصّور 
المرآتية صُوراً بلا معنى وأشباحاً بلا حياة» بل بوجه كالصّور المرآتيّة" التي فرض انً 


۱ - طه: ۱۲۵. 

۲ - ولا تميّز بينهما الا بالدنيوية والأخروية الحاصاتَيْن من خاصية النشأتين» وللشيء اصل محفوظ 
في جميع النشآت واذا اتنقل من نشأة الى نشأة رفض خاصيةَ النشأة المنتقل متها والتميز غير 
التشخص, والتشخص محفوظ بالتفس» وفي الس بالوجود الحقيقيء ولكن للشخص مراتب 
متميّزة. منه. 

۳- اي غير مشوبة بالمادة» وعدم المادة معها ملزوم عدم قبول التحول والامتزاج والمزاج. وتلك 
الصّور يجب أن تكون هكذاء والآ لم تكن تلك الدار دار البقاءء وتنك عقبى الدارء ولا دلك ايوم يوم 
ادنيل يوم الزراعة فكانت دينا لا آخرة ولا يوم المجازاة(والغايات. منه . 

۴ - الصور الأخروبة كالصّور المرآتيّة بشرطين: أحدهماء ان تكون هذه ذوات أرواح؛ وثانيهماء ان 
تکون ظاهرةٌ بلا مرائي. نعم» لا حاجة الى الشرط الثاني في التشبيه بالمرائي في مظهريّة الأسماء 


9 الفصل الرابع والتسعون 


الأرواح التي فى ذوات الصّور وذوات الأظلة صارت متعلَمة بهاء فحينئذ تصير تلك 
الور أحياءً وذوات الصّور أظلَة وأشباحا. 


كلام في الاإشارة الى الأدلة على عينيّة الأبدان الأخروبة للدنيويّة 

والدليل على عينْيّة الأبدان الاخرويّة للأبدان الذنيوية بعد تمهيد مقدمة هى ما 
اشرنا اليه: من ان عالّم الصورة عالمان وان هناك کونا صوريًا صرفاً فيه بإزاء کل شىء 
فى هذا العالم صورة قائمة بذاتها ا رات و ل ا یه 
وآله): «ان في الجَنَة سوق ثباعٌ فيه لمران تشخص كل شىء تالوجو وال رد 
محفوظ فى البدن الدنيوي والأحروي» وأمّا العوارض المسمَّاة عند القوم 
الم يات ت اا ا ا ی ی و او 
الّشكيك» ما به الإمتياز فيه عين ما به الاشتراك. وان الحركة في جور الشيء 
والتبدل في ذاته واقعة» ومعلوم ان كل حركة لا بذ لها من أصل محفوظ وسنخ باق 
في جمیع مراتب التبدل» مع کون کل حركة متصلة واحدة"؛ وان شيئيّة الشيء 
بصورته كما هو رأي أكابر الحكماء ويُصدقه البُرهان والوجدان: فالسّرير سرير 
بصورته لا بمادته والبابٌ باب بصورته لا بخشبته» وهکذا؛ ففي ما نحن فيه شيئيّة 
البدن بصورته وهيثته لا بهيولاه ومواده المخصوصة المتبدلة وهي هى بحالها. 
وأيضاأء بنفسه التي هي مبدء فصله الذي شيئيّة النوع به وهي صورته التي بمعنى ما 


للصور الجنالية مع قيام الور بذواتها في كلا المظهرين. منه. 

١‏ - لأ كماً ماء وكيفأمًاء ووضعاً ما ونحوهاء كليّات طبيعيّة. وضمٌ الكلي الطّبيعي الى الكلي 
الطْبيعي لا يفيد التشخص مالم بتخطٌ نحو من الوجود في البين؛ هذا بحسب اصل الطبيعة الَتّي لا كليّة 
ولا جزثيّة» وأمَا. بحسب الابهام المستفاد من كلمة «ماء الاإبهاميّة في كلامهم» فمعلوم أن المبهم لا يفيد 
النشخص, إلا أن تكون المراد بها السعة وان كلا منها مع عرض ما كمرض المزاج الشخصي من أمارات 
التشخص الذي هو الوجود الخاص. منه. 

۲ - وهي الحركة القطميّة فانها هي المتّصلة والممتدة: وأمَّا التوسطيّة فهي الواحدة البسيطة التي هي 
أوحد كالآن السيّال ويشملها قولنا «أصل محفوظ؛ كما يشمل الموضوع الثابت الباقي والفرد الآني 
والزماني مما فيه الحركة الجوهرية. منه. 


يا اول کل شَيء وَاخِره... ۷۵۱ 
به الشىء بالفعل وبها تحصل المادة المصرّرة بالصّورة» بالمعنى الأوّل؛ وهاتان 
الصورتان: أعنى الصورة بمعنى شَّبَحه الصّرف وهيثنه القائمة بذاتها والصّورة بمعنى 
ما به شیئیته بالفعل کلتاهما محفوظتان؛ ولو لم ببق الا روځ زی لفلنا اه باق» اذ به 
هویته وبقاؤه عند تبدل أجزاء بدنه يوماً فيوماً' وأسبوعاً فأسبوعأء لاقل لتخمير بدنه 
من اللطائف والأحلاط الرطبة التي يسرع اليها التحلّلء وعند تبدّل صورته الطبيعية 
بصورة مثاليّة كما في المنام ٠"‏ أو بصورة اخرويّة كما في الآخرة كيف؟ وصورة بدنه 
أيضاً محفوظة في الكون الصّوري الصّرف لبساطته وعدم انحلاله اذ«صورة بصورة 
لاتنقلي». 

والحاصل, انه بناء على ال هويّة زيد بروحه وكذا ثباته وبقائه» وانه أصل محفوظ 
وسنخ باق في جميع مراتب بدنه» وانه كالحركة التوسّطية والشعلة الجّوالة» ولا سيّما 
باعتبار وجهه التوراني الذي يلي ريه ومراتب البدن السيّال كالحركة القطعيّة والّدائرة 
وغير ذلك. ولو تفتّنث اشکال البدن كصورة آدمی وصّورة طيرء لكانت إحدى 
الصورتين عين الأخرى بأعتبار ذلك الأصل المحفوظ والسّنخ الباقي كما في الطفل 
الصغير واليافع والمترعرع والشارخ والكهل والشيخ مغلا فکأنْ بقاء صورته على ما 
كان في الدنيا تفضّل» ومن باب الكمال بحسب هذا النظرء ولكن بقاء تلك الصورة 
بحيث لو رأيتها لَمَلتَ انها عين الصّورة التي في الدنيا حتمٌ لازم وحكم لازبٌ من باب 
الضرورة والوجوب لا التفضّل والكمال الثاني بحسب حاق الواقع 


- لتحليل الحرارات ايّاها من الحرارة الغريزية والأسطقستة > ومن حرارة الحركات الہدنيةء ومن 
حرارة الحركات النفسية الفغضبيّة والفرحيّة وبرودة الحركات الخوفيّة والغميةء ومن الحرارة الكوكية 
سيّما الشمس في صميم الصيف وغير ذلك. منه. 
۲ - اذ فيه الجسد الطبيمي مطروح واللفس تستعيل الور ة المثالية وبها تجيء وتذهب وتخاطبُ 
وتخاطب» وبها تقضى أرطارهاء وهي أحد أطوارها ومن هذا يعلم تجرد النفس؛ اذ قد تتممل البدن 
الطبيعي وقد تستعمل البدن المثالي فيملم أنها خنية هنهماء قائمة بدونهما. منه. 


Va‏ الفصل الرابع والتسعون 


کلام في ان البدن الأخروي هو الدّنيوي بعينه وبشخصه والاإميتاز 
بينهما ليس الا بالكمال والنقص 

إن قلت: إذا خد البدن الدنيوي بشرط خصوصيّات هذه النشأة والبدن الأخروي 
بشرط خصوصيّات تلك النشأةء لا يمكن أن يقال: أحدهما هو الآخر بعينهء كيف؟ 
وأحدهما بسيط والآخر مركب من هذه العناصر المتضادة! 

قلت: بعد ها كق فى وجوه الأدلة ال التشخص بنحو الوجود وهو محفوظ وانٌ 
في مراتب التبدّلات أصلاً محفرظ وغير ذلك لا بتطرّق هذا السوّال. ومع ذلك 
نقول:' الامتياز غير القشحَص فلمًا كان لوجود الشخص ووحدته عَرْض عريض 
وسعة وأطوار» فطورٌ منه ممتاز من طور آخر ولکن لا وجب هذا أن یکون طور من 
شخص واحد شخصاء وطور آخر منه شخصاً آخر فهذا مثل أن يقال: الصّبوة طو 
والرجوليّة طورٌ آخرء بل الجُوعان طُورء والشبعان طورٌ آخر ممتاز من الأؤل» ولكن 
لا بوجب أن يكون كل طور شخصاً بل الهوهوبَّة محفوظة في جميع المراتب» بل 
على ما حفقنا معنى «الهبوط» و«الرجوع» ونحوهما في هذا الشرح وغيره من ان 
الحقيقة هي الرقيقة بنحو أعلى» والرفيقة هي الحقيقة بوجه ضعيف» فكينونة الرفيقة 
في نشأة سافلة عينٌُ كون الحقيقة فيها بلا تجاف للحقيقة عن مقامها وهي هبوط 
الحقبقة. رکیزنة الحقيقة في مقام شامخ الهِيّ عي كينونة الرقيقة فيه بلا انتقال أيني 
وحمل ونقل لأعباء خحصوصيّات النشأة السّافلة على كاهلها الى التشاة المقدسة 
اال وا روج الرقيقة. 

ففي ما نحن فيه» حشر الروح المجرّد الى غاية وكمال وبروزه في موطنِ ومآل 
حشر الجسد بعينه اليه لمحفوظيّة الهوهويةء بما ذكرنا من غلبة جهات الوحدة 


١‏ - اي نلتزم ان هذا البدن غير ذلك البدن مرتبةء ولكن بمعنى ان هذا دنيوي وذلك أخروي» فلا 
تفاوت الا بالدنيوية والأخروية ولكن التشخص باق» والتشخص هو هو بعينه» والتفنن في التشخص 
جائزء والتفاوت في خصوصيّات النشأة لاز والخص المتخطى في كَل نشا يرفض خاصِيَةٌ النشأة 
المنتقل منهاء ويكتسي خاصيّة المنتقل اليها. منه. 


يا اول کل شي وَآخره.... Vor‏ 
وقاهريّتها ومقهوريّة جهات الكثرة والتمايز كيف! والجسد البرزخي وَالأخحروي أيضا 
محفوظ وهو ما به يرتبط هاتان الحقيقة والرقيقة: أعني الوح ال دال 

والجسد الدنيوى؛ بل یمکن ان يقال: ما برد على هذا الجسد الدنيوي بعد الموت من 
مقبوريّته وضغطته ووحشته وهجوم الحشرات عليه ا وارد على ذلك 
الوح المجَّردء لأنٌ الهوهوية هنا أيضاً محفوظة» ولو باعتبار «ماكان» من قبيل: وتوا 
الیتامى آموالّهم' كيف ولو برهن عليه في الدّنيا" مراراً: الك لست هذه المدرة 
المحدودة والهيكل الآكل الشارب» لم يذعن» فكيف يصير من أصحاب الشهود 
بمجرّد غمض عينه الظاهرة! ويدري انه ليس ذلك الجسد الميّت حتى لا بكون وبالّه 
وباله. 


من که" خود را زنده در عمر دراز پی نبردم» مُرده چون یابی توباز 


۲ الناء:‎ - ١ 
ونعم ما قیل:‎ -۲ 
این به خاک اندر شد وکل خاک شد وآن نمک اندر شد وکل پاک شد‎ 
فالجاهل بظنٌ انه هذا البدنء وانه هذه المدرة الواقعة في الجهة السَفْلى» وانه هذا المركب الموّرخ‎ 
بتاريخ مخصوص, وان له الشكل والوضع ونحوهماء والحال ان هويته بالرّوح المجرّدء روح الله‎ 
«رَنفخت فيه من رُوحی» وانها نور محیط بسیط:‎ 


حدانان بمذهب مامه حَيّوانی است متوی القامه 


منه. 


پهن ناخن» برهنه پوست زموی 
آدمی چیست؟ برزخی جامع 
مصل باحقائق جبروت 
ظاهرش خشک لب بساحل فرق 


۳- من مقالات الشيخ العطار: 


به دوپا رهسپر به خانه وکوی 
می‌برندش گمان که انان است 
صورت خلق وحن در آن راقع 
مشتمل بر رقائق ملكوت 
باطنش در محیط وحدت غرق 


گفت چون بقراط در نزع اوفتاد داشت شاگردی وگفت‌اي اوستاد 
چون كفن ساز يم وتن پاکت کنیم در کدامین جای در خاکت کنیم 
گفت اگر تو بازیابیم ای غفلام دفن کن هرجا که خواهی والسلام 


من که خود را.... منه 


a۴‏ الفصل الرابع والتسعون 


والغرض كسر سورة الاستبعاد فيي حفظ الهوهوية في الجسد الدنيوي والبرزخى 
والأحروي» وان هذا أيضاً يكون» وإِلاً فعذاب القبر وثوابه وعذاب الآخرة وثوابها 
كلها يرد على الجسد البرزخى والأحروي؛ فان هذا يدثروهما باقيان» والأمور 
الأخحرويّة كلها بافية دائمة'. 


كلام في الفرق بين الصور البرزخيّة والصور الأخروية 

والفرق بين الجسد البرزخي والآخرويء بل جميع الأمور البرزخية والأمور 
الاخروبة» بالشدة والضعف والصّفاء والكدرء فان الإنسان بعد موته مادام كونه قريب 
العهد بالدنيا وتر ها الى القفاء» فجميع ما يشاهده ويراه تكون ذات حظٌ من 
الجانيّنء كما هو حكم البرزخ ولا بكون في الصَّفاء مشل الصّور الأخروية إلذاذا 
وإيلاماً. ولذا كان البرزخ ايضاً مَناماً بالتسبة الى الآخرة التي فيها يصير الإنسان بعيد 
العهد من الدنياء مبلا بشراشر وجوده الى أسماء اللّه اللطفَة والقفزبةوالدتاكانت 
مناماً فی منام. 

إن قلت: کیف يكون الجسد الأخحروي بعينه هو الجسد الدنيوي والدنيوي منحل 
غ 

قلے: ولا بقاء الأخحروي بقاء الدّنيوي بمقتضى القواعد السّابقة؛ وثانياً" ال 
الجسد الدنيوي باق في حده ومرتبته؛ اذ الصّورة لا تنقلب الى صورةء فان كَل صورة 
تعاند وتنازع الصورة الاخرى فكيف تقبلها! نْعَمْ» الهيولى تقبل صورة زمانا ثمٌ تخلم 
عنها تلك الصورة بعد ذلك الزمان وتكسو بَدَلّها صورة اخرى في زمان آخر, والاً فإن 
صارت صورة صورةء كان ذلك انقلاباً مستحيلاً فلحم البدن لا بصير تراباً ولا دودا 
ولا غير ذلك بما هي صور لاء کل وتعصّيه عن الآخر» فصورة البدن الدنيويّ في 
| - فيه اشارة الى أن الأمور البرزخيّة ايضاً غير باقيةء بل متبدلّة بالأخرويّة, وما قلنا: اهما با قيان. 


كان تغليباً لاأتهما من نشأة واحدة. منه. 
۲ - كما اه جواب للسَوال» تمهيد لدفع شبهة الآكل والمأكول. منه. 


يا اول کل شَيءَ وآخره... ۷۵۵ 
ا م ا ت الود کل فی اهو 
وما يقال فى المحاورات: ان البدن او الحم شار رابا متاه أن يولي البندن اؤ 
الحم التي هي أيضاً بدن أو لحم لأنها ايضاً جزئهما كالصورة» صارت تراب أي خلع 
عنها صورة البدن واكتست صورة التراب» كما انه إذا قيل في الانقلابات: صار الماء 
هواءُء كان معناه ان المادة المكتسبة صورة المائيّة خلعت عنها الصّورة المائيّة 
وتلبست منعاقبة بالصّورة الهوائيّة لأن الماء بما هو ماء صارهواءً بما هو هواء. 
والحاصلٰ» ان الصّور جمیعاً سواء كانت آنيّات الوجود او زمانياته» وسواء كانت 
الزمانيّات قصيرة البقاء أو طويلته» باقية في وعاء الذهر كما مرانه لا ينقص من خزائنه 


ا 


كلام في دفع بعض الشبه عن المعاد الجسماني 

وبهذا يدفع شبهة الآكل والمأكول: اذ كما أشرنا صور أبدان المؤمنين المأكولة 
للكافر لا تصير صورة الكافرء بل كل صورة لصاحبه. والمادة هى المتحوّلة فى الصّور 
سواء كانت هى الهيولى الأولى» او الجسميَّة المطلقة والامتداد المطلقء أو الأجزاء 
اا اى ارام اا اله ر ات ر ار صوراً صرفة' 


١‏ - اي مثاليّة بلا هيولى اي بلا دنيويّةء والاً كانت الآخرة مزرعةً لادار الحصادء ومغيَاةَ لا الغابات 
والمجازاةء فلا تصادم كما فى الصّور المناميّة قال الله تعالى: «قّل ان الارَلينَ وَالآخرين لَمَجْمُوخُونٌ 
الى ميقات يَوْم مَعْلُوم» فا الزمان؛ وأمَا بحسب المكان فقد ورد في السّنة: ان الاوَلِينَ 
والآخرين يحشرون في صعيد واحد؛ لكنَ الإنسان إن غلب عليه التجرَّد المقلاني وكان من اهل 
المعنى طوى في حقَّه الزمان والمكان بل عالم الصّور بأجمعها؛ وإن كان من أهل الصورة والتجرد 
البرزخيٌ والمثاليّ فلا فيشاهد تعاقباً مُلدّاته ومولماته: اذ لم صل في الدّنيابالكليًاترالمقليّات ولم 
يتصل الأ بالجزئيات ولم يحصل له سنخيّة الا بالصّور المتقدرات وهي مثار التفرقة بالات والمدرك 
ر يصل إلا شيا ب ما ا اعتاد قي الذنا وتجوعر دايا في الأول وواد عام 
النشأة الأولى فلولا َذکرون» فلأصحاب اليمين نیل لدة بعد نیل على التوالي ولأصحاب الشّمال نيل 
الم بعد ألم على التتاليء ولا يسع لأهل الصّورةء الجمع والطَّىٌ والإحاطة الممنويّة كما لأهل الممنى. 


مه. 


ءV0‏ الفصل الرابع والتسعون 


بلا هيولى» فلا تصادم وازدحام فيهاء ولا مكان لها من جنس أمكنة هذا العالم' بأن 
يكون في شرق هذا العالم او غربه او علوّه او سفله كما في الصّور التي فى عالم 
مثالك الأصغرء سواء تراها في يقظتك او منامك» بل الصّور التي فى المرائى أيضاً 
ا 
کالظل اللازم لاكالمادة المستعدة لها كالابدان الدنيوية وإن شئت سم ذلك «تناسخاً 
ملكوتيًاء. فلنكتف بهذا القدر من الكلام في المعاد ولنرجع الى شرح الأسماء 
الشريفة. 

فَمَولٌ: هو تعالی اول کل شيء لان الوجود المطلق الذي في کل شيء نور من ربّه 
أل بالتسبة الى كل أحواله» ولذاكان كَل شيء بما هو موجود مطلق من غير تخصّص 
طبيعي أو تعليمي موضوع ال العلوم: اعني الفلسفة الأولى وبالجُملةء كان اله رلم 
کن مََه شيء»" وآخر کل شيء: الا ال الله تصيرٌ الامو ژ' یفنی کل مظھر سم في 
ذلك الاسم ثم يفنى ذلك الاسم في المسمّى: « كمال الاخلاص تفي الصُفات" 
والأسماء» وهو تعالی إله کل شيء ومالکه» ملکوت کل شیء وأَزْمّة وجوده بيد 
ا بناصيته» وهو رب کل شيء وصانعه» وباريء کل شيء وخالقه» وقابض 
کل شىء في الآخر بعد بسطه» ماکان في الأول قابضه قبل بسطه کما قال تعالی: ان 
الّمواتِ والارض كانتا رتقا ناماه وهو بد٤‏ کل شيء - ب بضمّ الميم - في 
السلسلة الطولبة النزولية ومُعيده ذ في الصضعودية وهو منشأ كل شيء من صورها 


١‏ - وأمَّا المكان المثالى أي صورة المكان فلا مضايقة بل هو لازم. وما المكان الذي هو من أمكنة 
هذا العالم فلا يناسب متمكَنات ذلك العالّم. 

وايضاً عالم الآخرة عالم تام والعالم الام جميم لوازمه في نفسه من نفسه » فلا يزاحم على متم كات هذا العالم 
ولا يحتاج إلى مكانه عالباً كان او سافلاً كما لا يحتاج إلى زمانه» نعم زمانه الدّهر الايسر الاعلى . منه . 
ااا 

. ٥۳ : الشوری‎ -۳ 

۴ - نهج۰ خ : 

ف دالانا: 5 


يا اول کل شيء وَآخره... VOV‏ 
المبدعات والمخترعات. ET‏ شی من الكائنات. وهو مُکَوّن کل شيء أو 
ومحر لَه بالحركة الجوهريّة وغيرها ثانياً حتى يوصله الى الغايةء وهو مُحيي کل شي ء 
إحباءً بعد إحياء ومُمينه إمانةٌ بعد إماتة من الجماديةء الى النباتيّة» الى الحيوانيةء 
وهلمٌ الى المَلّكيّة وما بعدهاء وهو خالق كل شيء ووارثه يرث الأرض ومن عليها 


الفصل ۹۵ - صه 


( في شرح: ) 


يا خير ذاکر وَمَذکورء يا خر شاکر وَمَشکور يا خيْرَ حامد وَمَخمُو يا خَيْرَ 
شاه وَمَشهودِ يا حير داع وَمَذعُو يا خير مُجيب وَمُجابب» يا خَيْرَ مُونس وآنيس» 
يا خَيْرَ صاحب وجليس» يا خَيْرَ مُقْصُود وَمَطْلوْب يا خَيْرَ حبيب وَمَخْبُوب» 


یا خير ذاکر وَمَّذکورء یا خير شاکر وَمشکور» یا خير حامد وَمَحمُود): قد 
ذكرنا سابقاً انه اذا قيل: «له الحمد» لا يقصد ان المحموديّة فقط أينما وقعت طرا 

۶ ي‎ L 
وكلا له تعالى» بل المقصّود ال الحامديّة ايضاً له وبه تعالى' فالذًاكريّة والشاكريّة‎ 


١‏ - بأن يراد القدر المشترك بين المصدر المَبنى للفاعل والمصدر المبنى للمفعول. أمَّا كون 
المحمودية كلا لجنابه تعالى فلأتهما على الفضائل والفواضل وكلّها من جنابه وإن کان شيء منها في 
الظاهر لغيرهء فاليه إيابُه كما في الدعاء: «اليه يرجع عواقب الثناء» 
در حقیقت آن سپاس او بود نام این وآن لباس او بود 
وما كون الحامدية طرا له» فلانها فرع معرفة الحمود وإدرال كماله والوفيق والقدرة عليها والكل 
بعنایته «رَلا حول رلا قَوّة الا باللّه العليّ العظيم». منه. 


V۰‏ الفصل الخامس والتسعون 


والحامدبّة ونظائرها له ويه تعالى. والعبارة الأولى فى بعض المراتب أن يقال: أنه 
بحوله وفوّته تعالی. 

لیا خير شاهد رمشهود) هذا أيضاً مثل سابقه وقد فسّر فوله تعالی: وَشاهد 
وَمشهود' کليهما بجنابه: أي أُقسمُ دبشاهد) هو جنابه المقدسن و«مشهود» هو ذاته 
الأجل الأقدس. 

یا خير داع وَمدعو «هم خود الست گوید وهم خود بَلی کند». 

(يا خير مُجيب وَمُجاب» يا خير موس وأنيس» يا خير صاحجب وَجليس» يا 
خير مُقصُود وَمَطلُوب يا خير حبيب وَمَحبُوب» سّبحانك...): قد مر سابقاً ال 
«الحبيب» يجىء الفاعل أا هر تعالی اجل مبتهج بذاته لذاته اتم ابتهاج» 
وأجل عاشق بذاته لذاته» عشق أولم بعشق. لأنه أجل مدرك بذاته اتم إدراك لأبھی 
مدرك وشذة النحة والعاشفة تابعة لشدة الحو والدرك لجمال المخرت وهاء 
المعشوق وفوّة المدرك وتماميّة المدرّك وكلها هناك حاصلة فوق مالا يتناهى بمالا 
يتناهی. 


٩‏ - آنه: اها ن. 
۲ - البروج: ۳ 


الفصل ۶- صو 


( في شرح:) 


يا من هلمن دعا مُجيب٬‏ يا من هو ِن آطاعَه حبيب يا من هو إلى مَن اح 
ريب يا مَنْ هو ٻمَنِ اسْتَحفَظَهُ رَقيب» يا مَن هو ٻمَنْ رجاه ريم يا من هو يمَنْ 
عصاءُ حلي يا مَن هُوَ في عَظَمَه رَحيمَ» يا من هو في ميه عَظيم يا مَن هو في 
اخسانه قُديمُ يا مَنْ هو بمَنْ اراده عَليمْ» سبحانك...4 


كلام في إجابة الدعاء 

یامن هو لمن دعا مُجیب) وَاذا سل عبادی على قان قريب جيب دعو 
الداع اذا دعان' وإن ترائى فى ظاه, الأمر انه غير مجيب أحياناً لمن دعاه فليس 
كذلك: أمّا أوَلا: فلما قيل:" دآن ندا وپیک تو لبیک ما است»؛ وأمّا ثانیاً: فما دعاه عن 
١‏ - البقرة: .٠۸۶‏ 
۲ - وذلك لان الررح القدسي ليف فبايي شيء توجه تصور بصورته وتحرل الى وجهه» ووجه 


الشيء هو الشيء بوجهء فإن توجهت الى الظلمة صرت ظلمة او الى النور صرت نورأًء وقد مر ال 
الذاكربة بلسانه وبحوله وقوتهء وکذا قلنا ان معنی «الحمد للّه» ان القدر المشترك بين الحامدية 


قلب حاضر؛ وأمّا ثالئاء فقد مر ان الدعاء بلسان الاستعداد يستجاب لاما فيه ضرّه 
وشرّه» بل هلاكته ويالحقيقة لا يمكن الرّد لان الفيّاض الوهاب الجواد المطلق واجب 
الوجود بالات فهو واجب الوجود من جميع الجهات. وقد تم الاستعداد من طرف 
الفابل كما هو المفروض,» فلا يجوز المهلة في معدلته والتراخي في سنته: وَلّن تجدَ 

يا مَنْ هو لمَّن آطاعَة حَبيب# لان المطيع علمة وإرادته ومشيته وقدرته وأفعاله 
متلاشية في صفة المُطاع وفعله» ولم يبق لنفسه شيئاً من ذلك فمُطاعه أحب لنفسه 
من نفسه وآثرٌ عنده فلا حبيب له الهو. 

يا مَنْ هو الى من اَحبّه قريب لأ المحبّة تخرج نقوش الأغيار عن قلب 
المحب» شيئاً فشيقاًء ويقصرٌ نظر المحب على وجه المحبوب» لحظة فلحظة» حتى 


والمحمودية له والذاكر الحقيقي ملثان منهء والرّائي مستميرٌ طرف من جنابه «عرفت ربّي بربي» وكير 
من العرفاء ويعض محققى الحكماء قالوا باتّحاد العالم والمعلوم ونحن بَا معناه الحقيقي الحقيق 
بالتصديق في موضعه» وذلك المصراع الفارسي نمل بالّمعنى وأصله هكذا: 

آن یکی الله من گفتی شبی تاکه شیرین می‌شد از ذکرش لبی 


گفت شیطان آخر ای «اللّه» گو! 
می نیایدیک جواب‌از پیش تخت 
او شکسته دل شد وبنهاد سر 
گفت: هین‌از ذکرچون وامانده ای؟ 
گفت: لبیکم نمی‌آید جواب؟ 


اينهمه «اللّه» رليك كو؟ 
چند «اللّه» می‌زنی با آه سخت 
دید درخواب‌او«خضرارا در سحر 
چون پشیمانی ازو کش خوانده ای؟ 
زآن همی ترسم که باشم رد باب 


گفت: آن «اللّه» تو«لبّیک» ماست 

حیله ها وچاره جویهای تو 

درد عشق توکمند لطف ماست 

كيف لا. وحن الجواب هو الجواب الفعلي والتحقق بنور المجيب» سيّما في الذكر المشفوع 

بالفكر وعشق الحبيب» كما ال حقَ الحمد أن بصير الحامد بوجوده شارحاً لفضائل المحمود 

وفواضلهء متَخلقاً بأخلاقه كما مرّ. وح الذكر ان بصير وجود الذّاكر ذكر المذكور كما قال سيد الرسل 

(صلی اللّهعلیه وآله):«مَنْ رآني فقد رأى‌الحن».وقد وردالنً:أولياء الله هم الذين بُذكركم الله رؤيتهم. منه. 
١‏ - الأحزاب: ۲ء۶. 


وآن‌نیاز وورد وسوزت پیک ماست 
جذب ما بود وگشاد پای تو 
زبرهر «بارب») تولجيیك» هاست 


يا مَنْ هو لمن دعاه مُجيب... Ver‏ 
ينسى الأغيار بل نفسه عن نفسه» ويُفنى المحب في المحبوب. 

يا من هو بمَن استَحَفَظّه رَقیبٌ وکیف لا یکون لمن استحفظه رفيباً؟! وهو 
رقیب کل شىء ورقيب من لم بستحفظه من الكقار والفجًارء كما قال تعالى حكاية 
عن عيسى (عليه السّلام): كنت آنت الرّقيب عَلَيهِمْ ونت على کل شىء شهید' وفال 
تعالی: ما يلظ مِنْ قول الا ليه رَقيبٌ عتيد . 

ليا من هو من رجاه کريم» يا من هو بمَن عَصاه حليم» يا من هو في عَظمَتهِ 
رَحيمُ» يا مَنْ هو في حکمَته عَظيمُ يا مَنْ هو في احسانه قٌديمُء يا مَن هو بمَن اراده 


کک ی ا یک ا ا ت 


.١١١۷ المائدة:‎ - ١ 


A: -۲ 


الفصل ۹۷- صز 


( في شرح: ) 


e r Ee ES‏ ِء ر و م مھ م۶ د 


هھ £ 


«اللَهُم اني اَسَتلك بسمك يا مبب للأسباب بجعل بسيط لا بجعل مؤْلف. 

(يا مُرَعَّبُ) للراغبين اليه بوادرات من عنده على قلوبهم» وتجليّات على 
أفئدتهم من محبوبهم» وتأنيسات لهم بمجلس الأنس والوصول» وتسديدات إيّاهم 
للطّلب والوغول» بل هو مرعَب الكل الى جنابه بتجلیه في کل بحسبه وسلبه أفثد تھا 
بإبداء مشتهاها وإظهار مبتغاهاء شعروا او لا يشعرون'. 

يا مُقَلْب للك بالحركة الجوهريّة مما لها سيلان ذاتي» ومنها القلوبٌ كما مر 


١‏ - أي شعوراً تركيبياًء فالشمور البسيط حاصل لكل احد دون العلم التركيبيء فالعلم البسيط نظير 
الجعل البسيط محض الإدراك. والعلم المركب نظير الجهل المركّب فهو العلم والعلم بالعلم وبأنٌ 
المدرّك ماذا؛ وهذا للخواص وبه المزية رالفضيلةء وفيه التسابق في الاريمان. لا العلم الليط لأنه 
حاصل لکل أحد موْمنٍ أو كافر او غيرهما. منه. 


۶۶ الفصل السابع والتسعون 


في الاسم الشريف» أعني: «مقلّب القلوب»'. 

يا مت ولا ست کاو م ا ب ادت ن ر ا 

ډیا مُرتب): اي ر ی روات الا E BE EE‏ 
وثيقاً غريباًكما بيّن في «الحكمة.. 

ليا موف يا مُحَدَر4: «الخوف» كيفيّةٌ نفسانيّة يتبعها حركة الوح البخاري 
الى الداخل دفعة و«الحذر» هو الاحترازء فهذا كالأثر للخوف» به يكون أظهر. 
فالخوف أمر نفساني والحذر أمر بدنى. 

(يامُذكر4 و الأسماء الثلاثة إمَّا بالتشريعيّات وإنذارات النبّوات وإمًا 
بالتكوينيّات والإلهاميّات. 

ظيا مُسَخَرّ للكل فاتها مسخرات بأمره وفاعلات بالتسخير بالنسبة الى فاعليته. 

يا مُعْير للمتغيّرات ذاتا وصفةً وفعلا 

وسبحانك..4. 


۱ - في فصل ۲. 


الفصل ۹۸- صح 


( في شرح: ) 


يام عِلمهُ ساب يا مَنْ وده صادقء يا مَنْ لُطَْهُ ظاهر يا مَنأمْره غالب يا مَنْ 
تابه مُخکَمُ يا مَنْ قَضاَوّه کان يا من فرآنه مَجيد يا مَنْ مله قدي يا من فَضله 


يا من علمه ساب): عله بجميع مراتبه سابقٌ على المعلومات التي هي 
موجودات عالم الملك وتلك المراتب: كالعلم العنائي» والعلم القلميء والعملم 
أمّا «العنائى»» فهو على التحقيق جامعيّة ذلك الوجود الشديد الأكيد البسبط 
الحقيفة كل الوجودات بنحو أعلى' سابقاً على كلل المراتب المبدَعة فضلاً عن 
١‏ - وكذا جامعيّة ذلك الوجود بأسمائه الحسنى جميع الماهيّات بنحو أسنى. وماهيّة الشيء ما هو 


عليه في نفس الأمر. ونفسٌ الأمر وحاق الواقع ذلك العلمٌ الحاوي لكل شىء. 
وكون الماهيّات هناك لأمرين: 


VFA‏ الفصل الثامن والتسعون 


المرتبة الكيانية وعلى مذهب كثير من الحكماء حتى حكماء الأسلام كالشيخين 
وغيرهما. «فالعلم العنائي»: صورٌ مرتسمة في الذات سابقة على كل المبدعات 
والكائنات وتکون فعليةٌ منشاً لوجود المعلوم» ولسبقها على الكل قال انكسيمايس: 
اول اسم ورسم حصل كان الصّور العلميّة. ثم ان الأعيان القَابتة اللازمة للأسماء 
الحسنى عند العرفاء والماهيّات المتفرّرة عند المعتزلة منزلتها هذه المنزلة'. 

وَأمّا «العلم القلمى»"» فسبقه ايضاً معلوم مفَرَرٌ لكونه بسبط الحقيقة جامعاً 
لوجودات ما دونه بنحو أعلى وأسبق على المراتب التي تحته كانطواء الحروف في 


احدھماء آتھا لوازم غير متأخرة ڏ ني الوجوة للاسهاء الخحي كنا انها لوار فيو بتار لوجود 
المسمّىء والعلمّ بالملزوم علمٌ باللازم» سيّما اللازم الغير المتأخر في الوجود؛ 

وثانیهماء ال الماهيّات الي فيما لا يزالء مجموك بالمرض والعلمٌ بالعلَة كما أنه مستلزمٌ للملم 
بالمملولات بالذات وهي الوجودات كذلك مستلزمٌ للعلم بالمعلومات بالعرض وهي الماهيّات 
فلا يعزب عن علمه البق وجودٌ ولا ماهية لحضور الک له أت من حضورما لأنفسها؛ اذ حي حيث الور 
اتوي وأجمع» كان الإنارة والإظهار اوضر فان «يد الله مع الجماعة». منه. 
١‏ - اي في انها ارّل كثرة حصلت في الوجود برزخاً بين الوحدة الصرفة الوجوبيّةء والكشرة 
الإمكانية ورابطاً بينهماء لكن فرق بين الأعيان الثابتة والصور المرتسمة فإنٌ الأعيان النًابته موجودة 
بنفس وجود الأسماء الموجودة بوجود المسّمى كما قلنا انها لوازم فير متأخرة في الوجود. والصور 
المرتسمة ماهيات موجودة بوجود آخر غير وجوه الذات, الا انها ليست منفصلةء بل زوالد مَصلة 
كالصور المرتسمة في النفس. منه. 
۲ - ان قلت» الكلام في ان علم الله تعالى سابق لا في علم القلم الأعلى. 

قلنا: هاهنا نظران: 

احدهماءالظر في علم القلم بما هو لم ومذا لا يعد من مراتب هلم الله تعالیوثانیهماء > النظر إلى 
ان «القلم الأعلى» وهو «المقل الأول» من صقع الرَّبوبية باق ببقاء الل حي بحیاته» ازل بأزلیته وان 
احكام السّوائية فيه مستهلكة لأنٌ السوائية مناطها الحركة والامکان الإإستعدادي والزمان والمكان 
وبالجملةء المادة وعوارضهاء وفيه لا مادة بمعنى المتعلق فضلاً عن غيره بل لا ماهيّة له على 
التحقيق ونور بسيط. والفاوت بينه وبين «نور الأنوار» باللَقص والكمال فان نور الواجبي غير متناهي 
الد النورية وفوق التمام ففي هذا النظر كان العلم القلمي علم الل كيف؟ والقلم المادي يقول نظماً: 

در کف کاتب وطن دارم مدا كرده بين الإصبعين او مقام 
لیست در من جنبشی از ذات من اوست درمن دم بهدم جنبش فکن 
وامَا الوح مأخوذاً لا بشرط» فحكمه قريب من هذا. منه 


يا مَنْ عله سابق»... ۶۹ 


المداد التي في رأس القلم. 

وما «اللو حى المحفوظ» فباعتبار اه لا رطب ولا يابس الأ في كتاب مبين سابق 
على ما بعده سبق نفس الكل على غيره. 

وأمًّا «اللّوحى المحوي والإثباني»» فهو الصّور الجزئيّة التي في النفوس المنطبعة 
الابقة على الصّور الكونّة سبق كاب المحو والإثبات على سجَل الوجود؛ ومحوها 
ا ا ا ا ا 
آنا آخر فمحوها وإثباتها لیسا بزوال وانطباع طاربیْن» او نسخ وتبدیلی مجد دين کما 
فى النفوس السّاهية الذاهلة الأرضيّة» بل بتجَدد أمثال كما في جنبتها الطبيعيّة؛ ولو لم 
نقل بتجدّد الطبيعة وحركتها الجوهريّةء فلا أقل من حركتها الوضعيَّة والكيفية في 
جنبتها الجسميّة ومحو وإثبات فى هيئتها الجسمانيّة يستتبع المحو والاإثبات في 
E‏ 

ولوا شكل عَلَيّك سابقَيّة علمه تعالى على المعلوم على منهج الإشراق» حيث ان 
علمه تعالى بوجود الأشياء عين وجودها وإضافته العلميّة عين إضافته الإشرافيّة 
وعلمه عین قدرته. 

قلت: هذا علمه التفصيلي عندهم وأمّا علمه الكمالي الإجمالي فهو عندهم 
عین وجود ذانه تعالی لاعین وجود الأشیاء ومعلوم ان وجوده تعالی سابق على کل 
الوجودات فذلك العلم الكمالى الإجمالى سابق على كل المعلومات وهذا العلم 
الكمالي متفق عليه بينهم وبين ایک خد و انیا کان الا ان علرة ال 
ومجده وبهاؤه بذاته الّتى هى هذا العلم لا بغيرهاً. والمشّاؤون ايضاً ينادون بذلك 
ويصرّحون مراراً بان ا بذاته وعلمه الذّاتى لا بتلك الصّور المرتسمة. وانما كان 
ماتا أي من حيت اله غلم بالغيره وأما من حبك انه عل بذاته فمغلوم آله عل 
١‏ - اذ لها انطباع وحلول سرياني في النفس المنطبعة ولها حلول سرياني أيضأً في جسمهء كما ال 


لخيالنا حلولاً سريانياً عند المشائين فى الروح البخاري الدّماغى. الا ان للَفس المنطبعة الفلكيّة 
حلولاً سريانياً في كل جسم الفلك. منه. 


V۰‏ الفصل الثامن والتسعون 


تفصيليٌ بذاته لأنْ ذاته شيء واحد' لا يسّوِغ فيه شيء وشيء؛ فذلك الشىء الواحد 
البسيط لا يمكن عندهم أن يكون علماً تفصيليًاً بحقاثق مختلفة من الممكنات 
المتباينة ولا سيّما الواجب والممكن. والعلم حكاية مطابقة للمعلوم» واعتبر بصورة 
الشمس فى ذهنك فاتها لا يمكن أن يكون علماً وصورة حاكية عن القمر والشجر 
والحجر والمدر وغيرها فلذلك قالوا ذاته تعالى الواحدة البسيطة علم تفصيلي بذاته 
المقدّسةء ولكتها علم بالغير إجمالأكالملكة البسيطة الإجماليّة حيث انها علمٌ واحدٌ 
وصورة واحدة" للعلوم التفصيليّة التي هي منشأة من تلك الملكة البسيطة. ولا تكون 
ذاته المقدسة بلا صور زائدة وما يجري مجريها علماً تفصيلكاً بالأغيار فى الأزل لعدم 
امكان مطابقة شيء واحد للأشياء الكثيرة المتباينة. فإذن ثبت ال ذاته علم کمالی 
تفصیلي بذاته وعلم کماليّ إجماليّ بغیره ولا بمکن کونه علماً تفصيلباً بغیره في ازل 
الآزال. 

وما على التحقيق الذي اسنقَرّ عليه رأينا موافقا لما حمَقه صدر الحكماء 
المتألهين في الدورة الإسلامية: فذاته تعالى لما كان بسيط الحقيفة جامعاً لجميع 
الوجودات بنحو أعلى» والعلم والدرك هو الوجدان والنيلء وجامعيّته ذلك الوجود 
a EE e‏ 
واحد.وهاتان العبارتان: أعني فولنا: «البسيط كل الوجودات» وقولنا: «لا يعزب عن 


١‏ - تعليل لقولنا: «واتما كان إجمالياً» اي لما كان هو تعالى واحداً أحداً والعلم بالشيء ماهو عليه في 
نفس الأمر ولم يمكن أن يكون شيء واخد بسيط ما هو عليه لأشياء مختلفة كان ذاته الأحديّة ما به 
الانكشاف لها إجمالا؛ اذ العلم الإجمالي يكفي فيه الصورة الإجماليّة. منه. 

۲ - اي ما به الى بالفعل» فانها وجود صوريٌ فعلى» سيّما هند عرض مسائل عديدة على صاحبها 
واستحضارها دفعةً. وربما يشتبه فعليّة العلم هناء وهو من باب اشتباه ما في العقل البسيط بما في 
الخيال وبما فى المقل التفصيلى» والا فالفعليّة فى النشأة العاليّة هكذاء بل الصّورة بمعنى ماهية الشيء 
التي هو بها هو حاضر: ايضاً؛ إذ كلما كان الوجود أتمُ كان جامعيته للكمال أوفر» وللماهيّات 
والمفاهيم أكشر؛ وكلّما كان نور الوجود أقهر وأبهرء كان إنارتّه للمتنيرات أقوى وأظهرً. فنجميع 
الماهيات التصوربة والتصدبقيّة موجودة بذلك الوجود البسيط وهو بوحدته وبساطته العقلىي ملم 
بصفات الله وأحكام الممكنات مشل: «الله قديم» و«العالم حادث» وغير ذلك. منه. 


یامن عله سابی.... ۷1 


علمه الحضوري مثقال ذرّة فى الارض والسّماوات» إحديهما في قو الأخرى» كان 
ذاته تعالی علماً كمال إجمالا بالأغيار في عين الكشف التفصيلي فليس اللإجمال 
على الطريقة الحقّة القويمة في مرتبة والتفصيلل في مرتبة اخرى» بل ذلك التفصيل 
مضكَنٌ في ذلك الإجمال» وذلك الإجمال مضكن في ذلك التفصيل: بمعنى ال ذلك 
الوجود الشديد الأكيد لما كان بسيطً الحقيقةء كان علماً إجمالبًاً وجودياً اي وجودا 
واحداً احَدا. ولمّاکان في عین وحد ته وبساطته جامعاًللكل كما قال المعلّم الثاني ": 
«هو الكل في وحدة وفوق مالا بتناهی بما لا يتناهى عدَةٌ ومدة وشدة»» كان علما 
تفصيليًاً لا تفصيل فوقه. وما قالّوا ان الشى ء الواحد لا يحكى عن الأشياء الكثيرة ولا 
ا الاب فة اشا ر و الوجود فان مفهوماً 
واحداء لا يحكى عن مفهومات كثيرة متباينة وامَا وجود واحد شديد» فهو يحكى 
عن كل الوجودات التي دونه أشدٌ من حكايتها عن نفسها. ولذلك فالوا: العلَة حدتام 
للمعلول. فهذا علم تفصيلي كماليّ فعليّ بالذّات المقدسة وبجميع الأغيار سابق 
على جميع الأغيار فى أزل الآزال وهو «العلم العنائي» على طريقتنا كما أشرنا اليه. 
ولعلهة راتت ارىئ اترا الا هر ها بعك هده المر تة تعد نة سرد اة 

(يا مَنْ وعَدّه صادق» يا مَنْ لُطمه ظاهرٌء يا مَنْ آمرُه غالب: أي أمره وحكمه 


١‏ - اي ليس المراد بالاجمال ماهو المتعارف اذ فيه وحدة ولكن فيه جهل وخفاء بالسبة الى ما 
به تمايز المعلومات بل المراد بالإجمال هنا وحدة ما به الانكشاف وحدةً حَةَ حقيقَيَةً» وإن نظرت 
الى كشرة المفاهيم ووحدة وجودهاء كما قالوا في مرتبة الأسماء والصفات: «جائت الكثرة كم شثت» 
فلت: وحدة جمعيّة كوحدة الاإنسان الكامل. منه. 

۲ - اي في الفص ١١‏ من فصوصه. وفبه: «فهو الكل وحده». 

۳ - وايضاً فيه اشتباه وقع بين الواحد بالوحدة العددية المحدودة وبين الواحد بالوحدة الحقة 
الحقيفيّةء كما في حقيقة الوجود الصّرف. ولو استعمل الصورة وفع الاشتاه بين الصورة بمعنى 
الفعليَة والصورة بمعنى ماهية الشيء التي هو بها ما هوء مع ان ذلك الوجود لكونه فوق الّمام جامعٌ 
لكل وجود بنحو أعلى وأبسط وبأسمائه الحسنى لكل ماهة. وقد قلنا سابقاً لو جاز عليه الماهيّة لقلنا 
ماهيّة مفاهيم أسمائه كالحيّ العليم القدير المريد السميع البصير المتكلم. ولازرم نات ات 
الأعيان الثابتة اللزمة للأسماء الحسنى لزوماً غير متأخر فى الوجود. منه. 


VV‏ اله 1 الثامن وال ن 


غالب ونافذ لاراد لحكمه» ولاناقض لأمره» ولا سيَّما التكويني منهاء أو عالَمٌ أمره 
غالب على عالم خلقه» جبَارٌ لنقائصه»ء كلما يذهب ممعناً الى العدم الأصلى يجبره 
بنور الوجود» ويجرّه الى ساحة حضور المّلك المعبود. ۰ 

یا من کتابُه مُحکم(: کتابه: تدويني وتکویني. والتکوینی: آفاقی وانفسی. 
والآفاقي: تاب مبينْ» وكتابُ محو وإثبات» وكتاب سجل الوجود وكلّها محکم متقن 
مصون عن الخلل والفساد كما قال تعالى: انا نحن نَرَلّنا الد كر وانا لَه أحافظُون. 


(يا مَن قَضاوّه کائنٌ يا مَن ڦُرآنه مَجيد٬‏ يا من مُلكَه قٌديمُ. يا مَنْ قَضلَهُ عَميمُ 
يامَنْ عرشه عَظيمٌ» سبحانك...: «الفلك الأطلس» الذي هو أحد معاني عرشه 
عظيم: حیث ان جسمه جسم الكل فکیف بالعقل الكلى الذي اح فان اشا 
0 ى 
رحمته الواسعة! لكونه محيطا بالعقل لكون العقل وجودامقيّدا وهذاالوجود وجود 
مطلق عرش الوجود الحق؛ ثم كيف بعلمه المحيط الذي هو أحد معانى عرش اللّه 
E N E E‏ 
به. وأمّا قلب الإنسان الكامل الذي هو عرش الرّحمن فعظمته معلومة لأرياب 
القلوب." فعرشه بجميع معانيه عظيم» وإن كان بعضها أعظم من بعض. 


.٩ الححر:‎ - ١ 

۲ - كما في الحديث القدسي: «لا بسعني ارضي ولا سمائي» ولكن يسعني قلب عبدي المومن» 
وقال بعض أرباب القلوب: «لو ان المرش وما حواه اجتمع في زاوية من زوايا قلب «أبى يزيد» لما 
احس به». وفيه كمال التمجيد لهذا المرش المجيد لله الحميد جل جلاله. منه. 


الفصل ۹۹- صط 


( في شرح: ) 


فیا من لا يشل سنح عن سمعء يا من لا ينتغه فمل عن غل »يا مَنْ لا هيه قول 
عن قول يا من لا بعل سُا عَنْ سوال يا مَن لا جيه شَيء ا 
رمه احاح الْمُلحيَنَ يا مَنْ هو غاي مراد الْمُريدين» يامَن هو مُنتهى همم 
الفاري تا ن هر متهي طت الاين با ق لا خفن عله ذه فى العالمين. 
شبحانك..) 


ڈیا ن لا عمل ع عن مم یا قن لا ينن بعل عن فعل» »یامن لا یلهیه 
ول عَنْ قول يا مَن لا يله سوال عن سوال يا مَنْ لا حه شي عن شي٤4:‏ 
هذا کله لكونه 'تعالى وجودا محيطاً فى غاية الحيطةء فوياً في نهاية القوة» حافظا 
لكل الحضرات الوجوديّةء ولا يؤده حفظ الكل» ولا يشدٌ عن وجوده وجود ولا 
یطرء على وجوده وجود ولا مضي واستقبال بالنسبة اليهء ولا دثور ولا زوال يسوءَ 
عليهء الأزمنة والزمانّات والأمكنة والمكانيات كالآن والنقطة بالنسبة الى مربي 


۱ - لکونه: لو کان الف ب . 


حضرته فضلاً عن جنابه المتعالى» وأصحاب العقول المستفادة' فى الدّنيا يقال قد 
لا يشغلهم شأن عن شأن فضلاً عن أولياء خلع النواسيت حالاً أو ملكةء بل النفس 
مطلقاً: منهاء قويّةٌ ومنهاء شريفة ومنهاء مقابلهما. والفرق بينهما مذكورة في الكتب: 
منهاء «سفر النفس» من الأسفار' ومنهاء الشواهد الرّبوبيّة. 

وقد عَرفوا" «التفس القويّة» بانها هى الوافية بصدور الأفعال العظيمة منها 
والشديدة فى أبواب كثيرة. ومثلوا بآنا نشاهد نفوساً ضعيفة يشغلها فعل عن فعل فاذا 
انتصبت الى الفكر اختل احساسّها وبالعكس. ونرى نفوساً قويّة تجمع بين اصناف 
من الاإدراكات والتحريكات» سيّما ما يتعلّق بالفضائل والشرافة غير القَوّة وإن يمكن 
اجتماعهما. 

وقد عرّفوا" «النفس الشريفة» بحسب الغريزة: بآنها الشبيهة بالمفارق فى الحكمة 
Er‏ 

ثم ان الحسٌ المشترك فى جمعه بين أصناف الإحساسات لا يشغله شأن عن 
شأن فی آن واحد. 

(يا مَنْ لا رمه إلحاح المُلحَينَ) اي لا يملّه ولا يسأمه إلحاح المُلحين في 
ا 

يا مَنْ هو غايةُ مُراد المُريدين» يا مَنْ هو مُتَهى همم العارفين: لاهم لا 
١‏ - اذ عقلهم البسيط كما هو علمٌّ بقدم الله تعالىء كذلك علمٌ بحدوث العالم مثلاً. وكما هو علمٌ كي 
بالكليات المجرّدة وبالمجرّدات الكلَيّة انى منها ذاته الرّوحانيّةء كذلك إدرا بالجزئيات الخيالية 
والحسَيّة وتحريك ومحرّك وقوى وطبائع 

تن زجان نبود جداء عضوی ازوست ‏ جان زکل نبود جداء جز وی ازوست 

وبعنابة الله قلبه بشتغل بذكر الله ولانه ينطق بدعاء ومسألة وغر ذلك «وکند در خواجگی کار 
غلامى» واللّه يقول الح وهو يهدى السبيل. منه. 
۲ - الاسفار» ج۰۹ ص ۸٩‏ 


٣‏ - نفس المصدر. 
۴ -نفس المصدر. ص ۸۷ 


يامَنْ لا يله سَنْمّ عن سمع.... VV۵‏ 
Ry‏ . چ 8 ‌ ت ع 
يوثرون عليه شیئا مما سواه وهو معصوردهم ومبتغفاهم» ونهاية مامولهم وغاية 


ا 


الفصل ١٠٠-ق‏ 


( في شرح: ) 


ٍ ھ ٍ ‌ . ى 3 
یا حليماً لا جل يا جواداً لا تخل يا صادقا لا يُخلِفُ» يا وَهاباً لا يَمَلء يا 
قاهرا لابُْلَّبُء يا عَظيماً لا بُوصّفُ ياعدلا لا يَحيفُ ياعيا لا يفتَقَرُ يا كبيراً 
لايَصْمُر یا حافظاً لا يل سبْحانك! یا لا اله الا آنت! لْفّوث أَلْعَوْث! خلَضنا من 
النار يا رب 


ليا حليماً لا يَعجَل بالعقوبة لمن عصاه لغناه» ولأ أصل العقوبة لازم فعل 
المعاقب وليس من باب التشفى. فالمعاقبيّة وصف للمُعاقب بالعرض» وأيضاً يمهل 
للتوبة. ۰ 

یا جواداً لا تخل وأمّا كل جواد غيره فلا بخلوا عن شائبة بخل» وانه 
مستعيض معام بوجه إذ لا بعطي بلا عوض ولا غرض مطلقا. 

يا صادقاً لا ثُخلف» يا وَهَاباً لا يمل سبحان الله المظيم! كيف؟ واب 
فيّاض» لا بداية لفوائده» ولا نهاية لعوائده ولا ملال فى هبته يعتريه» ولاکلال فى 
سماحته يدانيه» بل لا يزيده كثرة المطاء إلا جُوداً وكرماً ۰ 


VA‏ الفصل المائة 


خیزتابرکلک آننقًاش»جان‌افشان‌کنیم کاین‌همه‌نقش عجب درگردش پرگارداشت' 

یا قاهرا لا یُعْلَّب€: فهو قهار محض بخلاف کل قاهر سواه فانه مفهورمن وجه 
او 

دیا عظیماً لا يُوصّفة» اي لا برصف کنه عظمته أو انه عظیم لاأعظم منه» حیث 
لا يوصف بصفات زائدة» لأنه عليمٌ بذاته لا بالعلم» وقديرٌ بذاته لا بالقدرة» ومرید 
بذاته لا بالاإرادة وهكذا في البافي. 

یا عدلا لا یَحیف یا عَنَاً لا فق یا کَبیراً لا یصمُر یا حافظاً لا یغفل) بل لا 
غفلة لمقرّبي حضرته وساكني جواره وكيف يغفل من يضبط جميع الحضرات 
ولا يده حفظ الأرضين والسّماوات؟! 

سبحاتك! يا لا له الا آنت! الوت الفّوث! خَلّصنا مِنَ الَا يا رَبي. 


الهم احفَظنا عَن العثرة وَالزلا » وَسددنا لصوب في العلم والعَمَلِ. الهم كما 

وفشتنا لاختتام» فاًجعّل خاتمَةٌ كتاب وُجُودنا الخْيرَ والسّلام انك آنت المُجمل 

المفضل المنعام صلی الله لى محمد وَآلهء الّذبنَ لمُطاط الوجُود فوا وَلكتاب 
الكون بدو وَختام. 


وقد وفع الفراغ من تأليف هذا الشرح فى اليوم السابع والعشرين من جمادي 
الثاني من شهور سنة ستين ومين بعد الألف من الهجرة النبوية» على هاجرها آلف 
سلام وتحيّة". 


١‏ - للحافظ الشيرازي. في غزل مطلمه: 
بلبلی برگ گلی خرشرنگ درمنقار داشت واندر آن برگ ونواخوش ناله‌های زار داشت 
- وقد وقع الفراغ... الف سلام وتحيّة (ن):- الف ب . 


الفهارس 
١‏ فهرس الآبات 
۲ - فهرس الأحاديث 
تاقرس الأشغار الخربة 
هرفن لغار الفار هة 
۵ - فهرس الفرق والمذاهب والملل 
٦‏ - فهرس الأعلام 
۷ فهرس الکتب 
۸ - فهرس الأفكار الرئيسية والمفردات الفنية وما في حكم الأمثال 
والقواعد والأمكنة 
٩‏ - فهرس الأسماء المشروحة في الكتاب 
-١‏ فهرس مصادر التحقيق 


١-فهرس‏ موضوعات الکتاب 


AYY 


AY 


AVA 


۸۹۰ 


فهرس الآيات 


السورة ورقمها. رقم الآية / رقم الصفحة 

۵۴۹ /۷ :)١( الفاتحة‎ 

Fg TF البقرة(): ۵۴۶/۲۹ ۳۱| ۶۷۰؟ ۴۸/ ۶۲۷+ 0۴/ 0° و0۳ و ۳۱10و‎ 
OFO yO gFIY gg °°/110 YOY FTA NFAY +۵۱۱/00 
AOFE/AF VEI/NAS NOT/IFF ITFI/IOY $IY/IFA $YAA/\FY $FIg 
SYTAA/YOF NTF OAD) ۱7° YOO +TYFIYTV FTTIYT* $IVAIY1۸ 
SAY۶F gy IOO/TAF $ATIYAY SDIYTI/YA* ¢YYPIYVYT ؟FATIYFA‎ ؟FFF/YOAR‎ 
. ۴۶0۵ 

۵۲۷ آل عمران (۳): ۶۷۶/۶ و ۷۰۷ ۱۲۲/۷؛ ۱۶۲/۱۸ و ۲۵۶ و ۳۸۵و ۵۱۶و‎ 
eTI14/1F° TAF/IYTA T1°/AV YY OF NI\PIFO +#$°F/YF FO”g 
. ۱۵0۶/۱۹۵0 ۰ 

¢YOO/F° IVY O° YA TY /۱1° +FEY/F NOT y۲ ° |۲ :(F۴) النساء‎ 
ST 0/1۰° SFIAg TTY, TT‘g TTA/VA ¢\OF/VO OFI/۶ ¢£V° [0۸ 
. ۵۱۱/10 TTF [0° +1° /IFO TYA/YYYT $IVF/110 $$VF/1T 
YAT gy F1/VT ؟YAYI/PF‎ ¢O^) gy V4 /0F +۵۱۲/۶ +۲۸4 /۱ :)۵( المائدە‎ 
.VET/1۱V T۶ AAT T۶ AY 

NYOITA FEF] F1۶ TTT /1۸ +FO/V +A /F +۲ 4۲/۱ :(۶) pli 
TYYTI/AY $$FY/V $F gPFFY gy FAD gy FFO/VF ¢+10۱/VO +O0۵0/0۹4 
.YVI/IFF SFTI/IYTY $OIF/1 °F ¢FFO/AY ITP /AF ¢FFFIAYT 

Fg VO/OF FYVIFF +TFFITA ‘OPV /YT +۹V الأعراف )¥(: ۱۷۳/۱1۱ و‎ 
SO1/1TA ¢TYY/44 TAF g FF yg O /OV +۹0 و۷ و ۵0۲۶و 00۹ و‎ 
SAY sOFY g9 1° /VY +OFO gy O۱0 FIFO OFF gd FY 


VAT فهرس الآيات‎ 
.FYINAA VTFIYAA VFT 

الأنفال (۸): ۳۳۸/۱۷و ۹۶۷۷ ۴۵۰/۲۳ . 

[NF $SVTIAY $TY۶/£° ¢FAAIFA TIFT 4AI/TY +۴۱۸/۱1۸ :(4) التوبة‎ 
IO1 £F۴ 

.AT/۶۱ +۴ FF |۱ +۵۱۶ /۲۶ يونس (10): ۳۲/0 £؛‎ 

هود (۱1): 1۶4/۴۱؛ ۱۱۲/0۶ و ۱۵° و ۷۲۹؟ YYO/ AV ¢10V/۱۱۲‏ . 

يوسف (۱۲): ۳۲۶/۳۹ و ۴۷۹؛ ۹۴/۴°؟؟ A/AY‏ ۱۷+ ۱°0/ 0۵۷1و FY‏ . 

O° YA IFAIY\ TYA |1۶ +FFF/1O +10۲ /۱۲ +1۸4 /۸ +۶۱۶ /۲ :)۱۳( الرعد‎ 
SAI g 0A۱ ۳۹ OF‘ g TI!” 

.O0°O/FA ¢TVTIFV O۶1 g \O0/FF ¢TOV/YV +۲۶۱1۰ :(1۴) إبراهيم‎ 
V°T/TYT FF gy YAY/Y4 *V*T/YA ‘T/۲ +*Y۷۲/۹ :(|۵) الحجر‎ 
.TTO/A4 ¢FOA/AA ¢F* ۹/۸0 

SATIVV $FIA/FA 1F gs FTIFY IYF/FI ¢؟OO/1A‎ FTV/V :(۱۶) النحل‎ 
.FOF/\YO IYO/YIA VEY gYTFY/AF V°V/AT 4° 

F1° yg \TY/FFE FFI gy FIVIYYT +FTV الااسراء (1۷): ۷/۱ ۷+ ۶4/۱۴ و‎ 
\F4/AD® SOFI gFVV TTF yg T° AF TFA gTAF/AY OIV/VY T/۷| 
. ۷۱۴/۱۱۰ و۵۹۵‎ 

الكهف (1۸): ۱۱/ ۲۱۴+ ۳۲۸/۲۹ ؛ ۲۲۶/۷۹ و .FAF/۱°4 +۲۱۶ /1°۱ TTY‏ 
مریم (۱۹): ۲۴۴/۱۷؟ ۱۳۱/۴۰ ۱۰۹/۷۱ . 

OAV gy FTV yg F°° TAA yg ۱۱۳/0۰ +۱۱۸ / F۶ +0° ۲/۱۴ 7°01 /0 :)۰( طه‎ 
TTIyITFy1I 9A1 9° |۱۱۱ °° |° OO ۷*۷ | ۱° 0 NY ”۶۹۵و‎ 
.VFA/IYO FIOgFTVgTFF” 

OOO gy OOTIT* +۵14 gy YYO/YF ¢YTAAI/YY FFF/IYY $1F/V :(1) الأنبياء‎ 
FFA 3O۶ /1°F OTT/1° ۱ FFF [A4 FFY/FV FTI /TF +VOF ”0۹0و‎ 


VAF‏ فهرس الآيات 


الحج (۲۲): ۲۹۴/۱۷. 

VTY/V4 ¢FA4/V۱1 ؟YAA/OT‎ +۴۶ /۳V +F؟T/۲V‎ +۵۴۶ /۱۷ :)۳( المومنون‎ 
. ۲۶/۰۱ 

91V yg VI FF و 1۲ و‎ A0 النور (۲۴): ۳۰۲/۲۶ و ۳۳۱ ۴۹/۳۵ و‎ 
.O‘TyFF° FON IYTTIT +0° /FV FIAT 

الفرقان (۲۵): ۱۰۰/۴۳؛ ۴۵/ ۳۳۰و ۳۷۶و ۴۷۶و 0۶۷و 0۷۰ 0/۶۷ . 
الشعراء (۲۶): ۱۱۶/۸۰ و ۳۳۲. 

النمل (۲۷): ۲۱۴/۸۳؛ ۹۷۰/۸۸ ۱۶۱/۱۲۵ . 

القصص (۲۸): ۹/ ۵۳۹؛ ۱۴/ ۱۳۶؛ ۵۷۱/۷۱ ۲۵۳/۸۸ و ۷۴۴. 

المنکبوت (۹): ۵۱10/۵؛ ۱۱۴/۴۵ و ۲۶۶و 0۰۲و ۳ ۵°؛ ۴۱۸/۶۴ 0۳۴/۶۹4 . 
الروم (۳۰): ۱۲۳/۲۲؛ ۷۹/۲۷ ۱۸۲/۳۰ . 

لقمان (۳۱): ۱۵۵/۲۸ و ۲۹۷و ۵۷۱و۶۱۴ . 

. "+° /\V $V ۶F و‎ ۲۹V |۱۱ +۶ ۴۸۱/0 :)"۲( السحدە‎ 

TY /FA $FTTITV O° T/TO ¢OAAI/YF ¢FFF/۶ ¢FAA/F :(FYT) الأحزاب‎ 
.FFIgFIY VFIVY VFY/FY 

. ۹۵ /FV ‘A/F :(FF) سبأ‎ 

فاطر (۳۵): ۷1۰/۱ ۲۸۹/۸ و ۷°۷؟ ۱۱0/۱۰؛ ۳۶۴/۱0 g‏ OAF؟‏ ۲۷1/1۸ 
۶/۸ -. 

FYI g FIYTIAY ؟FO\/۶4‎ +TAY يس (۶): ۶۹۲/۲؛ ۱۲/ 10۸+ 1°°/۶° و‎ 

الصافات (۳۷): ۷۰۶/۱ ۴۳۳/۲۲ ۲۷۷/۸۰؛ ۳۲۹/۹۴ . 

ص (۳۸): ۲۹۷/۷۲ و ۷۴۶+ ۷0/ A۲‏ 0۴۳/۷۸ . 

Q‘O/V NVA/OT VV gy PVF gy PFT” ۲47/۴۲ +۳ ۲۸/۱10 :)"۹( ال زمر‎ 
. V۶ و۹۶‎ 

غافر (۴۰): ۱۷/۱ 4۸/۷؟ ۱۳۲/۱۶ و ۶۱۵و ۷۲° . 


فهرس الآيات A۵‏ 

فصّلت (۴۱): 71۷/۱ ۴1۲/۱۱ و ۴؟¢۴ ۸/۲۶؟"*+ ۸0/۳4©+ Y4 yg VP/FF‏ 

TAA TAT ON/OFF OTE IFT 9° 9 O A۹ 

و۶۶ 

الشورى (۴۲): ۷۱۷/۱؟ ۱۰۸/۵؛ ۲۴۱/۱۱ و ۳۳۷ و ۴A۵‏ و A۸/۱۹ *VOF‏ 

Og F/O $F AFA FV VAT ° IFIYV °4° 

الرخرف (۴۳): ۱۳۱/۳۲؛ ۹۸/۸۴. 

الدخان (۴۴): ۱- ۵۹۴/۵. 

الأحقاف (۴۶): ۱۹۳/۳ و ۳۷۹ ۲۹۱1/۹ و 1۹۴+ .YVF/\۶ +£VT/۱۴‏ 

محمد (۴۷): ۵۵0۳/۱۵و ۵۶۷؟ ۱۴۲/۳۸ . 

الفتح (۴۸): ۱۳۰/۱ و ۹۳۱۱ ۲۴۷/۱۰. 

الحجرات (۴۹): ۳۲۴/۱؛ ۰/۱۷١۱۶٠و ۶۶١‏ . 

.OYV/TV ¢FAO/Y4 VETA $$£FFT/۱10 ¢FTT/V :(۵°) J 

FF/OF +£°۸/0\ +FTT/F۹ +OO/۲Y +FTV الذاريات (۵۱): ۶4/۲۱ و ۳۳0 و‎ 
و۵۱۵.‎ 

الطور (۵۲): ۱۵۸/۱ ۳۲۸/۲۱. 

VF g۶4 gOV|YT +0۶4/۱۳ +۳ 10/1۱ النجم (0۳): ۲۴۴/0 و ۶۷۶ 1۸4/۹؟‎ 
.VFF/FA $FTT/FO ¢$\TY gVV/FY F1۶۹ ۴۷” 

القمر (۵0۴): ۵۷۱/۵ و ۶۷۶ ۶۰/۵۰ و۳۸۰ . 

PEF g YAF/Y۶ +FTO/YTF +F۶F/1۷ +۶4۶ gy ۴۴۳/V الرحمن (00): ۱۴۴/۴+؛‎ 
.FAFyTSgTFYT VOA FFT OTF N°” 

FAYT/FY VO® gy YAV/0° +°0/YA 0۴1/۱۳ OTF الواقعه (0۶): ۴۳۳/۷ و‎ 
. FA\/ VY *VOO”g 

£0 g1 F۱ VA و‎ 0۶| F +O ۶O الحديد (0۷): ۴۹/۳ و ۳۹۴ و‎ 
. FFT/YO +FOA/YYT 


VAS‏ فهرس الآيات 


المجادلة (۵۸): ۹۸/۷ و ۶۲۸۳ ۲۲۳/۱۱ . 

الحشر (۵۹): ۲۱۴/۱۴ و ۳۰۰؛ ۳۵۷/۱۹ 

. ٠١١/۱۳ :)۶۱( الصف‎ 

.۵٠٣ و‎ ۴٠۲/٠١ :)۶۲( الحمعة‎ 

الطّلاق (۶۵): ۱۵۴/۱۲ و ١۷٠و .۵0۶٠١‏ 

الملك (۶۷): ۶۰۶/۲ ۱۷۰/۳ و ۲۲۸؟ ۲۲۵/۸؛ ۳۸۸/۱۴ و ۶۰۶و ۳۰ .V‏ 
القلم (۶۸): ۱ و ۶ 0° ۶۸° .1°T/F‏ 

. A/V VIO gFFAgFFV ۵00۷/۴ :(¥۷°) المعارج‎ 
.۶۶۸/۳ :)۷۲( الجن‎ 

. ٠٠۵/۳١ :)۷۴( المدثر‎ 

القيامة (۷۵): ۵۱۱/۲۲؛ ۵۱١/۲۵‏ . 

FF TT و‎ ۱۷° |° OFA و‎ O۳ F۴/۲۱ ۵۳۹/۱۷ ۵۴۰/۵ :)۷۶( اللانسان‎ 
و۵۸۵.‎ 

التبا (۷۸): ۶۳۳/۹ . 

النازعات (۷4): ۱ /000؛ 4۵0۵00۵/۳ 0۶/۴ ۶۰۶/۵ . 
التکویر (۸۱): ۹۶۲۲/۱۸ ۶۷۱/۲۰ . 

الانفطار (۸۲): ۶/ ۲۵۶+ ۶۹۶/۷ . 

الانشقاق (۸۴): ۱۱۳/۶ و ۱۸۲ . 

.FA\/۲۱ ۶° | :(A®۵) البروج‎ 

. ۱۷١/۶ :)۸۶( الطارق‎ 

الأعلی (۸۷): ۰۷۱۳/۱ ۹۴۲۵/۲ ۴۰۰/۳. 

.۵١۱۶/۲۷ :)۸٩۹( الفجر‎ 

:)٠١( البلد‎ 

.۲۷۶/۹ :)٩۹۱( الشمس‎ 


فهرس الآيات VAV‏ 
الضحی (۹۳): ۱۷۹/۵ و ۶۲۶؛ ۶۲۶/۱۱ . 

العلق (۹۶): ۴| ۶۸۰؛ ۷۷/۸ و ۱۱۲و ۱۳۱و ۷۱۹. 

القدر (۹۷): ۵۵۷/۴ . 

. ۲٠۱۴/۶ :)۹٩( الزلزلة‎ 

.٠٠٠١/۴:)۱١۰۷( الماعون‎ 

. ٠١١/١ :)۱١١( النصر‎ 

.٠١۹/۳:)۱۱۱( المسد‎ 

الاخلاص (۱۱۲): ۴۶/١‏ و۵۲۷. 


آخرمَنْ بَشفع هو آرحم الرٌاحمین ۱۹۹ 


آدم و من دونه تحت لوائي ۸۹ 
بى الله ان يجرى الأمور TV‏ 
أبيت عند ربي يطعمني ۵۲۲ 
أتعرفون ماهذه الهدة؟ ۰۹ 
إتقوا فراسة المؤمن 10+ 
إحتجب عن ه إن اللّه... ۰° 
اللإحسان أن تعبد ربك ۶۶۵.۳۶ 
أخبرنى عن الإرادة من الله ۱۴۷ 
آخبرنی عن الله هل يراه ۵۱۷ 
أخشى أن يقول لا لبيك ۳1۰ 
إذا دخل اهل الجنة الجنةٌ ۵۱۶ 
الأرادة من الخلى الضمير ۱۴۷ 
أرجى آية فى كتاب الله ۷۹ 
ارزفنا وارزق عیالنا 1۴ 
إستتر بشعاع نوره ۴۹ 
أسخى الناس مَن أدى زكاة ۹۴ 
اصدق كلمة قالتها العرب ۷۲۱ 
أضفنى اليك بالعبوديّة يارب ۲۷۷ 
أطت السماء وحن لها £‘ OAET‏ 
أعبد الله كأنك تراه OF‏ 
إعرفوا الله باللّه ۶۲ YY‏ 


إعلم ان الإبداع والمشيّة ۵۷ 
أعوذ برضاك من سخطك ۴۱۵ 
ألاطال شوق الأبرار إلى ۵۴۸ 
ألغيرك من الظهور ۲ء 
الهم أحيني مسكينا ۲۵ 
الهم زدنی فيك تحيرا ۵۳۵ 
الهم أذقني حلاوة ۴۹۹ 
الهم اغفر له وإن فر 1۱۷ 
الهم فقهه في الدين ۷1۳ 
الهم قرب وسيلته ۶۶ 
الهم اهدني لأحسن الأخحلاق ۴۱۷ 
الهم نت السّلام ومنك السّلام ۳۲۴ 
الهم أنت كماأريد فاجعلني ٠١۴‏ 
الهم ان الطاعة تسرك ۰ 
الله ان العيش ۵1۸+ V۶‏ 
اللهم إني أسئلك برحمتك ۵۶ 
الهم إني أصبحت أشهدك Yor‏ 
لهي ربيتني في نعمك ۷ 
إلهى لو فرنتنی بالأصفاد ۱۷۸ 
TTT‏ ۳۱۵ 
ار عواقب التناء ۳۲ 
أمانتى أديتها وميثافقي تعاهدته ۳۱۲ 


أمر الله انلیچس بسجحده ۶۵ 


فهرس الاحاديث 

۵0۴ ادم الأول‎ U 
0۷۶ أنا اللأسماء الحسنى‎ 
۶۶ انا سيد ولد آدم ولا فخر‎ 
۳۴۴ أنا عند ظنَ عبدي بي‎ 
۴۲۴ أنا عند المنكسرة قلوبهم‎ 
۵0۴ أنا مدينة العلم‎ 
۱۳۴ انا مع عبدی اذا ذکرني‎ 
or أنا النذير العريان‎ 
۵۲ أنا النقطة تحت الباء‎ 
۵۶۸ آنا وعلى من نور واحد‎ 
ا ات لا احصی‎ 

أنتم أهل العراق تقولون ۱۷۸ 
أت المنان بالات 1۶۰ 
ان أمرنا هو الحق ۲۶ 
ان اُولیاء الله هم ۶۷۲۰۶۴۷۶۴۴۰۶۱۲ 
ان الجاهل على كل حال 8 
ان ذرية آدم حین أخذ المیثاق ۲۶۸ 
ان رسول الله طاف بالكعبة ۳۱۷ 
ان الرضا والغضب دخال ۱۴۹ 
ان الزمان دار إلى ان وصل 1 
ان شجرة طوبی في دار على ۵۵۴ 
ان عليّا حسنة من حسنات ۱۶ 
ان علا مسون 1۱۵ 
ان العيش ه اللَهِمّ ال... 


YA 


ان الفقراء هم اهل ۲۲۵ 
ان الفقير الذئ لا ثل ۲۶ 
ال فى جسد ابن آدم لمضغة ۱۳ 
ان فى الجنة سوقاً يباع فيه 4۵ V0‏ 
ان الله تعالى خلق ۷11۵۹ 
ان اللّه تبارك وتعالى لم يزل ۹۸ 


ال اللّه احتجب عن العقول ۶۲٠۱ء ٠۲٠١‏ 
۲ء0 

ال الله خلق آدم على صورته «TAY‏ 
YY FTATVY FOV FFF‏ 

ان الله خحلق الأشياء بالمشية  ٠۹۲‏ 
ان:اللّه خلق الخلق فى ظلمة ۷۳ 
OOF FF "VO‏ 


ان الله عز وجل اوحی الی ابراهیم ۳٠۹‏ 


ان الله عز وجل علم انه يكون ۷۲١‏ 
ان الله غرق الأرض كلها وم نوح ۳۹۷ 
ان الله فسّر الصّمد ۵۲۴ 
ان الله لم بتخذ ولياً جاهلاً ۰ 
ان لله أُرضابیضاء ‏ ۲۹۶۰۲۸۰۰۵۹ 
ا و انا ۱۰۱ 


ان لله شراباً لأولیائه اذا شربوا ۵۳۴ 
ان لله ضناين من خلقه ألبسهم ۵۵٠١‏ 
ان لله ادا ل ااا ۵۵۲ 


\Aa E 


ان للّه في ايام دهرکم ۶۱۶۰۲۲۳۰۱۳۵ 
اتماکلامه سبحانه ‏ انما قول لما 

انما هي أعمالکم ترد ۶۷۴۰۴۹۷۰۳۲۰ 
انما یقول لما اراد ۵۵۹۰۴۹۵۰۱۳۲۵۶ 


ان المؤمن ليشفع اكثر ۶۶ 
ان المؤمن يأكل في معاء ۰ 
ان مجوس هذه الأمَهَ ۳۲۶ 
ان من عبادي مَن لا يصلحه 1۳ 
ان النفس الإنسانية اكبر حجَة ۲۳۶ 
انه لیغان على قلبي ۱۹ 
اني لأجد نفس الرحمن من قبل ۲۴۸ 
اوتیت جوامع الكلم 0۴ 
أوّل الدين معرفة الله A۸۶‏ 
أوّل الديانة به معرفته ۸۹ 
أوّل عبادة الله معرفته ۹۰ 


اول ماخلق الله روحی ۶۸۰۵۴۸۰۱۵۸ 


اول ما خلق الله العقل ۲۴۷۰١۱۵۸‏ 
اول ما خلق الله عقلي ۵۴۸۰۱۵۸ 
أوّل ما خللق الله القلم ۶۸٠١۱۵۸۱۵۷‏ 
اول ما خلت الله الماء ۵۵۵ 
أل ما خلق من الأرض ۳۰۵ 
اول ما خلق الله نوري ۰۱۵۸ء ۳٠۳‏ 

۵۸ ۸° 
أهل الجنة جرد مرد ۴۸ 


الإيمان نصفه صبر ولصفه شكر ۵۶۳ 


ین کان ربَّنا قبل -ه سل التبى(ص) 

باطل مضمحَّل الله أي أصبحث 

بعثت لأّنمّم مکارم الأخاق ۱۸۹۰۱۰۲۳ 
الى ل تيا ۴ 
بعض النفوس يمرّون على الصراط ۳١٠۶‏ 
بك عرفتك وأنت دللتني عليك ٠۶۲‏ 
بمقاماتك الني لا تعطيل لها ۲۳ء 
بهم فتح الله وبهم يختم ۳۱۲ 
البيان الاسم الأعظم الذي ۶۵ 
بين الجبر والقدر منزلة ۹۶ 
ان موسی حینا ۳۵0۸ 
تخلّفوا بأخلاق اللّه ۳۰ 
تعرّفت بکلل شيء ۵2۹ 
التائب من الذنب كمن لاذنب له ۲۱ 
تأويل ذلك [أفعيينا] ۴۲ء 
التوحيد الحق هو الله FAO‘‏ 
التوحيد ظاهره في باطنه ۳A۵‏ 
توحیده تمییزه ° 
جائني مَلّك البحار وملك الجبال ۷٠۸‏ 
جف القلم بما هو کائن ۷۴۲۰۲۸۷۰۱۵۷ 
حاسبوا انفسکم ۱۵۵ 
حاسبوا قبل أن ۴۰ 
الحجر الأسود یمین الله ۳٠۲۰۲۴۸‏ 


فهرس الاحادیث 

حسنات الابرار سیثات OFA‘F۴A‏ 
الحقيقة جذب الأحدية ۳۸۱ 
الحقيقة محو الموهوم وصحو ۲١۷‏ 
الحمد لله الذى لم يسبق 

الحمد لله الملهم عباده حمده ٠‏ ۸۷ 
خف الله خوفاً تری انك 

خلقتم للبقاء ۶۷ 
خلقت هولاء للجنة ۱۳۱ 
خلق الله آدم ے ان الله خلق آدم 
خمَّرت طینة ادم بدي ۲۸۲۰۲۴۶ 
خير آیة فی کتاب الله ۱۷۹ 
ا أبا ذر الى منزله فقدم ۵۶۲ 
دلیله آیاته V۶‏ 
را الخضر في المنام ۵۲۷ 
رب إذ لامَربوب ۴۷۶ 
رب لاأحصي “ لاأحصي شاءُ 

رجعنا من الجهاد الأصغر ۴۳۱ 
الرحمن اسم خاص ۵۵ 
الرحمن الذي يرحم ۵۴ 
الرحمن العاطف على خلقه ۵۵ 
الرحيم رسم عام ۵۵ 
الركن اليماني على باب من ۳۱۷ 
الركن اليماني باب من ابواب ۳۱١۷‏ 
زنوا انفسکم ۴۳° 


۷۹۱ 


سأل(ع) عن الراوي ما بقولون ۲۵۳ 
سئل (ع) عن فول الله «ونضع)... ۴۴۲ 


نفسي 
ل کت بحاسب الله الخلقّ ۱۵۴ 
سل العالم كيف علم الله ۱۹۲ 
سأله أعرابى عن النفس ۵۰ 
سئل رسول اللە(ص) عن الصور ۲۹۶ 
سنل النبى (ص) ماالإحسان ٠١۳۶‏ 
E‏ ۵۴۴ 
سبق العلم وجف القلم ۶۸۱ 
سترون ربكم يوم القيامة 

السّعيد سعيد فى بطن امه ۷۰۲ 
ا ۴۶ 
شر إله (أو أبغض إله) عبد e‏ 
الشريعة أقوالي والطريقة أفعالي ۶۶ 
شىء لاكالأشياء ۹۸ 
الشيء يعز حيث يندر والعلم ۹4 
شيعتهم من فاضل طينتهم ‏ ۵۵۴ 
الصورة الإنسانية هي أكبر حجج الله ۶۷ 
الصْوْر قرن من نور إلتقمة إسرافیل ۲۹۶ 
طوبى شجرة في دار على ۵0۵0۴ 
طوبى لمن تمسّك بأمرنا ۴ 
عرضت على الجنة في عرض ۲۴۶ 


74۲ 


عرفت ری بربی VFT IF‏ 


العقل ما عبد به الرحمن  ۳٠۵١۲۱۲‏ 


علماء امَتی کأنبیاء بنی اسرائیل ۵۵۲ 
الخلعاء وز الاناء ۷۸ 
علم كله قدرة كله ۸۰ 
علم وشاء وأراد وقدّر وقضى 
العلم نقطة كثرها ۳۹۸ 
على اعلم بالمهيمنات 
على مني وأنا من على ۵۶۸ 
عليكم بالسّواد الأعظم V۸‏ 
عميت عين لاتراك ۵۱۶ 
فزت ورب الكعبة ۲ 0۵ 
ففرّوا الى الله ۴۵ 
الفقراء ملوك أهل الجنة ۸ 
الفقر سواد الوجه في الذارين ٠۲١۷‏ 
7۳۸ 
الفقر فخري ۸۷ 
الفقير الذي لا يسئل الناس ۲۶ 
الفقر الموت الاكبر ۲۰۸ 
فلئن صيرتني في العقوبات ۷ 
فلو اطلع اليوم على ذنبى ۵۶ 
تا ا احا ا ۱۴ 
فیلوح على هیاکل ‏ ما 


الحقيقة‌العبودية جوهرة ۵۱ ٩٩4‏ ۳۳۵ 


فهرس الاحاديث 
۳4۶ 
قال الله تعالى للعقل: أدبر ۶۰۱ 
القدرية مجوس هذه الأمة ۳۲۵ 
قد علم اولوا الألباب ان ۴۱ 
قلب المومن بين إصبعين 1۴۸ 
قلب المومن عرش ۳۱۱١۲۸۰۵١۵۱۹‏ 
قلعت باب خیبر Q۱۸ OF‏ 
قناديل الخضر تحت ۳.۶ 
کاد الفقر أن یکون کفرا ‏ ۷۳۸۰۲۰۹۷ 
الام ال 
کان خلقه القرآن ۴۹۶ 
کان الله ولم یکن معه شيء ۰۲۴۰ ۰۷۱۹ 
VO۶‏ 
الكبرياء» ردائي ۹ 0۶۶ 
كذلك الله ري ۵۳ 
کلام الله لیس بخالق ۵۶ 
کلتا بدي ربی یمین A1۲‏ 


کل ماميّزتموه بأوهامکم ۲۰۰۹۱۰۶۶ 


ٍ 
کل ميسّر لما خلق له F\V6YAA‏ 
کمال الاإخلاص نفی الصمات ۸۰. ۱۲۵ 


.FTY CYA’ °‏ 
کت بيا وآدم بين الماء والطين ۵۴۸ 


کنت کنزا مخفیًا ۲۵۳۰۲۰۰۰۱۴۳۶ ۵۴۷ 


فهرس الاحادیث 
لاآية اكبر منى ۷۱۶ 


لااحصى ثناء عليك ۱۳۳ ۵۶۳ ۶۴۹ 
لااری الآ وجهك ولااسمع ۵۱۹۰۲۱۹ 


لا تتزوّجن حنانة منالة ۱۵۹ 
للا تصحبه الأرقات ۹۷ 
لا تفضلوني على يونس 
لاتقدره الأوهام ۹۷ 
لا جبر ولا تفويض 4 ۳۹4 
لانبي بعدي ۷Y‏ 00 


لا یزال العبد یتقرب إل بالنوافل ۲۸۷ 
لایسعنی أرضی ولا سمائی ۲۸۰۰۷۷ 


لا یکون شيء في الأرض ولا ٠۹۲‏ 
لایکون شیء فی السّماوات ٠۹۳‏ 
DOE‏ رار 

لأنه لايشغله شأنعن شأن ‏ ۱۵۴ 
لقد تجلّى لعباده FV‏ 
لکل کتاب سر or‏ 
لله في الارض ثلاث.مئة قلوبهم ۵۴۹ 
لما خلق الله العقل FV‏ 
لما حل الله القلم قال:أكتب ۶۸١ ٠‏ 
لم اعبد ربا لم اراء ۰ھ 
لمَّة الشيطان تكذيب بالحق FAY‏ 
لم صيّر الموقف بالمشعر ۳ 


۷4۳ 


لم یلد فیکون موروثا هالکا 0۳ 
لو ادلیتم الى الارض ۵۶۵۰۲۷۸۰۲۰۰ 
لو حاولت واجتهدت مدی ۲ء0 
لوددت ان اضرب رؤوسکم ۲۲۵ 
لو دليتم هلو ادليتم 

کان موی ا VV‏ 
لو کشف الغطاء ماازددت ۵۱۸۰۲۰۰ 
لو لا تمد عيسى عن طاعة الله ۲٠۷‏ 


لو لا الحجة لساخت الأرض بأهلها۰۷٠١‏ 


لولاك لما حلقت الأفلاك 0۴۶ 
له معنى الربوبية ۷V‏ 
لیس من بیت وضعه الله ۳۰۸ 
لي مع الله وقت ۱۸۹۰۵۱ 
ما اتيت الركن اليمانى الا 
ا ا 

ما الحقيقة؟ AY‏ 


ما رایت شیا الا ورایت الله ۴۹ء ۴١‏ 
TAD (°° YO) oYF° °° ۶Y‏ 


۵۱۶ 

ما زلت اكرر آية حتى سمعتها 
ما شاء اللّه كان ۳۲۶ 
ما من قلب الا وله عينان ۱۴ 


مامن مومن الا وله مثال فی العرش ۲۷۹ 
المؤمن اعزمن ۲۳ 


4۴ 


المؤمن لا بريد ما لايجد 1۵ 
المرمن يأكل في معاء واحد ۳٠١‏ 
مجاری العيون من مهب الشمال ۱۶۸ 
المجاهد من جاهد نفسه ۴۳۱ 
المشيّة محدثة ۱۴۵ 
معرفتي بالنورانية معرفة الله ۶۲۳ 
مع کل شيء لا بمقارنة ۴114۷ 
معناه انه يحاسب الخلائق 0۴ 
من اخلص لله أربعين صباحاً ۷٠۳‏ 
من أراد الآخرة أتته الدنيا ۱۱۰ 
من أراد أن ينظر الى 0۴ 


من أراد الدنيا أصابه فقر لاغناء له ٠٠١‏ 
من ترك مابرید لما اريد ۱۱۴ 


من تقرّب الى شبرا ۰۱۸۶ ۰۲۱۹ ۳۹۳ 


۶4V FY 
۳° من حده فقد عده‎ 


VY FYYT TOF “YFO YIN 


من رآنی فقد رای الله ۵۱۹ 
من رآني في المنام ۰۸ 
من طلبني وجدني ۴ 
من عرف نفسه £۹ FV FOV‏ 


من عرفهم فقد عرف الله SY‏ 


من عشفته فقد فتلته ۰۱۱۹ ۰۳۹۴ ۶۷۰ 


فهرس الاحادیث 


من قرأها ثلاث مرّات ۵۲۳ 
من کان للّه کان الله له ۳۵۷۰۲۱۶ ۳۹۴ 


من لم برض بقضائي ۴ 
من مات غریباً فقد مات شهیداً ۲۰۵ 
من مات ولم يعرف امام ۳۱۲ 
من المومنين من يشفع 9 
الموت هو التوته ۴۳° 
موتوا قبل ان تموتوا ۵۸۶۰۴۳۰۰۳۱۰ 
الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا 1۸۳ 
نحمدك على بلائك 1۷V‏ 
نحمدك على بلائك 0۶۲ 
نحن الآخرون السّابقون ۵۴۸۰۳۱۳ 
نحن الأسماء الحسنى 1V OVS‏ 
نعم ليس ذلك على مایوجد ۱۴۸ 
نهي عن ذبح قنى الغنم AAJ‏ 
وانسنا بالذكر الخفى O T.11۶‏ 
واسئلك بحق القران العظيم ۹۱ 
وأنا واثق من دليلي بدلالتك ۲۱۸ 
وانتم نور الأخيار ۵۴۸ 
واٽما عرف الله من عرفه باللّه ٠۶۲ ٠‏ 
وبنور وجهك الذي ۴V۶‏ 
وخلق الانسان ذانفس ناطقة ۲٠۳‏ 
وروح القدس في جنان ۵۵۴ ۶۲۵ 
والله لابن بی طالب آنس ۸۲ 


فهرس الاحادیث 
واللّه لقد رقعت مدرعتي ۴۴۱ 
والله ما حرج آدم من الدنيا ۰۶ 
ولا يعرف الله أحد الا بسبيل ۳ء 
ولاهمامة نفس اضطرب ۹۲ 
والذي نفس محمد بيده لو ۲۰ 
هذا يوم الموت فان الشفاعة ۶۲۷ 
هربت منك اليك ۴۱۶ 
هل یسمّی عالماً وقادرا ٠۴۱۶۶‏ 
هو الذي ين الاين F۴‏ 
هو الشيء بحقيقة الشيئية ۹۸ 
هو في الأشياء على غير ممازجة 
ياأزل يا أبد ياأزليٌ ياابديّ ۷۲۳ 
يا الهى لك وحدانية العدد ۶۱ 
یا ابن آدم آنا أولى بحسناتك ١۱۵‏ 
YY‏ 


74۵ 


خلقت الأشياء FV DEV F0‏ 
یا بن ان الله تعالی خباً ۵۲ء 
بارال ۱۳۱ 
يا دنيا إخدمي من طلبني ۱۰ 
يا دنيا ابي تعرضتٍ ۴۴ 
يا من بيده ناصيتي 74 
یامن دل على ذاته ۲۱۸۰۱۶۲ ۶۶۲ 
يا من بُعطی من لم يسأله ۳۶۱ 
يا موسی أنا بدك FFF‏ 
يا نور الذي احتجبت ۴V۴‏ 
ياهو یامن هو یامن لاهوالآهو ۱۵۶ 
يا بُونس أتعلم ما المشيّة؟ ۱۹۲ 
يوتى بالموت يوم القيامة F۴۶‏ 
اال الان ۹ء۶ 


اليمين والشمال مضلة ۲۱ 


فهرس الأشعار العربيّة 


بها قيس کثیر عزة 
انما الدنياكرؤيا ثم انقضت 
مواطن أفراحي خيفتي 
مغان بها بفرقة 
وکنت کذي فشلت 
ولو کنت بحيلة 
وٳني وان بوتي 
ولا سعت بجفوة 
شربت الحب ولا رویت 
حرف ر«الحاء» 
ثقلت بصرف الراح 
ت وکادت بالأرواح 
حرف والدال» 
هو الشمس حين يجود 
ما وحد جاحد 
توحیده ينعته لاحد 
توحید من الواحد 
وفی کل انه واحد 
فان كنت تما 
وماالوجه تعد دا 


۴۳۲ 
۶۸ 
oY 
0۲ 
۴۳۲ 
or 

۹۶ 

oY 
O۳0 


ror 
ror 


۳ 
FAY 
O۶ 
AY 
AY 
AF 
۵۶۸ 
۹۹ 
۵۱۹ 


فهرس الاشعار العربيّة 

فايًاك تت مُفردا 
وإني إذا موعدي 
والمومنِ والسّندٍ 
هو السيد حين يبيد 
افك لمارف سدا 
الان العالمين فقيد 

حرف «الراء» 

وَلّها منز دمنة آثار 
مر ا ذا الجدارا 
TT‏ 
وماحبٌ سکن الديارا 
تجلّيت عليه السّتائر 
أتزعم العالم الأكبر 
جمالك في جلالك ساتر 
لقد كنت لك شاک 
وکیف جلال فط بحاصر 
الى الحول فقد اعتذر 
دواوؤلك منك ولا تع 
فلّما أضاء وذاکر 
رف الزجاج الاأمرً 
فکأتما ولا 
وانت الكتاب المضمر 
عباراتناشتی الجمال يشير 


حرف والسين» 


۹۹ 
۷۴ 
۵۵ 
۴۳ 
۹۹ 
۴۳ 


۲۰١ 
۰۸ 
۲۰١ 
۰۸ 
1۸ 
۶۷ 

1۷ 
۳۴۴ 
1۷ 
۶۶۷ 
۶۷ 

۱۳۴ 
۳۴ 
۳۴ 
۶۷ 


A° 


74%۷ 


الكل عبارة مقناطیس ۱۳۲ 
حرف والضاد» 

واللأكثر في القریيض ۴۵ 
حرف والعين» 

وما الروح الوادائع ۶۷٠‏ 

وما لتاس“ هونابعٌ ۴۶۴ 

ولکن بذوب الأمرواقع ۴۶۴ 

كأن التّحاب ‏ لن مَدامع ٠۵۲‏ 

إذالم تملك جمیعاً ۲۶۸ 
حرف «الفاء» 

وأخُرفٌُ وه و 

لايدرك ماوصفا ۶۵۷ 
حرف «القاف» 

قراءة القرآن قائل حق ۱١۲‏ 
حرف «الكاف» 

وکل يدعي لهم بذاکا ۳۳۹ 
حرف راللام 

وهل يعمنَ ثلاثة أحوال ٩۷‏ 

یا حارهمدان ‏ - فافق قبلا ۱۸۳ 

انما الدنیاکظل ‏ فارتحل ۲۶۸ 

انت عمّن وصل ۴۷۷ 

والسالم العين بماشخل ۲۹۳۴ 

کنا حروفاً أعلى القلل ۵۷ 

FVVI°A 


۷۹۸ 


اوکرؤیا افق الأمل 
إن الكلام الفرّاد دليلاً 


فإن تزعمينى بعدك بالجهل 


إذاالمرء جمیل 
حرف «الميم) 
إذا قالت قالت حذامٌ 
e 2‏ 
أجد الملامة اللوم 
حرف والنون» 
لقد صار ديرا لرهبان 
صفحنا إخوان 
إن المحبّة غیر سکران 
فما صرح عریان 
فعلی لوصف به قمن 
ولم يبق کما دانوا 


۶۸ 


«1۵ 


۴4۹۶ 
A۶ 
۴۳۱ 


۱1۸ 
۵۱۲ 
«۴۳۱ 
۴۹۹ 


1۴ 
۱۶۱ 
0۴ 
۱۶۱ 
۴۲۸ 
۱۶۱ 


فهرس الأشعار العربيّة 
من البين ۴۷ 

ما الله ۲۰١‏ 
بعقاله ۱۳۸ 
فروع جماله ۱۳۸ 
خیل شماله ۱۳۸ 
عند کماله ۱۳۷ 
لیل وصاله ۱۳۸ 
الواله ١١۸‏ 

وجمائله ۱۱٩۹‏ 
الله سائله ١۹‏ 
انت نائله ۱۱۹ 
ورواحله ۳۸۴ 
من هو باذله ۱۱۹ 
آنامله ۱۱۹ 
یحکیه ۱۲۴ 
حب علي ۳۸۳ 


فهرس الأشعار الفارسية 


حرف رالف» داغ کش و افتاب 
دادی به من اکا ا 8 خورده آب 
و سوی گدا ۶۸ گفت لبیکم رد باب 
براهل فقر دقرف م أفتاب امد رخ متاب 
زفخر پانهد بی ا کک ارا 
گرت هوا E E‏ ازحبیب 
ت مرقع آذرفقرا ۲۰۸ 
چو ملك تن افسر فقا ۸ انه اول ی 
کد شیر پیکر فقرا ۲۰۸ حرف رالتاء» 
مرابه دولت سرورفقرا ۲۰۸ گر زد ستت آب نبات 
باقی به دوامی دوران را ۶۴۸ زیرنشین فائم‌به ذات 
کالای دارائی رسته را ۵۸م عرش و کرسی حشرات 
قوم دیگر از دیا ۱۴ ازبرای لطف و 
بر ما پیر دانشورما ۶۲۴ می‌نیاید یک آه سخت 
همه‌اسماء مظاهراسما پان وانکه‌بشد گوهرفروخت 
ا و اهل به دورسرما ۴۲۰ گرنماز و روزه فکری بایدت 
$۴۰ درعلم و کم وکاست 
اختران مظهر ما ۴ېي به نزدانکه حق تعالی !ست 
هین که اسرافیل است ونما ۴۴۰ گفت آن الله لبیک ماست 
ما عدمائیم ف ما .سپ دردعشق لبیک هاست 
حرف والباء» در نهاد هر زاو یت 
هستی عالم ‏ شعاع‌آفتاب ۵٢۲‏ سیاهی چون أب حیات است 


۶۲ 
۲۸۱ 


۳ 


V4 VO 


A 
هريلا مت است‎ 
گفتمکه‌الف حرف بس ‌است‎ 
دلگفت مرا دسترس‌است‎ 
اصل‌نقدش ازغشن اس‎ 
روی تو خوش است‎ 
راه تو به هر خوش است‎ 
عرض إعراب وقوف است‎ 
ازمَلّك حان است‎ 
هر که بنگرند انسان است‎ 
چو ان کزمی همان است‎ 
فرقت از دانستن است‎ 
آنخداوندی ایات وشت‎ 
داد حی را داد اوست‎ 
چونکه من کافر اوست‎ 
تن زجان جزوی ازاوست‎ 


به جهان خرّم عالم ازاوست 
جهان چون خویش نيکوست 
آنچه در إحسان اوست 
اجزای وجود همه‌اواست 
يا صنم يا صنم دیوانۂ اواست 
طاعت روحانیان فهرتست 


همچنین شکر وان توپوست 


1۷¥ 
۳۸۹ 
۳4۸ 
۴۹۴ 
۱۱۵ 
۱۱۵ 
۴۳۶ 
0۳ 
VOY 
۴۹ 
۴4۴ 
2 
0۶ 
A 
1۷۰ 
VF 
ofr 
۱۷۲ 
A^ 

۶۶ 
۵۷ 

۳۶ 
۶۴0 
۶۶ 


فهرس الأشعار الفارسية 


یعنی از هوست 
گرتوا على است 
تو پنداری ازین نیست 
جزاسد الله انك شة يست 
نی به لوح خورده فوت 
حرف «الدال» 
گفت چون بقراط ای اوستاد 
کی را نشاف * توفرهاد 
خلق ترسند خویش‌بد 
ای اکن بر اللّه زد 
وان ندائی مردم درد 
انجاکه پیشگاه برمجاز کرد 
زلف اشفته بايد کرد 
آن ندائی که ازال وښد 
اسد الله بود آمد 
هر چیز جز احول باشد 
موجودبحق مخیل باشد 
نى زملك جو کامله باشد 


0۲۶ 
۶ 
۵۷۵ 
۱۰۵ 
۴4 
۰۵ 
۷۵0 
Vor 
VV۸ 


VYA 


Vor 
۴۹۴ 
YAA 
۴4V 
Or 
۴4 
۴۵0۸ 
AY 

۴4 
۰۵ 
° 
° 
۶۰ 


فهرس الأشعار الفارسية 


هر که امروز 
جسم وجان 
موم وهیزم 
این به شاک 
آدم از اقبال 
اف ما 

از نیستان 
صاف مروارید 
پاکی از 
زاوليا اهل 
گرگدای او 
نالم وترسم 
چون دمی در 
باش تا از 
خوبرویان 

در حوایج 


فردا شد 
اساك 
انوار شد 

کل پاک شد 
مسجود شد 
کاریده‌اند 
نالیده‌اند 
ریختند 
غافلان گفتند 


گاهی می درند 


۵۱۷ 
Vv 
۴۷۴ 
oF 
۵۵۱ 
۴4۴ 
۶۴ 
۳۹۵ 
۶ 
۱۴ 
Ov 
۱۷۷ 
AV 
۸۱ 
0۴۰ 
۹۹ 
۶۶ 
AA 
۷۵۹ 
۹۶ 
AY 
۵۵° 
۵۲۶ 
۲۷۹ 


نار تو این چون بود 
تا بود باقی جام شهود 
خواستی آوری غیب وشهود 
ما شدیم دید اشود 
عشق اول بیرونی بود 
عارف حق دیده بگشاید 
جان قصد فرو می آید 
دلی کز معرفت اول خدا دید 
یکی قطره باران در یابدید 
آنکه گذشت ‏ ظلمت خرید 
گر خرابم تعمیر کشید 
حرف «الراء» 
داد جارویی آن غبار 
عَلم چون شب تار 
سر رشته مگذار 
شد مبدل اختر برفرار 
ده بود آن ضياع وعقار 
آب رحمت از روزگار 
ای کائنات را زافرید گار 
او شکسته دل در سحر 
چون بمردم ادراك وبصر 


A۰۱ 


۵۴۴ 
۵۸ 
۷۵ 
1۷۹ 
۱۷۵ 
۸۷ 
۹۹ 
۱۸۲ 
۲۵۱ 
۵۲۲ 
۵۵۱ 
۵ 


۶۶۸ 
A۶ 
۴۸۱ 
۴۹۹ 
۶۰ 
۴۸۴ 
۱۴ 
۴۹۴ 
0۴۷ 
۲ء‎ 


1۷۰ 


۸۰۲ 
حرف رالزاء» 

من خود را ن 

یکی را ساخت نازکن ناز 

ليك اينجا وحدت ملغز 
حرف والسّین» 

گر بر ان آید سپاس 

درخداگم ات :وښن 

بغض من زان کس 

پنج حسی a‏ 
حرف «الشين» 

از یکی گو یک روی باش 

ای سایه مثال ارين 

سواد الوجه بی‌کم وبیش 
عر اناف 

ازو هر عالمی دیگر «إخلاص»› 
حرف والطًاء» 

چه مركب در جمله محیط 
حرف رالعین» 

آدمی چیست آن واقع 
حرف «الفاء» 

بس بزرگان افتاد صاف 


۴۲۶ 


۶۶۸ 


vor 


۶ 
or 


فهرس الأشعار الفارسية 


«أسرار»جان شە نجف ۱۸۳ 
جان دشمن است وحرف ۳۵۴ 
در تنگنهای طایر شرف ۱۸۳ 
طفلی است یک طرف ۱۸۳ 
زاغاز کار صد شعف ۱۸۳ 
انگشت بین مکتنف ۱۸۳ 
حرف «القاف») 
چه عروسی صدافق ۶۰۸ 
هر که او زین بداد طلاق ۶۰۸ 
مجتمع گشت وعناق ۶۰۸ 
پادشاهان آگاهی حق ۵۱۷ 
ظاهرش وحدت غرف ۷۵۳ 
پیمبرعشق ‏ الٹری عش ۱۴۴ 
۳0 
ات ورفن جرذمشق ۱۴۴ 
۴۵0۹ 
آفتاب وجود گرفت افاق ۳۳۰ 
کنگره این فریق ۲۶۲ 
حرف والكاف» 
چون پردگی چە باک 1۴۳ 
غنای عشقی مشتی خاک ۱۴۳ 
تو آفتاب وجود وهلاک ۳۶۰ 
حرف «الگاف» 


تنگ تنگ ۴۳۲ 


فهرس الأشعار الفارسية 


هر کجا کرده نه رنگ 
حرف «اللام» 
احمقی دید پیر سوال 
خلق را چون ذى الجلال 
تا دهد جان اام وصال 
انکه لیل دنه وتل 
که زامکان طرح جدل 
هر آن نقشی بر دفتر دل 
فلك دوران مظهر دل 
نهفته مهر گوهر دل 
از در دوست یک منزل 
هست در خصم دعل 
چون در آید خلعتهای کل 
ای علم ملت گوش عقول 
ازان جانب هر لحظه تبدیل 
حرف المي 
باده نهان رنگ جام 
همه جام گوئی جام 
از صفای می مُداء 
در کف کاتب او مام 
لانهنگی است به کام 
گفت اگر تو والسلام 
ساری است فى الغمام 


فرنها بر بردوام ۴۸۴ 
از ّنه رانام ۲۷۶ 
چون زجان تاابدپاینده‌ام ۱۷۰ 
دیری است فلاکت تاجم ۱۴۸ 
که جایی که ف ي ۳ 
اگر نیک می‌باید هم آدم 1۷۲ 
از حلاف پریشان کردم ۸۳ 
A‏ 

مردم از کم شدم ۱۸۲ 
گر عتابی درهای کرم ۴۹۴ 
جزو کل شد طلسم ۲۳۷ 
ای بلاهای کام دلم ۱۷۷ 
کان قندم من می خورم ۷۴۸ 
از وجودم صاحب علم ۶۹۲ 
۶۹۱ 

گر برسرکوی تومنم ۳۲۱۵ 
هة اة آيبنه بینم AR AE‏ 
یارب این کیست دردهنم ۲٣۳۷‏ 
ز غغق گنجینه بینم ۵۷۳ 
ای بساکر گردیده‌ایم ۴۹۴ 
ماهمه مستان وی بوده‌ایم ۴۹۴ 
چو آدم را صحرانهادیم ۶۸ 
۶F «f4‏ 

گفت نوح به جانان باقیم ۱۷۰ 


شد عيد 


سرگردانیم 


چون کفن سازیم خاکت کنیم 


گرنیست جمال باغ اويم 
پیمانۀ هرکه زنده شویم 
حرف «التون» 
زهی نادان در بیایان 
خنفساومگس مه بی جان 
گفت باشد ندارد آن 
جمله عالم مقبول دان 
ای دریده خحواب گران 
سین انسان غيران 
گفتشان بی نشان 
شرم بادت أُسرار نهان 
تابود قال جانان عیان 
دواند تابه گلخن 
صحت اين ویرانی بدن 
نقد دغل را در عدن 
فرنها بايد که اویسی درقرن 
جانهای مرده اندر کفن 
نیست درمن جنبش فکن 
با سيف قاضب سروچمن 


۳۱۱ 
vor 
۶۲ 
۴۳۲ 


۳۸۵ 
۵0۳ 
۰۱ء۶‎ 
۵۵ 
۲۸۱ 
۶۹۶ 
۱۶ 
OF 
۳۵0۵ 
۵۱۸ 
YAA 
VFV 
FV 
0۴۶ 
۴۴۰ 
34° 
۶۸ 
FV 
۹۶ 


فهرس الأشعار الفارسية 


پس عدم اليه راجعون 
بود اعیان عینی مصون 
قاتلش شهید گزين 
جهان‌کل لایبقی زمانین 
حرف «الوار» 
ازکه خوردم تدبیر او 
دایم به روی تقش پای تو 
در طفولیت که جنبانید او 
همی می رسد بوی او 
فلک گشته سوی او 
نه آغاز پیدا پرتو روی او 
آب رخ عقل درکوی او 
حيله ها و پای تو 
گشته گرگان اعضای تو 
ایبنه خانه صفای تو 
ی 
حرف دالهاء» 
گرت عزتی از پادشاه 
برتو باشد قصد گناه 
در مقامی که از دور نگاه 
هر که نه فراموش په 
ای همه هستی توانا شده 
و ھور کنگره 


۶۹۱ 
V۵ 
۶۰۱ 


V1 


فهرس الأشعار الفارسية 


حدانسان مستوی القامه 
او ا خويشي. ‏ ای مب 
أفتل التفس لاأمٌ زانيه 
حرف رالیاء» 
تابود یکذره عشق پای 
تابود پیوند برقع گشای 
بیرون زتو خواهی که توئی 
ای نسخۀ شاهی که توئی 
گرزخاری خو درشته‌ای 
گفت هین از خوانده‌ای 
ان یکی الله دکرش ل 
درروزهآلست» لا خفتی 
خازن تأویل وحی 
گرنبودی برهم زدی 


ختم رسل زحل مشتری 


شرم داری 


vor 
FAT 
۶ 


TAT 
۵۱1۸ 
۶۸ 

۶۸ 

VFA 
V۲ 
۶۲ 
1۶۹4 
۵۵۱ 
1۷۰° 
0F۴V 
۳۵۵ 


اگر پوئی 
کسی مرد 
گر ترا باشد 
به جان باشد 
که دائم جان 
به مکتب تا 


گر بود اندیشه‌ات 


دل هر ذره‌ای 


ميل خالی 
کار غلامی 
درهمی 
خا کدانی 
کون ومکانی 
کی توانی 
ي 
ى 
خانه وکوی 
گمراهی 
نور اللّهى 
آب دهی 


خدایم اگھی 


فهرس الفرق والمذاهب والملل 


.۳٠١١٠١١ الأبدال‎ 

أرباب الحقيقة ٠۴‏ . 

. ٠١۶ الاإسلام‎ 

۳۲۰ ۳۱۸ ۰۲۴۹ ۱۳۹ ۶۴ الأشاعرة‎ 
۵°۹4 AT FTA FTO TTY 1 
۵4 ۵۳ ۱ 

۳۴ ۳۳۲ ۳۲٢ ۰۲۴۳ الأشعري‎ 
ATI FF FTA FTA 

الأطبّاء ۰۲۱۲ ۲۹۷. 

. ٠١١ الأفراد‎ 

الأقطاب ۱۰۱ .١١۵ ء٠۱١۵ ٠۰۴‏ 
الامامية ۱۰۱ ؟ ۱۰۷ ۰۱۰۴ ۳۱۸ ۳۲۶ 
الأنبیاء ۳۰۲ ۳٠۳‏ . 

.۳٠۳ ١۱۱۵ ۰۱۰۱ الأوتاد‎ 

الأولیاء: ۰۱۰۵ ۰۲۷۸ ۰۳۰۲ ۴۵۹ . 

أهل السّلوك ٠٠١‏ . 

أهل الكشف الصوری ۲۲۳؛- الله 
۴ ۱۲۴+- التظر ۲۲۵ . 

البراهمة ۲۴۳؛- البرهمي ۲۴۳. 

بني إسرائیل ۱۰۶ - هاشم .۸٩‏ 
الثنويَّة ۲۵١‏ . 


۳۱۹ e۲۱۲ ۱۸۸ ۰.۱۰۲ ۶۷ الحکماء‎ 


۶ ۴۵۹ ۴۹۴ ۴۹ القدماء من - 
۲ ۴۱۹ - الإاشراق ۴۰۰+ - 
اللإاشرافیيون ۱۲۶۶۴ ١۴۷؟+‏ - 
الفهلويون ۳"۷۶. 

الحکیم ۴۴۸؛ - الاإشراقي TF‏ 
الاإلهي ۷ - الهيّوي ۶۷. 

الحنابلة ۲۴۹؛ الحنبلي FFT «FT‏ 
رجال الله .٠١١‏ 

الذهري ۲۴۳؛ الدهرية ۴٠۰۱‏ . 
الديصانية ۲۵۲ . 

الشرع ۴۸۹ 

شيعة آل محمد ۳١۱۷‏ . 

. ٠١۵ الصلحاء‎ 

الصوفية ۶۴ »۴۰۱ . 

الطبیعیون ۲۹۷ . 

. ٠٠١۳ العرب‎ 

. ۵۱۵ العارفین ۱۲۹؛ - المتألهين‎ 
(۳۲ ۱۰۰ ۹۹ ۱ ۰۵۵ العرفاء‎ 
TAFE ° AAV TVA AVF AVY 
. FA «FA EF 

العلماء ۲۷۸؛ - علم الحروف ١١٠؛‏ - 
المعانی ۴۹ . 

. ٠١١ الغوث‎ 


فهرس الفرق والمذاهب والملل 


. ۳١۲ ۲۷۸ الفقهاء‎ 

الفیشاغوریین ۴۴۸ . 

. ٠١۳ القطب‎ 

قوم شعیب ۲۲۵ . 

. ۵٠۹ الكرامية‎ 

المأنوية ۲۵۲ . 

۸۲ ۶۴ المتکلم ۲۳۴؛ المتکلمون‎ 
FV TFA NFEFAYYT 

المشائین ۶۴ ۲۳۴ ۰۳۴۸ ۳۷۶ ۴۰۱. 
المشبَّهة .۵٠۹‏ 

المعتزلة ۸۵ ۱۳۹ ۳۱۸ ۳۲۸ ۳۵۲ 


۵۱ ۵1۳. 
المعتزلي ۳۳۹. 
المنافقین ۰۱۰۹ .٠٠۲‏ 
المنجمُين ۲۵١‏ . 
المنطقيّون .۵١‏ 
النجباء ١١٠ء١ .١٠١۵‏ 
النصاری ۲۲۴ . 
النصراني ۲۴۴۳ . 
النقباء ١١۵١٠١١‏ . 
يهود ۲۲۴ . 


يهودي ۲۴۳ . 


فهرس الأعلام 


EF FO NF FV FY «FY :pدÎ‎ 
۵۴۹ 

آدم الأول -ه علي بن ابي طالب. 
الأشتيانيء السيد جلال الدين:۲۳٠٠٠٠‏ 
۳۱ 

الآشتياني› میرزا مهدې: ۲۸. 

آمدي: ا 

امي السید حیدر: ۶۶ء ۰۲۰۰ ۳۸۹ . 
آملي» الشيخ محمد تقي: ۲۸. 
إبراهيم (النبي): ۴٠١٠ء ٠۳۱۷ ٠٠۶‏ 
.OVY «AOY FF “FFA FFF‏ 

. ۳۵١ ۳۴۹ ۰۲۸۲ إبلیس:‎ 

إبن أبې جمهور (ابن جمهور): ۵۲ 
F۶ FV AF‏ 

إبن أبي الحدید: ٩۲‏ . 

إبن بي صادق: ۴۳۳ . 

إبن إدریس › محمد: .۱١۸‏ 

إبن البراج: ۱۹۳ . 

إبن تيمية: .٠٠٠‏ 

إبن حجر: ۶۹ . 

إبن سينا (شيخ الرئيس › صاحب 
الشفاء(: AFA AEF EY «FF «FO‏ 


FY TIF I40 NAF F1 NOI 
FeV FO FA TEY TTY <44 
NEA EAI FAV FFF CFVV ‘FFA 

إبن عباس: ۵۵ ١۱۷۱ء‏ ۲۵۵ . 

ابن عبد ربه: ۱۶۰ . 

إبن عربي» محيى الدين (الشيخ 
العربي): ۰۴۹ ۵۲ ۵۵ ۶۷ ۶۸ ٩٩‏ 
TOF FFF TIF AAA AYA 1°‏ 
FF ۶‏ 

إبن فارض: ۵۲ ۵۳ ٩۶‏ ۲۰۷ ۲۶۲ . 
إبن کمونه: ۹۰ ۳۷۲» ۳۷۳ . 

إبن ماجه: ۳۸۱. 

إبن مالك: ۴۵ ۰۲۹۳ ۴۲۸ . 

إبن معط: ۴۵. 

إبن الناظم: ۱۸۹. 

بو بصیر: ۰۲۲۶ ۵۱۸ . 

أبوبکر بن أبي قحافة: ۴۹» ۲۴۰ . 

أبو الحسن: ۳٠۷‏ . 

أبو الحسن الأرّل: ۱۹۳ . 

أبو الحسين البصري: ۰۳۱۸ ۳۲۵ . 

NEY (F° 30۹ أبو حمزة الثمالي:‎ 
AF FA A3۷۸ 


أو ذر: ۷ 


فهرس الأعلام 


بو ریحان البیروني: ۴۶. 

ابو سعيد ابو الخير:۵٠٠‏ . 

بو سعید الخراز: ۰۴۸ ٩٩‏ . 

أبو صالح: ٠١١‏ . 

أبو العالية: ۴۹ . 

.۲۴۹ ۰۲۴۸ ۳۲ أحمد بن حنبل:‎ 
أرسطو (أرسطاطاليس» المعلّم الأوّل):‎ 
ATID TEY VF VO FO AA 
EQ EV EFT EIT E0 E۴ 
۶ ۱ 

الأزهري: ۵. 

إسرافیل: ۰۲۹۶ ۲۹۷ ۵۴۹ . 
اللاسفرایني » ابو إسحاق: ۳۲۵» ۳۲۶. 
اسکندر: ۲۷۴ . 

. ٠٠۶ إسماعيل:‎ 

إسماعیل (صادق الوعد): ۲۷۴. 
الأشعري» ابو الحسن: ٠۳۲۴‏ ۳۲۵. 
الاصفهاني» مولی اسماعیل: ۲۴. 
الإصفهاني الغفروي› الشيخ محمد 
حسین: ۲۸. 

إعتماد السلطنة: ۲۳. 

۴۳۰ ۴۱۵ ۲۵۱ ۱۸۸ ۶۶ أفلاطون:‎ 
MARTE: 


أكثم بن صيفي: ۰ -. 


إمرء القیس: ۹۷ . 

الأمينء السيد محسن: ۲۳. 
أنکسیمایس: ۷۶۸. 
أهرمَن: ۲۵۱. 

ایزوتسو» توشی هیکو: ۲۳. 
الباقلاني »ابو بکر: ۳۲۵. 

البحريني: ۳۲. 

. ٠٠۸ البخاري:‎ 

بدوي» عبد الرحمن: ۵۸. 

براو ن» ادوارد: ۳۲۵ . 

.YYT A بسطامي بویزید:‎ 

البلخي: ۲۵۲ . 

۰۲۸۱ ۰۱۷۸ ۰۱۱۸ ۰۱۱۶ ۵۴ بهائي:‎ 
. 0V0 ۲ 

بهمنیار (صاحب التحصیل): ۲۵۰ . 
البيضاوي: ۵۱ ۱۵۳ ۵۷۵ ۶۶۷ . 
البيهقي: ۵. 

. ٠۳۶ الترمذي:‎ 

التفتازاني: ۰۳۸۹ ۰۴۸۵ ۴۸۶ . 
التهانوي: ۴۶ . 

ثابت بن قَره: ۱۶۹ . 

ثعالبي: ۴ 

جابر بن عبد الله الأنصاري: ٠٠١‏ . 
الحاحظ: ۴۱۸ . 


A1۰ 


جالینوس: ۶۳۴ ۶۸۷ . 

۳٣٣۳ ۰۲۷۶ ۹٩ جامي» عبد الرحمن:‎ 
. FFA AIA 0F 

الجُبّائيء أبو علي: ۰۲۵۲ ۴۲۸ . 
الجبّائي» أبو هاشم: ۰۲۵۲ ۰۳۱۸ ۳۲۲ . 
جبرئیل: ۵٣۱۳ء‏ ۰۳۱۷ ۴۴۳ ۵۴۹ . 
جعفر بن محمد الصّادق, ابو عبد الله 
(صادق الآل): ۵۱ ۵۵. ۵۶ ۵۹ ۲ 
AJAY AFA AFA AYF AV $Y‏ 
FIV TIT TV TVA YF YO‏ 
VII FTV OFT OF IV FF‏ 
الجويني» امام الحرمين: ۳۲۵. 

جهم بن صفوان: ۳۳۹ . 

الچلپی: ۳۸۹. 

حائري »عبد الحسین: ۴. 

حافظ الشيرازي » شمس الدين محمّد: 
۸ . 

حذيفة: ۶۵ . 

حریري: ۲۵۷ . 

حسن (صهر السبزواري): ۲۳. 
الحسن: ۴۹ء ۲۵۵. 

حسن البصري: ۲۹۶ . 

حسن بن علي (ع): ۶۲۷ . 

حسن زاده الأملي » حسن: ۲۹. 


فهرس الأعلام 


حسن العسكري (ع): ۰۵۵ ۳۸۳ ۶۲۵. 
حسين بن علي» سيد الشهداء (ع): 
LTV OEY OTF AIF T1۳‏ 

حسین بن فضل: ۲۴۲ . 

الحسيني الشهرستاني» السيّد هبة 
الدين: ۲۷. 

الحلاج» حسین بن منصور: ۴۷ ۴۹. 
۰ 

حوا: ۶۲ . 

الخوانساري: ۷۶. 

الخراسانيء السید حى الیقین: ۲۸. 
الخرقاني» الشيخ ابو الحسن: ۵۳۵ . 
الخضر: ۳۳۲ ۵۲۷. 

. ۶۴۸ ۵۲۶ ۳۴۸ ۰۱۴۹ الخفري:‎ 
۲ : الخلخالي» السيد سميع‎ 
الخميني»الامام روح الله الموسوي:۳.‎ 
۳۲ »۷۶ ۶۶ الداماد, السيّد المحقق:‎ 
FF° AAT AFA AFV AFF FF 
AVY CFV PVT FV PF FF 
FAT EAI EV ED EY AVY 


داود (النبي): ¥ 


الدو اني :£۴ ۸0 F۸۶‏ ۶۸۸ 2۹ 
دوگوبینوء کنت : ۲۳. 


فهرس الأعلام 


الدهلوي» امیر خسرو: ۴۱۹. 
ذیمقراطیس: ۳۷۲ . 

الرّازي» فخر الدین: ۰۲۳۰ ۳۴۰ ۵۷۵ 
.VYY FAV‏ 

الرازي» حصاص: ۵. 

الرّازي» محمد بن زکریا: ۴۳۳ . 
رحیمیان الدکتور محمد: ۴. 

الزجاج: ۴۲۵ . 

الزمخشرې: ۰۲۴۲ ۴۸۵ . 

سام: ۶ 

الساوجي» مولى حبيب الله بن على 
مدد : ۳۲. 

السبزواری» مولی حسین: ۲۳. 
السبزواري» مولى هادي بن مهدي 
(اسرار): ۴۲ء ۴۳ء ۶۸. 

سعد الدین الحموي:۵۵۲۰۵۵۱» ۶۹۰. 
سقراط: ۶۶ ۱۸۰ . 

سلمان الفارسي: ۶۷ 

سليمان (النبي): °۸ 0۶۵0 
السمناني» السيد صادق: .٠١‏ 

. ۵۴۶ سنائي» الحكيم الغزنوي:‎ 
۵۴ ۵۰ السهروردي» شيخ الاشراق:‎ 
WEA PTY MAF NYT FF A۸ 


FAS FOYT FOI (FI TV۶ TV! 


۸۱۱ 


FFAEEV EFE 
. ۱۶۲ سيد بن طاوس:‎ 

السّیوطي» جلال الدین: ۵۱» ۶٩‏ ۲۴۷. 
شبستري» محمود: ۰۳۸۵ ۰۴۳۶ ۷۳۸ . 
الشبلي: ۵۲ء ۰۶۶ ۳۸۳ . 


الشريف الجرجاني > مير سيد 


ھ۵ 


شر یف. 
الشعراني» میرزا ابو الحسن: ۲۹. 
شعیب: ۲۲۵ . 

الشهرستاني المرعشي› السيد ميرزا 
محمد حسین: ۲۸. 

شهل بن شیبان: ۱۶۰ . 

شیٹ: ۱۰۶ . 

صاحب بن عباد: ۳۲۶» ۳۳۴ . 

۷۵ ۶۶ صدر المتألهين الشيرازي:‎ 
AFV AFT AFI SFI AI A° 
«TAT cYFO YFYT TTT AVF AVY 
TVFE TVI FF TFEV FF° “AA 
FAY “FOO FFF FIV F11 f° 
EAT FAN FAF $FV F1۹4 < £4° 
.VFF °۸ 

f۶ صدوق» محمد بن علي بن بابویه:‎ 
AV eFFY AFA IFO AA “AA «(AV 


A1۲ 


صفوان بن یحیی: ۱۴۷ . 

ضحاك: ۴۹ ۴۲۸ . 

ضرار بن ضمرة الکناني: ۴۴۱. 
الطبرسي: ۰۱۱۷ ۱۱۸ ۰۱۵۶ ۷۹ 
0۵ ۴ ۵0۶4 . 

٠۶۸ ۶۶ العطلوسي»ء نصير الدين:‎ 
EF FOYT FOI FTA 1° 4۴ 
۵ 

الطهرانيء الشیخ آقا بزرگ (صاحب 
الذريعة): ۵. 

العارف البجنوردي» مولى اسماعيل: 
۳۲ 

عامر بن عبد القيس: ۲٠٠١‏ . 

عبد الرزاق الکاشاني: ۰۴۸ ۵۵ ۰۱۲۴ 
ATA A ^|‏ 0۵° . 

عبد الرزاق اللآهيجي: ۳۷۱ . 

عبد القيوم: ۲۳. 

عبد الله الأنصاري: ۱۰۷ ۲۵۶» ۲۷۷ 
TAFT‏ ۵°۱1 0° . 
عبد الله بن طاهر: ۲ 
عراقي» فخر الدین: ۳۳۲. 
عز الدین محمود الکاشاني: ۵۳ ۳۹۸. 
عزرائیل: ۲۹۷ . 
عزیر: ۵۲۲ . 


عطاء: ۴۲۸ . 

عطار» فريد الدين النيشابوري: ۵ى 
VOY TAY «FV‏ . 

.۴۹ علي بن ابي طالب. امیر المؤمنین:‎ 
AV AF VF $V AF OF AFT ۵° 
AIF °F NO °F AF AY 
AAI JAY JOF IFO NTT ۲۱ 
TIF TOF TIT TA TV °° 
(FTV CFYY FIO FAA FAY ‘TAY 
AYA AYY OYY OIF FFT EF° 
«FYV AVF OOF “00° OFF 0۴° 
VIF VII E4 

علي بن الحسين» زين العابدين وسيد 
الساجدین: ۶۱ ۲۱۶ ۲۳۱۸ء ٠١‏ 
VI ۵۶‏ 

علي بن موسی الرضا: ۷۷ ۰۸۷ ۸٩‏ 
OFT ۴۱‏ 

عمار: ۵۲۷ ۶۲۷ . 

عمران الصّابي: ۵۷ . 

۰۱۷۰ ۱۰۶ ۱۰۴ ۱۰۲ عیسی مسیح:‎ 
OOYY OYY (FFO TOF YF °V 


الفزالي: ۰۱۷۸ ۰۲۳۴ ۲۴۳ ۲۴۵ 


. VFA ‘fF 


۸۰ ۷۹ الفارابي (المعلّم الشاني):‎ 
.VVI VPA VT FF 

. ٠١١۲ الفارقليط:‎ 

فاطمة (ع۴): ۰۳ ۱ ۶۷ 

فضل بن شاذان: ۳۵۱. 

فلاطورې» الدکتور عبد الجواد: ۲۸. 
الفيض الكاشاني: ٠۵۴‏ . 

قاضي سعيد القمي: ۵ . 

قاضي عبد الجبّار: T۶0‏ 

قطب الدین الراوندي: ٩۲‏ . 

۲۳۴ ۰۲۳۲۳ قطب الین الشیرازي:‎ 
. ۶۹%۰ AAA «FAA «FOYT < F۵\ 

القوشچى: ۲۵۲ . 

القيصري» داود: ۱۳۴ . 

كير عرّة: ۲ . 

الکرماني» مولیى محمد نجف: ۳۲. 
الكفعمي: 0۶. 

الكلبي: ۴۲۵. ۴۲۷ . 

الكليني» محمد بن يعقوب: ٠۴١‏ 
TV TF 0‏ 

کمیل: ۵۰ ۵۶ ۰۱۰۷ ۳۸۲. 

. ۷۲١ أبيد:‎ 

المازندراني» مولی صالح (شارح 
اصول الكافي): ۷٠١۲‏ . 


A1۳ 


المامقاني: ۳۵ . 

. ۸٩ المأمون:‎ 

محاهد: ۴۲۷ › ۴۲۸ . 

المجلسي» محمد باقر: ۴۶ ۵۶ ١۱۶٠ء‏ 
۹۱ . 

محفق» الدکتور مهدي: ۰۲۳ ۲۸. 
محمد اسماعیل: ۲۳. 

محمد (رسول الله ص): £۲۷ ۷۱۷. 
محمد بن طلحة: ۱١۷ ۱١۶‏ . 

محمد بن علي» باقر العلوم(ع): ۶۶ 
.FOY OTF FTA IVA IFO 4|‏ 
محمد بن واسع: ۴۹. 

محمد مرقي» افضل الدين الكاشاني: 
۶۸ 

مدرس التبریزي : ۲۳. 

المرعشي» السيد شهاب الدين 
النجفي: ۵. 

ا 

المرعشي السيد محمود: ۵. 

سار بن أب سفيان: ا۴۴ 
المغربي: ۳۵۹ ۶٠۸‏ . 

مفید» محمد بن نعمان: ۱۱۸ . 

مقاتل: ۴۲۷ . 


مهداد: ۶۲۷ . 


A1۴ 


۱۱۵ ۰۱۰۶ ۱۰۴ موسی (کلیم اللَّه):‎ 
ATF AFO A1 VV YF 31۸ 
VY AOY ۵۴4 ۵۷ 

موسی بن جعفر › الکاظم (ع): ٩۸‏ 
2۰ 

.۵۵ المولويء جلال الدين الرّومي:‎ 
FEY TIO AVY AIF AA EO 
FAF FF TOF FTV YAY FF 
۶ ۹۴ 

المهدي المنتظر» صاحب الأمرء قائم 
ال محمد: ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۷ ۵0۴۹. 
ميان آبادي» مولی اسماعیل: .٠۲‏ 

ميرزا ابو الحسن الرضوي : ."١‏ 

ميرزا ابو القاسم الكاشاني: ۴۰ 

میرزا باباگرکاني: ۲ 

میرسید شريف الجرجاني: ۴۲۸۵ . 
میکائیل: ۵۴۵ . 

ناصر الدين شاه القاجاري: ۴. 
النسفي» برهان الدين: ۵. 


فهرس الأعلام 


النوري» مولی علي: ۲۴. 

النظام: ۲ . 

النووي: ۶۹. 

نجم الدین: ۶۸ . 

نوح (النبي): ۱۰۴ ۰۱۰۶ ۰۱۷۰ ۵۵۲ . 
نظامي گنجوي (صاحب مخزن 
الأسرار): .۴٠۰ ١۶۰‏ 

همائي» جلال الدين: ۴۶ 

الهجويري: ۴۹ . 

هشام بن الحکم: ۱۴۸ . 

هاتف الاإصفهاني: ۵۱ . 

هانري» پیرس: ۴۳۲ . 

هانري» کربن: ۵۴ . 

هرمس: ۱۸۸ . 

الهيدجي› الشيخ محمد بن معصوم: 
۸. 

يونس بن متی: ۶۶۰. 

یزدان: ۲۵۱ . 


يزدې» مولی احمد: ۳۲. 


فهرس الكتب 


إتحاف السّادة المتقین: ۰۴۸ ۵۴۸ . 
الإتحاف السنيّة في الأحاديث القدسيّة: 
. 

إثولوجیا: ۰۵۸ ۰۸۲ ۶۲۳ . 

إحیاء علوم الدین: ۰۳۰۸ ۰۵۴۰ ۷۳۸ 
أخبار الحلاج: ۴۷ء ۴۹. 

الأربعين (للشيخ البهائي): IAI‏ 
۹-. 

الإستیعاب ۰۱۳۵ ۴۴۱. 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة: ٠١۵‏ . 
أسرار الآیات: ۴۴۴ . 

أسرار الحكم 

الأسفار (الحكمة المتعالية في الأسفار 
الأربسعة العقليّةَ) ۸۰ ۸۱ AF A۲‏ 
TAA TAF AFEV AFF AEF |‏ 
VV FVD VY TEV PTFE TF‏ 
EAD EAE FEF EET FY f°‏ 
VVE VFF FAY FAV‏ 

. ۲۱۳ الاشارات والتنبیهات:‎ 
ء٠٠١١‎ ۵۵ .۴۸ إصطلاحات الصْرفيّةَ:‎ 
Fe IY NAF JA TF 1۱ 


SSTOVFE OO .00° AFAT 


أعيان الشيعة: ۰۲۲۳ ٠۲۴‏ ۲۵. 

إقبال الأعمال: ٠۶۲‏ . 

لمي ابن مالك: ۰۴۵ ۰۲۹۳ ۴۲۸ . 

ألفيّة ابن معط : ۴۵ . 

أمالى (للصدوق): ٠١۵‏ . 

أنوار التنزيل و أسرار التأويل (تفسير 
البيضاوي): ۵١‏ ۶۶۷ . 

الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية > 
دیوان ابي العتاهية . 

أوصاف الأشراف: ۱۶۸ . 

ایضاح المكنون: ۵. 

. ۳۴۶ »۳۴۵ الایقاظات (للداماد):‎ 
۵۹ ۰۴۹ ۰۴۶ بحار الأنوار (بحار):‎ 
VY AA JOY "1۹ IA 1° 
VV TOF YF YO «1۹4 1۶ 
OOF «“OOY OFA OFV TAY ۸° 
NIY FA’ ETF EYO ETF AFA 
. VTA ¥1۹ 

بصائر الدرجات الکبری: ٠۲۶‏ 
.V‏ 

بلد الأمين: ۶ 

تتمة أمل الآمل: ۲۵. 

التجرید: ۲۶۲ . 
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A\۶ 


التجليات الإلهيّة ه شرح التجليات 
الالهيّة 

. ۲۵١ التحصيل:‎ 

تحف العقول: ۲۰۸ . 

تحفة الحکكيم :۲۸. 

ترجمان الأشواق: ۲۱۴. 

التعليقات (لابن سينا): ٠۵١‏ . 


تعليقات صدر المتألهين على شرح 
حكمة ال(شراق: ۴۵۵ . 

تفسير الاإمام الحسن العمسكري (ع): 
TAT e Y°A IOF ۵O‏ . 

تفسير البيضاوي > انوار التنزيل . 
تفسیر فرات: ۱۰۵ » ۵۵۴ . 

تفسير القمي: ۶ 

٠۶۹ »۱۵۶ التفسير الكبير (للرازي):‎ 
FY ۵O 

التفهيم لأرائل صناعة التنجيم 
(للبیروني): ۴۶ . 

التقدیسات (للداماد): ۰۳۶۹ ۳۷۴۳ 
۵A ۴۶۷۹‏ . 

تلخيص المحصّل (نقد المحصّل): 
AIT A1۰ TYA TF F۴‏ ۵04. 
التلويحات : ۵۴ . 


التوحيد (للصضدوف): ۴۶. ۵۶ ۵۷ ۵۸ء 


فنهرس الكتب 


AF (1 «AA «AVY ¥۹4 VA YY ۵۹ 
AFA JFO AFI AIO AA A0 
FVA TTF TTY NOV OF ۱۴۹ 
VFI VIY FAI FY ۵1۸ 
تتقيح المقال في علم الرّجال‎ 
.۶° 0۵ (للمامقاني):‎ 

٠١۵ ٠٠۴ جامع الأسرار: ۵۱ ۶ی‎ 
FAA FAY TFA °° AA O 
OF FFF 

الجامع الصغير: VTA VT fF‏ 
الجذوات (للداماد): ۰۵۲۶ ۵۲۸ ۶۲۲. 
الجواهر السنيّة فى الأحاديث القدسيّة: 
۹ 

جواهر الكلام في شرح شرائع الارسلام: 
۲ 

حاشية الخوانساري على الحواشي 
الخفرية: ۷۶. 

حاشية الخفربة ۲۴۲. 

حاشية الدوانى على التجرید: ۶۸۶. 
حاشية السّبزواري على الأسفار: ۵١‏ 
۲ 

حاشية السّبزواري على السّيوطي: ۴۵ . 
حاشية السّبزواري على الشواهد 
الربوبيّة: ۵١‏ . 


فهرس الكتب 


حاشية السّبزواري على المبداً والمعاد: 
۶۳ 

۱۸۶ ۱0۳ . ۵۰ حكمة الإشراف:‎ 
EFF FAP CFV) FOF TOF YY 
VV EFV 

الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة 
العقلبّة -ه الأسفار. 

ء۲٠١۷‎ ء۲١۰۵‎ ١۱۸۶ 0۵۷ حلية الأولیاء:‎ 
AAF FAV TAA “YFV TF 1۹ 
AV FA 

خزانة الأدب: ۴۳۲ . 

الخصال: ۱۹۳ ۶۴۴ . 

دانشنامه علائى(لابن سينا) -ه الرسالة 
العلائية. ٠‏ 

الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة 
(للسیيوطي): ۵۱ ۶٩‏ ۰۱۲۶ ۱۸۳ 
.YFV «YO ۹‏ 

الدر المنثور: ۰.۱۰۷ ۰۲۱۹ ۵۱۹ . 
دیوان ابن فارض: ۵۳ » ۰٩۶‏ ۰۱۸۲ 
۷ 

دیوان ابي سعید ابی الخیر: ۱۱۵ . 
ديوان ابي العتاهية (الأنوار الزاهية): 
۵۶۸ 


دیوان ابي نواس: ۳۵۴. 


A\Y 


۰» ۱۸۳ ۸ دیوان اُسرار (السبزواري):‎ 
PYF COV DFO °۸ 

دیوان الاإمام علي (ع): ۶۷ ۰۱۸۳ ۰۵0۵۶ 
۵ 

ديوان حافظ الشيرازي (شمس الدين 
محمّد): ۴0۵۸ء ۷۷۸ . 

دیوان الحلاح: ۰۴۷ ۴۳۰ . 

ديوان سعدي (مصلح الدين الشيرازي): 
۴۳ 

دیوان عراقی (فخر الدین): ۳۳۳ . 
ديوان عطار (فريد الدين النيشابوري): 
FF ۵۷‏ 

دیوان شير عَرَة (شرح دیوان...): ۴۳۲. 
دیوان هاتف اللإصفهاني: ۲۵۱ . 
الرحيق (للسبزواري): ۱۸۳ . 

رسائل اخوان الصفاء وخلأن الوفاء: 
.۷٨۹ ۸۱‏ 

رسالة الإاعتقادات (للصدوف): ۶۸١‏ . 
الرسالة العلائية (دانشنامه علائى): 
0۳ . 

الرسالة القشيرية: ۳۸۳ . 

ريحانة الأدب YY:‏ 

زاد المعاد (للمجلسي): ۵۶ ٠۶١‏ 


. ۲۹ ۱ 


A1۱۸ 


سبحة الأبرار (للجامي): ۳۵۴ . 

سنن ابن ماجه: ۱۲۱ ۰۲۱۳ ۰۲۴۸ 
PAN YF‏ 

سنن ابي داود: ۵0۶۳ . 

۳۸۴ ۰۱۸۹ ۰ ۱۳۶ سنن الترمذي:‎ 
NYY FAT FEO ETF AFA FAV 
.۳۲۶ سنن الدارمي:‎ 

سدرة المنتهى (للداماد): ٠١۳‏ . 
سلسلة الذهب (للجامي): ۶۶۸۰۹۹ . 
شرح ابن الناظم على الألميّة: ٠۸۹‏ . 
شرح الأسباب : ۲۱۶. 

شرح الأسماء: ٠۳۲۰۳۰۰۲۷۰۲۶‏ 

شسرح اللإشارات والتنبیهات: ۱۹۴ . 
۵۱ . 

شرح اصول الكافي (للمازندراني): 
۲ 

شرح تائيه ابن فارض (كشف الوجوه 
الغ لمعانی نظم الدر): ۵۳ء ۰۹۶ ۲۰۷. 
شرح التجريد للقوشجي : ۲۵۲ . 
شرح التجليات الاإلهِيّة: ۲۷١ ٠۲٠١‏ 
۲ 

شرح التوحيد (للقاضي سعيد القمي): 
A.۹‏ 0 


شرح حدبث «معرفتي بالنورانية» 


فهرس الكتب 


. ۶۲۳ ٠۳۲ (للسبزواري):‎ 

.۴۵١ ۲۳۴ شرح حكمة الاإشراق:‎ 
. ۵۹۸ «FAA «FOF 

شرح دعاء الصباح (للسبزواري): ۵١‏ . 
۶. 

شرح دیوان كير عر -ه دیوان كشي عرّة. 
شرح الصحيفة الكاملة السجادية 
(للدماد): ۱۳۳۲ . 

شرح فصوص الحكم (للقيضري): 
FF‏ 

شرح الفصول البقراطية: ۴۳۳ . 

شرح مثنوی: ۲۹. 

شرح مسالة العلم (للطوسي): ۶۶. 
شرح منظومة المنطق (اللثالي المننظمة 
للسبزواري): ۴۵۴ . 

شرح المواقف : ۵۱۲ ۵۱۹ . 

شرح النبراس: ۲۹. 

شرح نهج البلاغة (لابن ابي الحديد): 
۲ ۴۴۱ . 

۱۷۱ 0۶۹ ۱۶۱ ۱۴۹ £۲ الشفاء:‎ 
. FFA FA‘ FFF 4۹ 

الشوارف :۲۴۲۳ . 

الشواهد الربوبيّة: ۴۰۱۰۲۲۳ . 
الصافي: ۷ء ۵۷۶ . 


فهرس الكتب 


۱۳۴ ۰۱۰۸ ۰۴۷ صحيح البخاري:‎ 
.VT1 (¥1۹ «FAV TOF «YFO NAF 
۵۲۲ ۰۴۹۷ ۳۵۲ صحیح مسلم:‎ 
VI WY PFO ETF 

الصحيفة السجادية: .۷١١‏ 

.۷١۷ : الطوالع‎ 

عرش الرّحمن (ابن تيمية): ٠٠١‏ . 
العرشية: ۴۰۱ . 

عقد الفرید: ۱۶۰ .۷٠۲‏ 

۲۷۸ ۲۴۸ علل الشرائع (للصدوف):‎ 
TIT T° PTA FV WF °0 
E 

۲٠۸ ۰۲۰۰ ۶ ۴۹ علم الیقین:‎ 
. OFF «A۹4 ۴° 

عوارف المعارف: ۵0۴١‏ . 

عیون أخبار الرّضا: ۵۷ ١۱۸‏ ۴۵ء 
OF ۳0‏ 

الغرر والدرر: ۶۹ .۵١٠۸‏ 

٠۳ ۹۹ ۵۲ ۴۹ الفتوحات المکيّة:‎ 
TAF (YF° °° AAT (VO ۷*۷ 
«AOT <OFV < ۵14 (FAF TTF °۸ 
. ۶44 EFF FT ۵۶ 

۲۶۶ ۷۹ فصوص الحکم (للفارابی):‎ 
VV1 VY FY 


۸۱1۹ 


فصوص الحكم (للمحيي الدين): ۶۸» 
۵0۴°. 

۱۵۲ ء۱۵۱١‎ ۱۳۸ ۱۲۷ قاموس:‎ 
AEF AF) AF° AO AOF OF 
TAT TOF YY «14 AA AY 
LAY FVII ££ APY TAF ‘£ 
VY VV 

A۴۶ (FO «(TY «¥۶ «£۶ القبسات:‎ 
FYFE FFF TF° AAT AOI AFA 
۶4 EY AVY A) 

فيض الباري فى اصلاح منظومة 
السبزواري: ۲۷. 

cA < AV «YY <04 «AA FF الكافي:‎ 
AFA AFO AF° ATF AYY AF 
FYE YO °° AJAY AFT ۱۴۹ 
TA O TVA “VY “TFF “YOY 
TTF TTY TTF TIF IY 1۱ 
AVF «O1۶ CFVA «(FVD FTV TT 
VY WIV VIY VT EY 

الكاف الشاف (ذيل الكشاف): ٠۶١‏ . 

۴۸۵ ۲۴۲ ۵۵۷ » ۵۱ الکشاف:‎ 
.VFY $OF 

کشاف إصطلاحات الفنون: ۴۶ . 

كشف المحجوب (للهجویري): ۴۹» 


A۰ 


OTO F1 F۴ 
. ۵١۴۳ کشف المراد:‎ 

كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر * 
شرح تائية ابن فارض . 

کنوز المعزمین (لابن سینا): ۴۶ . 
گلشن راز: ۰۳۸۵ ۳۶٣۴ء‏ ۷۳۸ ۷۳۹ . 
اللئالي المنتظمة: ۲۹. 

لمعات (للفخر الدين العرافقي): ۲٠۶‏ . 
المع (للسراج): .۵٠۸‏ 

المباحث المشرقية: ۰۳۴۰ ۳۴۲ . 
المبداً والمعاد: ۳۷۵ . 

المٹنوی: ۵۵۔ ۰۹۶ ۱۱۴ ۲۳۶۶ء ۲۸۱ . 
مجلة يادگار: ۲۳. 

AV $V A OF «0۲ المُجلي:‎ 
TA® YF TV °F NOV AFF 
VFI OTT FFF FFF TAA FT °A 
. ۲٠۶ مجمم الأمثال:‎ 

ء١۱١۷‎ ۵۵ ۵۴ ۴۹ مجمع البیان:‎ 
FYO YAD AV AVI IFO MOF 
OYY (FVO EFF EFT “FYA FYF 
EFT EF MAF O۶۹ A۷ ۵۴ 
VFT E4۶ 
.٠٠۲۳:يراوزبسلا مجموعة رسائل‎ 
. ١٠۸ المحجة البیضاء: ۱۸4۹ء‎ 


فهرس الكتب 


مخزن الأسرار (للنظامی): ۰۱۶۰ ۴٠۰‏ . 
مرصاد العباد: ۶۸ ۵۳۵ . 

مسند احمد: ۰۲۴۸ ۵۱۶. 

. ۴١١ المشاعر:‎ 

۲١ ء۱۳٣۳‎ ۵۱ مصباح الشريعة:‎ 
VFA VY FEF TAF TOF FTO 
. ۲۵۴ مصباح المتهجد:‎ 

المصباح للکفعمي): ۵۶. ۲۵۴» .۷٠١‏ 
مصنفات افضل الدین کاشانی: ۶۸ . 
مطالب السئول في مناقب آل الرشول 
۶ 

مطلع الشمس: ۲۳. 

المطوّل: ۳۸۹. 

معان الأخبار: ۰۳۸۵۰۱۰۴ ۴۴۲ 00۴. 
مفاتیح الجنان: ۲٠۹‏ . 

ء١٠۷۶‎ ۱۷۳ ۰۱۳۱ مفاتیح الغیب:‎ 
.V°A DOY (FFF TOF 

المقامات (للحريري): ۲۵۷ . 

منازل السائرین: ۲۵۶» ۳۸۳. ۵۶۵ . 
المنجد: ۰۱۶۰ ۰۱۷۹ء ۰۲۳۷ ۷۳۹. 

من لا يحضره الفقيه: ۲۲۵ . 

مهج الدعوات: ۴ . 

الميزان فى تفسير القرآن: ۵۹. 

النجاة: ۶۹۱ . 


AY AY «A°` «YY «OF نهج البلاغة:‎ 
AOO AOF ATY ATI AA AV 
yY11 FAD FFI CFF° TAT IAAF 


AY|\ 


VO W1۱۶ 
. ۵۲۳ ۰۵۰۶ وسائل الشيعة:‎ 
. ۴۳۲ وفیات الأعیان:‎ 


يتيمة الدهر: ۳٣۳۴‏ . 


فهرس الأفكار الرئيسيّة» والمفردات الفنبّةء وما الأمغال 
والقواعد والأمكنة : 


حرف «الألف» 
آدم ۴۷ ؛- الجبروتي ۶۴۳؛- الحقيقي 
۴+ -العلمي ۴۲۳ ۶؛- الملكوتي ۴۳ء 
الآفاق ۴۳۶. 
الآية ۵۶۹. 
ائمَّة الأسماء ۳۴۷. 
أبى النظام شمسَيْن فكيف لا يأبى 
إلهیْن ۴۹۱. 
الایتھاج ۱۴۳ 0٣۳‏ 
الایداع ۵۷ ۰۲۵۶ ۲۹۱. 
الأبرار ۵0۴۸. 
أبصار الله ۳۵۲. 
إتحاد العاقل والمعقول ۴۴۲۳ء ۶۴۳. 
إتحاد العالم والمعلوم ۷۶۲ 
الإتصال بالعقل الفعَّال ۲۵ء۶. 
اللإتصال اللإضافي ۶۴- الحقيقي 
OFT‏ الوحداني «F۴۶‏ 74 
الإتقان ۲۶۲ ۳۲۷ ۵۸۴. 
الأجرام السفلية ۲۶۹+- العلوية ۲۶۹ ؛ 
- النوريّة الكريمة ۲۵١‏ 
الأجزاء (اجزاء) ۷۱ ۷۲- بالذات ۷۸؛ 


- الجسم ۲۶۷٠۲۶۸؛-‏ الحديّة (الجنس 


الفصل) -٠۳۶۹‏ الخارجيّة ۰ي ۳۶۸ 
۴۳ +- العدالة -:7۲۱١۳‏ العقليّة £٠‏ 
۷١‏ ۶۱۳- المقدارية ۳۶۸ ۳۶۹ 
--١‏ الموجودة ۷۲؛- المقلية 
التحليلية ۳۶۹ ؛- المعنوية الوجودية 
-١‏ الوجودية -+۳۷١‏ الأجسام 
الأخروية ۸-- الدنیویة ۴۱۸ +- 
الطبيعية (وصفاتها) ۸٠۱؛-‏ العنصرية = 
البرازخ السفلية ۴۸۹4؛- الففلكية = 
البرازخ العلوية ۴۸۹. 

أجل الأذکار .٠١۴‏ 

الاإجماع ۰۱۴۱ ۱۴۸ ۴۰۶. 

الأجناس العالية ۳۶۸. 

الاحتجاب ١۵؛-‏ الذاتى ۵١‏ ؛- الفعلى 
.۵١‏ الأحدية ۳۶۷ ۳۶۸ ۸۱ - 
الجمعيّة ۱۲۵؛- الصرفه ۵۶؛- 
الذات ۶۷۹- الصْفة ۶۷۹. 


أحدى 


.۳٠۹ الاإ٘حرام‎ 

الإحساس 0۶۴. 

اللاحسان ۱۳۶ ۳۱۴ ۴۹۳ ۶۶0 
الاإلحکام ۲۶۲ ۳۲۷ ۵۸۴. 

الأحكام (أحكام) الإمكان ۴۹۹+- تابعة 


فهرس الأفكار الرئيسيّةء والمفردات الفنيّةء ومافي حكم الأمثال والقواعدء والأمكنة 


للأسماء ۳۰۱ ۳٠۲‏ ؛- الخارجِيّة ۷۲+- 
الخمسة الشرعيّة ۸٠۳؟-‏ الذهنية ۷۲؟- 
الغیريَّة ۴۹۹ ؛- الماهيات ۵0۶. 

الاحیاء ۹٠ء.‏ 

الإختراع ۰۲۵۶ ۲۹۱. 

.۴۸۶ إختلاف الأنوار بالکمال والنقص‎ 
۳۲۷ ۳۲۶ ۱۵۱ ۱۵۰ ٩۶ الإإختیار‎ 
TEY FF FTA PTF TO 
.۳۴۵ ۳۴۴ ۰۳۴۳ الأزلی‎ 

أخذ ما بالعرض مکان ما بالذات ۴۵۲. 
الأخلاص ۴. 

الأخلاق ۲۹۹؛- الرذيلة .۲٠۶‏ 
اح ارا ال خود ة تايوه 
الخارجية ۸۵. 

الاإدراك (إدراك) ۲۴۴ ؛- الکلیات ۲۴۱ 
؛- وما يعتبر فيه من الإتحاد والسنخيّة 
۴. 

الأدلاء على الله ۲۵ء۶. 

۶۴۶ الأدوار والأکوار ۷۰ ۵۵۲ ۴۳ى‎ 
٩ إذا جاوز شىء حده انعکس ضدّه‎ 
VV EA AVY DEF TF °۶ 
AFO NFY AFI «(۴° OV oدارإالا‎ 
FTF YY JAF JAY NFA 


OAD TFA FTFV FFF TFO FF 


AYY 


؛- الاجتماعية ۳۴۵ +- الاأزليّة ۳۴۴۳ +- 
بالذات ۳۴۳ ؛- بالعرض ۴۳- 
الجائزة الاإنسانية ۳۴۴ ؛- الجزافية ۶۲۵ 
؛- الحمَة الواجبيّة الإلهيّة ۳۴۴- العبد 
۹- الفعليّة ۱۹۲۳ ؛- الله ۳۳۹. 
الأرباب (أرباب) الأنواع ۱۲۶ ؛- 
الحقيقة -٠۷۵‏ الطلسمات ۷۴- 
المعقول 
الاإشراقيين) = العقول المتكافئة ۷٠۷‏ 
؛- الأنواع (عند العرفاء) = الأسماء 
الاإلهية .٠۲۶‏ 

الأرض ۷ ۴ ۳ ۸ - السبع 
١‏ +- البيضاء = ماهيات عالم العقول 
۵۹ 

الأركان (أركان) الأربعة ۷۱۶ ؛- العرش 
-۳٠۶ ۹‏ الأرواح ۳٠۳‏ ؛- الخبيثة 


۴-الأنواع (عند 


٠۲ -الطيّبة‎ ۲ 

الإزدواج فى المعلول الأول .۶٠۸‏ 
الأزمنة ۷۸ 

٠۳٠۴۳ الشقاوة‎ -+ ۳٠۴ أسباب السعادة‎ 
."٠۲ ٠۳۰١ الإإستحالة‎ 

الاإستدراحات ۰ 

الإإستدعاء (إستدعاء) التكويني ۱۲ 
- الذاني الأزلي ۵ +- العين الثابت 


AF 


1V۲ ۳۱ 
.١١١ اللإستعداد‎ 

اللاستقامة ۲۵۷. 

إستكمال النفس .۷٠‏ 

إستلام الحجر ."١١‏ 

الاإستواء على العرش ۷۵. 

الأسفار الأربعة ۵۳۸. 

الاإسلام ۶ 

الاإسم(إسم) ۵۴١‏ ۵۷۵ ۷۱۶؟- (عند 
العرفاء) = الوجود الحقيقي ۷۴ + - = 
الوجود بشرط التعيّن ۵۷۴ ؛- الأعظم 
AYV OYF TAY AYO A1۲ 1۱۱‏ 
۶+- الحقيقي ۹ V۳‏ +- الذاني 
۴-عين المسمّى ۶۹ ؛- الفعلي 
۴ المکنون المخزون ۶۰۵۹ ؛- 
هو ۴۵ ؛- الأسماء (اسماء) الأئمة - 
الأسماء السبعة ۱۱١‏ ؛- الأسماء ۸۱ 
0۵-+- اسماء الأسماء ۸١‏ ؛- الاإلهية 
٠‏ +- التشبيهية ۷ع ۷۲١‏ ؟- 
التنزيهية ۶۷ ۲۳۶ ۷۲١‏ ؛- الجمالية 
والجلاليّة ۲۸۲ ؛- الحقيقَيّة ۱۲۵ ؛- 
الحسنی ٣۴ء‏ ۴۴ء ۷۷ ۷۸ ۱۱١‏ ؛- 
السّوئى ۳۸۶ ؛- السّوئى = الماهيات 
اللامكانيّة الموجوة بالوجودات المتشتة 


فهرس الأفکار الرئيسيّةء والمفردات الفنيةء ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


۷ +- القهرية ۳۰۳ ؛- الله ۷ى 4١‏ 
١-أرباب‏ الأنواع ۷٠۷‏ ؛- الله 
3 

اللطميّة ۷0۴. 

إشارة عقلية .٠٠‏ 

الإشتراك اللّفظي (في المغالطات) ۴۴۹ 
؛- (في الوجود) ۳۷۷+- المعنوي (في 
الوجود) ۹۰ ۳۷۶ ۴۸۷ . 

الأشجار ۵۵۳. 

الاشراق ۶۶ ؛- بالات ۶ - الفعلي 
۶۶ 

الأشياء بانفسها تحصل في الذهن ۶۷ 
۵ 

أصالة الورجود ۰۲۲۰ ۳۴۵ ۳۷۱» ۳۸۶ 
١-الماهية‏ ۳۴۵» .۳۷١‏ 

أصحاب الیمین ۲۲۳. 

إصلاح العقل العملى ٠١۶‏ ؛- النظري 
۶ 

اللأصناف العشرة من الحکماء ۲۳۲. 
الأصوات .٠١١‏ 

الاضافة ۰۳0۵۸ ۵۴۳ O۴۴‏ ۶۲۸ 4- 
اللإاشراقية ۱۳۰ ۳۵۸ ۴۷۶ ۴۷١‏ 
۴۸١ ۷‏ ؛- المجرد الى البدن قبليّة 
ذاتية دهرية ۶٠۹‏ ؛- القيومية ۱۳۹ ؛- 
المقولية ۴۸١‏ ۶۷۶ . 


فهرس الأفكار الرئيسيّةء والمفردات الفنيّةء ومافي حكم الأمثال والقواعد والأمكنة 


الاطلاق قبل الترکیب ۲۴۰. 

الأطوار السبعة = اللطائف السّبعة ۵٠۴‏ . 
الإاعتبارات النفس الأمرية ۶۸۷ . 
إعتبارية الماهية ۴۷١‏ . 

إعتدال القری ۲۱۳ . 

الأعداد ۶١‏ ؛- امور اعتبارية .۶١‏ 
الأعراض ۷+ - توابع محضة للطبيعة 
۵- الجنسية ۳۶۸ النوعية ۳۶۸ . 
الأعراف ۶۲۷ . 

الأعضاء السبعة الظاهرة -+۷٠۴۳‏ الباطنة 
N‘‏ 

الأعيان ۵۶ ؟- الثابتة ۵۸ء ۷۸» ۸۰ ؟- 
الماهيات التى هي الصور العلمية 
الموجودة كلها بوجود واحد ۸۴؟- 
مفاهيم الأسماء والصّفات ۸۴ ١١۳‏ 
AF FAF FAA FT TYV AVY‏ 
FAN ۶1‏ 

الإفراط ۲۱۳ ۲۹۹ . 

الإفاضة ۵۲۲. 

الأفعال (افعال) التوليديّة ۵٠۴‏ ١۵۲؛-‏ 
العباد الاإختيارية ۳۲۴+- الله غير معلَلة 
بالأغراض £۴ ۱۹۸. 

الأفق الأعلى ۵۳۸ ؛- المبين ۵۳۸. 
الأفلاك ۱۶۸ +- التسعة ۳۸۲. 


AYO 


أقسام اللإتحاد ۶۷۵ . ۶۷۷ +- البينونة 
۶ +- التعلّق ۴۷۸ ؛- الخاطر ۶۸۳ ؛- 
العبادة ۵۳۹ ؛- الفاعل ۶۸ ؛- النور 
.FVY FV °‏ 

الأكوان السابقه للماهيات ٠۷۲‏ . 
الالتماس ۴۸. 

الله ۵۴ ۵۲۵ ؛- = امام اثمة الأسماء 
۱ 

الاإلتماس ۴۸. 

SAV FAF FAO £۸F £ اأ‎ 
NF۶ الحسّي‎ -¢ FA FAR 

الالو اح العالية .٠۹۳‏ 

.۵۴١ الالوهية‎ 

الإلهام ۵۵۲. 

.۶٠۹ ۰۶۱۶ الاماتة‎ 

الإمام ٠١١‏ +- امام الأئمة = الله ۳۴۸ 
؛- المبین ۶۲۹ . 

. ٠١۶ الامامة‎ 

. ۶۷١.۶۶۹ الأمانة‎ 

الإمتياز ۳۷۲ . 

الأمر ۶٠۸‏ = كلمة كن (= الوجود 
المنبسط) ۶۷۶. 

الأمراض ۴۲۸ ؛- المعنوية ۴۲۸ . 
الأمر بین الأمرین ۰۹۶ ۰۳۲۹ ۳۳۳ 


AY۶ 


FV‏ +¢- التشريعي - التكليفي 
FOF‏ - التكويني “FO ۶F‏ 
الرّباني ۵۲۱ ؛- الله ۵۸۵. 

مره تعالی = سره ۵۵٩‏ . 

الإمضاء = كملة كر الوجودية ۹۲١۱ء‏ 
۳. 

الإمکان ۴۹ء ۵۲ ۰ ۳۴ 714 +- 


الفقر ۶۲۲ ؛- الذاتى ١۶۸!؟-‏ في 
الماهية ۴ ؛+- في الوجود ۵۸۴ ؛- 
لازم الماهیة ۴۹. 

أمّ الكتاب = العقل الأول وجملة عالم 
العقل ۱۵۷ ؛- العقل الكل ۴۳۶. 
الأمن ۲۵۵. 

. ۴٠۹ الإنابة‎ 

آنی العیان من البیان ۲۲۴ . 

أنحاء العلم بالوجود الحقیقی .۴۹۹٩‏ 
أنحاء القدم ۶۹. 

انحراف القوی ۲۱۳ . 

إنحصار الأولياء في إثنا عشر .٠٠۶‏ 
إنزاله تعالى (الأشياء) .٠١۵‏ 

.۲٠۵ الأنس‎ 

TIF VF VO ° «FY «(£° الاإنسان‎ 
Ve FEAF TE TAV TO 


الجبروتى ۶۶۳ ؛- الحكيم $V‏ ¢- 


فهرس الأفكار الرئيسيّة, والمفردات الفنيةء ومافي حكم الأمثال والقواعد والأمكنة 


الصغیر ۷۳ ۰۱0۵۸ ۵۷۱ ۶۰۳ ۷۰۴- 
الطبیعی ۶۶۳ ؛- العالم ۴۸١‏ ؛- الكامل 
FYFE EY PA TPF VF OY ‘FV‏ 
E1 AV4 AFA ATF A1۹ E۸‏ 
۴۴ع ۶ع ۶ي ۶ - الكامل 
الختمي(ص) ۵۲ ۷۶ ۶4۹۶ ؛- الكامل 
= عبد الله ٠٠١‏ ؟- الکبیر ۷٣‏ ۱۵۸٧ء‏ 
۶ ۴ ۴ -- الكبير = 
العام ۵۷١‏ ؛- مضطرٌ في صورة مختار 
۲ 1۵0° ۰ 
إنكشاف التجلي الأول للفلب .٠١۵‏ 

الأنوار (انوار) الإسفهبدية الأرضية ۳۷۶ 
؛- اللإسفبدية الفلكية -٠۳۷۶‏ الحسيّة - 
الأنوار العَرَضيَة ۴۷١‏ ؛- السانحة ٠۸١‏ 
؛- الققاهرة ۷۴ ۱۸۸ ۳۷۶ ۴A۴‏ +- 
الفاهرة الاسفهبدية ۲۶۹ ؛- القاهرة 
الأعلون ۲۶۹ ؛- القاهرة المرضية 
۹ +- القاهرة المترتبة الطولية 
= القواهر الأعلون ۷٠۶‏ ؛- القاهرة 
المتكافئة العَرْضيَّة = القواهر الأدنون 
۶+- القهر والوعيد ۶ +- اللطف 
والوعد ۱۸۶ ؛- المتكافئة ۲۲۹ ؛- 
المدبرة ۴۸۴ ؛- المشرقة 1۱۸۶ء ۱۸۷ 


.1AA 


فهرس الأفكار الرئيسيّةء والمفردات الفنيّةء ومافي حكم الأمثال والقواعد والأمكنة 


الأنوثة ٠۴۳۳‏ 
الأنهار الأربعة ۵۵۳ ؛- الصورية ۵۵۳؛- 
المعنوية ۵۵۳. 
أن يفعل (مقولة) ۸۸. 
الانيَةَ ۴۷. 
أوصیاء التبی إثنی عشر ٠١۶ ۱٠۵‏ . 
أوضاع الکواکب ۲۵۱. 
أوّل البرازخ = عالم الأسماء والصَفات 
۵۶۹ 
أوّل الفكر آخر العمل ٠١١‏ . 
ولو العزم ۰۷۵ ۵۳۶ ۵۴۶. 
الأهرمَن ۵۹۸. 
أهل الاإشارة (حجاب ۳١۹)‏ ؛- البيان 
۹ ؛- الحجاب ۳۰۹ ؛- الذکر ٣۴؛-‏ 
السور ۳۱۰ +- الظرة ۳۰۹ +- الله ۷۵؛- 
العبادة ۳٠۹‏ ؛- الاأيمان ۴۳. 
اللإيجاب ١۳۴؛-‏ والسلب ۶۵۵ . 
ال(یجاد ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۳۲۷+- فرع 
الرجود ۶۳ ۳۲۹ ۳۳۷ . 
الأیس (ایس) ۷۲ ۰۲۱۹ ۰۲۹۱ ۲۹۲. 
اللایمان ۲۲۲ ۲۲۳ +- بالغیب ۵۸۵ ؛- 
الشهودي ۵۸۵ . 
إيهام العکس ۴۵۲ . 

حرف والباء» 


ATV 


البارقة ۱۸۵ .٠۸۶‏ 
باطن ليلة القدر ۷۶» ۵4۵؛- يوم القيامة 
۴۷ ۵۵ 

البحر ۵0۵۵. 

البداء ۶۲۸ . 

البدن الأخروي ۰۷۴۶ ۷۴۹» ۷۵۲ ؛- 
البرزخي ۷۴۶ ؛- الدنیوي ۷۴۹» ۷۵۲ 
؛- الصوري البرزخي ۴۴١‏ ؛- الطبيعي 
۶ ۷۵۱ ؛- المادي الدنیوي ۴۴۰؟- 
المثالي .۷۵١‏ 

البداهة (من المعقولات الثانية) .۲۴١‏ 
البَرّ ۵۵۵ . 

البرزخ (برزخ) البرازخ 4۵۶- = الجسم 
4۹+ -المطلق ۶۲۶ . 

بروز دولة الخلق باختفاء بكسوة 
التعينات ۷۶. 

البرهان ۵۱ - ١۱۶۱ء‏ ۱۶۲ ۴۴۷؛- (من 
صناعات الخمس) ۲۲". 

البسائط الأربعة .۷٠۸‏ 

البساطة قبل الترکیب ۲۴۰ . 

البسط ۳۵۹ ۰۳۶۰ ۴۲۴. 

البسيط (بسيط) (واطلاقاته) ۳۶۷ ؛- 
الحقيقة ۵0۶١‏ ؛- الحقيقة جامع 
الكمالات ۶۵۷ ؛- الحقيقة كل الأشياء 


AYA 


۳ ؛- الحقيقة كل الرجودات ٠۳۸۹‏ 
۰۱ ۴ ۷۷۰ +- الحقیقي ۳۶۷ . 
بصيرة القلب ۲۱۵ . 
ا م ° 
البکاء ۴۲۸ . 
البلاهة ۲۱۳ ۲۹۸ 1۹۹. 
البلغم .۷٠۴۳‏ 
البوارق ۱۸۵» ۱۸۶ . 
البيت الحرام ۳١۵ ۳١١‏ ؛- العتيق 
۷ ۳۰۸ ؛- المعمور ۳۰۶ "١١‏ 
۸ 
البیان ۱۶۴ ؛- الفعلي ۱۶۴ . 
البينونة (بينونة) -+۲۶١ ٠۷۶‏ بين وجود 
الححق ووجود الخلق ٠۷۶‏ ۷۷+- 
الصفتية ۴۴۰ ؟- عزلة ۹۸ . 
بيّنة الحروف ۴۷ . 
حرف دالتاء» 
تأثير الأفلاك ۲۵١‏ . 
تأکد الشوق ٠۴١‏ . 
التأویل ۲۴۸ . 
التباين النورعي NV‏ 
التبذیر ۲۹۸ . 
تبکیت سفسطي ۴۴۸ . 
التجرد (النفس) ۵١‏ . 


فهرس الأفكار الرئيسيّة, والمفردات الفنيّة ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


تجسّمالأعمال ۰۲۶۸۰۲۱۴ ۰۳۲۱ ۴۹۷. 
التجلّی ۴۹۸ ۵۷۴ +- الآثاري ۳۰۶ ؛- 
الأعظم ۴ء ۷۶+- الأفعالي ۲۵٠۱ء‏ 
۶ +- الأول ۵۶۵ +- الثاني ۵۶۵ ؛- 
الذات الأحدية ٠١١‏ ؛- الذاتي = مرتبة 
الأحدية ۱۲۵٠ء -+۳۸١ ٠۳٠۶‏ الصفاتي 
= مرتبة الواحدية ١۲۵‏ ۶١۴۳؛-‏ 
اللآهوتي 0۵. 

. ٠٠١ التجلية‎ 

تحت کل جمال جلال ووراء کل جلال 
جمال ۵۴۴. 

التحقق (تحقّق) ۰۳۱۵ ۳۸۳ ۴٠١‏ 
۴۴ - پأسمائه ۶ +- الشيء ٣٣۳‏ 
التحلية .٠٠١‏ 

التخصّص = التشخص ۴۸۸ . 

التخلّق ۰۳۸۴۳ ۶۴۴ ؛- بأخلاق الله 
۳ ۳۱۵ ۶۶ - بأخلافە ۵۷۶ . 
التخلية .٠٠١‏ 

التذکر ۵۳۲ . 

الترفيّات الجمادية والنباتية والحيوانية 
والاإنسانية ۶٠۹‏ . 

التركيب بين الوجود والماهبّة اتحادي 
e۲۱۸ 0۹۹ ۸‏ 4۶ . 
التسبيح 1° .FIAFI‏ 


فهرس الأفكار الرئيسيّةء والمفردات الفنيّة» ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


التسلسل ۳۷۲. 
تسمية الشیء باسم ماکان ۴ع 

التشابه ۶۵۷ +- = الإتحاد في الكيف 
.AA^A‏ 

التشبيه اتحاد الشبيهين في الکيف .٠۴‏ 
التشخص ۵۲۷ ۷۵۲+- الحقيقي ۷۲١‏ 
التشكيك .۵۳٣۳‏ 

التصديق الجازم التقليدي .٠۲۳‏ 

تضامٌ الحقائق المتبائنة لا يوجب 
التوحد ۳۷۰ 

تطبيق العالم الصوري مع العالم 
المعنوي ۱١۵‏ ؛- العوالم ۶۲۲. 

التعقل (تعقّل) ۵۶۴؛- النفس الناطقه 
باتحادها بالعقل الفعّال ۵۷. 

التعلق ۳۸۲ ۴۱۰ ۴۸۰ ۶۴۴ ب- 
والروابط ۴۷۹ . 

التعين ۳۷۲ . 

التعيّنات الإمكانيّة ۷۶ 

التفریط ۰۲۱۳ ۲۹۹ . 

تفصيل المركب ۴۵۰ . 

. ۳٣۴ ۳۲۶ ۳۲۵ ۰۳۲۴ التفویض‎ 

تقابل التضاد ۴۳- التضايف ۳٠۳‏ . 
التقتیر ۲۹۸ . 


التقدم (تقدم) الدهري ۶۹ +- الدهري 


A۸4 


والسرمدي ۴۸١‏ ؛- الوجود على 
الماهيّة ۲۷١‏ . 

التقدیر (تقدیر) بالذات = الخیر ۵۹۸؟- 
بالعرض = الشرّ ۵۹۸ ؛- الله ۵۹۸. 
تقلیب القلوب ۰۲۱۳ ۲۱۴ . 

التقوى (أخيرة مراتب...) = التوحيد 
الذاتى ٠۳۶‏ ؛- الأخص ۶۴ ۶۶۵ +- 
الخاص ۶۴ ۶۶۵ +- العام ۶۴ 
۶۶۵ 

التقیید بمادام الذات ... ٠١۹‏ . 

. ٠۵۶ التكفير‎ 

التکلیف ۴۸. ۳۴۳۵ ؛- وشروطه ۳۴۲ . 
التکوین ۲۹۲. 

.٠٠۹ التلبية‎ 

التلقين ۲۵۶ . 

التماثل = الإتحاد في الماهيّة التناسخ 
(تناسخ) ۶۶۴ ؛- ملکوتي ۲۱۴ ؛- 
ملكي ۲۱۴ . 

التنزیه ۹۶. 

التنفيس الاإنساني .۵۴١‏ 

تنفیس الحق ۵۴۰. 

.۷۳١ ١١۹ التوبة‎ 

التوجَه الى الغايات طولى ۴ء؛- 


الا(يجادي ۱۲۴. ۵۵4 . 


AT» 


التوحید ۹۶. 

١۹۹ ۵۶ التوحيد إسقاط الإضافات‎ 
FT FIT °1 YOY YF° 1۸ 
1ء‎ 

توحيد الآثار ۳٠۷‏ ؛- الأفعال ٠۳٠۷‏ 
۳۷ ۴۶ ۶۶ - اللإيجادي ۳۳۷ 4- 
الخاصی ۹۰ ۲۹۴ ۴۴۰ ۴۹۱ ؟- 
الخاص الخاصي ۴۰ -- الذات ٣۰۷‏ 
۵ ۳۳۷ ۴۱۶ ؛- الصفات ۰۷ 
O‏ ۴۱۶ ¢- العامي ۴٠‏ +- الفعل 
۷ - الوجودي ۳۳۷. 


التولي ۱۷۴ . 

التولید ۵۲۰ ۵۲۲ ۵۲۴. 

التهور ۰۲۱۳ ۲۹۸ . 
حرف رالثاء» 

الثابتات ۷۴× 

الرى ° . 

الثواب ١۳۲۱‏ ۳۴۱ ۳۴۲ . 
حرف «الجيم» 

جابرصا ۱۸۸ . 

جابلقا ۱۸۸ . 

الجاهل ۲۹۹. 

الجبال ۱۶۸. 


FY ("۴° «۳۲۶ ۲۴ ٩۶ الجبر‎ 


فهرس الأفکار الرئيسيّة, والمفردات الفنيةء ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


۶۵ . 
الجبروت ۰ ۱۳۴ ۱۹ ۶۹۶ . 
الجبر والتفویض ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۳۴۷ . 
جُبن ۲۱۳ ۲۹۸ . 

الجدل ۳۲۱ ۲۲٣۳ء‏ ۴۴۷ . 

الجربزة ۲۱۳» ۲۹۸» ۲۹۹ . 

جمم الأرض ۶۵؛- الزحل ۵ء۶؛- 
الشمس ۵ء۶. 

جرى العادة ۶۲۵ ؛- جرى عادة الله 
۰ 

الجسد الأخروي ۴-+- البرزخي 
۴. 

الجسم (بالمعنى الذي هو جنس) ۴۲۳ 
؛- وبالمعنى الذي هو مادة) ۴۲۳ ؛- 
التعليمي ۵+- الطبيعي ۵. 

الجعل ۲۳۱ ۷۱۹ ؛- بالذات ۲۹۲ ؛- 
البسیط ۵ء ۲۹۲ ۲۹۳ ۴۷۴ +- 
بالعرض ۲۹۲ ؛- الترکیبی ۶۵ .٩۳‏ 
۴+ المرکب ۱۷۲ ۲۹۲ ۴۷۴ . 
جلاله تعالی ۲۶۱ ۲۱۷ . 

جماله تعالی ۲۱۷ . 

جمع المسائل في مسألة واحدة ۴۵۲ . 
جناس الخطي ۲۱۱ ۳٠۳‏ ؛- المضارع 
۱ 


فهرس الأفكار الرئيسيّةء والمفردات الفنيّة. ومافي حكم الأمثال والقواعد والأمكنة ۸۳٠١ ٠‏ 


الجنس ۵۱ ۳۳۱۶۰ ۳۶۸ ۳۶۹ +- 
والفصل مطلقا يوؤّخذان من‌المادة 
والصورة ۲۲۹. 

.۷٠۸ الجن‎ 


جنة الأفعال ۲٠۲‏ ؛- الات ١١٠٠ء‏ 

۶ ۲۱۲ +- العقول ۵۶۹ ؛- المأوى 

0۶ 

الجواهر (جواهر) العالم الجسماني 

سيّالة متجددة ۲۵۹ ؛- العقلية = كلمات 

الله التامّة ۶۲۳ ؛- = الحروف العاليات 

۶۲ 

الجود ۲۲۸ . 

. ٠۹۴ الجور‎ 

الجوهر ۳۶۸ . 

جهات فاعلیته تعالی ۶۱۸ . 

جهة السعة والظهور المطلق ۱۹۹ ؛- 

الضيق والغيبة المطلقة ۱۹۹ . 

الجھل ۵۵۶ ؛- البسیط ۲۹۹ ۴٠١‏ +- 

المرکب ۶۸ ۲۱۴ ۳۹۹ ۳۰۰ ۴۱۰ . 

جهنم = باطن الدنیا ۱۰۸ . ۱۰۹ . 
حرف «الحاء» 

الحادث (حادث) ۷۰ ۷۸ء +۳۴٢۳‏ 

الإضافي -+۷٠‏ الدهري ۷۳- الذاتي 

+ - الزماني ١-السّرمدي‏ ۷۳. 


الحافظة ۶۳۳ . 

الحال (من مراتب التمکن) ۲۵۷. 
الحبط ۱۵۶ . 

الححج ۳١۸‏ ؛- الصوري ۳٠۲‏ ؛- 
المعنوي ۳١١‏ . 

الحجر الأسود .۳١۲‏ 

الحد (حد) الأخیر ۵١‏ ؛- التامّ ۴۸ +- 
التشبيه ٩۶‏ ؛- التنزيه ٩۶‏ ؛- الماهية 
البسيطة ۶١‏ ؛- المقوم ۴۸ ؛- المنطقي 
۸؛- الوسط ۵۱؛- الناقص ۴۸ . 
الحدس ۲۱۳ . 

الحدوث £۹ ۷۳ ۷۶> ۱۵۰ ۵۰۵ 
PF «۶‏ سمي VV‏ ¢- 
التجددي ۶۴۵ ؛- الدهري 4 ۷۶ 
۵ ؛- الزماني ۶۶١‏ ؛- العالّم ۲۶۰ ؛- 
هو التجدد الذاتي V۲‏ . 

الحدود المنطقية ۲۴۳۱. 

حديث الأعرابي ۷٠۶۵١‏ ؛- الحقيقة 
۲ +- ذعلب ۹۸- الزندیق ۱۴۸- 
الفدسى ۷+۵ ATF AF)‏ ۱4“ 
۹ ۴۵ ۴۶ ۴ ۲ -کمیل 
VF ۵°‏ 

الحذر ۷۶۶. 

الحرارة الغريزيه .۱۸١‏ 


AYY 


. ۳٠۸ الحرام‎ 

حفزف الذات = الألف ۴۸ء ۲۳ 
۷ العقل = الباء ۴۸ . 

الحركة ۷۱ ۹۵ ۳۵٣۲ء‏ ۲۵۹ ۴١۶‏ 
۷ ۹ ۶ ۶۲ +- الإرادية 
۵+ - امر بين صرافة القَوّةَ ومحوضة 
الفعل ۶ +- الأينيّة -+۷١ ۷١‏ 
التوسطية ٠ى ۷۵١‏ ؛- الجوهريه ٠۷١‏ 
“FITA O‘*O0 .YTFY “(F۱ NO NY‏ 
الریة ۵۷۸ ۰ ۵۷۹؛- الصدر ۵۷۸ ۵۷۹ 
؛- الععمرضية ۲۴۲ ؛- الفلك راإبطة 
الحادث بالقديم ٠‏ ؛+- القطعية £٠‏ 
0١ ۳۴۶ ۷۲‏ - الققلب ۵۷۷ ؛- 
الكميّة -۷١‏ الكيفيّة -۷١‏ النبضية 
۷+ - الوضعيّة .۷١‏ 

الحروف = العقول الكليّة ۵۷ ۱١۸‏ ؟- 
التكوينيّة ۵۷ ٠١۵‏ ؛- الصامتة ۱۲۲؛- 
الصوامت ۶۵۴؛- الظلمانيّة ۵۳ ٠١١‏ 
١‏ +- العاليات = العمقول النورية 
والأنوار القاهرة ۵۲۶ ؛- الّلين ٠۲۳‏ ؛- 
المترتبة بترتيب الأبتثى -+٠١١‏ المترتبة 
بترتيب الأبجدي -+٠١١‏ المترتبة 
بترتيب الأهطمي ٠١١‏ المترتبة بترنيب 
الاإييقغي ١١۱؛-‏ المثشالث ۱۲۲؛- 


فهرس الأفكار الرئيسيّةء والمفردات الفنيةء ومافي حكم الأمثال والقواعد والأمكنة 


المشاني ۱۲۲- الممدغمة ۱۲۲+- 
المسرور ۱۲۲؛- الممظهرة ۱۲۲؛- 
المففاصلة ۱۲۲؛- الممفردة ۱۲۲؟- 
المقطعة ٠١١ ۵۷ ۵٣‏ ؛- الملبوبي 
۲ +- الملفوظي ۱۲۲؛- المواصلة 
۲- الناطقة ۱۲۲؛ -النواطق ۶۵0۴ ؛- 
النورانية ۵۳ ۰۱۰۱ ٠١۲‏ . 

حساب الجمّل ۴۵ . 

الحسٌ المشترك ۵۷۳ ۶٣٣۳‏ ۷۷۴. 
الحسن (حسن) ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ 
٣۲۳ ۴ ۲۱‏ ؛- الترصیع ۹۳ ؛- 
والقبح الشرعي ۵۲١ ٠۳۱۹‏ ؛- العقلي 
۸ ۵۲۰؛- النظام ۳۳۷ . 

حشر الترتيبي ۶۴۳ ؛- الجسد ۷۵۲ ؛- 
الزوح ۷۵۲. 

الحصضة ۵۷۴ . 

الحضرة الآدميّة ١۷؛-‏ الأحديّة ۷١‏ 
۸ ۷۱۶ +- العلمية ٩۶‏ ۷۰۲؟- 


الواحدية ۵۳۸. 

حضوره تعالی ۴۶۶ . 

الحق (حىّ) £۴۵ ۷۲١‏ ؛- الاإضافي 
FAF CFA FVII FT’ AYF‏ ¢- 


الحقیقی ۱۲۶ ۳۳۰ ۴۹۶ +- الحقيقي 


2 واجب الوجود ۴۹۵ ¢- = الصدفى 


فهرس الأفكار الرئيسيّةء والمفردات الفنيّةء ومافي حكم الأمثال والقواعد والأمكنة 


۵؛ٍ- = الوجږد الدائم ۴۹۵ -٠‏ 
المخلوق به = الإضافة الإإشرافية ۹١۳٠ء‏ 
۹ +- المطلق ۴۸۰١‏ ۵0۴۷ ؛- 
الموجود في نفسه لنفسه بنفسه ٠۵۶‏ 
؛- الیقین ۰۳۳۵ ۰۳۸۴ .۵۳١‏ 

حقيقة اللإسم الأعظم (الإنسان الكامل) 
= البيان الحقيقي الفعلي ۱۶۵ ؛- الاإلهية 
۸- التصدیق ۲۴۴ ؛- جبرئيل = 
العقل الفعًال ٠۳۵‏ ؛- الشيء جامعة 
لجمیع ماهو من سنخه ۲۷۰ ؛- 
المبودية ۵۲ ؛- الققران ٠١۲‏ +- 
المحمدية ۵۶ ۱۰۲ ۰۲۷۷ ۳۹۹ ۴۸۶ 
؛- المحمديّة = الوجود المنبسط ٠۱۸۹‏ 
؛- الوجود ٢۱۶۲ء‏ ۳٣۲۲ء‏ ۲۲۹ ۲۵۶ 
FEY EFY AFT ATV ۸۴‏ ¢- 
الورجود العيني لا تحصل فى الذهن 
۴- الوجود = حقيقة النور ۴۸۶. 
الحکمة ۹۶ ۱۷۰ ۲۳۱۳ء ۲۹۸ ۲۹۹ 
۸ ۴۴۸ ۴۹ ۶۶ ؛- الخلقية - 
الحكمة العمليّة ۲۹۹ ؛- صيرورة 
الاإنسان... ۶۷ ۴۴۴۳ ؛- العمليَة ۲۹۸ ؛- 
اللظرية ۸+- هي العلم بحقائق 
الموجودات ... ۸۶. 


الحكيم ۴۴۸ ۵4۵ ¢- الاإلهى $V‏ 


AY 


الحقّي ١١٠؛-‏ الخلقي ١١٠؛-‏ الهيّوي 
£۷ 

حلاوة الدنيا ١٠٠۵؛-‏ الذكر ۵٠١‏ . 
الحلول السریاني ۶۲۸ ۷۶۹. 
المد ۸۸» ۱۳۲ ۳۳ ۷۵0۹ - 
الفعلي ۸۸ . 

الحمل الأولي -٠۷١ -+۷١‏ الشائع 
الصناعي ۷١‏ ۷۹؛- هو الإتحاد في 
الوجود ٣٣۳۴ ٣٣١‏ . 

الحیاة ۵۸ ۵۸0۵ °۷ ۶۳۹ ¢- = 
الوجود المنبسط ۳۵۹ ؛- الاخروية 
۶٠۷ ,۳‏ +- البرزخيه ۱۸۳ +- الحقة 
الحقيقية ۶۳۸ ۷۴۴ ؛- الحقيقيّة ۵۵۶ 
؛- الدنيويّة ۶٠۷ ١۸۳‏ ؛- الذاتية 
القدسيّة ۴۳١‏ ؛- الطبيعية النفسية ۴۳١‏ 
؛- العقليّة ۴۳١‏ ؛- اللآهوتيّة ۴۳١‏ +- 
المجازية الظلمانية ۷۴۴. 

الحي الحقیفقی ۰۶۳۸ ۶۳۹ ؛- الغير 
الحقيفقي ۶۳۸ . 

الحيثيّة (حيثية) اللإطلاق والتخلية 
۹ - الاعتبارية ۱۳۹- الإنضمامية 
۹ +- التعلیلیة ۵۸ء ۵۱۳۹ ۴١۹‏ ؛+- 
التقییدیة ۵۸ ۱۳۹ ۴١۹‏ ؛- التلبس 
والوجدان ۴۰۹ ؛- العمدم ۷١۵؟-‏ 
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الماهيّة ۲۶۹ ۴۷۴ ؛- الوجوب ۷۴۲ 
؛- الوجود ۲۶۹ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۶ 
۴ ۱۷ ۵ :- الوجود كاشفة عن حيثية 
الوجوب ۶۲۲ ۷۴۲. 
الحيرة ۲۰۵ ۲٠۶‏ . 
الحين = الزمان المطلق ۷۸. 
الحيوان ۷۶ 

حرف ر«الخاء» 
الخاتم .OFV AFF (fV‏ 
الخاتميّة ٠١١‏ . 
الخارج المحمول ۳۷۸. 
الخاطر الرباني ۶۱۸ ؛- السّوء ۶۲۴؛- 
الشيطاني ۶۸۳ ؛- المَلّكى ۶۸۳ ؛- 
النفساني PAY‏ . 
خذ الغايات ودع المبادى ۴. 
خزائنه تعالى العلمية ۷۴۲. 
اللخشية ٠۶۸‏ . 
الخطابة ۴۴۷ . 
الخطرة = اللأئحة ۶+ -(من مراتب 
التمکن) ۲۵۷. 
الخطيئة (خطيئة) ۱١۵‏ +- بأصل الشرع 
۶ +- بالنية ۱١۶‏ ؛- التشريعية ۲۷١‏ 
؛- التكوينية ۲۷١‏ ؛- الجوارح ۶١١؟-‏ 
الصغيرة ۱١۶‏ ؛- القلوب -+١١۶‏ 
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. ١٠١۶ الكبيرة‎ 

. ۳۸١ الخلا‎ 

الخلافان ۶۵۵ . 

خلافة الإنسان الكامل الختمي (ص) 

عن الله ۵۲ . 

الخلع والڵّبس ۶4۹۲. 

خلفاء الله ۲۴۳۶ . 

الخلق النفسانی ۲۹۸. 

الخلق ۲۹۹ . 

الخلق ۳٩۵۹ء‏ ۶۴۵ . 

الخمود ۲۹۸. 

الخنزير ۵0۵۶ . 

خواص الجزء ۳۷١‏ 

الخواطرالربَانيّة ۵۵۲+- النفسانيّة .۲٠۴‏ 

الخوف ۰۱۶۸ ۲۵۵ ۱۰ ۳۶۰ ۴۲۴ 

Ns۶ 

الخيال ۶۳۴۳ . 

. ۴٠۸ الخيبة‎ 

الخیر (خیر) ۱۷۴ ۲۵۱ ۲۵۲ ۳۶۳ 

۷ +- اللإضافي ۶٠٠‏ ؛- الأمور 

اوسطها ۲۹۹ ؛- المحض .۵۹٩۹‏ 

الخيرات الحقيقية ۶۲+- المظنونة ۶۲. 
حرف رالدال» 

الداعی ۰۱۴۲ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۵۱ ۳۲۷. 
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دخول الشرٌ في القضاء .۶٠۵ £٠۴‏ 
درجات الایمان ۲۲۴. 

الدرك ۸ +-الكلي ۶۶. 

الدرة البيضاء ۵۹؛- الحمراء ۵۹4 ؟- 
الخضراء ۵٩‏ ؛- الصفراء ۵۹4. 

الدعاء ۰۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۷۶۲- أبي 
حمزة الثمالي FIP CTIA AVA ۶Y‏ 
۶ ۷ +- تكکبيرات الإفتتاح 
۶۵- الجوشن الکبیر ۴۳ ؛- الصباح 
۲ ۵۵۶ ؛- عرفة 1۶۲ 40۶۲- 
کمیل ۵۶ ۱۰۷؛- ليلة العرفة ٠۹۱‏ . 
الدم .۷٠۳‏ 

الدماغ ۶۷ ۴۲۹ ۴۳۰ . 

الدنيا = صورة جهنم ۰۱۰۸ .٠١۹‏ 
الدواعي الى الفعل ۲۵۲. 

الدوراة الأربع °۳ 

الدورالاإنساني YY‏ ۴+ الحيواني 
۳ ۷۰۴+- المعدنی ۷۰۳+- النباتی 
VF‏ 
دورة الحق ۷۱۵ ؛- الخلق .۷١۵‏ 
الدھر ۶۱۹ ۷۲۲ ۷۲۳+ الأيسر 
الأعلى ۷۵۶ +- الابت .۷٠۸‏ 

. ٠۶۰ الدبّان‎ 


حرف والذال» 
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الذات ۶۴ ؛- الأحديّة ۴۸ء ۱۲۵ +- 
الحقة الأحدية -+٠۴۵‏ المقدسة .۵١‏ 
ذاته تعالى غير معقولة ۲۳١‏ . 
الذاتی لا یختلف ولا یتخلّف ۴۹۹ ؛- 
لایعلّل ۲۳۱ ۳۳۴ ۵۲۱. 
الذاکر الحقیقی ٠١۴‏ . 
ذبح الهدي ۳۱۵. 
الذرّ ۶۸۲ ؛- الأول .۳٠۴۳‏ 
الذرّة ۰۲۶۸ ۲۶۹ . 
الذکر ۱۱۴ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۲ 
“VFT £0 FF! ۵۰۳‏ الاإخفائىي 
۳ - الأکبر ۱۳۴ ؛- الأول ۵۹۳ +- 
الجهري ۵٠۳‏ ؛- الخفى ۲۱۶ ؛- القلبي 
۳ - اللهجي ۶ 
ذكره تعالى فى مرتبة ذاته وفعله ومرتبة 
العقل ٠١۴‏ . 
الذكورة ۴۳۳ . 
ذو العقل والعين ۶۶۳؛- العين ۶۶۳ . 
ذوق التألّه ۳۷۵. 
الذنب ٠١١١١١۱۷‏ . 
الذنوب ۱۲۷ ؛- الصغيرة ١١۷‏ ؛- 
الكبيرة ٠١١‏ . 

حرف «الراء» 
الراضي (فی مقا الذات) ۴۰۴ ؟- (فى 


ATF 


مقام الفعل) ۴۰۴ . 

رؤساء القوى المباشرة لتدبير النواسيت 
۵. 

الرَووس الثلاثة ۶۹۱ . 

.0٠۸ ۵١۴ ۵١۳ ۵۱۲ الرؤية‎ 

.۵١١ ۵٠١ ۵٠۹ رؤية الله‎ 

۶١ ١:نسترلا‎ 

الرّب (رب) ۱٠١‏ ؛- الأرباب ٠١١۲‏ ؛- 
النوع ۶۶۴۳. 

. ۵۴١ الربوبية‎ 

الرجاء ۳۱۰ ۳۶۰ ۴۲۴ ؛- المذموم 
۸ +- الممدوح ۸ . 

رجال الحروف الظلمانية ٠٠۲‏ ؛- 
الحروف النورانيّة ٠١١‏ . 

. VO الرجوع‎ 

الرحمة (رحمة) ۱۷۴؟- = امره تعالى 
الذي هو محض الربط ۸١‏ +- = الوجود 
-+٠١‏ الرحمانية = نور الوجود 
المنبسط ۲۲۶ ؛- الرحمانيّة ۵۶ £۶۵ 
۴ ۷۴۲۴+- الرحيمية ۶۵ -+۷٠۴‏ 
الصفة = تجلي الذات بفيضه الأقدس 
۶+- الصفتيّة ۵۷۶ ۵١۷؛-‏ الفعل = 
نجلي الذات بفيضه المقدس ۶ +- 
الفعلية ۵۷۶. ۷١۱۵‏ ؛- القريبة ۶۶۵ ؛- 
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الله -+٠٠١‏ للعالمين ۵۶۸ +- الواسعة 
۶ ۵۶۸ ؛- الواسعة (فعل الله 
الواحد) ۱۷۶ . 

.٠٠١ الرذائل‎ 

الرسالة ۲۷۷. 

الزسول ۵۴۶ . 

.۴٠١ ۱۶۴۳ الرّضاء‎ 

الرطوبة الغريزية ٠۸١‏ . 

. ۱۷١ الرعد‎ 

رفيقة جبرئيل ۱۳۵. 

الركن الشامي -+۳٠۷‏ المغربي ۷٠۳؛-‏ 
اليماني ۷ 

الرمي ۴. 

الرؤح ۵۳۸ ۷۴۵ ؛- (عند العرفاء) 
۲+-(عند الأطبّاء) ۲٠۲‏ ؛- البخاري 
VFA VFO FFF <OVV (FY OF‏ 
۹+- الأمري ۷۴۵ ؛- الحيواني 
۴- الحيواني القلبي ۱۸۷ ؛- 
الدماغی ۱۸۷ ۶۳۴+- القدسي ۲۱۵ 
١‏ +- الله ۵۸۵ ؛- النباتي الكبدي 
۷ + النفساني -¢FTF AAA AY‏ 
النوري ۲۱۵ ؛- النوري الإلهي ۳۵۳ . 
روحانيّة (النبي) هي العقل الكلي ۱۸۹. 
الرهبانية المباحة (الحج) .۳٠۵‏ 
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حرف رالزاء» 
زاهد ۵۴۶ . 
زبر الحروف ۴۷. 
الزحل .۳٠۷‏ 
الزمان ۰۷۰ ۷۱ ۷۳ ۷۵ء ۰۷۸ V۲‏ 
۴۳-- قدر حركة الفلك ١۴۸؛-‏ 
المطلق ۷۸. 
الزندیق ۲۳۶ . 
الزهد ۴۵۷ . 
الزوج ۰۹۳ ۴۳۲ ۴٣٣‏ . 
زيادة المباني تدل على زيادة المعانى 
۲:+ٍ- الوجود على الماهية في 
التصور ۶۲١‏ . 
الزيارة الجامعة ۵۴۸ . 
حرف والسين» 
السائرین الى الله .٠٠۹‏ 
الساعة ۶۴۴ . 
السالك ۱۲۵. ۵٣۳٣۳‏ ۵۳۴. 
السؤال ۸ ۱۱۴ ؛- الوجودي الفطري 
۷۵ . 
سبات ۶۳۳ . 
السبب ۳۲۷ ۳۴١‏ +- الطبيعي للموت 
ı.۰‏ 
السبت ۲۸۲ . 
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السبحة ۳۸۲ . 

الق آلازلن ۶ - الانفکا کي ¥۴ ؟- 
العلي ۷۴. 

الستر ۳۸۴ . 

السشحاب ۱۵۲ . 

السّخاء ۱۹۴ . 

السخاوة ۰۹۶ ۰۱۱۶ ۰۱۹۵ ۰۲۱۲ ۲۹۸ 
۶۶ع 

سدرة المنتهى = الأسماء والصفات 
التى فى مرتبة الواحدية ۵۷۶ ؟- = 
البرزخية الكبرى ۵۶۹ ؛- السر (سر) 
۴ ۳۸۴ +- سرائر الأسرار = الأسماء 
الالهميّة ۱۲۶ ؛- التجلّيات ۱۲۵ ؛- 
الحقيقة ۱۲۴ ۳۸۴+- القدر ٠۲۵‏ . 
سرعة الحساب ١۵۴‏ ۱۵۵ ؛- 
محاسبته تعالی ۳۵۲ . 

. ۷۲٣۳ ۷۲۲ السرمد‎ 

السّرمدي ۲۳.. 

سریان العشق ۳٣۱۴ء‏ ۱۴۴ . 

السعادة الأزلية ۳٠۴‏ ؛- الحقيقية ٠١۴‏ . 
السعد الأكبر = المشتري .٠٠۷ ۳٠۶‏ 
السّعة الوجودية ۵۴۷. 

. ۳٠۲ السّعى‎ 

لاتب ۹+ - العملى ۹ . 
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السفر من الخلق الى الحقٌ ۵۳۸ . 
السفسطة ۴۴۷ . 

السکر (سکر) ۵۳۴ ۵۳۵ ؛- السّلوك 
۶م +- السير ۵۳۵ ؛- الوصول ۵۳۶ . 
السکون ۹۵ . 

السلام ۳۲۴ . 

الللة (سللة) الصعود (الصعودية) 
FTAA TTI AA°* 1° ° AY‏ 
V4 FYY FAY “FVA «FFV F1‏ 
؛- الطوليه ۲۴١‏ ۲۷۷ ؛- الطولية 
الصعودية (العروجية) ۷۵» ۲١٠۱ء ۲۴١‏ 
V14 cFA*° «OOF CFAY “TAV “TVV‏ 
؛- الطولیه ۶۶ ۷۳ء ۷۴ ۲۴۰ ۷۷ 
۷ ۵۴۷ ؛- الطوليه الصعودية 
(الروجيه) ۷۵ء ۲١٠۱ء ٠۱۸۰‏ ۵۵۶ 
۹؛+- الطولية النزولية ۷۵ ۵۵۶ 
4+- العمرضیه ۶۶ ۷٣۳‏ ۷۴» ۷۵ 
۲ ۲۹۷ ۴۸۲ ۴۷ +- النزوليّة 
FAY «FVA «TAA TTA ۰۱1°‏ ۵0۴ 
A‏ 

السّماوات السبع ۷۱. 

سمعه تعالى علمه الحضوري 
بالمسموعات 7۸. 

سمع الله ۰۱۲۳ ۳۵۲. 


فهرس الأفكار الرئيسية. والمفردات الفنية. ومافي حکم الأمثال والقواعد والأمكنة 


السناء ۰۱۸۵ ۱۸۹ . 
سنخ الوجود كل الوجودات ... ۷۱ 
السنخيّة ۳٠۲‏ ؛- بين العلة والمعلول 
° ۳0° . 
سّنة إلهية ۶۴۷ . 
السّواد (سواد) ۱۷۵ +- الأعظم ۷۳۸؛- 
الوجه ۷۳۸ ۷۳۹ . 
سوء الأدب ۵ . 
سوء اعتبار الحمل ۴۵۲ ۴۵۳ ؛- 
التألیف ۴۵۰ ۴۵۵ ؛- التبکیت ۴۵۰ . 
سوداء ۷۰۳. 
سهریر ۶۳۲ . 
السياسات المدنية ۲۹۹4 ؛- المنزلية 
4 . 
السيّالات ۷۴ 
السيثة ۲۹۳ . 
السيرالى عين الجمع والحضرة الأحدية 
۸ +- الی اللّه ۵۳۸ ؛- باللّه عن الله 
۵۳۸ +- في الله ۵۳۸ . 

حرف رالشين» 
شاکلتنا ما قصدنا فعله ۱۴١‏ 
شأن الإنسان العارف الحكيم ۵۷١‏ ؛- 
اهل الذكر هو المسؤولية ٠١۴‏ . 
شبهة الآكل والمأکول ۷۵۴ ۷۵۵+- ابن 


فهرس الأفكار الرئيسيّة, والمفردات الفنيّةء ومافي حكم الأمثال والقواعد والأمكنة 


کمونة ۹۰ ۳۷۲ ۳۷۳ ؟- التناسخ VFA‏ 
؛- الشنويّة ۶۹١ ٠۵ ٠۴‏ ؟- الكليني 
فى زيادة الاإرادة على علمه تعالى ؟- 
کون الألم شرَاً مع اته وجوديّ ۶۸۴ 
FAR «FAV «PAF FAD‏ ۶ ¢ - ولد 
الزنا = ولد الحرام .٠٠۲‏ 

. ۶۹۶ ۲۹۸ ۱۱۶ ۰٩۶ الشجاعة‎ 

شجرة طوبى ۵۵۴ ؛- الطيبة ۵۵۳ ؟- 
المباركة الزيتونة ۵۵۴ ؛- موسى ۵۵0۴ . 
الشر (شر) ۰۱۷۴ ۲۵۲ ۲۹۳ ۳۴۳ 
FAA FAT <£°0 <۵44 «A4^ ۵4۷‏ 
؛- ببالذات £۰۴ ۶۸۴ ۶۸۵ ؟- 
بالعرض ۶۰۴ ؟- بالقیاس ۱۷۴ ؛- 
التراكيب ۵۴ ؛- مجعول بالعرض ۶٠٠‏ 
؛- مجعول في القضاء الإلهي بالعرض 
۳+ - المحض ۵۹٩۹‏ . 

, . ۳٠۹ ۰۳۱۸ الشرح‎ 

شرف العلم بشرف المعلوم ۴۹۹٩‏ . 
الشرك الجلي ٠۳٠۷‏ ۵۹۸ ؛- الخفى 
.OAA T° V «OY‏ 
الشرور ۳۴۹+- اعدام ۱۴۴ ۲۵۱. 
الشره ۲۹۸ ؛- والخمود .۲٠۳‏ 

الشطح 00۵ . 


الشطحیات ۲۰۷ . 


A4 


الشعر ۴۴۷ . 

الشعلة الجرّالة ۶٠‏ 

الشعور البسيط (البسيطي) ۲۶۶ ۷۶۵ 
؛- التركيبي ۷۶۵ ۷۶۶ ؛- التكليفي 
۴ 

الشغب ۴۴۷ . 

الشفاعة ۲۵ع ۶۲۶ . 

الشقاوة الفطرية ٠٠۳‏ . 

الشکر ۵۶۳ ۶۵۹ . 

ر 

الشوق -+۴٠١ ١۴١‏ اللإجماعي ۳۴۵. 
شهریور (سهریر) ۱۵۳ . 

الشهود ۵١۶‏ ۸٠۵؛-‏ = العلم والمعرفة 
۰ 

الشهوة 0۵0۶ . 

الشیء ۳۷۴ ؛- أوجب فوجب فوجد 
۰+ - بنفسه لا یتثنی ولا یتکرّر ۵۱۶ 
؛- مالم یجب لم یوجد ۳۴۰ +۳۴۱١‏ 
مالم يوجد لم يوجد ۲۵١‏ ؛- = الماهية 
الامکانيّة ٠۲۴‏ +- المتحقق ۳۷۷. 
الشیطان ۲۸۱ ۴۴۶ . 

الشياطين ۷٠١ ۷٠۰۸‏ . 
ر 
بتمامه ١۵؟-‏ الشيء بصورته TAF $V‏ 


Af» 


۴۳ ۵۷۳ ۶۵ ۴۶ - بکماله 
وعاته الغائية ۶۶۴ ؛- العدم ۳۷۵ ؛- 
الماهية ۵۴ (VO (VT «A «£۶ «F۱‏ 
TVFE (FY° TOO PTY TAF ‘YAY‏ 
PAN FPO FTI AAF (FVF fF‏ 
؛- المفاهيم ١۶؛-‏ المفهوم -+۶١‏ 
الوجود ۵۴ ۰۹۸ ۱۷۳ ۱۷۵ ۲۸۶ 
(FVF cFVYT TVF TV ° «TOO FY‏ 
۴ ۶0۶ ۶۶0۵ . 

حرف «الصاد» 
صاحب الصنم ۶۶۷ ؛- الطلسم ۶۶۷ . 
الصادر الأول £۷۹ ۶۸١‏ ؛- = العقل 
الأول .SN$۶‏ 
الصبر ۵۶۳ . 
الصحو ۳۸۴ . 
الصدیق ۵۴۸. 
صرف الشىء واجد لکل ماهو من 
سنخه ۷۹ ۲۷١‏ ۵۶۵ ؛- الوجود 
۷۱ ۵۶۵ . 
الصغائر .۷۳١‏ 
الصفا (والمروة) .۳٠۲‏ 
الصفات (صفات) ۸۱؟- بحسب 
مفاهيمها مثار التفرقة ۴۲۲ ؛- التشبيهيّة 
۶-- التنزيهيّة والسلبيّة ١۲۶۱ء‏ ١۵۸؛-‏ 


فهرس الأفکار الرئيسيةء والمفردات الفنيّةء ومافي حكم الأمثال والقواعدء والأمكنة 


الثبوتيّة ۱۳۸ ؛- الجلال ۳۸ ۳١۷‏ ؛- 
الجمال ۱۳۸ ۳۰۷ ؛- السلبية ۱۴۳۸ +- 
الفعل ۱۴۶ ؛- القلبية = العفة والشجاعة 
و... ۲۹ ٠۳١‏ +- النفسيّة = الشره 
والخمودو... ٠۳١‏ . 

صفاته تعالی عین ذاته ٩۱‏ ۶۵۷. 
الصغفة ۸۱ ۹۰ ۹۴ ۳۳ ۴۴۹ ؛- 
عین الڏّات ٩ع‏ النفسيّة ۸۲ . 

صمفراء ۷۰۳ . 

الصفين ۵0۲۷. 

صقع الربوبية ۰-:+- الله ٠١٠١‏ . 
الصْنع ۰ - = الوجود المنبسط ۱۹۷ . 
الصّمد ۰۳۶۵ ۵۲۴ ۶۵۶ ؛- معرب 
الصمت ۰۹۰ ۱۴۸ . 

. ٠۲۳١۱۲۱ الصرت‎ 

الصور ۰۲۹۶ ۲۹۷. 

الور الأخحروية ۷۴۹ ؛- الإمتدادية 
الاطلاقيّة ۴۷۱ ؛- الجسميّة ۳۰۲ ۷۴۹ 
؛- الشخصية ۴۷١‏ ؛- الطبيعية ٠۷۹‏ 
١‏ +- العلمبّة ۵۷۶ ؛- العقلية الكلية 
۳٠۲ ۵‏ ؛- القضائية ۵۶۶ ؛- المثالية 
۹۱ ۷۹ ۶۸۲ ؛- النوعية ۷١۶‏ 
۴. 

الصورة ۲۹۶ ۶۹١ ۳٠۲‏ ؛- الاإنسانية 


فهرس الأفكار الرئيسيّةء والمفردات الفنيةء ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


۶۷ ؛- الجسمية ۲۲۸ ۲۹۵ ۳۶۳ +- 
اللخارجية ۵۲ ؛- الطبيعية ۷۴۷ ؛- 
العقليّة ۵۲ ؛- العلمیة ۰۷۸ ۴۹۹ ؛- 
العلمية القضائية التفصيلية ۵۹۵ ؛- (في 
باب القیاس) ۴۵۱» ۴۵۲ ؛- ما به 
الشىء بالفعل ۶۷ ۲۹۶ ؟- المثالية 
۷ - النوعيّة ۲۲۸ . 
الصيد ٠۳٠١‏ صيرورة الطبع روحانيًا 
۶ 

حرف «الضاد» 
الضالون المُضلّون ۵٣۵‏ ۵۳۶. 
الضحك ۴۲۸ . 
الضد ٩۳‏ ۶۵۶ . 
الضرورة مناط الغنى ۳۳۴. 
ضروريات الدين المحمدي(ص) ۲۲۲. 
الضوء ۰۱۸۹ء ۴۷۲ . 

حرف رالطاء» 
الطاغوت ۰۲ء ۴۸۲ . 
الطامة الکبری ۰١۴۴ء ۶٠۵‏ . 
الطبائم ۷١۶ ۶٠۸‏ +- الأربعة ۴٠۷؛+-‏ 
السيالة بالحركة الجوهرية ۶4۲ . 
طباق ۳۰۲۳ . 


N۶ الطبع‎ 


الطبققات (طبفات) الأرض -+۱۷١‏ 


Af|\ 


الاولياء ۵۵٠‏ ؛- التسع عشر ۶۲۲ ؛- 
التست للاأولیاء ۵۴۹. 
الطبيعة ۳۴۴ ۴٠۷‏ ؛ النوعية ۲۳" 
طرفا الإفراط والتفریط ۲۹۸. 
طرق إثبات الواجب .۶۶١‏ 
طريقة الصديقين ۶۲ء۶. 
الطلب ۲۳۵. 
الطواف .۳۳١‏ 
الطهارة ٠١‏ ١١۳؛-‏ الماء 0۵۵. 
الطينة .۷٠۲ ۳٠۴‏ 

حرف «الظاء» 
الظاهر ۷۱۶+- الحقیقي ۱۲۶ ؛- عنوان 
الباطن ۵۸۵ . 
الظل (ظل) ۴۷۲۔ ۶۴۳ ؛- الله ۴۸۴+- 
الممدود ۴۷١‏ ؛- الممدود = الأنسان 
الكامل بالفعل ۵۶۸ ؛- الممدود = 
الحقيقة المحمديّة ۵0۶۸ ؛- الممدود = 
الورجود المنبسط ۵۶۸. 
الظلمة ۲« “VO (VT «AF‏ 4۶ 
AAA (FAF ۷°‏ °4 
الظلمات = الأجسام ۲۹۲ ؛- = الماهية 
۲ . 


-C\FY A‘ $F <۴۹ الظطهور (ظهور)‎ 


A E ؛- بالدات‎ 


AfY 


الأعيان النابتة اللآزمة للأسماء 
والصفات ۱۳١۴‏ ؛- الساعة ۶۴۴؛- 
الشيء ۵ -العقل الكلي ۰ -(في 
الأكوان السابقة) ٠۳١۴‏ ؛- (في الكون 
الطبيعي) ۴ +- المّاهیات ۲۸۵ ؛- 
الماهية ۴۹؛- المطلق ۲٠١‏ . 
الظهورات الأربعة .۶٠۲‏ 

حرف رالعين» 
عابد ۵۴۵. 
عارض الماهية ۷۷ ١۸؛-‏ الوجود ۷۷» 
۸۱ 
العارف (عارف) ۰۲۲۴ ۵۳۱ ۵۳۲ 
۶ ۵۶۳ ۶۲ +- الخبير بالحقائق 
١‏ -المتصرّف .۶١١‏ 
العاقل ۴۵۹ . 
العالم ۰۷۸ ۲۹۹ ۴۵۹ ۶۱١ ۳١‏ +- 
الرباني ۵۷١‏ . 
العام (عالم) ۹۵ ۲۶١ ١۷١ ١۳۲‏ 
۳۴ ۴۷۳ ۴۷۴ +- الآخحرة ۷۵۶ ؛- 
الآفاق ۴۳۶ ؛- الإبداع ۴١١ ١۱۲‏ 
۹+- الأجساد ۵۵۵ ؛- الأجسام 
0۵ +- الأرواح ۵ +- الأرواح قبل 
الأجساد ۵۳۴ ؛- الأسفل +٣١١‏ 
الأسماء الملزومة للأعيان الفابتة ٠۸١‏ 


فهرس الأفكار الرئيسيّة» والمفردات الفنيّةء ومافي حكم الأمثال والقواعدء والأمكنة 


؛- الأعلى ۸ ۵ ۳۰۱- الامر ۲۳۷ 
۰ ۳۹ ۶۴؛- الأمر = عالم الجواهر 
المفارقة ۱۳١۲‏ ؛- الأإنسان ۶٠۸‏ ؛+- 
الجبروت ۱۵۱ ۳۰۹۶ء ۳۸۱ ؛- 
الجبروت = عالم العقول (العقول 
الکلية) ۰۳۸۱ ۴۱۸ ؛- الجسم ۲۹۷؛- 
الجسماني - الجمع OA® «A۷‏ ¢- 
الجمع والوحدة ۵۹۵ +- حادث بمعنى 
نفس الحدوث ۷۲- ؛- حادث دهري 
۵-الحقائق ۷۴۷ ؛- الحيوان ۸٠۶؛-‏ 
الخلق ۲۳۷ ۲۳۹ ؛- الذر 1۱۹۲ء ۶۸۲ 
؛- الذر الأول = عالم اللآهوت ومرتبة 
الأسماء ۱۹١‏ ؛- الذرّ الثالك = عالم 
الملكوت والنفوس الكلية ١۱۹؛-‏ الذرا 
الثانی = عالم الجبروت والعقول ٠۹۰‏ 
؛- الذر الراإبع = عالم المثل المعلقة 
۰ ؛+- الذکر الحکیم ۱۳۴ ؛- الرقائق 
۴۷+ - الشهادة ۱۵١‏ . ۷۳۴ ؟- الصغير 
الإنسانی ۴۲۹ ؛- الصورة ۵۶۶ ۷۴۶ 
۷+ - الصورة الصرفة = المثل المعلقة 
۷ + - الصور المادية ۷۴۷؛- الطبيعية 
= باطن جهنم ۲۵ء ؛- الظاهر ۱۲۶ 
۱۵۱- العقل ۲۴۹ ۲۹۷ ۰۳۰۶ ۵۹۵ 


؛- العقلى 0۹١‏ ؛- العقلى = الباطن 
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۶ +- العقلى البسيط ٠١۳؛-‏ العقول 
الجبروتيّة ٠۲۸؛-‏ العقول الكلية ۵۸ ؟- 
الفرق والکثره ۵۹۵ ؛- القدر ۲۵۲ ؛- 
القضاء ۲۵۲ ؛- الکون ۲۹۵ ؛+- 
الکون‌والفساد ۵۹۸ ؛- الكيان ۳٠۷‏ ؛- 
المادة ۱۵۱ ؛- ما سوی الله ۲۵۴ ؛- 
متغیّر ۷۲- المٹثال ۱۹۲ ۳۲۹۵ء ۰۴۸۹ 
۲ +- المجردات ۳۷۹ ؛- المراتبة 
الواحدية ۳۸١‏ ؛- المعاني ۵۷ ۴۸۴ 
۷ +- المعانى» الفير المتعلقة 
بالعبارات (كالعقول) ۷۴۷ ؛- المعاني 
المتعلقة بالعبارات (كالنفوس) ۷۴۷؟ 
المعنی ۲۴۴. ۵0۶۶ ؛- المعنى المتعلق 
۵؛- المعنى المرسل ۵۹۹ +- 
المفارقات = عالم الأمر ۶٠۷‏ ؛- 
المقارنات = عالم الخلق ۶٠۷‏ ؛- الملك 
۵۱ ۰۲۱۴ ۲۱۵ ؛- الملکوت ١۵ء‏ 
۳٠۶ .۲۱۵ ۴‏ +- الملكوت الأسفل 
(= عالم المثال المطلق) ۱١۱۵ء‏ ١۳۸؛-‏ 
الملكوت الأعلى = عالم النفوس الكليّة 
۵۱ ۳۸۱ ۴۱۸ +- الناسوت ١۵۱‏ 


۶ ۳۸۱ +- النبات ۶۱۸ ؛- النفوس 


AfY 


۳ ؛- النفسي السّماوي ٠۹۱‏ . 
العبادة (للعامة) ۵۳۹؛- التشريعية ۴۲١‏ 
؛- التكوينية ۴۲١‏ . 

العبث ۵١۴۰ء‏ ۴۰۷ ۴۰۹۸ . 

العبودة (لخاصّة الخاصّةَ) ۵۴۳۹ 
العبودية (للخاصة) ۵۳۹ ؛- التامة ۲۷۷ 
؛- الكاملة ۲۷۷ . 

. ۶4۶ ۲۱۳ ۱۱۶ ٩۹۶ العدالة‎ 

عدد الأنبياء .0۵١‏ 

العدل (عدل) ۰۱۷۴ ۰۲۲۸ ۰۲۸۸ ۳۰۲ 
°۳ ۴ ۰ ۳ ۷ + - الله 
TT‏ 

العدم ۰۴۹ ۰۷۰ ۰۱۷۵۰۷۱ ۱۹۸ ۹۹ 
(O° TTT °‏ ۵۹4 °°£ $0 
FAO FEAF £۰۸‏ ١۱-الشابت‏ 
الدهري ۷۳ +- الذاتي = المجامع ۷۳ 
¢ الزماني ۹ ۷۰- السرمدي ۷۴- 
السيال ۷۳ ؛- المجامع ۷۳؛- المطلق 
+٠‏ المقابل ٠۷١‏ ۷۳ ؟- = الماهيّة 
۶١‏ +- = الوجود المطلق ۶۹۰ ؛- 
الصریح بلازمان ومکان ۶4۲ ؛- 
المحض ۶۹۳ ؛- المقابل ١۷۲؛-‏ 


Aff 


والقنیه ۷۴۴؛- والملكة ۵۵ ۷۴۴. 
العذاب ۴۹۷ . 

العمرش ۲۷۹ ۳٠۶‏ +- = العقل الاول 
والققلم الأععلى +١‏ - = العملم 
التفصيلي ۲۷۹ ؛- = الفلك (الأطلس 
۰ ۷۷۲ ؛- = قلب المومن ۲۸۰ ؛- 
= الوجود المنبسط ۵۹ ۲۳۵۴ء ۲۸۰ +- 
الجسماني ۳١١‏ ؛- الرحمان = قلب 
الأنسان الكامل ۲+ - الروحاني ۳۱۱ 
؛- العلمي ۳۰۶ ٠۳۱۱‏ ۶۴۴۳؛- العلمي 
= الأعيان الثابتة والماهيات الامكانية 
۲ +- العملى ۳٠۶‏ ؛- المجيد ۷۷١‏ 
؛- المجيد = قلب الإنسان الكامل ۵۷٠‏ 
العرض ۳۷۲ ؛- لا یبقی زمانین ۷۱؟- 
المطلق ۳۷۴ . 

العرضي ما بعلل ۲۳١‏ ؛- = المحمول 
بالضميمة بج جارج المحمول . 
العروض ۷۵. 

عرفات ۳۱۳ ۳۱۸ . 

. ۳١١ عرفة‎ 

.٠۴١ العزم‎ 

. ٠۳۸ العزة‎ 

العشق ۱۴۱ ۱۴۴۳ء ۱۴۴ ۱۴۷ ۲۳۵ 
AFT «F°° ۷|‏ ۵44 ¢- الحفيقي 
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. ۴۵۹٩ المجازي‎ -+: ۹ 

العصمة ۳۸۳ . 

عطاياهم لا يحمل إلا مطاياهم ۵۷. 
العطيّات بقدر القابلیات ۲۲۷ ۲۸۶ . 
عظمة الفعل الحسيّة ۶۵؛- الفعل 
المعنوية ۶۵. 

العفو ۴۱۶ . 

١۳ ١۹۱ ۱0۹۰ ۵۱۶ ٩۶ المغة‎ 
. ۶۹۶ ۸ 

TFI TO «۳۲۱ ۲° 1۹ العقات‎ 
F۶ FY 

العقل (عقل) ۴۸ ۱۰۲ ۳۰۱ ۰۳۱۸ 
۹ ۳۸۷ +- الأول ۷۳ ؛- = واسطة 
فیض الله ۳۳۷ ؛- البسیط ۰۷۹ ۲۳۹۸ء 
۴ ۶۲۹ ۷۳۵ ۴۲+“ بالفعل ۰۷۶ 
۸ ۳ ۴۲ - بالملکه ۷۶ 
FVY FF I۳‏ ¢“ التفصيلي A۸‏ 
VV° «(AV‏ ¢ الثاني ۶۸۱ - حادث 
سرمدي ۷۵ ؛- العملی ۰٩۹۶۶۷‏ ۳۲۲ 
؛- الفعال ۵۰ ۵۷ء ۶۸ ۲۱0« YI‏ 
OYY «FVY FOO “YAV FT‏ °۸ 
۵+ - الکل ۱۰۴ ؛- الکلى ۶4۹۵۰ 


-¢ AQOF TFV AA ATO 1F 


الكلى = العرش ۲+- الكلي = النبي 


فهرس الأفكار الرئيسيّةء والمفردات الفنيّة» ومافي حكم الأمثال والقواعد والأمكنة 


۴۳ ؛- الکلّی = النور القاهر ۱۵۲ ؛- 
المستفاد ۰۷۶ ۲۱۳» ۲۷۲ ؛- النظري 
۶۷ ۶ ۳۲۲؛- وأحکامه واعتباره في 
باب معرفة الله -+۹١‏ الهيولاني ۷۶ 
FAQ EVY PF TT 1°‏ 

العقوبة ۷۷۷ ؛- الإلهية ۲۷١‏ . 
امقول ۶۵ ۳۸۷ ۴۷۱ ۵۵۹ ؟- = 
الأنوار القاهرة الأعلون من الطبقة 
الطولية المترتبة ۴۷١‏ ؛- = الأنوار 
القاهرة الأدنون من الطبقة العرضية 
المتكافئة ۷۴ ۴۷١‏ ؛- السماوية ۷١۷‏ 
؛- الطوليّة المترتبة = القواهر الأعلون 
۴؛- الطولية والعمرضية ۶4۹۶ +- 
القدسّة ۳۶۷ ؛- = الكلمات التامات 
۶ - كلها وجود بلا ماهيّة ١۵؛-‏ 
الکلیة ۵۸ء ۰۱۴۱ ۲0۵۶ ۳۰۶ ۴۳۷ +- 
الكلية = خواتم كتاب التكوين ۰۸٠۷؟-‏ 
الكلية المفارقة ۳٣٠۳؛-‏ التى فى سلسلة 
الببدايات ۶۵ ؛- المتكافئة ۱۲۶ +- 
المفارفة المحضة ۲٠١٠۱‏ . 

العلاقة اللزوميّه ۵۲١‏ . 

العوالم متطابقة ۵۲. 

العلم (علم) ۴۸ء A۴۴ ۱۴۲ e۶‏ 


A۶ OFT FAA (F°F FFF 4۹ 


AfO 


۶۸ ؛- الإجمالی‎ ۶۳۸ ۶۲۹ ۵ 
VV OF’ OF f°I AF W۹ 
. ٠١١ ۷۱--الأسماء‎ 

الإنفعالی ۳۲۸ ۶٠۴۳‏ ؛- البسيط ۴٠١‏ 
۶۵ 2 بالجزئيات ۲۴١‏ ؛- بالعلّة 
یستلزم العلم بالمعلوم ۷۸» ۷۹ء ۲۴۲» 
۸ +- التفصیلىی ۸۶ ۱۷۳ ۵۶۲ 
FI °۶‏ ١٠؛+ٍ-التفصيلي‏ = كشف 
اللفصيلى ۵۶١‏ ؛- التوحيد ۶۸؛- 
التوهمی ۶۸ ؛- الحصولی ۸۶» ۱١۲۴ء‏ 
۶۴١ ۶۴ ۴۷۲ ۴۰۱‏ ؛- الحضوري 
FTA OFF f° 1 TFI AF FA‏ 
۷۷١ ۴١‏ ؛- اللحضوري الإجمالى 
۲ +- الحضوري بالاأشياء ۸۵ ؛- 
الحضوري بالفعلي ۳۸۸ ؛- الحضوري 
التفصيلي ۴۷۲؛- الحضوري الذي فيه 
العلم عین المعلوم ۸۵؛- الحق ۴۹۹؛- 
ارو خان ۱١‏ الط 2۳ 
العنائي VFA “VFV «OVP «FAO ۱Y‏ 
الفعلى ١‏ ؛+- الفعلي القضائي 
۵ +- القلمي ۷۶۸ ؛- الله ۱۹۹ ؛- 
اللوحي المحفوظي ۷۶۹ ؛- اللوحي 
المحوي والإثباتي ۷۶۹4- المركب 
V۶ VFO f£1°‏ . 


Af? 


علمه تعسالی ۷۹ ۲۳ ۵۶١‏ ؛- 
بالأشیاء ۸۵ ۸۶ ؛- بالجزئیات ۲۴۱ 
۲ +- بذاته ۸۵ ؛- بالنظام الأحسن 
هو ارادته ۱۴۲؛- فعلي AYF AO $A‏ 
“VATA ET AFF FTA ۴۲‏ 
الفعلی قدیم ۶۴۵ +- المکنون ۴۹۴ ؛- 
الیقین ۳۳۵ ۵١۶‏ 

۳۱-(ودرجاته) ۸۰ . 

علماء الأخلاق ۶٩؛-‏ المعاني ۴۹. 
العلة التَامَّةَ -۳۴١‏ جامعة الفعليات 
المعلول بنحواتم ۴۸+- حد تام 
للمعلول ۰۴۸ ۱۳۵ ؛- الغائيّة ۹۲ ١۳١‏ 
۸-. 

علل القوام(للماهية) ۴۹- الوجود ۴۹. 
العماء .۳۸۱١‏ 

العناصر ۳۶۷ . 

العناية ۱۲۴ ۶۲۸ ؛- الأزْليّة ۲۲۷ 
۳ ۵۳۷ ؛- الاإلهية ۶٠٠‏ . 

العنصر ۴۲۴ . 

المنوان والمعنون ۲۴۰ . 

عوارض الماهيّة = الإإمكان والشيثية ۸۱١‏ 
العوالم الثمانية عشر ۶۲۲ ؛- الجمع 
-+۳٠١‏ متطابقة .٠١١‏ 

المهد ۱۹۰ ؛- الأزل ۵۳۲ ؛- الأول 


فهرس الأفكار الرئيسيّةء والمفردات الفنيّة ومافي حكم الأمثال والقواعد والأمكنة 


۵۲ 

الین (عین) الفابت ۲۸۷ ۳۳١‏ ؛- 

الحياة ۴۹۴ ؛- الیقین ۰۳۳۵ ۵۱۶ ۵۳١‏ 

؛- الله ۶۹. 

عينية الصفات مع الذات ۹ ۱۴° . 
حرف رالغين» 

VF VO «$F £ الغاية (غاية)‎ 

۸ ۴۰۹ ؛- الغايات = نهاية‌النهايات 

AFV «FTV 

الفرض (غرض) ۶۴ ۱۹۸؛- الزائد 

للفعل ۶۴ . 

غریب الوجود ۲۷۰ . 

الغريزة ۹۴ . 

.۵۵۶ ۲۷٠١ الغضب‎ 

الغلبة ۴۳۴ . 

الغْمٌ ۲۱۶. 

NV الغني‎ 

الغواسق ۴۷ . 

. ٠٠١١ ١ء۱٠١۱ الغوث‎ 

غيب الغيوب = الغيب المصلون ١٠١۲ء‏ 

۶۶ ۵۶۳؛- الغيوب = الغيب المطلق 

۴۳ -الغيوب = الغيب المكنون ۵۶۴۳ 

؛- الغيوب (الهوية الغيبية) = الغيب 

المكنون ۲١١‏ ؛- الغيوب = التجلي 


فهرس الأفكار الرئيسيةء والمفردات الفنيةء ومافي حکم الأمثال والقواعد. والأمكنة 


الذاتى ۵۶۳ ؛- الغيوب = العماء ۵۶۴۳ 
؛- الغيوب = الكنز المخفي ۵۶۳ ؛- 
الغيوب = المنقطع اللإشارات ۵۶۳ ؛- 
الغيوب = المنقطع الوحداني ۵۶۳ ؛- 
المحالي والمكاني ۲١١‏ ؛- المصون 
۶۶ ۶۳ ۳۳ ؛- المضاف ۲۱۱ +- 
المطلق ۲۱١‏ ۵۶۳ ؛- المكنون ۴۶۶ 
.VTO WFT OFF‏ 
الغيبة المطلقة ۱۹۹ . 

حرف رالفاء» 
الفائدة = غايةء المنفعة ۱۹۸ . 
الفاعل (فاعل) ۴ع ۶۵؛- بالتجلي E۴‏ 
۱ ۳ ۶ - بالرضا £۴ 
۰ ۳ بالطبع 
۹۴۰ ۲ ۳ - بالعناية £۴ 
FPA OF fo FY oF‏ ¢ 
بالقسر ۴۰۲ ؟- بالقصد ۴ ۴١١‏ 
۲ ۳ ۶۳۸ ؛- الخیر ۲۵١‏ ؟- 
الخیر = النورء یزدان ۲۵۲ +- الشرٌ = 
اهرمن ۲۵١‏ ؛- الشرّ = الظلمة ۲۵۲ +- 
الطبيعي ۶ 
فاعليّة الباري ۲۴۱ . 
فاعلیته تعالی قدیم . 
الفتح القریب ۱۲۹ ؛- المبين ٠۳١١‏ ؛- 


AfV 


. ٠١١ المطلق‎ 

. ٠۲۹ الفتوح‎ 

الفخر ۶۲۶ . 

الفرد ۷۲۲. 

الفردية ۶۵۷ . 

الفرق بين الإسم والصفة ۵۷۵ ؛- بين 
الإلهي والمتأله ۵۳۲؛- بين نور الشمس 
ونور الوجود ۲۶۹. 

الفصل ۵١‏ ۰ع ۳۰۰ ۳۳۱ ۳۶۸ 
۶ . 

الفضائل ۳۰۰+- الأربع ۲۹۹. 

الفطرة الثانية ۵0۳۲. 

الفصل ۳۲۶ ۶۳۸ ؛- الأختياري ۳۲۸ 
۰-- الباطل ۴۰۸ ؛- مقدم على 
اموه ۲۲۸ . 

الفعل ۵ء 

فعله تعالى = (الوجود المنبسط) = النور 
الفعلي . 

الفعليّة قبل القَوّة ۲۴۰ . 

الفکر ۲۱۳» ۲۹۹ . 

الفلسفة ۰.۲۹۸ ۴۴۸ . 

الفلك .۴۸١‏ ۵۷۷ ؛- الأطلس ۷۷۲؛- 


. ٠۵١۲ الأعظم‎ 


TAV <TVV TA‘ T°V A۹ الفقر‎ 


AFA 


۸ ۳۵۸ ؛- المحمود ۷۳۸ ۷۳۹- 
المذموم ۷۳۹. 
الففقیر ۰۲۰۶ ۲۰۷ ۲۳۲۶ء ۲۳۸ +- 
الحقيقي ۲۸۸ ۷۳۷ ؛- الصوري ۲۸۸ 
؛- الصوري الظلماني ۲۸۷ ؛- المعنوي 
النوري ۲۸۷ . 
الفقه ۹٩‏ . 
الفناء (فناء) ۵۳ ۴ع ٠٠١‏ ؛- البحت 
۷ +- دولة الخلق بظهرر الحق فا 
الأعظم باسمه الأعظم ۷۶؛- عن الفناء 
۲ ؛- الفناء ۳۳۷ +- في الله ۴۳١‏ 
۱+ - في وحدة نور الذات الأحدية 
+١‏ - المحو والطمس والمحق ۳۳۷. 
الفیض ۵۲۴ ؛- الأقدس ۵۶ ۷۷> ٠۷۸‏ 
۸ ۰۲۸۶ ۳۸۵ ۶۸۸ +- الأقدس = 
الذکر الأول ۱۹۲ ۱۹۳ ؛- العام ۲۲۸ 
؛- الله لا بنقطع ۱۸۰+- لاینطقع ۲۶۰ 
؛- المقدس ۵۶ ۶۰ ۷۷ ۷۸» ۰۷۹ 
(F۶4 FAD YAP TTA ۹Y‏ ۶۹4° 
؛- المقدس (المشية) = الوجود 
المنبسط ۱۹۲ ۱۹۴۳ء ۷٠۲‏ ؛- الوجود 
= الرَّحمة الواسعة ۲٠۴۳‏ . 

حرف رالقاف» 
قابلية المادة ۲۲۸ ؛- الماهیات ۲۲۸ . 


فهرس الأفكار الرئيسيّةء والمفردات الفنيّةء ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


YY «۳۲۱ ۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ البح‎ 
r 

القبر ۴۳۹ +- الصوري البرزخي ۴۴۰ . 
القبض ۲۹۳ ۳۵۹ ۳۶۰ ۴۲۴ . 
القبضات العشرة المخمّرة في طينة آدم 
۴۷ . 

قبلية بالحق والحقيفقة ۳۳۹ ؛- سرمدية 
۹. 

القدر ٩۹۶‏ 0۹۱ 1۹۲ ۹۳“ ۳۴۱ 
۲ ؛- العلمي ۳۴۳ ۶۲۸ ؛- العيني 
AAV TEY OY‏ £۶ . 

القدرة (قدرة) 0۵١ ۱۴۹ ۰۱۴۴ ۱۴٣۳‏ 
TFA FFY TFI FF FFA «YOY‏ 
۲ ۶ ۵۵ ۶۳۸ ؛- التامة 
الوجوبية ۳۴۶ ؛- الجزافية ۵۲١‏ ؛- 
العبد ۳۲۴ ۳۲۵ ؛- كاسبة ۳۳۸ ؛- الله 
۴ ۳۲۵ ۶۱۸؛- لا یتعلّق بالواجب 
والممتنع ۳۴۱ +- موْثرة ۳۳۸. 

قدرته (تعالی) الفعلي قدیم ۶۴۵. 
القذم (قدم)۶4۹؛- اللإسمي -١۷۷‏ 
الدهري ۶۹؛- العالم +- النفس 
۶۶۳ 

قدیم ۳۴۳ ؛- الإضافي .۷١‏ 

القرآن التدوینی ۶۲۹ ؛- التکویني ۶۲۹ 


فهرس الأفكار الرئيسيّةء والمفردات الفنيّةء ومافي حكم الأمثال والقواعد والأمكنة 


+ الجمعي التدويني ۴۶ . 

القرب ۰۱۸۶ ۴۶۷ . 

قربه تعالی ۴۶۷» ۶۲۴ . 

القربة الحقيقية ۶۶١‏ . 

. ٠۴١ القصد‎ 

القضاء (قضاء) ۰۱۴۵ ۰۱۹۱ ۱۹۲ 
FF AAV PET TEY TFI 3۹7‏ 
؛- الاإجمالي ۶۲۸؛- التفصيلي ۶۲۸؛- 
الإلهي ۲۹۳ -+۷٠۶‏ الأول الإلهي ۴٠ء۶‏ 
؛- الأول العلمي ۱۹۴ ؛- العيني ۶٠۵‏ 
+ الفعلي المحض ۱۹۴ ؛- المنية على 
النفوس ۱۸١‏ ؛- الوجودي الاإجمالى 
الأول ٠۹۴‏ . 
القلب ۱۹١۱ء‏ ۵۳۸ ۷٠۴‏ ؛- الصنوبري 
۹ ۴۳۰ ١١۶؛-‏ (عند العرفاء) 
۲+ ٍ- المعنوي ۶۱١١۲۴۹‏ . 
القلب = النفس الناطقة (عند الحكماء) 
FFT!‏ 

القلم -:-۲١‏ الأعلى ۸ -الأعلى = 
العقل الأول ۷۶۸ ؛- الأعلى (العقل 
الأول) = القضاء الوجودي .٠۹۴‏ 
القلوب الجرد ۶۵ . 

القمر ۴۷۲ . 

فنوط ۱۷۸. 


Af 


القفوى (قوى) الإنسان ۲٠۳‏ ؛- الطبيعية 
۳۳ء؛-الفاعلة -+۶٠۸‏ المحرّكة ۵۶١‏ 
۴ع +- المدركة ۵۶١‏ ۶۳۴ ؛- النباتية 
۳ء 

القوابل التعمليّة من الماهيات الإمكانيّة 
۳ +- الخارجِيّة من المواد الجسمانية 
۴۴ . 

القواهر الأدنون = العقول العَرْضِيّةَ 
المتكافئة ۷۴ ۷٠۸‏ ؛- الأعلون .۷٠۸‏ 
الفوس الصعودي ۱۱۲٠ء‏ ۶۸۲ ؛- 
النزولي FAY ١*۱۲‏ . 

الفول الشارح ۴۸. 

قول تعالی ۴۹۴ . 

القوة ۴۷١‏ +- الدرّاكة ۲٠۳‏ ؛- الشوفيّة 
۴۱ ۴۰۹۶ ۴۷ +- الشهوة ۲۱۴۳ +- 
الشيء لیس بشي ء ۴۷ +- العاملة ۴١۷‏ 
؛- الفضب ۲۱۳ ؛- العلامة ۴۴۴ ؛- 
العمّالة ۴۴۴ ؛- الله ۶٠۸‏ ؛- المحرّكة 
۸ 

قهر ۱۴۱ . 

قهره تعالی ۶۱۵ . 

القیاس ۴۴۷ . 

فيام حلولي ۵۲ ۴۱٠۰‏ ؛- صدوري ۵۲ 
۰-- عنه ۵۲ ۴۱۰ ۲۱۴ ؟- فيه 


AQ:* 


YF ۴1° ۵۲‏ 
القيامة ١٠1۸ء ۵١۷‏ ؛- الكبرى ۶١٠۵‏ . 
القید ۱۹۸ . 
القیوم ۳٣۱۴ء‏ ۳۶۳. 
القَيّومية الذاتيّة الحقة الحقيقيّة ۳۶۴ ؛- 
الفعليّة الحقة الظلية ۳۶۴ ؛- الوجود 
الحق ۵۲. 

حرف «الكاف» 
الكائن الفاسد ۶۹۲ . 
الکافر ۳۲۸۶ء ۲۸۷ ۵۵۶ . 
الکامل ۱٠۴‏ . 
الکبائر ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۷۳۰ 
الکتاب (کتاب) ۴۳۶ ؛- الآفاقي ۶۶ ؛- 
الأبرار ۶۸+- الإلهي = القضاء الوجودي 
۴ +- الأنفسي ۶۷ ؛- التدويني ۱۵۷٠ء‏ 
۲+ التکوینی ۱۵۷ ۰۶۰۰ ۷۷۲+- 
التكويني الآفاقي = الوجود المنبسط 
۷ +- التكويني الأفاقي = امٌ الكتاب 
۷ +- التكويني الآفاقي = سجل 
الوجود ۷۷۲ ؛- التكويني الآفاقي = 
الكتاب المبين ۱۵۷ ۷۷۲ ؛- التكويني 
الآفافي = كتاب المحو والإئبات ۷۷۲ 
؛- التكويني الأنفسي VV (AV‏ +- 
التكويني الأنفسي السّجيني ۱۵۷ +- 


فهرس الأفكار الرئيسيةء والمفردات الفنيةء ومافي حکم الأمثال والقواعدي والأمكنة 


التكويني الأنفسي العلييني 0۷ +- 
الجامع (الإنسان الكامل) = الكتاب 
الصغیر ۱۵۸؛- الفجار ۶۸ ؛- الله ۴۹۶ 
؛- المبين ۶۲۹ ؛- المبين = اللوح 
المحفوظ ۱۵۷. ۱۵۸ ؛- المبين = 
اللنفس الکلیة ۰۱۵۷ ۱۵۸ ۴۳۶ +- 
المحو والأثبات (لوح القدر) = النفس 
المنطبعة 1۱۵۷ء ۱۵۸ ؛- المسطور = 
سجل الوجود ۱۵۸ . 

كثافة الأرض ۵۵۵. 

الكرّم ۲ ۱۹۴ . 

الکسب ۳۳۸ ۳۳۹ . 

کسراالقلوب ۴۲۴ . 

الكشف التقصيلي ۸ الحقیقي ۱۸۸ 
؛- الصوري ۱۸۸. 

.۳١۳ ٣۳۱۱ ۰۳۰۶ ۰۵ الكعبة‎ 

. ۵۲٣ الكفائة‎ 

. ۲٠۸ الكفالة‎ 

الکفر (کفر) ۰۲۰۷ ۳٣۲۴ء‏ ۲۴۸ ۲۹۹ 
۴۳ ۲ ۵۵۶ ؛- النفاق ۲۹۹ . 
الکلام (کلام) ۰۴۱۲ ۶۲۱ ۶۲۲ ؛- الله 
۶-- الناطق ٠٠۶‏ +- النفسي ۵٠۳١‏ . 
الكلب ۵۵۶. 

الكل (كل) حادث داثر ۷۲١‏ ؛- عبارة 
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وانت المعنی ۹۷۸- کائن فاسد ۷۲۰؛- 
عرضي يزول ۷۲٠‏ ؛- عمقل بسيط 
الحقيقة ۳۸۷+ - كثير بنتهي الى الواحد 


۰ 
الكلمات التامات ۳۴٠؛-‏ التي بني 
عليها الاإسلام .۳١۷‏ 

الكلمات الوجودية ۴۹۵ ؛- النورية 
0۵ 


کل مركب ينحل الى البسيط .۷۲١‏ 
الكلمة = العقل والنفس ۶۲۳. 

کلمة کن ۰.۱۰۸ ۴۹۵ ؛- كن التكويني 
۴:+- كن التكويني = الوجود 
الحقيقي ۶٠۸‏ ؛- كن الوجودي ۵۵۹ 
-١‏ كن = الوجود المطلق ۵۷؛- كن 
= الوجود المنبسط .۶۲١‏ 

کل ممکن زوج ترکیبیٌ ۰۹۲ ۳۳۱ ۴۳۳ 
؛- ممکن محفوف بالضرورتین ۰۲۹۳ 
۲- وجود من هذه النشأة محفوف 
بالعدمین ۷۱ 

كليّات العوالم ثلاثه -۶١‏ الموجودات 
(من العقل والنفس) ٠١۵‏ . 

الكلي الطيبعي ۲+- = الماأاهية 
الاإمكانية ۳۳١ ٠۳۲۹‏ ؛- الطبيعى = 
الماهية لا بشرط ۵٠٠‏ ؛- العقلى وي 


A۵۱ 


= الماهية بشرط الوجود التجردي 
الجمعى ۵٠٠‏ ؛- الوجودي ۵0٠۳‏ . 
الك المتصل -۷١‏ المنفصل .۷١‏ 
الكمالات (كمالات) الثانية ۵۹٩‏ ؛- 
الور جود ٠۲۲۳‏ ١۵۲؛‏ الكمال (كمال 
الأول الذي ينتفي ذو الكمال بانتفائه 
AV‏ 10۱ ¢- الثاني الذي لا ينتفي ذو 
الكمال بانتفائه ۸۷» ۱۵١‏ ؛- التوحيد 
۴ - الوجود ۱۶۳4۱۳۳ . 
الكميّة الاتصاليّة = الزمان ۳۴۶. 
الكناية ۴۸۵ . 
کن ذا العينين ۷۳. 
الكوفة ۸۷. 
الكون الصوري الصرف = المثل المعلقة 
۶۶ ؛- الصوري المادي ۵۶۶ ؛- 
المعنوي الروحاني = النفوس الكلية 
والعقول النوريّة ۵۶۶ . 
الكيف ۶۷۷ . 
الكيلوس ۷٠۳‏ 
الكيموس ۷٠۳‏ 
الکیمیاء ۴۲۸ . 
الكينونة السابقة ۶۴ ۶۶۴. 

حرف «اللا 
اللآبشرط يجتمع مع ألف شرط ١ء۶.‏ 


AOY 


اللاتعيّن ۵۷۴. 

لا تمايز في الأعدام ۶۵۵. 

اللازم (لازم) ۸۱» ۸۲- الماهية ۴۹. 
لا مور في الوجود الاً الله ١٠٠٠ء ١١١١‏ 
۵۰ 

. ۴V۴ اللآمتحصّل‎ 

لا میز في صرف الشيء ۲۵۶ ۵۱۶ . 
اللآهوت ٠١۴‏ . 

اللذة ۶۸۴۳ . 

اللدّة الحسّي ۴۶ 

١۳١ ١۱۳ ۱۲ لسان الاستعداد‎ 
FAV FY YAY TAF AVY ATT 
حال ۲۸۶ ؛- العين الثابت‎ --۶۲ 
؛- المقال‎ ۱٠۳ ۱۲۲ القال‎ -+ 0۵ 
A۶ 

اللطائف ۲ ۴۱۹ +- السّبع ۷۵ 
۰+ السبع الاإنسانیة ۰۱۲۶ ۳۸۲؛- 
السبع = المراتب السبع .٠١١‏ 

اللطافة ۳۸۹. 

اللطيفة‌الأخفوية ۷۵+-السرية والخفوية 
٠١‏ +- الققلبيّة والروحية ۳۶١‏ ؛- 
النفسية .۳۶١‏ 

لكل جمال جلال ووراء كل جلال 
جمال ۵۲۵ ؛- حقيقة رقيقة ۶۸ ۴۴١‏ 


فهرس الأفکار الرئيسيّةء والمفردات الفنيَة» ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


+ - لکل شيء وجهان (وجه الى 
الرب ووجه الى النفس) ۷۲- معنى 
صورة ۸ ۷١١‏ £۸ ؟- موجود 
نصيب من المعبودية ٠٠١‏ . 
لم الاإثباتي ۴۷۲ ؛- الثبوتي ۴۷۲ . 
اللميّة الغائية ۵٠١۹‏ . 
لمَّةَ الشیطان ۲۴۹ ؛- المَّلك ۲۴۹ . 
الوائح 1۱۸۵ء ٠۸۶‏ . 
اللوامع ۱۸۵0ء ٠۸۶‏ . 
الوح (لوح) ٠١۲‏ +- المحفوظ ۶۲۸+- 
المحو والآثبات ۶۲۸ . 
اليس (لیس) ۰۷۳ ۲٠۹‏ ؛- الذاتي 
۹ المحض ۰۲۹۱ ۲۹۲ ؛- وراء 
عبادان قرية ۲۰۵ . 
الليسيّة الذاتية ۶١۵ ۷٣‏ . 
اليل ۵۵۶. 
ليلة المعراج ۲۷۷ . 

حرف «الميم» 
ما الحقیقیة ۵۵۷ ۴۷۲ ۶۶۲ +- 
الشارحة ۴۷۲ . 
الماء ۸٠۷؛-‏ الحياة ۵۵٣‏ . 
المادة £۰ ۲۱۴ ۳٠۲‏ ؛- بمعنى 
المتعلق ۲۲۸ ۲۳۲۹ء ۳۶۷ ۷٣١‏ ؟- 


~~ VT° TY (TTA بمعنى المحل‎ 


فهرس الأفكار الرئيسيّةء والمفردات الفنيّةء ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


التبعیّةَ ۰۲۲۸ ۲۲۹ ؛- الجدل ۳۲١‏ ؛- 
العقلية ۰۲۲۸ ۲۲۹ ؛؟- (في القياس) 
۴۵۱ ۴۵۲ ؛- النفس = المتعلقء البدن 
۱. 

.۷٠۴۳ الماساريقا‎ 

ماهو = لم هو في المجعول بالذات ۴۹ 
۶۴ 

الماهیات ۴۹ ۵۰ ۵۵ ۵۶ ۵۸ ۵۹ 
EVI A* VA VV VF ($°‏ ¢“ 
الاعتبارية ۷۷- الإمكانيّة ۵۸ء ۷۷ 
۵, ۱۷ ۵؛- البسيطة -۶١‏ المرحومة 
بالرّحمة الواسعة .۲٠٠۳‏ 

الماهية ۵۴ ۵۷ £۱ ۸۰ ۲۱۹ ۲۲۹ 
TTY TAF CYVY oTV° TTY °‏ 
OYI FAY FAY “F°4 PVF TO°‏ 
؛- إعتبارية ۲۲٠‏ ۲۲۳- الإمكانية 
۴ ۵۴۰ ۶۱ع -۶4١‏ اللإمكانية = 
الكلي الطبيعي ١۷۲؛-‏ مجعولة 
بالعرض ۵۴۱ ۲۵۰ ؛- لا بشرط ۳۳۱ 
؛- المطلقة ۳۲۹ ۳۳١‏ . 

المانيخسين . 

المؤمن ۵۴۵ +- (اسم اللّه) ۲۵۵. 
المباح ۳۸4 

المبادی (مبادیئ) ۹۰ع ٩۱‏ 4۶۹۲- 


AOr 


الأرعبة للفعل اللإحتياري ۱۵۰ ۳۲۶ 
١‏ +- الطبيعيّة ۵١۵‏ ؛- الفاعلة ۷١۵‏ . 
المبدأ ۶۹۳ . 

المبدعات ۲۹۱. 

مَتی ۷۸؛- الخاص ۷۸؛- العام ۷۸. 
المتخيّلة ۶۲٣٣۳‏ . 

المتصل القار -+۷١‏ الغير القار .۷٠‏ 
المتضادات ۶۵۵. 

المتضادان ۶۵۵ . 

المتضايفان ۵۵ء۶. 

المتعلق الأول للنفس 0۷۷. 

المتقابلان ۵۵ء۶. 

المتكلّم 0۶. 

المثال = البرزخ فی سلسلة الصعود 
۸+ - = الدرة في سلسلة‌النزول ۲۶۸ 
؛- مقرب من وجه معد من وجوه ۷٩‏ 
المثلان ١۲۷۱ء‏ ۶۵۵ . 

المُثل الإلهيّة = العقول العرضيَّة ۷۴ ؛- 
المُعَلقة .٠٠۶‏ 

مله تعالی ۵۶۷. 

المجاز البرهاني ۴۲ ¢- العرفاني FAY‏ 
؛- فنطرة الحقيقة ۴۸؛- المرسل ۵۳٣۳‏ . 
المجالى الخمسة = راتت الست 
بإسقاط الأحديّة ۷۶» ۵۶۵ . 


Af 


المجانسة ۶۷۵ . 

المجعولات بالذات ۲۲۷ ؛- بالعرض 
۷~ 

المجعول بالذات = الوجود ۵١‏ ۵۹۷ 
۷ - بالعرض = الماهية ۵۹۷ .۶٠۷‏ 
المحاسبة (محاسبة) ۱۵۴ +- النفس 
0۵ . 

المحبة ١۴۲۱ء‏ ۴۵۹ ۵۳۴ ۶۱۸ ؛- 
الحقيقَيّة ۰۴۵۸ ۶۵۱؛- = الاإبتهاج ۴۵۹ 
؛- = الاإرادة ۴۵۹ ؛- = العشق ۴۵۹ +- 
= المیل ۴۵۹ . 

المحبوبون ۵۳۴ ۵۳۵ . 

المُحبّون الطلّالبون ۵۳۶. 

المحبين المحبوبون ۵۳۳ ؛- الغفير 
المحبوبون ۵۳٣۳‏ . 

المحتحجب ۵۳۴ . 

المحّسنات المعنوية ۴۸۵ . 

المحمول بالضميمة ۳۷۴ ؛- العقلى = 
الصفة ۸۳. 

المحو والاإثبات > الكتاب التكويني 
الآفاقي؛- الوح . 

المخترعات ۲۹۱ . 

المدرك ۹ . 

المراتب (مراتب) الإرادة ٠۴۶‏ ؛- الانابة 


فهرس الأفكار الرئيسيّة, والمفردات الفنيّةء ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


۹-- الأنس ۲۰۴ ؛- التقوى ۶۶۴ +- 
التمکن ۲۵۷ ؛- التوحيد ۳٠۷‏ ؛- 
الخمس في الفوس الصعودي $4۶ 
۷ +- الخمس في القوس النزولي 
۶ ۶۹۷ ؛- الخوف ۲۲۱ ؛- الذكر 
۴ ؛+- الست ۷۶ ۳۸۱ ۵۶۵ +- 
الست الطوليّة (من الأحدية والواحدية 
...--- السّیر ۵۳۶» ۵۳۸ ؛- ظهور 
ورلن ۲ +- العلم ۴۷۰ ؟- علمه 
تعالى ۷۶۷ ؛- العلمية ۶۲۸ ؛- الغربة 
۴ +- الفقر ۲۰۶ ؟- القدر ۱۹۳ ؛- 
القضاء ۱۹۳ ؛- القَوّة والاستعداد ۴۷١‏ 
؛- النور ۰۴۶۹ ۴۷۲ ؛- الوجود ۵۶ 
۱ ۴۶۹ ۶۰ ؟- الوجود 
الخمس ۲۴۴ ؛- الوجود المنبسط ۸۵. 
مرادبّته (تعالی) لذاته ۱۴۴۳ . 

المرتبة الاحدية ۷۵ ۷۶ ۲۳۹ ۲۴١‏ 
۵ ۵۶۳ ۵۷۴ ۵۷۶ +- الأحدية 
هي الوجود الذي لا إسم ولارسم له ۸۷ 
؛- الأسماء والصفات ۵۶۳؛- الجبروت 
۵ ؛- الخفاء ۸۵ ؛- الظهور ۸۵ +- 
ويول الله ناشين الاذان 2۴ 2 
غيب الغيوب ۴۹ ؛- الفيض الأقدس 
۷ ۱۲۵+ - الفيض المقدس ۷۷ء ٠١۵‏ 


فهر س الأفكار الرئيسيّةء والمفردات الفنيّة ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


؛- الكون الجامع ۷۵ ؛- الملكوت ۷۵ 
؛- المهدي اللحفظ والتابعية ٠٠۳‏ ؛- 
الناسوت؛- الواحدية ۷۵» ۰۷۸ ٠۴۹۴‏ 
FAA OVF AVF APT OYY ۵°‏ 
۵ ۷۱۵ ؛- الواحدية = مقام الظهور 
۵ +- الواحدية هى الوجود المأخوذ 
مع الأسماء والصفات ۸۷. 

مرض ۴۲۸ . 

."١١ المروة‎ 

مریدیته (تعالی) لذاته ۱۴۳. 

المسجد الحرام ۳۰۸ ۳١۲‏ . 

المسخ الملكوتي ۲۶۸ . 

المسکين ۲۲۵. 

المسلسل (من المحسنات البديعية) 
۶۲ 

مُسلم ۵۴۵ . 

المسمّى ۵۷۵ ۷١۶‏ ؛- نفس الوجود 
بنحو اللاتعيّن ۴ . 

مساوات ۶۷۵ . 

مشابهة ۶۷۵ . 

المشاعر الحسيَّةَ ٠١١‏ +- الخمسة 
الظاهرة ٠١١‏ +- المثاليّة ٠١١‏ . 

مشاغبي ۴۴۸ . 

. ۵0١۵ . ۵١۴ المشاهدة‎ 


A۵۵ 


المشبّهات ۴۴۹ . 

. ۳٠۷ المشتري‎ 

.۴۷٣۳ المشكاة‎ 

المشيّة ۵۷ ۱1۴۹ء ۱۹۲ 0۹۳ ۳۴۰ - 
الفعليّة ۱۹۴۳ ؛- محدثة ٠۴۵‏ . 
المصادرة على المطلوب ۴۵١‏ . 

مصر ۵۵۰. 

. ٠۰ المصنوع‎ 

مطابقة ۶۷۵ . 

مطلب ما ۴۹۹ ؛- هل ۴۹۹ . 

ال ل ووا وداد 
.-. 

المطهر ۰۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ .٠٠۴۳‏ 
المعاد الجسماني ۵ +- الروحاني 
۴۵ 

المعان (معان) الاسميَّة = الحركات 
والنفوس ۱١۸‏ ؛- الحدوث ۶4۹ ؛- 
المرش ۵۷۹ ؛- الفعلية = الزمانيات 
۸:+- المولی ۵۳۰. 

معبودية تشریعيّةَ ٩٩‏ . 

المعدن ۷۶. 

المعدوم شيء ۸ - ثابت ۹۸ .. 
المعرفة ۹۰ ۵۳١‏ ۵۳۲ ؛- عبادة قلبية 
۰ 


AQF 


.١١١ المعصية‎ 

معطی الکمال لیس فاقدا له .٠۴١‏ 
المعقولات الثانية ۲۴۰ . 

المعلول بالذات ۴۵١‏ ؛- بالعرض 
۳۵۱- حد ناقص للعلَّةَ ۴۸. 

المعنى ۷۸ ؛- الاإسمي ۴۷۱» ۴۷۷ ؟- 
الحرفي ۰۸٠۱ء »۴۷١‏ ۴۷۷ ؛- الربوبية 
۸. 

المعيار في الفعل الاإختياري ۱۵١‏ . 
المعية ۰۷۸ ۴۱۱ ۴٠۲‏ ؛- القيومية ۷۸. 
مغالطات ۳۵۳ . 

المغالطة ۰۴۴۷ ۴۴۹ . 

. ۵۵١۰ المغرب‎ 

.٠۹۰ المغفرة‎ 

مفتاح الغيب = الصادر الأول .۶۸١‏ 
المقامات = الأئمَة ۶۲۴۳ . 

مقام إبراهيم ۳١۷‏ ؛- او أدنى = مرتبة 
الواحدية ۸۷ ؛- البیان ۴۲۴ ؛- التحقق 
۸-- التخلق ۲۱۸ ؛- التعلق ۲۱۸ ؛- 
التَعين ۲ ؛- الجمع ۴۴۳ ؛- الحضرة 
الأحدية ۵٠۶‏ ؛- الحضرة الواحدية 
۶- حق الیقین ۲۲۴ ؛- الخفا 
(الخفي) ۱۲۶ ؛- السر ٠۲۶‏ ؛- العندية 
۶ +- الفرف ۴۴۳ ؛- الفناء ۵۲؛- 


فهرس الأفكار الرئيسيّة. والمفردات الفنيّةء ومافي حكم الأمثال والقواعد والأمكنة 


الفناء عن الفناء ۳۸۲ +- الفناء فى الله 
۲ +- الفيض المقدس ۷۷ ا 
قاب فوسين = مرتبة الأحدية ۸۷ ؛- 
القلب ١۱۲۹ء -٠۳۶١‏ الكثرة في الوحدة 
= كشرة الأسماء ووحدة المسمّى ٠۸؛-‏ 
کْ ۲ +- الوحدة في الكثرة ۸۰؟- 
الولاية ٠١١‏ ؛- الولاية الكبرى ۲١٠٠ء‏ 
۳-. 

المقبولات ۳۲۱ ۳۲۲. 

المقرّبين ۵۳۷. 

المقولات ۲۵۹ ۳۷۴ ؛- الإمكانية = 
الأجناس الإلهيّة ۳۷۴۳ ؛- بالذات ۶۶. 

مقوّمات الماهيّة ۴۸. 

مقوم ۰۴۸ ۰۴۹ ۵۱. 

المکان ۹۷ . 


.۳٠۸ المکروه‎ 

المکنون ۷۱۵ .المکونات ۲۹۱ . 

مکة ۰۳۱۰ ۳۱۷ ۵۵۰. 

الملائكة (ملائكة) ۲۸۱ 9۸ ۷0۹ ؟- 
الأرزضية (الأرض) ۷٠١ ۷٠۸‏ ؛- 
الرحمة ۷۰۹ ؛- العمدذاب ۹٠۷؟-‏ 
الكرّوبيون -+۷٠۸‏ المدبرة ۷٠١‏ 
الملا الأعلى = العقول السماويّة .۷١۷‏ 
الملك ۱۵١‏ . 


فهرس الأفكار الرئيسيّة, والمفردات الفنيّةء ومافي حكم الأمثال والقواعد والأمكنة 


السَلّکات ۲۱۴ ؛- الخلقیة ۲۹۸ . 
الملکوت ۰ء ۲۹۶ ؛- الأسفل ۷۶ 
۶ع - الأعلى ۷۶ ۶۹۶. 

الملكة (ملكة) ۴۹۷ ؛- البسيطة 
اللإجماليّة ۷۷١‏ ؟- (في مراتب التمکن) 
۷ . 

الملَّة الحنيفيّة = دين إبراهيم ۳٠۷‏ . 
ممائثلة ۶۷۵ . 

ممتنع الرجود ۵۴ ۳۷۴ 

الممكنات اموراعتبارية ۵۷. 

الممکن زوج تركيبي ۵۴ ؛- مالم ينسد 
جميع أنحاء عدمه لم يوجد ۲۵۲ ؛- 
المحض ۶۹۱ ؛- الوجود ۵۴ ۳۷۴. 
منی ۶۶۱. 

منازل النفس ٠١١‏ . 

مناسبة ۶۷۵ . 

مناط الحاجة ۳۴". 

.٠۶١ المتان‎ 

۳٠۸ المندوب‎ 

المنزله بين المنزلتين ٠١۵ ٩۶‏ . 

منصّة التجلي ۶٠۹‏ . 

.۵١ المنطقَيّون‎ 

المنة ۰۱۶۰ ۲۸۳ ۲۸۴ . 

موازین الشیطان ۴۴۸. 


AQOV 


الموت ۵۸۱ ۱۸۲ ۱۸۸ ۲۴۶ ۴۳۰ 

۷ - الأبیض ۰۱۵۶ ۴۳۱ ؛- الأحمر 

۶ ۴۳۱ ؛- الاإختیاري ۰۲۰۸ ۴۳۲ 

-¢ F۳) MOF الاج‎ ¢ FV 

الإرادي ۵۱۷ -؛ الأسود ۰۱۵۶ ۴۳١‏ ؛- 

الأكبر = الموت الإختياري الطبيعي 

۵17 «FY 

الموجود ۶٠۷‏ ؛- الحق ۵۶؛- الحقيقي 

۶ +- فى ذاته بذاته لذاته = الوجود 

الصرف ۴۰۹ . 

موجودات العالم كلها مظاهر أُسماء الله 

الحسنی ۲۸۷ . 

موضع القوى المحركة والمدركة ۵۷۷. 

المولی ۵۲۹. 

المیزان ۴۴۰ ۴۴۲ ۴۴۳ ؛- الأصغر 

۵-الاکبر ۴۴۴ ؛- اللأوسط ۴۴۵؛+- 

التعادل ۴۴۴ +- التعاند ۴۴۴ ۴۴۶ +- 

التلازم ۴۴ ۴۴۵ +- الجسمانی ۴۴۶ 

؛- الروحاني ۴۴۶ ؛- المیل ۴۰۴. 
حرف والنون» 

التار ۸٠۷؛-‏ = باطن عالم الطبيعة .٠١۵‏ 

الناسوت ۶۰ء ۲۹۶. 

الناصية ۷۲۹. 


النبوة (نبوة) ۲۴۳ ۲۷۷ ۶۲۶ ؛- 


AOA 


التشريع (التشریعيّة) ۰۲٠۱ء‏ ۲۷۶» ۲۷۷ 
۳ ؛- التعريف (التعريفية) ٠٠۲‏ 
۷ ۵۵۲ ؛- التكوينيّة السارية ۶۲۵ 
؛- الختميّة المحمدية ٠١۴‏ ؟- العامة 
۷ . 

النبیٌ (نبی) ۰۲۷۸ ۵۴۵» ۶۱۱ ۶۳۲ . 
اللنجاسات الباطنية الروحيةَ ۲۹۸ ؟- 
الظاهرية البدنيَة ۲۹۸ . 

. ٠٠٠١ النجاسة‎ 

VT النجم‎ 

النجوم المذموم .۳۵١‏ 

الد ۳ ۵۶ء۶ . 

نسبة الشىء الى نفسه ۷۹+- الشىء الى 
علته ۷۹ 

النسخ ۶۲۸. 

النْسم ۶۸۲ 

النشأة الربوية ۷۸- العلميّة ١۲۵‏ 
YAP TYA AVF AVY‏ 
العينيّة ۶۷ ؛- التفسيَّة ۶۷ . 
النطفة .۷٠١۳‏ 

نظام الخیر ٠۲۴‏ . 

نظام الو جود ۶۰۴. 

. ۵١۱۳.۵١١ النظر‎ 

. ۶۴۹ ۸٩ النعت‎ 


-¢ PAY 


فهرس الأفکار الرئيسية, والمفردات الفنية» ومافي حكم الأمثال والقواعد والأمكنة 


نفخ ۲۹۷ . 
النفخة ۲۹۶» ۳۵۹ . 


التفس (نفس) ۵۶ ۵۷ ۶۶ ۸ى 
۲-الاأمر ۷۱ ۷۴۲؛- الانسانيّة ۵١‏ 
؛- جسمانية الحدوث روحانية البقاء 
.FAF £۱۹ ۶۹‏ 

النقس ۲۱۲ ۰۳۵۵ 0۳۸ ؛- الرّحماني 
۶ ۶۲ ۳ ۴۵ +- الرّحماني = 
الحق المخلوق به ۶۲۲ ؛- الرحماني = 
الفيض الأفدس ۵۴١‏ ؛- الرّحماني = 
الفيض المقدس ۵۴١‏ ؛- الزحماني ن 
فيض الوجود ۶۲١‏ . 

الس (نفس) الكل = روحانية محمّد 
وعلى (ص) -+٠١۴‏ القدسية ۶۷ ؛- 
الكلي ۵۴ ۷۴۱- الکليَة 0۲ ۳۰۶ 
؛- الكلية الولوية العلوية ۵۶۷+- اللرّامة 
۴-- المسوّلة ۳٠۴‏ ؛- الممطمئنة 
۴- المقدسة الختمبّة ۵١‏ ؟- 
الملهمة ۳٠۴‏ ؛- التاطقة ۵۷ ۲٠۵‏ 
FV «OF‏ ۶۵۹ . 

النفوس ۵۸ ۳۸۷ ۴۷١‏ ؛- الأرضية 
۷٨۸ ٠١‏ ؟- الاإنسانية ۷١۶‏ ؟- = 
الأنوار الإاسفهبدية ۴۷١‏ +- الحيوانية 
۶+- السعيدة ۲۸١‏ ؛- السماوية 


فهرس الأفكار الرئيسيّةء والمفردات الفنيّة» ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


۶+ - الشريفة ۷۷۴ ؛- الشَقَيَّة ۲۸١‏ 
؛- الفلكيّة = الطبائع ۱۵۳ ؛- الفكليّة = 
الطبائع ۱۵۳ ؛- الفلكيّة = الملائكة 
السماوية ۷٠۷‏ ؛- الفكليّة = الملائكة 
المدبّرون ۱۵۲ +- القوية ۷۷۴ ؛- كلها 
وجود بلا ماهيّة ۵١‏ ؛- الكليّة ۳٠۶‏ ؛- 
المتعلّمة بالأسماء ۲۳۶ ؛- المنطبعة 
۶۴۳ 

نفي الترکیب عنه تعالی ۳۶۹ ؛- 
الشريك ۳۷۲ ؛- الصفات الزائدة ٠۴۴١‏ 
۴۱ 

نقر الخاطر ۵۵۲ . 

النقطة ۵۲ ۱۰۲ ۳۹۸ ؛- السيالة ۵۲ 
۳ 

النور(نور) ۹۲ ۲۳۵۲ء ۰۲۹۶ ۳۲٣۳‏ 
CFAA FAV cFVV (FVF (FFA TV‏ 
۲ ۷۰۹ ؛- الأحدية ۵۹ ۳۸۴ ؛- 
الأعظم الأعلى ۴۸۷ ؛- الامامة -+٠١۷‏ 
الأنوار ۵۸ ۰۴۸۱ ۴۸۴ ۴۸۷ ؛- الأول 
۹ ؟- الح ١‏ ۷۶؛- الحقيقي ۴۷۵0 
؛- الحقيقي = «كنْ» ۳۷۹+- الحقيقى = 
الوجود الحقيفي ۳ -+۵٠‏ الخاص 
+١‏ - الذاتى ۵١‏ +- الشمس ١ه‏ 
۶4 - العرضي ۵ +- الغنى ۴۷۱ 


۸۵% 


۷ ؛+- الفعلي ۰۴۹ ۰۵۰ ۵۱ ۳۲۹ 
۵-- القيوم ۴۸۷ ؛- الله ١۹4‏ 
+٠‏ - لغفيره ۶۶ ؛- لنفسه ۶۶ )- 
المحیط ۱۸۸ ۴۸۷ ؛- المدیر ۱۸۸ 
۸-- المطلق ۴۷۰ ؛- المقدس ۴۸۷ 
؛- النور ۴۷۱ ؛- الوجود ۶ی ۲۶۹ 


° ۵۵4 
النوع البسيط = هيولى عالم العناصر 
۶ . 
النوم ۶۳۳ ؛- اخ الموت ۶۳۳ . 
نهاية الفقر ۳۷/. 
النهي التشریعي ۴۱۸ . 
النيّة ١۶ء۶‏ 
حرف والواو 


الواجب (واجب) ۳۱۸؛- بالذات 
۶۲ ۳۶۸ ؛- التکلیفی (مایْدّمٌ تارکه) 
۲+ -العقلى (ماهو ضروري الوجود) 
۲ -- الوجود ۵۴ ۳۷۴. 

الواحد لا يصدر عنه الأ الواحد ۳۳۷ 
$۶ الحقيقي ۶۸ 

الواحدية ٠۳۶۷‏ ۳۶۸ ؟- = اصل البرازخ 
۱+ - = الأفق الأعلى ١۴۳۸؛-‏ = 
البرزخ الجامع ١‏ -- = التعيّن الأول 
۱+ - = الطامة الکبری ۳۸۱؛- = 


N۶۰ 


عين الجمع ۳۸١‏ ؛- = مجلى الذات 
الأحدية -+۳۸١‏ = مقام او أدنى .۳۸١‏ 
الواسطة في الثبوت ."۳١‏ 
في العروض ۵۸ . 
الواهب الحقيقي معطي الوجود .٠۴١‏ 
الوتر ۶۵۷ ۷۲۴ . 
الو جوب ۴۶۳ ؟- بالاإختيار لا ينافي 
الاإختیار ۰۳۲۸ ۳۳۴ ؛- التکليفي ۳۴۲ 
؛- الذاتي ۱۶۲ ؛- العقلي ۳۴۲ ؛- قبل 
الاامکان ۲۴۰ ؛- الوجوب ۱١۹‏ . 
الو جود ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ء ۵۲ ۵۴ 
FFP fF (F1 «($° A4 OA «OV OF‏ 
AI <A°* VA VO VF VT «F۹ «FV‏ 
AEF AFT ATT ATT <1 4° A۹‏ 
TAF YF° TYV «11۹ «10 ۹‏ 
VV FV TVD FFA FO‘ TY‏ 
FFI AAD «<014 FAV FFF FF‏ 
۲ +- الأحدي ۶۴؛- أصل ۲۲۰ ؛- 
اللإضافي الإشراقى ۳۶۳ ؛- البسبط 
٨۸‏ ؟- بنفسه ۶۷۶ ؛- الجمعي ۵۰۳ 
- الحسّي ۴۴ ۲۴۶ ؛- الح ۵۲ 
١ ۷۶ ۴۶ ۶‏ - الق 
الحقيقي ۳۶۴ ؛- الحق المخلوق به 
TET‏ الحفيقى ۰ الدهري ۷۴- 


فهرس الأفكار الرئيسيّةء والمفردات الفنيّةء ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


الذهني ۵١‏ ۵۲ ۴۳۶ ۵۷۵ +- الرابط 
۶۷۵ ¢- الراإبطي ¥۲ 14 
۲ ۶۱۹ ۶۷۵ +- الزائد ۶١‏ ؛- 
الساري ٠‏ +- السّعي = الروحانية 
الكلية ٠٠۴‏ ؛- سنخ واحد ۴۱+ - 
الصرف ۱۷۶ ؛- الصرف البسيط ۷۲١‏ 
؛- العام ۲۲۹ ۲۳١‏ ؛- العام البديهي 
۴۳ +- العام البديهي ۶۳ - العقلي 
FV (FO‏ ¢- العلمي ۷۵ ۱۹° ¢- 
العنائي ۱۹۰ ؛- العنواني ۱۲۴ ؟- عين 
الاإرادة ۱۴۴ ؛- العيني ۰۵١‏ ۵۲ ۵۷۵ 
۴۶+ العيني لا يُعقل ۲۳١‏ ؛- الفعلي 
۵ ؟- في نفسه ۶۷۵ ؛- القلمي ۷۵ 
+ الكتبي |0« OVO «FFF TFV‏ 
؛- اللّفظی ۵۱ ۵۲ ۲۴۷ ٠۴۳۶‏ ۵۷۵ 
؛- لنلفسه ۶۷۵ ؛- اللأوحي 0۵ +- 
اللوحي الققمدري ۱۹١‏ ؛- اللوّحي 
القضائى ۱۹١‏ ؛- المجرد ۵۶ ؛- 
مجعول بالذات ۱۴۱ ۲۳۰ ۲۹۲ +- 
المحمولی ۲۹۲ ؛- المطلق ۵۲ ۵۶ 
(FV CFI T° YFI A AV‏ 
١ ۴۷۶ ۴۷۱‏ ۵۶ - المطلق 
المنسط ۵۲ ۳۲ ؛- = وجه الله ٩۰‏ 
؛- المعنوني ۴ +- المقنّد ۵۶ ۵۷ء 


فهرس الأفكار الرئيسيّةء والمفردات الفنيّةء ومافي حكم الأمثال والقواعد والأمكنة 


۰ ۴۶ ۶۳ ۴۶ - المنبسط ۵١‏ 
AYF VA NV EF ۵4 AF ۵Y‏ 
«YOY YFI "AA "AV AF FY‏ 
CFVV FEY CFF° CFF FAA TTY‏ 
VTA VY ° «(FF (FFY FAT “FAF‏ 
؛-المنبسط = الحق المخلوق به ۳۷۶ 
؛- المنبسط = الذکرالأکبر ۱۳۴ ؛- 
المنبسط = الرحمة الواسعة ۷۷۲ ؟- 
المنبسط = الفيض المقدس ۲۸۶ ؛- 
الناعتي FAV‏ ¢- النفسي ۶۷۶-۹ ؟- 
= النور ۴۷۱ ؛- والتوابعه ٩٩۹؛-‏ 
والماهية متحدان في نفس الأمر .۶٠۹‏ 
الوجه (وجه)۲۵۳. ۲۵۴ ؛- الله ۵۶ 
0۹4 ۶۱۴ . 

الوحدة ۸١ ۶١‏ +- الجمعية ۵۸ ۶١‏ 
۶ع ۶۷ ۴ ؟- الجمعية الحقيقية 
١-الحقة‏ الحقيقكة ۵۸ ١ى‏ ۷ى 
-۷۷١ ۲۲ ۳۲۹ ۳‏ الحقة الظليّة 
۹ ۵۴۷ ؛- العددیة £۱ ۲۸۳ ۶۵۷ 
۱ -الوجود ۴۷۵ ۴۷۶ . 

وزن الأعمال ۲۴۹. 

وسواس ۶۸۳ . 

الوصف العنواني .AY‏ 

الوصول الى الغايات بنحو التحول ۶۴. 


A۶۱ 


الوضع (وضع) ۴۱۲» ۴۱۳ ؛- ماليس 
بعلَّة علَة ۴۵١‏ . 

الوعاء ۴۸١‏ ؛- الشابتات ۷۴- الدهر 
۳ - العدم ۴-الوجود ۷۴. 

الوفق (في الأعداد) ۶۲. 

الوقوف بعرفة ۳١١‏ . 

ولدالحرام = ولدالزنا ۳۰۴؛- الزنا .٠٠۲‏ 
الولاية ۱۰۷ ۲۷۶ ۵0۲ ۶۲۶ ؛- 
الختمية العلوية ٠٠۴‏ ؛- المطلقة ۵۴۹ . 
الولي .FTY AOI AFF TVA ‘VF‏ 

الوهمیات ۴۴۹ . 

حرف رالهاء» 

الهبوط ۷۵۲. 

الهتك ۵۳۵ . 

الههمداية ۴٠١‏ ؟- التشريفية ۴۲۷ ؛- 
التکوینيّة ۴۲۷. 

. ۳١۴ الهرولة‎ 

هل البسيطة ۱۵۷» ۴۷۲ ۶۶۲ . 

. ۲٠۴ الهم‎ 

الهندسة ۵۹۳ . 

«هو» اسم ۱۵۶ ؛- تعالى بسيط الحقيمة 
۹ ۱۹۸ ؟- تعالڵی حقيمه آلوجود 
الصرف البسيط ۲۳۰ ؛- تعالى عاشق 
بذاته ۱۴۴۳ ؟- تعالی مبتھج ۱۴۲ ۱۴۳ 


۶۲ فهرس الأفكار الرئيسيّةء والمفردات الفنيّة» ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


؛- تعالی مقدس عن الماهيّة ۲۲۸ 
٩؛+-‏ تعالی وجود بلا ماهيّة ۲۲۹ ؛- 
تعالی عین عین الوجود ۲۲۹ ؛- 
الموجود في نفسه لنفسه بنفسه ۱۵۶. 
الهاوية .۴۷١‏ 

.۷٠۸ الهواء‎ 

هورقلیا ۱۸۸. 

الهوبة ۴۶ ۶۹ ۵۲۷ ۵0۷۴ ۵0۷0؟- = 
التشخص ۵۷۵0 ؛- = التعيّن ۵۷۵ ؛- 
عين الوجود ۱۵۷ ؛- الغيبيّة ۵۶ ١١١‏ 
؛- الغيبيّة = مرتبة الذات والمسمَى» 
ولااسم ولارسم ۱١١‏ . 

الهیغة = العرض ۴۸۹ . 


. ٠۶۸ الهيبة‎ 

خا الد ۶۶° . 

الهیولى ۵۸ £۰ ۷۲ ۲۹0۷۳ £۴۲ 
۱ -الأولی ۳٠۲‏ +- الطبيعيّة ۶۵۹ . 

حرف رالياء» 

يأس ۱۷۸ . 

اليوم (يوم) الجبروتي ۲۸۰ ؛- السّبت 
٣۳‏ +- الطولي ٠٠١‏ +- العرضي ٠٠١‏ 
؛- الملكوتى +٠‏ - الناسوتي ۰“ 
الیقین ۸۴". 

اليقينيّات ۳۲۲ . 


اليمين ۶ . 


فهرس الأسماء المشروحة في الكتاب 


حرف «الهمزة) 

ّ 
صر الناظرين 
3 يِن ل جَميلِ 

حب مِنْ کل حبیب 
احد 
أحْسَنٌ الخالقين 
أحْكمُ الحاكمين 


أكَرَمٌ الأكرّمين 

إله الأوّلين ا 
إله الأغنياء 

إلهنا 

الله 

طف من كل لطيفٍ 
أمان الخائفين 


714 
"0۴ 
۳4۰ 
F۶۳ 
۶V 
oY 
۳۵۱ 
oY 
OY 
۳00۵ 
oY 
۳۵١ 
TAV 
۴۶۳ 
۳۵۵ 
۵۴۱ 
y4 
ar 
۵۴ 

FAA 
۲۲١ 


مان م * لاأمان له 


۵۸ 
۶۶ 
۶ 
۳۵۸ 
۱1۹ 


v1 
۶\۶ 
۶۸۱ 
YAY 
VY٭‎ 
A۶ 
۸۳ 
۲4۱ 
V۱ 
۱۶۱ 
V۶ 


۴۳ 
۶V۸ 
۲۲١ 
4۲ 
۱4۸ 


۶۱0۵ 
1۷ 
117۷ 
۶۴ 


VVY 


۴۶۵ 
VVA 
OFY 
۳۵۹ 
۴۶۱ 
۵۸۹ 
err 
۳۵۸ 
۶۱۴ 
YAY 
۴۶۱ 
۷۶ 
۷۲۱ 
Af 

A$ 

VVY 
۵4 
۶V 


فهرس الأسماء المشروحة فى الكتاب 


حي قبل کل حي 

حى لا يموت 

حي الذي لا يُشارکه 

حي الذي ليس مله حي 
تالا 

خالق 

خالق الحَلق 

خالق الشمس وَالقّمر المُنير 

خالق غير مَخلوق 

خالق کل مخلوق 

خالی لّوح رَالقَلَم 

خالی آلو و 

خير الحاكمين 

خير حامد وَمَحُمُود 

خير الحامدين 

خير داع مدعو 

خير اذا کرین 

خير الرازفين 

خير شاهد وَمَشهود 

خير الْغافرين 

خير الفانحين 

خير الْمحسنين 


ت 


۶V 
fF 
۶V 
۶۷ 


۵۹۳ 
r 
$VV 
۴۶0 
۲۰۲ 
۷۹ء‎ 
VV 
۳۰ 

۷۵۹ 
۳۲ 
۰ء۷ 

۷۶۰ 

r 
۳۰ 

۰ء۷ 

۱۹ 
۲4 
۶۲۱ 
۳۶ 


فهرس الأسماء المشروحة في الكتاب 


خير المَسوولين 
َير المَرعُوبين 
کک 
خير المَرْهوبين 
خير الناصرين 
خير الوارثين 


حرف والدال» 


دائم 

دائم ا 
دائم الأْطّف 
دانع 

دافع البليات 


ذوالالاء والنعماء 
ذو الأمن رلامان 
دو الجود والاحځسان 


۴۲۱١ 
۴۲۱ 
۴۲۱ 
۱۳۵ 
۴۲۱ 
۲4 
۳۱ 


۳۵4 
۶۱۳ 
۳۹۱ 
4۹۷ 
1۲۷ 
1۸ 
۲۲١ 
arr 
°۵ 
۶۰ 


VT| 
OV 
۱۹۵ 
YA 
¥ 


ذو الجُود والسّخاء 
ذو الحُجَة القاطعَة 
ذو الحُجُة وَالبُرّهان 
ذو الحكمة البالغة 
ذو الحكّمَة وَالبّيان 
ذوالحمد وَالثناء 

ذو الرأة وَالمُستعان 
ذو الرّحمة الواسعَة 
ذو الرَّحمَة وَالرّضوان 
ذو الع وَالْبقاء 

ذو الْعزة الدَائمّة 

ذو الْعَظّمَة المَنيعة 
ذو الْعَظَمَة وَالسَلطان 
دو العفو والفان 
ذو العفو وَالرْضاء 
ذو الْعهد وَالّفاء . 
ذو الْقَّحر ول 

ذو الْمَضلِ الاد 
ذو المضل والإمتنان 
ذوالفعلٍِ الرشند 

ذو الْمَذر الكاملّة 

ذو القدس الان 
دو لقره المَتبتة 
ذوالكرامَة مه الظًاهرَّة 


AF 


AP۶ 


ذوالمَجد والسّناء 
ذو الْمَنٌ وَالبَّيان 
ذو الم وَالعَطاء 
ذو المنة السَابقة 
ذو النعْمَة السَابعَة 
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راحم ال الكبير 
راحم الَعَبّرات 
راحم کل موم 
راحم الْمَساكين 
رازق ألأنام 

رازق الْبَرايا 

رازق الطَفلِ الصّغير 
رازق کل روق 
رازق الْمَُلّين 
راضي 

رایع 

رافح الدرجات 


رافع غير مرفوع 
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رب لأنهار وَألأشجار 


رب البراري والبحار 
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رب الْبلّد الحر ام 
رات الحرام 
رب التحيّة والسّلام 
رب الجَنة والتار 
رب الْحبُوب والثمار 
رب الحل َالْحَرَم 
رب الر کن رَالمَمَام 
ن الشهر الْحَر ام 


ربا لصحاري والقفار 
رب الصديقين والاخيار 


رب افدر في الأنام 
رب اليل والتهار 
رب الْمَسجد الحرام 
رب الْمَشعر الْحَرام 
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رجائي عند مُصيبّتي 
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حرف «الصاد» 
صاحب کل تجوی 
صاحبي عند عربتي 
صادق الو 
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صانع غير مَصْنوع 
صان كل مَصنوع 
صّريخ الْمُسْتَصرخين 
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حرف «الضاد» 

حرف «الطاء» 
ا 


A240 


طبيبُ القلوب 
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عاصم من استعْصمه 
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عَظيم لا بوصّف 


Ao ت‎ 


۲۱۱ 


فهرس الأسماء المشروحة في الكتاب 


o4‏ ھِ 


غمران 


۶۳ 
9F 
V۶ 
۲۲۱ 
O^ 
۲۰۵0 


۵۹۵ 
EE 
V۳ 
۵۹۴ 
۶4۵ 
۶۹۵ 
۴Y۳ 
۵4۳ 
۷۴ 
۶\۶ 
۳۵۸ 
V۱ 


۳۵۹ 
VF) 
۶۹۵ 
VT 


فهرس الأسماء المشروحة في الكتاب 


قابل التوبات 
قاسم 

قاضی الحو 
قاضى الْمَنايا 
قاهر 

قاهرٌ غير مَقَهور 
قاهرٌ لا يُعْلّب 
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مالك غير مَمْلُوك 
الك کل تلود 
مالك الْمُلْك 
مالك يوم الدين 
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هل 
من انسَنو واواني 
من آیاته بُرهان للناظرین 
منى المُحبين 
مَنان 
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من استقرّت الأرضون بإذنه 


من إحسانه قديم 
ل 

أخصی کل شىء عَددا 
من أضحَڭ وَأْبکی 


تن إليه برجم الأثر كل 

من اليه يَرْعَب الزاهدون 

من اليه يزع انون 

مّن اليه يقصد المُنيبُون 

من اليه بَهَرَب الُخائفون 

من أمات وَأحبى 

من آماتني وأځياني 

من مره غالب 

من انعم بطوله 

من انقاد کل شيءِ من خحشبَته 
من باه مَفتوح للطالبين 

من بَطْن فعْفرَ 

من بلغت الى کل شيء فدرته 
من به ص المُريدون 
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۶1۷ 
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AAV 
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۶4 
۶۸ 
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من به بَفتَخرٌ المُحبُون 

مَن تبارّك اسُمه 
ا 
E‏ 
مُنتهى الرّجايا 

من جَعَل لكل شيء أمدا 
من جَعَل لکل شيءٍ قدرا 
من جَعَل في السّماءِ پُروجا 
من جَعَل الملائکه رسلا 
من جَعَل الأشياء أزواجا 
من جَعَل الجبال آوتادا 

ن ل الس رابا 
من جَعَل الظلمات والاأنوار 
من جَعَل الْقَمَرَ نورا 

من جَعَل النار مرْصاداً 

تن جَعَل الوم سباتا 

من حَلَىَ الأشياءَ من الْعَدم 


من خلَقَ الزوجَيْن الذ كر وَالأنشى 


من خلق فسوی 
من خلق من الماء شرا 
نالرت الحا 
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۶۶۷ 
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من خلمني وَسَواني 

من حَفظني وَکلاني 

من حَْده عز للحامدين 

مَن دنا في عَلَوّه 

ادر 

من ذ ره لر 

من ذكرُه شرفت للا کرين 

من دل کل شيء لزنه 

من رَحْمته قريب منَ الْمُحسنين 


۷ء 
۷ء۶ 
۵ء۶ 
۹ء 
۳۳ 
۴۹۸ 
۵۹ء۶ 
۱۶۷ 
۵ء۶ 


من رَزقني وَرَباني 

مزل 

مُنزلٌ الآبات 
e‏ 

من السّماوات مَطويّات بيّمينه 
س السحاب الثقال 
من شکرٌه فوز للشاکرین 
من طاعته نجاة للُطيعين 
من عَذابه عدل 

من عَرشه عَظيم 

من عَصَمَني وکفاني 


۶1۷ 
۵۰۶ 
4۳ 


1۷۰ 
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من عَطاوٌه شريف 


من العَظّمَةٌ والكبرياءُ رداؤه 
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منفس الغموم 
ھم م عن المَكرُوبين 


من في الفاق آياته 

من في البرٌ والتخر سَبيلّه 
ن في ابال خر 
من في الحساب هیبته 
من في السّماء عَظّمته 
من في القّبور عبرته 

من في کل شيءٍ دلائلّه 
من في القيامة ملک 

من في المَّمات فدرته 
من في الميزان قضاوه 
من قامت السماوات مره 
من قدرالحْيْرَ وَالشَرٌ 

من قَدرَ قَهّدی 

من قربي وأدناني 

من فول الحَقَ 

من كتابه تذكرة للمتفين 


من کتابه مُحْکّم 

من کل شيءٍ خاضځ له 

من کل شيءِ صائر اليه 
من کل شي۽ قائم به 

من کل شيءِ منيب اليه 
من کل شيء سبح باه 
من لا اله غيره 

مّن لا بلع اللائ شكرّه 
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من لا تال الأَوْهام كنهه 


من لا حول وَلا فو إلا به 
من لا راد لِمَضائه 

من لا سَلطان إلا سلطانه 
مَّن لا شبية لَه ولا نظیر 
من لا شريڭ لَه وَلا وزير 
من لا عَطاءَ إلا عَطاره 
مّن لا مَمْر إلا اليه 

من لا مَمَِع إلا اليه 

من لا مَل إلا مُلڵکه 

من لا مَنجی منه إلا اليه 
من لا ببْرمّه احاح المُلحير 
من لا سط الق إلا هو 
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من لا بيذ عَنْ لوب العارفين 
من لا وکل إلاً اليه 
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۴۶ 
۴۱۰ 
۴۱۰ 
۴۹ 
۴۱۰ 

۶۶۸ 
۲ء۵ 
۲ء0 
۵ء۶ 
۴۶ 
۶۸ 
۶۷ 
۶۷۶ 
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۶ء0 
۴۱۵ 
۴۵ 
۶ء0 
۴۱۶ 
۷۷۴ 
VF‏ 
۶۱ 
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من لا بُخاف إلا عَذلّه 

من لا يدوم إلا مُلکه 

ن لا بُرجی إلا فضلّه 
ا العباد قضائه 
من لا برغب إلا اليه 

من لا بزيد في مُلکه شي 
من لا بست إلا عفوه 

من لا بُسْتعان إلاً به 
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ا اف‎ 
من لا يبد إلاًإباء‎ 
لا تي على اهل مَمْلْکه‎ 
لابَعْلَمٌ َيب الهو‎ 
من لا ينر إلا بره‎ 
من لا بنقَص من حزائنه شيء‎ 
e 
راخ بالْجّريرً:‎ 
من لم تخ صاحبَة ولا ودا‎ 
e 
من لم لد وَلَم بود وَلَم بك لَه‎ 
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ورم و 


کفواآحد 

من لم هتك الستر 
من له آلآيات الكبْرى 
من له الأشماء ال 


من لَه الْجَنة الْمَأوى 
من لَه لحل لمر 
من لَه ذ کر لا ُنسی 

ا ل 
مّن لَه الْعرْش والثرى 
من لَه الْعرةَ وَالجمال 
مل الفد رة والكال 
من لَه قُضاءَ لا برد 

من له كمال لا بُدرك 
من لَه امل الأعلى 
ةملكل ول 
من له المُلك وَالْجَلال 
مله م لا 

من لَه نموت لا تير 
من لَه نور لا بُطفی 
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OV۶ 
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مّن لَيْس لَه شريك في الْمْلْك 


من ملك فقدر 


من ند في کل شي امه 
مُنور 
مور القلوب 
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من وَسِعٽ رمت کل شيء 
من وسعَت کل شيءِ رَحمته 
مور النور 

نول 

من هو أحد بلا ضد 

مَن هو أعلَمُ بالمهتدين 

من هو الى مَن أحبّه قريب 
من هو اله کل شيء 

من هو بک شيء عليم 

من هو بمَنِ استَحْمَظَةُ قيب 
من هو بمَنْ رجاه کرم 

من هو بمَنْ عَصاء حَليم 

ٿن هر حال کل شي 

من هو رب بلا وزير 

من هو رب کل شي ء 

من هو سَربعٌ الحساب 

من هو شديد العقاب 

من هو شديد المحال 
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من هو عندّه حُسٌْ الثواب 
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من هو في عَلَوه قريب 
من هو في عهدِه وَفي 
من هو في فربه اٌطيف 
من هو في فوته على 
من هو في لَطفه شريف 
من هر في لِه قُدبم 
من هو في که مُقيم 

من هو في وَفائه قَويّ 

من هو قادڙ على کل شيء 
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من هو قبل کل شيء‎ 
مَن هو الْكَبير الْمُتعال‎ 
من هو لمر أطاعَه حَبيب‎ 
من هو لسن دعاه مُجيب‎ 
من هو لَيَسَ بِظّلام لِلْعَبيد‎ 
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من هو ملك بلا عزل 
من هو مُنتهى همم العارفين 
من هو موصوف بلا شبيه 
من هو وتر بلا كيف 
کن هو ببق ويف کل شي 
E‏ ا 
من بحب الصّابرين 
من بُح الح بكلماته 
من بَحُول بَينَ المَرء وَقلبه 
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من حصن ر ج ن ء٤‏ 
من یری ولا یری 


من برس الرٌیاح بُشرا ین دی 
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رحمہ 

من ستل ولا بُشل 
من بشي الْمَرْضى 
م سبح الرٌعد بحَمْدِه 
E‏ 
من بُضلٰ من بَشاء 


من بُطْعمٌ ولا بُطْعَم 
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من بنجي الهڵكى 
من ينقد الغرقى 

من يُكشف البلوى 
مَن يهدي مَن يُشاء 


حرف «النون» 
ناص الأولياء 
ناصر غير منصور 
ناصرٌ کل مَخذول 
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نعم المَوّلى 
نعم الو كيل 
نعم التصير 


حروف «الواو» 


۵4 
۵4 
۵۲4 
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۵4 
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وارٹ 
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واس العَطاء 
واسعٌ الْمَعْمرَة 
وات مظان 
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-١‏ إتحاف السّادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين: الحسيني الزبيدي 
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١۱١۳ه.‏ 

۲- الإتحاف السَنْيّة في الأحاديث القدسيّة: محمد المدني » تصحيح ابو الحسن 
الأمر وهي ...» هند ۲۳١٠ه.‏ 

۳- إثولوجياء إفلوطين عند العرب: تحقيق عبد الرحمن بَّدوي. مكتبة النهضة 
المصریه» ۱۹۵۵م . 

۴- إحياء علوم الدين: الغزالي» محمد بن محمد ۴۵٠(‏ - ۵٠۵ه)‏ طبع المكتبة 
البابيء ۸ ھ. 

۵- أخبار الحلاج» حسین بن منصور( ۲۴۴ - ۳۰۹ ه)ء تحقیق ماسینیون وپ. 
کراوس » پاریس» ۱۹۳۶م. 

۶- الأربعين: البهائي» محمد بن حسين (۹۵۳ - ١١٠٠ه)‏ »طبع حجري 
۷۴ھ 

۷- أسرار الآيات: صدر الدين محمد بن ابراهيم الشيرازي (المتوفي ١۵٠٠ه)‏ 
تصحیح محمد خواجوي» طهران ۱۴۰۲ه.. 

۸- الأسفار (الحكمة المتعالية فى الأسفار العقليّة الأربعة): صدر الدين محمد 
الشيرازي (المتوفي ٠١۵١‏ ه) الطبعة الثالثة» بیروت ٠۹۸۱‏ . 

-٩‏ الاإشارات والتنبیهات: ابن سینا (۳۷۳ - ۴۲۷ه تصحيح الشهابي» جامعة 
ظهران: 

-١‏ إصطلاحات الصَوفيّة : كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني في هامش شرح 
منازل السائرين» طبع حجري ۵١۱۳ه‏ 

۱- أعیان الشیعه: الأمین» السید محسن (۱۸۶۵ - ۱۹۵۲م) بتحقيق حسن 


فهرس مصادر التحقيق A۸7۹‏ 


الأمين » بيروت دار التعارف. 

۲- إقبال الأعمال: سید بن طاوس» على بن موسی( ۵۸٩‏ - ۶۶۴ه) تصحيح 
محمد حسيني لواساني» طبع حجري» طهران ۰ هھ 

۳- أَلفيّة : ابن مالك محمد بن عبد الله الأندلسي (۶۰۰- ۶۷۲ ه) تصحيح 
اديب مكتبة العلمية الاإسلامية » طهران» ۶۸١۳٠ه‏ 

۴- أمالي: الصدوق» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمَي (متوفي 
۱ه) بیروت. الأعلمی» ۱۴۰۰ھ 

۵- أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسر البيضاوي): البيضاوي» عبد الله بن عمر 
(متوفی ۶۸۵ه) طبع حجري مطبعة العثمانية ٠۳۲۹‏ ه. 

۶- الأنوار الزَاهيّة فى ديوان ابى العتاهية (ديوان ابى العتاهية): ابو العتاهية. 
اسماعيل بن القاسم ۲٠١ - ٠۳١(‏ ه) تحقيق احد الآباء اليسوعيين» المطبعة 
الكاثوليكية» بیروت ۱۸۸۸م. 

۷- أوصاف الأشراف: نصير الدين الطوسی» محمد (۵۹۷ - ۶۷۲) تصحيح 
السيّد مهدي شمس » طهران ۱۳۶۹ هھ ش. 

۸-إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: البغدادي» اسماعيل ٠۸۹۳(‏ 
- ۱۹۲۰م) طبع استانبول ۱۳۶۴ھ 

۹- بحار الأنوارء الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: المجلسى؛ محمد باقر 
(۱۰۳۸ - ١۱۱۱ھ(‏ الوفاءء بیروت ۱۴۰۳ھ ۰ 

۰- بصائر الدرجات الکبری: الصقار» محمد بن حسن (المتوفی ۲۹۰ه) تحقيق 
میرزا محسن کوچه باغي» الأعلمی» طهران ۱۴۰۴ه_ 

-١‏ التجريد: نصير الدين الطوسي» محمد (۵۹۷ - ۶۷۲) في ضمن كشف 
المراد. 

۲ التحصیل: بهمنیار بن مرزبان ابو الحسن (منوفی ۴۵۸ه) تصحيح مرتضى 
مطهری» جامعه طهران ۱۳۴۹ ش. 


AN:‏ فهرس مصادر التحقيق 


۳- تحف العقول عن آلالرسول:ابن شعبة الحراني» ابو محمد حسن بن على بن 
الحسين (من اعلام القرن الرابع) » طهران ۱۳۵۴ش . 

۴- ترجمان الأشواق: ابن عربی» محیی الدین (۵۶۰ - ۶۳۸ه) تحقيق 
نیکلسون» لندن ۱۹۱۱م. 

۵- تعلیقات صدر المتألهين على شرح حكمة الإشراق» هامش شرح حكمة 
الإشراق» طبع حجري» ۵١۳١ه‏ 

۶- تفسير الاإمام الحسن العسكري (۲۳۲ - ١۲۶ه)‏ طبع حجري طهران 
۸ه 

۷- تفسير فرات: فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفي. طبع النجف» غير مؤرخة. 

۸- تفسير القمي: علي بن ابراهيم القمي (من اعلام القرن الرابع)» تحقيق طيّب 
الموسوی الجزائري. النجف الهدی» ۱۳۸۶ - ۳۸۷١ھ‏ 

۹- التفسير الکبير: الرّازي» فخر الدین ابو عبد اللّه محمد بن عمر (0۴۵ - 
۶٠ه)‏ دار إحياء التراث العربي بيروت. 

١-التفهيم‏ لأوائل صناعة التنجيم: ابو ريحان محمد بن احمد البيروني (۳۶۲- 
۰ه) بتحقیق جلال الدین الهمائي» طهران ۱۳۱۸ ش. 

- ۵4۷( تلخيص المحصّل (نقد المحصّل): الطوسي» نصير الدين محمد‎ -١ 
.٠۳۵۹ ۲ه) » تحقیق عبد الله النوراني جامعة طهران»‎ 

۲- التلويحات (مجموعة في الحكمة الإلهيّة): شيخ الإشراق » السهروردي 
(۵۴۹- ۵۸۷ه) تصحیح هانری کربین» استانبول ۱۹۴۵م وطهران ۱۳۵۵ ش. 

۴۳“ التوحيد: الصدوق» محمد بن على بن الحسين ابن بابويه القمي» تحقيق 
السيّد هاشم الحسيني الطهراني» من منشورات جماعة المدرسين قم المقدسة 
۸ه 

۴- تنقیح المقال في احوال الرّجال: المامقاني» عبد الله (۱۲۵۲ - ١١١٠ه)‏ 


طبع حجري ۱۳۴۹ھ 


فنهرس مصادر إل حقو AA\‏ 


۵- جامع الأسرار ومنبع الأنوار: السيّد حيدر بن علي الاَمُلي (من اعلام القرن 
الثامن)ء تحقيق وتصحيح هانري كربين و.... الطبعة الثانية» طهران ۸ ش. 

۶- الجامع الصغير: السيوطى جلال الدين» عبد الرحمن بن ابي بکر (۸۴۹ - 
١ه)‏ مع شرحه (الفيض القدير للمناوي) نشر مكتب الاإسلامي» بيروت. 

۷- الجواهر السَنيّة في الأحاديث القدسيّة: الحرّ العاملي» محمد بن حسن 
( ۴-۳ ھ)قم ۴°۲ھ. 

۸- جواهر الکلام في شرح شرایع الاإسلام: الشيخ محمد حسن النجفي 
(المتوفي ۲۶۶٠ه)‏ تحقيق محمود القوچاني الطبعة السابعة» بیروت ١۱۹۸م.‏ 

۹- حاشية الأسفار: السبزواري» مولى هادي» هامش الأسفار. 

-٠‏ حكمة الاإشراق: شيخ الأإشراق» شهاب الد بن السهروردي (۵۴۹ - ۵۸۷ه) 
تصحیح هانري کربین» طهران ۱۳۳۱ ش. 

الحكمة المتعالية -هالأسقار. 

-۴١‏ حلية الأولياء وطبقات الاصفياء: الحافظ ابو نعيم احمد بن عبد الله 
الإصفهاني (المتوفي ۴۳۰ه) بیروت » دار الکتب العلمیه» ۹١۴٠ه‏ 

۲- الخصال: الصدوق» محمد بن على (المتوفي ۳۸۱ه) تحقيق على اكبر 
الغفاريء قم ۴۰۲۳٠ه_‏ 

۳- دانشنامه علائی :ابن سینا (۳۷۰ - ۴۲۸ ه) تحقیق الدکتور محمد معین 
والسيد محمد مشكوة. الطبعة الثانية » طهران ١۳۵۳‏ ش. 

۴- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة : السيوطيء جلال الدين ( ) هامش 
الفتاوي الحديثة لابن حجرء مصرء المطبعة الميمنيّة ۷١۳٠ه_‏ 

۵- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور: السيوطىء جلال الدين » عبد الرحمن» 
طهران ۱۳۷۷ھ ۰ ۰ 

۶- دعاء الجوشن الكبير» مخطوط (مجموعة رقم ۵۳۲۳) مكتبة المجلس 
الشورى الإسلامي. 


AAY‏ فهرس مصادر التحقيق 


۷- دیوان ابن فارض عمر بن علي ( ۵۷۶ - ۶۳۲ه) بیروت ۱۳۷۶ھ 

۸- ديوان أبي سعيد أبي الخير. 

۹- دیوان ابي نواس» حسن بن هاني (۱۴۶ - ۱۹۸ه) تحقیق احمد عبد 
المجيد الغزالي» قاهرة ۱۹۵۳١م.‏ 

۰- دیوان اسرار: السبزواري» مولی هادي (۱۲۱۲ - ۱۲۸۹ه) ۰ طبع حجري 
طهران ۰ هھ وایضاء تحقیق دائي جواد نشر مکتبة الثقفی» اصفهان ۱۳۳۸ ش. 

۵۱- دیوان الاٍمام علي (ع) طبع حجري. 

۲- دیوان حافظ» شمس الدین محمد (المتوفی ۷۹۲ه). 

۳- دیوان الحلاج» حسین بن منصور (المغتول ۳۰۹ه) طبع حجري ۳۲۵٠ھ‏ 
بمب وطهران ۱۳۵۴ ش. 

۴- دبوان سعدي» الشیخ مصلح الدین الشیرازي (المتوفی ۶۹۴ه). 

۵- ديوان عراقي: الشيخ فخر الدين ابراهیم (۶۱۰ - ۶۸۸هھ)ء تصحیح سعید 
النفيسي » الطبع الثالث. مكتبة السنائی» طهران ۱۳۳۸ش. 

۶- ديوان عطار: فريد الدين النيشابوري تصحيح سعيد النفيسي. الطبع الثالث. 
مکتبة السنائی» طهران ۳۳۹١ه_‏ 

۷- ديوان كتير عزة (شرح ديوان...) : كثيّر عبد الرحمن الخزاعي (المتوفي 
۵ ه) تحقيق الشيخ هانري پيرس. الجزائر. 

-۸٨۸‏ دیوان هاتف الاصفهاني (المتوفى ۸هھ) تصحیح وحید وډشنکردی»: 
طهران ۱۳۴۵ ش. 
الذريعة الى تصانيف الشيعة: الشيخ آقا بزرگ الطهراني » محمد محسن (۱۲۹۳ - 
۹ه) طبع طهران ونجف. 

۹- رسائل اخوان الصفاء بتحقيق خير الدين الزركلي» القاهرة» ۱۳۴۷ھ 

-٠‏ رسالة الإعتقادات (عقائد الصدوف او تصحیح الاعتفاد): الصدوف محمد 
بن علي. ذیل اوایل المقالات للشیخ المفید فم ۱۳۲۹ ش . 


فهرس مصادر ا لتحقیق AAT‏ 


۶- الرسالة القشيرية: الامام الفشيري عبد الكريم بن هوازن )۳۸۶ ۹ (AF۶0‏ 
القاهرة. 

$۲- ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالکني واللقب: مدرس محمد علي 
التبریزي (۱۲۵۸ - ۱۳۳۳ه)» تبریز. 

۴۳- زاد المعاد: المجلسو محمد باقر طبہ طبع حجري ۲۱ هھ 

۶۴- سبحة الأبرار: الجامي» عبد اا ( ۸۱۷ - ۸۹۷ه)» هفت اورنگ» 
تصحيح المدرس الگیلانیء طهران ۵۱ سش. 

۶۵- سنن ابن ماجه: ابو عبد الله محمد الفغزوینی (۲۰۷- ۲۷۵ه) تحقيق محمد 
فوّاد عد الباقي» بيروت» دار احیاء التراث العربي . a1۳40‏ 

۶۶- سنن ابی داود: سلیمان بن اشعث السجستانی (۲۰۲ - ۲۷۵ه)» تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد نشر دار الفكر. 

۷- سنن الترمذي: ابو عیسی محمد بن عیسی (۲۰۹- ۲۹۷ه)» تحقيق احمد 
محمد شاکر» سنن الدارمی بیروت, دار احباء ال لتراث العربى. 

۶۸- سلسلة الذهب: الجامی» عبد الرّحمن (۸۱۷ - ۸۹۷ ه)»ء هفت اورنگ» 
تصحیح المدرّس الگیلاني» طهران ۱۳۵۱ ش. 

۶۹ شرح الأسماء: السبزواريء مولی هادي طبع حجري طهران ۱ 

۹ - شرح الاشارات والتنبيهات: الطوسي. نصير الدين محمد مع شرح الشرح 
لقطب الد ين الرازي» الطبعة الثانيةء دفتر نشر الکتاب طهران ۴۳٠۴٠ه‏ 

-١‏ شرح تائيّة ابن فارض (كشف الوجوه الع لمعاني نظم الدر): عز الدين 

- شرح التجريد للقوشجى» طبع حجري. 
ابن عربی . ابن سورکین» تحمیی عثمان یحيی ٠.‏ مركز النشر ألجامعية» طهران 
۸ھ 


A^AF‏ فهرس مصادر التحقيق 


۴- شرح التوحيد: القاضي سعيد القمي» مخطوط رقم ۴۸۷١‏ مكتبة المجلس 
الشورى الاإسلامي. 

۵- شرح حكمة الإشراق: قطب الدين محمد بن مسعود الشيرازي طبع 
حجري» طهران ۱۳۱۵ھ 

۶- شرح دعاء الصباح: السبزواري» مولى هادي (۱۲۱۲ - ۲۸۹١ه)‏ طبع 
حجري ۱۲۸۳ھے 

۷ شرح الصحيفة الكاملة السجادية: المحقق الدامادء مير محمد باقر بن شمس 
الدین (المتوفی ١۴٠٠ه).‏ 

۸- شرح فصوص الحكم: القيصري » داود » طبع حجري 

-٩‏ شرح مسألة العلم: الطوسيء لضير الدین محمد ۵٩۷(‏ - ۶۷۲ه) تحقيق 
عبد الله النورانيء جامعة مشهد ۸۵١١ه‏ 

-٠‏ شرح منظومة في المنطق (شرح اللئالي المنتظمة): السبزواري » مولى 
هادي» طبع حجري (الناصري) ۱۲۹۶ھ 

۱¬ شرح منظومة فى الحكمة (شرح غرر الفرائد): السبزواري» مولى هادي 
طبع حجري (الناصري) ۱۲۹۶ هھ 

۲- شرح المواقف القاضى عضد الدين الأيجي (المتوفي ۷۵۶ه): السيد 
الشریف على بن محمد الجرجانی (المتوفی ۸۱۲) ۲۵١۳٠ه‏ 

-۵۸۶( نهج البلاغة: ابن ابي الحديد عز الدين عبد الحميد المدائنى‎ 2 -AY 
ه٠۳١۷۹‎ » ۶ه) تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم دار إحياء التب العربية‎ 

۴- الشفاء: ابن سینا (۳۷۳- ۴۲۷) تحقيق الأب قنواتي و...» القاهر ۳۸۰٠ه‏ 

۵- شواری الالهام في شرح تجريد الكلام: عبد الرزاق اللاهيجي» طبع حجري 
۰ه 

۶- الشواهد الربوبيّة: صدر المتألهين» محمد بن ابراهيم الشيرازي بتحقيق 
السيد جلال الدين الآشتيانىء الطبعة الثانية» طهران ۱۳۶۰ش . 


فهرس مصادر التحقيق 


۷- الصافی فی تفسیر القرآن: الفیض الکاشانی مولی محسن» ۱۰۰۶ - -۱١۹۱‏ 
ه مطبعة الاسلامبّة » طهران ۴ه 

-٨۸‏ صحیح البخاري: ابو عبد اللّه» محمد بن اسماعیل (۱۹۴ - ۲۵۶ه) دار 
الفکرء بیروت ۱۴۰۱ھ 

۹- صحیح مسلم: ابو الحسين» مسلم بن الحجَّاج النيسابوري (۲۰۶ - 
۱ ه)» تحقیق الدکتور موسی شاهین بیروت» ۱۴۰۷. 

-٠‏ الصحيفة الكاملة السجادية: الاإمام علي بن الحیسن(ع) (۳۸- ۹۴ه). 

-۹١‏ عرش الرحمن: ابن تيمية. القاهرة. 

۲- عقد الفرید: ابن عبد ره احمد بن محمد(۲۴۶ - ۳۲۸ ه) القاهرة » 
۶۸ ہے 

۴۳- علل الشرائع: الصدوق» محمد بن علي بن بابویه( ۳۰۶ - ۳۸۱ه) تحقيق 
محمد صادق بحر العلوم» نجف ۳۸۵١ه‏ 

۴- علم اليقين في اصول الدين: الفيض الكاشاني» مولى محسن ٠٠٠۶(‏ 
۱ھ( ١۴۰ھ‏ 

۵- عوارف المعارف: السهروردي. عمر بن محمد (۵۳۹ - ۳۲ ۶ه). 

۶- عيون أخبار الرّضا : الصدوق» محمد بن على بن الحسين ابن بابويه القمىء 
تحقیق الأعلمی» بیروت۴۰۱۰٠ه_‏ 

۷- الغرر والدرر: الآمدي وشرحه بالفارسية (شرح غرر ودرر) جامعة طهران 
۶۶ ش. 

۸- الفتوحات المكيّة: ابن عربى» ابو عبد الله محيى الدين محمد بن على 
(المتوفي ۶۳۸ه) دار احياء التراث العربی» بيروت . : 

۹- فصوص الحكم: الفارابىء ابو نصر محمد (۳۶۰ - ۳۳۹ه)» مجموعة 
فلسفة الفارابی» مصر ۳۲۵١ه_‏ 


٠‏ - فصوص الحكم: ابن عربي» محيي الدين» ابو عبد الله محمد بن على 


(المتوفى ۶۳۸ ه) » تحقيق الدكتور ابو العلاء العفيفى بيروت . 

۰۱- قاموس المحیط: الفیروز آبادي » محمد بن یعقوب (۷۲۹- ۸۱۷ه). 

۲ - القبسات: میردامادء میر محمد بافر بن شمس الدین (۱۰۴۰ه) تحقیق 
الدكتور مهدي محقق - ايزوتسو» حامعة طهران ۷ ش. 

۴۳ - الكافى: الكلينى. ابو جعفر محمد بن عقوتب (متوفی ۲۹ہ تحفیقی 
على اكبر الغفاري. الطبعة الثالثة» طهران ۶۴۳١۳٠ه_‏ 

۴-الكاف الشاف في تخريج احاديث الكشاف: ابن حجر العسقلاني» في 
هامش الكشاف. 

۵- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمخشري» محمود بن 
عمر(المتوفیى ۵۲۸ه) الطبعة الثالثة بیروت .٠۴١۷‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون: التهانوي» محمد اعلى بن على (المتوفى ۵۸١١ه)‏ 
الله (۱۰۱۷- ۱۰۶۷ه)» استانبول ۱۳۶۰ھ 

۷- كشف المحجوب: الهجويري» على بن عثمان (المتوفى A۴۶0۵‏ . 

۸- کشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد: العلامة الحلّى» جمال الدين 
(المتوفى ۷۲۶ه). 

۹- کنوز المعزمین: ابن سینا حسین بن عبد الله (۳۷۰ - ۴۲۸ هه طهران 
۱).).). بتحقیق جلال الدين الهمائى. 

۰-گلشن راز: الشبستري» الشيخ محمود. 

۱- لمعات: فخر الدین العراقی ابراهیم بن بزرگمهر (۶۱۰ - ۶۸۸هھ) 

۲ -- المع فى التصوف: السراج» أبو نصر عبد الله بن على (المتوفى (A7۸‏ 
یی یکلنون) ۱۹1۴م 


فهرس مصادر التحقيق AAV‏ 


۴۳- المباحث المشرقية: الرازي» فخر الدين» (المتوفى ۶٠۶ه)‏ تحقيق محمد 
المعتصم بالله البغدادي» بیروت ۰٠۴٠ه‏ 

۴- المبداً والمعاد: صدر المتألهين» محمد بن ابراهيم الشيرازي» تحقيق 
السيد جلال الدين الأشتياني. طهران ۱۳۵۴ ش. 

۵ - المثنوي: جلال الدين المولوي. 

۶- المُجلي (مسلك الأفهام والنور المنجي من الظّلام) : ابن ابي جمهور 
الإحسائي طبع حجري » طهران ۱۳۲۹ه_ 

۷- مجمع الأمثال: احمد بن محمد (المتوفى ۱۸٠۵ه)‏ طبع حجري» طهران 
۰ھ 

۸ - مجمع البيان في تفسير القرآن: الطبرسي» ابو علي فضل بن الحسن (من 
اعلام القرن السادس) تحقيق السيد هاشم الرسولى و...» الطبعة الثانية بيروت 
۸ه 

۹- مجموعة رسائل السبزواري: مولى هادي السبزواري ۱۳١۲(‏ - 
۹ه)» تحقيق السيد جلال الدين الاشتاتي مشهد. 

-٠‏ المحجة البيضاء فى تهذيب الاحباء: الفيض الكاشانى» مولى محسن 
(المتوفى ١ه).‏ تحقيق على اكبر الغفاري. الطبعة الثانية . ۰ 

۱- مخزن الأسرار: النظامی الگنجري. 

۲- مرصاد العباد من المبدء الى المعاد: نجم الدين الرازي ابو بكر عبد اللّه بن 
محمد المشتهر بالدايه (المتوفی ۶۵۴ه) ٠‏ تحقيق الدكتور محمد امين الرياحي 
طهران. ۱۳۵۲ ش . 

۳- المسند: احمد ابن حنبل (۱۶۴- ۲۴۱ه) القاهرة» ۱۳۶۸ف. 

۴- مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة: منسوب الى الإمام جعفر بن ححمد 
الصادق ( ۸۰ - ۴۸٠ه)‏ بتحقيق السيد حسن المصطفوي » طهران ۰ ش. 

۵- مصباح المتهجد وسلاح المتعبّد: ابو جعفر» محمد بن حسن بن على 


AAR‏ فهرس مصادر التحقيق 


اوي طح ججري 

۶- المصباح (جنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية): الكفعمي » تقي الدين 
ابراهیم بن علي (۸۴۰ - ۹۰۵) بیروت » مؤسسة الاعلمی .٠۴٠۳‏ 

۷- مصتفات افضل الدين کاشاني» محمد المرقى (من اعلام القرن السابع) 
بتحقيق المجتبى المينوي والدكتور يحيى المهدوي » جامعة طهرانء ۱۳۳١‏ - 
۷ ش. 

۸- مطالب السؤول في مناقب آل الرّسول: ابو سالم» كمال الدين محمد بن 
طلحة (۵۸۲ - ۶۵۲ه). النجف مكتبة دار الكتب التجاريّة. النجف. 

۹- مطلع الشمس: صنيع الدولة» اعتماد السلطنةء محمد حسن (۱۲۱۸ - 
۴ه)» طبع حجري ۰۳٣۱ھ‏ . 

٠-المطول:‏ الفتازاني» طبع حجري. 

۱- معاني الأخبار: الصدوق» محمد بن علي (المتوفى .)٠۳۸١‏ تحقيق على 
اکبر الغفاري» قم ۱۳۶۱ش. 

۲- مفاتیح الجنان: الشیخ عباس القمي (۱۲۵۶ - ۹١۳١ه).‏ 

۳-مفاتيح الغيب: صدر المتألّهين» محمد بن ابراهيم الشيرازي بتحقق محمد 
خواجوي» طهران ۱۳۶۳ش. 

۴- المقامات: الحريري» قاسم بن على (۴۴۶ - ۵۱۶)» مصر ۳۴۸١ه‏ 
وبیروت ۱۳۷۷ھے 

۵- منازل السّائرین: الشيخ عبد الله الهروي الانصاري (۳۹۶- ۴۸۱ه) طبع 
حجري طهران وطبع القاهرة ۳۳۲٠ه‏ 

۶- المنجد. 

۷- من لا يحضره الفقيه:ابن بابويه الصدوق» محمد بن على (المتوفى 
١ه)‏ تحقيق السيد حسن الموسوي الخرسان طهران .٠۳۷۷‏ 

۸- مهج الدعوات: سید بن طاووس» علي بن موسی (۵۸۹- ۶۶۴ھ 


فهرس مصادر التحقيق ۸۸۹ 


۹- الميزان في تفسير القرآن: العلامة الطباطبائيء السيد محمد حسين» الطبعة 
الغالثةء بیروت ۱۳۹۳ه ۰ 

ه١۳۵۷ -النجاة: ابن سيناء الطبعة الثانية» مصر‎ ٠ 

-١‏ نقد النصوص: الجامي عبد الرحمان. 

۲- نهج البلاغة: بتحقيق الدكتور صبحي صالح» الطبعة الأولىء بيروت 
۷ ھے 

۳ - وسائل الشيعة الى تحصيل الشريعة: الشيخ حر العاملى» محمد بن الحسن 
(المتوفی ۴٠٠١ه)‏ تحقيق عبد الرّحيم الرباني الشيرازي» الطبعة السادسة طهران 
ہهھے 

۴- يتيمة الدهر: الفعالبى »عبد الملك بن محمد(۳۵۰ - ۴۲۹ه) » مصرء 
مطبعة الصاوي ۳۵۴۳١ه‏ 


فهرس موضوعات الكتاب 


۵ شرح أسماء اللّه‎ -١ 
۶ دعاء الجوشن الكبير ونصّه‎ -۴ 
۲۳ حياة السبزواري‎ -۳ 
۲۵ سيرته العملية ومكانته العلمية‎ -۴ 
۲۶ مولماته‎ -۵ 
۳۲ ۶-كتاب شرح الأسماء‎ 
۴٠١ منهجنا في التحقيق‎ -۷ 
۴۵ الفصل الأول - في شرح «لَلهِمٌ إني اسثلك يا الله...»‎ 
۴۵ شرح «اللّهم» وفيه بحث ادبى وإشارات من علم الحروف‎ 
۴۷ شرح «إني» وسر إشارة الداعي بإثبات الأنيّة مع انه من اعظم الخطايا‎ 
۴۸ شرح «أسئلك» وفيه فرق السؤال والإلتماس‎ 


شرح «بسمك» وكلام فى التوحيد وفيه مباحث عرفانية وإشارات من علم 
الحروف وأقسام الوجود من الكتبى و اللفظى والدهني والعينى ۴۸ 


كلام فى راسمية الواحد للعدد وتأويل « لك وحدانية العدد» ۶٠‏ 
کا فن اشد زالكدرت ۶۹ 
قا ۷۹ 
شرح ا اورد فيه خطباً جليلة فی باب صفات الله 

وتنزیهه 2 
شرح «يا لا اله الاً انت وفيه اله خارج عن حد التنزيه والتشببه ٩۶‏ 
كلام في التوحيد ۹۹ 


شرح «الغوث الغوث» وفيه كلام في اوصاف اولياء الله ۰۱ 


فهرس موضوعات الكتاب 


شرح «خلّصنا من النار» وفيه كلام في بعض فقرات دعاء کمیل 
ارت 
الفصل الثاني - في شرح: «يا سيد السادات...» 
كلام فى إستجابة الدعرات 
کلام معرفة الكبائر 
کلام في شرائط التوبة 
كلام في علم الحروف 
كلام في إصطلاحات أهل الله في الأسرار 
الفصل الثًالث - في شرح: «يا خير الغافرين...» 
كلام في معنى «الحمد» 
الفصل الرابع - في شرح: «يا من له العزة والجمال..» 
کلام في صفات الله تعالى 
شبهة الكلينى فى ان الإرادة زائدة على ذاته تعالى» وتحقيق معنى 
الارادة ٤‏ 
كلام في نفى الاإرادة الزائدة 
نقل كلام عن أعلام فى عينيّة الإرادة 
کلام في حدوٹ الاراد: 
نقل روایات فی باب الاإراده 
E‏ 
كلام في تكون السحاب 
كلام في المحاسبة 
کلام فی کتاب الله 
الفصل الخامس - في شرح: «اللَهم إني أسئلك بسْمك يا حَنَّان...» 
کلام فی انه تعالی هو البرهان على نفسه وعلی غیره 


۸4۱ 


A4۲ 


الفصل السادس - فى شرح: «يا من تواضع كل شيء لعظمته...» 


كلام في بعض أحكام السّماوات والأرضين 
کلام فی عدل الله تعالى 
الفصل السابع - في شرح: «يا غافر الخطايا..» 
کلام فی الرَّجاء 
كلام في قضاء المنيّة على كل ذي تفس حيوانية 
الفصل الثامن - في شرح: «يا ذا الحمد والناء..» 
كلام في أقسام الأنوار المشرقة على السّالكين 
کلام في الذرٌ 
الفصل التاسع - في شرح: «اللَهِمٌ إني أسثلك يا مانع..» 
كلام من علم الحروف الذي من خصائص الأولياء 
کلام في سعة رحمته وانبساط نوره وفرط ظهوره 
الفصل العاشر - في شرح: :ويا صانع كل مصنوع, ..( 


الفصل الحادي عشر - في شرح: : يا عدتي عند شدتي. .0 


ق 

الفصل التاني عشر - في شرح: يا عَلام الغيوب..» 
كلام في الفرق بين النفس والقلب والروح 
کلام في تنویر القلب وتداویه 


الفصل التّألك عشر - في شرح: «اللَهمُ إني اسئلك يا جليل..» 


الفصل الرابع عشر - في شرح: «يا دليل المتحيّرين..» 
کلام في درجات الاایمان 
نمثيل للنور الاإيماني بالنار 


الفصل الخامس عشر - في شرح: ويا ذاالجود والاإحسان...» 


كلام في تجرد السبّوح القدوس عن الماهيّة 


YY 


۲۸ 


فهرس موضوعات الكتاب 


كلام في الأصناف العشرة من الحكماء الإلهيين وتفضيل درجة 
بعضهم على بعض 
كلام في الفرق بين الأربعة المتناسبة: الإشراقي والمشائي 
والمتكلّم والصّوفي 
كلام في الحجج والبراهين على وجوده الأقدس 
کلام في ان من براهینه خلفاؤه في ارضه وحججه على عباده 
الفصل السّادس عشر - في شرح: «يا من هو رب كل شيء..» 
کلام في ازلیته وابدیته 
کلام في علمه بالجزئیات 
كلام في حد الكفر والإيمان 
كلام في الوجودات الخمسة 
کلام في انه ما من مذهب الاً وللتأويل فيه قدم راسخ 
كلام في عموم القدرة 
کلام في بقاء وجه الله تعالی 
الفصل السّابع عشر - في شرح: «اللَهمٌ إني اسئلك بسمك يا مومن..» 
الفصل الثامن عشر - في شرح: «يا من هو في مُلکه مُقيم...» 
کلام في عدم انقطاع فيض الله 
الفصل التاسع عشر - في شرح: «يا من لا يرجى الا فضله..» 
كلام في الأمر والنهي التكوينيين والتشريعييّن وهما التكليفيَان 
کلام في حقارة الدنبا الدنة 
كلام في سبق الرحمة على الغضب 
الفصل العشرون - في شرح: «يا فارج الهم...: 
کلام في صدف الوعد 
الفصل الحادي والعشرون - في شرح: الهم إني اسئلك بسمك 


۸4۲ 


۳۲ 


۸4۴ فهرس موضوعات الكتاب 


یا عَلي..» ۲۷۵ 
كلام في علم الحروف العلية ۷۵ 
كلام في الفرق بين الولاية والنبوة ۲۷۶ 
الفصل الثاني والعشرون - في شرح: «يا من أظهرَ الجميل..» ۲۷۹ 
کلام فی ستاریته تعالی ۲۷۹ 
الفصل انالك والعشرون - في شرح: «ياذا النعمة السابغة...» ۸۵ 
كلام فى القضاء والقدر A0‏ 
الفصل الرّابع والعشرون - في شرح: «يا بديع السماوات..» ۲۹۱ 
كلام فى اقسام الجّعل ۹۲ 
کلام ا بالحبط والتكفير 4۳ 
الفصل الخامس والعشرون - في شرح: الهم إني اسثلك يا مُصور..» 14۶ 
كلام في الصُور ۹۶ 
کلام في التطهير المعنوي ۲۹۸ 


كلام فى ان المؤمن يأكل فى معاء واحد والكافر بأكل في سبعة معاء ٠٠١‏ 
الفصل السّادس والعشرون - في شرح: «يا رب البيت الحرام...» ۳۰۵0 


كلام فى بعض أسرار عدد الأربعة ۳۶ 
ا ۳۰۸ 
كلام في عقَليّة الحسن والقبح وشرعيتهما ۳۱۸ 
كلام في الجبر والتفويض ۳۲۴ 
كلام فى الأمر بين الأمرين ۳۲۹ 
كلام فى وجرد الكلى الطبيم رالماية المطافة r‏ 
بیان ا r۴‏ 
بیان آخر للاأمر بين الأمرين r۶‏ 


إشكالات في المقام ۳۴۱ 


كلام من الشيخين فى ان الإرادة ليست بالإرادة 
كلام من السيّد الداماد فى ان الإرادة بالإرادة 
الفصل السّابع والعشرون - في شرح: «يا أحكم الحاكمين...» 
کلام في سممع الله تعالی وإبصاره 
كلام فى روية النبي (ص) خلفه 
الفصل النّامن والعشرون - في شرح: «يا عماد من لا عماد له.» 
الفصل التاسع والعشرون - في شرح: «اللَّهِمٌ إني اسئلك بسمك 
يا عاصم.» 
المصل الثلاثون - في شرح: «يا عاصم من استعصمه...» 
الفصل الحادي والثلاثون - في شرح: «یا عزیزا لا يضام...» 
کلام في فيّومته تعالی 


الفصل الثاني والثلاثون - في شرح: «اللَهمٌ إن أسئلك بمك يا أحد.... 


کلام فی أحدبّته وواحدیته تعالی 
في التركيب من الأجزاء 
ES‏ 
كلام في التوحيد الحفيقى للاخصّين 
كلام في سؤال كميل عن الحقيقة 

الفصل الثالث والثلاثون - في شرح: «يا اعظم من كل عظيم...» 
«يا أعظمَ من كل عظيم» 
اشر للب الب 

الفصل الرّابع والثلاثون - في شرح: «ياكريم الصَفح...» 

الفصل الخامس والثلاثون - في شرح: «يا من هو في عهده وفي» 
كلام في الوفاء بالعهود 

الفصل السادس والثلاثون - في شرح: الهم إني اسئلك بسمك 


۸4۵ 


F۲ 
۴۴ 
۳۵۱ 
oY 
ror 
Ov 


۳۵۹4 
۳۶۱ 
EAs 
۶۳ 
۶V 
۶V 
۶V 
VY 
۳۷۸ 
TAY 


FAV 


TAA 
۳۹۱ 
TAFT 


۳4۳ 


يا کافي...» ۳4۷ 
كلام فى علم الحروف ۳4۷ 
E‏ 
الفصل السّابع والثلاثون - في شرح:«يامَنْ کل شيء خاضع له.» ‏ ۴۰۵ 
کلام في ان كل شيء ممكن له غاية لا يشذ عن القاعدة شيء 8 
كلام في تسبيح الأشياء ۴۱۰ 
الفصل الثامن والثلاثون - في شرح: «يا من لا مر الا اليه...» ۴۵ 
کلام في توحيد الأفعال ۴۱۵ 
كلام في توحيد العبادة ۴۱۷ 
الفصل التاسع والثلاثون - في شرح: «يا خير المرهوبين..» ۴۲۱ 
الفصل الأربعون - في شرح: «اللَهم إني أسثلك بسمك يا غافر..» ۴۲۴ 
الفصل الحادي والأربعون - في شرح: «يا من خلق فسوّى..» ۴۲۵ 
كلام فى الهداية ۴Y۶‏ 
ET‏ الطبيعيّة للضحك والبكاء ۴۲A‏ 
2 في الموتات الإختيارية ° 
کلام اطلاقات لفظ الزوج ۴۳۲ 
كلام فى السبب الطبيعى للذكورة والانوثة بعد مشية الله تعالى Alı‏ 
الفصل الثاني والأربعون - في شرح: «يا من في البرٌ والبحر سبيله..» ۴٣۵‏ 
كلام فى أقسام الكتب الإلهيّة ۴۳۵ 
E‏ مافى الحاشية F۳۹‏ 
كلام في الميزان الذي هو أمير المؤمنين(ع) ۴۴۰ 
كلام في ميزان الأعمال 3 
كلام في مو'زين العلوم رالعقائد ۴۴۴ 


کلام جُملی فى ميزان الشبطان FFV‏ 


فهرس موضوعات الكتاب 


كلام في المغالطات 
خاتمة فى المغالطات 
نظم فى المغالطات 
الفصل النّالث والأربعون - في شرح: «يا من اليه هرت الخائفرن:: 
كلام في بعض التوفيفيّات 
الفصل الرابع والاأربعون - في شرح: «اللَهِمٌ إني اسثلك بسمك 
يا حبیب...» 
الفصل الخامس والأربعون - في شرح: «يا اقرب من كل قريب..» 
الفصل السادس والأربعون - في شرح: «يا غالباً غير مغلوب...» 
کلام في حضوره وان غیبته من شدة حضوره 
کلام في قربه تعالی 
القفصل السّابع والأربعون - في شرح: «يا نور النور..» 
كلام في سعة نوره 
کلام في معنی «نور على نور» 
كلام في معنى المشكاة 
كلام فى تفسير «اللّه نور السموات والأرض» 
كلام في أقسام التعلق 
نقل كلام من السيّد المحقق الداماد 
کلام في التوحید 
نفل كلام من صاحب حكمة الإشراق 
رجم شیطان 
الفصل الثامن والأربعون - في شرح «يا من عطازه شريف..» 
رغال 
کلام فی کلام اللّه وکتابه 


۸4۸ فهرس موضوعات الكتاب 


كلام فى كيميّة العذأب وعدم منافاته للعدل 


کلام فی الذکر 

الفصل التاسع والأربعون - في شرح: الهم إني اسثلك بسمك 
ا 
وجه النسمية للبدل 


الفصل الخمسون - في شرح: «يا من يّرى ولا بُرى..» 

N RE 

ححَة الأشاعر: 

حجة المعتزلة 

التوفيق بين الفئتين 

كلام فى قدح الأشاعرة 

کلام فى سورة الاإخلاص 

كلام فى لفظ الجلالة 

e 

الفصل الحادي والخمسون - في شرح: «يا نعم الحسيب ...» 

الفصل الثانى والخمسون - في شرح: «يا سرور العارفين..» 
کلام فی EY‏ 


اام ف لول الجوت ال 
كلام في مراتب السير 
کلام في افسام العبادة 
الفصل الثالث والخمسون - في شرح: «اللَهْمّ إني اسثلك بسمك 
ر 


الفصل الرّابع والخمسون - في شرح: «يا رب النبيّين والأبرار..» 
کلام فی ترفیات الاإنسان 


كلام فى الختميّة للنبوة O0۴‏ 
کلام ۴ طبقات الأولياء ۵۵° 
تأويلات للأتهار والأشجار d0r‏ 
كشف أسرار لطهارة الماء ونجاسة بعض النجاسات ۵۵۵ 
الفصل الخامس والخمسون - في شرح: «يا مَن نفد في كل شيء» أمره...» ۵۵۹ 
کلام فی علمه تعالی ۵۰ 
کلام عدم اكتناهه تعالى للعقول بالبراهين ۴ء0 
الفصل الاش والخمسون - في شرح : «يا مَن لَه المَثل الأعلى..» 0۶۷ 
مَنلّه تعالی کثیر ۷ء۵ 
کلام فى التدبّر فى الآيات ۹ء۵ 
E‏ أو غیره ۵۷۵ 
کلام فی حركة القلب الصّنوبري والشرايين ۵v‏ 
کلام e‏ حركة الصدر والرية ۵۷۸ 
کلام ۳ معان العرش ۵۷۹ 


الفصل السّابع والخمسون - في شرح: اللهِم إني اسئلك بسمك يا عفوٌ...» ۵۸١‏ 
الفصل الثامن والخمسون - في شرح: «یا من فى السّماء عَظّمته...» QA‏ 


کلام فی کون کل شیء مظهر اسم «من لیس کمثله شیء» ۵۸۵ 
الفصل التاسع والخمسون - في شرح: «يا حبيب من لاحبيب له..» ٠‏ 0۵۸۹ 
الفصل السّتون - في شرح: «ياكافي من استكفاه...» ۵۹۱ 
الفصل الحادي والسّتون - في شرح: «اللَهِمٌ إني اسئلك بسمك 

يا خال....» ۵4۲۳ 

كلام في تأويل ليلة القدر ۵۹۵ 


الفصل الثاني والسّتون - في شرح: «يا من يُمَلّب اليل والتهار...» ۵۹۷ 


Q۹‏ فهرس موضوعات الكتاب 


كلام في ان الشرور مجعولة بالعرض e‏ 
كلام في الخير والشر ۳ء 
كلام في التكاح السّاري في جميع الذراري i‏ 
الفصل الثالث والسّتون - في شرح: «يا من يَعلَمُ مراد المُريدين..» ۱ء۶ 
الفصل الرّابع والسّتون - في شرح: «يا دائم البقاء ...» ۳ء 
الفصل الخامس والسّتون - في شرح: «اللَهِمٌ إني اسثلك بسمك 
ار ۵ء۶ 
الفصل السّادس والسّتون - في شرح: «يا من خلَمّني وَسَوّاني...» ۷ء 
کلام في انٌ لفاعليّته تعالی درجات ۷ء 
الفصل السّابع والسّتون - في شرح: «يا من يُحق الحقٌ بكلماته..» 24 
كلام في إحقاق الله الحق بكلماتة ظا اسماته وضفانة ۱ء 
کلام فی کمال فربه تعالی ۴ء 
كلام في الشفاعة ۵ء 
كلام في طىٌ عالم الصورة في عالم المعنى ۶ 
الفصل الثامن والسَتون - في شرح: ديا من جَعل الأرض مهاداً...» ۶۳۱ 
كلام فى السبب الفاعلى والغائى للنوم 28 
الفصل التاسع والسّتون - في شرح: الله إئي اسثلك بسمك 
يا سمیع...» ۶۳۵0 
الفصل السّبعون - في شرح: «يا حيَاً قبل كل حي..» ۷ء 
کلام في معنى الحياة ۶۳۸ 
الفصل الحادي والسّبعون - في شرح: «يا من له ذكر لا ينسى..» ۶۴۱ 
کلام في دوام فیض الله وعدم نفاد کلماته و فناء ماسواه ۶۴۵ 
كلام في قول الاإشراقيين بالأدوار والأكوار ۴۶ع 


الفصل الثانى والسّبعون - في شرح: «يا رب العالمين..» ۶۵۱ 


فهرس موضوعات الكتاب 


ذكر حديث شريف في سلوك سبيل الحزم والاإحتياط 
الفصل الثالثك والسّبعون - في شرح: الهم اي اسثلك بسمك 
افق 
الفصل الرّابع والسّبعون - في شرح: «يا من هو أحد بلا ضد..» 
الفصل الخامس والسّبعون - في شرح: «يا من ذكره شرف للذاكرين..» 
أسرار في قولهم: الطرق الى الله بعدد أنفاس الخلائق 
كلام في تفضيل طرق إثبات الواجب تعالى بعضها على بعض 
كلام في قدم النفس وحدوثها 
الفصل السّادس والسّبعون - في شرح: «يا من تارك اسْمّه...» 
الفصل السّابع والسّبعون - في شرح: «اللّهِمٌ إني اسثلك بشْمك 
ا 
كلام في عرض الأمانة 
الفصل الثامن والسّبعون - في شرح: «ياذا العرش المجيد..» 
الفصل التاسع والسّبعون - في شرح: «يا من لا شريك له ولا وزير..» 
كلام في نفي الشريك والوزير 
الفصل الشمانون - في شرح: «يا ذا الجود واللعم...» 
کلام في الصادر الأول 
کلام في الذرّ 
بحث وفحص عن كون الألم خير أو شرا 
كلام في قولهم: «العدم من المبادئ» 
الفصل الحادي والثمانون - في شرح: «اللَهِمٌ إني أسئلك بسمك 
يا فاعل...» 
كلام في التعديلات الاإنسانية 
الفصل الثاني والثمانو ن - في شرح: ويا من نعم بطوا له...» 


۹۰۱ 


۶0۲ 


۶0۳ 
۶۵۵ 
۶۵۹ 
۶۶۰ 
۶۶۱ 
۶۶۳ 
۶۶ 


1۰۲ فهرس موضوعات الكتاب 


الفصل الثالث والثمانون - في شرح: «يا من يخلق ما يشاء..» 
كلام في خلقة الإنسان 


۷۰۱ 


°۲ 


الفصل الرّابع والثمانون - في شرح: «يا مَّن لم يتخذ صاحبة ولا وَلَداً.» ۷°۰۵ 


كلام في أصناف الملائكة وشعوبها وقبائلها 
كلام في المَلّك والجنّ والشيطان 
نقل كلام شارح اصول الكافي 
تاویل للحديث الشريف 
تأويل اخر شامخ 
الفصل الخامس والثمانون - في شرح: «اللَهمٌ إني أسثلك بسمك 
يا أول...» 
کلام في اوَليّته تعالی و آخریته 
کلام في باطنیته تعالی وظاهریته 
کلام في الزمان والدهر واش 


الفصل السّابع والثمانون - في شرح: «يا حبيب الباكين..» 
الفصل الثامن والتمانون - في شرح: «يا من علا تَمَهُر...» 
الفصل التاسع والُمانون - في شرح: «اللَهِمٌ إني اسثلك بسمك 
يا حافظ...» 
الفصل التسعون - في شرح: «يا من لا يَعلمٌ الغيب الا هو..» 
كلام في معنى اختصاص العلم بالغيب بالله تعالى 
الفصل الحادى والتسعون - في شرح: ونان الا 
كلام في معاني فوله (ص): «الفقر سواد الوجه في الدارين» 
الفصل الثاني والتسعون - في شرح: «ياكافياً من كل شيء...» 
الفصل الثالث والتسعون - في شرح: «اللَهمٌ إني أسثلك بسمك 


۷۰۵ 
7۰۸ 
۷1۲ 
۷1۵ 


V1¥۷ 


71۹4 
Ab 
V۰ 
A 
V۵ 
VTY 


A5 


۷۳۱ 
vr 
vr 
VV 
VV 


vf 


يا مکرمٌ...» 
كلام فى إفناء كل الممكنات في القيامة الكبرى 
الفصل رابع والتسعون - في شرح: «يا ال کل شيء و آخره...» 
كلام في بيان الأقوال في المعاد 
كلام في ذكر الأقوال في ا الجسماني 
كلام فى الاإشارة a E‏ للدنيوية 
کلام أن ادن الأخروي هو الدنيوي بعینه وبشخصه والامتیاز 
کال ا اال رانف 
كلام في الفرق بين الور اة والصّور الأخروية 
كلام في رفع بعض الشبه عن المعاد الجسماني 
الفصل الخامس والتسعون - في شرح: «يا خَيرّ ذاكر و مَذّكور...» 
الفصل السّادس والتسعون - في شرح: «يا من هو لمن دعاه مجيب...» 
كلام في إجابة الدعاء 
الفصل السّابع والتسعون - في شرح: : «اللَهم إز ني اسئلك بسمك 
ا .0( 
الفصل الثامن والتسعون - في شرح: «يا من علحّه سابق..» 
کلام فی علمه تعالی 
کلام في معاني العرش 
الفصل التاسع والتسعون - في شرح: «يا من لا يشغله سَْعٌ عن سَطْع...» 
الفصل المائة - في شرح: «يا حليماً لا يعجل...» 


لأرلى e‏ الله تعالی و ا بذکربعض مآخحذ الأخبار و المنقولات التى 


ا 


J۲ إ۶‎ 
AN ۶۴ 


۶۵ ۶ھ 
۶۵ ۹ھ 
AV‏ ۸ھ 


«ياالهى لك و حدانية العدد» : الصحيفة السجاديةء الدعاء ۲۸. 

«و ما خلقت الجن... أی لیعرفون » : التفسیر الکبیر للرازی » ج ۲۸ 
ص ۲۳۸. 

«قال أرسطو: «والأشياء التى...» : اثولوجياءالمیمرالعاشرص ٠۱۵۴‏ 
«اتقوا فراسة المؤمن» : حلية الاؤلیاء ج ۰۴ ص ٠۹۴‏ 

« کشف سبحات الجلال...» : قسم من حديث «ما الحقيقة» المذكور 
في ص ۳۸۲ من النص. 

« الفقر فخري» : بحار» ج ۶۹ص ۳۰و ۴۹. 

«لانبّي بعدى»: فسم من حديث المنزلة: راجع: بحارء ج Vv‏ 
ص ۲۵۴؛ المناقب للخوارزمي» ص ۱۵۸ و سائرالجوامع الروائى 
«بعث على مع كل نبى سراً. ..( a‏ 
البرسى» ص ۸۵ مع اختلاف في اللفظ. 

وولو وه دج اب شرل 2 
أبي الحديد» ج ۰.۵ ص ۰٩‏ نسبه الى بعض الغلاة. 

« آن مِن عبادی مَن لایصلحه» : الكافي › > ج ۰ ص ۳۵۲. 

«الماکلامه سبحانه فعله) نهج البلاغةء الخطبة ۱۸۶. 

« ان الله خلق الأشياء بالمشية ...» : التوحید للصدوق» ص ۳۳۹ 
«خحلقت هولاء للجنة و لاأبالي ...» الکافي» ج ۲» ص ۸ و 4 
مع اخحتلاف في‌اللفظ . 

وا ر .. :التعليقات لابن سینا ص ۵۳. 

«أوّل ماخلق الله القلي : حلية الأولياء »ج ۰۸ ص .۱۸١‏ 

وو ال الى الهد ید بالم وت راک د وان این دار کن 0ص ۴۴ 
«آخرمَّن يشفع هو أرحم الراحمين»: صحيح مسلم» ج ۰۱ ص ۲۱۹. 


f 


۱۲ 


۳1۳ 


۳۲۸ 


۵0۴ 
۵۱۸ 
۵۱۹ 


OY 
۵۴۹4 


۵۴۹ 


۵0۰ 
۵۵۶ 
۶۸ 
۵۰ 


۴ 


۹ھ 


۵ھ 


۸ھ 
۱۲ 


۱۱ 


ھ١‎ 


«انَ ذرّية آدم ... كانواكالذرات»: في هذا المعنى راجع: الكافي»ج ١ء‏ 
ص ۸ و٩.‏ 

«المؤمن يأکل في معاء واحد ...»: الكافي » ج ۶ (كتاب الأطعمة» 
باب « كراهية ية الأكل› ص ۲۶۸؛ صحیح مسلم (کتاب الأشربةق 
باب «المؤمن يأکل في» ح < ۰۴ ص ۲۹۱ . 

«من مات e‏ زمانه...» الکافي » ج ۲» ص ۲۰ و ۲۱ 
وفيه: «... لأايعرف إمامه» 

«بهم فتح الله و بهم يختم»: لعله اقتباس مما ورد: «بكم فتح اللّه. ..« 
الكافي» ج ۴ ص ۵۷۶؛ التهديب» ج ۰۶ ص ۵۵؛ کتب الأدعية نص 
«الزيارة الجامعة» 

دیا سى انا بدك اللازم»: قوت القلوب ج »١‏ ص ۴۹۷+ كشف 
الاسرارء ج HES‏ 

«قلعت باب خيبر.. .شرح اا لابن أبىالحد ندج ۵ص /. 
«انالعيش عيش الاخرة» : حلية الأولياء ٠‏ ج ۲ ص ۳۰۱ 

«بنقل القاضى سعيدالقمى: لاأرى الا وجهك...» : شرح توحيد 
الصدوف للقاضي سعيدالقمى » وزارة الثقافة والاإرشادالاإسلامیء 
طهران ۱۴۱۵ ق٠‏ ج ص ۱١۱و‏ ۱۶۷ وفيه:(. ری ورا 
نورك و لاجُسمَّعم صوت الا صوتك. 

«مواطن آفراحی و مربی ماربي ... دیوان‌ابن‌الفارض »ص ۶۷. 

«ألا طال شوق الأبرار الى لقائي»: أسرار التوحید ص ۲۴۳؛ 


«لله فى الأرض ثلاث مائة...»:الأربعين للقاضى سعيدالقمى. 
طبع حجر» ص ۸ 


«انْ لله ضنائن...» ل الوا »ص ۶ 

« الكبرياء ردائي. GERE‏ 

«ما تزددت في شیء أنا فاعله. ..( : الكافي » E‏ 
E‏ ..( : بحارء ج ۰۸ ص ۰۱۴۸ 


